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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد رآ 
وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين . 


تشكل الحياة الاجتماعية اطارا عاما و محورا تلتقى حوله المجاالات 

الحيوية الأخرى تؤثر فيه أو تتأثر به »ومن هنا فانه لابد لكى تتضح معالم 

الحياة الا جتماعية لأى مجتمع أن تد رس الجوانب الأخرى سواء تلك 

التى يقوم بها المجتمع بأسره كالد ين أم تلك الى تقوم بها فثات المجتمع 

كالجوانب العلمية والنشاط الاقتصاد ى أم تلك التى تشكل مظاهرعامة 

للحياة الاجتماعية يبد و المجتمع بشكل عام متصدكا بها الا أنها لا تنطبق 
عليها صفة الالزام كالعادات والتقاليد ويعض النظرات الا جتماعية . 


ولقد لقيت أحداث التاريخ السياسى اهتماما أكبر من مؤرخينا المحليين 

تشح معه أو تند ر أو تنعد م أحيانا الاشارة الى جوا التاريخ الأخرى 
فى بعض الفترات» وليس هؤلاء* المؤرخون بدعا من المؤرخين السابقي سن 
الذ ين كانوا يركزون اهتمامهم على القضايا السياسية وأخبار الحكام ورداية 
ونهاية الد ول مما يجعل الباحث فى القضايا الانسانية الأخرى يعانى 
أشد المعاناة على اختلاف بين هولا* المؤرخين فى درجة الشح لأحداث 
التاريخ الأخرى » وتتأكد هذه المعاتاة وتزداد حالاتها حين البحث فى 
قضايا التاريخ النجدى غير السياسية » وخاصة المظاهر العامة للحي اة 
الاجتماعية ويشكل أخص العادات والتقاليد التى يلغها الغموضعند مۇرخى 
تلك الفترة » ورغم وجود جذ ور لبعض المظاهر العامة فى جوانب الحياة المختلفة 
الى وقت قريب فان ذلك لا يغنى عن البحث فى المصاد ر القديمة» 
ولا يسمح بدراسة هذه المظاهرعلى أنها أمثلة لتلك المظاهر القديمة ' 
الا بمقدار مايتطلبه الربط التاريخى بين هذه المظاهر فى الفترات التاريخية 
المختلفة »أو حين تشح علينا المصاد ر القد يمة المتنوعة بتفصيل واف أو اشارة 
عن هذا المظهر أو ذاك. 


وبقد ر مايعانيه الباحث الاجتماعى المعاصر فى دراسته للقضاي ا 
الاجتماعية المعاصرة فان معاناة المؤرخ الاجتماعى لمجالات الحي اة 
المختلفة تتأكد وتزداد لان الباحث الاجتماعى يتعامل مع أفراد المجتمسع 
الأحياء وأسره وفتاته الموجود ة» وهو اذ يلاقى بعض‌العنت من ج زاء 
رفض بعض الأفراد والأسر والغئات الاد لاء بمعلومات صحيحة »أو اعمط اء 
بيانات واضحة ود قيقة فانه يمكنه اللجو* الى عد ة أساليب أخرى لتحقيسق 
هد افه » بينما يقد المؤرخ الاجتماعى أى أسليب من هذا القبيل عدا أسلب 
البحث والتنقيب فى المصاد ر المكتوبة والمروية سوا* كانت العقد ية أم الفقهية 
أم التاريخية أم الأدب الفصيح والعامى »على أن درجة اشباع هذءالمصادر 
لحاجة الباحث تختلف - رفم تنوعها -بحسب قربا أوبعدها من دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب اذ تشح هذه المصاد ر فى الفترة التقى 
سبقت تلك الدعوة» ويعد م الباحث المعلومات التغصيلية الا فى بض 
الجوانب التى توجد معلومات عنها فى بعض المصاد ر الأخرى غيرالتاريخية 
كا لفقهية مثلا . 

وتختلف معاناة الباحث سوا* الباحث الاجتماعى المعاصر أم المؤرخ 
الاجتماعى فى بحشهما لبعض الفئات الاجتماعية فى نجد عن بعضها الآخر 
كالمشقة التى يلقاها كل منهما فى دراسة مظاهر الحياةالاجتماعي 7ة 
عند البدوء وهى مشقة لاشك أنها أشد من تلك التى يلقاها كل منهمساا 
عند دراسة جوانب الحياة الاجتماعية فى حضر نجد » الا أنه رغم ذلك 
فكلما كانت الغترة الزمنية للد راسة الاجتماعية الحضرية أقد م أضفى ذ لسك 
مشقة قد تصل الى تلك المشقة التى يلقاها الباحث والمؤرخ الاجتماععى 
عند د راستهما لجوافب حياة البد و فى هذه المنطقة اذ تتفق الد راستان 
فى شح المصاد ر فيما يتعلق بجوانب الحياة عموما أو مجالات معينة منها . 


وفى ضوء ذ لك كله تم اختيارى موضوعا لرسالة الد كتوراه هو" الحياة 
الاجتماعية عند حضر نجد منذ القرن العاشر الهجرى الى قيام د وة 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب" وقد تم هذا الاختيار بعد مشاورات متعددة 
مع عد د من المختصين فى التاريخ النجدى أبرزهم أستاذ ى الشسرف 
الأستاذ الد كتور عبد الله بن يوسف الشبل الذى كانت معاناته معى فسى 
مرحلة الاختيار لا تقل عن معاناته فى جوانب البحث الأخرى حتى خسرج 
هذا البحث بعنوانه هذا . 


وترجع أهمية هذا الموضوع -فى رأيي -الى كونه يد رس حقبة مهمة 
من تاريخ نجد ومحاولة لطرق باب التكامل بين الد راسات التاريخيسة 
السياسية المتوفرة عن المنطقة الى حد ما ويين الدراسات الحضارية 
التى يشكل هذا الموضوع جانبا من الد راسة فيها والتى تفتقر المكتب_ة 
التاريخية الى أمثالها »ثم هو يند رج فى اطار الد راسات التاريني ةة 
الحد يثة التى تتجه نحو د راسة الحياة الاجتماعية بجوانيما الدينية 
والعلمية وأالاقتصاد ية وغيرها . 


ان المطلع على تاريخ نجد يواجه بالحققيقة المرة فى قلة وجود د راسات 
تفصيلية موثقة لجوانب الحياة العامة فى المنطقة عبر المراحل التاريخية 
خاصة تلك التى سبقت قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى تسيل 
المقارنة سستقبلا بين تلك المرحلة هين مرحلة مابعد قيام تلك الدعوة والنقلة 
الهائلة التى حصلت لجوانب تلك الحياة» ومن هنا كانت الضرورة ملحة 
فی أن تنفرد هذه الجوانب - كل جانب على حدة -بدراسة مفصلة عبر 
جهد علمى يضع فى حسبانه الاطلاع على المصاد ر التاريخية المحلي ةة 
وغير المحلية المجاورة »علاوة على الروافد الأأخرى ككتب التوحيد والفقه» 
والمرويات والمكتوهات من المأثروات العامية كالشعر والأمثالوالقصص. 


وتزد اد المرارة لد ى الباحث المنصف حينما يرى ولع بعض الكتاب 
المحد ثين بما ذ كره المؤرخون المحليون السابقون لبعض مظاهر الانحراف 
عن العقيدة الصحيحة عند النجديين بل محاولة بعض هؤلاء الباحثينن 
تضخيم تلك الصورة لهذ ه المظاهر وصولا الى هدفهم فى تشويه الصورة 


العامة لمجالات الحياة الأخرى عند حضر نجد قبل الدعوة. 


ان ابراز الباحث للجواب الحسنة فى الحياة الاجتماعية عند حضر 
نجد فى تلك الفترة لا يجوز أن يفهم منه -بأى حال من الأحوال -التقليل 
من المهمة العظيمة التى قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمۋازرة من 
الامام محمد بن سعود رحمهما الله» بل ان دراسة الحياة العامة 
فى نجد فى تلك الفترة يعطيها بعدا جديدا اذ أن وجود ذلك الكمم 
من العلما“ حينذاك يؤكد هذا البعد حيث لم يستطع هؤلا* العلما* - رفم 
جود هم الاصلاحية المحد ود ة أن يقوموا بذ لك الد ور الرائد الذى قام 
به الامامان الجليلانحتج تم صبغ المجتمع فى وسط شبه الجزيرة - وك ل 
البلاد السعودية فيما بعد -بالصغة التى يراها المنصف فيجد ها أقرب 
الصبغة الاسلامية. 


واذا كنا نلتص لأ ولئك المؤرخين السابقين العذ ر فى عدم توف ر 
المصاد ر التى يستقون منها مادتهم التاريخية فضلا عن خوفهم من أنيؤشر 
ذلك على درجة تمسك الناسبمادئ تلك الدعوة فى بداية قيامها » أنا 
كان لهولا* العذ رفى ذلك فلن يعذ ر الباحث المعاصرالذ ى تهيأت ل 
الوسائل الكذيرة للاطلاع على روافد متعد دة لمصاد ر تاريخ تلك الفتسرة»› 
خاصة بعد أن أشرب الناس حب هذه الدعوة وعرفوا فضلها وفضل د ولتها 
بعد ما رأوا الوضع الأ شل الذ ى تحقق للمجتمع بعد تمكنها فى النفوس . 


الهجرى الى انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقيام الد والة 
السعود ية الأولى »د فعنی الى ذ لك عد ة أسباب منہا : 

أن هذه الفترة تشكل جز من الفترة التى درستها فى رسالة الماجستير 
عن بأد ية نجد منذ القرن العاشر حتى سقوط الد رعية » وهذا ماجعلنى 
والمطلعين على تلك الرسالة نحس بغقدانالجز* المكمل لهذا الموضوع وهو 


بحث الحياة الا جتماعية عند حضر نجد وشذة السالة E DT N‏ 
التوصيات التى أوصت بها لجنة المناقشة للماجستير حرصا على وجود نسوع 
من التكامل بين د راسة الحياة الا جتاعةغنه هاتين الفين ارقي ين 
فى نجد وصولا الى بروز د راسة شاملة للحياة الاجتماعية عند حضر نجسسد 
وبد وها كل فة على حسدة. 


٣شح‏ المصاد ر فى تاريخ تلك الغترة مما يجعل الباحث يغوص فى 
الاد رالمان لياح معفد دی او طظیر اجتاع ما بشفی غل 
البحث مشقة ومتعة علمية فى الوقت ذاته تجعل للبحث اذا خرج بالصورة 
المرجوه - قيمة علمية » فعلى الرغم من كون الرسالة متخصصة فى التاري سخ 
الاجتماعى الا أنها على صلة بالعلوم والفنون الأخرى » فضلا عن اثرائها 
لجوانب الحياة الأ خرى كالد ينية والعلمية والاقتصاد ية . 


٣‏ د خول المنطقة بشكل واسع فى المذ هب الحنبلى منذ القرن 
العاشرالهجرى »فرغم أنها قد عرفت هذا المذ هب قبل القرن العاشر 
الا أن انتشاره فى المنطقة بشكل واسع كان منذ هذا القرن فما بعسده 
وكانت بد آيات هذا الاتتشارعلى بد الشيخ شاب الدين أحس بن مظطةة 
الجبیلی النجدی ( ت ۹)۸٩ھ)‏ / ١۱٤٥۱م)۰‏ 

۽ - د خول بعض المستجدات على حياة النجديين الاجتماعية حاضرة 
واد ية كالقهوة والتبغ والنارجيل وتلك المشروات جدت على المجتمسسع 
النجدى وتستحق رصد بداية د خولها المنطقة وكيفية انتشارها ومواق سف 
العلماء والعامة فى نجد منها ود رجة تأثيرها على مجريات الأ حوال الا جتماعية . 


العرب حيث انضوت البلاد العربية تحت الحكم العثمانى 


١-أن‏ هذا القرن هو بداية وصول الكتابة التاريخية إلينا» ولهذا 
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فليس مصاد فة أن تبداً السنوات السابقة لتاريخ ابن بشر ( السوابق )بالقرن 


العاشر. 


۷-ان معرفتنا بالمأثور العامى بدأت تزداد منذ القرن العاشرالى 
قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث يصور هذا الشعر أصدق 
تصوير بعض نواحى الحياة الاجتماعية قبل قيام هذه الدعوة التى بدا 
تاريخنا المحلى ينتظم شيا فشيتا بعدها. 


۸- أنه لكى تصبح الد راسة الاجتماعية ذات قيمة ومرد ود علمى فلابد 
أن تقف عند المتغيرات الا جتماعية الكبرى التى تؤثر جذ ريا فى الحياة 
الاجتماعية بمجالاتها الدينية والعلمية والاقتصادية» ومن هنا فان قيام 
هذه الدعوة وتأأسيس الد ولة السعود ية يعد حدا فاصلا بين حي اة 
اجتماعية متوارثة وحياة اجتماعية جديدة قامت على أسس وماد ئ ستمدة 
من الأسس والماد ئ الاسلامية»وهذا ماجعل المجتمع بعد هذا التغيير 
العظيم يعيش حالة من التنظيم فى كل مجالات الحياة لم يعرفها منذ 


أمد بعيد . 


۹-أن تكثيف الد راسة فيما قبل الدعوة يمكننا من اد راك حاجة المجتمع 
لها وتأهله فى الوقت نفسه لقبولها والتفاعل مع ماجا*ت به من متفيرات 
أجتماعية فى المجالات الحيوية العامة . 


وقد قسمت البحث الى مد خل وأريعة أبواب يند رج تحتها عشرة فصول 
وفىالبداية تحثت فى المد خل عن أبرز الفتات الا جتماعية فى نجد سوا*كا نت 
رئيسة كالبد و والحضر أم فرعية تد خل فى اطار هذا التقسيم» وعرض ت 
لأبرز العوامل المكونة لبعض تلك الفثات عبر الفترات التاريخية . 


( ۱( الواقع أن السوابق بد أت عام ۰ ۸ھ وهو بد * عمران العيينة الا أنه 
حصل انقطاع فى السوابق حتى عام ۲ ٩۱‏ هھ ثم بد أت سنوات السوابسق 


ومامن شك أن فم الأوضاع الدينية لأ ى مجتمع يعين على فم مم 
أوضاعه الا جتماعية العامة الأ خرى » كما أن التنظيم الد ينى يإثر فى المجتمع 
الذى يسود فيه ويتأثر فيه » وتلك حقيقة قررها علما* الاجتماع ويستطيعع 
أن يتلسا كل راصد للحياة الاجتماعية عند سائر الأمم والشعب فى مختلف 
فترات التاريخ »لكل هذا فقد أفردت الحياة الدينية قبل دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب بباب مستقل يشكل الباب الأول ويضم فصلين تحد شت 
فى الفصل الأول عن مظاهر الانحراف عن الدين الاسلامى ومهدت له 
بتمهيد موجرعن أبرزمظا هر الانحراف عن الد ين فى بعض المناطق المجاورة 
آنذاك »ثم فصلت بعض الشو؟ فى تلك المظاهر عند حضر نجد قبل الدعوةء 
وقسمتها الى قسمين عرضت فى القسم الأول تلك المظاهر فى أصول الدين 
وقمت فيه باستعراض تفصيلى للأ مور الشركية والبد عية كالاعتقاد ببعض قبسور 
شهدا الصحابة فى معركة اليمامة» يعض الكهوف والأشجار والأشخساص 
ويعض البدع الأخرى كقرا*ة القرآن على القبريعد الدفن »والذيح لدفع 
ضرر الجن والاعتقاد بليلة النصف من شعبان »وقصد المدينة المنورة لزيارة 
قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير هذه البدع»ءورغم أن الاشارات 
التاريخية تلمح الى تركز كثير من هذه البدع فى مناطق معينة الا انى 
حرصت على البحث عن بعض البدع فى المناطق النجدية الأخرى . 


أما فى الفروع فقد بسطت القول عن بعض مظاهر الانحراف عن الدين 
فى هذا الجانب التى من أبرزها رشوة الحاكم ( القاضى ) والتى عرف بها 
بعض علماء نجد قبل الدعوة بدأفع عدم وجود مخصصات مالية ثابتة للقاضى 
مقابل الفصل بين الناس» وقد فصلت القول فى هذا الجانب مين ا 
رأى بعض‌علما* نجد فيه منذ القرن العاشر الہجرى » ورأى الشيخ محمسد , 
ابن عبد الوهاب ونتاشه مع معارضیه حولہا مما یبد و معه أنہا كانت مسن 
أبرز الانحرافات الد ينية فى الفروع تغلغلا فى المجتمع» وقد تحدشسست 
عنها فى بداية هذا البحث لأنها تشكل أهم مظهر اتلك الا نحرافات » وسبب 


= = 


رئیسی لپا » وحقی لا يطول هذا المبحث عن ماحث الرسالة فقداكتف ست 
بعد ذلك بعرض أمثلة لهذه العادات فى أحكام المياه والسقيا من الود يان 
وبعض أساليب البيوع والإقاف والوصايا المخالفة للشرع والتى كانت شار 


عند الحضر كأد ا“ الشعاتر التعبدية»والاهتمام بتعلم القرآن ونسخة ووقفه 
هذه المظاهر التى تؤكد أن قطاعا عريضا من المجتمع الحضرى النجدى 
محمد بن عبد الوهاب الذى يدل على تأهمل هذا المجتمع لقبول هذه . 
ألدعوة سوا ۶ بوجود مظاهر الانحراف التى د فعت الشيخ للاصلاح والتجد يد 
أم بوجود مظاهر الالتزام بالد ين التى كونت أرضية جيدة لهذا الاصلاح 
والتجديد » وقد أشارت بعض‌النصوص الى ثناء الشيخ على بعض جوانسب 
هذه الحياة» ونقده وملاحظاته على البعض الآخرءوفى هذا الفصل عرض 
لبعض القصائد العامية والتى تدل على وجود مظاهر التزام أخرى . 


ولقد كانت الحياة العلمية أحد أبرز الأنشطة الاجتماعية فى المنطقة 
حيث تقوم بها فئة لا يستهان بها من المجتمع انطلاقا من قول الله عز وجل 
" وماكان الممنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم‌طائفة ليتفق وا 
فى الدين ولينذ روا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذ رون" التوية 
آية ۲ ۲ ١‏ » فضلا عن التأثيرات الواضحة للحياة العلمية على كثير مسن 
مجالات الحياة الاجتماعية بحيث يمكن اعتبا رها الموجهة للحياة الاجتماعية» 
ولهذا فقد أفرد ت لها بابا مستقلا يضم فصلين قمت فى الفصل الأول باعطاء 
عرض‌عام لأبرز الملامح العامة للحياة العلمية قبل الدعوة مما يجعل منه 
ممهدا للفصل الثانى فقطءاذ أن موضوع الحياة العلمية موضوع وا عع 


ط ۔- 


والبسط فى الكلام عنه سيكون على حساب ماحث الرسالة الأ خرى » وما عرضه 
هنا الابمقد ار كونه يشكل نشاطا اجتماعيا تقوم به تلك الفئة المهمة فى 
المجتمع» ويشمل هذا الفصل عدة مباحث أولها سبل التعلم التى عرفا 
طلاب العلم فى نجد كالتعليم المحلى وهو الذى يتم داخل بعض‌البلدان 
النجدية التى يوجد فيها من يستطيع تعليم أبناء بلدته مهما كانت 
د رجة تعليمه» ثم الرحلات العلمية الى المراكزالعلمية داخل نج د 
وتتبعت فيه أهم هذه المراكز وأبرز العلماء التی رحل اليہم فيہا» شم 
الرحلات الى المراكز العلمية خارج نجد داخل شبه الجزيرة كمكة والمد ينة 
والاحساء وعرضت فيه لبعض الذين تلقى النجد يون عليممالعلم فيها » ومنها 
الرحلات الى خارج شبه الجزيرة كالعراق والشام ومصر» وطرقت فيا لأبرز 
العلماء فى هذه المناطق وبعض طلاب العلم النجد يين الذين تتلمذ وا 
علیہم فیا . 

ومن ماحث هذا الفصل محاولة بعض الطلاب النجديين الاستفادة مسن 
مرور بعض العلما* على نجد فى طريقهم الى أى منطقة داخل شبه الجزيسرة 
وخاصة الحجاز» وقد أبرزت بعض الأمثلة التى توافرت لدي على هذا 
الجاب سواء من النجديين أم من العلماء المارين بنجد . 


ويصور مبحث العلاقة بين الطلاب وأساتذ تهم د رجة تلك العلاقة 
وکونها قد حفظت للاأستاذ کرامته وتقد یره وللعلم حیویته ونقاشه حیث حفلت 
مظاهر تلك العلاقة بالعديد من المسائل التى كان الطلاب يتحاورون فيا 
مع أساتذ تهمبأسليب هادئ أحيانا وحاد أحيانا أخرى . 


أ مجالات التأليف فقد عرضت لأبرزها وهى الفقه والتاريخ والتوحيد 
وعلوم الآألة وقمت با یراد بعض الا مثلة على بعض هذه المجالات» وفى طريقة 
التأليف بينت عد م اختلاف المؤلفين النجديين عمن سبقوهم أو عاصرو همم 
فى هذا السبيل فى أى من مجالات التأليف » ويحثت فى أبرز ملاح تلك 


ی - 


الطريقة عند النجديين وهى توفر الأمانة العلمية المنطلقة من خوف الله 


وأعد د ت فى مبحث النساخ والخطاطين وكتاب العد ل بيانا ببعسسض 
هولا“ ود رجة اتقان خطوطهم وضبطہا على ضو؛ المعلومات المتوافرة لدى 
عنهم » ومثلت لبعض ماقاموا به فى هذا الصدد سواء لنسخ القرآن الكريم 
أم الكتب الفقهية والتاريخية واللغوية وغيرها » كما قمت بايراد بعض المكتبات 
لبعض‌علما* نجد فى تلك الفترة وهى تصورد رجة حرص طالب العلم النجد ى 
على اقتناء الكتب سواء عن طريق الشراء أم الاستنساخ »ورغم كون هذه 
المكتبات ذات طابع خاص الا أنها أدت دورا جيدا فى تنشيط الحركةة 
العلمية» وختمت هذا الفصل بعرض بعض سبل الأوقاف العلمية سوا* كانت 
كتبا أم سبل انغاق » وسوا* كانت على طلاب العلم عامة أم على هؤلا* ممن 


ذ رية الواقف خاصة. 


وفى الغصل الثانى بحثت فى الآثار الاجتماعية للحياة العلمية حيث 
مهد ت له بعرض موجز عن المكانة الاجتماعية لعلما* نجد قبل الدعوة»ثضم 
أورد ت بعض الأمثلة التى تبين حرص الفقيه النجد ى على طرق الموضوعات 
ذات الصلة المباشرة بالمجتمع والبعد عن السائل التى لا ساس له فيا 
انسجاما مع أن العرف عامل تجب مراعاته مالم يتعارض مع نص أو اجماع 
أو قياس» وعرضت بعض الأ مثلة التاريخية والغقهية التى تبين حرص الفقيه 
النجدى كذ لك على مراعاة أوضاع بعض الفئات الاجتماعية خاصة العاملة 
فى تخفيف الفتوى انطلاقا من يسر الدين وسماحته مع التحرز الكامل فىعد م 
استغلال مثل هذا الجانب للتفلت من بعض الأحكام الشرعية . 


وناقشت عند بحث العلماء لبعض العادات الوافد ة على المجتمع موقتف 


علاء نحد من عاد تين ري تیسیتین برزتا فی تلك الفترة وهماً عاد شرب القهوة 
وعاد ة التد خين » وينت فى هذا المجال أن هؤلاء العلماء لم يكونوا بمعزل 


ك 


عن الستجدات على المجتمع النجدى . 


ومن خلال بعض الأ حداث التاريخية عرضت بعض جود العلاء 
الانتشارء وأشرت الى أن هذه الجهود - رغم أهميتها - تبقی محسد ود ة 
التأثير بجا ب الجهد الكبير الذى قام به امام الدعوة فى الاصلاح . 


نفسه ببذ ل ماتجود به أنفسهم وما تسمح به مقد رتهم المالية فى هذا 
الجانب. 


ومن وجود عد د من الرحلات العلمية عرضت لبعض الاآثار الاجتماعية 
لها سواء تلك التى أعقبها استقرار فى البلد المرتحل اليه أم تلك 
التى تلتها عود ة الى نجد »وهى آثار تبين د رجة تأقلم النجدى مع البلد 
المهاجر اليا ؛ وتبرزمكانة لبعض النجديين فيها. 


وانسجاما مع نقد العلما* لبعض المظاهر الاجتماعية فقد مثلت على ذ لك 
ببعض | لقصائد الفصيحة التى تبين أن بعض الجوانب الا جتماعية قد توجد 
عنها معلومات فى الأدب الفصيح الذى يشتهر نقده لتلك المظاهر بالتوجيه 
الشرعى نظرا لكون القائمين به من فئة العلماء . 


ولئن كان النشاط العلمى يعد أحد أبرزالأنشطة الاجتماعية كا 
مر فان النشاط الاقتصاد ى لا يقل أهمية عن ذلك فى هذا المجال اذ يقوم 
به قطاع عريض من المجتمع نظرا لتنوع مجالاته الحيوية فى تسيير د فة 
كافة الأمور التى تكفل للمجتمع بقا*ه واستقراره فضلا عن أهمية مأيحدثه هذا 
الجانب من تأثيرات واضحة على الحياة الاجتماعية نتيجة تلكالعلاقاتالاقتصاد ية 
الواسعة سوا* بين أفراد وفئات المجتمع النجد ى أم بين النجديين والبلدان 


المجاورة وغير المجاورة. 


البحث فى الفصل الأول الى ثلاثة ماحث حيث تحدثت فى البحسث 
الأول عن الرعى والثروة الحيوانية باعتبار هذه المرحلةتعدالأولى فى قيام 
الناس بہا عبر التا ريخ » وتعد كذ لك مما يشترك فیا البد ومع ‌الحضر» 
وفى هذا المبحث عرض لأهم الحيوانات الموجود ة فى نجد » ونظرة المجتمع 
لرعى بعض الماشية كرعاء الشا*( الشواوية ) وتأصل تلك النظرة عندالعربسى 
منذ القدم»ء كما تحد ثت فى المبحث الثانى عن الزراعة ونظرة المجتمع لها 
وأهم المحاصيل الزراعية والمشكلات التى تعيق الحركة الزراعية آنذاك 
وحرصت فی هذا المجال على بيان قد م هذه المحاصيل فی تنجد » وألا ستغاد ة 
من كتب الفقهاء* فى عرض بعض المشكلات الزراعية » أما المبحث الثالث 
فقد خصصته للحرف اليد وية والمپن حيث أعطيت عرضا عاما لأبرز هذه 
الحرف وفائد تہا للمجتمعء وقد م بعض هذه الحرف فى المجتمع. 


وقد أفرد ت التجارة بغصل مستقل نظرا لتنوع الأنشطة التجارية وروز 
الآثار الاجتماعية فيا بشكل واضح حيث عرضت فى هذا الفصل لابرز 
أساليب التجارة المحلية داخل البلدان النجدية» والتجارة الاقليميةد اخل 
نجد بين البلدان والأقاليم النجدية» والتجارة بين البد و والحضرء والتجارة 
الخارجية بين نجد والبلدان المجاورة وغير المجاورة» وفيه حديثعن هذه 
البلدان وحركة الاستيراد والتصدير بين نجد وينهاء كما عرضت لنظضام 
الأسعارالسائدة فى تلك الفترة وأعطيت أمثلة لهبوط الأسعاروارتغاء ما 


وفى مبحث المكاييل والموازين والمقاييس قمت بعرض‌عد د من المكاييسل 
النجدية متد ۴ بذ كرعدد من الاصع التى عرفت فى بعض المناطق النجدية 
كصاع العارض وصاع سدير وصاع وادى الد واسر مع الحرص على مقارنة هذه 
الا صع بالصاع النبوى ( وحدة الكيل الشرعية ) ومقارىنها ببعض وحدات 


م 


الكيل فى بعض المناطق المجاورة وضمنت الحديث عن الآصععرضف ا 
لوحدات الكيل الأصغر التابعة للصاع كالمد والنصيف والربيع وكذ لك وحدات 
الكيل التقد يرية الكيرة كالوسق »أما الموازين فقد طرقت لبعض أد وات الوزن 
والبلدان المجاورة » وعرضت لأنواع القياسات المعروفة آنذاك کالباع والذ راع 
والشبر والفتر »ولم أغفل تاريخ الغا* العمل بهذه المكاييل والموازين 
والمقاييس واستبد الها بالوحدات العشرية. 


وقمت باحصا عد د من العملات التى تداولها النجديون فى تلك 
الفترة وتتبعت مراحل سكها على ضو* ماتوافر لدى من معلومات» كا 
أوضحت د رجة تعامل النجد يين ببعض العملات» وكذ لك أوجه الشبه -ان 
وجدت بین نجد يعض البلدان فى تداول هذه العملات» وحرصت 
على أن أبين انتماء هذه النقود الى سلات العملات المختلفة. 


ولما كانت المظاهر العامة للحياة الاجتماعية تعد من أهم موضوعصات 
الرسالة فقد أفردت لہا بابا يضم أربعة فصول » فقد خصصت الفي لل 
الأول للهجرات النجد ية وأعطيت فيه ملامحا عامة لهذه الهجرات متد |١‏ 
با لأسباب الرئيسية والماشرة لهذه الهجرات كالأسباب الأمنية الى كانت 
نتيجة لتلك الصراعات بين الأفراد والأسرء وقمت بايراد بعض‌الأمثا ةة 
التاريخية فى هذا الجانب مؤكدا على أن نجدا لم تكن بدعا فى تاك 
الصراعات »ثم عرضت لبعض الأسباب الاقتصاد ية التى كانت تدفع بعسض 
النجديين الى ترك بلدانهم »ومن أهم هذه الأسباب عدم هطول الأ مطار 
أو قلتها فى بعض الأحيان وكذ لك بعض الكوارث الطبيعية وغزوالجراد 
للأرض الزراعية ء ثم قسمت أنواع الهجرات الى نوعين هما الهجرة الداخلية . 
التى تنطلق من وجود مناطق خصب ونما فی داخل نجد کان يلجا اليہا 
بعض سكان المنطقة اذا اشتد الحال بهم» على أن بعضهم كان لا يرضى 
بغير الهجرة الخارجية بد يلا للخروج من أزماته الأمنية والاقتصاد ية 
وقمت بعرض أمثلة تاريخية على تلك الهجرتين . 


وفى الفصل الثانى عرضت لبعض نظرات المجتمع تجاه بعض الفغغات 
كنظرة الحضرى للبد وى التى مدت لها بنظرة البد وى للحضرى للتلازم 
بين النظرتين مؤكدا قد م هاتين النظرتين الناشئتين عن اختلاف سلب 
معيشة كل مهما عن الآخر ثم أورد ت بعض الأثلة التاريخية والاشعار 
والأمثال العامية التى تبين نظرة الحضرى وفصلت فيها »ثم عقت فسسى 
البحث الثانى بنظرة المجتمع نحو المرأة مينا أنها تلقىْ التكريم عند بعض 
النجديين والاحتقارعند البعض الآخروأن هذين الجانبين لتلك 
النظرة متأصلة عند العريى » وأورد ت بعض الأمثلة التاريخية على بروز نسا* 
شہيرات فى المجتمع مما يدل على أن جانب التكريم كان أكثر بروزا من غيره 
اذا توفرت فى المرأة صفات تفرض ذ لك » وختمت هذا الفصل بالمبحث الثالث 
منه باعطاء* تصور عن وضع الرقيق ونظرة المجتمع لهم تلكالنظرة التى لا تختلف 

عن النظرة السابقة » وقارنت فى بعض بعض مظاهر تلك النظرة بين الرقيسق 
عند البد و وعند الحضرء مينا الأعمال التى يقوم بها الارقا* فى المجتمع. 


وقد بحثت فى الفصل الثالث عد دا من العادات والتقاليد كالعادات 
الخاصة بالزواج حيث حرصت على تلمس تلك العادات فى الزواج من خلال 
كتب الفقماء والأمثال العامية مع الحرص‌على مقارنة بعض تلك العادات بما 
لد ى العرب قبل الاسلام »ثم اتبعت ذلك بالاساليب المتبعة فى السكن 
التى تبين د رجة استغلال النجدى لمواد بيئته فى توفير سكن له ومكونات 
هذا السكن ود رجة تكييف النجدى له مع عوامل الموقع والمناخ » وعرضت 
بعد ذلك لأسلي الملبس وأنواعالملبوسات كا لألبسة الرجالية والنسائية 
ومن تظهر عليهم علامات الصلاح »ثم طرقت بعض أنواع الحلى مع الحرص- ما 
أمكن ذ لك -على تلس مظاهر شبه بين ذلك وبين مالدى المرأة العربية 
القديمة» وتحدثت بعد ذلك عن أبرز أنواع الأكل والمواد الغذائية 
المتخذ منها» ويعض المظاهر الاجتماعية المتعلقة بذ لك» وبينت بعسض 
أوجه الشبه فى هذا المجال بين النجد يينوالعرب الأوائل »أما المشرويات 


= ان - 


فقد عرضت لبعض العادات | لمتعل قة بالمشرب المتأصلة عند العربى منذ 
القد م مع بيان لبعض المشروات المأالوفة الى أن طرقتليعض الشرويات 
الستجدة كالقوة والتبغ والنارجيل مينا د رجة تغلغل كل منها فى 
المجتمع. 


وقد حرصت على أن يكون ختام هذا الباب بل ختام الرسالة كلا 
فصلا عن التكافل الاجتماعى والأعمال الخيرية حيث مهد ت له بعرض موجز 
لبعض ملامح التكافل الاجتماعى فى الاسلام من خلال عرض‌بعض الآايات 
والأحاد يث الى تبين هذا الجاب وتقرره »ثم فصلت الحديث -بعسسض 
الشي عن أبرز مظاهر التكافل الا جتماعى عند حضر نجد قبل الدعوة عن 
طريق أدا* الزكاة الواجبة والاكتار من صد قات التطوع واستغلال المواسم 
الزراعية لها كالجداد والحصاد وغيرها » وكذ لك الأوقاف الشخصية التسى 
برزت فيها مظاهر التكافل أكثر من غيرها بشمولها سائر فثات المجتمسع 
الأحيا* والأ موات منهم ء ثم الوصايا بأنواعها وقد بينت فيا وفى الأوقاف 
أن النجدى لم يقصر صرف منافعهما على منطقة نجد بل كان يمدذلك 
لبعض المناطق كمكة والمد ينة اذا أتاحت له الظروف ذلك »ثم ختمت هذا 
الفصل بعرض‌عن طرق الخير والاحسان الأخرى كالامهال عن المعمسسر 
وتخفيف الد ين عنه والغائه أحيانا » وينت أن هذه الجوانب تضفى اشراقا 
على الحياة ألا جتماعية يخفف من تلك الضوا ئى الاقتصاد ية » ويعطى توازنا 
مع بعض المظاهر السلبية فى التعامل الاجتماعى أحيانا . 


وقد رجعت فى ذلك كله الى بعض المصاد ر والمراجع الرئيسي 
والفرعية» فقد استفدت كثيرا من مؤلفات الشيخ محمد بن أحمد المنقور 
وخاصة كتاب " الفواكه العديدة فى المسائل المفيد ت" الذى طبع أول مسرة 
عام ۳۸۰ إه/ ٩٦١‏ ١م‏ بواسطة المكتب الاسلامى بد مشق بتمويل من‌الشيخ 
على بن عبد الله آل ثانى حاكم قطر آنذاك »وآخر طبعة اطلعت علي ا 
هى الرابعة عام ۹۸١ / ه١ >.١‏ ١م‏ بواسطة مركز الطباعة الحديثة ببيروت 


=ع- 


بتمويل من الأ ستاذ عبد العزيز المنقور الذ ى كرم فأهدانى نسخة 
من الطبعة الثانیة ١ ۳ ۹٩۹‏ ه/ ٩۷ ٩‏ إم نشر دارالافاق الجديدة ببيسروت 

نفقة الاستاذ عبد العزيز نفسه ويبد و أن هذه الطبعات قد عرول ت 
على الأولى اذ لا تعدوأن تكون تصويرا لها » وميزة هذا الكتاب جمسع 
فتاوى علما* تنجد قبل الدعوة مع بعض العلما* الآخرين » وللمۇلف فيه بمعسض 
الآراء الخاصة » ويستطيع الباحث أن يرصد فيه كثيرا من القضايا الدينية 
والعلمية والاقتصاد ية والا جتماعية عن مجتمع نجد فى تلك الفترة» ويعرف 
فى الأوساط الفقهية بمجموع المنقور» وقد استفدت من تاريخه الذى حققه 
الد كتور عبد العزيز الخويطرء وقد اعتمدت على هذا التاريخ المحقسسق 
المنشور الا أنى أفدت من احدى النسخ الخطية له فيما أأجد فيه اختلافنا 
بين النسختين »كما رجعت الى منسكه المسمى جامعالمناسك الثلااثة 
الحنبلية الذ ى طبع بواسطة المكتب الاسلامى أكثر من مرة» وقد أفدت منه 
فى عرض بعض الأ مور الخاصة بالمناسك مما يعد من البدع»ورجعت كذالك 
الى تاريخ ابن لعبون » وأفدت منه فى جوانب من هذا البحث»وكانست 
استفاد تى ماشرة من الأخبارالنجدية للفاخری الذ ی قام استاذ یالمشرف 
باعداد د راسة وتحقيق وتعليق عليه » وكانت هذه الاستفادة من تعليقات 
المحقق لا تقل عن استفاد تى من الكتاب نفسه » وهو الأسلي الذى اتيعته 
فى الاستفادة من تاريخ ابن ربيعة والذ ى حققه كذ لك أستاذ ى المشرف» 
كما أقدت من تاريخ ابن عباد وابن يوسف المخطوطين وأوراق خطية بقلم 
عثمان بن منصور» وهى مع غيرها من المخطوطات التى أثبتها فى نهاية 
الرسالة قد كرم أستاذ ى الكريم بتزويد ى بنسخ منها»وهذا 
جز* من الفضل العميم الذى شملنى به حفظه الله . 


وقد رجعت الى تاريخ ابن غنام السمى" روضة الأفكار والاف ام 
لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذ وی الاسلام" وقد اعتمد ت على طبعة 
المكتبة الأهلية بالریاض‌عام ٩) ٩/۱۳۹۸‏ ١م‏ حرصا منى على تأصيل! لبحث 
وتوثيقه لانها كتبت بأسلوب المؤلف » كما أفدت كيرا من تاريخ اين بش ر 


الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف ال الشيخ وطبعتها وزارة المعارفعام 
۲٤۲‏ ۱هھ/ > ٩۷‏ ١م‏ علیانی‌أقارن أحيانا بين الطبعات الأخرى وهذه 
الطبعة »ولم أكن بعيدا عن ملاحظات الباحثين على ابن بشر كملاحظات 
الشيخ مقبل الذ كيرء والد كتور عبد العزيز الخويطر فى دراسته عن ابن 
بشر» واستاذ ى المشرف فى د راسته لأهم المصاد ر النجدية. 


ومن أهم المصاد ر التى رجعت اليما مؤلفات الشيخ محمد بنعبدالوهاب 
التى نشرتها جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية فى أسبوع الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب » كما أفدت من البحوث التى أعدت لهذا الأسبوعء» 
والبحث والتعمق فى مؤلفات الشيخ محمد ضرورى لكل من يريد أنيبحسث 
فى التاريخ النجدى باعتبار أن الدعوة محور هذا التاريخ فى عص سره 
الحديث»وعلى اعتبار أن نظرات امامہا تشکل عمقا تحلیلیا فی رصد کثیر 
من نواحى الحياة العامة فى نجد سوا* قبل الدعوة أم بعدها . 


ومن مراجع هذا البحث كتاب " تحفةالمشتاق فى أخبار نجد والخجاز 
وجود بعض الأحداث التاريخية فى فترة ماقبل الدعوة منذ. ماقبل القرن 
العاشر ومابعده قد لا توجد فی غیره من مصاد ر تاریخ نجد » كما أنیأفدت 
البسام والذ ى يعد سجلا جیدا لتراجم علماء نجد قبل الدعوة ويعدها. 


وتشكل المأئورات العامية من أمثال وقصص وقصائد مصدرا ري ا 
من مصاد ر هذا البحث» وحرصا منی على تأصیل کلمات مااستفيده منها فقد 
رجعت الى بعض المعاجم اللغوية كالقاموس والتاج »وقاموس رد العامى 
الى الفصيح »على أن هذه المعاجم قد أفدت منها فى تلس مظاه ر 
الشبه بين بعض العادات النجدية وعادات العرب القد يمة» وهىالفائد ة 


 ںک‎ 


ومن المصاد ر التى رجعت اليما كذلك " لمعالشهاب فى سيرة محمد 
ابن عبد الوهاب " تأليف حسن بن جما لا لريكى(نسبة الى بند ر ريك على 
الساحل الايرانى من الخليجح العربى ). 

أما الكتب الصاد رة باللغة الانجليزية فقد أعطانى أستاذ ى المشرف 
مشكورا جز*ا من رسالة الد كتور محمد الثنيان التى قدمها لجامعة اكسترا 
فى بريطا نيا » وأفد ت منها » كما طلبت بعض الكتب والرسائل الجامعمية 
التى تتحدث عن نجد ونوقشت فى أمريكا فكرم الأخ الد كتورعبد الله 
الوليعى ببعث بعضها الى أثناء د راسته فی أمریکا »وجلب بعضم ا 
الا خر معه فى رحلة العود ة الى الوطن »واهدى الى مشكورا الد كور 
عويضة الجهنى رسالته للد كتوراه التى تد مها لجامعة واشنطن »وقد ترجمت 
أجزا* من هذه الكتب والرسائل وأفدت منها فى مراحل البحث. 


)١ (‏ غم أن محققي هذا الكتاب -أبو حاكمة وآل الشيخ -لم يكف ا 
للناسخ فقط أو للمؤلف كذ لك» ولم يكلفا نفسيمما فى بذال جهد 
من هذا القبيل - وهو من أهم قواعد التحقيق - رغم ذ لك فقد ترجح 
لدى أن الريكى هذا هو مؤلف الكتاب وربما ناسخه كذ لك وذلك 
للأسباب الاتية: 

١‏ ترجهح الشيخ حمد الجاسر لذ لك فى مقالة عن هذا المۇلسف 
فی مجلة العرب ج ۱۰/ سع / ص .1۹٤۰‏ 

٣‏ ترجیح الد كتور منير العجلانى لذ لك فى كتابه البلاد العرہية 
السعودية ١/))>.ء‏ 

۳ تا کید عبد الواحد راغب فى مقالة نشرها عن هذا الكتاب ومؤلفه 
فى مجلة الدارة ع ۲ س ۳/ ص ۲۳۸ - ۲)۹ ). 

۽ -أن التعمق فى قرا*ة الكتاب يؤيد هذا الرأى وعلى سبيل المثال 
انظر ص ۰.۱۹۷۰۷۱ 


= ق س 


وكنت خلال رحلاتى العلمية وزياراتى للبلدان خارج المملكة حريصا 
على جمع بعض المعلومات عن هذا البحث سوا* كانت هذه المعلومات تمسهة 
بصفة ماشرة أم غير ماشرة حيث قمت بزيارة للعراق ود ول الخليسسسج » 
وانتهزتها فرصة لجمععد د من ١‏ لكتب التى تبحث فى تواريخ ذه 
البلدان من المكتبات التجارية فيا مما له صلة ماشرة أوغير ماش رة 
بالتاريخ النجدى . 


هذا عرض عا م لأهم المصاد ر والمراجع التى رجعت اليما فى اعداد 
هذه الرسالة» ولن أتحدث عن الصعهات التى واجہتنى أثناء اداد 
هذا البحث فان أى جمد علمى لا يكون له لذ ة الابتكار وطعم العلمم 
الا اذا واكيته مصاعب ومتاعب تاركا تقد ير ذ لك للأساتذ ة الكرام أعضاء لجنة 
المناقشة ومن يطلع بعد هم على هذه الرسالة. 


خرج بالصورة المطلوة أو قربيا منها » كما أتوجه بخالص الشكر وعظي مم 
البحث من فكر استاذ ى المشرف الاستاذ الد كتور عبد الله بن يوسف الشيل 
حیث کان لی نعم الموجه والمعين بعد الله عز وجل » ولا آذ کر أننی جشنت 
اليه بمشكلة تتعلق بهذا البحث الا خرجت منه بمخطوط أو مطبوع يعيننسى 
علی فہمہا أو توجیه ریم یذ للها . 


ومازالت هذه الكلمات لمسئول كير أفد ت منه فى بعض الموضوعسات 
" ان أهمية هذا الموضوع وكون المشرف عليك فيه الد كتور عبد الله الشبل 
يلقى عليك تبعة كبيرة فهو رجل له باع طويل فى هذا الموضوع " مازالسست 
هذه الكلمات عالقة فى ذ هنى سواء وأنا فى طورالاعداد لهذا البحسث 
أم بعد كتابته والانتها* منه »فان أكن قد وفقت الى بعض الصواب فيسهة 
فذ لك بتوفيق الله عز وجل ثم بعون وسساعد ة وتوجيه أستاذ ى الكريسمم» 


وان تكن الأخرى - لاقد ر الله -فذ لك بسبب قصور فهمي عن |د راك بسعسسض 


= ز = 


الجوانب الخفية علي فيه »ساتلا الله جلت قد رته أن يجزى أستاذى عنسى 
خير ماجزى استاذا عن تلميذ هءوأن يمن عليه بتعمة الصحة والعافي ة 
وطول العمر فى الأعمال الصالحة» وأن يعيننى على رد بعض‌الجميل 
الذى شملني به حغظه اللسه. 


كما أشكر عماد ة كلية العلوم الاجتماعية ممثلة فى عميد ها السابق 
الد كتور محمد سالم العوفى وعميد ها الحالى بالنيابة الد كتور ناصرالداود 
والى الأخ ١‏ لد كتور رئيس قسم التاريخ الد كتور سليمان الرحيلى ووكي سل 
القسم الأخ الد كتور حمد السحيبانى وكل من أسدى الى معروفا يتعلق 
بأى مرحلة من مراحل هذا البحث»والله يجزى الجميع كل خير . وصلى 
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أ 


- ٩ 


رگيسسمن وهو التقسيم نفسه الذ ى كان عليه العرب فى جاهليتهم ویعد الا سلام 
كذ لك . 
ع ۱ & 

١-البادية:‏ أو من تسميهم المصاد ر العربية أهل اليلر لا نبيوتهم 
تتخذ من وير الابل فى الغالب والا فقد تتخذ من أصواف الغنم وأشعاار 
الماعز وم ينتحعون موا طن الكلاً وموارد المياه » وتتشابه جیا ہم اا جتاعیے 
بساطة فی الکن وتوا ضعا فی المأكل والسسي االعلبس وتماثلا فی كبر من 
العادات والتقاليد بل معض المعتقدات الدينبة» وتصكا باهم مستلزمات 

ء ا 


(۳( 
٣‏ -ألحاضرة : أو من تسميهم المصاد ر العربية القديمة أهل المدر 


والسبب فى وحودف هذا القسم أن التحضر بكون غا ية لبعض البدو تحت قسوة 
الأحوال المناخية فى الفترات فيحصل من جراء دقص الأمطارأوعد م هطولهاا 


)١ (‏ الور محركة: صوف الابل والأراب ونحوها والجمع أوار لأن البدو 
يتخذ ون بیوتهم منها الغالب وقد ورد فى الحديث:" أحب الى من 
أهل الور والمد ر" أى أحب الى من هل البوادی والقری ( محمد 
الزبيد ى »تاج العروس من جواهر القاموس: نسخة مصورة عن الطبعة 
الخيرية ءالقاهرة ۳۰٠٦‏ ١ه‏ نشر دار الحياة ۔بیروت ۳ )۹١٠باب‏ 
الراء فصل الواو) . 

( ۲ ) عبد الرحمن بن خلدون : المقدمة نشر دار الأعلمي بیروت ٠۴١۹۱‏ ه / 
٠٠۳٠١٠۱۰١١٠۱ "۴۱‏ ءد :؛ جواد علي ءالمقصل فى تاريخ الرب 
قبل الاسلام ط ( ١‏ ) دارالعلم للملايين بيروت تشر مكتبة النيضة 
بغداد ړډه ١م‏ 6 4 ایب صبری : : مرأة جزيرة 
العرب »ترجمة وتعلبيق د . أحمد فاد متولى » والصفصافي أحمد 
المرسي ط ( ١‏ ) دار الریاض للنشر والتوزیع»الریاض ۰۲ ) ۱ھ / ۹۸۲ ١م‏ 
۱ 20 +2 ۋاد حمزة : قلب حزيرة العرب ط ( ١‏ ) المطبعة 
السلفية »القاهرة AF <AT<-PIATT/AI oT‏ 

( ۳ ) المد ر محركة : قطع الطين اليابس ويطلق على أهل القرى والمسدن 
لأن مانيها من الطين ومنه قول عامر بن الطفيل العامرى ( ت ١إه/‏ 
٣‏ م) لرسول الله صلى الله عليه وسلم :" لنا الور ولكم المدر 

(=) 


۳ 


۱ ٤ 
Ch الأعمال الحضرية فممارسة الزراعة على نطاق ضيق ثم التجارة بعد‎ 


وين هذ ين القسمين توجد فئة المخضرمين التي تعيش حياة البداوة 

بعض الوقت وتمتهن أعمالها من رعي ورحيل لموا طن الكلأوموارد المياهة» 

تقطن البلدان الوقت الآخر فى مساكنها الحضرية حيث تقوم بعالا 
السابقة من الزراعة والتجارة وتربية الماشية على الطريقة الحضرية فى الطزالا 

والنظرة القبلية تظهر واضحة لد ى هذين القسمين وحتى فئة المخضرمسن 

بحغظ النسب » وقصر بعض أ نما ط التعامل الاجتماعى على أساسه »الان هذه 

النظرة تتعرض أحيانا لمايقلل منها »وقد حصل هذا فى كتير من القبائل منذ 

فترة متقد مة عن الاسلام أذ عرف من أسالب التعامل الاجتماعي بين القبائشل 


( = ) ومد رتك محركة : بلد تك أو قريتك »ونو مدراء : أهل الحضر 


( الزييدى : المصد ر السابق ۴٠١ /٣‏ باب الراء فصل الميم ) وتعطي 
الاية ١.‏ من سورة النحل تصويرا موجزا للمكونات التى يعمل متها 
العرب بيوتهم » وفى هذا يقول سبحانه :" والله جعل لكم من بيوتكمم 
سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بوتا تستخفونہا يوم عنام ووم 
اقامتكم »ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا الى حين 

)۱١ (‏ ابن خلدون ١ ۳-٠۰١١‏ وذ كر أن من أسباب التحضير نى بعلضش 
الیو وسم لر وی اللا س تی ملل ی م 
القاسيةء د : جواد على > / ۲Y۸ 4 ۲Y ۲4 ۲Y1‏ 4) 44۲۸ )فاد 
حمزة ۲۰۹۱ ٩‏ »وقد أشار مۇرخو نجد الى عدد من حالات الاستقرار 
التى يقوم بعض البد و قرب البلدان ¿ النجدية وكا نوا يعبرون عنها 
بكلمة " هثل" التى تعنى الضعف والاستقرار ( محمد الفاخرى :الأخبار 
النحدية. تحفيق د . عبد الله بن يوسف الشبل »> مطابع حامعة 
الامام محمد بن سعود ألا سلامية » نشر الحامعة نفسها ص ۳٣۷ء۹۹‏ 
عثمان بن بشر ؛ عنوان المحد فى تأريخ نجد تحقيق : عبد الرحمن 
ابن عبد اللطيف ال الشيخ ط ( ۳ ) طبع ونشر وزارة المعارف 
السعودبة؛» ۲۳۹۲ ۱ھ/ ۱۹۷۲م۲/ ۲۰۹/۲ . 

٣ (‏ ) د. جواد على ۲۸۸/۲ 


۳~ 


الجوار والحلف والولاء »وكلها أساليب تتيح للفرد الانضمام الى قبيا ةة 
غمر قبیلته مما نشا معه د خول فراد وأسر وأفخاذ من قبائل معينة الىقبيلة 


على أنه بعد ظهور الاسلام طرأً على هذه الفئات تغيير حضشرى 
أرقى بحيث تحضر قسم من الباد ية » وازداد قسم من الحاضرة تحضر | وصاحب 
ذلك أن شاب نقاءها القبلي د خول بعض العناصر الأخرى فى تكوينم ا 
الاحتماعى نتيجة انضوائها تحت لواء الدعوة الاسلامية» واحتكاكم ا 
الحضارى بسكان البلدان المفتوحة » وهذا مايفسر اختفاء أسماء بعض القباغل 
العريبة من أماكنها وظهورها فى أماكن أخرى ءعلاوة على اختفاء بض 
الأسماء لقبائل أخرى وظهورها بأسماء أخرى وهى لا تزال فى مرابع اا 
نتيجة لبروز اسم فخحذ على الأفخاذ الأخرى حتى ينسى اسم القيا ةة 
الأم ويظهر اسم هذا الفخذ مكانأ' 


والى وقت قريب فان غالبية أهل نجد ترجع فى أصولها الى القبافل 
العربية الأولى سواء كانت بد ويةام ا »وقد دعم هذا انعزال أهل 
نحد فى الغالب عن بقية سكان البلدان المجاورة رغم وجود علاقات تجارية 
واسعة النطاق بين أهل نجد والبلدان المجاورة بل وغير المجاورة أحيانا 
غير أنه من المعلوم أن فئة التجار التى تمارس تجارة خارجية ليست فة 


)١ (‏ فاد حمزة: ۲۳ ٠ء۲۲‏ ١ء‏ مكي الجميل : البداوة والبد و فى البلاد 
العريية » مطابع الشركة الثلاثية. عمان »الاأرد ن cP ۹1۳/41 AT‏ 
ص ۳۹٦۰ ۲٥١‏ :د . محمود أبو العلا ؛ جغرافية شبه جزيرة العرب ( ط) 
۳ مؤسسة سجل العرب : القاهرة ٥۹۷١م ٠۷١/۲‏ 

( ۲ ) د. عبد الله الصالح العثيمين : الشيخ محمد بن عبد الوهاب »مطبعة 
نهضة مصر. القاهرة »نشر دارالعلوم. الريأاض ص ١١›نجد‏ منذ 
القرن العاشر الهحرى حتى ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. مجلةالدارة»العدد الثالث 
أالسنة الثالثة ص ۲ ١‏ . 


- 


کبری ذ ات تأثير فى المحتمع اضافة الى كون المقام قد يطيب لها فى البلد 
المتاجرة معه أو فيه »أو قد تعود منه بعد فترة قصمرة بحيث لا يؤثر ذلك 
على الحقيقة القائلة بانغلاق المجتمع النجدى عرقيا آنذاك. 


وأذا كان قسم من أهل نجد يتعرض للجلا*ء عنها الى البلدان‌المجاورة 
أو غير المحاورة أحيانا تحت الظروف القاسية التى تستتبع حالات القم سط 
بهذا الحلاء الا أن هذا القسم ينطبق عليه ماينطبق على فتة التجار. 


هذا بالاضافة الى عدم وحود مايغرى سكان المناطق المجاورة بالقد وم 
الى نجد سوا كان ذلك للاتجار أو الاستقرار » وعدم تعرضها لغزوات كبيرة 
من تلك التى تحدث تغييرا اجتماعيا » كما أنها لم تخضع لحاكم من غيرأهلها 
جعل قاعد ة حكمه فبا » وبالتالي فلم تتعرض لتلك المؤثرات الاحتماعبة 
العرفية العى تأتى نتيجة لمحي* ذلك الحاكم أو ذالكا. 


هذه العوامل وغيرها حافظت على الأصالة السلالية لعرب منطقة 
نجد مما جعلمم أقل العرب تأثرا بالمؤثرات الخارجية لغويا واجتماعيا» وما 
جعلهم كذ لك يحافظون على وحدة واستقلال كيانهم الاحتماعى واللفوى > 
اذ لم يحصل لسكا نها اختلاط واسع بالعناصر غير العربية لبعد منطةق ةة 
نجد عن مراكز الامتزاح السكانى سواء كان ذلك فى غرب الجزيرة حب سث 
الأماكن المقدسة وما ينشأً فيها من اختلاط طبعى معالأجناسالأخرى من 
سائر أنحاء العالم الاسلامي »أم كان ذلك فى شرقها حيث تبدو مؤشرات 
الأ جناس الشرقية وخاصة الفارسية واضحة »أم فى شمالها حيث يمكن أن يحصل 
تأشير تركي على بعض القباعل العرية في 


)١ (‏ غفؤاد حمزة: > ٣>‏ ءوللهذا فان تلك الحملات الكيرة التى شنها محمد 
علي على نجد وماتبعها من بقا“ بعض القاد ة والجنود قد ترك بعض 
الاثار العرقية واللغوية والاجتماعية فى تنجد . 

( ۲ ) المرجع‌السابق ۸۰ - ۳ »د . أبوالعلا: مرجع سایق ۱٩۲/۳‏ »۰ 
١ ۴۳‏ ءوالعثيمين ؛ المرجع السابق ص ۲ ١‏ 


ومن هنا يمكن القول ان مجتمع نجد يرجع فى غالب أصوله الى قبائسل 
معروفة النسب ويمكن ارجاعما الى أصولما العربية القد يمة التى تتوقف على معرفتها 
معرفة أصول القبائل الحديثة وهذا ماجعل سكان نجديعد ون من| نقيالسلالات 
السامية اذ يمثلون احدى مجموعات العرب الخلص» ولم يكن الحضرى النجدى 
بأقل تسدكا بقبليته ونسبه من البد وىذ لكأن هذ ين الفريقين الأصليين تتشابه 
نظراتمما الا جتماعية التى تنطلق من المفاهيم القبلية فى سائر أمور الحياة 
کالزواح والوضع الا جتماعی فى المجتمع وغيارها. 

ورغم مأاسبق »ومع أن نظرة النحديين قلية تماما تتفق فيا البادية 
والحاضرة فقد ضم المحتمع النجدى فئات احتماعية تتبع فی بعض أسالیب 
حياتها الاجتماعية الباد بة أو الحاضرةيومن أيرز هذه الفقات الصلب التى 
بمكن اطلاق صفة البداوة عليها على اعتبار أنها فئة خلوية تتفق مع البسدو 
فی عدم سگنی البلدان والعیش فى الفيافي والقفار على اختلاف بينهم وويسن 
البد و فى شكل السكن وقربه ويعده عن المساكن الحضرية » كما أنها لاتربطها 
بالقبائل البد وية الصريحة النسب أى رابطةعرقية اضافة الى أن العمادات 
والتقاليد عند البد و والصلب تختلف اختلافا لا محال لعقد المقارنة بينهما 
وعد هذا وذاك فالصلب يختلفون عن البد و أشد الاختلاف فى الملاممم 
الجسسة اذ أن الصلب يكثر فيم بياض البشرة وريما حمرتها فى بض 
الأحيان ء وزرقة العيون »وشقرة الشعر ورقة الإ 


ولقد كان رجال القبائل البد و والحضر لا يستغنون عن تلك الأعمال 
والمهن التى يقوم بها الصلب كجعض الحرف والصناعات اليد وية » والقنسص» 


» حمد الجاسرءأصول القبائل العربية الحدبثة مجلة الحرس الوطنى‎ )١( 


۱۱/۴ ۲ س محرم ۰۳ ۱ ص ۲ »د . أبوالعلا س ۱۲ ءوانظر؛ 
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( ۲ ) داعرة المعارف الاسلامية > ۳٠۸١۳١١ > / ١‏ مادة صليب. 


- = 


والد لالة على المفاوز» ومعرفة النجوم والاهتدا* بها فى ظلمات البر 
على الاتجاهات ءاضانة الى معرفتهم القوية والد قبقة بقيافة الأثر » وسعسض 
مجالات الطب الشعلي . 


وما من شك أن الصلب بممارستهم لهذه الأعمال التى يحتاج ما 
المجتمع النجدى حضره ود وه أنما ينطلقون فى ذلك من وعى اجتماعسي 
مستغلين أنفة واستكاف أبناء القبائل النجدية لهذه الأعمال ومحاولين في 
الوقت ذاته أيجاد مكان بارز لهم فى المجتمع النجدى يعوض‌عن تلك النظرة 
المتد نية من عامة النجديين تجاههم»ءولا أدل على ذلك من اصطفا* بعض 
رجال القبائل بعض الصلب من أجل القبام ببعض المهمات» وتكوين صد اقسات 
معهم على أساس ذ لك » وعلى أساس تلك الأعمال الاحتماعية الأ 


تلك الخد مات وتعد خلوية بد وية لتلك الأسباب السابقة »كما قد بتحضر 
۳ 
أفراد أو أسر منها ويعد ون من الفئات ت الا جتماعية الحضرية فى نجلد ٠‏ 
ومن أبرز الفئات الاجتماعية فئة الرقيق اذ كان للأرقاء فى نجد قبل 
الدعوة وبعد ها مكانة اقتصاد ية فى المحتمع ولمذا كان اقتناء الرقيق دلالة 


(۱) حمد الحقيل : : كنز الأنساب ط ( ه) 1/1 مص ۲۱۰› 
محمد أ سد : الطريق إلى الاسلام ترجمة عفيف البعلبكي ط ( ٣‏ ) دار 
عام لأملایین بیروت ٩1/۵۱۳۸ ٩‏ ۴۱٤ص‏ ۰ جمد 
الرياض نشر دار أليمامة ۹ ھ/ 1۹۷1م رة الممارف 
الاسلامية £ 1/ ١۱٠۳؛‏ ۳16 1Y‏ 
للملایین »ءبیروت ۸۸ ۱۹1۸/۵۱۳م 1٤۷/۲‏ سعد بن نفيسة 
أضمامة من لتراث» مطابع الفرزدق ١‏ ۰ ص PYIeTY°‏ 
الأول من رسالة الماجستير من ص ا)١‏ - ٠٠۸‏ 


yy 

¢ (۱) ¢ 
أكيد ة على غنى مالكهم» ويبد و أن النجديين كانوا يحصلون على الرقيق 
شرا“ من أسواق الحجاز أثناء حجہم وامتيارهم منها اذ وجدت أسواق 
للنخاسة فى مدن الحجاز الكبرى وريما حصلوا عليهم من بقايا رقيق الأورييين 
فى شرق افريقيا حيث يجلبون الى الجزيرة عبر مواني* شرق الجزيرة أو اليمن 
على أن بعضا من هؤلاء“ ريما كان قد أبق من مسترقيه الأوربيين أو فغيرهسم 
أفناء ترحيله عبر موان شبه الجزيرة العربية فيأتى الى منطقة نجد ليعيش 
منعزلا فيا بأمان محتميا باحدى الأسر أوالقبائل البدوية والحضرية سواء 
تعرّض للرق أو لم يتعرض له » وقد يعمل فى مهن يحتاح اليا البجتم ع 
النجدى ويأنف منها أبنا“ القبائل فيستغل هذه الأ نفة ليمارس أعمالاا جتماعية 
تحقق له البقاء أو يرضي بالاسترقاق من هؤلاء النجديين مفضلا ذلك علي 


(Tr). u 


ومن المرا كز التى يحصل النجديون منها على الرقيق أسواق النخاسة 
e ¢ ٤‏ 
فى العراق والشام ومصر وهي مراكز كان يجلب منہا رقيق جورجيا واأرمينيا » 


١ (‏ ) أحمد المنقور: التاريخ ءتحقيق الد كتور عبد العزيز الخويطر ط( ١‏ ) » 
مطابع الحزیرة »الریاض ۳۹۰ ۱ ه/ ۹۷۰١م‏ ص ۱۹٠۸٠د‏ .عبدالله 
العثيمين »المرجع السابق ص ) ١‏ . 

( ۲ ) حسن الريكي : لمع الشباب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب » تحقيسق 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف ال الشيخ المطابع الاهليسة 
n) BT e‏ 4 

٣ (‏ ) مجلةالدارة العد د السابقص؟ ١‏ مجلةالعرب العد د ۲ ) /س؟ ص ١۹٣١‏ 

( ) ) جورجيا : هى أحدى جمهوريات قفقاسيا السوفيتية المعروفة عند 
الجغرافيين المسلمين ببلاد القق » وجورجيا معروفة قد يما بالكرج 
بالتحريك وعاصمتها تفليس على نہر كورا ( ياقوت الحموى : معجم 
البلدان " دار صادر ودار بیروت ۲ /1) ) ۲۷۰ ) »محمود شاکر: 
قفقاسيا . مؤسسة الرسالة والشركة المتحد ة للتوزیع»بیروت ۲ ۳۹ إه/ 
۲ م › ۷ ۲۰ ۷ ءالموسوعة العربية الميسرة 11۲ ) . 

١ (‏ ) أرمينية : من مراكز الازد هار البشرى القديمة وهى اأحدى جمهورياأات 
الاتحاد السوفییتی غزاها المسلمون سنة ٩‏ (ھ› ۲۹ هھ؛ ) ۲هھ/ 1۳۹م »> 
۲م ٥م‏ حکمہا الأتراك السلاجقة فالمغول فالصفيون ثم 

)=( 
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وقد وجد فى نجد نتيجة لهذا الرقيق الكرج والرقيقات الكرجيات والجركسيات 
نسبة الى جورحيا وكذ لك الأرمن والأرمنيات نسبة الى ارس : 

ولقد كان بعض الرقيق يعتق بعد فترة من الخد مة وكان بعض الأسياد 
يسمح له بالحاق نسبه بأسرته أو قبيلته ونيشأً بعد ذلك تزاوح بين الأرقاء 
المحررين مع ابقاء نوع من العلاقة مع أسياد هم ء ومرور الوقت يند مج ولا 
ضمن فئة الخضيرين ذات الوجود الاجتماعى الكبير فى حاضرة نجد . 

والخضيريون اسم جامع يند رج تحت مفهومه الاجتماعي عد ة أسر تنتمي 
الى أصول شتى بعضما عربية نجدية أو غير نجدية» كما أن بعضها ريما يكون 
قد م شبه الجزيرة للحح أو العمرة أو الزيارة أو المجاورة فى مكة والمدينة 
ولئن كان أفراد هذه الفئة غالبا ما يستقرون فى مدن الحجاز الا أن قسما 
منهم قد يتسلل الى بعض‌البلدان النجدية متخذا منها سبكنا له اما 
فى طريق عود ته الى بلاده أو تحت عوامل أخرى » ولعل مايشجع اقامة هذا 
القسم فى نجد أنفة الصرحا* من أهل نجد من بعض‌الحرف »أو جل بعسض 
أفراد المجتمع النجد ى لبعض أساليب التجارة فيتخذ هذا القسم من ہا 
مصد ر رزق له لا ينافسه فيه أحد من النجديين »وريعا برز فى مجال العلم 
الشرعى » وكا نت فيه صفات محمود ة من التقوى والورع» وهى أمور يلقى حاملها 
التقدير والاحترام من حضر نجد » وهذا مأيفسر بروز علما* أحلا* من فة 


( = ) العشمانیون حتی ضمت للاتحاد السوفییتي عام ۳۳۹ ٠‏ ه/ ٩۲١‏ ١م‏ عقب 
معاهد ة ستيفر وعاصمتها أريغان ( ياقوت ٠٠١ ٠١۹/١‏ ٠»دائرة‏ 
المعارف الاسلامية 1۷١ ١ 1۳۷ /١‏ محمود شأكر ٠‏ الموسوعة 
العربية الميسرة .)١۲١۲١١ ۲٣۳‏ ) 

)١ (‏ الريكى ۸۳ ۲١٠‏ ۸٠ء‏ دائرة المعارف الاسلامية ٩٦١/١‏ ويبدو 
أن الاسترقاق منقفقاسيا كان قديما ( غوستاف ليون : حضارة المرب 
ترجمة عاد ل زعیتر ط ( ۳ ) دار احياء الكب العريية »القاهرة»نشر 
دار احیاء التراث العربی ؛بیروت ۹٩‏ ۲۹ ۱ھ/ ۱۹۷۹م ص ٠۰‏ ) 
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(۱) 
أا تلك الفثات العربية الأصل سواء النجدية منها أم غير النحدية 
التی اند مجت تحت سمى الخضيريين فانہا قد جہلت انسابها أوتحوهلت 
أو سلبت تحت أى سبب منالأسباب »اذ كان لضياع النسب وترك الدي ار 

لد ى النحديين قديما وحديثا عدة أسباب منها ؛ 

١‏ قد يضطر تحت ضغوط اقتصاد يةأ وا حتماعية الى الاستدانة وري ا 
أقلس ولا يحد من يساعده على وفاء دینه فیضطر لااگ) والاختفاء من 
بلده غير آبه بالانتساب الى قبیلته » فينشأً خلفه جاهلين‌لنس م م 
وقد أشار الخلاوى أن من أسباب ترکه منازله ونسبه وقبیلته ( تخلویه ) 
د ين لحقه ولم يستطع سداد ه وخوفه من غرمائه الذين يطلبون دينهسم 


فقال فى هذا : 

تخلویت مد یون للاشبال خامد والد ين شين والمدايين طالبه 

ورکنی وهی من شد ةالناسروانشوى ولاصحاب الا تدانت مذاهبه 
الى أن قال ؛ 


١ (‏ ) عبد الله البسام: علماء نجد خلال ستة قروط ط( إ١‏ ) مۇق 
الخد مات الطباعية »ءبيروت» نشر مكتبة النهضة الحديثة. مكة 
O YON C CTA TP YA /AITAA‏ .6 .الحقیل 
> ۲ فاد حمزة ۸ ١ > ٩۰1‏ ء»كحالة ۲۷/١‏ ٣د‏ العثيمين . المرجع 
السابق »ص ۳ ١‏ » العرب ءالعد دار ن السابقان »ص ١۹٥‏ 

(۲( ذکرالاصبهانی فی الأغانى وأسامة بن منقذ فى المنازل والديار 
أنيحي بن طالب الحنفي اليمامي وكان أديبا كريما حمالا لأثقال قومه 
ومغارمهم » فابتاع من عامل السلطان على اليمامة غلة ضيعته يريد بها 
الريح فأصاب الناس باليمامة قحط فغرق يحي تلك الغلة لالام 
المحتاجين فحان وقت السداد فرب الى الرى ويها توفي »وكان 
قد قال في عجزه عن سداد د بنهوحنينه الى اليمامة بيا عا منپا ؛ 
أحدث عنك النفس أن لست راجعا اليك فہمى فى الغؤاد دخيل 

ارید رحوعا نحوکم فيصد نسي اذا رمته دين علي ثقي ل 

) أبو الفرح الاصبہانى »الأغاني » تحقيق ار براهيم ألابيارى » طبعسسة 

a eli 10-oo/۸ دارالشعب ۹۹ ۱۹۷۹/۵۱۳م‎ 
) = ( 


(1) ۰ 
فا خترت لي اسم الخلاوی صيانة عن کل ماتخشاه نفسې وفات به 
الله صلى الله عليه وسم بون هنا ندرك ضياع النسب وتناسيه هو من أبيسسرز 
مسيبات الذ ل الذى بنتح عن ثقل كاهل المدين . 
٣‏ قد يقوم بتنفيذ ثأر قد يم فى قبيلته أو حولها أوقد يرتک جريمة ما سواء 
کا نت قتلا ًم فیره » فیضطر للہرب من منطقته وهو یخفی نسه وموطنه حتسی 
على أولاده الذين ينشأون جاهلين لأصلهم وقد يحتاح للعمل لدى احدى 
£ ¢ ۲ 
الاسرالأصيلة فيعد مجاورا أو محالفا رل 
٣‏ قد يكون لد ى قبيلته أعراف وتقاليد غير مقتنع بها كفرض الضراب المرهقة 
التى تتطلبها الحماية الجماعية أحيانا »أو تحمل دية أحد أفراد الققيلة 
الذ ى قد يکون محترفا للقتل »أو غير ذ لك » وربما کان غبر مستطيع على المجاراه 
فى ذلك كله ويخشى من سطوة قومه أذ ا عرف بذ لك فيتعرض للذ ل الذى 


( = ) منقذ ؛ المنازل والدیار ط ( ١‏ ) المکت الاسلامی »د شق ۳۸۵٣۱هھ/‏ 
۴6٥‏ "م ۱۵/۲ - ۰۱۷ محمد بن بلیهد : صحیح الأخبارعما قشي 
بلاد العرب من الاثارء مراجعة وضبط محمد يحي الدينعبدالحصسد 
ر( ‘(A/oeITCEITT/1 PIAVT/AITAT.‏ 

)١ (‏ شين : أى موطن عيب من الشين ضد الزين وهو الحسن »المد اييسن 
أصحاب الد ين :ركني ؛ حانبى والمقصود کرا متي بد أت تغزل »دة 
الناس؛: مطالبتها والحاحہا فى ذلك» »انشوى : من شى التار والمقصود 
قلة الاحتمال »› تد أ نت ؛ : تنازلت وعن الأبيات ۽ یك الله بن خیس + 
راشد الخلاوی ط( ۲ ) مطابع الفرزدق ؛الریاض ۲ .)> ۱ھ/۱۹۸۲م › 
ص ۲۹۲۳ 4 ۲۹٤‏ » وانظر حمد الجاسر؛ حمهرة انساب الأسرالمتحضرة 
فی نحد ط( ١‏ ) مطبعة نهضة ةَ مصر ءالقاهرة » نشر دار اليمامة »الرياض»› 
۱ ھ/ 1۹۸1م ۷/۱ 

( ۲ ) ابن خلدون ١٠٠ءحمد‏ الحجاسر:؛ المرجع السايق »٠‏ عد الله 
ابن رداس» شاعرات من الباد ية» نشر دار اليمامةءالرياض ۳۷١/١‏ . 
صحيفة الجزيرة ۲۱ رجب ۲ ٠‏ إهعدد ٠٠)٠١‏ ص م من مقابلة 
مع أحد ضيوف الجزيرة أكدٍ فبا أنتماء هم الى احدى القبائل‌النحدية 
المعروفة ألا أن جد هم الأعليى هرب مخفيا أسمه وقبیلته لانه كان مطليا 


٠. بكم‎ 
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بعد فللا 


۳ قد یکون لد یه طموح قیاد ی وهو لیس من أسرة المشيخة المتوارثة فسي 
القبيلة رغم أصالته فيها وقد ينشأً من جراء ذلك الطموح خلاف يخش ى 
أن يتطور الى تطاحن ومقاتلات فيؤثر البحث عن مكان أو قبيلة يعيش لد يها 
حرا بعيدا عن الخلافات والمنازعات. 


وقد تمغى أحد أبناء القبائل أن يعيش حتي مع الصلب لدم 
استطاعته تحقبق طموحاته فى قبيلته ثم حقق ذلك بالهرب عن موطنه فقال 
فى ذ لك بعض الأّببات مينافي ها أنه لم يعد يأبەللاصلالقبلي وأنه على استعداد 
للجلاء عن أرضه العزيزة عليه 
ليتغى مع الصلبان والأصل ماأبيه لا سايل عنى ولانى بسايل 
الى أن قال : ٢(‏ 
نويت أهو م وكافل العبد واليه والبعد طب للقلي الغلايل 


-٥‏ طول فترة الاستيطان والارتبا ط بالأرض نتيحة لبروز وتككف ظاهرة التحضر 


فى المجتمع النجد ى منذ القرن السابع تقريبا حيث برز فى هذا القرن وبعده 
۳ 
تعمب عد د من اليلدان النحدية أبتداء أو اعا ةع وهذا ماأاجعل 


۷ : حمد الجاسر: المرجع السابق‎ )١( 
الصلبان ؛ الصلب »الأصل : النسب المعروف » ماأبيه : لا أريده‎ ) ۲ ( 
: لا سايل : تخفيف ساعل أى لن يسأل عن ولست بسائل عنه » أهوم‎ 
من الهيام بمعني الضياع فى مفازة بلا ما“ » والمفروض أن يقول أهيم»‎ 
» وكافل العبد واليه : أى كافل الانسان ربه فهو على كل شي وكيل‎ 
البعد طب الخ ۽ آی أ ن الفراق عن بلاد لا ترى لك فيا قدرا‎ 
ومقاما يليق بك فيه علا لقاب الذى بحس أن فى ذلك قلالا تخنقه»‎ 
عن البيتين : محمد الأحمد السديرى : أبطال من الصحرا؛ مطابعع‎ 
۲۰۹٣۰۲۰۸ دار التب ءبیروت ۸۸ ۸/۵۱۳٦۱۹م ص‎ 
عرفت اشيقر كلد ة متحضرة منذ أواخرالقرن السادس وأوائل السابع‎ ) ۳ ( 
الهجريين » وعمرت عنيزة سنة ۰ 1۳ ه/ ۲۳۲ إم تقريبا وفى‎ 


(=). 


>. 


النجدية » وهذه ظاهرة طبيعية نمت مع نمو تلك البلدان »وهی وان شابہ ت 
مع ماحصل للعرب الفاتحين من اختلاطيم بأهل البلدان الفتوحة الا أنها 
هنا ظاهرة اجتماعية اقليمية فى أكر الأحيان )١(‏ 
النجدية والقاد مين الجد د اليا مما فذ ى ذلك التقسيم العرقى فى حأاضرة 
نجد »اذ أن تملك القدامى للبلد جعلهم يشعرون بنوع من السمو الا جتماععى 
أمام الوافد ين الجدد لايمنعيم من الاستيطان معيم فان شيا من هذا 
لم يؤشر حد وثه فى أى من البلدان النجدية بل كان التعا مل الاجتماعى بيسن 
هذ ين الفريقين جيدا »وانما برز هذا السمو فى قضية التزاوج وهى رفسم 
أهميتها فلم تعكر صفو العلاقات الا جتماعية الطبية بين هذ ين الفريقيل ۲ ) 
وقد أشار ابن خلدون فى مقد مته الى بعض تلك الأسباب فعقد فصلا 
من أهل الأنساب بسقط الى أهل نسب آخر بقراية اليم أو ولا أو لفسسرار 
من قوم بجناية أصابسہا فيد عى بنسب هلا ويعد منم فى ثمراته من النعمرة 
والقود وحمل الديات وسائر الاحوال »واذا وجدت ثمرات النسب فكأنه 
وجد لأنه لا معاى لكونه من هولاء وهولا* الا جريان أحكاميم وأحوال مم 
عليه » وكأ نه التحم بهم ثم انه قد يتناسى السب الأول بطول الزمان ويذ هسب 
أهل العلم به فيخفى على الأكر؛ومازالت الانساب تسقط من شعب الى 
شعب ويلتحم قوم با خرين فى الجاهلية والاسلام والعرب والعجم » وا نظي 
خلاف الناس فى نسب آل المنذ ر وفيرهم يتبينلك شو من ذ لك » ومنه‌شأ نبجيلة 
۷٠١ )=(‏ ه / ۴٠١‏ ٠م‏ تقرييا آعيد بنا* التويم فى سد ير وعمرت المجممصة 
سنة ۲١‏ ۸ه/ ١۷‏ ) ١م‏ وعمرت العيينة سنة ١ ) ) 1 /ه۸٠١ ٠‏ وكذلك 
بلد ة الد رعية ثم توالى بعد ذ لك عمران کیر من بلدان نحد واعادة 
تعمیر بعضها فعمرت برید ة سنة ٩۸٥‏ ۵ھ/ ۷۷ ۱١‏ م۰ 
( ۱ ) ابن خلدون .۱.41 +الجاسر:( ‏ 171 .ھ A1 Juhary‏ 
AL Juhany p. 17%: (¥)‏ 
٣ (‏ ) بجيلة : بفتح البا* وكسر الجيم هى بنت صعب بن سعد المشيرة من 
كهلان ينسب اليا البجليون » وهى أن جاهلية أخت لباهلة ١استوطن‏ 
البجليون الحجاز والبحرين قبل الاسلام » وصنمهم ذ و الخلصة » وتفضرق 
العرب ٠‏ تحقبق عبد السلام هارون »دار المعارف ۰ التاه رة 
۲/۲ ۱۹1م ص ۳۸۷- ۳۹۰ وحد د أماکن وجود هم فی‌الا ند لس 
بمنطقة أريونه » د ائرة المعارف الاسلامية٣‏ / ) ٣٣‏ »الزرکلیالاملام۲ /۱۰) 


“۳ 


فىعرفجة بن هرئمة لما ولاه عمر عليهم فسألوه الاعفا* منه وقالوا : هو فينا لزيق 
( أى د خيل ولصبق ) وطلبوا أن يول علیهم جرا فسأله عمرعن ذلك 
فقال عرفجة : صد قوا يا أمير المؤمنين : أثا رجل من الأزد أصبت دى ا 
فى قومى ولحقت بهم » وانظر منه كيف اختلط عرفجة بيجيلة وليس جلد تهسم 
وأدعى بنسبهم حتى ترشح للرياسة عليهم لولا علم بعضهم بوشائجه »ولو غفلوا 
عن ذلك وامتد الزمن لتنوسي بالجملة وعد منهم بكل وجه ومذ هب فافىمه 
واعتبر سر الله فى خليقته » ومشل هذا كثير لهذا العهد ولما قبله من‌العمود . 
ورغم أن الأرقاء المحررين يعد ون ضمن فئة الخضيرين كما مر فى بعسض 
مناطق نجد الا أنه فى مناطق أخرى يفرق بين هلا وأولئك فيلحق الأولون 
بساداتيم لان مولى القوم منهم وعلى هذا فهم يأخذ ون اسم القبيلة بعد 
التحرر ولم مالما وعليمم ماعليها . 


)١ (‏ ذكره ابن حزم فى المجهورة باسم عرفجة بن هرثمة وأنه هوالذى جند 
الموصل بينما ذ كره الزركلي ونقل هذه المعلومةعن ابن حزم على أنه 
هرثمة بن عرفجة بن عبد العزى البارقى الأزد ى من رجال الفتوحسات 
ألا سلامية » وجه أمير البحرين العلا“ بن الحضرمى لفتح جزيرة في 
الخليج »وامر العلاء أن يمد به عتبة بن غزوان لغزو الأبلة فشارك في 
فتحها ثم وصل الى الموصل » توفى بعدسنة ۲٠١‏ ه/ ٠٠‏ ١م(‏ ابنن 
حزم : ۳۹۷ »الزرکلی .)۷٦/۹‏ ۰ 

( ۲ ) هو جرير بن عبد الله البجلي صحابى تقد م فى اسلامه وقيل أنه أسلم 
قرب وفاة النبي صلي الله عليه وسلم قبل هد م ذا الخلصة صنم بجيلة 
على عہد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاد جمعا من بجيلة فى حرب 
القاد سية وكان لمهم أثر فى فتحما سكن الكوفة بعد ذلك وأرسله علي 
رسولا الى معاوية » سكن قرقيسيا حتى توفي قبل سنة ١‏ «هوقيل ¿ مه 
(1۷۳١٣١‏ ابن عبد المر: الاستيعاب فى معرفة الأنساب »نشر 
دار الكتب العربي ٬ءبیروت‏ ۱/ )۲ ۲٣۷-۲۲‏ أحمد بن حجر العسقلاني 


الاصابة فى تيز الصحابة» نشر دار الكتب العربي بیروت ۳۳/۱ » 
‘(YT‏ 


( ۳ ) المقدمة ٠١١‏ ءوذ كر مؤرخو السيرة أن حاطب بن أبىبلتعة رضي الله 
عنه كان لصيقا فى قريش وهناك عد ة حالات مثل تلك الحال ر اسن 
قيم الجوزیه » زا د المعاد . مراحجعة طه عبد الرأوف » مطبعة البابسي 
الحلبی »القاهرة ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰م ۲1۸/۲). 
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ويبد و أن قسما من الذين يعود ون الى أصول عربية تجدية أو غير 
نجدية قد يضطر الى مصاهرة طبقة أد نى من طبقته اما من الأرقاء المحرريسن 
أو غيرهم » فينسى أصله أو يتناساه خاصة اذا كان بعيدا عن بى قومه بحيسث 
لا يعلمون عن هذه المصاهرة» ويمرور الزمن يعد من فئة الخضريين » وقد حفل 
تاریخ العلاقات الاجنماعية فى نجد بالکیر من محا ولات الرغبة فى الزواج من 
هذه الفغة ءالا أنها تقابل بمنتهى الرفض والحيلولة د ون اتماميًا. 


وليس من المعروف نجد يا سبب اطلاق اسم الخضريين على تلك الفقات 
الحضرية السابعة. ويد و أن له مستند لغوى »اذ لما كان النحديون يعتقد ون 
ن أغلب هذه الفئة من الموالي - وهو اعتقاد ليس د قيقا - فقد أطلقوا عليها 
اکان بطلل مل العرالی ند ال ار ت ا على أن البعسض 
يطلق على هذه الفغة أو بعضها صفافیر وهی تعنی أحيانا فى اللف ةة 
السواد كما قال تعالى :( جمالت صفر) لان العرب تسمى سود الاإبل 
صغرا وعلى هذا فهى تتفق مع اللفظة السابقة فى المضهوم » وريما أطلق ت 
( صفافير ) عليهم أو على بعضهم لامتهانه طرق النحاس أو تصفيره لأن الصفر 
هو جيد النحاس »أو ضرب من النحاس» أو ما صغر مه بعد الجلو»وصانعسه 


١ (‏ )الجاسر 4 محمد الأحمد الثميرى : الفنون الشعبية فى الجزيرة العربية 
المطبعة العمومية بد مشق ۲/۲ ص ۰ وقد 
أ ورد فيها قصة قد يمة ة فحواها أن ع أحد أثمة الساجد فی أشيقر تزوج 
خضرية حتى اذا أرغمه أهله على الطلاق منها مات فهرا وقال أبياتا 
فى ذ لك » وقد رد أ حد العلماء على قضية عد م التزاوج من هذه 
الفثة موجہا الأحاديث التى ورد ت فى قضية ة التكا فو بالنسب (الجزيرة 
عدد وم۸٣۳‏ الخمس ۲ ۲)۰١ ۲/۲/٠‏ ٠ه‏ ص ٠۲١‏ وانظر الحقيل 
٠ ٥‏ ) واذا ثبتت تلك القصة ضهى تشير الى أن محا رية تلك الظاهرة 
قد جا*ت من أهل الدين انسجاما مع تعاليمه . 

(۲) الزبيدى: التاج ۲/ ٠۸۳١٠۸۰۰٠۱۷۹‏ وأورد بيتا من الشعر هو: 

وأنا الأخضر من يعرفني أخضر الجلدة فى بيت المرب 

ومرا د ۾ أن خالص لأن الوان ن¿ العرب السمرة وأراد بالخضرة سمرة لونه 
وأنه عربي محصن لأن المرب تصف ألوا نها بالسواد وتصف ألوانالعجم 
بالحمرة . 


(۳) سورة المرسلات أية ٣٣‏ . 
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الصفار ( بتشديد الغاء ) وجمعها صفافیر» وهی لا تعنی أن لونم 
أصغر والا قيل صغران وهو لفظ لم يطلق عليهم بهذه الصيغة. 


ومن أ وضح معالم التعايش بين الفئات الاجتماعية فى نجد عموم ا 
ولد ى حضرها بشكل خاص ذلك الاحترام المتبادل لمظاهر الحياة العامة 
لدى كل فئة فيها بممارستها لمهنها فى حرية اجتماعية مثالية »ولا أدل على 
ذلك من خلو كتب التاريخ النحدى المحلية من أى اشارة تبين حدوث مايعكر 
صفو الحياة فى نجد من هذا الجافب كحد وث فتن عرقية أو فثوية من تلك 
التى تحدث فى كئير من البلدان »ولم تجر صور الاحتقار لبعض المهن التسي 
تقوم سها بعض الفئات من قبل القبليين فى نجد أى فتنة من هذا القيل 
نظرا لعد م تطور مثل هذا الاحتقار الى د رحة الفتنة الخطيرة »بل قد أعطت 
بعض مظاهر احتقار تلك المهن أمانا نسبيا لبعض الفئات فيه نظر لحاجة 
المجتمع الماسة لها . 

ونتيجة لذ لك فقد وجد لأفراد وأسر تعد من فئة الخضريين مقامات 
عالية فى المجتمع» وجاها عظيما بين الأسرالمتحضرة فى نجد »وقد استولت 
هذه الفثة على مراكز تجارية اشتهر منها أفراد وأسربذلك »كما امتهنوا 
كالأسر الأصيلة الزراعة والحرث»وكان لبعضهم أعمالا اجتماعية فى مجالات 
التكافل الاجتماعي وأفعال الخير منذ فترة متقد مة فى المنطقة » وكل هذ انتيحة 
لحبهم للخير » ووجاهتهم فى المجتمع »وكبر أملاكهم الزراعية» هذا علي 
ما أشتهر به بعض أفراد وأسر من هذه الفئة بالعلم الشرعي والتقوى والورع كما 


( ۲( 
سیی) ۰ 


)١ (‏ الزییدی ۳/ ۷ مجلةالعرب ج /٦ 4٥‏ س )۱ ص۷۲ 

(۲) من أبرز هؤلا* صبيح أحد الموالي فى بلدة أشيقر ة فی القرن الثامسن 
البجرى الذى كا اله عدد من العزا ع فيها وأرقف سما كرا متا 
على عد د من مجالات ت الخير ويهر مرش لض هذه لمجالا ف ر 
التكافل الاجتماعى عند حضر نجد قبل الدعوة( مجلة الى رب 
ج ۱ ۲س»؛ رجب ۱۳۸۷ هص ۷ه) . 
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واذا كان قسم من هذه الفكة ينتسب الى احدى القبائل بحا ف 

او جوار اوو * »فان قسما منهم يستطيع معرفة قبيلته الأصلية » ولكنه تحت 
ثير الأسباب السابقة التى خفى نسبه بسببها » وقناعته بالوضع الذى هو فيه 

لا يأبه لمشل هذه الأمور منصرفا الى أداء* د وره فى المجتمع بكل تفان واخلاص 
وقد حدثنى أكثر من شخص‌عن معرفته بأسر من هذه الفئة تعرف القبيا ةة 
الى تنتسب اليما كما أكد ذلك الشيخ حمد الجاسر»وليس فى هذا المد خل 
مجال لذ كر أنساب الأسر التى تعود الى هذه الفكة لأن هذا يد خلنا في 
متاهات الأنساب ويتطلب استعراضا لكثير من الأسرالمتحضرة الأصيلة وفير 
الأصيلة » ويعد تكرارا لما حفلت به كتب الأنساب عامة » وأنساب الاسر المتحضرة 
فی نجد بصفة 6 


£ 


وعد ؛ فان لنا فى نظرة الاسلام للأنساب خير مدأ يجب أن ننظر 
الى الأنساب على أساسه ذلك أن هذه النظرة توائم بين ضرورة معرفة كلل 
انسان لأصله وحسبه وين عد م الغمط لحقوق بعض الناس فى حال جهل 
أنسابهم أو تناسيها تحت أى سبب من الأسياب » علاوة على محاربة هه 
للتفاخر البغيض فى الأنساب »وهذا ما يفسر النصوص الحاثة على معرفة 
النسب والنصوص التى تنهى عن الطعن فى ST‏ والغلو فى العنايسة 
بها وتوجيه مجالات الحياة على أساسها . 


( 1 ) العرب›جہ؛٦‏ / ۱۲س ص۷۰ 

(۲) من أبرز هذه النصوص قول الله عز وجل : ( يا أيها الناس انا خلقناكم 
من ذ کر وأ نشی وجعلتاكم شعوا وقبائل لتعارفوا ن أكرمكم عند الله 
اتقاكم آن ن الله عليم خبير ) الحجرات اية ١ ٣‏ والتى تحمل معني 
الحث على معرفة النسب وتسخمره للتعارف التباغض والتدابر»ومنه 
الحديث الذ ى رواه أبو هريرة رضې الله عنه عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال : " تعلموا من أ نسابكم ماتصلون به أرحامكم فان ¿ صلة 
الرحم محبة فى الأهل » مشراة فی المال منسأًة : فى الأجل » مرضا ةة للرب ) 
رواه الامام أحمد فی مسنده والترمذ ی فی سننه وحسته ( مسندالامام 
احمد طر( ج ) دارالفکرالاسلامی بیروت ۳۹۸ ۱ھ/ ۱۹۷۸م 
( =) 


- 1۷ = 


(=) ۳۷۲/۲ محمد بن عيسى الترمذ ى ؛ الجامع الصحيح 
المسمسسى بالسنن تحقيق وتصحيح عبد الرحمن عثمان دار الفكر. بيروت 
۰ ھ/ ۱۹۸۰م ۲۷/۳۲ :۰ واثنی‌ابن حجر فی فتح الباری ۹١ / ۲٢۲‏ علې 
سند ه» كما أثنى الالبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة -٠٠١١/١‏ ١٠٠إعلى‏ 
سند ه۵ وذ کر اکر من مصد ر له »وذ كر أأحاد يث مؤيد ة له ) وقد قمت باع داد 


نبذ ة موجزة عن نظرة الاسلام للأنساب فى رسالة الما جستیر منص ۲-۹۸ ۸ 


J‏ ار 

r 
. ےا لے ار سے‎ ١ 
١ پ۔ ي الزی‎ 


١۔‏ وة الاک ۰ 


) ديعأ إلعا دات | لج رة ناك 
بع العا دا ت الچ فال فاش 


-۱۸- 

أتى على العالم الاسلامي حين من الد هر انتشرت فيه البدع بين 
فقات من الصدلمين فى مختلف بلدانهم » وخلف من بعد الرسول صلى الله 
عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليہم والسلف الصالح خلف من السلمين 
فشت بينهم الخرافات والمعتقدات الضالة المخالفة لسنة رسول الله صلي الله 
عليه وسلم وأصحابه كالاعتقاد بالأولياء والصالحين والبنا على قبورهموإلتبرك 
بها » وقد استمر قسم من السلمين يؤمن بهذه الخرافات وأشباهها جر 
العصور الاسلامية يغذى هذا الاعتقاد تلك العلاقات التى حفل بها تاريخ 
الاسلام معالأمم والأديان المختلفة » ومن هنا فقد غشي السلمين ماغشيهم 
من بعد عن منهج الله سبحانه حتى بلغ هذا الانحراف ببعضهم حدالاعتقا د 
ببعض البائم مالتبرك با والايمان بوحود كرامات لبا ءواستاسد غلاة 
الصوفية حتى عم شرهم كثيرا من أنحاء العالم الاسلامى فطلكوا أزمة الفتوى 
فى بعض البلدان وغلا فيهم اتباعہم غلوا كبيرا » وقد ازدادت تلك المعتقدات 
فى القرون المتأخرة. 
ا ق أصول الدين : 

لقد رسمت بعض المصاد ر التاريخية صورة قاتمة للحياة الد ينية في مها 
قبل الدعوة» ورغم تركيز هذه المصاد ر على هذه الصورة - ولها أهدافها فسي 
ذلك -فقد كان ولع الباحثين فى تاريخ نجد والدعوة السلفية والدولة 
السعودية وخاصة من غير أهل المنطقة - كيرا اذ ضخموا هذا التصوي ر 
حتى توهم كير من المطلعين على هذا التاريخ شمول هذه الصورة القاتمة 


١ (‏ ) عبد الرحمن الجبرتى ؛ عجائب الأثار فى التراجم والاخبار. مطبعة 

سما . بیروت»نشر دار الفارس. بیروت ۳۲۱-۳۳۹/۱ ۳-۲۰۱۰ 
عبد المتعال الصعيدى »المجد د ون فی الاسلام طبع دار الحماميى 
نشر مكبة الاداب ءالقاهرة ۳۸۲ إه/ ۱۹1۲م ص ٤)۲۲‏ ۲۲) 


- ۱۹ - 


لكل أقاليم لدان نحد »وعموم مجالات الحياة الد ينية فى العقيدة والعممل 
اران ا لاء خي ية اال ادى وان ا بى هن افر الالام ده 
اک هيا بقل أن اللاحة الست لصتو ي خلال ت دة 
المصاد ر -عدم شمول هذه الصورة لكل اقاليم وبلدان نجد وفئاته الاجتماعية 
وكذ لك كافة مجالات الحياة الدينية فيها اذ أن تعدد تلك المصادر كا 
سيأتي يعطى بعض التصور عن تركز بعض مظاهر الانحراف عن العقي دة 
الصحيحة فى منطقة معينة حيث وجد فيها بعض الاعتقاد ببعض القب ور 
والأشجار والكهوف والأشخاص »وان كان هذا لايمنع من وجود بعضالاعتقادات 
البدعية فى بعض مناطق نجد الأخرى . 


ف ایغ ف اا ي ا افر ال انع ادق 
الالام السححة في تنجد كا صورتها الاد ر التا ريخا اليعلة 
مايمكن اضافته عن تلك المظاهر أو غيرها من المصاد ر الأخرى كرسائل ومؤلفات 
الشيخ محمد بىئ عبد الوعاب أوعلا* جد قل الدعوة يدها كذ[ ك 
المصاد ر الأخرى للتاريخ النجدى لعلنا نخرج بتصور أكثر وضوحا عن الحياة 
الدينة لدي حاضرة نة شل ألدعوة: 


لقد تمثلت مظاهر الانحراف عن العقيد ة الصحيحة فى منطة ةة 
e‏ الأشجار والأحجار يعض الأشخاص 


أ 


)١ (‏ هو أبوعبد الرحمن زيد بن الخطاب بن نفيل العد وى أخوعمر بن 
الطاب رضي الله عنما من آبيه »سن من عمرء شيد المشاعد كلها 
بن أفل السغة :6تت رات الاين فة فى اليا الى رأة ي 
سنة ۲ ١‏ ه/ ۳۳ م :قال فيه عمر؛ سبقنى الى الحسنيين کک 
والشهاد ة روى له حديث واحد » ( أبو تعيم أحمد الأصبسهاني 
الأولياء وطبقات الأصفياء ط( ٣‏ ) دار الکاب العریی یروک م چ 
۳۷/١ ۰۸۰ /‏ ١ابن‏ عبد البر: الاستيعاب فى معرفة 
الاصحاب ١ >١ /١‏ > ه »ابن حجر العسقلاني : الاصابة فى تمييز 
الصحابة ٠٠ / ١‏ ه الزركلى . الاعلام )4۹۷/٣۳‏ . 


=۰ 
(۱) (۲( (۳( 
عنه فی | لجا وكذ لك قبر ضرار بن الأزور فى وادى غجيرا* ووعض قور 
1 
الصحابة فى رة بالد رعية » ولقد آثر وجود مسجد حول قبور الصحابة 


(۱( قرية على ضغة وأد ى حنيفة قا مت علي أ نقاض عقربا؛ القد يمة » ا ن لپا 
شأن یذ کر فی تاریخ نجد السياسى والعلمى فىالقرون 1141+ 
الهجرية ومن أبرز من أنجبتهم الجييلة أحمد بن يحي بن عطوة كير 
علما* نجد فى عصره ( ابراهيم الحربى : المناسك وأماكن طرق الحسح 
ومعالم الجزيرة. تحقيق حمد الجاسر/ مطبعة المتنبى . بيیروت 
نشر دار اليمامة ۳۸۹ ١ه/‏ ۹1۹ ١م‏ ص ٦١ ٦‏ حاشية المحقق »عثمان 
أبن بشر: ١٩/۲:‏ ءوللتفصيل فى أخبارها فيه انظر: : أحمد مرسسي 
عباس : : فضهارس عنوان المجد » مطبعة المدينة ؛ الرياض»نشر دارة الملك 
عبد العزيز ط( ١‏ ) 0۵ ھ/ ۱۹۷م ص ۰ ٢‏ ءابرآهیم بن عیسی 
تاریخ بعض الحواد ث ألواقعة فى نجحد »ءنشر داراليمامة ؛ الرياض 
ص ٦‏ ۰ ۲۷ ۲۰ ۸۳۰۸ عبد الله بن خميس:؛ معجم اليمامة ط( | ) » 
مطبعة الغرزد ق : الریاض ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸ ۲۱۷-۲۱۲/۱ ). 

(۲ ) هو ضرار بن مالكرالأزور)الأسدى ؛ أحد أبطال الجاهلية والاسلام 
شاعر »صحب النبى صلى الله عليه وسلم » روى له حديث واحد »هو 
قاتل مالك بن نويرة بأمر خالد بن الوليد » قيل استشهد فىاليمامسة 
سنة ١إه/ 1٣٣‏ م وقيل سنة ۳ إه/ ٤)‏ ١٣٦م‏ وقيل توفی فی غير ها 
( ابن عبد البر ۲ / ۲۱۱ »ابن حجر ۲۰۹۰۲۰۸/۲ :الزرکلي 


(۳() ا 1 : واد صغير يقع فى وسط وأعلى الد رعية من روافد وأادى 

حنيغة » فيه آغا ر مساکن قد يبمة » وغمرا* أسم قرية بين عرفة والعما ريةويرجح 
محمد العبسى أن الد رعية بطلق عليها قد يما غبرا* ثم العودة مم 

الد رعية ( د . عبد الله الشبل . أهم الصاد ر النجدية ب تار 
الد ولة السعودية » رسالة د كتوراه لم تنشر حاشية ص ١ . ٩‏ »أبن خميس 
معجم اليمامة› ۲۲۱۳/۲ ۲۱ محمد الفهد العيسى ءادر 
القاعد ة الأولى للد ولة السعودية » مجلة العرب ج٣‏ / س ١‏ ص ۲۳٣۳‏ ) 

( > ) قريوة أو قریوی واد صغير يقع فى الد رعية يقال ان الشيخ محمد بسن 
عبد الوهاب دفن فيه كذ لك »ولعله كان مقبرة ت لأهل الد رعية ( عبدالرحمن 
ابن عبد اللطيف آل الشيخ . مشاهير علما* نجد وغيرهم طا( ١‏ ) دار 
اليمامة : الریاض ۳۹۲ ٠ه/ ٩۷۲‏ ١م‏ ص .ر الحاشية). 


فى الجبيلة »ولعل هذا هو ما أضفى نوعا من التقديس على هذه الور 
)۱ 
وجعلها من مزارات اهل ار ٠‏ 


الثانية من حهره بدعوته و فى الحببنة يدم القبة المنية على الب السق 


)۲( 


فأارها مع عد د من القضايا الأخرى فی رسا لته لعلماء السلمين وکاته بذالك 


)۱( 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب الرسائل الشخصية » مطابع جامع نة 
الامام ص ۲٣۳۲‏ »العقيد ة والآد اب الاسلامية » رسائل فى التوحيسد 
والايمان ۰ مطابع جامعة الا مام ص ۳٣۰۹‏ ) حسین بن غنام: روضة 
الأفكار والأفيام » مطبعة البابى بمصر ط ( ۴١ A ١‏ 
نشر المكتية الأهلية »الریاض ١‏ / ۷ ءعبد الرحمن :+ الدرو 
السنية فى الأجوبة النجدية ط ( ٣‏ ) دا A1 TAo ere‏ 
6 4/۱ د .> عبد الله الشبل : الشيخ الاممام 
محمد بن عبد الوهاب » مطابع جامعة الا مام محمد بن سعود الا سلامية 
ص ۲ ١‏ ۰ 
هو سليمان بن محمد بن أ حمد بن على بن سحيم من السبعة مسن 
الحبلان من عنزة ولد فى المجمعة ٠١ ١ ۳١‏ ه/ ۷ ۷١‏ إم وقرا علىبعمض 
علماء نجد ومنهم والده »ثم ارتحل الى الرياض فصار مد رسا وخطيبها 
وفقيهيا ومفتیها هي ومع5 ل يام د هام بن د واس وعد صدع الشيخ 
رة ود انتقال الشيخ الى الد رعية بدأ ت المعارضة النجدي ةة 
العلمية تضعف تد ريحيا مما دفع بها لتأليب أمراء البلدان ضدهااا 
فساعد سليمان هذا د هاما فى معارضته للدعوة والد ولة ووالد بسن 
سحيم من معارضي الد عوة وبعد ضعف المعارضة النجدية. انتقل 
الى الد رعية عام 1۸ ٠١ ١‏ ه/ > ۷٠١‏ ١م‏ ولم يطب له المقام فيا فارتمل 
الى الزيير وتوفى فيا عام ١۸١‏ ١٠ه/‏ ۷٦۷١م‏ وخلف فيها اينه تاصر 
من علمائها البارزين ٬للتفصيل‏ ( الشيخ محمد عبد الوهاب . الرسائل 
الشخصبة 1۲ - ۲ ۲۳۷١ ۲۲٠۹۰۹۱-۸۸4۷‏ ١ابن‏ غنام روض ةة 
| | ۶ جمهرة أنساب الاسر 
المتحضرة فى تنجد ۳۷١/١‏ ءعبد الله البسام علما“ نحد خلال ستة 
قرون » ۱ / ۲ ۲ ۰۳ ۳ ۲ ۳ ءأمين سعيد : سيرة الامام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب » طبع سنة ۳۹٥‏ ۱ ھ/ ٩٥‏ 1م ص ¥¥-£441 1° 11۳ ء 
ف . عیفك الله العثيمين ؛ موقف سليمان بن سحيم من دعوة الشيخ 
محمف بن عبد الوهاب » مقال منشور فی محلة كلية الاد اب حام ةة 
الرباض( الملك سعود حالیا ) مجلد ەعام ١ ۲ ٩۷‏ ه/ ۹۷۷ ام صان ۲ , 


- ۲ - 


بريد أن يضب على الوتر الحساس على هذه القضية بالذات على اعتبار 
أن تقد يس القبور والقباب عليها يلقى اهتماما كيرا فى بعض‌الأمص ار 
الاسلامية. 


ولقد كان أسلب بن سحيم مثيرا فى طرقه لهذ ه القضية وعرضها على من 
أرسل رسالته اليهم منعلما*السلمين حيث صور الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
بصورة المستهين بشهداء اليمامة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهذا أمر لا يمكن للباحث المنصف المطلع على حقيقة دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب القول به. 


يقول بن سحيم عن الشيخ محمد : ) فمن بدعه وضلالته أنه عمد الى 
شہد اء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكاعنين فى الجبيلة زيد بسن 
الخطاب وأصحابه وهد م قبورهم وبعشرها لأجل أنهم فى حجارة ولا يقد رون 
أن يحفروالهمفطووا على أضرحتمم قد ر ذ راع ليمنعوا الرائحة والسباع والد افن 
لهم خالد وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعمد أيضا الى مسجد فى 
ذلك وهد مه ولیس له داع شرعي فى ذلك الا اتباع الول أ 

ولقد كان رد الشيخ على هذه الصبألة غير اشر نظرا لثبات حصول 
هذه الحادثة بل ان هدم القباب على القبور والمساجد حولها من همم 
الماد ئ التى قامت عليها دعوته ولهذا فقد ذكرالشيخ فى رسالة له 
الى عبد الله بن سحيم وجب هدم واضع الشرك مشيرا الى د خول المشاهد 


( =) ابن غنام : روضةٍ ١١١/١‏ 
١ (‏ ) هوعد الله ب بن أحمد بن سحيم ولد فى المجمعة وتعلم على علماء 
سد ير والوشم حتى فقه فى الفروع علاوة على اطلاعه الواسع فى التاريخ 
وأنساب أهل نجد وکان خطه حسنا حتى صارت هوايته نسخ الكتب 
لنفسه وكون بسبب ذ لك مكتبة كبيرة غالبها بخط يده حتى لقب 
" الكاتب" ثم آل اليه قضاء منطقة سدير وما لبث أن أصبح عمدة لها 
فى التد ربس والامامة والفتبا والتعليم بالاضافة الى القضا* ءأد رك دعوة 

(= ( 


- ۳ = 


التى بنبت على القبور فى هذه السألة كما أشار الى هذه القضية التى يبدو 
أن سليمان بنسحيم قد أقنع فيها قربيه عبد الله بن سحيم يقول الشيخ : لكن 
بجب هد م القباب التى على القبور لأنها أسست على معصىة الرسول صلى الله 
.)1( 

عليه وسلم " . 

وما من شك أن الشيخ بهذا القول قد حاول الرد على معارضه سليمان 
أبن سحيم فى هذا الموضوع كما حرص‌على اقناع عبد الله بن سحيم بصواب 
ما فعلموافقه ذلك لما أمربه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وفى رسالة للشبخ أرسلها الى علما* مكة برر فيها هدم هذه القبور 
يتسبن للباحث من خلالہا أن تقد يس هذ ه القبور يأتى فى المقام الأول بيسن 

قد م الشبخ محمد نفسه الى هؤلاء العلماء بالأسلف المتيع فى التراسل 
بين العلماء بأن أ ظهر التواضع من حانبه معظما ليؤلاء العلماء 

" من محمد بن عبد الوهاب الى العلماء الأعلام فى بلد الله الحرام 
نصر الله بسهم سيد الأنام و تابعى الأعمة الأعلام » سلام عليكسم ورحمة الله 
وبركاته وبعد ؛ 

حراعلينا من الفتنه ما بلغكم و بلغ غيركم و سببه هدم بنيان فى أرضنا 


( =) دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب و كان بيته وبين الشيخ محمد بعمض 
الخلاف فى متدأ الدعوة الا انه فى الواقع من أخف أسرة آل سحيمم 
عد اء للد عوة »وقد راسله الشيخ محمد اکر من مرة » قوفى سنة ١ ۷٠٥‏ ١ه‏ 
١1‏ ام ( الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ۲٠ب‏ 
۲۱-۰ ۱ ءابن غنام : روضة ۱/ ۰۳-۹۷ ۲۲-۱۱۳۲۳۰۱ ۱ ءالفاخری 
۲ ۱ ءابن بشر ۱/ ٥١‏ ٠ابن‏ عیسى ١١١ءعبد‏ الله البسام ؛ علماء 
۲/۲ »محمد القاضی ؛ روضة الناظرین ۲۱۷۰۴۳۱٦/۱‏ ) 

)١(‏ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ۷٠-۷١‏ »ابن غنام: 
روضة الافكار ۲۲/١‏ إ 


- = 


و مع هذا نهيناهم عن دعواهم و أمرناهم باخلاص الدعاء لله »فلما أظيرنا هذه 
السسألة مع ما ذ كرتا من هد م البنيان على القبور كبر على العامة جدا وعاضدهم 
بعض من يدعى العلم له سباب أخرالتى لا تخفى على مشثلكم أعظمها اتباع هوى 


العوام مع أسباب . أخرفأشاعوا عنا أنا نسب الصالحين و أنا على غير جادة 
۱ ", 


و قد صور الشيخ محمد فى رسالته الى معارضه سليمان بن سحيم د رحة 
اعتقاد عض الناس فى العارض بقبر زيد بن الخطاب حيث حعلوه وسيلة للتقرب 
الى الله زلفى كما أنه فى الوقت نفسه نعى على الذين يعتقدون بحصول نقسص 
و ضرر على زيد من اعتقاد الناس به »ءفقال :" وأما الثانية و هى أن الذىيجعل 
الوسائط هو الكافر »و أما المحعول فلا بكقر فهذا تلبيس و حهاله »ومن قال 
ان عیسی و عزیرا و على بن أُبی طالب و زيد بن الخطاب و غيرهم من الصا EN‏ 
يلحقهم نقص يحعل المشركين اياهم وسائط حاشا و كلا ( ولا تزر وازرة وزرأخرى ) 

و بقرر الشبخ محمد رحمه الله فى احدى مسائله أن بعضا ممن كانيعتقد 
بقبر زيد بن الخطاب قد فاق مشركى الحاهلية الأولى الذين كانوا يشركون مع 
الله فى الرخاء فاذا مهم الضر أخلصوا الدعاء* لله وحده»ء يقول الشيخ فى 
هذه السألة : ( قال الله تعالى :" واذا سكم الضر فى البحر ضل من تدعون 
الا اياه فلما نجاكم الى البر أعرضتم و كان الانسان كفورا" ) فقد سمعتمم 


١ (‏ ) محمد بن عبد الوهاب ء الرسائل الشخصية ٠‏ ۽ »ابن غنام : المص-در 
السابق ۲ ١ءعبد‏ الرحمن بن قاسم؛ الدررالسنية ١/۲)ء٠>‏ 

( ۲ ) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرساعل الشخصية ۲ ۲ ءابن غنام 
المصد ر السابق ٠۲/١‏ ١ءابن‏ قاسم: الدرر ۸/ ٠١‏ ءومن أبرز الادلة 
فى هذا المجال قول الله سبحانه فى سورة الأنبيا* ( انكم وما تعبد ون من 
د ون اللہ حصب جہنم انتم لها وارد ون »الى قوله تعالى" ان الذينن 
سيقت لهم منا الحسنى أولئك عنها معد ون") الاآیات c1 » ٩٩۰ ٩۸‏ 
١ ٠ ١‏ »وقد أورد ابن كثير فى تفسيره أسباب نزول هذه الآيات حينم اعترض 
المشرکون على الآیات ١.» ٩۹۹۰ ٩۸‏ ءزاعمين أن عيسى وعزيرا و غيرهم 
يلحقهم أثم و نقص بسيب عباد ة الئاس لهم فرد ت الآيات بعد ذ لك علسى 
قولهم ( أبن كثير: التفسير» ط١‏ » دار الفكرء نشر مكتبة الرياض الحد يشة» 
(TeV AA/ PPI AIA A {°‏ . 

(۳) الأسرا* آية ۷ 
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أن الله سبحانه ذ كر عن الكفار أنهم اذا مهم الضر تركوا السادة والمشايخ 
فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا به بل أخلصوا لله وحده ولاشريك لے 
واستغائوا به وحده»فاذا جاء الرخا* أشركوا » و انت ترى المشركين من أهل 
زمأننا »و لعل بعضهم يدعى أنه من أهل العلم وفيه زهد واتار وعباده 


(۲) 


)١ (‏ هو أبو محفوظ معروف بن فيروز أو الفيرزان الكرخى نسبة الى كرخبغداد 
أحد أعلام الزهاد كان من موالى علىالرضى بن موسى الكاظم » ولد فسى 
بغد اد ونشأ و توفی فیہا علا فيه رياب الصوفية فکا نوا بقصد ونه للتبرك 
مع بعض العامة »و كان واسعالعلم على زهده فكان الامام أحمد بن 
حنبل يقصد ه للاستفاد ة من علمه و زهده »ينسب الى تیر مر الکرامات» 
وعدد من كلمات الزهد »توفی سنة ۲۰۰ / ۱۸۱١‏ مو قیل ١۲۰ھ‏ و قیل 
: ۰ ھ۵ »و کان قبره یزار حتی غلی فيه فبنی عليه مسجد لا يزال معروفا 
ببغداد حتى الوقت الحاضر بجامع الشبخ معروف الکرخی »وقد جد د 
مؤخرا و يعد من مزارات بغداد المعروفة( أبوالحسين محمد بن أبسى 
بعلى الفراء الحنبلى : طبقات الحنابلة » نشر دار المعرفة »بيروت» 
لبتان ( بدون تاریخ ۱/ ۹-۳۸۱ ۳۸ »الزرکلی ؛ الاعلام ۱۸٥/۸‏ »› 
بونس ابرا هبم السامرائی : تاربخ مسا حد بغدأد الحديثة مطبعة الأمة 
بغداد »نشر وزارة الأوقاف العراقية YY / AY‏ مض (T0‏ 

(۲ ) هوعبد القاد ربن موسی ين عبد الله بن جنکی د وست ينسب الىالحسن 
ابن على رضى الله عنما بلقب بالجيلانى أو الكيلانى أو الجيلى »ولد 
فى منطقة حبلان قرب بحر قزوين سنة ۷١ ١ )۷ ١‏ )ه/ ١۱۰۷۷‏ ۷۸١١م‏ 
و قيل ۰۹۷۰۱۰۹/۰ م وانتقل الى بغداد شابا وتلقی 
العلم على يد كار علمافهاعلى مذهب الامام أحمد بن حنبل حقى برع 
فيه و أصبح شيخ الحنابله و فقيههم فى عصره »لما توفى شيخه أبو سعيد 
المغربى تولی التد ريس مكانه فى مد رسة باب الأزح ببغداد الى أن توفضى 
سنه ۱۱۱م فدفن فيا وسميت المد رسة و المسحد باسمە و تولى 
التد ريس فيا بعد ه ابنه عبد الوهاب » ويذ كر عن عبد القاد ر أفوالاوأفعالا 
و مکاشغات و کرامات ت أككرها مبالغ فيماوقد غلا ضه اتياعه من الصوفية 
القاد رية حتى عد قبره و مسحده من کار مزا رات بغداد بحوی مکټټه 
ورياطا لطلاب العلم» ( ابن الأثير: : الكامل فى التار خخ 
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(1) 
وأجل من هۇلا؛ مشل زيد بن الخطاب والزبير »وأجل من هؤلا* مثل رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم فالله الستعا( ٣أ‏ 


وقد أورد بعض المؤرخين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قصة 
محمد من أن درجة هذا الاعتقاد قد جاوزت اشراك زيد مع‌الله سبحانه 
فى بعض أنواع العباد ة فى وقت الرخا* عند بعض الناس الى الاستغائثة سه 
اذا مسيم الضرءوفحوى هذه القصة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان 
جالسا فوق سطح بيته ذات ليلة وقد رأى رجلا قد أضاع بعيره وكان يستغيث 
بزيد لبرد له بعيره › فسأله الشيخ محمد أن یستغیث برب زید » وانتش سرت 


القصة بين الناس وانقسموا الى فريقين : فريق يعتقد بزيد وفريق يمسن 


( = ) ط( ۲ ) نشر دارالکتاب العربی ۱۳۸۷ھ ٩) / ٩‏ وذ کر وفاته في ريع 
الاخرسنة ١‏ ٠ه‏ ءابن كثير: البداية والنهاية طر( ۲ ) مكتب ة 
المعارف »بیووت ۹۷۷ ۲/۲۱ ۲/٠١‏ ١٠۲ه»‏ عبد الرحمن بن رجسب 
الحنبلي : الذيل على طبقات الحنابلة نشر دار المعرفة»بيروت»› 
۲۹۰/۱ - ۳۸۸۰۳۲۰۱ - ۳۹۰ الزرکلي : المرجع‌السابق ١۷١/۲‏ 
١ ۷ ۲‏ »يونس السامراتی : المرجع‌السابق ۲۷۸ ). 

)١ (‏ هوالزبيربن العوام الأسدى ابن عمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولد سنة ۲۸ ق ٠ ٩٩/۵۰‏ م اسلم وله ۲ ١‏ سنة شهد بد را وأحد 
والبرموك » جعله عمر فيمن يصلح للخلافة بعد ه » كان موسرا »أستشهد 
غيلة يوم الجمل بواد ى السباع قب البصرة سنة ٣١‏ ه/ ٦٠٦‏ م»وهذاأ 
الواد ى هو الذ ى أسست فيه بلد ة الزبير غرب البصرة بحوالى ۸ أميال 
حيث أقيم على ضريح الزبير مسجد بأمرالسلطان العثمانى سليمم 
ابن سلیمان الثانی فی رجب ۹۷۹ه/ ١۷١٠م‏ وعد هذا الضريسح 
والمسجد من مزارات منطقة البصرة حتقى أن كيرا من موتى البصسرة 
ينقلون الى الزبير » ( الزركلي ۷٠٠۷) /٣‏ يوسف حمد البسام: 
الزيير قبل خمسين عاما . المطبعة العصرية. الکویت ۳١۹۱‏ إه / 
‘(Ire ۹۷۱‏ 

( ۲( الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؛ العقيدة وألا داب الاسلامية. مطابع 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ص 1۸ ۳٦۹۰۳‏ »› 
ابن غنام: المصدرالسابق ۸۷۸4۱1۷۷/۱ .۰ 
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(۱) 
بما يدعو اليه الشيخ محمد . 


واذا كان جز“ من هذه القصة ربعا وقع فعلا فى تصوير درج ةة 
الاعتقاد بزيد بن الخطاب فان اظهارها على أنها أمرانقسم فيه سكاان 
العيينة ومنطقة العارض عموما تجاه د عوة الشيخ محمد بن عبك الوهاب »واعتبار 
بد اية حركة الشيخ محمد والتطبيق العلني لدعوته أمر غير مقبول تاريخيا »> 
ذ لك أن دعوة الشيخ محمد قد عرفت واشتهرت مذ كان فى حريملا* »ووجسد 
لها مؤيد ون ومعارضون فى هذه البلدة التي بعد نشاط الشيخ فی الدعوة 


١ (‏ ) د .عبد الله العثيمين جخ محمد بن عبد الوهاب »ص ۸) »وقد 
أورد القصة باسم سعد ورجح أن المقصود زيد » وذ كر بروكلمان: ( تاريخ 
أ لشعب ألاسلامية » ترجمة نييه فارس ومنير البعلبكى »طط ( ۷( دار 
العلم للملايين ۷ ۱ ص ۰ )٥‏ أن سعدا من أرلياء المنطة ةة 
ولعل المقصود زيد كذ لك »وقد أورد القصة المؤرخ التركى سليمسان 
شفيق على أن الشيخ كان جالسا أمام بابه اذ رأى بدويا ي 
ویقول : ( ياسعاد ( کذا) أوجد ل ناقعي » وذ کر أن سعاد هذا 
من رسا* العرب وشجعانهم فى قد يم الزمان وأوله من قبل القبائل 
فلا سمعه الشيخ قال له ؛ أسكت والاكفرت : من سعادا؟ استغث 
بالله واطلب من خالق الكون ولا تطلب من مخلوق خسيس مثل سعاد »› 
وذ كر المۇرخ أ قد قا مت قيامة القبائل والبلدان المجاورة أثر هذه 
المحاورة ولم تد اأ الا الأحوال الا بتد خل ابن معمر(د . عبدالفتاح 
أبو علية : د راسة حول المخطوط التركى : ( حجاز سياحتنامه سي ) 
دار المریخ »الریاض ۰۳ ) ۱ھ / ۹۸۲۳ ۱م ص ۳۲۸۰ ) وقد أورد ت بعسض 
المراجع الرواية باسم زيد صراحة( د . ابراهيم الفوزان ؛ اقليم الحجاز 
وعوامل نهضته الحديئثة. مطابع الفرزد ق . الریاض 2۰۱ ۱ھ/ ۱۹۸۱م 
ص ٩‏ ۷ ۱ »وورد ذ کر اسم سعد فی بیت لراشد الخلاوی فی قوله : 
محا الله سعد يأمنيع وقومه كما قد محا من صفحة اللوح كاتبه 
( عبد الله بن خمیس : راشد الخلاوی ص ۲۹۳ ) وينتفى أن يكون 
المقصود بسعد هنا زيد بن الخطاب رضي الله عنه لعد م وجود دواعي 
الترجمة من لغة الى أخری والتى قد تحرف بعض الا سماء والكلمات 
وربعا كان المقصود به هنا أحد رؤسا* القبائل وشجعانهم كما ذكر 
(=) 
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فيها المرحلة الأولى لقيام الدعوة السلفية. 

ويبد و أن أهل الجبيلة والعيينة والمناطق المحيطة بها انوا 
يد فنون موتاهم قريبا من قبر زيد وشهداء الصحابة فى معركة اليمامة بحيسسث 
أصبحت منطقة هذ ه القبول مقبرة عامة لأهل هذه البلدة وما جاورها ولل 
ذ لك كان فى مدأ الأمر لكون هذه المنطقة أرضا سهلة منخفضة بيت ا 
المناطق المحيطة بتلك المقبرة من جميع الجهات أراض وعرة وهذا مايكفي 
للرد على امن سحیم فی قوله ان سبب ارتفاع القیور کونها فى أرض م .. 


( = ) ذكر ذلك المؤرخ التركىء أوقد يكون قاضيا عرفيا من قضاة البد و» وقد يكون 
أحد الأشخاص‌الذ ين يعتقد بولايتهم وهذا الاحتمال وارد ویویده 
أن هذا البيت ضمن أبيان تصور الحياة الد ينية فى نجد »وقد 
ورد ت القصة فى مخطوط تركي آخر باسم سعد بتفصيل أكثر ممن 
السابقة على أن البد وى کان يستغیيث بقبر سعد - مما يشير بان 
المقصود قبر زيد ( د . محمد حرب : تقرير رسمى عثمانى عن بداية 
ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » المجلة العربية الى دد 
١ ۴‏ السنة ١١‏ ربیع‌الثانی ٠۸‏ ) هھ ص ۸۰). 

: د. عبد الفتاح أبوعلية ؛ المرجع السابق ۳۸د . العثيمينن‎ )١( 
٩ المرجع السابق‎ 

(۲ ) ابن غ ۲۳۰۱۱۱ ۱ ءوقد تولی ابن غنام فیہا الرد على ابسن 
سحيم بان موضع القبور سهل لين وهو مقبرة لأهل المنطقة والأ رض الوعرة 
عنها شمالا وجنوبا » وقد قرر عد د من الجغرافيين القد ما“ والمحدثين 
أن منطقة عقربا* - مكان هذه القبور - أرض لينة فى منبسط واد ى حنيفة 
وتعد عقربا* أحدى رياض منطقة العارض وكلهم يجمعون على سهولة 
أرض المنطقة ( الحربى : المناسك »وأماكن طرق الحح ومعالم الجزيرة 
ص ٠ ١ ٦‏ »الحسن الهمداني : صفة جزيرة العرب » تحقيق محمد 
الا کوع »نشر دارالیمامة. الریاض ۲ ۲۹ ۱ ھ/) ۱۹۷م ص ٣۰۷۰۲۸٤۲‏ 
۸ عبد الله البكرى معجم ما استعجم تحقيق مصطفى السقا نشر 
دار عالم الكتب ٬بيروت ٩ > / ١‏ »ياقوت الحموى : معجم البلدان نتشر 
دار صاد ر ودار بیروت ٦۱۰۱‏ محمد بن بلیهد صحيح الاخبار 
٩۳/٥‏ ءحمد الجاسر: مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ ط ( ١‏ ) نشر 
دار اليمامةه الریاض ۳۸٦‏ ۱ھ / ٩٦٦1‏ ١م‏ ص 0 - 0۷اب نی 
خميس : معجم اليطامة ۹/۱ - ۰۵۲ ۰.)۱1۸۰۱71۳/۲ 
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الله عنه فانه من المحتعل أن یکون ذلك فی کر ت بت بن تار الاسلامي 
کان قصر زيف وشهداه الصحابة على و وجه الد ول | ختلاف فيما پد م 
فی تحد ید منطقة القبور ف ا0ء كما ذ کر بعض مۇرخي الطبقات اعتقاد بعسض 
السسدلمين فى البلدان المجاورة لنجد ببعض قبور الصالحين فى القرن الرابع 
الهجرى ولا يستبعد أن يكون بعض سكان المنطقة التى فيا قبور شهداء 
اليمامة قد تأثروا بهم فى الاعتقاد بقبر زيد رضي الله عنه منف ذل ك 


(۲( 
التاريخ . 


( ۱ ) ابن غنام ۲۳/۱ ٩١‏ وقد قال فیہا :" ان قبر زيد رضي الله عنه ومن 
معه من الشهداء لا يعرف أين موضعه بل المعروف أن الشهدا* من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا ٌ فى أيام مسيلمة فى هذا 
الواد ى- ويقصد واد ى عقربا* ولا يعرف أين موضع قبورهم من قب ور 
غيرهم » ولا يعرف قبر زيد من قبر غیره » وا نما كذب ذ لك بعض الشياطين 
وقال للناس: هذا قبر زيد فافتتنوا به وصاروا يأتون اليه من جمي عع 
البلاد بالزيارة ويجتمع عند ه جمع كثير ویسأ لونه قضاء الحاجات وتفريسح 
الكريات ) » والجغرافيون بعضهم يذ كر مكان القبور فى عقريا* وهو 
واد واسع ویعضېم قول انه فی اباض وهی ارحبة nere‏ 
وجه الدقة الا أنه قال إ٠‏ ع بعاد هذا المكان سافة نصف یوم »ويي 
منطقة عقرباء وثنية (الحيسية ) غرور۔المکا ن التقریبی للمعركة۔مسافة 
نصف يوم » وغرور قريب من أَباض ( الهمد انی cc FPoeAcToVeTAS‏ 
البکری ۱/ ٩۹)‏ »الحموی /١‏ ا بلي 
۲/۱ حمد الجاسر: المرجسع 
السابق ھە - ¥ە›ابن خەيس ۹4/1)- ۲46۲ 17A۸-11۳/۲»0‏ ۰ 
OTTI/TT:‏ 

( ۲ ) ذکرابن أبى يعلى الفرا* الحنبلي فى طبقات الحنابلة( ۳۸۸/۱ ) أن 
عامة الناس فى بغدأآد کا نت تتجه لزيا رة قمر معروف الكرخي والامام 
أحمد بن حنبل بجموع كثيرة وقد خصصوا لقبر معروف يوم السيت ولقبر 
الامام أحمد بن حنبل يوم الاثنين منذ ذلك القرن »وما من ريب في 

ن الاعتقاد بالقبور أو أى بدعة خرافية قد تنشأً وتروج عند العامة 

من تمویہات وأخبار عن بعض من یعتقد بولایتہم یرویها ویموه بها 
بعض الرواة كما أشار الى ذلك ابن غتام فيما سبق . 


۳٠ ¬ 


على أنه من المحتمل كذ لك أن يكون الاعتقاد بقبر زيد وغيره ممن 
شم د اء اليمامة قد تركز وانتشر فى المنطقة حوالی القرن الثامن الهجرى حينما 
بدا المذ هب الحنبلى فى الانتشار فى منطقة نجد ورحل فى سبيل التعمسق 
فيه عد د من علماء المنطقة الى المد ارس الحنبلية فى د مشق والقاهرة»وعاد 
قسم منهم متأثریین بما في هذه المد ن من تقد يسرلبعض القبور فيها اذ من 
المعتقد اأخبار بعض علماء تلك المد ن لهولا* النجديين بمكان قبر زي سد 
وضرورة تقد يسه »أو أن هلا النجديين قد قرأوا فى. تلك المد ن عن قر 
زيد ورجعوا الى بلاد هم يحملون فی أتفسهم الشعور بضرورة تقد يس هذا . 
القبر وغيره من قبول الصحابة فىالمنطقة وأ نتكون منطقة هذ ه القبول مقبرة عامة 
لاهل الجبيلة وما حولها. 

وفى هذا الصد د وفى نطاق الاعتقاد بقبور شهدا* الصحابةعاممة 
فى المنطقة وقمر زيد بشكل خاص ونظرا لاعتقاد بعض أهالي تلك البلدان 
بضرورة د فن الموتى قرب قبر زيد للتبرك به تذ كر بعض المصاد ر النجدية 
أن الشيخ أحمد بن عطوة دافن فى الجبيلة ضجيعا لزيد بن الخطاب رضسي 


)۱١(‏ هو شهاب الدين أحمد بن يحي بن عطوة بن زيد من آل رحمة من 
نواصر تميم ولد فى العيينة فى النصف الأ خير من القرنالتاسع الهجرى 
الخاس عشر الميلاد ى ونشأ فيما وقرأً الفقه. على عد د من فقهاغ ما 
ورب فى التزود من العلم فرحل الى د مشق وسكن فى مد رسة بي 
عمر الحنبلية فى الصالحية »وتتلمذ على عد د من علما* الحنابلة فيما 
ومن أبرزهم يوسف بن حسين بن عبد الهاد ى ( ت ۹۰۹ه) وعلې 
ابن سليمان المرد أوی ( ت ٥۸۸هھ)‏ وأ حمد بن عبد الله العسكرى 
) ت ۲ ١۹هھ)‏ ثم عا د الى بلا د هھ فأصبح مرجعا للتد ريس والقض اء 
الآراء من المذاهب السنية الأخرى له مؤلفات أبرزها : التحفة الأنيقة 
الروضة ألبديعة د رر الفوأ ئد وعقيان القلائد ٠‏ يعد رأتد الحركة 
العلمية فى نجد فى القرن العاشر الهجرى وييدأ بعض مؤرخى نجد 
قبل الدعوة تاريخهم بوفاته تتلمذ عليه عد د كبير من العلما* تولسوا 
مناصب القضا* فى نجد والأحسا* »لازال العلما* يستفيد ون من أقضيته 
وفتا ويه » وقد ضم مجموع المنقور عد دا كيرا منها توفى ليلة الثلاداء 
الثانية من شر رمضان ۸ ھ/ ۲۰ ديسمىر €1 10 م ( أحمد 
المنقور: الفواكه العديدة فى المسألة المفيدة ط ( ٣‏ ) نتشر 

) = ( 


۳١ = 


الله عنه خلفه وجه أحمد ورأسه حيال كتفى زيد »ولاتفيد نا المصادر مل 
كان ذ لك بوصية من ابن عطوة أو أن ذلك من دافنيه التماسا للبركة بقسرب 
قبر زيد - كما كانوا يعتقد ون -أوأن ذلك جا* نتيجة تلقائية لكون منطقة 
هذه القبور هي المنطقة الصالحة لل ١‏ 


ولما كانت أما كن قبور الصحابة الآ خرين غير معروفة للناس بالقد ر الذى 

عرفوا به قبر زيد فقد ظنوا أن قبر ضرار ابن الأزور فى ر وأن مقبرة قريوة 
بالد رعية تحوى قبور الصحابة كما مرء ونتيجة لقلة معرفتهم بها فلم يولوها 
من التقد یس ماکا نوا يولونه لقبر زيد بن الخطاب ومن هنا | نفهم سر تركيسز 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب على اعتقاد الناس بقبر زيا" أ من غيره آذ بيد و 
أنه هو المعلم البارز لد ى القبوريين فى المنطقة الذين لم تشر المصاد ر السى 
أنهم قد بلغوا فى تقد يسما الكثرة والد رجة التى وصل اليما القبوريون في 


e r SSS 
محمد بن‎ ۰٥۱ م١‎ ٩۷۹ ۱ه/‎ ۲٩٩ دارالافاق الجد ید ة بیروت‎ )= ( 
O ai د راسة وتحفيق‎ ٠ ربيعة العوسجي : : ارخ أبن ربيعة‎ 
۰ش / ۱ ام ص ۵۷۰۲۵ محمد بن عر‎ . ١ الأدبى فى الريا‎ 
۲۲ بن حميد : السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: مخطوط ورقة‎ 
نشر دا ر اليمامة الرياض ص اء ۷ عبد الله بن مجمكق اليسام: مف :تحفة‎ 

المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق مخطوط ورقة ۲۳ »> ٣‏ »ابن 
قاسم : الد رر ٩ / ٦1‏ ۸> ءعبد الله بن عبد الرحمن البسام : : علا 
نجد ۱ / ۲۰٣۳-۱٩۹٩۹‏ 


١ (‏ ) المنقور: المصدرالسابق ٠٠۰/١‏ ١ابن‏ حميد : السحب ورقة ٣إ‏ » 
أبن عيسى : المرجع السابق ص ٦‏ ) »عبد الله بن محمد السام 
تحفة المشتاق ورقة ٣‏ ۲ »عبدالله بن‌عبد الړحمن| لبسام :علما۶نجد ۲٠۳/۱‏ 

( ۲ ) لم یثبت استشہاد ضرار بن الأزور فى اليمامة بل قیل انه |د شترك فضي 
معركة اليرموك بالشام سنة ۴ه( أبن عبد المرإ / ١إ‏ ۰ ۲ ۲۱ ء ابن 
حجر ۲ / ۸ ۲۰ »الزرکلي ۳۲/ ۲۱۱ »كما مرفی ترجمته 

( ۳ ) لقد كان تركيز الشيخ علي الإعتقاد بهذا | | فکان کیراما 
بز قد سین ا ا کا خد مع د لك آل عاي و کپوا ا یرش 

عند هد ت لله خير م‌زید اک 

ماعلى هدا الق ا مجلة الع زا ( اه خر منزید ) حع ٣‏ 


- ۳ - 


البلدان المجاورة وغير المجاورة. 


۲ الأشجار: من أبرز الأشجار التى ورد فى بعض المصاد ر اعتقاد بمعسسض 
الناس بها الفحل أو الفحال وهو ذ كر النخل الذى يأتيه الرجال والنساء 
للاعتقاد بهءوتأتيه العوانس خاصة » وكان الاعتقادبه متركزا فى الدرعب ةة 
وما حولها » وليس من المعروف هل المقصود فحالا بعينه أو أن ذلك شاملا 
لجنس الفحال وكذ لك السبب ورا* هذا الاعتقاد ليس واضحا»ولعل لقربها 
من قبور بعض الصحاية أثر فى هذا الاعتقاد »أو أنه لعل ذلك لأن النخلة 

هى الشجرة الوحيد ة التى لہا ذ كرءولا يستفاد من ثمرها الا بتلقيح كما 
ورد فی بعض الاآثار» أو لمل ذلك للمغزلة العالية التى تحظى را 
الل لدى النجديين علا" 


وقد ورد أن بعض أهالى المنطقة كانوا يعتقد ون بشجرة الطرفية 

وكا نت النساء بشكل خاص يأتين اليا »وتعلق الواحدة منهن عليها خرقاا 
۳ 

اذا ولد ت ذ كرا اعتقادا منها بأن ذلك وسيلة لحمايته من الموت ت أو الا راض 


١ (‏ ) ورد فى الحديث الضعيف أو الموضوع الذ ى ذ کو أن على بن بي طا لب 
رضې الله عنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أ كرموا عمتكمم 
النخلة فانها خلقت من الطين أو الطينة التى خلق منها آد م» وليرمن 
الشجر أو الشجرة يلقح غيرها »ثم قال :اموا نسا*كم الولد الرطب 
فان لم يكن رطب فالتمر» وليس من الشجرة أكرم على الله من شجرة 
نزلت تحتها مریم بنت عمران » رواه أبو يعلي » وقال يحض المد تيسن : 
فيه مسرور بن سعيد التمیمی وهو ضعيف ( على بن أبى بكر الہيثمى 
مجمع الزائد ومنبع الفوائد ط( ج ) نشر دارالكاتب العربى »ءبيسروت 
A14 4/o PIIAT/AN °۲‏ حيث أ ورد ه بروايتين مختلفتي سن 
فى بعض الكلمات جمعت بينهما » ناصر الدين الألباني : : الأحاديسث 
الضعيفة والموضوعة ۲۸۲/۱ - ۲۸۲ وقد طعن فى سندهءوقال : ١‏ 
حد يث موصوع ) . 
( ۲ ) ابن غنام ١‏ / ۷ »ابن قاسم: الدرر ۱/ ۰۱۸۷د . عبد الله الشبسل : 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ١ ٣‏ ءعبد الله بن سعد الرويش سد 
الا مامالشيخ محمد بن عبد الوهاب فى التاريخ ط داراحياء الكتسب 
العربية نشر مكتبة عيسى البابي الحلبي وشرکاه ٠١۳۹۲‏ ه/ ۲ ۹۷ ١م‏ وقد 
د كر وجود الاعتقاد بهذا الفحال فى منفوحة ولم أرأحدا ذ كر دلك 


ره شيم يعن کد ې من صا د 
( ۳ ) این ن غنام ۱ / ۷ »ابن : ألدرر ١/1۸۷ءد.الشيل‏ ٣إه.‏ 


۳ 


ونظرا لكون هذه الشجرة شبيهة بالأثل الذ ى يستفيد منه النجديون فلمل 
لهذا عر فى هذا الاعتقاد »وقد تركز الاعتقاد بها تين الشجرتين > فی با 3 


ومن أبرز الأشجارالتى يعتقد بها بعض أهالى المنطقة شجرة الذيب 
( الذ ئب ) وليس من المعروف نوع هذه الشجرة ولعلها من الأشجار البرية 
فى المنطقة القريبة من العيينة ويذ كر أن الاعتقاد بها يكر فى أوساط بعض 
النسا* »والعوانس خاصة تماما كما كن يفعلن عند شجرة الفحال »ولا تذأكر 
المصاد ر شيتا عن جذ ور هذا الاعتقاد الذى ريما كان بسيب حماية هذه 
الشجرة لا حد أهالى المنطقة من سطوة أحد الذال. 


وقد ورد الاعتقاد يبعض الاشجار فى منطقة قريوة فى الد رعية »ولا 

کا نت هذه المنطقة فيا قبور بمعض شېدا|۶ الصحابة فى اليما مةقلعلى لذا 
۳ 

أثر فى ترکز الاعتقا د بهذه الأشجار الد ى لم تسعفنا المصاد ربدلا . 


)€ ( 
كما أن من الأشجا رالمعظمة فى هذه المنطقة شجرة أبى د جان اة 


وواضح من اضافة هذه الشجرة الى أبى د جانة آنا ریما كانت بجوار قر 


١ (‏ ) شعب غرب الد رعية فيه نخل ومزارع وقد جرت فيه بعض الوقعات في 
معارك الد رعية» ( این بشر ۲۱1/۱ ۲٦۷۰‏ »ابن خميس» معجسسم 
اليمأمة ١‏ / ۷۹ ١م‏ د . الشبل : اهم المصاد رالنجدية .)١١٠١‏ 

( ۲ ) ابن غنام ۱۷ / ۳٣۰۴۳۰‏ (۳) ابن غنام ۱/ ۳٣۰۳۰‏ 

( ۽ ) ابن غنام ٣۰/۱‏ 

(e )‏ هو ابو د جانة سماك بن خرشه وقيل ابن ن أوس بن خرشة الخزرجسي 
الأٴنصاری »کا ن شجاعا شد بد را » وشت یوم أحد وابلي فيها لاء 
هس حمثم داع ن رسول الله مى الله عليه وسام فيا حى كرت 

بسيعفه وسیف رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسمي بذ ىالمشهرة ۾ وهي 

د رع یلبسہا للحرب ء له مشية خيلا“ فى الحرب معروفة يضرب بها المثل 


أشترك فى قتل مسيلمة »استشهد فى معركة اليمامة سنة ١‏ إه/ ۳۲ م 
( =) 


“= 


وتذ كر بعض المصاد ر أن منطقة واد ى الد واسر كان يوجد فيها بعسض 
مظا هر الشرك بتقد يس الأشجار» والأحجارء وقد أثر وجود شجرة كبيرة فسسي 
المنطقة اتخذ ها بعض الأهالي رمزا يجلسون عند ها ويستظلون بها معتقد ين 
فيها جلب النفع ود فع الضارء 


ج -الكموف: وأبرزها غار بنت الأمير وهو فى الد رعية حيث يعتقد بعسسض 
الناس أن الله فلقه لها لتلتجي* اليه من أحد الفسقة لما أراد هتك عرضها 
بأنها تخرج فتأكله » ولا غرابة فى نشو* مثل هذا الاعتقاد فى فترات الجهالة 
۽ -الأشخاص؛ وأبرز هولاء تاج وهو من أهل الخرج وقد عظموه وأعتقد وا فيه 
ويبد و أن منشأً هذا الاعتقا د کونه أعمي ويملك قد رة على المجيء من الخرح 
تبوزه بهذ ه الصلواة . 


( = ) وقيل عاشبعد هذه المعركة وشهد صفينا مععلى بن ابن أبسسسي 
طالب رضي الله عنهء ر( ابن عبد المر: ) / ۹ ه١هءابن‏ الاثير: الكامل 
فی‌التاریخ ۲ / ۲۸ ۲ »ابن كثير ءالبداية والنهاية /٦‏ ۳۳۷ »ابسن 
حجر: الاصابة > / ٩‏ ه »الزبید ی : تاج العروس ١ ۹٩ / ٩‏ باب النون 
فصل الدال »الزركلي : الاعلام ۲۰۲۰۲۰۲/۳ ). 

( ۱ ) أبن غنام ۲ / ٠۳١‏ ءأبن بشر /١‏ ١٠١٠٠١٠۲١٠١ءرسالة‏ الماجستي ر 
للباحث: الحياة الاجتماعية لدى بادية نجد وأثرالدعوة السلفية 
فیہا لم تنشر بعد ص ۲۰۹ 

( ۲ ) أبن غنام /١‏ ۰۷ ۸ابن قاسم: الدررإ/ ۱۸۷ءد. الشبل: أهمم 
المصاد رالنجدية ٠٠٠١‏ 

٣ (‏ ) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ٩‏ »التفسيسر 
١ ١١ ۲‏ ءالعقيدة والاداب الاسلامية لكشف الشیسهات» ٣‏ »ابسن 
غنام ۱ابن قاسم : الد رر ۰۱۸/۱ وقد ورد فيه أن الحكاام 
يخافونه مع أنه غير ملةزم بأحكام الدين . 


»~ f ن‎ = 


ومن هؤلا* الأشخاص‌شمسان الذ ى ذ كره الشيخ مع ذ كر أولاده أحيانا 
کما أنه یذ کر أحیانا اسم ( محمد بن شسسان ) کما یذ کره فی بعض الرسائشل 
مع آله اذ قال : " فأّما الكلام فى الطواغيت أمثال : اد ريس وآل شان فالكلام 
على هذا طويل » ولیس من المعروف هل کان تاج من أولاد شهسان أف ورف 
اسم تاح عقب شمسان ماشرة فى احدى حالات ذ كرهماء كما أن الشيخ 

اعن ع۱ 

یذ کره منفرد ا عن 

ومن هولاء الأشخاص‌الذ ين أشارالشيخ الى اعتقاد بعض الناس فيهم 
شخص يقال له يوسف آلذ ى كان الشيخ يذ كره بشخصه أحيانا وأحيانا يذ كر 
أن الاعتقاد فى قبره مما يوحي بأن هذا الشخص كان قد توفي قبل قيام 
الدعوة السلفية بزمن » وأ نه کان یعتقد بشخصه فی حیاته ولما توفي استمر 


١ (‏ ) ألشيخ محمد : الرسائل ۲ 1۳6+ ”¥+ YTAIYT“1I EA“) CY+A۹‏ 
۰ ۲۱ ۲ ءكشف الشبهات ۷۳ ١‏ »مجموعة رسائل فى التوحي د 
۳۹ ١الفتاوی‏ ۽ ۲ »التفسير ۲ ١ ٦۰١‏ ءووصفه الشيخ أحيانا بأنه 
طاغوت» وانظر ابن غنام ۱/ ۲۲۵ »وابن بشر ۱ ۳ الذ ى أورد همعطوفا 
على تاح وأن د هام بن دوا سټرر ذبح جذ ور نذرلہما ان غسزاه 
الا مام محمد بن سعود »وقد ذ کر ابن _خمیس : ( معجم اليمامة 


Rents, Cennges, Piuharnad , ln Abul ehhab ( 70/0 ~- /792) and 
The Bdginngs of Unitatian Cnpire in Arabia, p: 60 


وقد ذ كرفيها أن من أسباب حرب الد ولة السعود ية الأولي لدهام 
بن د واس اقدام د هام على ذبح النذرلتاج بن شسان »مما يدل 
على وجودك هذ ين الشخصين فی الرياض وتركز الاعتقا د فی ہما فی هده 
البلدة وماحولها »ون خوف هذا الأ مير من سطوتہ ما من أ سباب هذا 
الاعتقاد » أو أنه أراد أً ن يخالف الد عوة ود ولتها فى أهم ماتدعو 


الى ترکه » وقد ذ کر خالد السلمان أ ن القبة بناها تاج بسن شمسان 
وأنها قرب ام العصافير التى حدثت فيها معركة بين د هام والد ولة 
السعودية الأولى سنة ٠۷١‏ ٢ه‏ وهى فى منطقة معكال شرق حسي 
سلام فى الوقت الحاضرر أبن بشر ۹/۱ خالد بن أحمد السلمان 
ل ی ا 1( ابع ا لفرزد ق »الرياض »نشر الجمعية 


1۹° 


۳ - 
(۱) 
الاعتقاد في قبره. 


سكان المنطقة وهو اد ريس !لذ ى أوضح الشيخ فى احدى كتاباته أنه يقال له 

( الأشقر) فيكون اسمه على هذا ( اد ريسالأشقر) وليس من المعروف هل 

هذا لقب له خاصة أو أنه ينتمي الى أسرة تسمى الأشقر» وفى بعض الرسائل 

کان الشيخ يقرن معه أولاده ويبد و أن أولاده يساعد ونه في جبی مأيصرفهة 
۲ 

له المعتقد ون فيه من أأموال . 


وممن ذ كر الشيخ اعتقاد بعض الناس فيهم حطاب الذى أوض سح 
أن اعتقاد بعض الناس‌فيه مساو لاعتقاد هم فى تاح وشسان مما يبدو معه 
أنه يلقى بعض التقد يس من هؤلا“ بصرف شو من الدعا* له. 


وقرن الشيخح شخصا يقال له حسمن باد ريس بجا مع الاعتقا د فیم ا 
بالنفع والضر والندب اذ صرف لهما المعتقد ون فيهما شيا من الربوبية 
وشيكا من الألوهية مما يبد و معه أن حسينا يشبه اد ريسا فى اعتقاد بعسسسض 

3 
الناس فيه بما كان يقوم به أعمال تجمل هولا* المعتقدون يظنون فيهالولاية. 


١ (‏ ) الشيخ محمد : الرساتل الشخصية ۲١ ٦٠ ۲۰٦‏ ءكشغ الشه اب 
۳ 1 مجموعة رساتل فی التوحید ۳٩٩‏ »الفتاوی ۰.۱۰ 

( ۲ ) الشيخ محمد :+ الرسائل ۲١۸۹4٥0۲‏ ۲)04 ۲)۲ ؛»مجموعة 
رسائل فی التوحید ٤ ۳٣۹‏ الفتاوی ۲۲۰۱٠۰‏ ؛ءوقد أورد الشيخ في 
هذه الصفحات ذ کره تحت عد ة ألغاظ کا د ريس فقطء وأولاد اد ريس 
واد ریس وأ ولا د ه وأ د ريس ألا شقر » وا لأ شقر فقط؛ ووصفه فى بع سض 
الحالات بأنه من الكفرة والطواغيت والمرد ة. 

ر( ۳ ) الشيخ محمد : الرسائل ۸۹ 

( > ) الشيخ محمفك ۰ المصد ر السابق TCTSA“‏ 


- ۳Y - 


ورمز الشيخ لشخص يعتقد فيه بعض النجد بين اذ ذ كرأن الزامد 
یشبه شمسانا فی د رجة الاعتقاد » ورہما کانت د واعی الاعتقاد به فى نظطلر 
الجهال متوفرة فقد يكون أحد الزهاد الذين يقد مون الى نجد فى بعسسض 
الأحيان على شكل د روايش وتجرى منهم بعض التصرفات فى القول والعمل 
يعتقد معا هؤلاء الجهال أن تلك كرامات أوليا* فيصرفون لهم شينا ممن 
العبادة ويغد قون عليمم الأموال » وما من شك أن رمز الشيخ له بصفته 
بغض النظر عن وجود ها فيه حقيقة ‏ يدل على اشتهاره بها فى المنطقة 
أكثر من اسمه الحقيقى الذى لم يمد نا لا الشيخ ولا غيره من المصادربه»ء 
على أن الشيخ قد ذ كر مع الزاهد وشمسان في سياق واحد ر( المطوية) 
هكذ ا بصيغة التأنيث» وليس من المعروف هل هي امرأة يعتقد فيها كا 
يعتقد فى شمسان والزاهد وغيرهما » وربما كانت كذ لك فقد تكون طبببسسسة 
شعبية حاذ قة منتمية لاحدى القبائل النجدية فقد يكون اسما ( المطيرية ) 
أو أنها جماعة د ينية تمارس ماما د ينية واجتماعية تلقى من خلالها بعسض 
التقد يس لد ى جال اة 


وقد أوود الشيخ ذ كر شخص يقال له( عثمان ) فى الوادى ولعلسه 
يقصد واد ى الد واسر» وأشار الى أن بعش الناس يعتقد ون ین وأنه ممن 
الذ ين يأکلون أ موال الناس بالباطل ويصد ون عن سبيل اللهء 


۳ ( ٤ 


١ (‏ ) الشيخ محمد : المصدرالسابق ۲)١‏ . 

( ۲ ) المصدرالسابق ٤ه‏ 

( ۳( يبد وأن هذا اللق اسما لأسرة » ورغم بحشى فيما بين يدى من كقب 
أنساب أهل نجد »وسؤالي من أعرف عن وجود أسرة بهذا الاسم فلم 
أستطع العثور على شو من هذا ءالا نی تمكنت من العثور على أسرة 
فى منطقة الخليج تحمل هذا الاسمءولم أتبين وجود صلة نسبية 
بينا ویسین هذ ا الشخص الذ ى أ ورد الشيخ اسمه »فان کان من هذه 
الأسرالمعروفة فلعلها رحلت جميعها أو بعضا منها الى منطقة 
الخليج من نجد تحت أى سبب من الأسباب. كما هى عادة كثير من 

)= ( 


- A= 


بان الاثنين من الواد ى أوأن أا حد يد ة فى منطقة قريبة من الواد ى وقد 
ذ كره الشيخ بصيغة التشنيع أحيانا فقال ( كالكلب أبى حديدة) وترن هه 
٤‏ 

احیانا بشسان واد ریس وأ حیا نا بال 03 الذ ى يقد س قبره أهل حضرموت 


.)۲ 
وما حولها فى تلك الفترة. 


ولما كانت قضية الاعتقا د بالا شخاص ممن تزعم ولایتہم هى احسدى 
المظاهر الرئيسية للانحراف عن العقيدة الصحيحة عند حضر نجد قبل 
الدعوة فقد ثار حولما نقاش حاد بين الشيخ وخصومه من ناحية» كما كاز 
محوراهتمام الشيخ فى رسائله الى أتباعه أو من يرجو اتباعهم للدعوة من 


ناحية أخرى »ومن هتا فرسائل الشيخ الشخصية حافلة بالحديث عن ا » 


( =) الأسر ( صحيفة السياسة الكويتية عد د ٠1 ۲١‏ السنةالعشرون الأحد 
۰۷/٩ ۱‏ ۱ هھ/ ۱۱ ینایر ۱۹۸۷ مص ۱۰) 

)١ (‏ هو أبوبكربن عبد الله الشاذ لي العيد روس من آل باعلوى الحسينيين 
لذ ين منهم السقاف ولد فى تريم بحضرموت سنة ٠‏ ٠۸ه/‏ ۷ ) ١م‏ وهو 
أول من قام باتخاذف القهوة كمشرب حيث وجد فيه تجفيفا للد مساغ 
واجتلابا للسهر وتنشيطا للعباد ة فاتخذه لذلك وأرشد اتباعه اليه 
فانتشر في اليمن ثم الحجاز فالشام ومصر وغيرها »يعد العيد روس من 
أعمة التصوف على الطريقة الشاذ لية وله كتاب فى التصوف سماه (الجزء 
اللطيف فى علم التحكيم الشريف ) حدد فيه تاريخ لبسه الخرقةقة 
الشاذ لية » وله ثلاثة أوراد » ونظم ضعيف جمع فى د یوان »اقام بعسدن 
٥‏ سنةویہا توفی سنة > ٠١ . ۹/۵٩۱‏ مألف جمال الدين بحرق 
الحضرمي كتابا فی سیرته سماه( مواهب القد وس فى مناقب العيد روس ) 
ويقد س قبره اهل حضرموت والشحر ويافع وعد ن الى الآنومن الفاظ 
دعائهم له : ( شي لله ياعيد روس شي لله يامحي النفوس) (١‏ نجمم 
الدين محمد الغزى : الكواك الساعرة بأعيان المائة العاشرة تحقيق 
الد کتور جبرائیل سلیمان جبور ط( ۲ ) نشر دار الافاق الجديسدة 
۲١1۱۳/١ "۴٩‏ ٠١ء‏ ابن غتام: روضة الأغكار والافهام >٠١ /١‏ 
الزركلي : الاعلام ۲ / ١‏ ۽ ءالموسوعة العربية الميسرة ۷> ۲ ١»مجلة‏ 
العربی الکویتية عد د ۲ ۲۰ شوال ۱۲۳۹۰ هص ۸۸ ؛ءعدد ۲۲ ٣رمضان‏ 
۷ھ ص ۲۳ ).۰ 

( ۲ ) الشيخ محمد : المصدرالسابق ۲٠۷١٠۷۲ ٠٠>‏ »ووصفه الشيخ 
مع عثماا ن وعمره من فی الخرح بالشيا طين » كما عد ده عن المقا ات 
المعبود ة» كما ذ كر شخصا يقال له عبدالله بنعون يقد س أباحديدة 
وانظر ابن غنام ۱ / ۷ ۲٠‏ »وربما كان اسمه أبا جديدة. 


- ۳۹ - 


علاوة على أن تقريرات الشيخ العلمية فى بعض فتاويه ورسائله العلمية الأخرى 
لا تخلو من شرح وتوضيح لهذ ه القضية وردطا بالقضايا الشابہة لا 
سواء فى الجاهلية أو التي طرأت على حياة عض السلمين أو تلك التى تككر 
عند أصحاب الأد يان ال ) 

ويستفاد من تقريرات الشيخ وبعض اشارات المصاد ر الأ خرى حول هذ هھ 
القضية اقتصار وجود هولاء الأشخاص وكرة الاعتقاد بهم فى منطقة العارض وما 
يليما جنوبا مرورابمنطقة الخرج حتى واد ى الد واسر على أن الشيخ كان دقيقا 
فى ذ كر أسما* لبعض من كا نوا يوغلون فى الاعتقاد بولا الأشخاص مما يبدو 
معه عد م استفحال الاعتقاد بهم لدى جميع أأهل هذه المناطق »وأن بعضا 
من هولا* السكان ماكانوا يولونها أى تقد يس عدا أفراد أو مجموعات محسد ود ة 
م فيذ كر الشيخ أن طالب الحمضي قد اعتقد فى بعض هؤلا* كحسين 
واد ریس واولا د ه وشمسان وأولاد »ولا يبعد أن يكون قد اعتقد ببقيةقد رة 
الأشخاصعلى تفاوت فى د رجة هذا الاعتقاد »ولقد أكد الشيخ مرة أخسرى 
اعتقاد طالب فی حسين واد ريس مما يوحي بأن طالبا هذا من اتباع هذ يسن 
الشخصين وأن اعتقاد ه ببقية الأشخاص بد رجة ثانية » وأوضح الشيخ درجة 
اعتقاد طالب بهذ ين الشخصين فى كونهما ينفعان أو يضران وذلك جانسب 


١ (‏ ) على سبيل المثال انظر؛ المصد ر السابق ص ۷ ١)۸١‏ 
( ۲ ) المصد رالسابق ] ۲۷۸۰۲۲۳۲۰۱۸۸۰۵ :وقد قال الشیخ فیہا: 
" هلا الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الح ونير وغیرھ"ه 

وقال »" وانما كرتا لاء الطواغيت أهل ۳ وفيرهم بالأمور 
التى يفعلونہا هم منہا أنہم يجلعون آباء ا 
وقال ( ولا تنكرون هذه الأوثان التى تعبد فى الخرح ويره" 
سبقت أشارة الشيخ لاعتقاد أهل الواد ى بعشان وأبى مدید ةرانا 
فی نله العا رش شمان و ریس واج 2 ECTS‏ 
مر ذ کرها . 
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من الربوبية » وكونهما يندبان ويستغاث بهما وذ لك جانب من الالوهية »وقد 
أشار الشيخ الى وجود مؤيد ين لطالب فى هذا الاعتقاد الا أنه لميحد داسناه 
فیسر أن ذ کر شخص يقال له عبد الكريم واخر يقال له موسی بن نوح مع ذ کر 


(۲( 
وقد ذ كر الشيخ بعض‌الأسماء وهم ( ولد موسى بن جوعان وسلامة بن 
مانع) وهذان شخصان مغموران مما يشعر بمحد ود ية هذا المعتقد بالنسبسة 


للؤيد ين كما هو محصور فى بلدة معكال وان كان الشيخ قد قال : ( 

معکال وغیره ) وفی الفتاوی ذ كر أن بعضا من هذا المعتقد يوجد فی !ری ض 
۳ 

فان من المعتقد أن الشيخ يقصد هذ ين الشخصين لقرب معكال منالرياض. 


١ (‏ ) الشیخ محمد : المصدرالسابق ۲۰۲۲۰۰۲۳۰۰۲۲۹۰۸۹ )۲ وقد 
ذ كر الشيخ موسي بن نوح مرة بهذا الاسم ومرة قال عنه أبن احمدبن 
نوح ولعله هوالمقصود ولو لم يذ كر أسمه وذ كر عنه الاستهزا* بكلام 
الله ورسوله. 

)۲( کا نت احدی قری حجر أليمامة ( الرياض حاليا ) ثم ضعغت حجر فاصبحت 
عد ة قری منہا معکال ومقرن اللتان کان یحدث بینہما حرب فى بعسض 
الاحيان »وكانت معكال هد فا لبعض غزوات الأشراف على نجد كما 
فی سنق 1 ۷۸/۵۹ ۴۱ ومن أبرز علمائها سليمان بن سحيم مسن 

:ابرز معا رضي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . تقع معکا ل في 

الوقت الحاضر بين شارع آل فريان شرقا وشارع مكة غربا وشا رع الأعشسي 

جنوبا وميدان د خنة شمالا ومنذ عرفت ألرياض كمدينة حديثة ومعمكال 

احد أحياتہا القديمة( ابن عيسى ١ه»حمد‏ الجاسر»مدينة الرياض 

٩۰ - ۷‏ عبد الله بن خمیس معجم الیمامة ۲ / ۳۸۰۰۳۷۹ ؛خالد 
السليمان : معجم مد ينة الریاض ۲۲۷- ۲۳۱ ٠)‏ 

)۳( الشيخ محمد ؛ الرساتل الشخصیة ۸۹ ١‏ ءالفتاوی ۴ )وقد دذکر 

فى الأولى أن هذ ين الشخصين على مذ هب ابن ن¿ الغارض وابن عرسي 

رمن أعمة الاتحاد ية) وفى الثانية لم يصح باسمي هذ ين الشخصين 

( بن موسی وین جوعان ) بل قال : " مثل مايفعله أناس منالظالميسن 


)= ( 
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: مظاهر البد ع الااخرى‎ ~o 


يذ هب لحضور المولد وأنه يقرأ لد ى المجتمعين ويأكل من الطعامالمعد 
لذ لك »واذا كانت عبارة الشيخ تنص صراحة على قيام سليمان بهذا العمل 
فانها الاشارة الوحيدة التى قد يفهم منها حدوث هذا الأمر فى المنطقة 
ومن المعتقد أن هذا محدود ريما فى معكال وفى أوساط تلك الف ةة 


(١ ( 


المتصوفة المحد ودة. 


)= ( 


( ۲( 


فی الریاض يمد حون طريقتهم ویقصد بعض الأشخاص الذ ين يلقون 
تقد يسا فى المنطقة ممن مر ذ كرهم - ويمد حونهم ويذ مون د يسن 
الاسلام ويسبونة وأهله وموم السبابة» ومنهم من ينصر مذ مب 


ابن عر وابن الغفارض وبدعون اليه" وانظر ابن ¿ غنام ١ >۷ / ١‏ ءولمم 
يشر أ حد من علماء تنجد لهذ ين الشخصين بأى صفة علمية أو د ينية 


(د . العثمين »ءبحثه السابق فى مجلة الدارة ۳۶ س > ص ۲ > ) الا أن 


قا ضى ألد رعية عبد الله بن عيسى علق على رسالة للشيخ محمد التي 
د کر فیپا هذ ين الشخصين وارسلها لأهل منفوحة والرياض عن ق 
ابن عیسی ابان تأ ييد ۾ للد عوة قاعلا : ( فمن تمذ ھب بمذ هھیہما- 

عربى وابن الفارض - فقد اتخذ مع غير الرسول سبيلا » وانتحل لر 
المفضب عليهم والضالين المخالفين لشريعة سيد المرسلين »فان 

عریی وابن ¿ الفا رض ينتحلان نحلا تكفرهما » وقد كقفرهم کثیر من ا 
العاملين » فهولاء يقولون كلاما أخشى المقت من الله فى ذ کره فضلا 
عمن انتحله »فان لم يتب الى الله من انتحل مذ هبهما وجب هجره 
وعزله عن الولاية أن ¿ كان ذا ولاية من امامة أو غيرها فا ن صاته غیشر 
صحيحة لا لنفسه ولا لغيره »فان قال جاهل ری عبد الله توه يت 

فى هذا الأمرء فيعلم أنه انما تبين لي الآن وجب الجهاد فى ذلك 
علي وعلى غيرى" ( الرساعل الشخصية ١ ٩۳۴‏ ) وفيها اشارة الى هذين 
الشخصين)ابن موسى وين جوعان ) وريما ألى غرهما ممن يعتقد بمذ هب 
ابن عربي وابن الفارض فى الرياض وما حولها. 

الشيخ محمد : الرسائل ۲۷ ۲ »ابن غنام ١ ۳۹ /١‏ ءوالمقصود بذ لسك 
المولد النبوى »وقد ذ كر الشيخ عن عبد الله المويس - وهو من معارضي 
الدعوة أن شيخ مشائخه يلق بالعارف بالله وأنه على دين ابن 
عربي ( الرسائل ۲ ۷ »ابن غنام ۱ / ۲۰ ١‏ ) كما نقل ابن حميد فضي 
السحب ( ورقة ۲ ۷ ) عن ابن قائد قوله عن ابن عطوة: ( العارف بالله 
تعالی ذ ی الكرامات الظاهرةء والآيات الباهرة الذى فتح الله به 
مقفلات القليب وکشف به معضلات الكرب ) واذا علما أن ابن قائد عاش 
بعضا من عمره فى الشام ومصر التى توفي فيها أمكننا القول أن هذا 
التعبير ريما كان من آثار وجوده فيہما . 


= 


وقد أشارالشيخ الى أن ابن سحيم كان يكب الحجب المشتيا 7ة 
على طلاسم ليعلقها الناس تمائم ضد الأمراض» وأنه كان يأخذ على ذلك أجراء 
وقد أكد الشيخ ذلك بأن دان ان مک ایا اا اا ا 
تحبل ووافقت على أن A‏ ومن المعتقد وجود فئة لا يستهان 
بها من النجد يين كانت تومن بالحجب والطلاسم كأسلي علاجي لبعسض 
أا راض الصفصة :را من شك أن غياب الوعي الد يني وقلة الامكان ات 
الصحية ورا* انتشار هذا الاعتقاد »وقد رآها الشيخ شرك لأن مافيها لايعدو 


(۲ () 
ان کن طلا سما وهي من جملة السحر. 


وقد وجد فى منطقة العارض وريما فى غيرها من مناطق نجد عسسادة 
التذ كبر ليلة الجمعة وهي من البدع المستحدثئة»وقد ورد أكثر من سال 
للشيخ عن هذه المسألة فأك هم اتا يدغ وان الرمرل خلى الله عا 
لمن اا ونهي عن الزياد ة» وكان مرد تلك الأسئلة أن هناك ممن 
لا بعرف الجمعة الا بهذا التذ كيرء وقد نعى الشيخ على معارضة سليمان 
ابن سحيم أنه قال : ( E OR ET E‏ 


)١ (‏ الأحمر: عملة نقدية سيرد ذ كرها ضمن مبحث العملات المتداولة 
فى باب الأوضاع الاقتصاد ية 

( ۲ ) الشيخ محمد : الرسائل ۲۲۰۰۲۲۷ ابن غنام ۰۱۲۹/۱ ۲۱ »ابن 
e‏ ذ کر المنقور فی الغواکه ( ٩/۱‏ ۵۰۰۱ ۱) نقلا 
عن احد العلماء من خارح نجد قوله : ان الطلاسم تكره ولا تحرم» 
لكنه وضع على هامش‌الأصل تعليقا للشيخ عبد الله بن ذهلان قوله: 
الصحيح أنہا تحرم مطلقا » وهذا يرینا الى آا تھ لیس کل عاما ی 
يبيحون الطلاسم. 

( ۳ ) الشيخ محمد : المصد رالسابق ۱ :ابن غنام ۱ / ۱> »ابن 
قاسم : ۸/ ٦‏ »وأشار الشيخ فی رسالته لابن عیسی أنه كان يقوم 
بهذ ه البدعة ( الرسائل ص > ۳١‏ ) . 


- (= 


بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار) ولم يستشن شيا »ءعلما أن ابن سحيم قد 
ذ کر فی 

(۲ ( 
س حيسم ۰ 


وقد ورد تعريض من الشيخ بأهل القصيم وهو فى واقع الأمر ثن اء 
عليهم حين قال فيهم: ( وأهل القصيم غارهم أن ماعند هم قبب ولا سادات) سا 
يشير الى عد م تأثر هذ ه المنطقة وماحولما بذ لك التأثير الصوفى المحدود ولا 
بتلكالشركيات التي عرفت فى المناطق السابقةءالا أن الشيخ أخذ عليهمم 
عد م معادات معارضي الدعوة حول منطقتهم كما قد أشارالى أن رسالة 
ابن سحيم التي أثار فيها بعض القضايا ضد الدعوة قد وصلت الى المنطقة 
وأن بعض المنتمين للعلم فيها قد قبلا وصد قها »ولا يستبعد أ ن يكسون 
لهذ ه الرسالة بعض التأثير لد ى بعض أهالى المنطقة لا فى معارضة الدعوة 
فحسب بل فى تأييد بعض البدع التي كان ابن سحيم يمارسها أو يدعو 
اليا »وما يقال عن هذا التأثير من ابن سحيم يمكن أن يقال عن عبد الله 


١ (‏ ) رواه الا مام مسلم فی صحيحه والا مام أ حمد فی تك ۾ ° 

( ۲ ) الشیخ محمد : المصدرالسابق ۲۳۵۰۲۳۲۰۲۲۳۱ ١الفتاوی ٦‏ وقد 
رد فيه على سال من مقرن بن عبد الله ويبدو من هذا السۇالوالاجابة 
تسربت الى المنطقة من خارجها »ذلك أنها معروفة فى بعض البلدان 
المجاورة »وكان أول ماحدثت فيه هذه البدعة بعد السبعماء ةة 
الهجرية فى زمن الناصر بن قلاوون ( ت ٠١‏ ۷ه/ ١٠٠٠٠م)‏ وانظر 
ابن غنام ۱ / ۳ ۰۱ ٤)‏ ۱ء ابن قاسم ٩۷۰٦171/۸‏ . 


.۳۲۲ الشيخ محمد : المصدرالسابق‎ )٣( 


¢ - 
(1) (۲( 
المويس الذى أشارالشيخ الى وجود مؤشرات له فى المنطقة ومن هنا 
جاء الذ م القاسي لأهل القصيم فى السألة السابقة وهي عد م معاداة معارضي 
الدعوة السلفية حولم حيث قال لأحد سائليه حينما عرض لبعض الأفكار عن 
أن بعض أهالي الشام ومصر قاموا بمعاداة من حاولوا العود ة بالناس للنهسج 
السلفي »ون كثيرا من العلماء قد كفروا هؤلاء المعادين لانهم لم ييغضوا 
هؤلا* المجد دين الا حينما قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . قال 
ر وأظنك تقطع أن أهل القصيم ليسوا بخير من أهل الشام ويسر ويقصد الشيخ 


١ (‏ ) هوعبد الله بن عب عيسى المويس الوهيبي التميمي نسيا الحرمي النجدى 
بلدا » ولد فی حرمه احدیى بلدان سد ير المعروفة ونشاً فیا وقرأً 
على علما* نجد ءثم ارتحل في طلب العلم الى الشام فأخذ عن علماتہا 
وخاصة العلامة محمد بن احمد السغاریغي ( ت ۸۹/۸۸١١إه‏ / 
۴( حى برع شی افق معا ای تل ف د ئ ا 
لحلبه كتبا من الشام بطرق غور مشروعة ب ونه تتلا عل رع . متصوفة 
الشام ویسخر منه ویقال ان ¿ المويس يثبط عن الصلاة جماعة وقلل من 
سد بر الى آن ونی فسا ست ۱۷۵ اه افق ولا ۱۷۹۱/۸/۲ 
فى القصيم الى مطير قيل نسيا وقيل حلفا ء وترجم التي فى الأحساء الل 
العجمان ؛ ( الفا خرى ی : AN‏ ذ کر الكتاب اسسم 
والده على أنه عمر بينما المشہور عيسى » جمیك ۽ السحب ورقة 
1۱ ۱ ء ابن عیسی مد الل السام : التحفة ورقم ٣ء‏ حمدين 
ابرا هيم الحقيل : : كەز الأنساب » ۲ 1° 
عبد الله السام : ۽ علما* تنجد /£ 1۰1-1۰ » محمد القاضي : روضة 
الناظرین ۱۰ / ۳۱۸۰۳۱۷ ؛ 
مجلة العسسرب »ج /٠١١۹‏ ۲إس/ ص 1۹۲ ) وقد زخرت رسال 
الشيخ وتقريراته بالحد يث عن معارضته للدعوة تضمنت رأى الشيخ 
فيه. انظرالرساتل ۰ ۲14 4۲۷4 IYI TY+41۳641)۳°۰4¥5‏ 
U YoA Tre lYT\YT‏ ۰ مه لفتاوی ٩۳‏ »ابن غتام ۰٠۰۰/۱‏ 
e1‏ از <11 
( ۲( الشيح محمد تل ۰۱۱ ۲۰۰ ۰ابن‌غنام ۱ / ٩۱‏ ۱ابن قاس مم» 


RY 
۲۰۵ /۱ »ابن غنام‎ ٦۳ الميخ محمد : الفتاوی‎ (۳( 


ت 0( ~~ 


ومن الطبيعى فى فترة ماقبل الدعوة ألا تسلم أى منطقة من مناطق 


تنجد من بعض المؤشرات البدعية ولكنها لا تصل فى هذا الى ماوصلته المناطق 
السابقة التي هي الأخرى أخفت كيرا فی بدعیاتہا وشركیاتہا مما يقوم 
بعض المتدعة فى سائر أنحاء العالم الاسلامى فى تلك الفترة»وفى هذا 
الصد د وعن منطقة القصيم خاصة يذ كر بعض أصحاب التراجم أن قبر الشيخ 


۱) 


فى المنطقة وبركته وآثاره وعلومه » ولاشك أن الشيخ جرى على يديه ازد هار 


( ۱( هو الشيخ عبد الله بن أحمد بن محمد بن عضيب الناصرى العمسرى 


التميمى ولد حوالي سنة ٠١.۷٠١‏ هالتى يوافق أولها 110۹/۹/۱۸م 
قيل فى الداخلة وقيل في الروضة وكلتاهما منبلدان سدير»وقرأً 
على علماء بلد ته ثم رحل الى أكبر المراكز العلمية فى نجد آنذاك 

( أشيقر) فلازم كير علمائها بل كيرعلماء نجد الشيخ أحمد بسن 
محمد القصیر( ت ۲۲ ۱۱ه/۲١۷١م)‏ فتتلمذ عليه حتى مير في ‌الفقه 
والغرائض »ثم بعد ذ لك توجه الى المذ نب لوجود بعض من أسرته فيما 
فاستوطنما » وطلبه أهل عنيزة للافاد ة منعلومه فاستوطنها وتلقى عليه 
العلم فيها عد د كير من طلاب العلم من القصيم وسدير؛ قام ببناء 
العضيبيةفى الضبط بعنيزة » وكا ن يقتات من بستان له في الضبط 
صارفا جل اهتمامه ووقته للتعليم ونسخ الكتب »كان حريصا على جلب 
الكتب من مظانها » حد ثت مجاد لات علمية بينه ويين‌الشيخ عبدالوهاب 
ابن سليمان -والد الشيخ محمد -يعد ابن عضيب رائد ااحركة 
العلمية الواسعة التى أزد هرت فى عنيزة خاصة وفى القصيم عامة راسله 
الشيخ مع مجموعة من علما“ القصيم وسد ير والوشم ولكن لم يعرف موقفه 
من الدعوة ولعل ذلك لانه توفي ولما تنتشر الدعوة اذ توفى في شعبان 
١۱۱‏ ه/يولية ۸ > 1۷ فى عنيزة له بعض الكتب والرسائل ر الشيخ 
محمد : الرساتل ۲۲ ١ء‏ ولم یکر الشیخ محمد من ذ ره مما يدل علي 
عد م معا د أ ته للد عوة كما فعل بعض العلما* الآاخرين »ابن غنام 
٩٥/۱‏ ءأبن حميد : السحب ورقة ۲ ٠٠١‏ - ١ه٠٠‏ »وقد ذ کسر 
ان ولا د ته فی حدود ٥۰۷ھ‏ ابن عیسی ٧۰۸‏ وقد ذ کر رايين في 
وفاته ١١١ /ه١١ ١٠١‏ إهءعبد الله البسام : علما* نجد /٣‏ ۷٠ن‏ - 
۲ 0 محمد القاضي : روضة الناظرين ۳۱۳۲/۱ - ۳٣۵١‏ وقد ذ کسر 
أن ولاد ته سنة ٥‏ إخ»منصور الرشيد : قضاة نجد »ءبحث منشسسور 
فى مجلة الدارة ع۲ /س ج ص ۲۵ ٤ع‏ ۳/ س )٤ص‏ ۰۵ ))١١۹۰1‏ . 


- >71 = 


للعلم في المنطقة »ويقال انه قد أوصي اثنين من أقرب تلامذ ته اليه بأبيات 
لا تخلو من بعض البدعیات حيث يقول فيا : 


أقیما بقبری اذا ماد فنتما ورشیتما بالما ترابا مسنما 
ونادا على رأسی بتلقین حجتي ولا تنسیا ذ کری اذ ما ختمتما 
وفىالليلة الغرا* اقر“الىفانني أفاخرجيراني بماقد قرأتما 


(١) ٤ 
وأوصيكما بالقبر خوف اطماسه واللحدعن ضيق وأن‌يتهد ما‎ 


۲ 


(١) 


( ۲( 


أبن حمید : ا لسحب ١۵‏ :ءعيك الله البسام: علما* ۲١ / ٣‏ م وقسد 
أورد ثلاثة أبيات فقط وعد ل آخر كلمة فى البيت الثانى من ختمتسا 
الى دعوتما » مجلة العرب : العددان السابقان ص ٦۸1١ 1۸٥‏ »وقد 
ذ كر البسام كذ لك فى كتاب علما* نجد ٠۹/١‏ أن أحد علماء عنيزة 
وهو عثمان بن مزید ینسب نفسه فی وثائقه وتحریراته بقول هه : 
( النقشبندى ) وهې احدی طرق الصوفية الا أن هذا العالم غير 
معروف بين علما* نجد ويبد و أنه کان مقيما خارجہا »أما بخص وص 
القرا۶ة عند القبور فقد ذ کر عد د من علماء الدعوة أبرزهم حسيسن 
وعبد الله ابنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن ذلك من الدع 
وخاصة مايفعله بعض الناس من حمل المصاحف لذ لك والجلوس سبع 7ة 
أيام يسمونها الشدذة وفند غيرهما الآرا*“ التى تجيز قرا*ة سورة يس في 
المقبرة وللاستزاد ة انظر : ( ابن قاسم : الدرر ۲۸۲-۲۷۹/۲ ) »› 
ويبد و من ذ كر علماء الدعوة لذ للك مع هذ ه4 ألابيات وجدد هذه البدعة 
لد ى بعض النجديين . 

عبد الله البسام: علما* نجد ٠.1/۲‏ »من رسالة أرسلا محمد بسن 
غيهب ومحمد بن عيدان وهما من تلاميذ الشيخ محمد الى عبدالله 
المويس يد عوانه الى أتباع الد عوة السلفية ویذ كرا نه ببعض مظاھه ر 
الانحراف عن العقيد ة الصحيحة فى نجد قبل الدعوة» والواقع أناحياء 
ليلة النصف من شعبان عرفت فى بعض أنحاء العالم الاسلامي منذ 
العصر المملوكي ولا ييعد أن تكون بعض مناطق نجد قد عرفت هذه 
البدعة عن طريق الحجازالذ ى كان يخضع للمما ليك فی بعض الفترات 
ولازال لهذه البدعة وجود فى بعض بلدان العالم الاسلامي ( محمد 
عبد العزيز مرزوق : الناصر محمد بن قلاوون سلسلة أعلام العسرب 
( =) 


- ¥ = 


يقد مون قبل صلاة العصر أدعية تؤخرها عن وقتها » وورد استعمالهم لبعسسض 
ألفاظ الصوفية فى بعض خطب الجمعة منها : ( اللهم صل على سيد نا ووليّنا 
وملجأنا ومنجانا ومعاذ نا وملاذ نا ) علاوة على تعطيل الصفات الالهية في 
بعض الخطب الل وما من شك أن قلة التأليف في الخطب لدى علاء 
نجد قبل الدعوة جعلت أئمة الساجد فى المنطقة يلجأون الى خطب بعسض 
علماء البلدان المجاورة التى تكثر لد ى بعض أهلها مثل تلك الاعتقا دات فكان 
هلا* الأئمة يرد د ون ماقاله هؤلاء العلما* د ون وعي لخطر ذلك على المجتمع 
وهذا ماحدا بالشيخ محمد رحمه الله الى وضع خطب ضمن (E‏ 


( =) ۲۸ مطبعة مصر نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والتر َ 
والطباعة والنشر ص ٩‏ »د . مصطفى السباعي : أحكام الصيام وفلسفته 
ط ( ۲ ) دارالقران الکريم والمكتب الاسلامي »د مشق بیروت ۳۹۲ هھ 
۰-4۸ 11). 

)١ (‏ عبد الله البسام: المرجعالسابق ٠.٦/۲‏ ءوقد أشارالشيخ الى هذه 
الرسالة فى عد ة مواضع من رسائله الشخصية وعلى سبيل المثال انظسر 
الصفحات > ۷ء SirreITTITI IT‏ ن الشيخ يذ كر ابن 
عبد ان بشکل خاص ویشیر الى أ ن ابن غیهب بقوله ( صاحبه) وکان‌یرکز 
على قضية مداراة بعض علماء نحدا لعامتها وعد م قيامهم بالأ ر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وكان يشير كذ لك الى ماورد فى بعسض 
هذه الخطب من الألفاظ الصوفية وتعطيل بعض الصفات الالهية مسا 
يد ل على انتشار مثل هذه الخطب لدى النجديين ويؤكد عدم العشور 
على د یوان ¿ خطب لأ حد علما* نجد قبل الدعوةكذ لك ء 

٣ (‏ ) تمتار ز خطب الشيیخ بقصرها مع الا تيان بشروط صحتها ويلاحظ فیہا 

) عد م تمجيد الحكام لأنه فى نظر الشيخ بدعة( د . عبدالله العثيمين 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ١.۸» ١ ٠۷‏ )لا أن أبرز الخطب 
التى وضعت بعد انتشار الدعسوة السلفية واستمر الخطباء يلقون ما 
حتى وقت قريب هى خطب الشيخ عبد الله بن حسين المخضب 
الہاجری ( ولد ۲۳۰ ١ھ‏ وقیل ۲۳٠١‏ ھ / اللتین یوافق أولہما 
٩‏ | مء توفي فی جمادى الأولى 
۳۲۷ ۱ھ سبتمبر ٩٩‏ ۸ ١م‏ ) وقد ورد ذ كر بدعة صلاة الخسة فروض بعد 
أخر جمعة من رمضان فى فتوى للشيخ عبد الله بن محمد بنعبدالوهاب 
على أنہا موجود + فى بعض البلدان وليس من المعروف هل المقصسود 

)= ( 


- A= 


ويبد و أن بعض البدع الأخرى قد تسرت عبر بعض مؤلفات عل اء 
البلدان المجاورة ويعض العلماء النجديين الذ ين تتلمذ وا عليها أو علي 
أصحابها فيذ كر أأحد هم نقلا عن هذه الكتب " أن التسبيح بالسبحة ستحب 
مستحسن » ومازال أكابر المشايخ من أهل التصوف والعلم يفعلون IE‏ 

ومن أبرز الأ مور الشركية التى عرفت فى منطقة نجد الذبح لدفع ضرر 
الجن »وقد نقل بعض علما* نجد فتوى تقول أنه اذا سمي ( أى ذكراسمم 
الله عليها ) تباح الذبيحة على أن لا يقصد الجن بد مها فان قصد هم بد مها 
حرم الذ بح لأ نه أعا نةعلى محرم وعلىهذ | فهم يرون جواز الذبح تقريا لاله 
تعالى لد فع ضررالجن » وهذا تناقض واضح لأن الذبح لدفع ضرر الجن 
سببه الخوف منهم والاستعانة بهم وهذا هو جوهر العبادةءوذ كر اسم 


( = ) بها لحد البلدان النجدية أ و تلك التى ضمتها الدولة السعودية 
ألا ولى فى غرب الجزيرة أو شرقها أوشمالها أ و جنويهاء وأكد 
الشيخ عبد الله على أنها من البدع المنكرة اجماعا ويجب زجرهم عنما 
اشد الزجر( أبن قاسم: الدرر > / ٠.) ۲٠٠١‏ 

١ (‏ ) أورد المنقور فى الفواكه ١‏ / ۷ب هذا الرأى من كتاب جمع الجواممع 
للشيخ يوسف بن عبد الهادى أحد مشائخ ابن عطوة ولا يبه د 
أن يكون بعض من تتلمذ عليه قد سرب هذه العادة الى نجد ولقسن 
كان المنقور قد ذ كر فى الهامش قوله : ( الظاهرالمنع من السبيحة) 
فانه لا يدل على وقوف بعض‌علما* نجد قبل الدعوة فى وجه هذه 
العأادة »> وهی وان لم تكن بد رجة خطورة البدع السابقة واللاحقة 
فقد كرها بعض علماء الدعوة وأكد وا على منعما بقصد التسبيح أما 
للأغراض الأخرى فلم يرد أنهم منعوها » وكا نت وجهة نظرهم أ نا لتسبيح 
بالأصابع أفضل كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حيسث 
روى عنه أنه أمربعقد التسبيح والتهليل بالأنامل وقال : (انهن 
مسئولا ت ستنطقات ) أخرجه أبو دأود ر( مجلة الدعوة السعودية 
عدد ٩۰٩‏ الاثنین ٤‏ ۲۰۴۳/۱۱/۱ ۱ه/۲۲ أغسطس ۳ ص ۲۷ 
من أجابة الشيخ عبد العزيز بن باز) . 


-4 - 
)1( 
الله على الذبيحة وعدم ذ كره لا يغير من المسألة شيا . 
ولعل اشتراطمم التسمية واستشعار التقرب لله عز وجل هو قطع الطريق 
أمام محا ولات بعض متطببة البد و والصلب الذ ين يقطنون قرب البلدان النجدية 
وقت صرام النخيل وحصاد الزروع بسبب قحط الصحرا* ويعرضون فى هذه الأثناء 
خد مات طبية يعتقد بجد واها بعض النجد يين ويشترطون عليهم ذبح تيس 
أصمع أو خروف أسود د ون تسمية لله عليه ويحد د ون له مكانا لذلك ليلا ويسهذه 
الشروط يطمئن الجہلة الى أنها شروط طبيب حاذق وقد يحين وقت الشفاء 
من أى مرض نغسى أو عصبى أو عضوى فةرسخ عقيد ة الذبح لدفع ضرر الجن 
فی النفوںء وکان هذا المعتقد مما اشةرك فيه بعضالحضر والبد وعلىحسد 
۲ 


سوا . 


وقد حدث نقاش حاد بين الشيخ ومعارضيه الرئيسين سليمان بسن 
سحيم وعبد الله المويس حول هذه القضية حيث كان الشيخ يقرر حقيقة 
يعرفها العلما*المحققون فى هذه السألة وهى أن | لذبيحة حرام ولو 
سمي عليا وأنها مما أهل لغير الله به وأنها ذبيحة مرتد بینما >___انرأى 
المويس وابن سحيم أنها منهى عنما فقطء ولاشك أن فتح بعض‌علماء نجد قبل 
الدعوة لهذا الباب رغم وضعمم تلك الشروط جعل قسما من أهل نجدبادية 


١ (‏ ) المنقور: الغواکه ۲ / ۰۸۷ ۸۸ وقد أ ورد تاشر الكتاب تعليقينن 
على الآرا* التى أورد ها المنقور وعزا أ حدها الى الشيخ عبد الله بن 
عبد العزيز العنقرى وهو من علماء الدعوة السلفية ( ولد سنة ۲۸۷ ١‏ 
۰ م وتوفي في صفر ۳۲۲ ۱ ۵/ ۰ ۱/ ۱۰/ ۳٥۱۹م‏ ) أما الثاني 
فلسسم يعزه الى أحد ويبد وأ نه لأحد علما* الدعوة ان لم يكن 
للشيخ العنقرى نفسه » لاأ نما تعلیقان يردان على هذه الا را* التي 
أورد ها المنقور بأن ذلك من الوسائل المفضية الى الشرك. 
(۲ ) ابن بشر ۲٠٠١٠۱۹/۱‏ ءوأصمع : مقطوع الأذ نين أو القرنين أوهما 
معا أوصغيرهها ( الغيروزاباد ى باب العين فصل الصاد ) ٠‏ 


وحاضرة تمارس هذه البدعة السيئة اذ أن مدأ القبول به وسيلة لترك التسمية" 
وجعل القصد من الذبح الخوف من الجن أوالاستعانة أوالاستعانةبهم»› 


J 


وعلمائہا من بعد ه موکد 3 تحریم هذا العمل . 


)"( 
ونقد نقل المنقور فى مجموعه ومنسكه عضا من البدع فى الحح والعمرة 


١ (‏ ) الشیخ محمد : الرسائل الشخصیة ۲۹ ۰ ›»۱۴١۹۰۱۳۸۰۹۱ ۰٦1)‏ 


الفتاوی ۸ ۹۷۰٦٦۰٥ ٩۹4٥‏ ۰ابن غنام ۲/۱ ۱۳۹٦۰۱۱۰۵4۱۱۰4۱۰‏ - 
۲۸ این قاسم الدرر ۲/ ۲۷۰۰۰/4۰۵ ۰ قد 
ذ كر الشيخ فى أحد هذ ه المواضع ان ابن سحيم 6 ن يناقض نفسه حين 
قال أ ن الذبح لد فع الضرر بكفر» ويبد و من تأ کید علما* الدعوة بعد 
الشيخ على هذه المسألة أن فة من النجديين حاضرة وباد ية کا نسست 
تتحين الفرص لممارسة هذا العمل بسيب عد م تمكن الدعوة من نفوس 
هذ ه الفئة فى بعض الغترات . 
هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن حمد المنقور من بنى سعسسد 
ابن زید مناة بن تمم ولد فی 1۷/۳/۱١۲‏ . ° ھ// ° /1/1۲ P0‏ 
فى حوطة سد ير فقد أمه وعمره ۲ ١‏ سنة »ءوأّباه وعمره ٣۲‏ سنة»وقد 
جد و وأجتهد فى طلب العلم على عدد من العلماء أبرزهم قا ضي | لرياض 
الشيخ عبد الله بن ذ هلان وقد رحل لتلقي العلم عليه خمس مرات 
حد د سنواتہا فی تاريخه » وكثيرا ما ينقل عنه قضاياً فقهية فى مجموعة 
اشتهر المنقور بالورع »وكان يعمل مزارعا فى بلد ته » وحح أربع ممرات 
وتتلمفذ عليه عد د ممن صاروا علما* بعد ذلك وألف عد دا من الکتسب 
أبرزها مجموعة المعروفة باسم : الفوا كه العديدة فى المساكئل المفيدة 
الذى يعتبر مرجعا شاملا لعدد من الموضوعات عن منطقة نجد » ويبد و 
أن هذه التسمية لهذا الكتاب جاءت متأ خرة فقد ذ كرابن حميد في 
السحب الوابلة له اسمين ١-القيد‏ الجامع لغرائب الفوائد » ۲ - 
النقولات الجليلة من الكتب العربية »ومن كتبه التاريخ الذى حققتهة 
الد كتور عبد العزيز الخويطر» وكذ لك منسك شامل »توفى فى بلدته 
الحوطة فى 7 / ۲ 1 ۲/1 م هذا ھوالشپور 
الا ا ن أستاذى المشرف ذ كرأ نه الع على وثيقة قة کتبها عام ۲۸ ١‏ ١ه‏ مما 
ید ل على تأ خر وفا ته » من أبتائه الشيخ ابرا هيم » وتوجد أسرة تنتمسي 
للمنقور فى بلد ة الوسيطى قرب حائل N:‏ ياء فی خرا لنسسب 
وذ کر لى أحد مم نهم نزحوا سن س ر ا سميرا* فالس ت+ دة 
فالوسيطى حيث أصبح لهم مكانة فيها . ( المنقور: الفواكه ص ه- ز 
( = ) 


= إن > 


وزيا رة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم »ومن المعتقد فعل بعسسض 
النجد يين لها نظرا لما لقيه مجموع المنقور ومنسكه من قبول لد ى النجديين › 
ورغم أن هذه البدع لم تكن بد رجة خطورة البد ع والشركيات السابقة الا أنها 
مخالفة لسنة النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الموضوع. 


ومن هذه البد ع تخصيص د خول مكة وكذا المسجد الحرام وأركاان 
الكعبة وغيرها من المواضع داخل الحرم وخارجه بأدعية خاصة »ومن | لثابست 
لدی العلما* المحققين عد م ورود أدعية خاصة لهذه المواضع ولا لد خول مكة 
و السحد الحرام الذى ورد للد خول اليه والى غيره من الساجد الدعاء 
ال . 


ومما ورد فى منسك المنقور ذ كره أفضيلة زيارة بعض المواضع المشهورة 
فی مکة » کا لبیت الذ ى ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وغار حراء وبیست 
خد يجة بنت خويلد رضى الله عنها » ودارالأرقم بن أبى الأرقم»والف ار 


( = ) من مقد مة الشيخ محمد المانع» جامع المناسك الثلائةا لحنبلية تحقيسق 
زهیر الشاویش ط( ۲ ) المکتب الاسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م ۰ 

ص هو من المقد مة »تاريخ المنقور ط( إ١‏ ) مطابع الجزيرة »الرياض 

۰ ۱ھه/ ٩۹۷۲۰‏ ۱م من ص ۱ ۲۰-۱ من مقد مة الد كتور الخويطر ء تاريخ 

ابن ربيعة ص ۲ | من مقدمة محققه الد كتور عبد الله الشبل »ابن 

: السحب الوابلة ورقة € “ ءعيك الله البسام ءعلماء ٹج هك 


6۵ ۹ 1۹۲۷-۱ » محمد القا روضة ' لتا ظرين ٦ ۲ ۰ ٩۱‏ ءعبدالله 
بین صقبسه : بنو میم فى بلا | لسلین س و ةا الى رب 
۴ س/ ۲ 4 11۳ )۰ 


١ (‏ ) المنقور: جامعالمناسك الثلاثة الحنبلية ه٠‏ - .ب٠أماالدى‏ اء 
المأثورعن النبي صلىالله عليه وسلم لد خول المساجد فهو ( بسسم 
الله والصلاة والسلام على رسول ال عوذ بالله FEES E‏ 
الرباش بر ۲۸( 


- 0 = 


#e )۱(‏ . 
الذ ی بجی شور» والمنقور وان کان قد ذ كران ذلك تابع للقد وم للحسح 


وفى الحديث عن استقبال الحجرالأسود واستلامه ذ كر المنقور 
أن على الحاج بعد التقيل -ان أمكن -السجود على هذا 


١ (‏ (-قيل ان المكان الذى ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكان 

مكتبة الحرم المكى الآن . 

ب اما غار حرا* فهو الذ ى تعبد فيه رسول الله صلى الله عليه ,و 
قبل البعثة وهو المعروف الآن بجبل النور فى منطقة المعابدة أحد 
أحيا* مكة. 

ج بيت خد يجة بنت خويلد رضى الله عنها غير معروف الآن ولعله 
د خل فی احد ی توسعات الحرم . 

د -کانت دارالارقم بن أبى الارقم معروفة الى وقت قريب لكنما اد خلت 
فى التوسعة الأخيرة للحرم. 

ز غار جبل ثور هو الغار الذ ى أختبا فيه رسول الله صلى ألله عليه 
وسلم مع الصديق رضى الله عنه وهما فى طريقمما للمجرة الى المد ينة 
( جامع المناسك الثلاثة الحنبلية هامش ص إب) . 

( ۲ ) انظر تعليق الشيخ محمد بن مانع على ماورد فى منسك المنقور 

هامش ص ٠‏ »وقد أورد المنقور قسما .من منسك الامام ابن تيمية 
فی کتابه الفواکه ۱ / ۲-٦٥‏ ۷»وفیہا آن قصد زيارة أى موضع أو مسجد 
فی مكة غير المسجد الحرام ليس من السنة » وكذ لك ليس من النة 
زيارة الجبال التى حول مكة عدا المشاعر( عرفة» ومزد لفة ومنى ) »ومن 
الحنابلة وهم: ١-الشيخ‏ منصورالبهوتى ( ت /٠٠١٠١١‏ ١۲٦١م‏ 
٣‏ -الشيخ محمد الخلوتی ت ۰ ھ/۹1۹ ۱م ۳-الشیخ محمد 
البلبانی ت ۸۳ . ۱ه/ ۲ ٦۷‏ ١مءدكتب‏ بعض متأخرى الحنابلة لاتخلو 
من بعض البد ع » وفى شرح منتہی الارادات للشيخ منصور الببهوتی ورد 
ذ کر عد د من هذه البدع؛ فلا ييعد أن تكون البد ع الموجود ة فى جامع 
المناسك الثلاثة من وضع أحد هؤلاء العلماء الثلاثة لذ كر التق ور 
مايناقضها فى الفواكه » الا أن هذا المنسك وقد لقى قبولا ممن 
النجديين لايبعدأيضا أن يكون لهذ ه البد ع أثر لد ىبعض النجد يين . 


SS - 


۱ 
اا وهذا من البدع المحدئة اذ لم ينقل عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعله بل ثبت عنه الاستلام باليمين والتقبيل تارة» واستلامه بما 

۲ 
معه من عصا ونحوه وتقبيل ما استلمه به تارة ار ١‏ 


الكعبة»وهذا من الأمورالبدعية علاوة على مافيه من مشقة على الاس 
وتزا حمهم حول العیزاب ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله أو أمسر 
به » وکذ للك ااا 


ومما نقله المنقور عن بعض‌علما* البلدان المجاورة ذ لك الاطراء المبالغ 
فب والمنہى عنه شرعا فى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى مدينته» 
والحث على بعض الأفعال فى هذا السبيل مثل الترجل من المركب تنكسسس 
الرأس وخلع النعال اذا أشرف الزائر على المدينة النبوية» وعند المشى فى 
شوارعها وغير ذ لك من الأ مورالتى كرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضسى 
حياته وأكد على عد م فعلمما فى أى وقت من الأوقات» ومعلوم أن هناك فرق 
بين المغالاة فى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحبه الحبالشرعسى 
المتشل فى اتباع هديه واكتار الصلاة ل 


) ۱( المنقور : جامع المناسك الثلائة الحنبلية ص ۲ ۷ »ولم يذ كر ذ لك فسى 
الفواكه ٠۷١ /١‏ 

( ۲ ) محمد بن قيم الجوزيه : مناسك الحح والعمرة. تحقيق وتعليق محمد 
حسينى عفيفي ط ( ١‏ ) دارالثقافة للجميع» د مشق نشر مكتبة الحرميسن 
بالریاض ۰۰ ) ۱ھ/ ٩۹۸۰‏ ۱م ص ۰۱۸۹۰۱۸۸ وهذه الرسالة سي 
مبحث ( هدی الرسول صلی الله عليه وسلم فى حجه وعمره ) مسن 
زاد المعاد الا أنها محققة » وانظر منسك المنقور هامش ص ۲ ۷. 

( ۳ ) المنقور: المصد رالسابق ۷ ١ابن‏ باز: التحقيق والايضاح ٠۳٠‏ 

( > ) المنقور: المصدرالسابق ۱۳۷۰۱۳7 ۱۳۸۰ الفواکه ٠۷۹/۱‏ 


)ن - 


الذى ورد فى السنة جواز شد الرحال اليه »الا أنه نقل نصا لأحد العلماء 
بأن الزيا رة المقصود ة انما هى للقبرالنبوى وأنه فى حال السلام على النبسى 
صلی الله عليه وسلم والدعاء يستقبل وحپه ويستد بر ألقبلة »ءعلاوة على تخصيیص 
دعاء لد خول المسجد النبوى يضاف بعد د عاء الد خول للسا جد عامة» 


١ ( ٍ‏ ) 
ومما ورد فيه : ( واأرزقغى فى زيارة رسولك ما رزقت أ وليا *ك وأهل طاعتك ) ٠‏ 


على أن المنقور نفسه قد ذ کر فی اریخه سنة ۱٩٩‏ هھ أنه بعد حجته 
الرابعة زار النبى صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن لدى بعض النجدييسن 
اعتقاد | بجواز قصر قصد الزيارة للمد ينة على قبر النى صلى الله عليه وسلسم» 
ا ١٠ا٣‏ _راكزيا رة القبر ثم الصلاة فى المسجد فى قصد 0 . 


ومماً بۇ کد أعتقا د قسم من من النجد يين بزيا رة ا لقبر ا لنبوى ومایند رح 


١ (‏ ) المنقور: المنسك 1۳۹۰۱۲۳۸۰۱۲۳۹ ءوقد نقل عن جمع الجوامسع 
للشيخ یوسق بن عبد الاد ی أن من مواضع | جابة الدعاء عنر النبسي 
صلى الله عليه وسلم »ولعل المقصود عند قبره أو فى سجده أوفضى 
المد ينة عامة ( الغواكه )١۷۸/١‏ 

FIITAE/11/T1=/ھ*\‎ °۹1 /۱1۲/۱1 (TT) 

٣ (‏ ) المنقور : التاريخ ٠.‏ ونص كلامه : ( وفى سنة ستة وتسعين وألسف 
حجتى الرابعة وزيارتى النبى صلى الله عليه وسلم »ءوفى النسخة 
الثانية من تاريخه( منها -السنة نفسها -زرت النبى صلى الله عليه 
وسلم ) وقد كره الامام مالك وغيره من الأمة أن يقال : ( زرت النبسي 
صلى الله عليه وسلم لان الزيارة اننا هى للمسجد ثم السلام على النبسي 
صلى الله عليه وسلم بعد أداء حق الله( منصور البهوتى »شرح 
منتهى الارادات؛ /١‏ . هم من كلام المعلق على قول | لشبخ منصسور 
بجواز ذلك ) . 

( > ) هوالشيخ راشد بن خنين العاعذ ى القحطانى نسما الخرجى موطنا 
قاضى الخرح فى وقته » كان مالكى المذ هب ويشير بعض مؤرخى نجد 
أن الغالب على أهل الخرح المذ هب المالكى وريما كان لاتصالممم 
يالاحساء د ور فی ذ لك »کان أبن خنين معاصراللشيخ محمد بن 


)= ( 


العلماء من المذاهب السنية الأ حرىفى تركيز ذلك الاعتقاد وهوالدورالذى 


رص ج 


قم بعض متأ < ری , الا لة كذ لك ›بقەل الشخ راشسد : 
۲ 
فمن قال لا تشدد رحالك نحوه على القصد بل فى ضمن شوه مطابسق 


فزر قبره أن الزيارة سنة على كل مشتاق اليه وشا سق 
ونافس بها أيام عمرك كلها تفغقها وفاقا عند أهل الترافق 
توجه الى وجه الوجيه مقابلا وشاهد لأنوارالحبيب البزوارق 
وقف من بعيد مطرقا متأدبا ولا تتفكر فى نقوش السرادق 
وسلم بلا صوت رفيع على السسذى فو به من کل خطب ضاق 


(YT). 


)= ( 


عبف الوهاب ومعارضا لم »ˆ عد مأ برز شعراء الولماء فی تنجد وقد 
د رس عليه الدب والفقه عد د من العلماء » وذ کر الد کتور عبد العزیسز 
الخريار أ تيبي ولیس کذ لك ر أا ر اليه أبن بشر وإبنعبسى 
ورز من آل خنين غير الشيخ راشد د الشيخ محمد بن عبد الله بسن 
خنون ( ۲۲۸ ۱ه - ۳٣ ٤‏ ۱ھ) والشیح را شد بن صااح بن خنیسسسن 
ابن سند : سباك العسجد فی أخبار احمد نجل ززق الأسعة 
على o‏ الحداد ر طایح لاض ۳۷۹ اه YT‏ قل عن 
ال Y/1‏ ۰ :عبد الله البسامءعلماء نجد 1 


۲۲/ 0 / د .عد العزیز الخویطر: عثمان بن بشر : منېجه 


ومصاد ره ص ١ ٠ » ٩‏ » محمد القاضي : روضة الناظرین ۲/ ۲٣۳۷-۲۳۵١‏ ). 
ع القصيد ة 
هل لی فيكما من مزافق صديق صدوق فى المودة رافق 

السماذ ق بالميمال مكررة: غير المعلص رالقيروزابا ى الزن 
باب القاف فصل الميم ) 

ابن سحمان : المرجع السابق ۲۷۲۳ وفى طبعة المطضعىة 
المصطفوية بمبا ی ورف قوله توحه الى وحه الوجيه : نوجه الى وھ 
الحبيب . 


ی 


= "نخ - 


ان هذه الأبيات تحمل فی ثنایاها غلوا واضحا فی شخص رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واذا علمنا مكانة ابن خنين فى الخرج أد ركنا مدى 


ماوصل اليه اعتقاد بعض أهالى المنطقة فى مثل ذلك كما أن هذه الأبيات 


۱ 
تتضمن ردا على دعوة الشيخ محمد فى هذه الل 


ومامن شك فى أن مشل هذه الاشارات كذ لك قد أوجدت فى فئة من 
النجد يين غلوا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دلت بعض المصاد ر 
على ذ لك ومن أبرز مايمكن أن يشار اليه بعض الأبيات للشاعر الشعبىالمعروف 
راشد الخلاوی' !لذى يستطيع الباحث فى شعره تطبيق بعض باجاء بے 


) ۱ ( وقد تولی |1 يخ یں ليمان ن سحما ن الرد على ن خننقصبدد قعلی روی صد ته 
وتبلغ ثلاثين بیتا وأاورد ها بعك قصيد ة ابن خنصسن ما شرة ( الاسنسة 
الحداد ص ۲۷٠١۰١۲۷)‏ ). 0 
(} ۲ ( هوا لغلكي وشاعر الحكمة الشعی راد الخلاوی‌النحد ی ٬قد‏ | ختلف الني. ابه 
ورواة الشعر الشعبى فى نسبه هل هو صلبى أو خالدى أورشيدى ٠‏ 
و هاجرى »وأشہرها أنه صلبى من تواتر ذلك لدى الناس ومن 
استفاضة الحديث عن الصلب فى شعره» قيل عاش فى القرن التاسسع 
وقيل العاشرأوالحاد ى عشر وقيل عاش بين الحاد ى عشر والثانىعشر 
الخلاوى لاحداث وقعت سنة ۲۲/A‏ م وسنة ۳۹ 1 ھ/Y‏ ۲ Y‏ \م 
وهى معارك وقعت بين ال مشرف وأهل أشيقر عامة وبين النواصر أهل 
الفرعة »هذه الاشارة من الخلاوى فى أبيات رثى فيها صديقة رئيس 
ال مشرف تدل على أن الشاعر كان حيا عام ٠ ٣۹‏ ٠ه‏ كما قرر الك 
أستاذ ى المشرف وعلى هذا فيكون قد عاش أواخرالقرن الحادى عشر 
وأوائل القرن الثاني عشر الهجريين » والشاعر ملم بعلم الأنوا* ومواعيد 
لازم منيع بن سالم أحد أمراء بنى خالد » كما مد ح أ حد رۇساء قبيلة 
بنی حنيفة » ومد ح محمد الربيعى من بنی خالد كذ لك الا أن ‌صداقته 
لمنيع كا نت واضحة » والشاعر طويل النفس فى شعره » ويعتمر شع ره 
مصد را من مصاد ر الحياة الا جتماعية فى نجد عامة وخاصة لد ى البدو 
والصلب. ( الفاخری ۰۰ ۱ابن بشر ۲۳۸۰۲۲۳۲/۲ عبدالله 
الحاتم» خيار مايلتقط من الشعر النبط ط( ج ) نشر دار ذات‌السلاسل 
الکویت ۹۸۱ ۲۱/ ۹/۱ ۲۹-۱ »عبد الله بن خمیس راشد الخلاوى ط 


~۷ 


على بعض جوانب الحياة الاجتماعية لد ى الحضر والبد و على حد سوا*»يقول 
الخلاو ى فى اطراء النبى صلى الله عليه وسلسم : 

وأصلى صلاة تملاالأرض والسما صلاة وتسليم من الله واجب سه 
على المصطفى سرالوجودالذ ىسرى الى حضرة مانالہاكود E‏ 

هو الشافع المقبول فى كل ماجرى وان شبت النيران عنہا يلاذ به 


(YT) e KK 
خذ فی ید ی اقولہا فی وغی‌آالحشر وفی ید منیع صاحبی هو وأقاربسه‎ 


(=) (۱) ص SS EGA SG LS‏ 
جت ارد فی ملاحقه بعض الوثائق الحديثة التي تثبت 
الخلاوى على , أ نه من بی هاجر» عیكف المحسن أبابطين ET‏ 
البتة عن ال تاا رالنبطية ط ( ج ) مكتبة الرياض الحديئة »الرياض 
۸ ھ/ ۹۸۷ ۱م ص ۲۳ - ۳۰١‏ »محمد القاضى : روضة الناظرينن 
E‏ هاجر واته توفی سنة ۰ ۰١‏ إه» 

د . عبد الله الشيل : تاريخ بس بن عبأاد : بحث منشور فى مجلة البحوث 
التابع لجامعة الامام محمد بن سعودك الاسلامية »العد د الات محرم 
٤‏ ۰ هھ / اکتویر ۹۸۳ ۱م ص ۱۱۲-۱۱۰ ).۰ 

)١ (‏ كود أداةاستتناء بمعنى الا وتأتى بمعنى لعل الا أنها هنا استثنائية 
ابن خمیس. راشد الخلاوی ٠٥۱١۱٦١ ۰۱٦1)‏ ) 

ma GT فی ید ی »یبد و‎ )٣( 
as الله عليه ,وسلم. تظر ص ۷اا ۱ ۱۷۰ مش هر مذ و‎ 
وقد ف کر عبد الرحم. . ہن ‌عقیل ا منیع ین سالم ااا اچوی‎ 
على هذا منيسع بن الم بن ا‎ هvبسن‎ e 
a N O ہن سیف بن‎ 
هذا قد حكم الأحساء والقت ودا‎ e العراق الذى ذكرأن‎ 
وأنه ارادا بنى جبر وهو الذ ى رحل الى العراق ود خل فىعشيرة‎ 
المنتفق » كما فح د‎ E E ألا ود‎ 
العاشر ا ادا اى هذه الاراء لا ترق الى س‎ 
ءوالله أعلم. . ( أبوعبدالرحمن‎ ١ ٩ إهو‎ ٠٣١١ الخلاوى لأحداث عام‎ 
آين عقيل الطاهرى, اتاب الاجر الحاكة في ال حساءة ظط زر اة‎ 
› نهضة مصر القاهرة » نشر دار اليمامة. الریاض ۰۳ ۱ھ/ ۹۸۳ ۱م‎ 
‘(TAN <TYYTTITTITTTITITTA/۱ 


= 0 A= 


على ذاتك العليا صلاة مدى الد هر ماكرر الله الجديدين دايب هه 
على القبةالخضرا*تروى وتي على الال وأ لصحب الكرام الاطاييه 
ومد ح الوری للمصطفى مثل ماتشا حبة رشاأاد فی طوا می غبا یب 


الحلف بغير الل لە بعض الشعرا* »وقد يعطى هذا ا نطباعا بوحود مشسل 


هذ ه البدع عند بعض العامة ومن الأمثلة على ذلك الأقسام بأركان | 
٣ (7), :‏ 


( ۱ ) رأاشد ااخلاوی ط (۲) ص ۱۷۱۰۱۷۰ 

(۲( هو الشاعر النجد ى ( أبن أبى رييعة نجد فى زمنه ) عبد المحسسسن 
واش شتهر بمحسن بن عثما ن لعزا نر و -بکسرالہاء وفتحما - مسن 
ا زنة من عترة ة وهم أول من ابتد أ عمران الحريق 

° ھش/ 1۳° lp‏ شتهر بالغزل والتشبیب بالنساء »عاش أواسط 
القرن الثانى عشر وقد برع فى أبواب الشعر التى طرقها خاصة الغسزل 

والفخرء والوصف ء والمدح »والتضرع الى الله تعالى »هو أول ممن 
أد خل الأ وزا ن الشعربة المسماة با لسا مری »تولى أمارة الحريق فترة 
لکن ترکہا ليتفرغ لشعره » أخرح فی أخر عمره د ررا من القصائد الوعظية 
قل أن يوجد مثلها فى الشعر الشعبى »توفى فى أوائل القرن الثالث 
عشر وقيل سنة ١ ۸٠١ /ه١ ۲۲٠١‏ م٠‏ وموقغفه من الدعوة غير واد ح 
الا أر ن تكون قصائد ه الوعظية صد ى لها ( ابن بشر ۲ / ۲۰٤‏ ۲ ۲۰۵» 
عبد الله الحاتم: خيا ر مایلتقط ١‏ / ۷۷ ١ء‏ خالد الفرح : ديوان 
النبط ۱ / ٩۹۰۸‏ )محمد سعید كمال : : الأزها رالنادية من أشعسار 
البادية. نشر مكتبة المعارف . الطائف e: »۸/١ ٣۲‏ 
القا ضی : روضة الناظرين ۲ / 1Y‏ ۽ محمد بن سعد" لحسين . میم 
ابن بلیهد وآثاره الأ د بية طر( ١‏ ) مطابع اليما مة « الریاض ۴۳۹۹٠ه/‏ 
SAAN‏ : كەزالأنساب ۱٩‏ »مبدالعزيز 
الشنار: من الشعرالشعبى لمشاهير شعراء الحريق 
ط )١(‏ 1ھ ص ەپ 

( ۲ ) عريب : أصيل »المجانى جمع مجانة أى مستورة وهى صفة مدح للمرأة 
انظر(الزبيد ى : تاح العروس باب النون فصل الجيم) وعن البيست 
الازها رالنادية ۲ ۱ / )هم 


- ن‎ ٩۹ = 


ا (1( 


سل الله بالانفال والحج والضحى واللي الى أحياه نلقاه شافع 
)۳( 
وشبيه بهذأ قول 'لكليف فى الاأقسام بحق البيت والرسل عاه ةة 
)€ ( 
فالله بحق البيت والحل ,الحرم ویاللی الى احیاه تلقاه شاف سء 


١ (‏ ) المدعى : شارع قريب من الحرم وهو السمى بشارع أبى سفيان »عن 
البيت : المرجع‌السابق |١۳۷/١۲‏ 

( ۲ ) المرجع‌السابق ۲ 7 

( ۳( هو أحد شعراء القرن شر اله جرى والحاد ى عشر ولم أ جد له 
ترجحمة فيماً بسن يد ی من الصادراشميية وينطقه بعضهم (الجليف) 
وقد مدح مقرن بن أ جود بن زامل أحد أمراء الد ولة الجبرية التي 
بسطت نفوذ ها على الأ حساء ونجد ( قتل سنة ۹۲۷ه /١۲١إم)في‏ 
حروبه مع البرتغاليين فى منطقة الخليح »وكان مدح الكليف لمقرنبقصيدة 
طويلة سميت( الد امغة ) ٠‏ ( عبدالله الحاتم: خيار مايلتقةق طط 
٠٥١) /١‏ سعد بن نتعيسة منوعات شعبية » مطابع الغفرزد ق الرياض 
۰۱ (ھ/ ۱۹۸۱مص ٦۷‏ وقال انہا فی ۳۰۰ ٣ه‏ وهذا وهم 
أو خطأً مطيعى »عبد المحسن ابابطين : : المجموعة البهية ٩٩‏ وذ كرأنه 
من مشاهير القرن الحاد ى عشر »ابو عبدالرحمن بن عقيل : أنساب 
الأسرالحاكمة فى الأحسا* ۲ ٣۲‏ »ءديوا ن الشعرالعامى ط(إ) »> 
عة اا متوسط. بیروت نشر دار العلوم »الریاض ۲ ۰ > هھ / ۲ ۱۷۸م 

( > ) هذا البيت من قصيدة طويلة ملثرة قالما بعد أن خرجت والد ته 
من بيته الى بيت أخيه وقال فى أولها : 
الى الله مشكى ليعة ماد ری بہا جماد ولا عند البرايا حکی بہا 
والقصيد ة جزلة المعانى ثرة با لأساليب العاطفية تجاه الام تعد من 
غرر الشعر الشعبي . عن البيت السابق فى المقن وهذا البيسست 
( عبد المحسن ابابطين ١١١ -۹ ٩‏ »عبدالله الحاتم (oo-o۳/1‏ 
وهناك عد د من الأبيات التى تحمل فی مضمونہا بعض الا مور البدعية 
الا أنى أرد ت الا كتغا* ببعرض الأبيات السابقة قة كأ مثلة اذ لاضرورة 
سترسال مع الأّبيا ت الشعبية وهناك من النصوص الفصيحة ماهى 
أولى بالعرض. 


- ۰ = 


هذ ه أبرز مظاهر الانحراف عن العقيد ة الصحيحة عند حضر نجد قل 
الد عوة وغغى عن البيان هنا التأكيد على تركز بمعض هذ ه الانحرافات فى منا طق 
معينة وعد م شمولما لكافة سكان المنطقة» وقد ذ كرالشيخ محمد أن من 
أسباب تركز ببعض الشركيات با لنسبة للقبور والأشخاص فى منطقة العارض 
هو مداراة بعض علماء المنطقة لعوامها فى عدم نميهم عن هذه الشركات 
وخص الشيخ بالذ كر معارضه سليمان بن سحيم حين قال عنه: ( وذلسك 
أن العامة قالوا له وأمثاله اذا كان هذا هوالحق فلأى شئ لم تنهونا عن 
عباد ة شمسان وأمثاله » فتعذ روا : أنكم ماسألتمونا ءقالوا : وان لم نسألك مم 
كيف نشرك بالله عند كم ولا تنصحونا وظنوا أن يأتيهم فى هذا غضاض ةة 
وأن فيه شرفا لغیره ا كما أن من أبرز أسباب تركز هذه الشركيات فى هذه 
المنطقة كونما كانت مسرحا لمعارك المرتد ين ومقبرة لعدد من شرسداء 
الصحابة فيا كما أن ترکز الاعتقاد بقبر زید بشکل خاص مرده کون زید رضی 
الله عنه قد ثبت استشهاده فى هذه المنطقة أما أبو د جانة وضرار ابسن 
الأزور وبعض الشهداء الأخرين فقد وجدت بعضالأقوال التى تشير الى 
نهم لم يستشهد وا فيا كما مر وهى وان لم تكن بد رجة قوتللاًقوال الت تذ کر 
استشهاد همفى المنطقة الا أنها على أى حال تلقى ظلالا من الشك حول 
د فنهم فى المنطقة» كما أن وجود بعض الأشخاص ممن ينتمون لال البيست 
جعل الاعتقاد بهؤلاء الأشخاص واضحا فى هذه المنطقة عن خرها مسن 
مناطق نجد » ويبد و أن هؤلا* قيهم من مظاهر الولاية مع نسبمم الشري سف 
ماحدا بهم الى أخذ النذ ور من الناسالذين حرصوا من جان مل 
تقد يما لهم بنفوس راضية يد فعا هذا الاعتقاد بولايتهم ونسبهم» وقد أشار 
الى هذا السبب سليمان بن سحيم فى رسالته التى أرسلها الى عله اء 
السلمين يحرضهم فيا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. حيث قال فى 
أحد مآخذه على الشيخ محمد :( ومنها أنه قاطع بكفر سادةعند ن ا 


)١ (‏ الشيخ محمد : الرسائل الشخصية ص ٣‏ . 
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من آل الرسول لأجل أنهم يأخذ ون النذ ورومن لم يشهد بكفرهم فهو كأفر 


عنده) . 


ب : في الفروع: 

لقد انتشرت د راسة الفقه فى منطقة نجد منذ فترة متقد مة قبل القرن 
التاسع الهجرى ء وكان هدف التخصص فى الفقه التأهيل للقضا* والفتيا 
والتعليم ومعالجة قضايا الناس الاجتماعية» ومن هنا فقد حظيت نجد قبل 
الدعوة بتراث فقهى جيد طرق العديد من السائل القى كان الناس 
یتد اولونہا فى سائر مجالات حياتهم» ويبد و أن اقتصار علماء نجد على 
د راسة الفقه بشكل موسع أتاح لهم الاجادة فى دراسته وتعليمه والتأليف فيه 
سواء* بنقل بعض الا حكام الغقهية عن العلماء الذين سبقوهم أو الاجتهاد 
فى القضايا المحلية وطرق مايجد منها وايجاد الأقضية اللازمةعلى الرأى 
الفقهى القائل : ( يجد للناس من الأقضية ما يجد لهم من القضايا ) . 


ولقد كانت الكتابة والفتيا فى مجال الفقه عند علما* نجد قبلالدعوة 
تسير فى غالب أحكامه على المشهور من المذ هب الا »ونظرا لان هذه 
الكتابة الفقهية لم تتطرق الى أكثر البدع المنتشرة لدى بعض أهل نج د 
بالتأييد »فقد لقيت الكتابة الفقهية لعلماء نجد قبل الدعوة قبولا لدى علماء ' 
الدعوة السلفية ولا أدل على ذلك من أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه 
كان يمضى كيرا من الأحكام التى عقدها علما* نجد قبل الدغوة 


| »الد عد الل a+‏ ن 
١‏ مد عوقالدايع لحم بنعيد الوماب مجلا كمةا لااب جات لطا رم 


جد عد د ا الدعو :| المذ 
(۲ ( الى عض لمذاهب | ية الا خرى وخاصة الشافعی افر ھب 


لش هة اتظرا گ٣ N‏ 
TE‏ ۲ ءوف لا اا ال ار 31 طا" 


۱ ينية نحد منذ | 
فی حت 
لحباء الد يليه في تنجد ب اتون العاف الجری حئی فر رر 
( ۳ ) ابن قاسم: الدرر ۱۲/١‏ ه 
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الدعرة ب بعض الا قضية اناري الرمبة التي توجه ٠‏ هذه المظاهر توجیہا شعي 
ومرد ذلك الى ی ای أکد ت الار ال لدی بعض‌علم اء 
اة آمل نجد قبل الدعوة وها 1 أخذ ممضالقضاة جوا من 


کان ذلك بحلاب الشن. 
(۱) 


١-رشوة‏ | لحاکم. لم يكن للقضاة فى نجد قبل الدعوة رزق من بيست 
المال ءومن هنا اختلفت مصاد ر د خلهم فهناك الأوقات المحلية القى تذ هب 
منفعتما أو جزء من منفعتها للقاضى اذا تولى الاشراف على تنفيذ هذه 
الا وقاف»وقد نصت بعض وثائق الأ وقاف الشخصية على تخصیص جز“ من ريع هذه 
الأوقاف - وغالبها نخيل - للولي على الوقف الذ ى يكون فى الغالب قاضى 
البلدة أ وامام مسجد اگ 


وكان بعض هؤلاء القضاة يتعاطون التجارة أو يمارسون الزراعة وهي 
الأكثرهاعتقادا منهم أن خير الناس عيشا هم أولئك الذ ين يملكون زراعة ينفقون 
منہا على أنفسمم وأهليہم وفى سبيل ال 


١ (‏ ) المقصود بالحاكم هنا القاضي وهذا تعبير فقهى »أما ولي الأمر 
فيطلق عليه الأمير أو الخليفة أو السلطان الا أ ن انظ الماك توس 
نيه بعد ذلك فأصبح يطلق على الأمير كنا يطلق على القاضي حب 
قرينة كل لفظ 

(۲( أنظر ثلا وصية صبيح المنشورة فى مجلة العرب جا /س ۲ ص ۷م ¢ 

. العثيمين »المرجع السابق ص ۳۷ . 

( ۳ ) لقد کان عد د من علما* نجد نجد وقضاتما قبل الدعوة يمتهنون الزراععة 
ومن هلا ء المنقور وأبن ربيعة وابن عضيب ١انظر‏ تاريخ المنقور 
ص ۹4۱۸ ۲۷۰۲1۰۷۳۲۰٦۹۰4۱‏ ۰ تاریخ أبن ربیعة ص ۸۲۰۸۰۰۲۱ 
۷ أبن حميد : السحب الوابلة ورقة ۳ ه ١‏ »والعثيمين ص بإ . 
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ولما كانت هذه المصاد ر ليست شاملة لكل القضاة وكذ لك غير ثابتة 
فقد وجد قسم من فقاء وقضاة نجد قبل الدعوة السلفية فى الأخذ ممن 
المتخاصمين أجرا ثابتا وحجتهم فى ذلك عدم ثبات مصاد ر الد خل السالقة ل 
وعد م وجود بيت مال يخصص موردا ثابتا لهؤلاء القضاء »على أن الشيخ ابسن 
عطوة كان قد أجاب على سوال عن حكم أخذ القاضى الأجرة على كتابة 
السجلات والمحاضر وغيرها بجواز ذ لك لانه غير الواجب اذ الواجب عليه 
القضاء وايصال الحق الى مستحقه»وأما كتابة الوثائق فمل يعمله القاضي 
للمقضي له » وليس له ذ لك» فيجوز له أخذ الأجرة على ذلك» ولكن مايطيسب 
له الا قد ر مايجوز أخذه تیر ٠‏ 


ثم وضح تقد ير المبلغ الذ ى يؤخذ على كتابة الوثائق فقال :" ان كانت 
الوثيقة بمال يبلغ ألفا » ففيه خسة د راهم » وفى ثلائة آلا خسةعشر» الى 
عشرة آلاف» كل ألف خسة حتى تكون خمسين فى عشرة آلاف »ثم مازادهفغفى كل 
اد درم بشم ال الخمسين الواجبة فى عشرة الآلاف فان كانت أقل ممن 
الألف ينظران لحقه من المشقة قد رمايلحقه فى وثيفة الألى » ففيه ٠‏ 


(r )‏ 
د راهم وان كان ضعغه »فعشرة »وان كان نصفه فد رهمين ونصته . 


وأورد المنقور فى مجموعه نصا لأحد العلماء يؤيد رأى ابن عطوة وهو 

صرح العلماء أن أجرة الكتابة على القاضى ماحة»فانه ليس عليه أن يكتب" 

وعلى هذا فهو مسئول عن القضاء الشفوى والاشهاد على ذلك أما الكتابة 

فليس مسۇولاعنها »الا أنهلايجوزأن يأخذ ملا مقابل ماوجب عليه من القضاء 
بأی وجه من الوجوه فهو سحت حرام | 


( ۱ ) د. العثیمین ص ۲۷ . 

( ۲ ) المنقور ۲۲۲/۲ 

۲۲٠٣۰۲۲۲/۲ المصدرالسابق‎ ) ۳ ( 

( > ) المصدرالسابق ۲٠۸/۲‏ وهو لأحد علماء الشافعية. 
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ورغم هذ ه الا حترازات التى وضعها العلماء بشأن أخذ القاضى أجرة 
على الكتابة فقطء وتلك التقد يرات الد قيقة لهذ ه الأجرة»فانه تحت دعوى 
عد م ثبات مصاد ر الد خول السابقة لقضاة نجد قبل الدعوة كان بعضهم يخرح 
عن هذ ه الا شترا طات ويقبل بعض مايقد م اليه من أموال وقد يشةرط ذلك 
فى ابتد اء النظر فى أى قضيةء مستندا فى ذلك الى تجويز يعض العاء ء 
قول القاضي للخصمين :" لا أ قضى بينكما الا بجعل " ولوجود مايستدعى 
ذلك فى نظرهم وهو عد م وجود بيت مال للسلمين فى النة )١‏ 

وقد کد ت رد ود الشيخ محمد بن عبد الوهاب على تحريم مدا 
الاستغلال من قبل بعض القضاة فى نجد »وذ لك حين رد هو وابن فنسام 
على رسالة ابن سحيم التى عارضه فى هذه القضية ضمن عدد من القضايا 


( ۱ ) ابن غنام ۱/١‏ من رسالة ابن سحيم لعلماء المسلمين »وقد 
ورد سؤال للشيخ حول هذه المسألة من محمد بن صالح ( ولعل هه 
وین سليمان بن سحيم مجاد لة فى | خذ القا ضي جعل من لمتخاصمين 
( الشيخ محمد : الفتاوى ص ٦‏ إ١‏ ءالمسألة الرابعة »ابن بشرا / ۲> ) 
(۲ ) هوالشيخ حسين بن أبى بكر بن غنام التميمى نسبا المبرزیا لاحسائي 
المالكى الا أنه نبغ فى العلوم العربية وخاصة النحو والعروض والبلاغة 
عبد الوهاب »ولما كان مالكى المذ هب وأهل نجد فى غاليهم حنابة 
تتلمذ عليه عد د كير من علما* الد رعية من ابرزهم سليمان بن عبدالله 
ابن محمد بن عبد الوهاب وعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب » وحمد بن ناصر بن معمر وابنه عبد العزيز» وعبد العزيز 
الحصين وغيرهم »ألف عد دا من الكتب أرزها تاريخ نجد » والعقدالثمين 
فى شرح أصول الد ين » حقق فى رسالة ماجستير فى أصول الدي 
بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » توفى کی ذد ی الحج ةة 
۴ھ / ۰ ۰۱۸۱ ۱۸۱۱م فى الدرعية( الفاخری ۰ | وذ کر 
انه مفتی ألا حساء» ابن بشر ۰۱۹۹/۱ ۰ ععبدالرحمن بن 
( =) 
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الأخرى »واعتبر الشيخ طا أخذه القاضي بأى صورة من الصور المرتبطة 
بالقضا؛ »انما هی رشوة»وانتقد معارضه الذ ی قال عنہا :"انها مايأخذه 
القاضى اذ| حكم بغير الحق واما اذا أخذ الرشوة من صاحب الحق وحكم 
له به فهى حلال وقد أكد الشيخ موافقته لابن سحيم على أن من أنواع الرشوة 
: ماأخذ على ابطال حق »أو اعطاء با طل » ولكنه ذ كر أن من أنواعها كذلك : 
" مايأخذه الانسان على ايصال حق الى مستحقه حین يسكت ولا يد خل فيه 
حتى يعطيه رشوة» وكذ لك الهدايا التي تدفع للحاكم بسبب الحكم ولو لم 
يكن لصاحبہا غرض حاضر» لا أعلم أحدا من العلماء رخص فى مثل ھا۰( 
وقد غمز الشيخ معارضه ابن سحيم فى أن أقواله تعارض أفعال سه 
فقال فيه :" والعجب اذا كان فى كتابكم الذ ى تحكمون فيه : يجب العدلبين 
الخصمين فى لحظه ولفظه ومجلسه وكلامه والد خول عليه »فأين هذا من أكل 
عشرة حمران على أحد الخصمين »وان لم يعطه أخذ بدلا من صاحب-ه 


( = ) المغيرى : المنتخب فى ذ كر أنساب قبائل العرب. تحقيق د .ابراهيم 
محمد ألزيد ط ( ١‏ ) دا ر الحارئی للطباعة والنشر الطائف ۽ ۰ ھ/ 
٤۱م‏ ۳۹۸ ۰ حمد الجاسر: معجم أنساب الأسر المتحضرة فى 
نجد ۲ / 1۷۷ )1۷۸ ۰د . عبد الله الشبل أهم المصاد ر النجدية 
ص ٦-۹ ٩‏ ه ١‏ »عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ : شاهير 
علماء نجد وغيرهم ۷> ٠١ ٦-١‏ »محمد القاضى : روضة الناظرينن »› 
YAY‏ 

( ۱ ) ابن غنام ۱۳۳۲۰۱۱۳/۱ 

(۲( الع محمد : الفتاوی ۲۰ »ابن‌غنام ۱/ ۰۱۸1۰۱۸۰ وقد نعسی 
الشيخ من يأ خذ ون أجورا من المتخاصمين ولا يلتزمون بشروط الأخذ 
كما قررها الفقها* وسماهم :"المرد ة آكلي أموال الناسبالباطل ومذ هبي 
أديانہم مع أ موا لب" ويبد و من حدة هذا الجدال وا قتماره بیسن 
الشيخ وابن غنام من ناحية وابن سحيم من ناحية أخرى أن ابن سحيم 
كان يمارس| لقضا* بجعل غير ملتزم فيه بشروط الفقها؛ » وأنه من كر 
قضاة نجد قبل الدعوة فى العمل بهذ ه القضية. 
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وحكم له ؟ سبحان الله أى شريعة حكمت بحل هذا ؟ أم أى عقل أجازه ؟ 
) 
ما أجل من يجاد ل فی مثل هذ | »وأقل حياءه » وأ قوی و 


ولما كانت هذ ه القضية من أبرز مظاهر الانحراف فى المجالات 
الد ينية غير العقد ية فقد كانت معارضة الشيخ رحمه الله لها شديدة وحججه 
فيها قوية وأ سلوبه حادا اذ لما استدل ابن سحيم بأن السلمين فرضوا 
لأبی بكر رضي الله عنه لما ولی علیهم کل يوم د رهمين » قال عنه الشيخ :"فهذا 
من أعجب جهله ومثل هذا مثل من يدعى حل الزنا الذى لاشبهة فيه» 
ويستد ل على ذ لك بأن الصحابة يطأون زوجاتهم وهذا الاستدلال مثل هذا 
سواء لاتم بن بی ذ لك أن أبابكر جعل له من بيت مال السلمينن 
ما خصص لا نه وضع ماله فی بیت المال وا حترف للمسلمين فيه فهو أ خذ بسبب 
ماله ويسبب الحرفة ثم قارن بين ذ لك وبين مايفعله بعض قضاة نجد قبل 
الدعوة فقال :" فأين هذا من أ كل الرشوة التى حرمما الله ورسوله ؟وأين هذا 
من الحاكم الذى اذا وقعت الخصومة فأكرهم برطلا يغب صاحب 

( سبحانك هذا بہتان عظلم ١‏ 


١ (‏ ) الشيخ محمد : المصد رالسابق .۲ ١۰اب‏ بن عنام ١۱۸1/١‏ والأحمرعملة 
سیا تی الحديث عنها ضمن العملات المتداولة. 

( ۲ ) الشيخ محمد : المصد رالسابق ۲ ۲ »ابن ن¿ غتام ۱ / ۸۷ ۱ 

( ۴ ) البرطيل : بفتح الياء وسكون الراء أطلق فى الأصل على حجرأوحديد 
صلب مستطيل ثم أطلق على الرشوة وقيل فى سيب ذلك أن رجلا وعد 
اخربحجر اذا قضی له حاجته فلما قضاها جا*ه به فأ طلق البرطيل 
على کل رشوة » وا ختلف علماء اللغة فى اطلاقه على الرشّوة هل مهو 
عربی Sıle‏ فظاهر کلام صاحب القا موس المحيط(الفيروزاباد ى )أنه 
عربی وقال أخرون أنه بهذا المعنى غير عربي وللبرطيل عدة معان 
اخری الا أن أ شمرها اطلاقه على الرشوة. يقال : : ألقمه البرطي ل 
أ ى الرشوة وقالوا :البراطيل تنصر الأبا طيل ر الغیروزابا د ی‌والزبید ی 
باب الرا۶ء فصل الباء »احمد رضا العاملي : قا موس رد العامى الى 
الفصيح ط ( ج ) دا ر الرائد العربى بيروت ٤ PI IAI/ I ° ١‏ 
ص ۳۸ ۰ ۳۹ )۰ 

( > ) الشيخ محمد : المصد رالسابق ۳ »ابن ¿ غتام ۱ / ۱۸۷ وفی کلام 
الشيخ سقطعند ابن غنام كما أن برطيلا ورد ت با طلا وهو من الاغلاط 
المطبعية وفى النسخة الى حررها ناصر الد ین الأأسد ص ۸ ٤۸‏ جات 
العبارة سليمة. 
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ثم رد على ابن سحيم ومن يمارس هذا العمل الذين يحتجون بعد م 
وجود بيت مال للسلمين فقال :" فان قالوا : لما عدم بيت المال أكلنا ممنن 
هذا ءقلنا : هذا مثل من يقول : أنا أزني لأني أعزب لا زوجة لي فهو هذا 
من غير مجا زف2 

ثم أ کد الشيخ أن أخذ هذه الأموال مقابل الفصل بين المتخاصمينن 
قد جر على الناس مشكلات من جرا* ما يصاحب التقاضي على هذه الوسيلة 
من حيك وتحيز لمن يدفع ضد من لا يدفع »أو لمن يدفع أكثر ضد من يدقع أقل 
وردا على تأول الممارسين للقضاء بهذ ه الطريقة نها لمصلحة الناس وسل 
مشكلاتہم التى تفرغوا لها قال الشيخ ضارا ثلا على كره‌المجتع النجدى 
لهذ ه الظاهرة :" وقولهم : نفعل هذا لأجل مصلحة الناس»فنقول : ماعلسى 
الناس أضر من ابليس ومنكم »أذ هبتم د نياهم وآخرتهم والناس يشهد ون عليكم 
بذ لك» هولاء أهل شقراء شرطوا لابن اسماغيل كل سنة ثلاثة وثلاثين أحمر» 


٠۸۷/٠ ء٣٣ المصادرالسابقة على التوالى‎ )١( 

( ۲ ) لقد بحشت فيما بين يد ى عن تراجم العلماء من آل اسماعيل فیالوشم 
المعاصرين للشيخ محمد بن عبد الوهاب فلم أحد معاصرا له منہسم 
الا الشيخ ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن الشيخ محمد بن أحمد 
ابن اسماعیل‌الذ ی یرجع فی نسبه الی زھری بن جراح البکری فالشوری 
نسبا فالسبيعى حلفا أصل بلد تهم عنيزة ثم رحلوا الى أشيقر ورجسع 
بعضهم الى عنيزة» ولد الشيخ ابراهيم فى اشيقر فتلقى العلم على 
العلما* فيا وخاصة والده حتى تأهل للقضاء والفتيا والتعليم فعين 
قاضيا فى القرائن قرب شقراء وتتلمذ عليه طلاب العلم فيها ومن أبمرز 
تلاميذ ه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين ( ولد ٠٠>‏ ره / 
۱ ۱۷م وتوفی فی ۲ ۱/ ۲۳۷/۷ ۱ھ - ۲/٦‏ /۱۸۲۲م) قاضی 
الوشم فى عهد الامام سعود بن عبد العزيز وابنه عبد الله بن 
سعود » توفی الشيخ ابن اسماعيل سنة ١ ٠۸١‏ ه/ ۷۷١‏ م فى ‌القرائن 
يعد من بار معارضي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويقرن 
بالمويس حيث كان على اتصال بمعارضي دعوة الشيخ فى نجد والاحساء 
والبصرة » ويذ كر ا لشيخ أنه زار قبة أبي طالب فى مكة مع بعض رموز 
المعارضة من علماء نجد وأيد المقدسين لها ضد الشيخ وأتباععه 
( الشيخ محمد : الرسائل 1۷٤۲۷١۲1۲٠0‏ )٤ءه٠»..م‏ › 
الفتاوى ۲۲۴ ۳۰ عبد الله البسام: علما* نجد ٠٠١٠۳١۹/۱‏ إ) . 
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يفعل واختار حرفته الأ ولى ٠"‏ 


وتشير بعض القصائد الشعبية الى أن قطاعا عريضا من المجتم ع 
النجد ى كان ضد امتهان بعض القضاة للقضاء بقصد الا ثرا بسبب مابد ر 


۔ (۲ ( 
من بعضهم من تحيز فى الحكم فهذا حميدان الشويعر ( حطيئة تنجد ) 


١ (‏ ) الشيخ محمك : الفتا وی ۲ »ابن غنام ۱ / ۱۸۷ وقد ورد ت شقراء خطا 
( شقه ) بینما ورد ت سلیمه فی الفتاوی وتاريخ ابن غنام »تحريسر 
الا سد CA“‏ » ولم ترد ( سنة ) ال فی الفتا وی وابن غنام تحریرا لا سد ٠‏ 
(۲ ) هوأشهر شعراء العامية فى نجد واسمه على ماذ كر أحد رواة الشعم 
أالشعبى مؤخرا - حمد بن ناصر السيارى من الجبور من بنى خالد 
الشعر الذ ى من أبرز ملامحه خلط الجد بالہهزل فی أی مجال یرید 
طرقه » يعد حميد أن حطيئة نجد فی عصره لانه هجا کل المحیطین به 
الحكمة»قيل انه على د رجة من العلم » وشعره مصدر من مصاد ر الحياة 
الا جتماعية فى نجحد قبل الدعوة» كا نت نظرته للمجتمع سيئة وهذ اما جعل 
هجاء۶ه شاملا لأغلب بلدان نجد وفتاتها الاجتماعية والعلمية » وهذا 
فيا ثم عاد الى نجد ليملاالد نيا ويشغل الناس بما قاله عن البلدان 
غطت شہرته على شخصیته فلا نعرف تفاصیلہا »يقال انه هجاعبدالله 
ابن معمر أمير العيينه ( ت ۱۱۲۳۸ه/ ۱۷۲۹۱ م) فأآهدر دمه فتوسل 
بزوجة أبن معمر وأ خرجح فيه قصيد ة عصماء حتى عفا عنه وأجازه › أ د رك 
بد“ الدعوة وقومها تقويما صاد قا وقيل انه سبها »عاش حتى هرم وتوفضى 
سنة ١٠٠٦٠١‏ ه/ ۷> ۷ ١م‏ أو بعدها بقليل الا أن المقارنة بين بعسض 
شعره وبعض الا حداث التاريخية تثبت أ نه عاش بعد ذلك فقد شېد 
أو عاصر معركة الوطبه قرب ثرمد |* بين عبد العزيز بن محمد رأمهل 
ثرمدا* سنة ٦۲‏ ۱ ۱ ہھ/ ۹ > ۱۷م وشار الیہا فی شعره» كما شار 
ألى وقعة الغخضيليبضرما* سنة ۷٠١ ) /ه٠ ٠1۸‏ إم» كما ذكر وقعة 
الصحن قرب ثرمد أ * سنة ۵۱۰/٨٣٨۷م‏ وهذه الاشارات تدل علي 
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يحذ ر من بعض هولاء القضاة الذ ين اعتاد وا الاشتراط على المتخاصميسن 
د فع أموال مقابل الفصل بينهم وشبهمم بالحلاق الذى يحلق الدافعين له 
بآلة حلاقة حاد ة سريعة فى الحلاقة غير مؤذ ية» وغير الد افعين يحلقهم بآلة 
كال تؤذ ى »ثم هو بعد ذلك يحذ رالمتاجرين بالدين الذين مامن شك 
أن خطورتهم على المجتمع أشد وضررهم أكبر فقال : 


وڀا لناس من هو یدعی بديانة متمسك بد یا نتسه وأ وراد ه 
عن الخلايق غافل ويحسسنن باخذ شریطه مثل جاری‌العادة 


عند ه لراعی! لصاع موسی جد ید واللې بلا صاع له المكرادة 
فاحذ ر خداع الخاين المتعبد لو دام لي ليله والنپاراعب اده 


)۱( 


وقد أجاد هذا الشاعر تصوير ماقرره الشيخ محمد ين عبدالوهاب 


عن هذ ه الظاهرة حيث أكد وجود فة من هؤلاء القضاة الذ ين يأ كلونأ موا لالناس 


٥۰60۰۱۰/۲ )= (‏ ۰ابن بشر ۱/ 2۰ ۲۰ ٩)۰۲‏ عبد الله الب ام 


(۱( 


تحغة المشتاق ورقة ۰۸۱ ۸٥‏ خالد الغرح : دیوان النبط ۱ /) ۷۸-١‏ 
محمد سعید كمال : الازها ر الناد ية ۳/۹- ۵ مح ٤ء‏ عبك المحسن 
ابابطين : المجموعة البهية > ٠ ۷ ۸-٠٦‏ محمد القاضى : روضةةالنا ظرين 
٣۳‏ / ۳۷ وذ کر فیا وفاة حميدان سنة ۰۸۸ ١ه/‏ ۱1۷۷م وهذا 
غير معقول وریما کان تحریغا مطبعيا لسنة ۸۸ ١‏ ه۷ حمد اجاسر 
الأنساب ٣‏ عبد الرحمن المفيي ۹٣‏ ۲ »سعد بن نفيسه :اضمامة 
من الترآاث ٧ ۷ ۲-١ ٦۸‏ »عبد يحانم : خیار مایلتقط ۱۳۹/۱ - 
١ ۷۳‏ »د . عبد الله الشبل : تاريخ أبن عباد مجلة مركز البحوث ص » 
٢ء ١١‏ والعشيمين : الشعر العامى مصد ر من مصاد ر تاریخ 
نجد بحت منشور ضمن مصاد ر تاریخ الجزيرة العربية مطابع جامعة 
الملك سعود ۱۳۹۰۹ هھ/۹ ۳۸٦4۳۲۸٠١ /٠ ١۴١۹۷‏ »صحيفة الجزيرة 
عدد ۳۸٥۳‏ الجمعة ۲۵ جمادى الثانية ۳.> (ه/ ۸ ابریل ۸۲ ۱م» 
ص ه ١‏ العدد ءالجمعة € رمضا ن ۰۳ هص ۱۲ من 
أ وراد : جمع ورد وهی أذ ر الصباح والسا*ء الخلايق : تخفيسف 
الصاع مقو ر به الغنى الذ ى يقد م الملا اا القع أوالتمر 


¥“ 


باسم التقاضي بينهم بينما لا يحمون حقوقهم بالقضاء العادل النزيه » وأنهة 
قد وجد ت بعض الفروق بين أمراء بعض البلدان وبعض‌القضاة فيها اذ ان 
بعض الأمرا“ يفيد ون بلدانهم باقراء أهلما وضيوفها وحمايتها من الأمداء 
بينما بعض القضاة لا يفيد ون الا أنفسهم وشبههم ببعض الكلاب التى تأكسل 
مایلقی الیہا ولا تحمی ما یوکل الیہا حمایته » وهم يأكلون هذه الرشاوى مسن 
مال الغير بينما هم محرومون من أموالهم » وقد ظهرت فيهم صفة الظقلمم 
واضحة مينا لابنه أنه لكى يضمن أن الحق سيكون فى صالحه فلابد اذاجلس 
هو وخصمه عند من اتصف بهذ ه الصغة من هؤلاء القضاة أن یرشیه حتی لا ینقلب 
حقه بأ طلا عليه »› یقول حمیدان فی هذا : 


( =) اذ کان یکال أحیانا کما سیأتی فى المكيلات والموزونات» موس : آلة 
الحلاقة»والمكرادة : تشبه‌المنحل أو المخلب ( المحش) وتکون في 
الغالب غير حادة وهى فصيحة قال فى القاموس والتاج " شارب مكرود 
أى مقطوع ( باب الدال فصل الكاف) ٠‏ | 
وعن الأبيات : خالد الفرح : ديوان النبط ۲۷۰١۲٠١/٠١‏ »محمد 
سعید كمال : الأزهار النادية ٠۳/٩‏ ءعبد الله الحاتم: خيار ما 
يلتقط ۱ / ۷) ١‏ عبد المحسن أبابطين : : المجموعة البهية : ¢ 
د.العثیمین : المرجع السابق ٦/۱‏ ۲۸وقدروی( دیانته ) ( قرایتم ولم 
أ رأحدا من المصاد ر الشعبية ذ كرها وهو قد رح جع‌الى الأز ههار 
الناد ية التى ورد ت فيا ف د یانته ) . 
( ۱( الدين هنا المقصود به اليمين أ والقسم ولم أ جد لذ لك أصلا فيما بين 
يد ى من كتب اللغة الا أنه أشتهرعن النجديين وخاصة البادية 
اطلاق الدين على اليمين »الغاط قيل ان اسما قديما ر( لفاط) 
غير محلاة من لغط السيل اا دت سر حين نزوله من السمااء 
أو من الجبال الى الود يان القريبة » وقيل اسمها مأ خوذ من الفط 
أي الانخفاض »وهى احد ی بلدان سدير وقد ورد ذ رها : فی معاجم 
البلدان القديمة على أنها أحد منازل بغی تمیم » وقد تمت عمارت ہا 
على ید سلیمان السدیری جد آل السد یری أب برزالأسر فيا والذى 
مد حه حميد ان الشويعر وتعد الآن من أهم مدن منطقة سدير» وتقع 
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ولا ضره مأينفد كة هه فی بیته نعمه وانعم اا 


)( €( 


)= ( 


قرب طريق الرياض سد ير القصيم تبعد عن الرياض حوالى .م كلا 
ضرما : تعرف قد يما بقرما ويجوز مد ها وقصرها »ګنت من منازل بني 
نمیر ثم سکنم ا فى حوالى القرن الحادى عشر الهجرى ابناء لابراهيسم 
ابن موسى بن ربيعة بن مانع المريد ى » حدد شت فيا عد ة وقات 
فى عهد الد ولة السعودية الآولى » » وصمد أهلہا أمام حملة ابراهيسم 
باشا فسلط علیها نيرانه فد مرها وأ جلى قسما ن هليا »وهی تقعع 
الى الجنب الغربى من الرياض وتبعد عنہا حوالی .۸ کیلاا عن 
البلد تين انظرر الحسن الأصفهانى : بلاد العرب. تحقيق حمد 
الجاأسرء د . صا لح العلى ط ( ١‏ ) نشر دار اليمامة. الریاضے ۸ ٣‏ 
۹۸ ۱م ص ۳ ٦‏ ۲ ٤البکری‏ : معجم ما استعجم ۳۰6۹4۲۰64۱1/۲ / 
1 4۱۱0۷/24۰ ۱۱۰۸ ۰ اقوت ۲ / ٧٩/۰۰۳۲۲۹‏ الفاخری 
ص .۰ ۸ من تعلیقات المحقق »ابن خمیس A‏ - ۹¥ 
۲١ ۲-۲۰۹‏ ءصحيفة الجزيرة العدد ۷٣١‏ الاثنين ٠٠. /۳/ ٣‏ إه 
۲۱ ینایر ۱۹۸۰م ص ۲ ١‏ من مقابلة مع أمير الغاط) . 

ینشر منشار : س 
البلدة»أجہم : خرج فى الجهمة وهى نصى الليل الآ خر 

ياکل ويوكل أى يكرم نفسه وضيوفه وفقرا* البلد »يفك الدار: أى يحمسى 
البلدة وهلا من اللاك 

ولا ضره : البيت : أى لا يضيره ماتنفقه يمينه لأن هذا يجعل فى بيد 
نعمة بل نعما كثيرة. 

والعالم يد خل : كناية عن عد م افاد ته الآخرين والعالم المقصود به 
القاضى » وسحما : السحم: السواد فصيحة ويقصد بها هنا الكلب__: 
السوداء التى تأكل مايلقى اليا ولا تحمي مايوكل اليها حمايته وهذه 
نظرة قاتمة لا يمكن تعميمها على أغلب قضاة نجد قبل | الدعوة الا أنه 
وجد من یتصف بہا كما یوجد بعض الحالات المشابهة فى تاریخ 
القضاء وفى هذا الصد د يروى عن القاضي يحي بن أ کم ) ولد 
۵۱۹/١۷۷م‏ وتوفی ۲ ٥۷/۵۲‏ م) قوله : ( القاضي يأخذ 
ولا يعطي ويرتزق ولا برزق ) ۰ ( الفیروزاباد ی والزییدی باب 
الميم فصل الميم د يوان النبہط 1/ Yeo‏ 4 محمف العبودى : :الأشال 
العامية فى نجد .)1۳۳١١٦۳۲/۲‏ 


“Y= 


والا من ماله موروم ربی رزاق لسر 
ولقيت الظلم يامازن ع من عام لموه العلم ا 
لاجتك الطلبة فى حلقك وتقابلت انت ويا الذر. أ أ1 
ود لى بسمع نبطالخصيمم ولحقتك الشكة والتر. أا 


)١ (‏ الكامد ؛ الساخن أ والحار ( فصيحة ) والجامد : عكسه وهو الثلج 
غير المذ أب فصيحة » الى ۽ افا »ولم : جهز فصيحة ر الفیرزابا دی 
والزبید ى باب الدال فصل الجيسم والكاف واب الميسم فصل 
والااو. 

( ۲ ) للحرما : أى المحرومين عن الابيات السابقة. خالد الفرج : د یوان‌النہط 
۷٥۰٥/۱‏ :عبد الله الحاتم: خيا ر مایلتقط ۱ / ۲ ۱١‏ محمد سعيد 
كمال ٩‏ / 1 ہ ء والبیت الراب بع‌الذى أوله : ضره " غير موجود فسي 
خیار مایلتقط ووضع بد له مع تقد یم وتا خير فی الأبیات. 
واحد هم فى كبر اللحية حبال حط فيه اطعمسه 
وفی قوله : " والا من ماله " رویت فی خیار:" والا من کیسه"والمعنی 


وأ حد 
() الظلم UT‏ رسفم عند اشرت ي د يوان ع التبط 


( > ) لا: تخفيف الى وفى بعض مناطق نجد تنطق لي باليا*» جتك : مخففة 
من جا تك »الطلبة : الخصومة والمخاصمين زيا »الخصما أى السام 
(ه٠)‏ دلى : أخذ : فصيحة» نبط الخصيم : أى خلاصة الكلام من المأ 
( فصيحة ) ولحقتك الشكة. : أى التهمة وعلى هذا فہی تکرار لمابعد ها 
(.الفیروزابا د ی 
باب الطاء فصل الباء وياب الألف فصل الدال ) 


Y= 


فالفز فی کفه دیز ا لياه ايضرابك الي ااا 

ومع أن حميدان الشويعر اشتهر بنظرته القاتمة تجاه المجت_ ع 
النجدی والتالی فقد لا يۇخذ کكلامه هنا على حقيقته »الا أن مقارنته بين 
بعض الأمراء النجد يين العاد لين الذين يحلون أمور اتباعهم بطريقة شرعية 
واستفاد ة عموم الناس مما يآخذ ونه لأ مور الضيافة ومتطلبات الد فاع عن‌البالد 
وبين القضاة المرتشين الذين لايفيد ون مجتمعهم لا فى فتح أبوايهم لاكرام 
المحتاجين ولا فى الد فاع من البلد »هذه المقارنة لها سند من الواقع 
التاريخي سواء من بعض القضاة أو من بعض أمراء البلدان النجدية قل 
الدعوة »اذ وجد بعض الأمراء بتلك الصفات اللاأ. 


)١ (‏ اللفز : تعغى اعطاء الشئ بخفيه ولم أجد لہا أصلا فيما بين يدى من 
كتب اللغة : الا أنها بمعنى الدس والدعسالتى هى فصي 
الدينسار سيأتى الحديث عنه فى العملات المتداولة فی نجد 
ود تأ ن المقصود به هنا الاطلاق فيشمل ی قطعة نقد ية كيرة» كما 

ن كل قطعة نقد صغيرة يطلق عليہا د رهم أ حیا نا »لياه: مجموعن 
ر وایاه والمعنى حتی ا » بضرياك ضرب بتشد ید الراء من معانیہ ا 
البعد أى ابعدك و صرفك» كما أن من معانيما : الليل البہي م 
ا لیما : الغفلاة الوأاسعة لا یهتد ی با أی لايبعد كویصرفلامن حقك 
الى الفلاة الواسعة فى الليل البهيم وهذا منتهى التضيي حع 
( الفيروزابا د ى الزاىفصلالفا*والميم فصل اليا *وعن | لأبياتخالد الغفرجح ۷۱ ۷ 
عبد الله الحاتم ۲/۱ ۱۵١‏ »محمد سعید کمال ١۱لا‏ زهار الناد ب 
۰/٩‏ وقد ت ضم الضاد فى لا يضربك على انها من الضرر ولايستقيم 
المعغى على هذا . 

(۲) من أبرز هولا* الأمرا* عبد الله ين محمد بن معمر الذى استمر حكمه 
من سنة ١ ۰ ٩٩‏ ه/ ) 1۸ ١م‏ الى ١ ٠۳۸‏ ه/ ۲١‏ ۷١م‏ واستقرت العيينة 
فی عهده ونمت وزاد ‏ د سکانہا وأصبحت منطقة جذب بما تو ره 
من فرص العمل والتجارة ومد حه حميد! ن الشويعر بقصيد ة »ومن أبر 
هؤلاء كذ لك الامام محمد بن سعود الذى تولی امارة الدرعية اة 
۲/۱۳ ۷ وتوئی سن ۱۷۹ ١ه/ ٠١‏ ۷ ١والمقضود‏ هنا أنه 

كان قبل الدعوة مهلا لاحتضانها فقد كان حسن السيرة کرم 

المعاطة لرعيته سخيا ( أبن غنام ۲ / ٣‏ »ابن بشرا/ )»> TII/®‏ + 
۲۲۷۹ »حسن الریکی : لمع ہاب ص ٠ ٤٤‏ ه) »خالسد 
الفرج ١/١١٠-١ه).‏ 
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وقد أكد الشيخ أحمد بن عطوة وجود فئة من هؤلا“ القضاة فى نجد 
مذ فترة متقد مة حينما قال : "ان كار نجد المطاعين فى قراهم الحاكميسن 
علیهم »اذا اتفق کل واحد منهم هو وعد ول قريته ووجوهم على بيع تركة وقضاء 
د ين على الوجه الشرعى »أن الصاد ر منهم فى ذلك أصح وأولى وألزم وأثبت 
مما يصد ر عن قضاتهم الذ ين عليهم » وعلى من تقليد هم د ينهم وأموال 
المسلمين »مايستحق خراب الشريعة لأكثر الله منهم »ولا من يمضي أقوالہم 
أسأل الله أن يطفئ شرهم عن مذ هبنا وعن المسلميلٌ “. 


وما من شك فى أن كلام ابن عطوة - وهو معتمد أهل نجد فىوقته - قد 
أكد على خطورة هذه المسألة وخاصة حينما تستغل طائفة من القضاة لمناصبها 
فى الاثراء غير المشروع وعد م العدل بين الناس »ولا أدل على ذلك ممن 
أن ابن عطوة قد حكم بصحة مايصد ر عن أمراء وعد ول نجد وأولويته والزاممه 
وثباته فی أى قضية على الوجه الشرعى عما يصد ر عن القضاة المرتشين . 


ویذ کر ابن بشر فى تاريخه أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب حينما 
عاد من رحلاته العلمية خارج نجد وبدأ ينكر مايراه مخالفا لجوهر الدين فى 
العقيد ة والعمل وقع بينه وبين أبيه كلام » وبينما لا يوضح أبن بشر سببا لهذا 
الخلاف ولاد رجته »فان مصد را لايزال مجهول المؤلف ينكر أن الأب كان ممن 
القضاة الذين يأخذ ون أجورا على المتخاصمين وأن خلافا قد داربين 
وأبيه حول هذه القضية مما ولد فضبا لدى الشيخ عبد الوهاب على ابن 
وأخرجه من بيته وقد أيد ت بعض المرويات الشفوية ماذ كره هذا الكأآ ) 


١ (‏ ) المنقور ۷٦/۲‏ 
(۲ ) أبن بشر ۱ / ۰۲۱ ملف مجہول : کیف کان ظهور شيخ الاسلام محمدبن 
عبد الوهاب د راسة وتحقيق وتعليق د : عبد الله العثيمين »مطابع 
دار الہلال »الریاض نشر دارة الملك عبد العزيز cI AF / A۰‏ 
ص ٦ › >٥‏ ) » ولکنه یذ کر أن ذلك كان قبل ذ هابه الى البصرة»وهذا 
فيه نظر؛ وأنظر د . العثيمين : مقا لها لسابق فی مجلة كلية الا د ابص 
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واذا كنا نعتقد بنزاهة الشيخ عبد الوهاب »وأنه لم يكن يأخذ مسن 
المتخاصمين آجورا تؤثر على الحكم » وربما أنه لم يكن يعتقد أن ذلك رشوة 
کما کان یعتقد ابنه محمد »بل هو فی هذا یری رأی بعض‌علما* نجد قصل 
الدعوة الذ ين أباحوا ذلك اذا توفرت د واعيه بالشروط وا لا حترازات التى ذ كرها 
هولاء*العلما* أو أن عبد الوهاب كان يرى أنها رشوة فعلا ولكنه لا يريد لابنه 
الاصطدام مع علماء نجد وقضاتها المؤيد ين لهذا العمل أوالممارسين له 
أو أن هذا الخلاف كان حول أسلي تطبيق ماد ئ الدعوة فى عمومها ورغجته 
أخذ أهل نجد بالتد رج فى تطبيق هذه المبادئ وترك ماعليه بعضهم من 
مخالفات للد ين فى مجاله العقدى والعملى »وأن مرد هذا الخلاف خوف 
الشيخ عبد الوهاب على ابنه من جراء الأسليب الذى اتبعه فى بداية دعوته 
مما أد ى الى تحزب الناس ضده. 


وعلى أى حال فان هذا الخلاف قد أظهراشاعة أن عبد الوهاب 
کان یتعاطی الرشوة لان المؤرخين لم يجد وا سببا لهذا الخلاف» اذ أن 
عبد الوهاب - شأنه شآن بعض علماء نجد -لم يؤثر عنه التأييد لتا ك 


الانحرافات العقد ية فى المنطقة علاوة على الإعجاب‌المطلق بابنه فى مرحلة 


تعلمه الأولي عليآ.٠‏ 


( ۱ ) د . العثيمین : المرجع ص ۲ »د . محمد جميل غازى مجدد القرن 
الثا نى عشر الهجرى الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب » نشرمكتبة 
المد نى ومطبعتها ءالقاهرة »جدة ص ۷-۲٠١‏ . 

(۲ ) بن غنام ۱/ ۲٣۰٢۵‏ ءبل آثرعنه معارضته لها وقد ورد ذلك في 
رسالة لاس د الوهاب الى عبد الله بن أحمد بن سحيم عن الذين 
يسمون أنفسهم الفقراء وهم من کا نوا يأتون ببعض الحركات السحرية 
التى يموهون بها على الناس عن طريق مايسمونه (الزار) وما يتبعه 
من عبث بذ کر الله وصد عن الصلاة وا كد أا لشيخ عبد الوھاب فيا 
أن بعض البلدان ج النجدية قد اعتاد وا التسلية بمثل هذه الأ مور 
مشد دا النكير على ذلك بانلا يصلى خلف من حضر مثل هذه الاجتمعات 
ولا تقبل شہاد ته : ( محمد جمیل‌غازی المرجع‌السابق ۲٣‏ ). 
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والمهم أن هذا الخلاف مهما كان سببه فليس بمأخذ على الدعوة 
أو صاحبما الذى كان محترما لأبيه طيلة حياته فخفف من حدة مواجهته 
للأوضاع السيئة التى يريد اصلاحما واستمر على دعوته بصورة أقل ما 
أصبحت عليه بعد وفاة والده »وركز على التعليم وتأليف کتابه ال »حتي 
اذا توفى والده سنة ٠٠١۴۳‏ إه/ ۲١‏ ۷ ١م‏ أصبح‌الشيخ محمد أبرز شخصية 
علمية فى حرملاء وانتشرت سمعته فى البلدان الأخرى »ود أت وفود عض 
الطلبة تصل اليه وهو فى حريملاء لتلقي العلم على يديه فى مسجد ها وسماع 
د عوته » وید أ الشيخ بالصدع بدعوته فى حريملاء وهو ما اعتبره المؤرخنون 
المرحلة الأولى لتطبيق الدعوة اللقة. 


والواقع أن عرضا لهذ ه القضية بهذا القد ر من التوضيح من الشيخ 
محمد وعلماء نجد قبل الدعوة » والشعر العامى الذ ى يصور جانبا من مظاهر 
الحياة الاجتماعية لد ليل على مما رسة فة لا يستهان بها من قضاة نجد قبل 


١ (‏ ) قيل انه ألفه فى البصرة وقيل فى حريملاء وربما أنه بدأ فيه فىالبصرة 
وأكطه فى حريملا* ( ابن غنام ٣١ /١‏ »ابن قاسم ۸٥ /١‏ إد.العشيمين 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ١‏ ) . 

(۲ ) حریملاء : ذ کرها البکری باسم حرملا“ وذ کر آنہا موضع تلقاء مل م‌وسمیت 
بهذا الاسم لانه يكر فيا وحولها شجر الحرمل الذى يستعمله أهل 
نجد لعلاج بعض الا مراض الجلدية ثم صغرت بعد ذ لك »عمرت بعد 
القرن العاشر الہجری على ید آل ابی رباع من عنزة ثم أصبح لہا 
مكا نة تنافس العيينة مما حدا بالشيخ عبد الوهاب بن سليمان للرحيل 
الیہا اثر خلافه مع محمد بن حمد بن معمر(خرفاش ) ثم ولل 
الیہا أبنه محمد بعد انتها* رحلاته العلمية »وتعد الان قادة 
منطقة الشعيب المعروفة قد يما بقران وهى تتبع امارة منطقة الري اض 
وأ نجبت عد د | من العلماء ولہا تاریخ حافل ) البکری ۲ / ٤,‏ ) »ابن 
بشر ۲ / ۲۰۵ »ابن عیسی ٥۳۰٠۲‏ »ابن بليهد صحيح الأخبار 
۲/ ۲۲۰۲۲ ۰ ماتقارب سماعه وتباینت أمکنته ویقاعه تحقیق د . محمدبن 
سعد بن حسين مطابع الاشعاع ص ۳۳ ١ ۳) ١ ٠‏ ءحمد الجاسر: مدينة 
الریاض ۷> » ۸ > ءعبد الله بن خميس» معجم اليمامة ۳۲۲۰۱۱۳/۱» 
ناصر الطعيس : مدينة حريملا* ط ( ١‏ ) مطابع‌المجد التجارية 
الریاض ٩ ٩‏ ۳ ۱ هھ/ ٩۷ ٩‏ ١م‏ الکتاب بأکمله ) . 

( ۳ ) د .عبدالله الشبل : الشيخ الامام محمدين عبد الوهاب ص )> )»> 
د . العثيمين : المرجع السابق >٦‏ . 
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الدعوة لهذا العمل على اختلاف فيما بينهم فى درجة هذه الممار ةة 
وتأثير ذ لك على سير أحكا مهم الشرعية عد لا أو حيفا » وهذا بد وره انىك س 
علىاسنتغلال بعش النجد بين لهذه الظاهرة فى توجيه بعض‌الأقضر _ة 
أو الفتاوى لتساير أهواءهم وعاد اتهم 


-أمثلة لبعض عادات النجديين المخالفة 


لقد وجد ت بعض المظاهر الا جتماعية التى خالف فيها بعض النجديين 
تنظيم الشرع لها ءوداراهم فيها بعض علما نجد تحت تأثير العامل السابسق 
أو تحت تأثير حقيقة مراعاة الشريعة للعرف فى القضايا التى لم يرد فيها نص 
أو اجماع أو قیاس» وأبرز هذه المظاهر تند رج تحت أحكام المياه واح ياء 
الموات والبيوع والوقف . 


ففى مجال الزراعة وفى موضوع الرى عن طريق المطر جرت عاد ة هل 

نجد منذ وقت متقد م وحتى الآن أن أغلب مزارع المنطقة تروى مما يقابلا 
من میاه الود يان بلا تد خل من أحد فيه وبالتالی فہی تملك ماقابلہ ا 
الى الوادى ولو لم يتم احياء للأرض وهذا مايسمى فى عرف النجديين (القبالة 
أو القبلة أو السابل ) أخذا من كون الأرض تبالة الوادى الذى هو سيل 
لہا ويتحكم صاحب الأرض فى مياه الواد ى المقابلة له مماقد يحدث ضرارا في 
بقية الأراضى الزراعية الأخرى التى تصل الى الوادى بشح المياه عنم ا 
وقد ذ كر المنقور فى مجموعه أن هذه العادة بخلاف الشرع وأنه وجد ستألة 
لشيخه ابن ذ هلان فى حكم المياه واستغلالها على الوجه الشرعي المحيح 


( ۱ ) هوالشيخ عبد الله بن محمد بن ذ هلان من ال سح ( سحيان) 
الذ ين يرجعون فى نسبهم الى زعب من بنى سليم أو الى بنى خالد -على 
خلاف بين النسابة - ولعل السحب من زعب ود خلوا فى حلف مع 
بنى خالد فترة ضعف زعب وقوة بغى خالد »ولد الشيخ عبد الله فسي 
العيينة وتتلمذ على علمائها وعلى قاضي الرياض الشيخ أحمد بن ناصر 
این جن مشر وا شيخ عد اله ين ميد الوهاب بن مشرف والشي محمد 

اسماعيل والشيخ سليمان بن على بن شرف ثم تولى 


بعد ذلك قضاء الرياض وقام بذ لك مع الافتاء والتد ريس والامامة 
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بين فيا أن الما“ مما يشترك فيه الناس كما ورد في الحديث ( الناس شركاء 
۱۸( 


فى ثلاث: الماء والهواء والكلا) . 

يقول المنقور فى هذا الموضوع :" وهذه مسألة وجد تها بخط شيخنا 
( ويقصد ابن ذ هلان ) وأشار لنا بكتابتها »وقال : العمل عليها » لكنلانقد ر 
على العمل بها ءلأن عادات أهلنجد فى السيل بخلاف الشرع فنترك الكلام 


( = ) والخطابة وتتلمذ عليه عد د من العلماء من أبرزهم الشيخ عثمان بن قا ند 
وا لشيخ محمد بن ربيعة العوسجى والشيخ محمد بن أحمد المنقسور 
وعد د غير هؤلاء العلما* » وكان المنقور خاصة ينقل كثيرا من آرا هه 
وغتا ويه وتقريراته فى كتابه : ر( الفواكه العديدة ) وتكاد لا تخلو صفحة 
من هذا الكتاب من نقل أو أكثر فهو المقصود بقوله : ( شيخنا ) توفي 
فی ۲/۸ ۰۹۹/۱ ۲/۳۱/ 1۸۸/۱۱ ۱م وذ کرابن ربیعة أنه فی آخر 
ليالي الحح ونقل البسام فى علماء نجد أنه ثاني الاضحىعن المنقور 
ویبد و أنه خطأً مطبعى عن ثامن التى ورد ت فى المنقور ( المنقور 
التاريخ £ 1 4 ١ 1)4 1-۰ ۰0 ۹44 ۳)4۱ ۷۰٠٠5‏ ه0٩‏ ١الفواكه‏ العديدة 
۲۹۲/۲ ٠ابن‏ ربيعة: التاریخ : ۲ ۲۰۷۱۰٦1441۸41۲۰۱‏ 
۷٦ ٥‏ ءابن حميد : السحب الوابلة ورقة ۰۱۲ ٣۰‏ ۱ »ابن بشسر 
۲۱۹۸/۲ ۰ابن عیسی ۰۷۲۳ »۷ وقد ذكرأن وفاة الشي خ 
عبد الله مع أخيه عبد الرحمن فى ۹ .هه عبد الله 
محمد البسام: تحفة المشتاق ورقة ه٠‏ ه»حمد الجاسر: أنساب الأسر 
المتحضرة ۲۸۲/۱ ۲۸٣۳١‏ ءعبد الله بن عبد الرحمن اليسام: علماء 
نجد ۲/ ٦۲۰‏ - ۲ 1۲ »محمد القاضى : روضة الناظرين »٠٠ ١/١‏ 
۱( 
( ۲ ) المنقور : الفواکه ۲۹۲/۱ وقد ورد هذا الحدیث فی مسند الامام 
أحمد بن حنيل بسنده عن وجل من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - ولم يسمه -بلفظ( المسلمونشر5* فى ثلاث: فى الاء 
والکلاوالنار ) » ورواه ابو د اود بلفظه عن رجل من المهاجرين مسن 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال : غزوت مع النبى صلى الله 
عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول : ( الناس .. الحديث) وساقه بلفظه 
مع تقد يم وتأ خير بين هذ ه الثلاث» ورواه أبن ماجة بسنده بلفظ المسند 
معد : (الناس التار) " وثمنه حرام ) . وراویه هنا ابن عباس رضى 
الله عنما » كما رواه بسند آخرعن ابى هريرة بلفظ: ( ثلاث لايمنعن 


- ۹ - 
)۱( 

بسبب ذ لك" ومقصود ه هو ترك اعلان هذا الحكم على عامة النجديين لما 
قد يحد ثه من زياد ة فى المنازعات الا أن المنقور أثبت اجابة ثية سه 

الذى قال :" اعلم أيهاالسائل عن حكم المياه أنها لا تخلو من حالتين : 
أن تكون فى نہر »أو واد كير لا يتشاح الناس فى الشرب منه فلكل من الناس 
أن يسقى ماشاء كيف شا* » وأما مياه الأمطار والأنار الصغار فلمن فىأعلاه 
أن يسقي ويحبس الماء الى الكعب »ثم يرسله الى جاره الأعلى فالاعلى على 
هذه الصفة »واذا أحيا سابق فى أسفله ثم ثان فوقه ثم ثالث»سقى المحيي 
أولا ثمالثانى بعده »ثم الثالث» ولو كان أقرب الى فوهة النهر»فالمدي 
أولا أولى »ولا يملكه بالسبق »لان الماء لا يملك »لكنه أحق بالبداية بالشب 
منه لأجل سبقه »فلا يملك اجارة فضله » ولا يخرجه على مشيئته بل يجب لمن 
أحيا بعده أن شي الفاغل عن بجر خلاف فى المذ اهب لثول النبىصلى 
الله عليه وسلم :" اناس شرکاء فی ثلاث الماء والهواء والكلا" لا يملك منه 
الا ماقبضه وحازه فان استوی انان فى القرب »اقتسما على قد رالأرض‌ان أمكن 


( =) الماء والكلاأوالنار) كما رواه بسند آخرعن عائشة رضى الله عتا 
قالت : يارسول الله :ما الشرء الذى لايحل منعه؟ قال :( الماء 
والملح والنار) وذ كر الحديث بتمامه فى حوار بين عائشة وبين النبسى 
صلی الله عليه وسلم عن سبب حرمة منع هذه الثلاث. ( الامام أحمد 
ابن حنبل السند ۲/۰ ۲۹ ٤‏ أبو داود : سليمان بن الأث : 
السجستانى : السغن تعليق عزت الدعاس ءعادل المسيد ط ( ١‏ )نشر 
وتوزیع دار الحدیث حص ۲ / ۰ ۰۷۰ ۷۵۱ کتاب البیوع والا جارات»ابن 
ما جه : محمد بن يزيد : السنن تحقيق وتعليق محمد فۇا د عبد البا قي 
نشر دار احیاء التراٹ العربی ۰ بیروت ۹۰ ۴۱۹۷۸/۵۱۳ ۰۸۲٦/۲‏ 
۷ ۸ » کتاب الرهون »باب المسلمون شرکاء فی ثلاث) . 
(۱) المنقور: الفواک ۱/ ۳۹۱ ءوتد أشارالشيخ محمد بن عبد الواب 
فى الرسائل الشخصية ص ٦۲‏ الى صعوية مخالفة | لعادة على العلماء 
فضلا عن العوام. 
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والا أقرع» وعلى كل وجه لا يملك المحيي أولا من هذا الما* غير شرب أرضه 

منه » وزرعه » ثم هو للاخر > ولايملك ماقرب من العامر الى آخرہ »فليس لأهل 

هذا السيل الا ممر سيلم من غير ملك وهذا بغير خلاف علمته في 

المذ هب" ثم نقل تأكيدا لأحد علماء نجد أن هذا الجواب على قاد ة 

صحيح المذ هب » ونقل عن عالم آخر:" نظرت فى هذه الفتيا فاذا هى على 
ضابط الشرع الشريف موافقة للملا “. 


وتشير المصاد ر التاريخية الى أن الأمطار اذا هطلت على بعض مناطق 
نجد التى تعتمد اعتمادا کلیا علیہا فانه تحصل منازعات حول توجیه هذه 
المياه مما يؤد ى الى ضياع حقوق بعض الأسرالضعيفة فى الاستفادة من هذه 

الأمطار وهذا مايدفع بها الى ترك مجال الزراعة للأقوياء أو هجربلدان ا 

تماما كما تفعل فى سغى الشدة وانكطاآرألحال »ومامن شك أذ 

١ (‏ ) المنقور: المصدرالسابق ۲۹۲۰۲۳۹۱/۱ »وهذه الفتوی جاءت 
مباشرة بعد تلك الاشارة عن صعوبة العمل بها فهى المقصود ة بتلك 
المسألة» وكانت من تقريرات الشيخ اسماعيل بن رميح ( ت حوالى 
(plo IT/A۹4Y°‏ والذی أكد علیہا الشيخ زامل بن سلطاان 
( ستأتی ترجمته فى هذا الفصل | ن شاء الله ) وأ كد علیہا ثانية الشي 
سليمان بن محمد بن شس ( من علماء القرن العاشر) . 

)۲( لقد حفل التاريخ النجد ى بعدة منازعا ت حول توجيه مياه الأمطار 
للمزارع ومن أأبرز هذ ه المنا زعا ت فی هذا المجال قصة محمد وقيل 
راشد أب بی د باس فی بلد ة العودة فى سدير»وفحواها أن آنه دباسا 
اضطر للسفر خان نجد للعمل و فی العراق فصرف جيرا نه مياه الأمطار 
الى مزا رعہم فأ صبح في ضیق من العيش علاوة على تعد ی هھ لاء 
الجيران وتطا ولمم عليه فأرسل لابنه قصيدة تعد من أشهر القصائتد 

فى الشعر العامى قبل الدعوة وهى قصيدة مؤثرة مليئة بمعا نى الوجد 
على ابنه وشکوی الحال لله ثم لابنه الذى أرسل لأبيه بعد ذلك 
قصيد ة على نسق قصيد ة أبيه يعد ه فيا بالقد وم والثأر له »ثم لا 
عاد قام بصرف الماء الى نخيل والده ثم حد ثت مذ بحة بعد ذلك 
بین د باس وجيران أبيه. ٠‏ ( عبد المحسن أبابطین ۱ ۳ -ه ۽ »أبن نفيسسة 
متو ت شعیية y+‏ - ۷۸ »ویروی أن هذه القصة كانت عام 0۰ھ / 
۸مم 
الحاتم: خیار ۲٦۳/۱‏ ۲۹ الأزه رالنادية ۲۰٠-۱۹۰/۱‏ ). 
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لولا مداراة بعض علما* نجد قبل الدعوة للأقوياء لما تمكنوا من هضم حقوق 
الذين لاحول لهم ولا قوة لان هؤلاء العلماء قد قرروا فى مؤلفاتهم الفقهية 

- مستند ين فى ذلك على القواعد الشرعية -أن السيل من المصالح العامة 
فلا يكون ملكا وان كان الأول فى مجراه أحق بالتقدم فى الاستفادة منه لاحجبه 
عن المسلميلن). 


وقد أدت مداراة بعض فقهاء نجد قبل الدعوة لبعض أهلما الى كير 
من المنازعات والمقاتلات فى موضوع احياء الموات اذ يحصل كيرا أنتحمى 
أسرة أو قبيلة أرضا مواتا فى أصلما وتستمر على ذلك الحمى فترة طويلة 
ولا تفعل فيها أى علامة من علامات الاحياء الشرعية حتى اذا جاء من يريد 
احياءها احياء شرعيا ويفيد المجتمع منہا عن طريق زراعتہا فانم يفاتلونه 
وینا زعونه مما کان معه من حجح شرعيۀ معروفة » ومن هنا ند رك أن هده 


المداراة فى هذا الباب عامل من عوامل عد م استقرار الحياة الأمن ت 


ى نجد قبل الدعوة يسبب مايحصل من نزاع بين بعض الأفراد والأ سر 
€ ۲ 


١ (‏ ) المنقور: المصدرالسابق ۱/ ۳۹۱ ءوأساس هذا قضاء رسول الله صلى 
توجیه مياه نزاع فقضى فيه صلى الله عليه وسلم أن يسقى الأعلى الى 
واحد الانصار حول احد المسايل التى تسقى منها نخيل المدينة 
فغضب الانصاری قائلا : یارسول الله ان کان ابن عمتك فتلون وجه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : يازبير اسق ثم احبس الما: 
حتى يرجع الى الجدرءفقال الزبير :والله أ نى لأ حسب‌هذ ءالآ يةنزلت فى ذ للك 
( فلا ورك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية ه٠‏ سورة 
النساء) . ( أبن مأاجه: السنن ۰/۲ الب ی : معجم 
ما استعجم > / ۲۷٥‏ ۱ ›ياقوت ‹/ )۳ › م ) . 

(۲ ) ابن قاسم: الدرر ۲۳۲/۰ 
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ولما كان أسلي البيع والشرا* يخضع لتقريرات علما“ نجد وفقهائها 
قبل الدعوة كما سيأتى بيان ذلك فقد وجد بعض أهل نجد فی مدارات بعض 
العلماء لهم مد خلا للتعامل ببعض أنواع البيوع غير الشرعية » وأبرز مثل علسى 
ذ لك استغلال أحد أنواع البيوع الشرعية وهو بيع الذ مة الذى كان منتشرا 
فى نجد والذى كان الغرض منه امهال ذى العسرة الى الميسرة بتوفي ر 
مايحتاح اليه من مؤن أو نقود » وقد تمثل هذا الاستغلال برفع السعرعاليا 
بد ل التأ جيل » وقلب الد ين بزياد ة ذا حل ولم يستطع المد ين الوناء حيث 
يجعلون الدين السابق بريبحه رأس المال ويضاف اليه الريح للسنة القاد ممة 
وهكذا الى أن يثقل ذ لك اهل المستدين فلا يستطيع الوناء ويستولى البائع 
أو الدائن على ماتم رهنه من حيوانات أو عقار أو مزارع» وكانوا يتحيلون علسى 
الريا بقلب الد ين بما يسمونه ( التصحيح ) وهو أن يحضرالمدين بضع 
د راهم من الد ين السابق المراد قلبه ويتم العقد عليه » وقد أشار الثيخ 
محمد بن عبد الوهاب الى هذا التحيل بالبطلان ناعيا على بعض ءل اء 
نجد مداراة بعض أهلا فى اترار شل هذه الحيل التى وصفها الشيخ 
بالحيلة الملعونة مغلظالريا مؤكدا أن بعضا من أهل المنطقة قد استمسرأً 
هذا النوع من البيوع ونشأ عليه نشأة يصعب عليه تركها بسبب فعل الآب_اء 
والأجداد لہا وتأييد بعض‌علماء نجد لهم أو سكوتهم عن انكاره مع اقرارهم 
بحرمته فى تيمم الفقل. 

وفى مجال الوقف أثر عن بعض النجديين قبل الدعوة ايقال ماله كه 


أو بعضه وا لقصد من ذ لك حرمان بعض أولاده من الاناث ونسلهن »أو يحرم 
أولاد الاناث خاصة ويخص بماله الذ كور وأولاد هم » وقد حدث نقاش‌علمى حول 


١ (‏ ) انظرأساليب البيع والشرا* ضمن الباب الثالث 
( ۲ ) الشیخ محمد : الفتاوی ۸۲۰۱۰- )۸ ابن غنأام ۲۱۵۰۲۱٤/۱‏ › 
ابن قاسم : الدرر ۱۰۲۰۹٦۹۲۰٦۱/٥‏ 
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هذ ه القضية فى القرن العاشر الهجرى فى وثيقة جليلة بنت عبد المحسن 
ابن سعيد فى بلدة مقر االتی أوقفت خس مزرعتها على اختها مريم وعلى 
نسلا وما تناسلوا » وقد حدث نزاع بين أبن مريم وهو راشد »وزوج ابنة 
لاأ خیه عساکر فی شمول أولاده من ابنة عساكر فى هذا الوقف »وقد حك مم 
الشبخ ناصرين محمد ت ا بد خول اواد بنات عسا کر بن مریم فی هذ | 


١ (‏ ) مقرن : بلدة قديمة وكانت مع معكال ويعض الأحياء الأخرى تند 
حجر اليمامة ( الرياض) ثم | نفصلت عنہا بوكانت قاعدة الدك م 

والادارة فى الرياض وقد اتحدت مع معکال فی عہد د هام بن د واس › 
وا ضمت بف ذ لك منفوحة ة وبقية أ حيا* الرياض الحالية ؛ وتشير بع مض 
الأبيات الشعبية الى وجود بعض‌المعارك بينها وبين معكال »ويرذ 
فيها عد د من العلماء متذ القرن التاسع الهجرى ( حمد الجاسر 
: مد ينة الرياض عبر أ طوا رالتاریخ ٩-۸۷‏ »این خمیس : مجم اليمامة 
۳/۲ »خالد السليمان : ععجم مدينة الریاض ص۳ ۲-۲۲ )۲ ۲ ) 

)۲( هوا شیچ ناصر بن محمد بن عيد القأد ربن ا بن بريد بن مشرف 
ولد فى أشيقر ونشأً بها وتعلم على علمائها ومن أبرز مشائخه والسده 
تلمیذ ابن عطوة وتتلمت عليه عد د من ألعلماء أبرزهم ابناه محمد بن 
ناصر» وأحمد بن ناصررت و ۽٠‏ ۰ ھ/٩ ٩۳‏ ١م)‏ ولم أقف علي تاریخ 
وفاته لکنه من علماء أشيقر و فى القرن العا شر الهجرى »وقد أوردالمنقور 

فی الفواکه عد دا من احکامه وأقضیته یشیر بعضهاالی نقله من علم_اء 

الشافعية وتمذ هبه بالمة هب الشافعى أحيانا فقد قال بعد اثيبات 
كلا مه على الوثيقة قة السابقة ا / ۷۸ : ( كاه نامر من أهل العلم 
الشافعى ) ( المنقور:الغواك ۲۳/1 64۸46۸04۷۸17 ›). 
4/۱ ۰ ۲۰ ون تاریخ وثيقة جليلة سن ة 
٩ ٩‏ هھ وأ ورد ریه فی وثيقة أأخرى بخطه تاريخہا رجب ٩۹۸۳‏ هھ 
عبد الله البسام: علطاء نجد ۹٦٥/٣‏ ). 

( ۴ ) هوالشيخ زامل ين سلطان بن زامل الخطيب اليزيد ى الحنفى نسبا 
المقرنى بلدا »ولد فى مقرن وتلقى العلم الأولى فيا ثم رحل الى 
الشام ولازم شيخ المذ هب الحنبلي موسی الحجاوی ثم تفقه عليه 
واجازه ثم مد رحلته الى 'مصر فالتقى بقاضى الحنابلة فيها الشيخ 
محمد بن أحمدالفتوحي المعروف بابن النجار»فتتلمذ عليه حتى 
أد رك فى الفقه الحنبلي وأصح من المحققين فيه ثم رجع الى تنجد 
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( ۱) 
وعلى نسلهما فقط ولا يد خل فى الوقف المذ كور أولاد بناتهما. 


هذا ملخص موجز لهذ ه الوثيقة ويبد و أن علماء نجد قبل هذه 
القضية ويعد ها قد انقسموا الى قسمين . قسم يد خل أولاد البنات فىالوقف 
اذا وجد ت قرينة صريحة فى وثيقة الوقف على د خولهم وقسم لايرى د خولم سم 
فى ذلك مهما وجد من قرائن »وما من شك أنه فى اطار النظرة المتدنية 
للمرأة عند حضر نجد قبل الدعوة كما سيأتى وجد أناس من هؤلا* يستغلون 
رأى القسم الثا ني من عله نجد فی حرمان زوجاتہم وناتہم ونسلهن من 


۲7 a. 
. أى وصية يوصون بها‎ 


وقد أفاد أحد علماء الدعوة أنه لم يقل أحد من العلماء أن أولادالبنات 
غير داخلين فى الذ رية الا متأ خر والحنابلة» وقولهم هذا ضعيف مخالسف 
للد ليل ولیس معهم الا قول الشاعر: 
بنوناً بنو أبناقنا » وبناتن ا بنوهن أبناء الرجال الأباععد 


وهذا دليل ساقط لا يعارض به الكتاب والسنة» وهذا قول شب سخ 


( = ) فأخذ فى نشر ماتحصل عليه من علم فى بلد ته مقرن ونجد عامة فرحلل 
اليه الطلاب واستفاد وا منه ورجح الشيخ البسام فى علما* نجد أنالشيخ 
زامل بن موسی بن سلطان بن زامل الخطيب » حفيد له » وتولی ا لشیخ 
زامل ابن سلطان قضاء الرياض» ويبد و أن وفاته فى أواخر القسرن 
العاشر أو أوائل القرن الحادى عشر. ( المنقور: الفواك هه 
P\1%1°€C/YECACELAICLA‘LYACTATTA0 41۳1/1‏ 
٩‏ ابن بشر ۲ / ٤۱ ٩۵‏ البسام: علما* نجد ۲٣۲۰۲۹٣۱/۱‏ وذکر 
أنه لم يصل الينا من اجوبته وفتا ويه وأقضيته إلا حكمه فى وثيقة وقف 
جليلة بنت عبد المحسن والواقع أ ن المنقور قد جمع فی الفواكه عددا 

من اقضیته وأحكامه فى کثير من المواضع وما ذ كرته هنا فليس الا على 

سييل المثال لا الحصر) 

)۸۱-٤]۷۸/۱ المنقور: المصدرالسابق‎ ) ٩ ( 

( ۲ ) المنقور: المصدرالسابق ۰.)۸٥۰٤۸۰4)۷۸/۱‏ 
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الاسلام وقد ماء الأصحاب وقد تشبث بهذا البيت قسم من النجديي نن »> 
وداراهم فيه بعض علماء نجد قبل الدعوة انسجاما مع نظرتهم للمرأة» هذه 
النظرة التى شنععليما الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة بع ده 
وخاصة فى رسالة الشيخ عن وتف الجنف والال ٠‏ والتی کتبا کتبہا ردا على معارضه 
سليمان بن سحيم الذى ذ كر من جملة القضايا التى أخذ ها على الشيخ وذ كرها 
فى رسالته الى علماء المسلمين أن الشيخ يقطع بغساد الوقف ويكذب المروى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم وا آ والواقع أن الشيخ 
كان هد فه ابطال الوقف المقصود به التحيل لحرمان الزوجة أو اعطا“ بعسض 
الأولاد أو حرمان نسل البنات» ولما انكر ذ لك قامت قيامة بعض علما“ نجد ممن 
انساقوا مع العامة فى هذه النظرة لانه خالف عاداتهمم وأقوال متأ خرىالحنابلة 
فى اقرارهم لهذا الوقف الذى ليس له غاية الا تغيير فرائض الله بحياة 

الوقف ° 


هذه أمثلة لبعض العادا ت النجد ية المخالغة للشرع وسيرد ذ کر 
أمثلة أ خرى فی مواضعہا فی هذه الل وهی تصور جانبا من الا نحراف 


١ (‏ ) المقصود بشيخ الاسلام ابن تيمية وقد ماء الأصحاب أى متقد میا لمذ هب 
الحنبلی »ابن قاسم: الدرر ۵/ ۲۷۱»› ٠‏ ۷ »وقد نقل هذا الرأى 
عن الشيخ حمد بن عبد العزيز ‏ ولعله العوسجى - (ت ١٠۳٣١٣إه‏ / 
٩١١‏ إم) الذى تلمد على الشبخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
( ت ۲۸۵ ۱هھ/ ۱۸۹۸م) ونقل عنه هذه الفتوی . 
(۲) أخذ الشيخ عنوان هذه الرسالة من قول الله عز وجل ( فمن خاف من 
موصى جنفا أواثما فأصلح بينمم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم )البقرة 
آية ۱۸۲ 
( ۳ ) أبن غنام ۰۱۱۲/۱ 
( > ) الشيخ محمد : الرسائل الشخصية ص ۷۹۰۷۸ »ابن غنأام ١۲۲/٠‏ »› 
۲۵ ١ء‏ ابن ¿ قاسم : الدرر 11/o؟ ٠‏ وسيرد الحد يث عن جوا د 
من هذه السألة عند بحث وضع المرأة فى حاضرة نجد قبل الدعوة. 
)٥(‏ توجد بعض أساليب البيع والشراء غير الشرعية سيرد الحديث عنهاا 
ضمن الباب الثالت ان شاء الله . 
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فی الحياة الدينية غير العقدية عند حضر نجد قبل الدعوة »وما من شك 
أن وراء ذلك عاملين رئيسيين : الأول ذ كره الشيخ محمد نفسه وهوالتمسك 
بالعادات ولو كانت مخالفة للشرع وسبب ذ لك الجهل والغنلة والاعراض عن 
تعلم دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وهذا العامل أشارالشيخ السى 
كونه سببا رئيسا لانتشار بعض الشركيات» وهو سبب لوجود بعض العادات 
المخالفة للشرع كذلك ء والمقصود من ذلك أن غالب النجديين سيطسرت 
عليهم الأمية قبل الدعوة»لأن التعليم كان محد ودا بين العلماء وأسر همم 
أو من يستطع التفرغ له . 

وأما العامل الثانى فهو مداراة بعض‌علما“ نجد لعامتها فى اقسرار 
بعض العا دات ولو نت بخلاف الشرع » وهذا مرتبط بأ خذ بعض القض اة 
أجورا مقابل الفصل بين المتخاصمين كما مر. 


١ (‏ ) الشيخ محمد : الرساعل الشخصية: ١۱۷۳١٠۱۷۲١٦۳4٦۲‏ أبسن 
غنام ۱ / ۰۱۱۳ ) ۱۱ ابن قاسم : ۱/ ۳۰٥۲/۸4۷۲‏ .۰ 

( ۲ ) الشيخ محمد : المصدرالسابق ٦۳‏ »ابن غنأام ١١ )/١‏ ابم 
قاسم ۸ / ۳ ۰٥‏ 


- AY - 


لقد سبقت الاشارة الى أن الحال الدينية لم تكن بالصورة التسى 
أأبرزتها بعض المصا د ر المؤيد ة للدعوة فى أن أهل نجد قد خلعوا ربقة 
الاسلام والد ين وأنهم فى جاهلية جہلاء وأنهم يضيعون الصلوات ويمنعسون 
الزكاة ويشربون المسكرات وأن كافة أنواع الشرك موجود ة فيهم » وسائر الطرق 
البدعية والصوفية متغلغلة فيما بیش 


شير منها على منطقة معينة وفئات محد ود ة من السكان فى هذه المنطقسة 
كذ لك » وأ نه لولا موقف بعض العلماء السلبى والمدارى أحيانا لما وجد ليذه 
١‏ ) أبن غنام /١‏ ۷ »محمد بشير السهسوانى : صيانة الانسان ع سة 
الشيخ دحلا ط رج ) مطابع القت ارالانتاء 
ر 
محمد بن عبد الوهاب ط ١ھ‏ مطابع دار | 
بن : وقد اطلق العتان ل بع دارالعلم 


يهن بیروت - » وقد ن لقلمه بى ليصو 
ا ا ا 
تۇد ى د و جية وسائر أخااق الرن ة 

سما یت لاسا ن ت ا 


أ 
ت يشا“ عتا واغغل او تغافل كل خلق 
لاهلا أو تسسك الدين وان لم ب بالصورة المثلى | تيأ صبحت 
ل علیہا بعك قيام الد عوة الس لفية لما که » ولقد 


: : ن و 

برا زلف | رة أل ۱ غنا للحياة الدين تح فك 

ال عرة اف ا ا ا عليها من الوه الاديي ماجيله 

يصورها اشد جاهلية وكفرا من الجاهلية الاولى » ورحم الله امام هذه 

الد ينية عند حد نجد یکا بن غنام كذ لك مقتصدا فی ذ کره 
للجوانب السيئة لهذه الحياة فر حدود معرفته ليعض المناطق . 

٣‏ ) ولعل ذلك لحكمة أراد ها الله عز وجل حتى تبقى منطقة نجد بكرا 

٠‏ لي محاولة اصلام وحتى تلق هده الد عة مالا رحا لد 

ما أند س من ۱ يو" أذ قا ممت 3 ت محد ول ۀ ۱ 

القبيل لتعود الناس عليما ولم يتغاعلوا مع تلك الحركة القوية الشاملة 

التى قام الشيخ محمد بر عبد الوهاب وقد حدث مثل هذه 

الاثار ۸۳/۱ - ۸١‏ عبد لما ی : 


- AA-=- 


أن البد وى وشبه البد وى هما أقرب الناس الى الفطرة وصفا* العقيد ة 
vL .‏ )1( 


وهدف هذ ه المصاد ر واضح وهو التأكيد على فضل دعوة الشي سخ 
محمد بن عبد الوهاب على المجتمع النجدى »ذ لك الفضل الذى لا ينكسره 
الا مكابر لأنه فضل عم هذا المجتمع بجميع فثاته علما أن فضل دعوة الشيخ 
محمد رحمه الله قد عم ساتر المناطق التى شملتها الد ولة السعود ي ةة 
فى أد وارها الثلاثة وكذ لك انتشرت هذه الدعوة المباركة فى مناطق أخرى 
من العالم الاسلامى مما لا مجال للتفصيل فيا ا ۽ 


( ۱ ) پروی فى هذا المجال عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوله: " مأاقوم 
أشبه با لسلف, من الأعراب لولا جفاء فيهم" وقوله : يك بين صي 
الستضرق دارو ن البدو متد ينون ولا ریب کہ اتن ا 
عدوا ! ل آلب اا باد ب او یشون ميا تد الخلقيي لبد اوقوالحها م 
) أ حمد بن محمد بن عبد ربه الأند لسى : العقدالفريد دارالفكر 
بیروت ۳۷۲۲۳ ۱هھ/ ) ٩٥‏ ۱م ٤‏ / ۳ »عبد الرحمن بن على بن الجوزى : 
سيرة عمر بن عبد ل القاهرة ص » ١ء‏ جاكليسسن 
النبضة : بغداد ص ٤‏ ۲ إ رسالة الما جستير للباحث الفصل الثاني 
من الباب الثانی ص ۲۸۸ ۲۸۹۰ ) . 


( ۲( د . عبد الله الشبل : الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب ۷۲-٦۷‏ » 
أحمد بن حجر آل ابو طامي : : الشيخ محمد بن عبد الوهاب ط(ج) 
مطبعة الحكومة بمکة ٣ ٩۵‏ ١ه‏ ص ۷۷-. ۸ »ءسيرتوماس» أرنولد :الدعوة 
الى الاسلام ترجمة د . حسن ابراهيم حسن وزمیلیه ط ( ۳ ) ۹۷۰١م‏ 
مكتبة النهضة المصرية »القاهرة ٠٠۳ء٠۳1‏ - 1٣ء٠‏ )1/۸ › 
2٩‏ »محمد کمال جمعه : انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
خارج الجزيرة العربية » مطابع نجد التجارية»نشر دارة الما لك 
عبد العزیز»الریاض ٣ ٩۷‏ إه/ ۷ ۷ه ١م‏ الكتاب بأكمله والواة 
أن تأر بعض الحركات الاصلاحية فى العالم الاسلامى بدعوة الشيخ 
(=) 


- A۹- 


وقد فات هذه المصاد ر وغيرها أن الشيخ محمد نفسه كان من أبسرز 


من قرر أن قطاعا عريضا من المجتمع النجد ى الحضرى ملتزم بأحكام الشريعة 
وأركان الدين »ويبد و أن الشيخ كان يرى أن هذا الالتزام يمكن أن يكون 
أرضية جيدة نحو تجديد الدين واصلاح المجتمع مما حدا به الى الثناء 
على الحضر فى أكثر من موضع. 


عند بدو نجد وحضرها حيث ذ م الأولين ومد ح الآاخرين فی عد ة تقريرات له 
عن الدين عند البد و» فغفى أاحد ى رسائله الشخصية يؤكد الشيخ :" أن‌البواد ى 
٤ [‏ ( 4۱ 


وفى رسالة أخرى أكد الشيخ حقيقة اشتهر بها البدوفى فترات 


الجهالة ويمكن اد راجما فى نطاق النظرة المتباد لة بين البدو والحضر 


( = ) محمد بن عبد الوهاب. قد سی فهمه لد ى بعض الباحثين : 


)۱( 


سبيل المثال اكد عد د من الكتاب أن السنوسية فى ليبيا متأ رة 
بتلك الدعوة ومنهم محمد جمعه فی هذا الکتاب ۲۲٠-۲۱٠۵‏ ورغم 
أنه أبرز صوفية السنوسيين وانها تتعارض مع جوهر دعوة الشي 
التأثر »على أنه قد ورد سؤال لأبناء الشيخ محمد والشيخ حمد بن 
ناصر بن معمر( ت ۲۲۵١‏ ۵۱ھ/ ۱۸۱۱م) حول السنوسی مس 
السنوسية وهل هو من آهل السنة والجماعة ؟, فأ فتوا بأنه لیس منہ سم 
من کتابه على ذلك ( ابن قاسم : الدرر ۹۱/۳۲ ۱۹۳-۱) 

الشيخ ضمت ۾ الرسائل YT + Yo‏ »بن ‌غنام A۸/۱‏ ° 1۱ »ابن قاسم 
الد رر ۱۰۰۰۹٩۹/۸‏ من رسالة الشيخ الى محمد بن عيدأحد أتمة 
المساجد فی ثرمد اک کما قال عن البدو: ( انهم يقولون ان كتاب 
الحق ويغضلونه على شريعة الله ) والسبب أن الحضر يحتكمون الى هذه 
الشريعة. 


- ٩۰ 


وهى أن من أسباب كفر بعض الباد ية وعد هم عن الد ين كون الحضر متسدكين 
به مما يعطى د ليلا بأنه لو كا نت الأوضاع الد ينية كما صورتها تلك المصادر 
لما أثنى امام هذه الدعوة نفسه على الحياة الدينية عند حضرنجد »قال 
الشيخ فى رسالته تلك " وأعظم وأطم أنكم تعرفون أن البادية قد كفووا 
بالكتاب كله وتبر٬وا‏ من الد ين كله واستهز“وابالحضر الذ ين يصد قون‌بالبعسث 
وفضلوا حكم الطاغوت على شريعة الله واستهز*وا بها مع اقرارهم بان معدا 
رسول الله وأن كتاب الله عند الحضر لكن كذ بوا وكفروا وا ستهزءوا ناد" 


وتا كيد | لقول الشيخ هذا نقد أثر فعلا عن بعض البدو فى فترات 

الجہالة سواء منها ماكان قبل الدعوة أو ما يعقب الانتكاسات القى تعرضت 
لها الد ولة السعود ية فى د وريا الأول والثانى »أثر عن بعض هؤلاء البد و 
تند رهم على الحضر بتصسكهم بتعاليم الد ين الحنيف حيث يطلقون علىالحضر 
عموما بعض الصفات ( كمقومي الصلاة ) وعلى الحضرى ( مصلي الخس)والمقصود 
الصلوات الخس وربما كانت هذه الصفات قد أ طلقت ابتدا* من بعضعقلااء 
البد و لمدح الحضر وذ م من كا نوا خير متمسکین بالدين من البدو ثم أصبحت 
تند ر وسخرية من بعض اليد وعلى الزا.) 


وفى هذا الصد د كان الشيخ رحمه الله حريصا على التأكيديأن حضر 


)١ (‏ الشیخ محمد : المصدرالسابق ۲۰.۹ ١٠اب‏ بن غظام ۱۹۲۰۱۹۳/۱ ۰ابن 
قاسم ۸ / ۸٥‏ من رسالة الشيخ الى أحمد بن ا براهيم امام مسجد 
مرات فى الوشم . 

( ۲ ( الأزهار الناد ية ٤‏ / ۲ ۱ء ابن خميس : الأدب الشعبى فى جزيرة 
العرب ط ( ۲ ) مطابع الفرزدق »الریاض ۲ ۰ ) ۱ھ / ۱۹۸۲م ص »۳٠۵١‏ 
صحيفة الرياض عد د ۲ فی ۱۲۰۳/۷/۹ هص ۱١‏ ءوکان بعض 
البد و يستنكفون من تسمية أبنافيم بأسماء الحضر التى أغلبما أسماء 
الأنبياء »وترمز الى الاتباع لهم. ( أبن بليهد : صحيح الأخبار 
٠ ۷۷ / ٤‏ مجلة العرب ج ۱ /س۸ رجب ۲ھ ص ۲٦‏ ) الا أنهذا 
لبس حگما عاما فمن ۽ تبع أسما* بعض الأسر البد وية يجد ها تتسمى 
باسماء الانبياء و تسمى ابنا* ها بذ لك . 


- ٩۹۱ - 


نجد قبل الدعوة كانوا يعرفون كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ويلتزمون بهما على تفاوت فيما بينهم فى هذه المعرفة والالتزام ولو 
کا نوا كما صورتهم بعض المصاد ر التاريخية ومن حذا حذوها بعد ذلك لما 
أكثر الشبخ الحد يث عن كفر البوادى وكرههم للد ين لأن الحضر متمسكون به 
ولاشار الى مظهر سيخ واحد من المظاهر الد ينيةعلى أنه شامل للبد و والحضر 
خاصة وأن الشيخ كان يركز على نقد الحياة الد ينية عند البدو مؤكدا فىأكر 
من رسالة شخصية الى بعض العلماء وأئمة المساجد فى نجد »وفى عسسدة 

تقريرات له فى بعض كتبه »على أن بدو نجد قبل الدعوة كانوا على العمسوم 
يعيشون جاهلية جلا* سوا“ فيما يتعلق بالعبادات أو المعاملات التي 
يتحاكمون فيا الى العرف »وأ ن الحضر فى الغالب على التقيش من لك 
فی کثیر من مظاهر الحیاة :ا 


والباحث فى مؤلفات الشيخ ورساعاه ااشخصية بلج بوضوح عدم تعرضه 
للحياة الد ينية عند حضر نجد بای ذم عدا بعض‌الاشارات التى سبق ذ كرها 
فى مجال العقيدة والعمل لدى بعض الأ فراد والفئات فى منطقة معينسة ؛ 
أو لدى أفراد فى مناطق أخرى من نجد بدت منهم المعارضة بعد أن فقد 
الشيخ كل وسيلة لضمهم لصف الدعوةء فكان أن وقف أمام ذلك عناد همم 
ورغبتهم فى عد م الانصياع لما جاء به الشيخ من الحسق . 


وعلى العكس من ذلك فقد أشىارالشيخ فى رسالة شخصية له أرسلما 
لحد علماء المد ينة أنه ل ينقم على بعض الناس فى نجد بشو فيما يتعلق 


١ (‏ ) الشيخ محمد : مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ۴- «٠١‏ > 
الرسائل الشخصیة ۲۰ ۳۷-۲۳١۰۲۰۹۰۲1۰‏ اب بن غنام ۸/۱ | 
۲۳ ۰۱۹ ابن قاسم : الدرر ۸/ ۰.۰۹۹4۸٥‏ اا 
الماجستير للباحث»الفصل الأول من الباب الثانى ( ملامح الحياة 
الد ينية فى باد ية نجد قبل الدعوة ص ٠. ) ۲٠١۸-۱۹٩‏ 


- = 


بشرائع الاسلام من صلاة وصوم وزكاة وحح بل هم ملتزمون فيا ولكنه كان 

أ د اعا أوالممارس لبعض المخالفات الشرعية »فقال بعدالحمدلهة والثناء 

على المرسل اليه :" وان سألت عن سبب الاختلاف الذى هو بيننا ومين 

الناس فما اختلفنا فى شئ من شرائع الاسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير 

والذ ی عند هم شين هوعند نا شين الا انا نعمل بالزين ونغصب الذىيد نا 
)1ر( 

عليه وننهى عن الشين ونؤدب الناس عليه . 


یری أن هذا يمكن أن يشكل أرضية جيدة نحو شمول ثل هذه المظاههر 
الحسنة للمجتمع كله عن طريق تعليم الجاهل وتأد يب المعاند . 


وتتوالى صور ثناء“ الشيخ على مظاهر الحياة الد ينية عند حضر نجسسد 
قبل الدعوة لتقرر حقيقة تمسكمم بتلك العبادات لكنما تنعى فى الوقت نفسه 
على بعض حضر نجد انقلاب تلك العبادات لديم الى عادات» ولاشسك 
أن الشيخ كان يهدف من ورا“ نعيه لصيرورة هذه العبادات عادات الى نقد 
هذه المظاهر الحسنة فى الحياة عند حضر نجد تمهيدا لتوجيهما نحوحكمتها 
والهدفمن تشريعاتها وتحقيق التوحيد من جرا* القيام بها » وهذا يرينا الى 
ی مد ی کان وعي الشیخ محمد رحمه الله قویا فى نقده للأوضاع الد ينية 
فى نجد »وأنه كان يؤمن بوجود مظاهر حسنة فى الحياة الد ينية عند الحضر 


)١ (‏ الشيخ محمد : الرسائل > ) ءابن قأاسم: )۳/١‏ ءومعنى قول 
الشيخ " ونغصب الذى يدنا عليه" نقسر ونرغم الذى لنا سلطة عليه 
فنلزمهم بالزین . 


- ۳ - 


ومامن شك أن شخصا عأ عل عبات الله عر جل لا بد ا رال 


الاستعداد لتلك النقلة الہامة التى يريد امام الدعوة ايصاله اليما بفه مم 
هذا الحكم لابراز هذه العبادات وهی الصلاة الى تنہى عن الفحش اء 
والمنكر» وقبل هذا وذاك تحقيق العبودية والتوحيد من هذه الصلاة»يقول 
الشيخ فى هذا :” فاعلم أن أهمها وأولاها - ويقصد أركان الاسلام -الشہادتان 
على الأمةء فان بان لك شوء من ذلك ما ارتعث وعرفت ما الناس فيه ممن 

الجهل والغفلة والاعراض عما خلقوا له وعرفت ماهم عليه من دين الجاهلية 

أن الولد اذا بلغ عشرسنين غسلوا له أهله وعلموه ألفاظ الصلاة وحيي علسي_ 

۲ 
ذ لك ومات عليه" . 


١ (‏ ) م ارتعت: من الروع وهو الخوف 

( ۲ ) الشيخ محمد : الرسائل الشخصية ١۷۱,٠۰‏ ١ابن‏ قاسم : الدرر 
۱ / ۱ء ومامن شك أن ¿ الشيخ گان حريصا على استثارة همم 
المخاطبين لتنقلب عاداتهم فى الشعائر الى عبادات بمفهوم ا 
العام حتى يستعد وا للسؤال فى القبر وعند العرض ولهذا قال 
بعد هذا النص:" فما ظنك به اذا وضع فی قبره واتاه الملکان وسالاه 
عما عاش‌علیه من الدین بماذا یجیب ؟ : " هاه هاه »لا أدری سمعت 
الناس يقولون شيتا فقلته" وماظنك اذا وقف بین يدى الله سبحانسه 
وسأله : ماذا کنتم تعبد ون » وما ذا اجبتم المرسلین »بماذا یجیب؟ 
رزقنا الله واياك علما نبويا وعملا خالصا فى الد نيا ويوم نلقاه . 
فانظر يارجل حالك وحال أهل هذا الزمان أخذوا دينهم سن 
آبائهم ودانوا بالعرف والعاد ة" . 


- ٩ - 


ويمكن فم كلام الشيخ هنا على أنه يصور حرص حضر نجد على 
اقامة الصلاة مما يعطى بعض التصور كذ لك على كونہم متمسكين بأركا نالاسلام 
منفذ ين لتعاليمه وان لم يكن هذا التسك كما هو بعد قيام الدعوة فقد كون 
أرضية جيد ة لانتشار هذه الدعوة فيما بعد بما لقيته من قبول من كافة حضسر 
نجد توارت من أمامه كل فتات المعارضة المحلية . 


وبالاضافة الى ذلك فان أغلب المصاد ر المحلية سواء كانت تاريخية 
أم غير تاريخية ميد ة للدعوة »آم غير مؤيد ة»علاوة على سير أعلام نت اء 
نجد وقضاتما قبل الدعوة» كل هذه المصاد ر تبرز نجدا على آنا حظيت بكم 
وافر من العلماء الذين كان قسم كير منهم يتحلى بالتقوى والورع» ولئن لم 
يقم بعضهم بالتوجيه والاصلاح وتحمل الأذى فى سبيلمما كما فعل الامام 
المجد د الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فقد كان لاحكاممم الفقهية وفتاويمسم 
فى العبادات والمعاملات الأثر الأكبر فى بقاء المجتمع النجدى الحضرى 
محتفظا بالكير من العبادات والمعاملات المتفقة مع أحكام الشرع ذلك 
أن هولاء العلماء نوا مطلعين على بعض كثب السلف الصالح من هسل 
السنة والجماعة » وقد حفل مجموع المنقور وغيره من المجاميع الفقهية قل 
الد عوة ببعض التقريرات الفقهية المنقولة من كتب هؤلاء المحققين الحريصين 
على احياء السنة واماتة اللا وان لم يصل ذلك الى مستوى الشيخ السذى 
كان حريصا منذ مرحلة الطلب على الاستنارة بأفكار هؤلاء المحققين من السلف 


١ (‏ ) لقد أورد المنقور فى مجموعه عد دا من النقول عن شيخ الاسلام ابن 
تيمية وتلميذ ه أبن قيم الجوزية وخصوصا فى التحذير من بعض الب دع 
‘Ao¢A\I\¢YE=TYcoVPTATTI-TYTTT+150 1° = ۸/۱ )‏ 
۱۱ ۱۳۲۳۰۱۱۰ ) وهذا على سبيل المثال والا فالكتاب مليبالنقل 
من كتب هذ ين المحققين وخاصة منسك ابن تيمية وفتاويه واععللام 
الموقعين لابن القيم كمانقلبعضا من رد " ابن عبد الهادى علي 
السبكى فى معارضته لابن تيمية فى عد د من القضايا ( )۹۰-)۸٦/١‏ ) 


= ن۹ ت 


الصالح »ومن هنا فقد جاءت تقريرات علما* نجد قبلالدعوة متفقة فى غالبها 
مع أفكار هؤلاء المحققين علاوة على ماكا نوا يجتهدون فى بعض‌القضاي ا 
التی لہا طابع اجتماعى خاص بالمنطقة مما كان له أبلغ الأثر فى تأهيل قطاع 
ومن هنا يفهم سرامضاء الشيخ لكثير من أحكام بعض‌علما* نجد قبل الدعوة 
كما مرء ولولا تلك السلبية التى اتسم بها هؤلاء العلماء فى عدم انك ار 
المنكرات لما تمكنت تلك الشركيات والبد ع والمخالفات الشرعية من التغلفضل 
فى أوساط بعض الفتات وا لأفراد »ولقام كل هولاء العلماء بمؤازرة الشيخ وضم 
أيد يهم الى يده ولتضافرت جہهود هم مع جهد الشيخ في سبيل الاسلاح 
٤ : ٤‏ ۲ 

أمراء البلدان كنا من آبرز أسباب تلك السلبية بين هؤلاء العلماء . 


)١ (‏ يقول الد كتور عبد العزيز الخويطر فى مقدمة تحقيقه لتاريخ المنقسور 
ص ۲٣‏ » " وما الذ هلان والمنقور وأمثالهما الا توطئة لما انبلجحتعنه 
الدعوة السلفية حفظوا التراث» وأبقوا صلة العلم » ماأمكتهم الجهد وما 
سمح لهم به الوقت والظرف" . 

( ۲ ) لعل أبرز ماذ كره المؤرخون عن سطوة بعض هولاء الأمراء وتد خله مم 
فى شئون القضاء عزل محمد بن حمد بن معمر الملقب خرفاش ( قتسل 
۷۳١ ٠۳۰/١١ ۲‏ ١م‏ )للشيخ عبد الوهاب بن سليمان -والسد 
الشيخ محمد -عن قضاء العيينة سنة ۷۲۷١۲٠ /ه١١ ۴ ٩‏ (مفرحسل 
الشيخ عبد الوهاب الى حريملاء ولا تعطينا المصاد ر سببا لذا 
العزل »وربما كان الشيخ عبدالوهاب يقوم بنقد بعض الآوض اع 
السيئة فى العيينة كما سبقت الا شارة الى تعرضه لبعض البدع 
والخرافات بالنقد الشرعي ءعلاوة على ما أثرعن الشيخ عبد الوهاب 
من حد ة فى نقد ه لمخالفيه ( الفاخرى : ٠١۲۰٠۰٠‏ »ابن بشر 
۰۳۸/۲ ابن حمید : السحب ورقة هه٠٠‏ ءالبسام: تحفة 
المشتاق ورقة > ٠٠١ ١١ ٠‏ »أبن عيسى ٠۲١٠٠١١‏ )). 
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على تنفيذ سنن الدين وواجباته من خلال تلك الاستفتا۴ات التی زخرت بها 

الكتب الفقية والتى تدل على حرص هؤلاء على أن تكون أعمالهم مطابقة 
للشرع بسؤال أهل الذ كر والعلم عما لا يعلمونه » ويرى الباحث فى تاك 
الاستفسارات شمولما لأغلب مناطق نجد »ومرد ذلك كون نجد تشكل وحسدة 
اجتماعية تتماشل عاد اتہا وتفا ليلد ما ۽ كما أن شمول تلك الاستفسارات لكافة 
الشعائر التعبدية وأساليب التعامل الاجتماعى يعد دليلا على أن قسمسا 
من حضر نجد كان يعيش على فطرة الاسلام وأ نه متلهف لتشجيع أى محاولة 
تهدف الى تطبيق أحكام الاسلام بصفاكه فى المجتمع النجدى بأكمله فى كافة 
مجالات الحياة وهو الذى قامت به الدعوة الل ) 

وتعطى وثائق الأوقاف الخيرية سوا تلك التى ضمتها بعضالمجاميع الفقبية 

أمتلك الى وجدت لدى ب بعض الآظراد» تعطي هذه الوثائق د ليلا على توافر 
عناصر الخير لدى حضر نجد واحتساب أجره عند الله عز وجل مما أوجد في 
المجتمع النجدى تكافلا اجتماعيا واستعدادا لفعل الخير وآانت هذه 


الأوقاف شاملةلكافة مجالات الني رمن 


(۱) الأرقاف الشتمية فی کا ورد سوال و ال القصيم عن أحد 
فى وقف من قرية صببخ | وقد أوجد الشقل العلمي لمتطقة العارق طب 
مختلف البلدا ن التجد ية (العتقير (FAIT/Y<+© °16 11۷١/١‏ 
دارع ای٤‏ م 


من عد ة استفسا ا ااا ال 


( ۳ ) هناك مبحث عن التكافل الاجتماعي فى نجد قبل الدعوة ضمن البباب 
الرابع وفيه عرض لبعض هذ ه الأ وقاف . 
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رعاية لليتا مى والمساكين والأرامل والمنقطعين للعبادة والاطعام فى أوقسات 
المجاعات وعلى البد و والحضرء وتوفير أكفان للموتى من الفقراء الذين لمم 
يوفروا لأنفسهمم ذلك أو لم يستطيع وارشهم أو أحد أقربائهم توفير ذلك »هذا 
بالاضافة الى الأوقاف الخاصة ببناء المساجد والنفقة على الامام والمؤذ نوتفطير 
الصوام للفرض والنفل » ونسخ الكتب » وقرا*ة القرآن الكريم وحفظه » وحغر الآبار 
لسقيا الناس» أو بناء البرك والساجد قرب الآبار الزراعية للغرض ذاتسه»› 
والوقف على الحرم المكى أو المد ني بارسال ثمر النخل الموقوف رالتأجير 
٤‏ ء ۱ 


وما من شك أن تطرق الأوقاف لهذ ه السبل الخيرية كان على قد رماتسح 
به الظروف الا منية والاقتصاد ية التى كانت كثيرا ما تضيق على هذا المجتمع 
ولكنها على أى حال كانت مظهرا من المظاهر الايجابية للحياة الدينية 


عند حضر نجد قبل الدعوة لأن هذه الأوقاف تنطلق من منطلق ديني خالص 


١ (‏ ) أنظر نص وصية صبيح ووصية صقر بن قطام» ووصية رميثة بن قضيسب 
والد راسة عنها من قبل الاستاذ عبد العزيز بن فيصل المبارك» مجلة 
العرب ج /١‏ س ۲ رجب ۱۳۸۷ھ ( تشرین ول ٩1۷‏ ۱م ص ۵۹-٥ ٩‏ 
ج /٩‏ س ۲ -ذوالحجة ۳۸۷ إه/ اذأر 1۹1۸م )0ە-1¶ھ › 
وانظر المنقور : الفواکه ))۳۰١ ٤)۲١ ) 0 / ١‏ ۷۳۰ 4٦۳۰)۷٣۳٣ه»›‏ 
|2 -ە) ۰ ۳ ٥٥۸۰٥06 ٦)00‏ وعموما فکتاب الوقف فی الفواک هه 
٩ - ۱‏ ١ه‏ ملي بمجالات الخير التى طرقتہا الأوقاف النجدية 
من خلال بعض الاستفسارات من أهل نجد والفتاوی من علمائها . 

( ۲( بل كانت بعض الأوقاف تصرف فيما ينجم من أضرار اقتصاد ية 
وا جتماعية كالجراد والامطار الغزيرة( مجلةالعرب جا/ س ۴ ص )هه 
۷ هه من وصية صقر بن قطام) . 
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باحتساب الأ جر والثواب من الله عز وجل » ولئن كان لها بعض المظاه ر 
السلبية التي مر ذ كر جاب منها وسيأتي الحديث عن بعضها فى بحث وضعع 
المرأة ان شاء الله »الا أن هذه الأوقاف كذ لك قد أفادت المجتمع النجدى 
با حتفا ظه بعناصر الخير الموجهة توجيها د ينيا » وأفاد ت الدعوة السلغفية 
التي جاءت لتجديد ما اند رس من الد ين »واتمام ماكان عليه هذا المجتمسع 
من مكارم الأخلاق . 


أما الشعر الشعبى - وهو مصد ر تاريخى لتلك الفترة -فقد صسور 
جانبا من الحياة الد ينية عند حضر نجد كما سبق ذ كر بعض من ذلك في 
المظاهر السلبية »وهو هنا يزيد الصورة اأيضاحا عن الحياة الد ينية بجوانيها 
الحسنة والتى من أبرزها العناية بالقرآن الكريم بتجويد قراءته وحفظه » 
فکما کا نت بعض الا وقاف تخصص لهذا السبيل » فقد كان بعض النجديين 
یفرغ أ ولا د ه لذ لك ممن کا نت صحته لا تحتمل الكد والنصب »أو كان یلقی من 
أهله محبة أكثر وودا أعظم» وقد صور هذه الحقيقة عبد المحسن الهزانسي 
حين يقول عن محبوبته : ( 1( 
له حاجبين قد زهاها القرانسا ومعلسيه من غلاه القرانا 


ويصور المهسزا ني كذ لك تكتيف العبادة لله عز وجل فى شهر رمضان 
المبارك بأداء التراويح وملازمة المساجد والانقصاع للعباد ة خاصة فى ليالي 


١ (‏ ) محمك سعيد كمال : الأزهارالنادية ۲ ۱ / ۳۱ عبد العزيز الشنار: 
مختارات من الشعر الشعبي لمشاهير شعراء مد ينة الحريق ص ١‏ ) »› 
ولما كان الشعر الشعبى لا يتقيد بقواعد اللغة العربية فة د 
جاءت الحاجبان مجرورة والمفروض أن ترفع فيقال له حاجبان ولايختل 
وزن البیت اذا رفعت» زهاها : زانها »القرانا : بكسرالقاف شعر 
الحاجب ءغلاه : حبهء وقد قال بعد هذا البيت مأشرة : 
لوان مجلى الثنايا القرآنا أبوثليل فوق الامتان سباح 
ففى القرانا بكسر القاف بمعنى شعر الحاجب وفى القرانا بضمم 
القاف : كلام الله عز وجل » وفى القرانا بغفتح القاف بمعنى المقترنين 
فيا جناس تام مماثل » وهذا دليل على جزالة الشعر الشعبيفى تلك 
الفترة اضافة الى سهولة نطقه بالفصحى . 
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هذا الشهر الكريم » ولفن كان الشاعر قد جاء بهذه الصورة لبيين سلب 
وصاله بحبيبتسه فانه كذ لك یرینا الى مدى كان قسم من النجديين 
يغرغ نفسه من سائر أعماله‌الد نيوية لهذا الموسم الكريم حتى أن بيوتهم تخلو 
منهم فى ليالى هذا الشمرالمبارك رجالا ونساء ءيقول المهسزاني فى ذلك : 
الى جوا للمسجد بليل يصلون فانا المجمول الحلايا توليیت 
قامت تواعد نى بشهر يصومون ساعة يصلون التراويح فانت ایا 
والأبيات التالية لهذا الشاعر ترينا الى أن‌السهزاني رغم ما اشتهربه ممن 
أسفاف فى غزله فقد اشتهر بالعفاف ومن ثم فان البيتين السالفين واشباههما 
فى شعره لا تعد و أن تكون خيال شاعر ولهان لكته عفيف »أما الأبيات التالية 
فتعد من أبرز القصائد الوعظية فى الشعر العامى النجدى قبل الدعوة 
اذ أنا تحث على اتباع سبيل الخير والابتعاد عن طرق الهوى والشر 
وضرورة الاستعداد للرحيل من هذه الحياة الفانية» والتأكيد على أداء صلاة 
الوترءقال فى ذلك : (۳( 
سرح القلب فى عشب روض الندم وامزج الد مع من جغن عينك بدم 
واغتنم يافتى صحتك والفراغ فان لابد ذوصحةمن سق مم 


١ (‏ ) محمد كمال : المرجع السابق ۲ عبد العزیز الشنار .۳۰ »الى : 
اذا ء جوا : تخفيف جاء*وا »المجهول الحلايا : جميل الصفات» توليست 
قصد ت »ایت ۰ مخففة من ائت أى تعال . 

( ۲ ) فى البيت الأول التأكيد على الند م على فعل المعاصى باعتباره سبيلا 
للخلاص منما » وانظر الى تصويره الرائع لجو الندم بالروضة الفن اء 
المعشية باطايب الحشائش البرية التى فيا غذاء طيب وروائح زكية 
وشبه قلب الانسان الذى لابد وأن يكون قد مارس المعصية فهو 
محتاح للتوبة والند م -بالبهيمة الجائعة التى تحتاح من صاحبهماا 
أن يسرح بها فى هذه الأعشاب الممرعةء وهو فى هذا يريدأنيصور 
الراحة النفسية التى تعقب الندم الذى يتلو ارتكاب أى معصية؛ 
أوعد م فعل أى طاعة» ثم فى الشطر الثانى يريد أن يؤكد أن هذا 
الند م لا يتأتى بالكلام أو النية فقطبل لايد من أن تصاحبه مظاهر 
تد ل عليه من شد ة البطاء على فعل الذ نوب حقى تنتهى د موع العين 
وتختلط بد ماء الجفون من كثرة عركها وتقرحها » والمقصود المبالفة 
فى الند م من الذ نب 


وأحبس النفس‌ عن تيع طرق الهموى قبل أ ن يافتى بك تزل القدم 
اترك الغي وا مسك بکف الہدی العروةا للى ابد قط ماتنفص م 
والبس أردان جنح الد جى دور ا وا رتہب وس 


(۴ ( 


ثم بعد الفراغ اساله : يان آوجد سبع وسبع بعد العدم 


(o). 


(۱ ( 


(۲( 


) €( 


(٥ ) 


والسقمء وقد ردت افراع ی ال زها راا ا المنار 

الذ ين يقلبون الغين قا فا وربما نقلا هذ ه القصيدة من خا رمايلتقط 
ا تزل القد م ا ر وفی| لبیتیسن 
سا قل ع بابك قبل هرم ء وسحتك قبل قنك بو ال 
قعل فقرك , وفراغك قبل غلك وحباتك قبل بوك ) أخرجه الحاكم 
فت م الباری بش صحیح البخارى 6 ۰)1۰ 

فی هذا البیت اقتباس معنوی من قول الله عز وجل : ( لا اکراه فی‌الد ین 
في قوله : والبس‌ اردان جنح الد جى : كناية عن ااتهجد فى وسط الليل 

خره . 


المقصور السمرات الس «الأرضون ا 

نجد د على أول الكلمة توملا التطق بالساکن کا ام قد يتركون الألف 
۱ محمد کال : المرجع السابق م ۲ ا ‘t~‏ 
الشتار: المرجع السابق €۹ 4+4 0۰ 


~۰ = 


وتعالى يوم القيامة كما ورد ت فى الكتاب والسنة ومجازاة أهل الأعمال على قدر 
E‏ فشر ٤‏ یقول الہزانی فیہا : (۱) 
. (۲ ( 
لکل امری. ا وکل عمل ماهو لله فا 
الى اغتالنا حمال الارواح للبلى وجدنا لنا عما اكتسبنا ناشد 
٠‏ .0( 
الى جنةعليا رفيع مقام ا لذيذ ومن تحت الراك سا 
(O,‏ 
وحور حسان کن صافی خدود ها قطع صافی بلور به التبر جا 3 
1 
وسيقوا هل الشرك والظلم والبدع بكرب ا لی حا مي وطيس الوقاب 


ا 

١ (‏ ) هذا البيت أبلغ من بيت لبيد بن ربيعة العامرى ( ت ١ا>ه/‏ إ١٣م)‏ 
الذى يقول فيه : 
ألا کل شېء ماخلا الله باطل E r O‏ 
ا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" كذب لبيد بل 

نعيم الجنة لا يزول" أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكأن اليزاني 

قد a N OR ET‏ 
فقال : : كل نعيم ماسوى الخلد الذى هو نعيم الجنة نافد آی زا تسبل 

( ۲( فیہا : ى فى الد نيا »> ما هوب : ماهو: ليس والباء افده :جال 
الأرواح : ملك الموت»البلي »الفنا* » ناشد : سال 

( ۳ ) فى هذا البيت اقتباس لفظى من قول الله سبحانه وتعالی :" وجاءت 
کل نفس معا سائق وشهيد" أية ۲١‏ سورة ق . 

(<) فى أول هذه الأبيات الثلاثة اقتياس لفظي ومعنوى من قوله عز وجل 
: " وسيق الذ ين اتقوا رهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤها ها وفتحمست 
ااا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فاد خلوها خالدين" آية 
Y۳‏ من سورة الزمرء وفى بقية الأبيات ذ كر لبعض أوصاف الجن ة 
ونعيمها الذى ورد فى كثير من الآيات والأحاديث. 

(٥)‏ فى هذا البيت اقتباس لفظي ومعنوی من قول الله سبحانه وتعالى 
وسیق الذ ین کفروا ال جہنم زمرا حتی اذا جاؤها فتحت أبواب ها 


وقال لہم خزنتہا ألم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات رہکم وینذ رونکہ 
( =) 
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1, 


(۲ 


وانت يارب قلت: ( الست بركم) بلى هند انك الله و 


٥ (‏ 
وفى هذا الصد د بيين جبرين سيأر جأنبا عن مفهوم الل واب 


والعقاب من الله عز وجل حيث يقول : 


(= ( 


(۱ ( 


(۲( 
(۳) 


( €) 


(°) 


لقا يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافري ن" 


آية ١‏ ۷ سورة الزمرء ولعل فى اشارته الى آهل ل البدع مايوحى الى 
أن قسما من أهل نجد يتمتع بصفا* عقد ن لابأس به وأنهم غير ميد ين 
معش اليدع والخرافات فى المنطقة متميتين الفرمة للات ام 
لای حركة تہد ف الى تصحیح | لعفي نة 
فی هذا البيت تصوبر لاجتماع الناس ني عرصات يوم القيا مة للحشر» 
مما نبی له انکابد : أى مما سوف نبد ھ ن الأهوال. 
جوا : جاقا . 
فى هذا البيت اقتياس لفظى من قول الله سبحانه وتعالى :" اذأخذ 
زبك من بنی آد م من ظہورهم ذ ریتهم بأشهد هم على أنفسهم ألسست 
بربکم قا لوا بلى شہد نا أن تقولوا يوم قيا مة أ نا کنا عن هذ اغافلين" 
أية ۲ ۷ سورة الأعراف. 
عن الأبيات السابقة بقة : الحاتم : العوجم السايق ۲/۱ ۲۰0 محمد 
: المرجع السابق ۲ ۱/ ۸٥‏ - ¥ ۾ )الشتار > ۸٦-۸‏ 
عو یری سيار بن حزمى وقيسل ٣ن‏ حزمى والده من السيايرة ممن 
الجبور من بنى خالد وعلى هذا فهو قريب للشاعر حميدان الشويعر 
تولى اما رة القصب اوا خر القرن الحادی عشر الہجریى وهو خ ال 
الشاعر المعروف رميزان بن غشام آل أيى سعيد التميمى أمير روضة 
سد ير وقد حفظ لنا الشعر الشعبى عد ة سحاورات بين رميزان وأخيه 
رشید ان وخاله جبرء کما عاصره حمید ا ين اأشويعر وطلب شفاعت هه 
لدی عبد الله ين معمر حينما أهد ر دمه وهذا دليل تقد یر 
ابن معمر لجبر » کف بصره اوا خر عمره وقیل فى سبب ذ لك أنه قبل امرأة 
وهی تحاول تقبیل الحجرالأسود فد عت عليه بالعمى فعاقبه الله 
على ذ لك »ءعمر طويلا وقد جمع نبذ ة فى تساب أأهل نجد قبل توفضیى 


)= ( 
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والله عنده الجنان من ازل قصور وحور کا لبد ور الكل 
يجزى بهن من طاع يوم اللق ا ومن ضل یجزی الناربیس امازل 


وكا نت محبة أأهل الدين المخلصين من المظاهر السائد ة عند حضر 
نجد فيقول حميدان الشويعر: 
ولا فاه من فاهى على الغير كلمة حذا حب من أحيا من الدين د راسه 
وأنا كنت للد ين الحنيفى تابعع قولى لفعلى فيه والحق ۲ه 
وكان وقار أأهل الدين وسمتهم من الأمور المحببة فى هذا المجتمع 
فى هذا المجال يقول أحد الشعراء مجاوبا جبربن سيار الذى كان يشتكى 
شور آنار الشيب عاب 
يشتكى الشيب والشيب فيه افتخضار مع وقار هل الدين ينبون سه 
ثواب المشيب ياجبر أمر علي مم قسمة الشيب بالعز مضمونللة 


( =) سنة ۲۰ ۱۱ ھ/ ۸ر٩۷۰‏ ۰۱ وقیل سنة ه۰۸ ۱ ه/ 2 ۷ر٥1۷‏ ۱م › 
( عبد الرحمن المغیری : المنتخب ۳۹٦‏ ›البسام: علما۶ نح 
۲ هءالحاتم: ٠۳۲۹-١ ۲۵ /١‏ ›محمدالقاضى روضة الناظرين 
۲ / ۳۷ء حمد الجاسر: معجم أساب الأسر التحضرة ۲۳/۱ - 
٥‏ أبابطین )> ۰ ١‏ 11°( 

١ (‏ ) من طاع: من اطاع»بيس: بئگس: ون ا يتين :اين ۰۸ وفیه 
خطاً مطبعی فی بیس حیث رسمت بین »الحا تم ۰/۱ »> ووجد حرف 
فى بين طاع ويوم اللقا عند الحاتم وأسقطت أو هكا أصلبا من 
أبابطين . 

٣ (‏ ) ولافاه من فاهي : آى ولا خن من ضمي ٬‏ حذا : غيرأو الا ویوحی 
هذا البیت بقيام اشہر أمرا* أل معمر عبد الله بن محمد بن معمر 
ممد وح الشاعر فى, هذ ه القصيد ة ببعض الاصلاحات الد ينية المحد ود ة 
وريما كان ذ لك بتأثير بعض علماء العيينة المعاصرين له » قولي لفعلسى 
الخ , أى قولی مطابق لفعلى فيه والحق اتبعه وأ رتاح له-ء ن 
البيتين : خالد الفرج ديوان النبط ٦/١‏ هالحاتم ا 
ابابطين 1۹ »محمد کمال ٤. / ٩‏ »وقد ورد ت فاه عند أبابطينن 

(۳) مع وقار هل الدين ينبونه ‏ ى يناد ونه مع أأهل الدين بوقارهم ؛ وهذا 
البيت شبيه بقول الشاعر 


۰ 


وينظر النجد يون الى الدين على أنه أغلى مكاسب الانسان فى هذه 
الحياة باستعداده لما بعد ها لأن هذه الحياة كماء أنزله الله من السماء 
فا ختلط به نبات الا رض فأ صبح هشیماً تذ روه الرياح »وفى هذه النظرة يقول 


حمیدان : 
كانك للجنة مشت اق تبغى ألنعيم بجانبم اا 


والد نيا روضة ز وار صيور الريح ترا 
۱ 
وان جاك من الد نيا طرف فا شكر مولاك الموجبم ا 


( = ) تمنیت أن الشيب عاجل لمتى وقرب منی فی صبای زاره 
فاخذ من عصر الشباب‌نشاطه واخذ من عصر المشيب وق اره 
وشبيه بقول الشاعصر: 
( ابن خمیس: الشوارد شر دار راما رای ا ( 
ا خطيئة ) رواد الامام أحيه فی سنده ۲ن 
a‏ ا 
ومعی ى البيت التانى | ن كنت للجنة ة مشتاق وترید شيم قيا ؛ وسروی 
أول هذا البيت: 
لى هذا قهذ هھ الأبيات صدى للدعوی السلفة ویری بعض المۇرخيىن 

ن كلمة ( الوهابى ) الا اطلاق الوهابية فى نجد على د وة 
ومعنی البيت الثالت!: الد نيا روضة تزهر وتنور ثم ما تلبٹ آن تير 
سبحانه :" واضرب لهم مثل الحياة الد نيا كماء أنزلناه من السماء فا ختلط 
( =) 


= °0 -= 


وشعر الخلاوى حافل بتصوير الحياة الد ينية بجانبيها السلب سي 


الصور الحسنة للحياة الد ينية يتملكه الاعجاب من هذه المظاهرالتى مامن 


شك اآن 


قسما من النجد يين على اعتقاد فيها فمما قاله فى هذا المجال وهو 


کثیر: 

والعبد فى الد نيا للاخطار والفنا على جرف هار والشياطين واثبة 
فسل منه توفیق على الدین والہښدی واخلاص صدق مایری فيه شاییه 
والعبد بالنیات یجزی بما وی فى نص قول الله والشرع قال به 


(۱ ( 


ومن عرف ریه یافتی ر راح نفسه ودانت له الد نیا وهانت مصايیښه 


ويقول : 


وصالاتك عما د اك والدون للل ویرفع بها من شاء أعلى مرأاتبه 
صلاۃ یبین بہا الفتی نور وجهېه وتوسیع رزق فی مساعي مکاسیه 


ولا راس 


مال المرة الا صلاته فان ضاع رأس‌المال فالحال خاربه 


(۲( 


وحذ را الريا ياصحبي لا يغفرك من غر جدك وأخرجه من مراتبه 


)= ( 


)۱( 


مقتد را" a‏ سوة الک 


1 اى لبون الرايع KE‏ اق ت OYE‏ سی نان 0 

۱ با ا / ا محم کا KEE a‏ 

زی جر هار فا رر الا مستعد ون لا 

وفى اخلاص وصد 5 IRE‏ اق أو ا 
نى البيت ١|‏ الثاني بج الله الا 

ای کل ت وا لا حا د يث يرة التى تۇ کد على اغ التي بار فی 

المقصود د فی لیت الأول اک على المحافظة على الصلوا ت الخمس› 


رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وي" أا U‏ س‌الأمر 
فا لاسلا م فمن أسلم سلم وأما عمود هھ فا لصلاة :" الحديث رواه الاام 


احمد فی سند ه بسند بن مختلفین وروا یتین ن ( و / ۱ é‏ 


)= ( 
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للاغتراب عن المنطقة بالبعد عن سلوك سبل الرذ يلة والفساد » والرص 
على التقوى واقامة الشعاتر التعبد ية والتسك بحسن الخلق »وفى هنذا 
السبيل يوصي الشاعر محمد أبو دباس اينه بهذين البيتين ضمن قصي دة 
طويلة حيث يقول : 

ياد باس أنا أوصيك عن دب الأدناس ٠‏ تری الذ ى مثلك یناظر مسیره 


(O; 


)= ( 


الصلاة باضفاء نور على الوجه وسعة فى الرزق أو مايجب أن يكون‌عليه 
المصلى بأن يکون له سيماء فى وجهه من أثر السجود , 
وفى البيت الخاص والساد س تأكيد على الخشوع فى الصلاة والتدبر 
فیما یتلی فیہا من القرآن والذ کر واستشعا ر الوقوف أمام رب العالمين 
ومخاطبته بها والحذ ر من الريا* فيا لأنه من أساليب الشيطان 
الذى أخرح آد م وحوا* من مراتبهما العليا فى الجنة »عن الأبيات 
جمیعا ( ابن خمیس : راشد الخلاوی ۲ ۲۸۰۳۲۹٦4۲۲۰۰۳۱‏ ۳۰-۳؟) 
سيقت الا شارة الى الخلاف فى اسمه وهل هو راشد أو محمد واشتہر 
بأبی د باس وهو من آل د باس من عود ة سد ير الذ ين يرجعون فى 
نسبہم الى آل شماس من آل سابق من الوداعين من الد واسر» وقد 
كانت امارة العود ة فيهم ويروى أنه لم یذ کر لأبى د باس ألا تاك 
القصيد ة ولذا سميت اليتيمة كما لم يؤثر لابنه دباس الا تلك القصيدة 
الجوابية على قصيد ة والده ورغم ب يتم القصيد تين والغموض الذى أحاط 
بشخصية أبى دباس وابنه فقد 6 علما واضحا جعل أبا دباس وابنه 
ا ا وقصتي م الرجان ویتناقل خبرهما الرواة فی نجد وغيرها 


(۲( 


۸“1۰٦‏ ۰ابن بشر ا / ٠‏ حمد الجاسا معجم نساب 
الاسرالمتحضرة ۱/ ۰۲۲۷ ۲۸ ۲ »أبابطین ١-ه‏ ۲ »عبد الله 
الحاتم : خیار ۲۹۳/۱ - ۰۲٣۸‏ محمد كمال : الأزهار ٠۹۰/۱‏ - 
۰۱ »سعد بن نفيسه : اضمامة من التراث YA - ٣‏ (). 

د رب : سبیل والاأ د ناس جمع د نس والمقصود به هنا الا خلاق الرذ يلة › 
یناظر مسیره : آي ینظر طریق والممنی يسعی لتحقیق هدفه؛ تسری 
يمعنى ( لأن) أو ر( اذ ) اللي : الذى »ماينجيك غيره : أى لاينجيك 
غيره والمقصود الله عز وجل . عن الأبيات : اطي إ۳»ءالحاتم 
ا)۶ ۲۹ »محمد کمال ۱/ ٩۱‏ ۱ »ابن نفیسه > ۷ ولم بوردالاالبیست 

نې ) . ] 
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ومرد ذلك ماك نو يتداولونه من أخبار سيئة عن بعض المناطا سق 
المجاورة ممن تقصد للعمل أو التجارة من النجد يين »بوجود بعض الانحرافات 
الخلقية علاوة على وجود بعض الشركيات فى بعضها الآخر وهذا يرين ا 
الى أى مد ى كان بعض حضر نجد فى تلك الفترة على وعى بشركيات هذه 
المناطق مما يعطى انطباعا عن هذه الفثة أنها كانت تعيش على فطرة الاسلام 
عقيد ة وسلوكا وان لم يكن بالصورة التى كان عليما الوضع بعد قيام الدعوة 
السلفية. 


يقول بو دباس عن احدى هذ ه المنا طق : (۱( 


ثم يتحد ث عن البصرة التى قصد ها ابنه للعمل فيها ومافيها مسن 
البدع والخرافات لقربها من المراكز الشيعية فى العراق »وهو اذ يثنى على 
الرخاء الاقتصاد ى فيا بالمقارنة مع الأوضاع الاقتصاد ية السيئة فى نجدفضى 
تلك الفترة» فانه ينعي على هذه البلدة وجوديعض مظاهر الشرك والبدع 
فيها أو حولہا »فكأ نه قد قارن بين البصرة ونجد اقتصاديا ود ينيا وذالك 
فى هذه الأبيات التى يقول فما : 


١ (‏ ) التنباك : المقصود به شراب التيغ وسيرد الحديث عنه فى الف ل 
الثانى ر( الحياة العلمية وأثرهاعلى الحياة الاجتماعية) لبيان موقف 
علماء نجد قبل الدعوة منه كما ساتطرق اليه فى مبحث المشرب فسى 
المظاهر الا جتماعية » ويبد و أن المقصود بهذا البيت من ورد ذ كرهم 
فى البيت السابق له مباشرة الذى يقول فيه : 
لو کنت فی نزوی ود يرة بنى باس أهل الموازى والوجوه الغبيرة 

ثم ورد البيت السابق وقال : 
لارک على وجنا من ائهجن عرماس فجا النحر يااد باس حمرا ظهيره 
وىروی بلدة من بلدان عمان »> ود یره بنی ياس : نسبة لقبيلة بنى ياس 
احد ى قباعل ساحل الخليج العربى والمعروف بد ولة الامارات العربية 
حالیا حیث تنقسم الى قسمین : بوفلاح فى أبو ظبى ومنہم أمراؤ ها 
اليعارة طر ۱ ) نشر دارالقدس. بیروت ۱۹۷۰م ص ٤)۳‏ ۱) ون 
البیت ابابطین : ۲ ۳ ٤الحاتم ۲٦۲/۱‏ »محمد کمال : ۱۹۳/۱ . 
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عز الله انها ديرة مالها أجناس لولا بها يعبد مع الله غيره 
لولا بها يشرك علي وابن عباس وايضا بها الفاروق سبه بریل ار 


)١ (‏ الفيحاء لقب للبصرة » وتطلب على الواسعة من الد ور والأرضالخصبة 


والرياض الغناء ويجوز أن ن تکون مأخوذ ة من الفيح بمعنى لور 
الرائحة الزكية أذ لا يقال ذلك فى الرائحة الكريهة »ويطلق هذا 
الوصف فى سد ير على ا مجمعة كما يطاق, غى القصيم على عنيزة » وقتيحاء 
مۇنٽ لغيحان ى يطلق على بعض العواضع فى نجد ويتفاءل ادو 
ا ال ق اينهم فيحان وناتهم فيحاء وفيحة» محتاين 
من الحوس والحيس فصيحة بمعنى م+تلط والمعنی هنا کثیر ومن کشرته 
يختلط بعضه ببعة ل یا وی د یرةوتروی وی ديرة كلمة تعجب تعنسى 
ا أمثلها أ و ما أحسنها من بلد »ء عز الله : تسم مخفف من وعزة الله 
أ جناس: جمع جنس شبيه أى مالا اشباءء لول بها يشرك على وان 
عباس: يشير الى وجود شير ممن ينتسبون للمذ هب الشيعى ى البصرة 
وقربسها من مراكز الشيعة فى النجف وكربلاء »أما قوله ابن عباس فلم 
اطلع على وجود أ ناس يقد سون عبد الله ب بن عباس رضی الله عنہما 
فى البصرة أما فی غیرها فقد وجد تاس کا نوا يقد سون قبره فی الطائف 
قبل ضمه للد ولة السعود ية الأولى ویبد و أنه أتى به هنا لسي اق 
البيت وأ يضا بہا الغفاروق سبه بریره : بریره من البر والاحسان »وهو 
هنا يشير الى بغض الشيعة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن أجل ذ لك سموا بالنواصب وتخصيصهم عمر الفاروق رضى الله عنه 
بالسب والشتم (الفيروزابا د ىوالزبيد ى باب الحاء فصل الفا هاب السين 
فصل الحاء*» محمد العبود ى : بلاد القصيم مطبعة نهضة مصر »القاهرة 
نشر دارالیمامة ۰ .2 1 ھ/ 12۲/24۱۹۸1 -۱۸۸۷/٥4۱1)5-1‏ 
۹ ۱ ) وعن الأبيات : با بابطین ۲ ۲ وروى البصرة : سقط الفيحاء 
الحاتم ۱/ ۲٠١‏ ورواها مسقط کذ لك ولکنه رسمہا مسکت» محمد کمال 
۹6/1 ورواها مسقط كذ لك »ابن نفیسه ۵ وروا ها البصرة» ورفم 
ن أغلبية المصاد رالشعبية روتها مسقطالا أنى ملت الى رواية 
ا نفیسه لار ن سياق الأبيات بعد ها يؤيد ها أذ لم يؤثر وجود شيعة 
ي مخطقة عا ولان اين تفيسه روق القمة بتتميل ونی ن الماد ر 
الأخرى وآکد أن دباسا ذ هب للبصرة »وذ كر أن تاريخ الق ةة 
کان عام ۰ ۱۱٥‏ هھ/ ۷٣۳۷‏ ام. 


- ۱۰۹ - 


ولو ذ هبت أتتبع الأبيات التى تحمل معان دينية لدی شعرا* نجد 
قبل الدعوة لضاق بى المجال عن مباحث الرسالة الأخرى » لأن الشعر كان خير 
التاريخية محد ود ة فى رصد ها لمجالات الحياة العامة فى المنطقة. 


ان هذا العرض لمظاهر الالتزام بالد ين الاسلامى عند حضر نجد قبل 
الدعوة لا يجوز أن يفهم منه بآى حال من الأحوال -على أنه تقليل للد ور 
الضخم والأثر العظيم لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على جميع مجالات 
الحياة .العامة فى نجد »ومن أبرزها آثارها الضخمة على الحياة الد ينية» 
اذ أن تصحيح العقيد ة بذ لك الشمول الذ ى أوضحته الدعوة والحرص على اقا مة 
الشعاتر التعبد ية ومعاقبة المتخلفين عنما »واقامة الد ولة السلمة لو 
فى الحقيقة عمل جليل لا يستطيع القيام به الا ألوا العزم من الرجالالذ يسن 
يوفقهم الله للاهتدا* بہدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصد ى لأىعقبة 
تعترض سبيلهم » وهذا ماحصل من الشيخ رحمه الله ومن أئمة آل سع ود 
الذ ين جأاهد وا حتى تحققت هذه الدعوة فى عالم الواقع وعلى مستوى الد ولة 
واستطاعوا أن يعيد وا للعقيد ة الاسلامية صغا*ها ونقا*ها »وأن يظطهر هذا 
المجتمع بالصورة القى يراها المنصف فلا يجد ها تختلف عن الصبغة الأصلية 

۱ ( 

للالللام. 

لقد حاولت هذه الدعوة أن تقضي على جميع المصاهر السيئة للحياة 
الد ينية فى مجاليها العقدى وغير العقد ى تلك التى نمت خلال العديدمن 
وصلت من الوضوح د رجة لا يرقي اليما الشك »وكان يمكن أن تؤدى معالزمن 
الى تحرير أغلب مناطق العالم الاسلامى من جميع الخرافات التى حجبست 
نور رسالة الاسلام بزيا د ة التأثير فى الحركات الاصلاحية التى كان للدعوة 


١ (‏ ) تاريخ أبن ربيعة ص ۸> من مقد مة المحقق الد كتور عبدالله الشبل . 


= ۰ 


بعض الملشرات عليها » وهذه حقيقة خة أشار اليبا عد د من الدارسين لہ ذه 
الدعوة | 


وتلك النقلة الهائلة التى حدء 


انه لامجال للمقارنة بين تلك الأوضاع الد ينية فى نجد قبل الدهسوة 


ت فى هه ذه 


المنطقة بعد قيام الدعوة» ولولا تلك الانتكاسات التى منيت بها الدولة 
السعودية فى د وريا الأول والثانى لانطلقت هذه الدعوة الى مجالات أرحب 
فى العالم الاسلامي »ولولا ذلك الحقد من بعض القوى السياسية والفكرية 
ضد الدعوة»علاوة على بعض الممارسات الخاطئة من بعض أتباع الد وة الذ يسن 


(۱١ ( 


(۲ ( 


ليس هنا مجال العرض لأقوال ب بعض الكتاب والمفكرين عن الدعوة 
السلغية الا أن رأى الد كتور رضا توفيق بك المستشار الأول للمل ك 
عبد الله ب بن الحسين ملك الأرد ن الأسبق ( قتل ۳۷۰ ۱ ھ/ ٩۱1‏ م۸) 
هذا الرأی جد يربالتسجيل هنا لأنه رأى كير ستشارى الملك 


عبد الله ب بن الحسين الذ ى يعد فى ذلك الحين من خصوم الدعوة 
السلفية» ولانه ترکی وأغلب الأ تراك فی تلك الفترة لا يكنون للدع وة 
ى مود ة يقول د رضا : " لم يکن بالا مکان رفض ! راء الوهابيين الد بنية 
بداهة وارتجالا ذلك أنها فى الحق أقرب الى روح القرآن من الأفكار 
المنتشرة بين عامة الناس فى معظم الأقطا رالاسلاميةءويىكى بالتال" 
أن تحدث مع الزمن تأثيرا خيرا مفيدا فى التطور الاسلامى الثقافى" 
( محمد أسد : الطریق الى الاسلام ص 2)1 ٠.) ۲۰١٠۱۹۹۰۱٤۷۰۱‏ 
لقد انكر بعض اتباع الدعوة على من لبس من الأشر أف لبا سا أخضر 
تمميزا لهم وكذ لك تقبيل أيد يهم ولكن الشيخ رحمه الله رد على 
هولاء الاتباع فى رسا لته لأحمد ين محمد بن سويلم وثنيان بن 
سعود مۇكد ا عليهم أن ن¿ الانسان " لایجوز له الا نار ألا بعدالمعرفة 
فا ول د رجات الافكار معرفتك أن هذا مخالف لأمرالله واا تقبيل 
اليد فلا يجوز انكار مثله وهى صسألة فيها اختلاف بين أهل العلم» 
وقد قبل زید بن ثابت يد ابن عباس وقال : هكذا أمرنا أن تقل 
بهل بیت نبینا وام لبس الأ خضر فانہا أحد ثت قد يما تمييزا لأهل 
البيت لتلا يظلمهم أحد أو يقصر فى حقهم من لا يعرفهه" وپید و 
أن هذه القضية قد انتشرت بين اتباع الدعوة حتى الخاصة مذ 
لاعتقاد هم أً ن لہا ساس بقضية التوحيد يدفعهم فى ذلك انكار 


(=) 


- إ1 - 


القريب من الواقع للحياة العامة فى نجد قبل الدعوة »لوللا ذ لك كله لكان 
للد عوة تأثير أكبر ليس فى نجد فحسب بل فى كثير من المناطق المجاورة وغير 
المجاورة. 


ان اغفال الجوانب الخيرة فى الحياة الد ينية فى نجد قبل الدعوة 
یه ساب وت لدا کان يزخر به هذا المجتمع من هذ ٠‏ الجوانب » وذ کرها لن يضور 


( - ) الدعوة للغلوفى 7 البيت الذ ى قد یؤد ی الى صرف شئ من أنواع 
العبادة لهم وهنا أبان الشيخ أن بين هذا وذاك خیط رفیع يجب 
الانتباه له فقال : " فلایجوز لسام أن ¿ يسقط حقهم ويظن أنه مسن 
التوحيد بل هو من الغلو ونحن ما أنكرنا الا اکرا مہم لاحل ادء ۶ 
الأولوهية فيهم أو اكرام المد عى لذ لك" . كما أن بعض اتباع الدعوة 
ويبد و انهم من العامة قاموا باتلاف بعش الكتب العلمية عند ضمبسم 
للطائف سنة ۷ ۲٠‏ ١٠ه/‏ ۲ .۸ إهفانتقد ذلك الشيخ عبد اللهابن 
الشيخ محر بن عبد الوهاب » وقریب من هذا ماذ كره وليم بلجريف ان 
صدق - من أن شخصا سمه عبد الكريم ذ كره على أنه أحد عله اء 
الرياض - قال له ان أكبر الكبائر بعد بالشرك التد خين ١‏ ورم تش ر 
الد عوة فى موضوع التد خين فلا یمکن أ ن يیصدق الباحث صدور مشل 
هذا الكلام من عالم ولم يعرف شخص بهذا الاسم فى أوساطعلم اء 
الریاض» ورہما صد ر من عا می »على أن ع أغلب العامة كا نوا يقفون عند 
تحريم التد خين فقط؛ ويند رح تحت هذا اعتقا د بعض تاع الدعوة من 
العوام كذ لك أ ن لبس العمامة د ليل على التد ين واتياع الدعوة يوال 

عليه وعا دی علیہ رلک علماء الد عوة المحققين وقفوا ضد هذا الاعتقأ د 

وشد د وا النكير على معتقد ه» كما أن بعض الممارسات الخاطئة فى 
موضوع الا مر با لمعروف والنهى عن المنكر وقف ضد ها علماء الدعوة 
المحققون بدءا من الشيخ محمد نفسه » ورغم هذ ه الوقفات من هؤلاء 
العلماء فقد أخذها الخصوم على الدعوة السلفية ( الشيخ محمد 
الرساعل الشخصية > ۲۸ ۰ ۲۹٩‏ ءابن قاسم : الدرر -1١۹/۲‏ إ٣‏ 
عبد الله البسا م علما* نجد ۲ .AcofTctofo/‏ العثيمين :الشيسخ 
محمد بن ميد الوهاب ۲١11۴‏ 1). 

١ (‏ ) ومماً یستاً نس به عنا عد م اغفال مؤرخي السيرة ألنبوية لتلك الروايات 
الكثيرة عن عصر الجاهلية الأولى »ووجود تلك الكتب والدرا سات 


= ( 


= ۲ - 


ليسوا فى الواقع الا أبناء برره من ذ لك المجتمع هزتهم الجوانب المشرقة فيه 
فاعجيوا بها وشجعوها وا وفق الشريعة ؛ وأتارت الجوا فب السيئة نى 
م الل لی 8 ا 


ويالرجوع الى تلك المظاهر المنحرفة فى الحياة الد ينية فى المجالين 
العقد ى وغير العقد ى وتلك المظاهر الحسنة للحياة الد ينية يتبين لن ا 
أن نجدا كانت بحاجة ماسة لهذ ه الدعوة الماركة .توضح لجال الناس ماكان 
خافيا عليهم من أمور د ينهم » وتقضى على الوسائل التى تخل بعقيد تهمم» 
وتلزم فى الوقت نفسه من كا نوا يستهينون بأد اء الشعائر التعبد ية على أ د اقا 
والتأكيد على هذا الأداء جماعة فى أهم شعيرة منها وهى الصلاة» دمم 
بعد هذا كله تقوم بتنظيم تلك الجوانب الحسنة فى الحياة الدينية والمظاهر 


( =( وا لبحوث الوفيرة عن هذا العصربما فيه من الجراب الشرق ةة 
يتناقلون الشعر الجاهلى - سحل ن لك العصر > ی مجالسہم ويذ كرون 
بحث منشور فى مجلة العوب ج ۷ء ۸/ س ا ص1 )واا 
ن اغغال د راسة الأوضاع ا نجد قبل الد عوة بها ٹیا 
حبہا لما ا سادا ملفية اة ت ف سار 
المناطق التى تضمها البلاد السعودية. 


“۳ - 


الا جتماعية وفق تعاليم الفريعة الاسلاية. 

كما أنا بحاجة الى د ولة تجمع شتات الامارات المتناحرة فيم ا 
وتؤا خي بين القبائل المتصارعة فيما بينها حول موارد المياه وموا طن الكالأً 
من ناحية» وفيما بينها وبين حاضرتها من تاحية أخرى »وسيمر بنا عند 
الحد يث على الوضع الأ منى فى نجد قبل الدعوة مدى حاجة‌المنطة ةة 
الى هذه الدعوة ود ولتها من هذه الناحية بالذات وهذا ماوعته الدولة 
السعودية فى أد وارها الثلاثة حيث قامت بجمع تلك الامارات والقا ل 
فى د ولة واحد ة يسود ها الأمن والاستقرار اللذين جعلهما قادة هذه 
الد ولة هاجسمم الأول . 
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الحباة العلمية : استحاصض عام 


ہلے|لتعلم 
(٩)التعلىم‏ | حاص - 
(ب) | لرمھردتے| لعلیے داغلے جر و طا رمل ۔ 
الرحلات | لعفي إف الراك | لعليةحاخل تنجد . 
|الرحلات | لع ةا ف | نا طق | رى في شبه| لجزبرة|لعربة . 
إلرحلات) لحاسسة اف المركر| لعانيه حارج شبه |لجزةالعربة . 


( ج ) | ستقاد ة من مرو ر بعض| لعلهاءعاى عد 

]ا لعلد قد بين | لطلاب وآساتذتهم ِ 
9 حالات | لت الف ١‏ - 
أ د()اإلقهےه . 

| (ب)التارع ۔ 
أ ()النوحسيد. 

(د)علخم اإلكلة . 
ل - طرق ةالتلي . 
[] - الشاخ والخطاطون وكتاب| لدل : 


- ۱ )- 


لقد سبقتالاشارة الى أن منطقة نجد قد حظيت بكم وافر سنن 
العلماء منذ فترة متقد مة عن قيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوت سه 
الباركة» كما سبقت الاشارة الى أثر بعض‌علماء نجد السلبي والمداري والمؤيد 
أحيانا لبعض أهل نجد فى عاد تهم المخالفة للعقيدة والشرع»وأد ر 
بعضهم الأخر فى الحفاظ على القيم الخيرة فى المجتمع وتوجيهها الوجهة 
الشرعية على قد ر ماسمحت لهم به الظروف المواتية » وخاصة الط سروف 


السياسية فى عمد الامارات السابقة للدعوة» وماكا نت تعاني فيه المنطقة مر 


هم أمنى وفراغ قياد ى »الا أن هؤلاء العلماء استطاعوا بجهودهم - رفم 
تفرقہا ومحد ود یتہا أن يحفظوا العلم الشرعى ويبقوا على صلته فيما یسم 
کل فی بلدته التي لا تعر ف سیا سیا بالبلد ة الأخرى والأهم من هذ تأهيلہم 


سياسي . 


وتد ل الوثاتق النجدية ية المنشورة على وجود جرک علا فى المنطقة 


۲ 


١ (‏ ) هى احدى وثائق الأوقاف الخيرية فى نجد وواقفها هو الحاج صبيح 
عتيسق عقبة بن راجح بن عساكر بن بسام بن عقبة بن رهس 
ابن زاخر الوهیبی التميمي » ویذ کر البسام في ( علما* نجد 1/۲ ۷۱) › 
ن صبيحا ابان رقه کان یخد م فی بستان عقبة فی أشيقر وکان ¿ لعقبة 
زوجتان احداهما تکرم صبيحا والأخرى, تهینه › فلما عتق صبي سح 
وأصبح من أهل الثراء جعل وقغه على أولاد عقبة من زوجت سه 
التى كانت تكرمه » وحرم أولاد الزوجة الثانية. 


( ۲ ) بوافق اولہا ۲۲ /)/ ٦۱۳۲م‏ . 


- إ٥‎ = 


علم کا تبہا فی المشهور من مذ هب الامام أحمد بن حنبل »وپالتالی فقد 
۱ 


واذا كانت أسرة آل مشرف تعد كبرى الأسرالعلمية فى نجد قبل قيام 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » فقد وجدت أسرعلمية أخرى ساهمت 
فی آثراء الحركة العلمية بالعد يد من العلماء الذ ين کان لجہهودھه م 
التعليمية وأرائهم وفتاويهم أثرا كيرا على حركة التعليم فى نجد منذ القرن 
العاشرءورغم أن عدد العلماء المنتمين لهذه الأسر لم يكن بالقدرالذى 
كان عليه عد د العلماء المشرفيين »فقد برز من هذه الأسر علماء أجلاء يشار 


۲ 


ولیس هنا مجال التأ ريخ التفصيلي لجوانب الحياة العلمية قبل دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب فذ لك موضوع طويل يحتاج البحث فيه الىالبسط 
والايضاح ولا تتسع مباحث الرسالة له بهذه الصورة» الا أنه لابد مسن 
استعراض لبعض هذ ه الجوانب على اعتبار أن الحركة العلمية هى أ>د 
الأنشطة الاجتماعية ان لم تكن أهمها لأنها الموجه لكير من أوج هه 
الحياة العامة فى المجتمع كما سيأتي . 


-١‏ سبل التعليم: 
لقد طرق النجد يون فی تلك الفةرة کا فة السبل التى کان بمقد ورهم 
سلوكما للتزود بالمعرفة والتعمق فى العلم واستغلال أى فرصة تحقق لهم 


)١ (‏ عبد العزيز المبارك: وثائق الأحوال الشخصية من الناحية التاريخية 
مقال منشور فی مجلة العرب ج /١‏ س ۲ رجب (٣۸۷‏ هص ۸ی › 
د ٠‏ عبد الله العثيمين : نجد منذ القرن العاشر الہجرى حتى 
ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ( الحالة الدينية ) بحث 
منشور فى مجلة الدارة ع ۲ / س ۽ شوال ۳۹۸ هص ++ 

(۲ ) من أبرزالاسرالعلمية غير آل مشرف أسرة آل بسام وآل اسماعي ل 
وآل ذ هلان وآل فیروز وآل شبانة وآل سلوم وآل سحيم وغيرهم . 


- ۱۱1 - 


۵ ۰ 


الاستفادة ممن سبقوهم فى مضمار العلم والتحصيل وكان من أبرز 
مايمكن أن يسمى بالتعليم المحلي كل داخل بلدته» والرحلات العليي ةة 
داخل نجد وخارجها » والاستفادة من القوافل المارة بنجد سواء في طريق 
الذ هاب الى الحج أوالعودة منهء أو تلك القوافل التجارية» ويصادف في 
كلتى الحالتين أن يكون من أفراد هذه القوافل علماء أأجلاء يستفيد منهمم 
النجد يون سواء بالتتلمذ عليهم ولو لفترة قصيرة أو يكون معهم كب تحقق 
لهم الفائدة العلمية من جاب آخر. 


وهو ذ لك النوع من التعليم الذى يتلقاه المتعلم داخل بلدته ويجمع 
فيه التلميد بين التعليم الأولي والتعليم المتفد م وقد يقتصر على الأولى حسب 
ميوله واستعد اده ود رجة حاجة أهله اليه فى أمورهم الحياتية» و 
د رجة علم من يمارس مهنة التعليم فى البلدة. 

ولما كانت نجد الى قبيل قيام دعوة الشيخ محمد ين عبد الوهاب 
قد وجد ت فيها مراكز علمية توافر فيها كم لا بأس به من العلما* فقد استغل 
ذ لك قسم كبير من طلاب العلم فى نجد فى تلك الغترة بالاقتصاو على تحصيل 
العلم كل فى بلد ته التي ولد وعاش فیا حتى يد رك ويعد من علہ ےء 
المنطقة المرموقين » وتأييدا لهذا يجد الباحث فى سيرعلماء نجد فى تلك 


١ (‏ ) التعليم الاولي هدفه تعليم مباد ئ القرا*ة والكتابة والحساب والتركيز 
فى هذه المرحلة على القرآن الكريم» ولا تنتهى هذه المرحلة باعطاء 
ى مۇھل »أ ما التعليم المتقد م فهو الذى يواصل فيه الطالب ماد رسه 
فى المرحلة الأولى على كارالعلما* فى المسجد أوفى بيت أحمد 
هولاء اة والذ ى ینہی هذه المرحلة يعطى أجازة من شيخه 
ويختلف أسليب الا جازات با ختلاف الستويات العلمية للدارسيین › 
عن هذ ين النوعين من التعليم» انظرر( د . عبد الله الشبل :التعليم 
فی نجد قبل د عوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب : بحث منشور في 
مجلة كلية الشريعة والد راسات الاسلامية بالاحسا* ع ٤‏ / س ۲» 
(oo Al T/1°۲‏ 
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الفترة أن عد دا من كبارالعلماء فيها قد تلقوا العلم فى بلد انهم وأنبعضيم 
لم يغاد رها الا لتولى أعمال علمية أو قضائية فى بلدان أخرى »أو لأس اب 
ليس من بينها الرغبة فى الاستزاد ة من اللعلاء كما يجد الباحث أن عد د 
العلماء الذين تلقوا العلم داخل بلدانهم فقطيغفوق العدد الذى رحسل 
لتلقى العلم ابتدا* أو للاستزاد ة منه الى مراكز علمية داخل نجد أو خارجہا 
وهذا يرينا الى أى مدى كانت الرغبة قوية فى الاقتصار على التعلي مم 
المحلي لدى عامة النجديين بما يحقق لهم الاكتفاء الذاتي فى المجال 
العلمي د ون التأثير على مجريات الحياة العامة بمجالاتها الأخرى وهو 
مايحصل لو قام الطالب برحلات علمية خارجح بلدته مغتريا فى سبيل ذلك 
متعرضا لعد د من العقبات التى قد تعيقه عن العمق فى العلم الذى يتطلب 
لد ى بعض . طلاب العلم الاستقرار النفسى ببقائه فى بلدته ومين أهال هه 
وعشیرته قاتما بما ينوبه تجاهہم من أعمال أخرى . 
ب : الرحلات العلمية داخل نجد وخارجها : 


وقد شهدت منطقة نجد فى تلك الفترة رحلات علمية قام بهد عدد من 
طلبة العلم على غرار تلك الرحلات العلمية التى حغفل بها تاريخ الملمم 
والعلما* فى الاسلام اذ أن تلك الرغبة القوية فى التعليم المحلي لم تقف 
عائقا أمام الراغبين من بعض الطلبة فى الرحيل للاستزادة من العلم والنهمل 
من مشاربه المتعد دة ومن هنا فقد كانت تلك الرحلات العلمي ةة 
ذات اتجاهات ثلاث: الى المراكز العلمية داخل نجد »ءوالى المراك زز 
العلمية داخل ‏ شه الجزيرة العربية» والى المراكز العلمية خارح : 
الجزيرة العرة 


( ۱( كالشيخ محمد بن أحمد بن اسماعيل » والشيخ سليمان بن على بن 
مشرف » وا لشیخ عبف الله بن ذ هلان » والشيخ أ حمد القصير وغيرهم . 
(۲( کالميخ أحمد بن ج الذى رحل للمدينة للتعليم فيها والمجاورة 
أن اشتهر أ مره حد کبارالعلما* فی نجد ( البسام( ۱۹۰/۱ ). 
)۳( د . الشيل : المرمع امايق س إو 
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-الرحلات العلمية الى المراكز العلمية داخل نجد؛ 


وهذ ه الرحلات كان يقوم بها بعض طلبة العلم ممن لا يتوافر فى بلدانهم 
فى نجد عدد من المراكز منذ ماقبل القرن العاشرالى قيام دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ومن هذه المراكز : أشيقرالتى عرفت مركزا علمر ا 
عد د من العلماء شد ت اليم الرحال طلبا للعلم وكان يجتمع فيا فی فترة 
۱ 


ومن هذ ه المراكز العيينة التى بد أت تنافس أشيقر منذ القرن العاشر 
الہجرى بما توافر لها من علما* بارزين رحل اليهم طلاب العلم النجديون 
وخاصة فى فترات الا ستقرار السياسى والرخاء الاقتصاد ى الذى نعمت فيہما 
غی بعض الا حیان . 


وفضلا عن هذ ين المركزين الكيرين فقد برز فى أغلب المناط سق 
النجد ية مراكز علمية أخرى كالرياض التى وجد فيها منذ القرن العاشر عد د 
لا بأس به من العلما*» ومنها المجمعة التى عرف فيها عدد من العلماء 
منذ أواخر القرن الحاد ى عشر وخلال الثانى عشرء وكذ لك روضة سدي ر 
وحوطتها والد رعية وعنيزة خاصة بعد رحيل الشيخ عبد الله بن عضيب 
اليا وازد هار الحركة العلمية فيا اعر ذل 


١ (‏ ) البسام: علما* نجد ١/١٠٠ءد.‏ الشبل : المرجعالسابق ١ه‏ 
( ۲ ) البسام: المرجع‌السابق ٠٠١/١‏ 
( ۳ ) د . الشيل : المرجعالسابق ١ه‏ 


ولقد حرص طلاب العلم النجد يون على الاستفادة من علماء المناطق 
القريبة لهم داخل شبه الجزيرة العربية فوجود مراكز علمية كيرة فى مكة' 
والمد ينة الل جعل هولاء الطلاب يرنون بأنظارهم اليها ويش د ون 
رحالهم نحوها بغية الاستزاد ة مما لدى علمائها من علم واسع بعد أن يكونوا 
قد تلقوا قسطا من التعليم داخل نجد ءواذا كان بعض هولاء الطلاب 
يعود الى نجد بعد ادراكه فى | لعلم فان البعض الآخريطيب له المقام 
فى أحد هذه المراكز فيرحل بأسرته أو يكون أسرة بعد رحيله وهذا عامل 
اجتماعی مہم أثمر وجودا أسریا نجدیا فی هذه المراکز . 

ومن أبرز علماء نجد الذين رحلوا الى ملة وتلقوا العلم فيم 


. ا‎ (FD), s 
الشيخ حسن بن عبد الله ابا حسين من أشيقر وغيره ممن ينتهزون فرص سة‎ 


١ (‏ ) دء الشيل ١١ه.‏ 

(۲ ) ولعل من مظاهر الاتصال العلمي بين مكة ونجد رجوع بعض علماء 
نجد لكارعلماء مكة لأ خذ ارائہم حول بعض الفتاوی الصاد رة فى نجد 
واستفتا* بعض النجد يين لعلما* مكة ومن الأ مشلة على ذلك موافة 7ة 
جماعة من فقهاء مكة لفتوى من الشيخ سليمان بن على فى صسبألة وقف 
السعد وتي فى العيينة ( المنقور: الفواكه العديدة١/‏ ١٠١٠0٥٠۲٤١٠ه١)‏ 

( ۳ ) هوالشيخ حسن بن عبد الله بن حسن أبا حسين الوهيبي التميمي 
ولد فى أشيقر وتلقي العلم فيها ثم على علماء مكة حتى أدرك ود 
من كبار فقهاء“ نجد »ولما حاصر الشريف سعد بن زيد اشيقر سنة 
۰۷ھ / ۹٥‏ م طلب خروج الشيخين أبا حسين والقصير اليه 
فخرجا فحبسهما فافتيا لأهل أشيقر بالفطر فى رمضان لحصد الزروع 
حتى يتمنوا من الصمود أمام الشريف »ولى قضاء اشيقر وتلقى العلم 
عليه عد د كبير من علماء نجد »توفي سنة ٠۷١٠ /ه٠١١ ١٣١‏ موقيل 
۱۷۱۱/۲۲۳م ( ابن ربيعة ۸١‏ وذ کر وفاته عام ۳ ٣ ٣‏ ٣ه‏ تاریخ 
محمد بن يوسف ( مخطوط ) حوادث عام ٣ ٣٣۳‏ رھ وذ کر وفاته فی 
۷ شعبان من هذا الغام»ابن بشر ۲۲٦۰۲۲۵۰۲۲۲/۲‏ وقد 
ذ کر فیها أن وفاته عام ۳ ١‏ هآو ٣٣‏ ر هھ أو )۲ ھ٤ا‏ 
حميد إ٩‏ ءالبسام : التحفة ورقة ه٩‏ وذ كر فيها أن الوفاة انت 
فی ۲۷ شعبان ۲۲۳ إهھءالبسام: علما* نجد ۲۱۸۰۲۱۷/۱ وقد 


)= ( 
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الحح للاستغاد ة من العلا المكيين » وممن رحل الى المد ينة الشيخ صالسح 
ابن عبد الله أبا ال وصالح بن عبد الله الصائخ وهما من عنيزة» ويبد و 
أن وجود عد د من العلماء النجديين المجاورين فى المدينة للعبادة 


والتعليم كان سببا فى رحيل الطلاب النجديين الى هذه المدينة أكر من 
e ۳‏ 
غيرها » ومن هولاء العلم لملا" ايخ اند يليج الذى بعد أن أصبح من 


البرى فا نتفع بعلمه عد د كير من الطلاب حعي توفي فيها » ومن ن ارز مول 


( = ) نقل عن ابن عیسی فى أحد مخطوطاته أن الوفاة فى, عبان ۱۱۲۴۲ 

١ (‏ ) هوالشيخ صالح بن عبد الله بن محمد بن ابرا هيم ابا الخيل مسن 
المصاليخ من عنزة ولد فى عنيزة وتتلمذ مل ع من علماتہا وأبرزهم 
الشيخ عبد الله بن عضيب ورحل الى المد ينة وتتلمذ على الملم اء 
فيها وخاصة الشيخ عبد الله بن سيف ثم عاد وتولى قضاء عنيزة وتتلمذ 
عليه عد د من العلما* منهم محمد بن سلوم وحمد بن شبانه ومحمد بسن 
على بن زامل وغیرهم توفی عام > ۸ ۱ ۱ ه/ ۰ ۷۲۷ ۱ م(الفخاری ٩‏ ۱۱ »ابن 
بشر )> ۰۷ ۳۳ ۲٠٠‏ / ١ج۳‏ )البسام: التحفة م۸ءاليسام : علماء 
نجد ۳٣۳۰۳٦۲/۲‏ »محمد القاضى : روضة الناظرين ٠۱١٠/١‏ » 
١‏ ءوقك شكك فی توليه قضاء عنيزة رغم ذ كر ابن بشروالبسام فى تحفة 
المشتاق لذلك والله أعلم 

( ۲ ) هوالشيخ صالح بن محمد بن عبد الله الصائغ ولد فى عنيزة وكان 
ضرير البصرء تلقى العلم على علامة القصيم الشبخ عبد الله بن عضيسب 
وغيره ثم رحل الى المدينة وتلقى العلم على الشيخ عبد الله بن سيف 

حتى اد رك اد را5 جيدا فى الفقه »وتولى قضا* عنيزة وقيل الرس كذ لك 

بعد وفاة زمیله محمد بن على ابن زا مل »تلقى عليه العلمعدد من 
العلماء کا لشي محمد بن سلوم وأحمد بن شبانه والأمير د خيل بن 
رشید ومتصور ابا الخیل وغیرهم توفی ۲ ۸ ۱۱هھ/ ۷۷۰ ۱م وله قصائد 
جيد ة » ورسالة فى علم النحو وأ ثر عنه معارضته لدعوة الشيخ محمد يسن 
عبد الوهاب . وقد رد على قصيدة الصنعانى المشهورة( ابن عيسى 
٠‏ ۽ ۲ »ابن حمید ١ . ٦‏ ٬ءالبسام:‏ علما* ۲ / > ۳٦۵ ۳٦‏ »محمدالقاضي 
روضه ۰)1۱ 

( ۳ ) هوالشيخ أحمد بن محمد بن خيخ (بكسر الخاء* الأولى ولد فى مقرن 
( الرياض) وتلق العلم فى نجد حتى أدرك وعد من كبارعلما*المنطقة 
ومن ابرز تلا ميذ حمد بن بسام» جاور في المدينة للعباد ة والتعليم 
حتى توفي فيا وهو من علماء النصف الأول من القرن الحادى عشر 
المنقور: الفواکه ۲۱۷/۱ ۲۰۰۱۰۰/ ۳۸١٠۲٠١۹‏ السام : علماء 
1۹۰/1( 
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العلماء النجديين فى المدينة الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف الذى عد 
من كار علمائها » وضربت اليه آبا طالابل لتلقي العلم عليه ليس من نجدفقط 
بل من مناطق أخرى علاوة على تلقي عد د كير من الطلاب المجاورين في 
المد ينة العلم عليه » ومن أبرز تلاميذ ه النجديين الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
امام الدعوة والشيخان السابقان أبا الخيل والصاتغ . 


أما الأحساء فكان الاتصال العام بيشها هين نجد قديما ومن المتوقع 


أن يرافق هذا اتصال علمي الا أن بعض الاشارات التاريخية تذ كر وجود 
u‏ 8 
اتصال علمي ابان حكم السلطان العالم أجود بن زا الذ ی مد نفوذه الي 


١ (‏ ) هوالشیخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف الشمرىولد فى المدينة 


المنورة وقرأً على علمائما والوافد ين اليما ثم رحل الى الشام وتتلمذ 
على بعض علمائها حتى مهر فى عدد من العلوم الشرعية وجمسع 
مكتبة حافلة بنفائس الكتب » وجلس للتد ريس فى المسجد النبوى وفضي 
بيته بظاهر المد ينة ورحل اليه عد د من الطلاب من بعض المناطق 
کالشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من نجد »والشيخ محمد بن عفالق 
من الا حساء » له نظم جيد فی ذ م الد خان »وهو موجود لد ى مع 
أرواق خطية الا أنه باسم عبد الله بن ابراهيم المالكى علما أنالشيخ 
قد اشتهرعنه أنه حنبلي وتوفی عام ۰ ۱۷۲۷/۵۱۱م » أبن بشرء 
۲۰/۱ ٬ابن‏ حميد ۲ ١‏ »ابن عيسى ۽ ۳؛ء البسام :عله ا 
۰۱/۲ - )»محمد القاضی : روضة ۳۱۳۰۴۳۱۲/۱ ). 


هو السلطان أجود بن زامل بن حسين بن ناصربن جبر العصامرى 
العقیلی ولد فی رمضان ۲۱ ۸ه/اکتویر ۸ ۱ ١م‏ فى بادية الاحساء 
والقطيف وتولى امارة الجبور شرق شبه الجزيرة بعد وفاة أخيه سيف 
الذى قضى على أخر ولاة الجراونة »واتسع ملك آل جبر فى عهده حتی 
شمل كل شرق شبه الجزيرة مع نجد كان مالكى المذ هب ولق بالشيخ 
لسعة علمه يذ كر له حرصه على أمن طرق الحح وخد ماته للحجيج في 
منطقة المشاعر» ليس من المعروف تاريخ وفاته الا أن الدكد ور 
عبد اللطيف الحميدان رجح أن یکون بعد سنة ٩۹۰۱‏ ه۵ھ/ ٩٥‏ > ١م‏ بما 
لا يتجاوز السنة»ء تولی بعد ه ابنه محمد ثم أبنه مقرن الذى مدحه 
بعض شعراء العامة فى نجد ( عبد القاد رالجزيرى : الدرر 
الفراتد المنظمة ط ر ١‏ ) مطبعة نهضة مصر نشر دار اليمامة »الرياض 
( =) 
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وكان لعلماء الأحسا* فى وقته مناظراتعلمية مععلما* نجد »كما يذ كر بعض 
المؤرخين استعانة هذا السلطان ببعض العلماء النجديين لتولي القضاء 
فى بعض نواحى مملكته » وكان المتخاصمون من بعض البلدان النجدية أحيانا 
يرفعون قضاياهم الى قاضى الأحساء اذا لم تحل فى بلدا ل 

ولقد كانت الرحلات العلمية الى هذا المركز العلمى من أبرز مظاهر 
الاتصال العلمى بين الأحساء ونجد نظرا لوجود عدد من كبارالملماء 
فيها » وكان بعض الطلاب النجديين يعود بعد حصوله على قدر من العلم 
الى بلده وبعضمم يطيب له المقام فيها فيتخذ ها سكنا له ولأولاده من بعده 
والبعض الاأخر يتخذ ها محطة للتزود من العلم فيها ثم يرحل منها الى مركز 
علمى آخر وخاصة الى العراق اما بدافعاقتصادى للبحثعن عمل أو يذ كر 
له بعض العلماء فيرحل للاستفادة منهم وقد يعود الى نجد بعد ذلك 
وربما آثر البقا* فيا . 


ومن ر الذين رحلوا الى الأحساء لتلقي العلم فيها شم 


PAA |° )= (‏ | ۲/۳/۲ الفاخرى 
1۱ »ابن بشر ۲/ ۹۱ ۱۹۲۰۱ ١ابن‏ عيسى ٠ ٩‏ »أبو عبد الرحمن 
عقيل : انساب الأسرالحاكمة فى الاحساء ,1/ ٣۰-۰‏ »دکتور 
شبك اللطيف الحميدان : مكانة السلطا ن أ جود بن زامل الجبری کي 
الجزيرة العربية : بحث منشور فى مجلة الدارة ع ج / س رجب ۱)۰۲ 
ص ۲۷-٥ ٦‏ ) 

١ (‏ ) المنقور: الفواکه ۱/ ٠۲۰٠/۲۰٠١۲۳۱‏ البسام: علماء نجد ۲ / ۹۲> 

(۲( هوا لشيخ منيع بن محمد بن منيع العوسجى وتنطق عاميا بالجم ع 
(العواة شز ) الب راني الد وسری »ولد فی ثاد ق وهي بلدة أسرته ¢ 
وتلقی العلم الأولى فیا ثم رحل الى الرياض والعيينة وتتلمذ فيہ ا 
على الشيخين عبد الله بن ذ هلان وسليمان بن على ثم رحل الى 
ألا حساء فد رس علی الشيخ محمد بن عفالق ثم عاد الى بلاده بعد 
أ د راكه فى العلوم الشرعية والعربية وتولى قضاء ثأاد ق مع التعليسم 
والفتیا وتوفی فی ہا فی أواخر شمر ذى الحجة عام ٠ر‏ / 


“۳~ 
(۱ ( 


الشيخ محمد بن عبد الرحمن عفالق وأثر ذلك فى مستوى الشيخ منيع اللغوى 
حیث عد من کار علماء نجحد الذ ين لهم اهتمام بعلوم العربية مع اهتماماتہسم 
الفقهية» ومن تتلمذ على الشيخ ابن‌عفا لق وعاد بعد |د راکه الى نجد الشيخ 
٤‏ ۲ 

أحمد بن محمد التويجائ الذى عد من كارعلما* سد ير فى القرن الثاني 
عشر بعد عود ته من رحلته العلمية الى الاحساء ۰ 


)= ) 


)۱ ( 


(۲( 


سبتمبر ۲ ۲ ۷ ۱م( أبن ربیعة ۲۰ / ۸۷ ۰ الفاخری ٩۷‏ »ابن عیسی ٩۳‏ » 
البسام: تحفة المشتاق ۲ ٩‏ ءالبسام: علماء نجد 457/۳+۰(40¥ 
هو الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عفالسق 
القحطانى » ولد فى الأحسا * عام ۰اه / ۸۸ م رحل الى 
الحرمين ود مشق وبغداد والبصرة والزبير لتلقى العلم على علمائها 
فی عد د من العلوم ومن أبرز أساتذ ته عبد القاد ر التضلبىالد مشقسي 
وجمعه الهلالى النجد ى وحسين بن ميمن البصرى وابراهي مم 
البغدادى وعبد الله بن ابراهيم بن سيف النجدى المد نى وغيرهمم 
حت أ د رك ومہر فی الفقه والعربية والفلك والحساب والمنطق وغيرها 
من ابرز تلا میذ ه محمد بن فیروز وعبد الرحمن الزواوی وأحمد التویجرى 
وقد أ د رك اب بن عفالق دعوة الشيخ محمد وعارضها الا أنه توفی تبلل 
انتشار هذه الدعوة فلم يصطد م بسا بشکل واسع اذ توفی ءام 
١ ۳‏ ١ھ‏ وقیل ۰404/4 0 1م ال Î‏ ن تلمیذ ه بن فیروز 
ذ کر أن وفاته فی ۲۰ من صفر عام ٦۲‏ ۱ ۱ه/ > فبرایر ۰ ۱۷۰م( ابسن 
حمید ۽ ۽ ۲ »البسام: علما ۳ / ٤ ۸ ۲٣-۸۱۸‏ الزرکلي : الالام 
¥۰۷ (. 

هو الشيخ أحمد بن م حمد بن عبد الله بن على بن محمد بن مارك 
ابن حمد التويجرى العغزى نسبا المجعي مولدا ومنشأً ووفاة تلقى 
العلم على عالم المجمعة الشيخ عبد القاد ر العديلى ثم رحل الى 
الاحساء لتلقى العلم على ابن ¿ عفالق حتى أد رك وعاد الىالمجمعة 
وتولى قضا*ها وتصدى للتد ريس والافتا* فينها وتتلمذ عليه عد د من 
العلماء كمحمد بن سلوم وعثمان بن عبد الجبار بن شبانه وعبدالله 
ابن داود وغیرهم »توفی عام > ۹ ۱۷۸۰/۵۱۱م( عثمان بن 
سند : سبائك العسجد ۲ »الفاخری ٩۱۱۹ء‏ ابن بشر ٩۰۰۸۹4۹/۱‏ 
ابن عیسی ۰۱۱۸۰۱۱۷ البسام : علما* ۱۸۹/۱ القاضی : روضة 
2/۱ 106 )° 


- ۲ = 


ويبد و أن اشتهارعدد من الأسرالنجدية فى الأحساء بعدد ممن 
العلوم كان من أسباب رحيل بعض النجديين الى هذا المركز العلمي لتلقسي 
العلم والاستقرار فيها ومن أبرز هؤلاء الشيخ سيف بن أ حمد المتيف الذدى 
نشا من عقبه أسرة علمية تلقى بعض أفراد ها العلم فى نجد ثم رحلوا الى 
الأحساء وبقى بعضهم فيا ورحل البعض الآ خر الى بلدان أخرى كالزبيسر 
والبصرة والمد ينة ویر 


ومن أبرز تلك الأسرالعلمية فى الأحساء التى تعود الى أل 
نجدى أسرة آل فيروز تلك الأسرة التى انتقلت من أكبر مركز علمى نجدى فى 
تلك الفترة( أشيقر) الى الأحساء وعدت من كبارالأسرالعلمية فيها »وقد 
التقى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أثنا* مروره بالأحساء لتلقى العلم فيها 
بأحد أفراد ها واستفاد منه وأثنى عليه لمعرفته ببعض جوانب العقي دة 
ووجود بعض الكتب العقد ية لمحققي السلف لديه »الا أن بعض أفراد هذه 
الأسرة ناوأوا الدعوة فيما بعد فرحلوا عن الأحساء الى البصرةعند هم اا 
ضمت للد ولة السعود ية الأولى سنة ۰۸ ۲ ١ه/ ٩۳‏ ۷ إم»وأثروا على بعسض 
تلامیذ هم فی هذا الاشاًء 


١ (‏ ) هوالشيخ سيف بن أحمد العتيقى ولد فى حرمسة -احدى بلدان 
سد ير وتتلمذ على علماء المنطقة حتى أجاد فى الفقه وتولى امامة 
أحد مساجد المجمعة ثم سافر لزيارة ابنه صالح الذى يدرس فض سى 
الأحساء فأ خذ فی التعلى عل بعض علمائها وخاصة آل فيروز مم 
توفى فى الأحساء عام ٠۸ ٩‏ ٠ه/٠۱۷۷م‏ ويعد من معارضي دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( أبن حميد ) > ءالبسام: ءلم اء 
.‘(FYTA‘TTY/1‏ 

( ۲ ) كالشيخ صالح بن سيف بن أحمد العتيقى ( ولد فى حرمة ۴١١٠١٠ه/‏ 
٩‏ > ۷ ١م‏ وتوفی فی الزبیر ۲۲٣۲‏ ۸۰۸/۵۱ ۱م»والشیخ محمد بن‌سیف 
ابن أحمد العتيقى المولود فى حرمة والمتوفى فى المدينة فى أواخر 
القرن الثاني عشر الهجرى / الثامن عشر الميلاد ى ( أبن حميسد 
¢ † »البسام: علما ° (A-A. /TToT +o ۲ / Y۲‏ 

( ۳ ) أبن بشر ۱۲۱/۱ ابن حمید ۲٦١-۲۷‏ ءالبسام : المرجع السابسق 
‘AATI-AAT/Y‏ 


= نإ - 


وقد رحل الى هذا المركز العلمي لتلقي العلم على علما* هذه الأسرة 


عد د من طلاب العلم النجديين ومن أبرزهم الشيخ عبد العزيز بنعبد الرحمن 


ابن عد 


و( (۲) ,. 
وان والشيخ عبد المحسن بن علىالشارخى الذى رحل الى الززير 


للعمل فيا اماما وخطيبا ومفتيا . 


(۱) 


هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن رزين بن عد وان الرزينى 
الحنظلي التميمى ولد فى أثيثية -احدى بلدان الوسم ثم رحسل 
الى الاحساء لتلقي العلم على آل فیروز » وکان اسمه عد وان فحولوه 
الى عبد العزيز وأد رك أد راك جیدا فی الفقه وعلوم العربية » كان 
شاعرا وشعره جزل ليس كالنظم الذ ى اشتهر به بعض العلما* »يعد من 
معارضي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وله رسالة حول هذا 
الموضوع » سافر بصحبة شيخه محمد بن فيروز للحح وتوفى بعدالحىج 

فى بلد ة العظيم من بلدان منطقة حائل نى ه۲ صر سنة ۷۹ ١ه‏ / 

۽ ١‏ اغسدطس ١٦۷١م‏ ( أبن حميد ٠۳۹۰٠۳٠١‏ البسام: المرجع 
السابق ۷۳/۲ع - ۷١‏ ). 

هو الشيخ عبد المحسن بن على بن عبد الله بن نشوان الشارخسي 
التاجر نسبة الى أسلافه ر التجار) من أل مشرف من وهبة تمي 

ولد فى الفرعة -احدى بلدان الوشم عام هروت 
وتلقى تعليمه الاولى فيا ثم رحل الى أشيقر فتعلم على علمائها »شم 
استوطنما عام .)> ١ ١‏ ه/ ۲۷ ۷ ١م‏ اثر فتنة نشبت بين النوا ر 
والمشارفة فى الفرعة » ثم سافر الى‌الاحساء للتزود من علمائہا الم 
طلبه من آل فيروز أهل الزبير للامامة والخطابة والفتيا والتعلي مم 
عند هم فرحل اليهم حيث لقى التكريم هناك اشتهر بسعة عله 
فى الانساب والفقه وخاصة الفرائض » يعد من المعارضين لدعوة 
الشيخ محمدبن عبد الوهاب »وله رسالة فى هذا الموضوع» توفى فضي 
اخر ذى الحجة عام ١۱۸۷‏ ه/ ٠۳‏ مارس )> ۷۷٠م‏ فى الزبير في 
الطاعون الذ ى عم العراق فى هذه السنة حيث قيل انه مات من 
الزبير فقط نحو ستة ألاف ( الفاخرى ٠١‏ »ابن بشر ۷۸۷۷/١‏ »> 
۲ / ۳۰ »وذ کر أنه تولی قضاء الکویت تبعا للزبیر »ابن حمید ٦٩۹‏ ۱ »ابن 
عیسی ) ۰۱۱ ۲١۲۰۹۰۱۱۰‏ إ۲ البسام»تحفةالمشتاق 14 › 
البسام: علما* نجد ٦1۸۰11۷/۳‏ 0 القاضی : روضة ۲/ ١ه‏ - ٣ه‏ »› 
الزرکلي : الاعلام ) / ۲۹۵ ) . 


-۲1- 


وتهيئة سبل التعلم أمام تلاميذ هم بالا نفاق عليهم وتوفير الكتب العلمية لهم 
النايهين من تلاميذ هم في رحلاتہم خارج الأحساء للحج أوغيره »كل هذه 
عوامل أثرت على حعاسة طلابهم للعلم مما انعكس على مستواهم العلمي » كما 
أشرت من جانب آخر على كثرتهم العد د ية وبروز أسر علمية تنتمى علميا لهذ ه 


الاسرة 


-الرحلات العلمية | 


المراكز العلمية خارح شبه الجزيرة العرية:- 

ولقد رنا طلاب العلم النجديون بأنظارهم الى المراكز العلمية 
خارجح شبه الجزيرة العربية هادفين الى الاستغادة من المدارس الحنبلية 
الموجود ة فيا » ومن آبرز المراكز العلمية التى توجه بعض هؤلاء الطلاب اليہا 
الشام ومصر حيث وجد فيهما عدد من عمد المذ هب الحنبلي »وكان بعض 
الطلاب النجديين يقتصر فى رحلته على أحد هذين المركزين ويعضهم لايكتفي 
بذ لك بل يحرص على الاستغادة من العلماء قيهما 


ابن عطوة الذ ى يعد رائدالحرك العلمية العى ظهرت فى نجد فى أولالقرن 

العاشر الهجرى ( ٠‏ ١م)‏ ويبد و آنه أول من رحل الى الشام ولفت أتظار 

۲ a 

فی مد رستہا المشهورة حتى أ د رك وعات بعد أن جمع کتبا كثيرة فی د مشق 

)١ (‏ كال سلوم وال العتيقي . 

( ۲ ) هی مد رسة ابی عمر والمنسوية الى بى عمرمحمد بنأً حمد بن محمد بسن 
قد ا مة( ولد ۲۸ ٥‏ ھ/ ۲ ۲ ۱م وتوفی بد مشق ¥‘ 1 ۰ م) وهو 


ی الا السام: طلماء د ۱ / ۰)۰4 


“Y~ 


بطريق الشراء والاستنساخ وأوقف بعضما على مد رسته فيا وحمل الباقسي 

معه الى نجد فأصبح مرجع العلما* فيها وكلمته النافذ ة فيما يختلغون فيه من 
۱ 

مسائل ية . 


(۲( 
سام 


الذ ی تظمذ على کا ر العلعاة فيها من أساقة ة وزاا: ابن عطوة وقد 


( ۳ 
عد د كير منها ووتفبا على طلبة العلم فى ۳ . 


) € ( 


وريما أثرا عليه فرتَبا له السفر الى د مشق حيث رحل اليا وتزود بالعملم 
من كبار علماء الحنابلة فيا »وقد نعل كما فعل شيخاه بتحصيل بع سض 


)۱( 


(۲( 


(۳ ( 
(€) 


البسام: المرجع‌السابق .٠١۲٠٠١/٠١‏ . الشبل : المرجسسع 
السابق ص ۲ ٥١‏ »وقد سبق ترجمة اين عطوة: 

هو الشيخ حسن بن على بن عبد الله بن بسام بن منيف الوهيببسسسي 
التميمى ولد نى أشيقر وتقلعذ على علماغما والمارين بها وخاصة 
البيان فى تفسير القرآن حيبت مربأ شيقر ف طریقه اللحح واستغا د منه 
الشيخ حسن ءثم سافر بعد ذلك الى الشام لتلقي العلم على علماء" 
الحنابلة فيها فتتلمذ على الشيخ موسى الحجاوى فلما تنقه عاد الى 
أشيقر فجلس للقضاء والفتيا والتعلیم حتي توفی فیہا عام ۵٩ ٥‏ / 
۳۸ ه م وله أبناء خمسة كلهم علماء الا أن أبرزهم الثيخ طلده 
كاتب وصية صقر بن قطام( البسام: المرجع السابق (YI YY1°/۱‏ 
البسام: المرجعالسابق ۲۱٣/۱‏ 

هو الشيخ أحمد بن ابراهيم بن محمد بن أبي حميدان واد 
أول القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر الميلاد ى وتعلم على عد د 
من علما* نجد ثم رحل الى الشام وتلقى العلم على علماء الحنابلة 
فيها وخاصة موسى الحجاوى »وعاد الى نجد فتصدى لاتعلب م 
فيها وهو من علماء القرن العاشر ( البسام : المرجع الساب ق › 
1/€ ۰)10 


- ۲A - 


الكتب من هذه المد ينة وأوقف بعضها على طائفة الحنابلة بد مشق » ومن أبسرز 
ما أ وقفه فيا الغفروع والزركشى والانصاف وهي مؤلفات لبعض مجتهد ىالحنابلة . 
(۱) 

ويعد الفيخ أحمد بن محمد بن شرف ممن اقتصروا فى رحلت م 
ود ة اين عطوة نبا قل اشتهاره فی نجد فتتلمذ على علعاء الام ف 
عاد الى تنجد ليجد الشيخ ابن عطوة قد اشتهر فلازمه وتتلمذ عليه. 

(۲) 

وممن رحل الى الشا م فقط الشيخ عیےد الرحمن بن محمد بن ذ هلان 
الذى بعد أ ن قى تعليمه فى العبينة » وعد أن تلم على عد من 
ا الرياش ولازم أخاه عبد الل واستغاد منه› كما تتلمذ على ا 
عبد الرحمن عد د من العلماء النجديين . 


ابن عبد الوهاب برحلته الى د مشق لتلقى العلم على علمانها حتى اذا أد رك 
فى العلم عاد الى نجد وأصبح من العلما* المعد ودين فيها »وكانت رحلتقه 


١ (‏ ) هوالشیخ أحمد بن محمد بن مشرف الوهیبى التميمى ولد فى أشيقر 
وتلقى العلم على علماشها ثم سافر الى د مشق فلازم علما*المذ هسب 
الحنبلي فيا لاسيما العلامة الشيخ موسى الحجاوى حتى مر 
فى الفقه ثم عاد الى نجد فواصل تعليمه على الشيخ ابنعطوة 

فعد من كار الفقها* النجديين ورحل اليه الطلاب للتعلم عليه وسن 
برز تلاميذ ه الشيخ محمد بن اسماعيل وابن عمه سلیمان بی على وابنه 
ا الله بن أ حمد وغیرهم توفی عام ۲ ١‏ . إه/ ۰۳٦١م‏ : 
البسام : المرجع‌السابق ١۹۲۰۱۹۲۳/۱‏ »منصورالرشيد : قضاة 
نجد »ءبحث نشر فى مجلة الداأرة ع ۲ / س > رجب ۲۹۸ ۱ھ ص۹١‏ ) 
( ۲( هو الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن ذ هلان ولد فى العيينة وأخذ 
عن علمائها ثم رحل الى الشام فد رس على علمائها ولازم الشيخ محمد 
ابن بد رالدین البلباني ( ت ۱۰۸۳ه/۲ 1۷۲ ۱م) ثم عاد الى نجد 
واستغاد من أخيه ثم جلس للتد ريس حتى توفي معأخيه فى 


)= ( 


- 1۲۹ = 


(۱) 
الى الشام وجلبه كتبا كيرة منہا مجال جدال بینه وبين الشیخ محمك ۰ 


أ الذ ين قصروا رحلتيم العلمية على سر قشني الف 
أبو نمی بن عبد الله بن راج جح الذى بعد أن تلقى العلم على كبارا 
النجديين رحل الى القاهرة ولازم مجتهدى المذ هب الحنبلي فيها وخاصة 
الشيخ مرعى بن يوسف ا لري ثم عا د الى نجد لنشر ماحصل عليه من علم 


٩ 4/۱/۸ )= (‏ ۱۸۸/۱۱ فی اء أصاب الرياض» من أبرز 
تلا ميذ ه أ حمد القصير ر( المنقور: التاريخ ه٦‏ »أبن ربيعة ٥۷ء٦٠۷»‏ 
الفاخری ۸۳ »ابن بشر ۲۱۹/۲ »ابن حمید ۱٦۰‏ »ابن عیسی » 
۳ البسام: علما* نجد ۰۸/۲) ) . 

)١ (‏ أبن حميد ٦١‏ ١ء‏ البسام : المرجع‌السابق ٠.١۰٦. ٠/۲‏ القاضى 
روضة ۱/ ۳۱۷ . 

( ۲ ) هوالشیح آيو نمی بن عبد الله بن راجح العرني »ولد فى عودة 
سد یر ورحل الى أشيقر فتلقى العلم فيها على الشيخين محمد بن 
ا سماعیل وسليمان بن على ثم رحل الى القاهرة فتتلمذ على الشيخ 
مرعي بن يوسف الكرمى الحنبلي وأجازه فى الفقه ثم عاد الى تنجد 
فجلس للتعليم والافتاء والتأليف حيث ألف منسکه ق الحح وغيره » وهو 
من علماء النصف الأول من القرن الحادى عشرر ابن بشر ۱٩۹۸/۲‏ »۰ 
البسام : المرجع السابق .(\or<lo¥/|‏ ) 

( ۳ ) هوالشیخ مرعې بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن | بي بکر بسن 
يوسف الكرمي نسبة لطور كرم فى فلسطين التى ولد فيا ثم رصل 
الى القد س فالقاهرة يعد من کار فقہاء الحتابلة كما أنه مۇرخ وأ د يب 
له عد د ٠‏ من الملفات فى كثير من العلوم عد منها ابن حميد سبعيسن 
کتابا وأثنى عليه »> كان يعرف لعلما“ نجد قدرهم اف أرسل احدى 
نسختي كتابه ( غاية المنتهى ) الى نجد مع رسالة تقدير لعدد مسن 
علما* نجد »توفى فى القاهرة في ريع الأول ۰۴ هھ /ينایر> 1۲ ۱م › 
له شعر جزل ضم فی د یوان ¿ الا أن فی بعضه غلو فی شخص رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومنه قول : 
لی ای مہجتی سحرا مم ذا تنام وکم اُسہرتنی سحرا 

أ 
أشكوك للمصطفى زين الوجود وسن أرجوه نقذ نى من هجر من‌هجرا 
( ابن بشر ۹14۱۳۲۷/۲ ۷۰۱۹۹۰۱1۹۸۰۱۹۷۰۱ ٠ابن‏ 
حمید ) ۳۰ - ۰۷ج ونقل ریا آخرا فی وفاته عن این سلوم أنه 
( =) 


-. (+ = 


فيا فجلس للتعليم والتأليف والافتاء. 


)۱ 
کما رحل الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب بن م الى وھں سی 


بعد استفا د ته من علماء المنطقةء وفى مصر تتلمذ على عمد ة المذ هب الحنيلي 
فى عصره الشيخ مور البمهوتی ويره من عاماء الحناباة فى مصر حت ى 
بعد هة عد دا من العلماء من الأبناء وا لاأ حفاد فأ صبحت أ سرته من ا 
عليه لقب ( أبي العلماء ) . 


)= ( 


)۱( 


(۳) 


فی ۲۲ أو ٠‏ من ذى القعدة من العام نفسه »ابن ضويان رسع 
النقاب و » الزركلي : الأعلام ‘(AA/A‏ 


هو الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب بن موسى بن عبد القاد ر بن مشرف 


الوهيبى التميمى تتلمذ على والده والشيخ على الفضلي وأحمد بن 


البسام »ثم رحل الى مصر للا ستزاد ة ثم عا د الی نجد بعد ادراکےه 


فى الفقه فجلس للقضاء ئی العبینة وا لتد ریس والافتاء حتی توفی فیا 
عام ٦‏ ه. - ١‏ ه/ 21 ١م‏ (المنقور: الغواکه ۲/۱ ٥۱‏ ۰التاریخ ٦‏ »ابن 
ربيعة ٦۲‏ »ابن بشر ۲ / ۲۰۷ »ابن حميد ۲إ ءالبسام: تحفة 
۳> »البسام: علما ° ۲ / ۹۳54۲ 6). 
هو الشيخ منصور بن يوتس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمدينعلىبن 
اد ریس البہوتی نسبة الى بهوت نى مصر الغربية » ولد 
۰ ه/ ۹۱ ١إ‏ م»وتلقى العلم على عد د من العلماء أبرزه م 
الشيخ عبد الرحمن ويوسق البهوتيين » والشيخ محمد المردارىوغيرهم 
حتی أ د رك فى الفقه الحنبلى وعد من کار مجتهديه ورحل اليه 
الطلبة من عد د من البلدان »واليه مرجع الحنابلة حتى الآن »من 
ابرز تلاميذ ه الشيخ مرعی بن يوسق وحمد الخلوتی وفورهم له مجموعة 
من المؤلفات الفقهية أبرزها ( شرح منتهى الارادات) اثنى ابسن 
حمید على کرمه وحبه للخیر وتقد یره لطلبته توفى فى القاهرة ف 
القاهرة فى ٠‏ ربيع الثانى سنة ۰1 ھ/ ۰ يولية 1> ٦‏ م(ابن 
بشر ۲ / ۲٣۰۰۲۰۷۰۲۰۱۰۱۹۷‏ وذ کر وفاته سنة ٣‏ ه٠‏ ٣ھ‏ وهو 
غير المشهورءالبسام : تحفة ٣‏ وقد نقل عن ابن بشر هذا التاريخ 
ابن حمید : ۳٣۰۰۳۰۹‏ الزرکی : ۲۲۹/۸ ). 
البسام: علما* ۲ / ۹۳ ه. 


- ۳۱ - 


وقد جمع بعض علماء نجد بين الرحلة الى الشام ومصر» ومن ارز 
هولاء العلماء الشيخ زامل بن سلطان الخط حيث رحل الى الشاام 
ولازم شيخ المذ هب الحنبلى فى عصره العلامة موسى الحجايى حتی تفذقه 
عليه وأجازه ثم مد رحلته العلمية الى مصر فاستفاد وتفقه على قاضىالحنابلة 
فيها الشيخ محمد بن أحمد بن النجار الفتوخي) ومن أجل ذلك اشتهر بأنه 
تلميذ الشيخين الحجاوى والفتوحى » ولما عاد بعد ادراكه فى الفق هه 


١ (‏ )سبقت ترجمته فى الفصل الأول من الباب الأول . 

( ۲ ) هوالشیخ موسی بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالمم 
الحجاوى المقد سى الد مشقى الصالحى ولد بحجة من أعمال نابلسس 
ويها نشأً وتعلم العلم الأولي ثم رحل الى د مشق فسكن فى مد رسة 
أبى عمر بحى الصالحية وقرأً الفقه الحنبلى على علمائها حتى تمكسن 
فيه وعد شيخ الحنابلة فى الشام فى وقته وک. ن أمام الجامع المظطلفرى 
بسفح قا سيون خلغا للشيخ أ حمد المرد اأ وی ( ت ۳۳/۵۹۰٥م(‏ 
له عد د من المؤلفات أبرزها الاقناع وتتلمذ عليه جمع غفير من علماء 
الحتابلة توفی بد مشق فی ربیع الأول سنة ۹1۸ ۵/ د بسمیر ٥ 1 ٠‏ ١م‏ ۰ 
( نجم الد ين‌الغزى را السار ۷/۲ ۲/۳ 4j H1‏ 
أبن ربيعة > ٦‏ وذ كر وفاته عام ۰1۷ إ١‏ الفا خری ۲ ٩‏ : وذ کر نوفا تهعا م ريه وهو 
خلا المشېورء أبن بشر 12/۲ |٠١ ١|‏ وقد أتفق مع الفززى 
فى أن الوفاة كانت فى ١۷‏ ربيع الأول عام 1۸ ۹ه»ء این حمید 
۰ ۰۲۳۱ ١۱٠۲ء‏ وذ كرأن الوفاة فى ۲ ١‏ ريع الأول من السنة السابقة» 
البسام: تحفق ۲۷ » الزرکلی ۸ / ٦۷‏ ۲ »وذ کر وفاته عام .۰ ٩۹ھ‏ ونقشل 
ذ لك عن ابن العماد فی شذ رات الذ هب ‘(TTY/A‏ 

)٣(‏ هوأبو بكر محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن على بن ابراه یمم 
ابن رشید الفتوحی يلقب بتقى الد ين بن شهاب الدين بن النجار 
ولد فى القاهرة عام ۸ ۸ه/ ٠ ٩۲‏ 1م وتتلمذ على والده عمد ة الحنابلة 
في مصر حیث مهر فی الفقه واصوله كما د رس على الشيخ أ حمد البہوتى 
وأ حمد المقد سى وعبد القاد ر الجزيرى ثم رحل الى الشا واستفاد 
من علماء الحنابلة فيها ثم عاد وقد أد رك ادرا جيدا فألف ( منتهي 
الاراد ات) فى الفقه الحنبلى فى حياة والده حيث اثنى على قدا ة 
ابنه فی التأليف » وبعد وفاة والده عام ٩‏ ) ۹ه/ ۲٤١٠م‏ ويعض 
عمد O OES‏ انتہى اليه الفتيا فى المذهب 
الحنبلى » وقد 
الخصال توفی فی يوم الجمعة | صفر ۲ ۲1/۹۷ سبتەر )۰1( . 


ل ازى : المصد ر السابق ۳/ ٩)‏ »ابن حمید ۲۲۰ »٣٣۲٣۲‏ 
الزرکلی ۲۳٣۳/٦‏ ). 


عليه عد د من العلماء المعاصرين فى عد د من 


- T= 


من هذ ين المركزين العلميين أخذ فى التد ريس فى منطقة العارض وتولى 
قضاء الرياض» وكان ضمن من يطلق علیہم( فقہاء الا . 

ومن هؤلاء كذ لك الشيخ محمد بن ابراهيم بن أبى خد أن »وقد 
استفاد فى رحلته الى الشام من الشيخ موسى الحجاوى الذى أجازه باجازة 
مطولة بعد ملازمته له أكثر من سبع سنين وقد أثنى عليه فى هذه الاجازة 
وأذ ن له أن یغتی وید رس على مذ هب الامام أحمد بن حنبل » ولما أراد الشيخ 


محمد بن أبى حميدان الزياد ة فى العلم رحل الى القاهرة وأخذ عن بعسض 
علماكها ولازم المحدث الشافعى محمد بن أحمدالفيط الذى أجازه فى 


الحديث»وهذا يرينا أن بعض‌علما* نجد لم يقتصروا على الفقه فى د راستمم 


١ (‏ ) المنقور: الفواکه ۱/ ۲۳۱ ۳۸٦/۲۰۲۹۰۰۱‏ البسام :عله اء 
نجد ۲٣۲۰۲٦۱/۱‏ 

( ۲( هو شس الد ين أبو عبد الله محمد بن برها ن الدين ابراهيم بسن 
محمد بن أبی حمیدان ولد فی حدود ۹۲۰ ه/ ۲ ١١٠٠م‏ وتتلمذ على 
بعض علماء نجد ثم رحل الى الشام فتعلم على العلامة موسى الحجاوى 
حيث قرأ عليه كتابه الاقناع كر من مرة كما قرأ عليه عداد من كت ب 
الحتابلةء ثم مد رحلته الى مصر للاستزاد ة من العلم فاستفاد مسن 
الغيطى فى الحد يث وأجازه فيه عام 1۸ ۹ه/ ۰ مالم ا 
د رك فی عد د من العلوم عاد الى نجد فصار من کا رعلماء ا 
وقص.د ه الطلبة للتعلم عليه حتى توفى فى أواخر القرن العاه 
الہجری / الساد س‌عشر المیلاد ی ( المنقورءالفواکه ٩۹۱-۳۸۹/۲‏ 
البسام: المرجع السابق ۷۷٠٠۷٦4/۲‏ ) 

(۳) هو محمد بن أحمد بن على بن, أبى بكر يلق بنجم الدين الغفيطى 
نسبة الى ( غيطالعدة) أور أ بی الغیط) فی مصرالاسکندرى 
الشافعی ولد ۹۱۰ه/) > هم تتلمف على والده فى الحديث وكذا| 
غیره من العلما* حتى مهر فى عدد من العلوم الا أنه برز فىالحد يث 
والتفسير حتى عد من كيار المحد يثين والمفسرين »وكان فيه توف 
الا أنه كان أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر وخاصة مع الأمراء والأكابر 
وله فی هذا أد وار جيد ة فى اخماد كشبر من الغتن › »واشتهر بالحلسم 
حتى أحبه الناسء تتلمذ عليه عد د من العلماء من أكثر الأقطار وألف 
مجموعة من الکتب › توفی فی ۸۱ وقیل ۸۳ وقیل ۷٥۰۷۳/۵۹۸)‏ »› 
٩‏ ۷٥۱م‏ (الغزی ۲ / ۳-۰۹ ۰٥‏ ۲ ۸ ۰الزرکلی ۲۳۲/۲٦‏ ). 


-\- 


على علماء المذ هب الحتبلي فى التعلم » وبعد ذلك عاد بن ابی حميیدان 
مد رک لعد د من العلوم فأصيح من بار علماء نحدك وقصد ه الطلبة للاستفادة 
مزللا. 


وممن جمع فى رحلته العلمية بين هذ بن المركزين الشام ومصر وتوفي فى 
الثانى الشيخ عثمان ب بن أحمد بن قافا ألذى تلقى تعليمه فى نجد على 
علما* العيينة ثم رحل الى د مشق ولازم علما*ها خاصة الحنابلة منهم حتسى 
أد رك فى عد د من العلوم كالفقه وأصوله والنحو الى أن احتدم النقاشبينه 
وبين مفتى الحنابلة بد مشق فى بعض المسائل الفقمية فقرر الرحيل الى مصر 


۷۷١/۲ البسام: المرجع‌السابق‎ )١ ( 

( ۲ ) هوالشیخ عثمان ب بن أحمد بن سعيد بن عثمان بن أحمد بن قاد 
النجد ى ثم الد مشقى فالقا هری ولد فى العيينة وهو المشهور الا أن 
القاضی, ذ کر أنه ری بعض المرا جع تذ كر أن ولا د ته کا نت فی وط 
سد ير وأن ذلك عام ۲ ۲ ٦١ ۳ /ه١ ٠‏ إمتتلمذ على الشيخ عبد الله 
آل ذ هلان وهو ابن عمته ثم استفاد من علما* الحرم الك ى 
ضىء دد من العلوم ثم رحل الى دمشق 
ولازم شيخ الحنابلة نيما أبا المواهب محمدبن عبد الباقى واستفاد 
منه فىالفقه الحنبلى كما استغاد من غيره من علماء الحنابلة ثم رحسل 
الى مصر فاستفاد من العلماء الحنابلة فيما الى أن أدرك ادراكا 
جیدا فی عد د من‌العلوم فألف فيا مؤلفات جيد ة كما استفا ل مناه 
عد د من العلماء فیہا توفی فى مساء الاثنين ١ ۲١‏ جمادى الأولسى 
عام ٠۰۹۷‏ ه/ ٩‏ ابریل 1۸٦1‏ ۱م (٠‏ عثمان بن قائد : هداي ةة 
الراغب لشرح عمد ة الطالب ص _٥ ۷۷۰۵٥۷٩‏ من مقد مةالشيخعبدالملك 
بن ابراهي مم آل الشیخ وذ کر أحمدا آخربعد سعید کما ذ کر 
سعيدا أخر بعد عثما ن الثانى وانظر كذ لك ص ٣‏ من مقد مة الشيسخ 
حسنين مخلوف التى أثنى فيا على الشيخ عثمان ولکنه ذ کر أن وناته 
فی ۽ ١‏ جماد ى الأولى عام . . ١‏ إه وهو خلاف المعروف » الفا خرى ١‏ ۸ » 
ابن بشر ۲ / ۷ ۲۱ »ابن حمید ۷۰ ۱۷٦۰۱‏ ۰ابن ضويان : رفع النقاب 
> ۷ الزرکلی ۲ / ۳۹۳ ۰البسام: علما؛ نجد ۳ / 1۸1-1۸۲ ›القاضی 
روضة ۲ / 1۷ - ۷۰ ). 
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وتتلمذ على علا حقی آد رك اد راک جید ا فأ شد شتهر فی فصر امامو اقيق 
) ۱( 
المقام فى القاهرة حتی توفی فیها . 


+ الاأستفادة من مرور بعض العلماء على حك :+ س 

ولقد كان طلاب العلم النجديون حريصين على اهتبال أى فرص ة 
تحقق لهم الاستفاد ة من علما* المناطق المجاورة وغير المجاورة الذي نن 
يستغلون مرور بعض العلماء المصاحبين لقوافل الحج أوالتجارة ليتتلمسذ وا 
عليهم ولو لفترة قصيرة أو قد يقومون بنسخ بعض مامعهم من كتب »ورر ما 
هد ى أو باع بعض هؤلاء العلماء شيئا من هذه الكتب الى طلبةالعلم 


ومن أبرز من مر فى نجد فى طريقه الى الحج وتأخر فيها العلاممة 
محمد الجزر الذی اضطر لہذا التأخرعن حج عام ۲١۹/۵۸۲۲‏ ١م‏ بعد 
أن عرض للقافلة التى هو فيا قطاع الطرو بعد مغاد رتها عنيزة ونهبوا مافسى 
القافلة من أموال وخاصة مامع الجزرى من تحف وهدايا كان يريد اهدا*ها 


١ (‏ ) أبن قائد : هداية الراغب ص ٦‏ ۷ه من مقدمة الشيخعبد المل سك 
آل الشیخ »ابن حمید ۱۷٩‏ »ابن ضویان .۷ »البسام ۲ / ٩۸‏ القاضی 
روضة ۲ / ٦۹‏ . 
( ۲ ) هو محمد بن محمد بن محمد بن على الشهير بالجزرى نسبة الى جزيرة 
ابن عمر علي الفرات »ولد بد مشق عام ۷٥١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ ونشابہا 
وحفظ القران وعمره ۲ ١إ‏ سنة » ثم أصبح من کبار اهل القرا*ات فیہا 
اذ ابتغى فيا دارا للقرآن » رحل الى مصر مرارا وكذ لك بلاد الروم 
( ترکیا ) وما ورا* النہر والقى عصا التسیار فى شيراز حتى تولسى 
قضاء۶ها وتوفی فیہا ۸۳۲۲ھ / ۲۹ ) ١م‏ بعد شيخ القرا*والمحد ثیسسن 
فی وقته » کما يعتبر من أئمة التصوف » له مجموعة من المؤلفات تتركز 
فى القرا*ات وطبقات القرا“ والمناقب والحد يث» وله نظم وأراجيز كتيرة 
فی القرا۶ات( الغزی ۱ / ۲ ۰٥‏ ۲ / ۳۳ ›الزركلی ۷/ ) ۲۷ ۰ ١٠۲۷ء‏ دائرة 
المعارف الاسلامية ١۸١١١د )1١١١‏ .۰ 


۳ قبيلة لا الطاعية ا کان ذف وا نجد وما 
) ف تقد ةا فر لا ت ر لی وا سح فی وماحولہا مذ 
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لأعيان الحرمين حيث رجع وصحبه الى عنيزة وجلس فيا قرابة شمر وكان معه 
بعض الكتب التى رد ها له بنو لام » وقد نظم فى عنيزة خلال هذا الشمر: 
( الد رة المضية فى قرا ءات الأئمة الثلاثة المرضية ) الى صور فيها هذه 
الحادئة التى تبين جانبا مهما لأحوال نجد الأمنية فى تلك الفترة حيث 
قال فی ما : 

غرببة أوطان بنجد نظمت ہا وعظم اشتغال البال واف ويف لا 

صد د ت عن البيت الحرام وزور ال ققام الشريف المصطفى امرف اللا 
وطبقنى الأعراب بالليل غفلة فما تركوا شيا وكدت لأقت لا 
فأد ركنى اللطف الخفى ورد نسي عنيزة حقى جا*نى من تكف لا 
بحملی وایصالی لطیبة امنا فیارب بلغنی مرادی وس ہلا 


ومن المعتقد حصول فائدة علمية من هذا العلامة لبعض أهل 
عنيزة الى عرفت كيلد ة منذ القرن السابع الهجرى / الثالك عشرالميلادى 
سواء كانت هذه الفائد ة بتلقي العلم على الجزرى خلال الشمرالذى 
جلسه فى عنيزة أو نسخ بعض مامعه من الكتب » كما أن اكرام أهل عنيزة 
لهذا العالم بقبوله لاجا لديم والقيام بما ينوبه خلال ذلك الشمر دليل 
على معرفة لقد ر العلم والعلما* فى هذه البلدةالقى عرفت بهذه الناحي ة 


( ۱( انتشر فی تلك الغترة الاعتقاد بقصد الزيارة للقبر النبوى والمبالغفة 
فى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ومعل وم أن القصد لزيارة 
المد ينة انما هو للمسجد للصلاة فيه ثم زيارة القبر اثر ذلك لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تشد الرحال الا الى ثلادة 
مساجد وقال فيه : ( ومسجدی هذا ) ولحدیث » ( لا تطرونی کا 
اطرت النصاری عیسی بن مریم ) وغيرها . 

( ۲( عن هذه الحادثة : محمد بن أحمد الفاسى : العقد الئمين فى 
تاريخ البلد الامين . تحقيق فاد سيد » مطبعة السنة المحمدية 
القاهرة ۸۲ ۱1۲۹/۵۱۳م ۰۱۸۲/۲ محمدالعبودی : بلاد 


۰.۱۹٤۸ /۸ القصیم‎ 
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(۱) 
منذ فترة متقد مة عن قيام الدعوة» وهذا أيضا لاد اأ ن يکون قد انعس على 
نفسية الجزرى بمنح مامعه من کتب »ونشر مايستطیيع نشره من علم خلال 
بقائه فى عنيزة. 
(۲ ) 

آشيقر سنة ۹۰۳ ه/ ۹۸ ١ه‏ فى طريقه الى المد ينة المنورة فأقام بعسسض 
الوقت فى أشيقر ولازمه خلال ذلك بعض طلبة العلم فى أشيقر واستفاد وا بما 
لد يه من علم وريما قاموا بنسخ بعض مامعه من كتب » وكان من أبرز المتلقين 
عليه العلم فى أشيقر الشيخ حسن بن على بن بسام فى الفقه والعقا؛ دد 
الشيخ معين الدين بتحرير أجوته عليما » ولما كان الشيخ حسن بن بسام 
من نساخ نجد تبل الدعوة فمن المعتقد نسخه لبعض الكتب وضمها لمكتبته 
التى وقفها على طلبة العلم فى أشيقرء كما أن من المعتقد استفادة طلبة 
(FJ) 6 1 >‏ 

اخرين من هذا العلامة فى أشيقر . 


وما من شك أن مرور علامة الأحساء فى وقته الشيخ محمد بنعبدالرحمن 


١ (‏ ) من الأمثلة على ذلك رحيل أمير وأعيا ن أهل عنيزة للشيخ عبدالله 

أبن عضبب حينما قد م المذ نب وطلبوا منه أن يرحل عند هم لينتفعسوا 

بعلمه حيث وافق على ذلك وأقام بينهم معززا مكرما ( ابن حميد ۳ه 
البسام: علماء نجد ۱۸/۲ ه»القاضی : روضة ۳۱۲/۱١‏ ). 

( ۲ ) هو معين الدين محمد بن صفي الدين عيد الرحين بن متمد 

الحسينى الأيجى ولد عام ۲ ۲۹/۵۸۲۳ ۱م وهو من أهل ایج احدی 

بلدان فاأرس قريبة من شيراز » شافعى المذ هب يلقب نغسه بالسنى 

لحرصه على التسرك بالسنة رغم أنه من المنتسبين لعلي رضى الله عن 

من أئمة التفسير والفقه المحققين له مجموعة كتب منها : ( جامع‌البيان 

فى تفسير القرآن ) و(بيان المعاد الجسمانى والروح ) و(شسرح 

الأريعين ) ) قد م مكة فجاور با للتعليم والعبادة حتی توفي 

فیھا سنة وم۰ ۹ه وقيل ۹۰٦‏ ه/ ۰٠٠١٠١۰‏ ٠١١٠م‏ ( الغ زى 

۲۰۸۰۳۲۰/۱ المنقور: الغواکه ۲ / ۸ ۰۱ ۲۲ »الزرکلی :الاعلام : 


‘(IA/Y 
.؟١٠٦٠۲٠٠١/١ الام : المرجعالسابق‎ (۳( 
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استغلها عد د من طلبة العلم فيا »كما أن مصاحبة أبرز تلاميذه له وهو 
۱ 
الشيخ محمد بن عبد الله بن فيرو كان ن¿ عا ملا من عوامل توسیع مجال هسدذه 


الاستفاد ةاذ كما یستفید منه عد د من الطلاب يستفيد من تلميذه عدد آخسر 
سواء كانت هذ ه الاستفا د ة بالتلقى الماشر أو عرض أسئلة علمية عليہ ما »> 
أو نسخ بعض مايحملانه من كتب »ولقد كانت مصاحبة بعض العلماء للنابهينن 
من تلاميذ هم مظہرا من مظاهر الملازمة العلمية والتقد ير والتش جي عع 
لهؤلاء التلاميذ » ويذ كر فى هذا الصدد أن بعضا من أهل عنيزة لما رأوا من 
ابن عفالق تقد يما وتعظيما لتلميذ ه ابن فيروز سألوه عن سبب ذلك فقال : 
٤‏ ۲ 
تفرست فيه شيا عظيما » وأطنب فى مد2 . 


( ۱ ) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله بن فيروز 
ابن محمد بن بسام من بنى وهيب من تميم ولد فى الأحساء فى 
۸ ربیع الأول عام ۲ )> ۱ ه/ ۱۱ آکتویر ۱۷۲۹ وک بره 
وعمره ثلاث سنین اثر صابته بالجد رى تتلمذ على عدد من العلم اء 
أبرزهم والد ه ه وابن عفالق وعبد الله بن عبد اللطيف ومحمدحباأاة 
السند ى وغيرهم كل فى العلم الذى مهر فيه حتى أد رك اد راک ا 
جیدا فی عد د من العلوم » وقد أشنى ابن حميد على حفظه وذ كائه» 
وتأهل للتعليم فى حياأاة والده حيث رحل اليه الطلاب من كثير مسن 
البلدان وتفرغوا للتعليم اذ وفر لهم السكن والغذاء »له مكتبة 
ضخمة فرع نساخا لتا مين الكتب لہا ۾ له عد د من المؤلفات لکن اا 
ليست على قد ر علمه » وله نظم فى عد د من المناسبات»يؤخذ عليه أنه 
من کا ر معارضي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى كات 
السلطان العثمانى يستثيره ضد الدعوة والد ولة السعودية ثم لما 
ضمت الأحسا * عام ۸ حل الى البصرة مع طائفة 
كبيرة مر ن سرت وتلاميذه وتال و ی 
سم رات لا سام ت ت على ساکي جد وار الاما PIA“‏ 
وصلى عليه فى البصرة ثم فى الزبير حيث دفن فيه( الفاخرى ١ ۳١‏ »ابن 
بشر ۱۳۹۰۱۳۸۰۱۳۱/۱ وذ کرالمحقق أن ولاد ته عام )۱ إھ » 
ابن حمید ۲۹۱-۲۵۷ »البسام: علما* نجد ۸۸۲/۳ - ۰۸۸٦1‏ 
القاضی : روضة ۲ / ۱۷۸-۱۷۲۱1 )۰ 

( ۲ ) أبن حميد ۲٦.‏ ١البسام:‏ المرجع السابق ۸1۹/۲ AY‏ 
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ولقد أثرعن الشيخ عبد الله بن عضيب حرصه على الاستفادة مسن 
العلما* المارين بنجد من سائرالبلدان الاسلامية» وتلقى العلم علي مم 
كل فى حقل تخصصه واهتمامه حتى عرف علوما لم يعرفها كثير من العلماء 
۱ 
النجديين قبله أو بعده كالمنطر ! 


-العلاقة بين الطلاب وأساتذ تهم: - 

يكد تاريخ التربية الاسلامية أن الطلاب السلمين قد أحلوا معلميهم 
مكا نا رفيعا وتأد بوا بالأدب الجم ابان تلقيهم العلم على معلميهم وبعد ذلك 
واستمد وا ذ لك من التوجيه الالہى لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأن يتأد بوا أمامه وهم يتلقون منه التعاليم الاسلامية » وأن يوقروه التوقير 
اللائق بشخصه» وهذا التوجيه بينه قول الله عز وجل : ( يا أيہا الذ يسن 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول کجہر بعضك-م 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون »ان الذ ين يغضون أصوات ممم 
عند رسول الله أولئك الذ ين امتحن الله قلويمم للتقوى لهم مغفرة وأجر 
عظم) ومن هنا فقد تجاوز المسلمون بهذا التوجيه شخص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى كل أستاذ وعالم لأن العلماء ورثة الأنبياء فيروى عن 
أحد العلماء قوله :" ماد ققت بابا على عالم قط حتى يخرح فى وقت اروب » 
وتيل فى ذلك : "الآباء ثلائة: أب ولد ك وأب رباك » وأب علمك» وخير 
الآباء من علمك " ريروى عن الامام الشانعى قوله عن تلقيه العلم ءلى الاما م 
مالك :" كنت أقلب الورق بين يدى مالك تقلبيا رقيقا هبية أن يسمع وقهه * 
وقال أحد تلامذ ة الشافعى : " والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعى 
ينظر الى هيبة منه" وقد عد من الآداب التى يجب على الطالب أن يلاحظہا 


١ (‏ ) أبن حميد ۲ ٠٠۳۰١٠١‏ ١البسام‏ : المرجعالسابق ۲ / ١۷‏ هءوقسد 
نسخ شرح التهذيب فى المنطق وكتب عليه هوامش تدل على قرا*ته 
له قرا ۶ة عمق وهم . ۰ 

٣» ۲ سورة الحجرات اية‎ ) ۲ ( 
Prt /T PIIAAT/A1 °۲ 
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مع أستاذه : أ بمشي أمام معلمه » ولا یجلس مک نه » ولا ببتد یع الكلام عنده 


1 باذ نه» ولا يكثر الكلام عند ه » ولا يسأله عن ملالته » ویجتنب خط هه » 


( ۱( 
ويتمشل أ مره فى غير معصية . 


ولقد اقتد ى الطلاب النجد يون بأسلافهم السلمين فى هذه الناحية 
فكا نوا فى مرحلة الطلب ومابعد ها يعاملون شيوخهم بمنتهى التواض ع 
والأدب يد فعمم فى ذلك الحرص على الاستغادة القصوى من معلميمم وتلك 
ناحية نفسية وعاها هؤلاء الطلاب اذ بقد ر مايمنح الطالب أستاذه تقد يرا 
واحترا ما صاد قا بقد ر مایقابل الأستاذ ذلك بالبذل العلمى الواسع» دشم 
مايلبث هذا الأدب وذلك التقد ير والاحترام أن يكيف العلاقة بين المعلمم 
والطالب طيلة حياتهما مع ملاحظة أن ذلك لم يمنع من حصول نقاشعلم سي 
واختلاف أحيانا حول عد د من المسائل الا أنهم يلتزمون بالمدأ القادل 
( اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية) . 


ن فيما أطلقه الشيخ أ حمد ب ل سام على نفسه فی سؤاله لأستانذه 


أحبد بر بن خيخ مايدل على منتهى التواضع والأدب معالشيخ عند الطلبة 


)١(‏ د . أحمد شلبى : تاريخ التربية الاسلامية ط ( هم ) طبعونش ر 
مكتبة النهضة المصرية »القاهرة ۱۳۹٩‏ ھ/ ۱۹۷1م ص ٠۲٠١‏ 

( ۲ ) هوالشیخ احمد بن محمد بن عبد الله ب بن ببسام ب بن عساکر منآل‌زا خر 
الوهيبى التميمى ولد فى أشيقر عام 4۹۷۸ه/ ١۷١٠م‏ وتتلمذ على 
علماتها ثم رحل الى الرياض وتتلمذ على ابن خيخ ثم رحل السى 
القصب فتولى القضا* فيها ثم انتقل الى ملهم وصار قاضيافيها كذ لك 
ومنها رحل الى العيينة وتولى القضا* فيا » مهر فى الفقه والتاريخ 
والانساب وتعد نبذ ته فى التاريخ أولى المحاولات النجدية لكتابة 
التاريخ توفى فى العيينة عام .)> . ٠‏ ه/ ٦۲١‏ إم وهو جد آلبسام اامغروفين 
فى عنيزة وغيرها ( المنقور: الفواكه ۲)٠٥/۲۰۵٠۱١۰۰۲٠٥ /١‏ > 
۷ 4 تاریخ ۸٤۷‏ ابن ريع ةة 
۲ ۸ه الفاخری ٩‏ »ابن بشر ۲۰۸۰۲۰۷۰۱۹1/۲ ابسن 
عيسى |۲۱ ۲14 4 ۰ ۲40 440 0 ۲00 14 ۲۰+ ۲۰¥ ۲ i‏ لام 


تحفة ٩‏ ه٠‏ إ٦‏ ءاليسام: : علما ۱۸۸-۱۸1/١‏ ١القاضی‏ : روض ةة 
0۹4۸/1(‘ 
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النجد بين فی تلك الفترة » يقول ابن بسام فى هذا: " ورفعالأمر الى خويدم 
ناك 2 

وفى المقابل فقد كان هؤلاء الطلبة يضفون على أساتذ تمم لقاب 
التفخيم أثناء تعليقهم على الا جابات الفقمية لهولا* لاساتذ ة ومبعث ذلك 
اعجابهم الشد يصتلك الاجابات السديد ة واحتقار علمهم أمام علم أساتذ تم 
وهذا كله عائد الى تلك العلاقة الحميمة بين الطلاب والأساتذ ة النجد ييسن 
اذ أن هذه الألقاب مهما بلغت د رجة فخامتها فهى تعبيرعما يكن هة 


هولاء الطلاب تجاه I)‏ من محبة وتقد یر » وقی هذ | الصد د قال 


١ (‏ ) المنقور: الغواکه ٠۰/١‏ هءوابن خیخ سبقت ترجمته. 

)۲( هوا لشیخ سلیمان‌بن‌علی بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد نن 
مشرف من ال زا خر الوهیبی التميمى جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
امام الدعوة - ولد فی أشيقر وتلقى العلم على علما* نجد لشب سخ 
أ حمد بن ناصر بن مشرف والشيخ عبدالله بن عبد الوهاب بسن 
مشرف والشيخ محمد بن اسماعيل حتى أد رك اد راک جيدا فى الفقه» 
طلبه أهل روضة سد یر لتولی القضاء فرحل الیہم ثم تركہا اثر 
خلاف مع بعض اهلها الى العيينة حيث تولى القضاء فيها وانتشرت 
سمعته فى نجد فانتهت اليه الفتيا فيا وقصده طلاب العلم من كل 
مكان »لف منسكا فى الحج وهم بشرح المنتهى لولا علمه بشرح الشيخ 
منصور البموتى له »له عد ة أجابات فقهية نقل المنقور بعضها فسى 
الغواكه » توفى عام ٦1۸ /ه١ ٠۷ ٩‏ ١م‏ فى العيينة( المنقور: الفواكه 
TUA‘TLocT1/Y+ o‘ TeLETeTo‘cePTYTACT144T10/1|‏ 
٩‏ ۳۲۰ التاريخ ۲ ۳۰5 0›أبن ربيعة ۲)0 ›٥0‏ 11415411 
الفاخری ۰٦۹‏ ۰۷۳ ) ۷ »أبن بشر ۲ / ۲۱۰۰۲۰۹۰۲۰٦1‏ »ابن ‌حمیسد 
۰۳ ١ابن‏ عیسی ٦۲ ٠٠٤‏ البسام: تحفة ٣‏ )اليسام : علم اء 
نجد ۳۰۹/۱ .)۳۱٣۳-‏ 

(۳) هو الشيخ محمد بن أحمد بن اسماعيل بن عقيل بن زهرى بسن 
جراح الثورى نسبا السبيعى حلفا ولد فى اشيقر وتتلمذ علىعلمائ_ا 
ومن أبرزهم الشيخ أحمد بن محمد بن مشرف » وواصل تعليمه حتى صار 
علامة الد يار النجد ية وقصده الطلاب والعامة للتعلم والاستفت اء 
وكان عمد ة فى الفقه والا نساب » كما أثر عنه الكرم وحب الخير» وهو 

)= ( 


“(1 - 
(۱) 

جوابى كيا أجاب به الشيخ الأمين والشامة البيضا* فى العالمين* »وسا 

يند رج تحت ذ لك تخصيصمم أساتذ تم بالدعاء حين ذ كرهم أحياء أو أمواتا ء 

ومن الأمثلة على ذلك قول الشيخ أحمد بن محمد البلجائى معاة ل 

على جواب شیخه ابن اسماعیل وااشیخ سایمان بن على : " جوابی کا أجاب 

به الشيخان » ألبسهما الله التقوى ولاه وكذ لك قول الشيخ أحمدالمنقور 

فی مقد مةمجموعه ینا أن ما ذ کره فیه‌من سا ئل قد استفا د آغلبیا من‌شیخه عبد الله 

ابن ذ هلان فقال : ( غالبا بعد الاشارة من شيخنا وقد وتنا المي سخ 

عبد الله بن محمد بن ذ هلان بل الله بالرحمة ثراه » وجعل جذ ةة 
الفرد وس اوا( 


( = ) مۇسس بیت العلم فى آل اسماعیل حیث وجد من أبنائه وأحفاد ه وا خوته 
علماء أجلاء أثنى عليه الشيخ مرعی بن يوسک وغیره توفی فی ذ یالحجة 
عام ٠ ۰۵ ٩‏ ه/ ) ١‏ ديسمبر ٦ ) ٩‏ ١م‏ فى مكة بعد أن عقد نية الاحرام 
بالحج ( المنقور: الفواکە | / ۲0 4 ۷ ۲0 )۸ه › 0 ە) ).ەه 
e ACA ‘TOYO QCTEYCTLo /YTcto Toto‏ تاخ 
٩۰ ٩‏ »ابن ربیعه ٦۳۰۵۱‏ »ابن بشر ٣۱۸۰۲۰۸۰۱۹۸/۲‏ ۰ 
ابن عیسی ٩‏ ه٠البسام‏ : تحفة ٩۷‏ »البسام: علما* نجد ۷۸۸/۳ - 
۰ ءالقاضی : روضة ۲ / ۱٦۲-۱1۰‏ ). 

.٦/١ المنقور: الفواكه‎ )١ ( 

( ۲( هوالشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن بجاد وينسب أحيانا فيقال 
البجادى الوهيبى التميمى ولد فى أشيقر وكان والده من وجه اء 
البلد ة وأثريافبا وله سمعة فيها وما حولها » فتعلم القرا*ة والكتابة 
فيما ثم طلب العلم على كار علمائا وأشهرهم الشيخ محمد بسن 
اسماعیل حقی أ د رك غى الغقه » وله فيه مسال عد يد ة وأجوية سد يد ة 
وقد أ ورد المنقور فى الغواكه بعضا منها » وله معرفة فى الأنساب » توفسي 
عام ۱۰۷۸ ھ/ 11۷ ۱م( المنقور ۱/ ۲۱/۲۰۰۰٦۱‏ ۰ابن عیسی 
۲ البسام : علما۶ نجد .)۱۸۵۰۱۸٤/۱‏ 

( ۳ ) المنقور: المصدرالسابق ٠/١‏ 

( > ) المنقور: المصدرالسابق ۳/١‏ 


= € - 


ولقد کا نت د واعی الاعجاب بيولا الاساتذة متوافرة حیث کاز وا 


يعاملون طلابهم معاملة أبنائهم أو قد تزيد من البذل العلمى الواسعع 
بالتعليم وتوفير الكتب أحيانا فضلا عن الانفاق المادى وتوفير سبل العيش 
الكريم لطلابهم ونوق هذا وذاك العطف والرعاية الذى يلقاه الطلاب مسن 
أساتذ تهم يد فعم فى ذلك النظرالى أن ¿ سلسلة النسب العلعي خير من 

سلسلة النسب العرقيا »وقد عبر الشيخ محمد بن على بن سالرم عن اعجابه 
المطلق بشيخه محمد بن عبد الله بن فيروز حين قال : " وفقه الامام أحمد 


آرویه عن شخ أمجا د د وھد اة نقا د ا قد را ام ذ کرا ا وسيم 
وقد وتی من عليه جل اشتغالی فی ا الميخ محمد بن عبد الله 


ابن فیروز روح الله تعالی روحه ونور ضریحسه 


)۱( 


وفى حالات غضب الأساتذ ة على طلابمم كان هؤلاء الطلاب حريصيسن 


مما يند رج تحت هذا الموضع - وان کا متا خرا عن ترة هذا 
البحث ستول الشيخ محمد بن عي الل ل ود ود۷ ام / 
ووی عام e TET‏ لتلميذ ه عبداللهة 
AMANE 1‏ ۲ ام ) بعد ذکر سا 
لعلماء O UIP‏ > خير من نسب الا سوه 
لان الاب ابو الجسم والشيخ ابو الروح ر كذا؟) وآنت بالعقل والرن 
انسان لا بأل السا المرجع السابق ‘Ato /T‏ 
هو الشيخ محمد بر بر ہن عب سلیما ر محمد بسر" 
ا 2 ن الوم ی ولد ت ن ن محمد ن 
ر ی وضاً ت را ا س ان ا ا الجر ب 
عنيزة وفر لشي لصاتغ كما قر : علا 
ل ا ون م ر الى سال الما فتتلمذ على عد د علا 
الا أنه لازم ۴ فپروز 2 اد رك في عد د من العلوم 
برزه فسيی | لفة خا صة الفراكض را لى مجموعة الكتب فرالفرائض 
العتيد ة والا ساب والتاريخ ء رحل مع شيخه آلى الصرة فسك الزبير 
وما رحل أبنه عبد | يف لقضاء* سوت الشي - شمال شرق البصرة - 
حل بعائلته معد وق تتلمذ عليه عد د من ل ۶ من نجد الا حساء 
ق٤‏ : . هھ کاب ب نه 
يعثر تنب او رسا رد بھا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
AT‏ ا ا مید ER‏ 
f‏ کا حر »ابن ب »ابن ۸ * ٤‏ 
البسام: تحغة ٦‏ ١ء‏ الم م: علما* جد ٩١ ٤-۰/۳‏ القاضي 


روضه ۲ / ۱۸۰ = ۱۸۴۳ )۰ 


( ۳ ) البسام: علماء نجد ۲/٣‏ إ۹ 


“۳= 


على استد رار عطف ورضا أساتذ تم عليهم استمرارا لتلك العلاقة الحميمسة 
بینهم وکا نوا ينطلقون من منطلق اعطاء كل ذ ى فضل فضله وأن ماحصلوا عليه 
من علم انما هو بسبب توجيهات وآراء أساتذ تهم فشرف الطالب شرف لاستافه 
وما قد ينتابهم من جهل لبعض القضايا العلمية انما بسبب قصور نمم مم 
واد راهم وهذا مايجب أن ن يون محل توجيه هۇلا* الاساتذ ة ونصحم مم 


لا غضبهم وتخطئتمهم لطلابهم » وقد عبر عن هذ ه القضية الشيخ محمفذ بن 
۱ 
راا غى رسالة عتاب رقيق لشيخه منيع بن محمد حیث قال : 


" من محمد بن ربيعة الى شيخنا وقد وتنا ويركتنا الشيخ الأجل الأوحد 
منيع بن محمد 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

انغى لم أبلغ هذا الملغالا من بركة الله ولطفه ثم بركتك » وحين رأيتك 
تنسبغى الى الخطاً سا*نى ذلك »فلو أنك اذا ظهر لك خطقى تنبہنى عليه 
سرا ولم تظہره جهرا كان أحسن لأن شرفى شرف لك لأنى تلميذ ك وناشيء 


على يد د(۳ ) 


(۱) هو الشيج , محمد بن ربيعة العوسجى البد رانی الد وسری »فقيل ولد 
ادق الا أن أستاذ ى المشرف. شكك فى ذلك وساق بعض‌البررات 
فی مقد مة تحقیته لتارید أبن ربيعة » وتا ريخ ولا د ته عام ٦‏ م ١ھ‏ / 
1٥ >٤‏ م › تلقی العلم ءلى عد د من !اع لاء 5 لشین عبد الله بسن 
ذد هلان » وأ .همد القصير » وعبد الوهاب غيل الله بن مشرف › ومنیسسع 
أبن محمد | سجی » ومحمد بن عبد أله بن ن العوسجى 
وغيرهم حتى أد رك فى الفقه فتولى ضا شا دو ما 1° pPIVTY/A1‏ 
له تاریخ موجز فی تاریخ نجد قام بتحقيقه أستاذ ء ى المشرف ونشره 
الناد ى الأدبى فى الرياض» توفى عام ۷تل 
1 ۱۱ ه/ ۲۲ ۱۷م( المنقور : الغواکه ۲۳۰/۲ التاریخ ۹ه»ابنن 
ربيعة : التاريخ ٩‏ ۲-۱ ۲ من مقد مة المحقق »الفاخرى ىم. ۰ابن 
بشر ۲ / ۲ ۲۱ ۲)4 4۲۱ ۲۲۱۰۲۱۹۰۲۱۰١‏ وذ کر فیا وغاته عام 1 ٠۰‏ | 
بینمافی ۲۷/۱ ذ كر أن ذلك عام ۸ ۱٥‏ ه»این حمید ٩۱‏ ۲ ٬ابسن‏ 
عیسی ۷ . ٠‏ جمد الجاسر: : معجم أساب الاسر المتحضرة فى نجد 
٩ 1 ۳‏ ءاليسام : ۰ ۱ البسام: علما۶ نجد ۳ / ۷۹۸4۷۹۷ 

ضى + روضة 1۲/۲ 1 1 0) . 
( ۲ ) البسام: علماء نجد ۷۹۸/۳ 


- (= 


وكا نت هذ ءالعلاقة الحميمة وسيلة الى تحقيق الاستغادةالعلمي ةة 
القصوى للتلميذ من أستاذ ه بطرق فة السبل الكفيلة بتحقيق تلك الاستفادة 
كالمراسلة اذا نأى التلميذ عن أستاذه مع الحرص على استغلال الفرص التسى 
قد يتسنى للشيخ فيا زيارة بلد تلميذ ه ليقوم هذا التلميذ بواجب التكري م 
تجاه شيخه مع الا ستفاد ة العلمية منه. 


۱ 
حسن بن عبد الله أباحسين الرغبة الأكيد ة لد ى الطالب النجدى فى تلك 
الفترة بملازمة شيخه حتى بعد الاد راك تحقيقا لدأ استمرارية التعلم 


يقول الشيخ ابن اسماعيل فى رسالته: 

“ من عبد الله بن عبد الرحمن بن اسماعيل ١‏ لى جناب شيخ ناا 
المكرم حسن بن عبد الله أبا حسين . سلمه الله تعالى 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

والباعث لذ لك ابلاغ شيخنا أتم السلام وأن يبلغ جميع أهل بيته عنا 
السلام » والكتاب الذ ى مع الد رويش وصل » ومكتب سيف ماوصلنى »وه ذا 


)١(‏ هوالشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن أحمد بن 
أسماعيل بن عقيل بن ابراهيم بن موسی بن زهری بن جراح الشوری 
ولد فی أشيقر وتتلمذ على علماء أل اسماعيل وعلى العلماء الآخرين 
فی ہا كالشيخ حسن أباحسين وأحمد القصير وغيرهما حتى 
أد رك فی الفقه قتل عام ٩‏ ۱۱ ۱ھ/ ۱۷۰۷م( أبن ربيعة ۸٣‏ »محمد 
ابن عباد ‏ تاريخ مخطوط حواد ث سنة ۰ه »ابن بشر ۲۲۸/۲ 
البسام: علما* نجد 4091/۲ 0Y‏ ›وتتفق هذ ه المصاد ر فىأ ن‌القاتل 
هو الشريف عبد العزيز بن هزاع( شريف نجد فى زمنه حيث تولى 
شرافتہا عام ۰۸ ۱ ۱ ھ/ ۹۹1 ۱م کما ذ کر المنقور وابن عباد فی حواد ث 
هذه السنة ) » وقد وهم ابن بشر حينما ذ کر آنه من زعماء بنی خالد 
واكتفى البسام بذ كر كونه من الأشراف» وينما يذ كر ابن ريه ةة 
أن الشيخ عبد الله حفيد لعلامة نجد فى زمضه محمد بن اسماعيلل 
وهو الأقرب للصحة »يذ كر البسام أنه ابن لأخى الشيخ محمد ) . 


- 0 = 


الرجل الواصل اليك بالمراسيل هو ولد أبى داود من أهل العيينة؛ 
وسألته عن مكتوب الأجوية فقال نسبتها فى كرية نخلة فى الفرعة فالمرجو مسن 
احسانك تسأل عنما أ هل الفرعة ريما تجدها ان شا* الله ولي رغبة وشوق 
الى رۇية وجك والمذاكرة معك فمن احسانك تخبرنا بقد وملك ت علیتاآویستد عسي 
بقد ومنا عليك » وأبلغ سلامنا الشيخ أ الل“ . 


ولم تقف تلك العلاقة الحميمة حائلا أمام بروز ظاهرة النقاش العلمسى 
بين التلا ميذ وأساتذ تهم بكثرة المفاوضات العلمية بل كان الأمر يتعدى ذلك 
أحيانا الى النقاش‌العلمى الحاد والاختلاف الشديد حول بعض‌السائشل 
العلمية. ) 


وتعد المفاوضات العلمية أسلوبا من أساليب ترسيخ الماد ةالعلمية 
فى ذ هن التلميذ علاوة على كونها وسيلة الى كثرة المناقشاتالعلي ةة 
واحتدامها أحيانا بين التلميذ وأستاذه ذلك أن بعض تلك المفاوضات كانت 
تتكرر حول مسألة واحد ة على د رجة من الأة. 

ولئن کا نت بعض تلك المفا وضات قد ساعد ت على تمكين تلك العلاقة 
الحميمد ة بين التلميذ وأستاذ ه فقد أدى بعضها الى الحدة فى الأسليب 
وروز شاهرة الجدل العلي الذء ی حرص أصحابه على تأیید ه بما دم 


شیخه » كما يحصل بین العلا أ “أشهه. ٠‏ 


ويل المطلع على هذه المراجعة حدة أسلي اين بسا یتما يتم أا ي 


)١ (‏ البسام: علماء تنجد ۷۷۰٥۷٦1/۲‏ 

( ۲( هى مراجعة الطالب لأستاذه فى بعض السائل العلمية التى يکون 
عنده شك فیا أو لم يفهمها بسرعة أو يطلع على رای مخالف لہا »> 
ومن الأمثلة على ذ لك ما أورده المنقور فى الفواکه ۲/۱) ۲۵۹/۲۰۱۹ 
۲1€ ° 


- ۱)1 - 
شيخه بالرقة والسہولة والحرص على بقاء العلاقة الطيبة بين الشيخ ابسن 
اسماعیل وتلا ميك ه. 


وقد قال الشيخ ابن اسماعيل فى هذه الرسالة ردا على رسال ة 
تلميذ ه : " وقولك - وفقك الله -انك ساد باب الخيارفحاشا لله»ومعاذ الله 
أن أسد بابه » وأنكر دوابه »بل أنا ساد باب فعل أهل هذا الزمان منأهل 
هذه ال > لأني لم أره موانقا لما ذ كره أمل العلم بل مخالف له شرا 
ألا وفرعا ‏ " 

ويستثير أبن اسماعيل نى تلميذ ه علمه وفقمه فى ٣‏ ذه السألة نلا 
سنه أو ينتةده «حيثيقول :" نأنت تعلم أن أمل ااعلم «صرحون فى باب 
الخيار أن البائع بشرطا-الديار لا يستحق قبش الثمن الا بعد انقضا* ممدة 
الذيار وان تبضه حرم عليه التصرف ی . 


ويؤكد النص‌التالى تحلي الشيخ ابن اسماعيل بالتواضع العلمي فى 
هذا الجدال الغقہی بینه رین تلمیذ ه» ریصور بالتالی جانبا من جوانب 
اللاقة بين العاعاء النجد بين رتلاميذ مم نى حرص پم دای أن يعي طلابهه 
هذه النا جية ایقتد زا بهم نيما » رى هذا يقرل ابن اسماعيل : وأما تولك 
انك لا ترنع الى قول القاعل به رأساءنوالله ان جاءنى منك على دة 
نعلم د د لیل ا العلم اع قا دا ع رمان مرن ساطے» 


8 


١ (‏ ) وهو خيار الشرط فى بيع الحيلة. 

( ۲ ) المنقور: الفواكه ۳1/1 

( ۳ ) المنقور: المصدرالسابق ۲٠٠١/١‏ 

)٤(‏ الاماق : جمع مأق وموق مجرى الد مع من العين أو مقد مما أو مؤخرها 
»والأحداق : : جمع حدقة محركة سواد العين ( ایروا ی ا 
القاف فصل الميم والا' ) والمعنى أقبلنه قبولا تاما وأنشر 
على الناس ليرو بأعينہم . 


-0¥\- 
(۱) 
غالحق أحق أ أن يتبسع. 
ختم الشيخ ابن اسماعيل جوابه على تلميذه ابن بسام بتأكيد هذه 
الناحية وخرت علي استمرار الود والوفا* بينه وين تلميذ ه والتحلي بروح 
الحوارالعلمى المادئ ءفقال فى ذلك: " وقولك : فى كتابك غلظ »فان‌کان 
شي لا يصلح الكلام الا به » والا فوالله لا أزال لك على الوناء والصفا* برئا من 


الغلظة والجفا*". 


ويبد و أن حالات الخلاف العلمي المقرونة بالأساليب الرقيقة أحيانا 
والحاد ة أحيانا أخرى قد تكررت فى أكثر من مسألة فقهية بين الشيخ محمدبن 
اسماعيل وتلميذ ه ابن بسام ففى رسالة من ابن بسام لشيخه حول سألة 
الادعاء والبيّة قال ٠.‏ وأعلم أنى فهمت منك مسألة وقت الد رس» وهي 
ذا ادعی شخص‌علی آخر عقارا بيده »لقد مات مورئه وهو فی ملکه قال 
المدعی عليه : ملکكی بيد ى »فهات بينة أنى امب او فير ذلك اوا غیر رشید ؛ 
وأقام ولي البينة: لقد مات مورث موليي هذا وهو فى ملكه. . " الى أن قا 
( فالمفهوم وقت الد رس أن القول قول صاحب اليد »وقد لاح مفهوم لمحبك 
القاصر غير ذ لل أ وذ كر أنه راجع بعض فقهاء نجد المعاصرين له فأي د وه 
فى فهمه » ون فتاوی بعض علماء نجد السابقين كذ لك تؤيد همذاالفهم كا 
يۋيده جميع فقهاء أهل العارض‌الذين يعد ون من أبرز الفثات الفقه ية 
فى نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


کما ذ کر فى رسالة أخرى الى شيخه قائلا : ” وتراكم مقيمين على 


١ (‏ ) المنقور: المصد رالسابق ۲٠١/١‏ 

(۲ ) المنقور: المصدرالسابق ۲۱۸/۱ 

( ۳ ) المنقور: المصدرالسابق ۲٠۲٠٠٠١۹/۲‏ ءوقد كرر هذه المسألة في 
الصفحة الثانية باختصار 

.۲٠٦۰/۲ المصدرالسايق‎ ) > ( 


- ۱A - 

1 ٍ (۱1) 
مسالة - ويعلم الله - ماهيب كلام أهل العلم» وصورتها : اذا كان فى يدك 
عين » وادعيت عليك أن هذه العين خلفها أبي تركة » وأقمت بذ لك بينة > 
فقولكم : القول قول صاحب اليد » وكذ لك اذا ادعیى شخص‌على آخرفى عين 
بيده أن زیدا باعه ایاها وهی طکه » تقولون : القول قول صاحب اليد 
الا أن يقيم بينة نحو غاصبه ويذ كر السب " ثم بعد أن ذ کر ما یژید کلامه 
من أبرز مصاد ر المذ هب الحنبلي قال :“ اذا ذ كرت السبب »فالمف وم 

على خلاف فهمکم حین الد رس والله أ۴ ) 


ويمكن القول ان ظاهرة الاختلافات العلمية فى بعض المسائل الفقهية 
بين العلماء النجد يين وتلاميذ هم تعد سمة من سمات الحياة العلمية فى نجد 
قبل الد عوة برزت لد ى أكثر من عالم فيذ كر بعض المؤرخين أن سليما نين عبد الله 
بن زا مسل وابن عمه محمد بن على بن زا مل - وهما زميلان فى الد راسة 


( ۱) مأهيب كلام : تعبير نجدى لجملة ( ماهى بكلام) 

( ۲ ) المصدرالسابق ۲۸٦۰۲٠٦۰/١‏ وقد كرر هذه السألة مع تغيير 
بسیط فی کلماتہا . 

( ۳ ) هوالشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن 
زامل الزهرى الثورى نسبا السبيعى حلفا ولد فى عنيزة على علماف ها 
ومن ابرزهم الشيخ عبد الله بن عضيب »ثم رحل الى الوشم واستفاد من 
علمائها وعاد الى عنيزة فلازم شيخه حتى أد رك اد راكا جيدا فىالفقه 
وغیره » ولما ترك الشيخ عبد الله بن عضيب عنيزة ونزل ا لضبط:» تولی بعد ه 
قضاء عنيزة والا مامة والخطابة والفتيا والتعليم وذ لك عام ۱ھ |/ 
۸ ١۷١م‏ فصار مرجع البلد ة» ولقب بالامام لسعة علمه » فى عام 
٥‏ ١١ه/۲‏ ۷۳ ١م‏ طلب الاعفا* من منصبه وتجرد للعبادة والافتاء 
والتعلیم حتی توفی عام ٦۱‏ ۵۱۱ھ/ ۲۸ ۱۷م»›( ابن‌عیسی ۰۲۲۰ 
البسام: علما* نجد ۳۰۱۰۳۰۰/۱ ٤القاضی‏ : روضة ۱۲۰۰۱۱۹/۱) 

( > ) هوالشیخ محمد بن على بن محمد بن زامل الزهرى الثورى » ولد 
فى عنيزة لقب بابى شامة لشامة فى شعره»تعلم تعليما أوليا حتي 
اذا قد م عنيزة الشيخ عبد الله بن عضيب لازمه حتى أد رك فى العلوم 
الشرعية وألم ببعض العلوم كالعربية » كما زامل وتتلمذ على قره 


)= ( 
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مناقشة بعش الساءل الفقبيةء واذا احتدم الخلاف 8 تلات علماء أشيقر 
أو علماء العارش» ولم يحل ذلك دون القيام بواجب الاحترام والتقد بر 
۱ 
لشيخهما. 
( ۲( 
وقد أورد المنقور فى مجموعه جوابا من الشيخ سيف بن عزاز لبعض 


( = ) الشيخ سليمان بن زامل »راسله الشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن من 
راسل من علماء نجد » تولى قضاء عنيزة بعد زميله الشيخ عبد الله بن 
احمد بن اسماعیل ( ت ۹٩٦‏ ۱۷۸۱/۵۱۱م۴) بعد ترک لاقضاء کا 
خلغه على اماءة الجامع والخاابة» وتام بالتد ريس كذ اله حتى توفى في 
حوالی JePIVYT/‏ ابن غتام ۱ / د)٩‏ ابن قاسم : الدرر 
۲٢ ۶ ۲۰ ۲‏ رقد اسقط نیما اسم محمد نورد على بن زامل »ابسن 
عیسی ۰ ۲ »البسام: علماء نجد ٩.۸/٣‏ التاضي ٦1/۲‏ ۰)۱ 

./١ البسام: المرجعلسابق‎ )١ ( 

( ۲ ) هوالشیخ سیف بن محمد بن عزاز من آل مشرف من ألوهبة من تميسم 
خال امام الدعوة الشيخ محمد ن د اوها ولد فی أ شيقر وتلقي 
العلم على بعض علماكما الا أن أبرزهم الشيخ عبد الوهاب بن 
عبد الله بن مشرف - فاضي العبينة وجد فى | التحصیيل حتى مر 
فى الفقه وتولى تضاء أشيقر وتصدى للتد ریس والافتا۶» وتتلمذ لیے 
عد د من العلماء وأشهرهم الشيخ محمد بن فيروز -أول قاض للكويست 
وجد محمد بن عبد الله بن فیروز( ت ۳۰ ۲۳۰۲۲/۵۱۱ ۱۷م) »توفي 
أشیقرعام ۱۲۹ ۱ھ/۱۷۱۷۰۱۹م ( المنقور: الفواکه ۲/۱٦۳؛۲‏ / 
٩ ٩-٥‏ وقد أورد فیہا ملخص سوال موجه من الشيخ سيف الى الشيخ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر أ حد علاء الشافعية بيالح اء 
سنة 1١ ۲۰ /ه٠ ٠١١۲‏ ۷م وهو يشير الى تلقى الشيخ سيف العم 
على هذا العالم سواء بالمشافهة أو المراسلة »ابن ا ۰ابن 
بشر ۲ /) ۰۲۱ ۲۳۱ »أبن حمید > ۰ ١‏ البسام : علماء نج سد 
(Tre eT۹3/|‏ 


- 0+ -= 


لبعض مشاتخه وزملائه فی احدی مساتل المساقاة وهى الرغبة فى التفاس سخ 
من أحد المتعاقدين على المساقاة اذا تضمن ضررا على أحد هما فقالالشيخ 
سیف فی هذا :" ويعد »فوصل المكتوب وهو مشعر بشدة تمضفكم بذ لك 
المكتب » وليس فيه مايوجب ذلك لأنى مالغ فى التلطف فى الخطاب » وقابلتموه 
بهذ ه الغلظة الشد ية ء ونسبتم أنه جمع بين الغث والسمين » والصواب وضد ه 
ولم يظمر لكم ذ لك بصريح من النقل »وقد عن لى ألا أجيب مكتويكم لما فيه 
من الأيحاش»ثم بدا لى بالاجابة بمالا أيحاش فيه سواء قابلتم ذ لكبالقبول 
أو ال“ 


ء ( ۲( 
ويبد و أن الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله بن مشرف لم يترك تلميذه 


اذا تلف شو منہا وعد م الزام العامل أتمام العمل فقا ل کی ذ أك ردا > اه 

فوظيفة متفقه الزمان الاخباريما رآه مسسطورا لمن سأله » وماسواه يكف عن > 

والا كان آثما خاتنا »مع أن ماذ كرتم غير مطابق لحكم المساقاة» ولا موافق » فكيف 

يصد ر هذا من متفقه » سيحانك »هذا افتراء على مذ هب الامام أحمد »الى 

أن قال : " هذا هو الذ ی عليه قد ماء متغقهة قطرنا » ومن عرفنا وعرفه غيرنناء 

ر 

٠۲/۱١ المنقور: المصدرالسابق‎ )١ ( 

( ۲ ) هوالشیخ عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب بن موسى بن 
عبك القاد ر من ال مشرف من وهبة تميم » من بيت علم أذ ن والده من 
علماء نجد البارزين » كما أن أ بناءه وأ حفاد ه برز منهم علماء > تلقى‌العلم 
على والد ه »ثم على الشيخ سليمان بن علي والشيخ علي بن محمدبن 
نترات تاریخہا - حتی توفی عام ۲۰١‏ ۱ ۱هھ/ ۱۷۱۲م »له تلامذ ة کیرون 
کا لمنقور » وابن ربيعة » وسيف بن عزاز وعبد الله بن فیروز » وله اجابات 
فقهية تنم عن سعة أفق فى هذا العلم »وقد أورد المنقور كثيرأمنها 

)= ( 
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۱ ٤ 
فا نت تدا رك ر‎ 

وبعد مراجعته مرة ثالثة أ جاب ردا على تلمیذ ه ومۇید يه بقوله : لقد 
وقفت على هذا الجواب وما تضمنه من ز5ا ة الخطاب » من استد لاله بكلام 

۲ ٤ 

الأصحاب » وحمله على غير الصواب »غانا لله وانا اليه راجعرن» نہذ » مصيبة فى 
بقوله : "ولا يجوزا لتفصيل!لابد ليل » وأئمة المذ هب مطلقون وأ نتمتفصلون » لیت ما كا ن منكم 
ماکان » وكانت حالكم عند نا مستورة » وليت لكم سلف فى القضية وقد أرسلست 
اليكم رسالة نصحية فقابلتموها بهذ ه المفاهيم الواهية والله أعلم ". 

واذا كانت الاختلافات العلمية بين الطلاب النجديين وأساتذ تمم 
داخل المنطقة لم تود الى القطيعة التامة رغم حد ة أسالييها أحيانا فان‌هذه 
الاختلافات بين هولاء الطلاب وأساتذ تهم خارج نجد قد جرتالى امتناع 
مؤلاء الطلاب من الاستمرار فى تلقي العلم على من اختلفوا معه بل والرحيل 
عن بلده الى بلدا آخر طلبا للعلم»وفى هذا الصدد تحدثنا المصادر أن 
الشيخ عثمان بن قائد رحل من الشام الى مصراثر خلاف علمى فى مسألة 
فقهية بينه وبين أحد شيوخه فى الشام الشيخ محمد بن عبد الباقى أبسى 


. ۶ . ) €( 


( = ) فى مجموعه. ( المنقور: الفواگه ۳1٥0 4۳٦) 4)۳) / ١‏ ٤)۲۰۵۱)ه»›‏ 
O / ODO OOF‏ 4 ۳۰0 ابن ربيعة ۲۰ ۰ ۸۵ ۰الفاخری 
٥‏ »ابن بشر ۲ / ۰۲۰۷ ۴۳٣‏ ١ابن‏ حميد ٠۷۲‏ ءالبسام: تحفة 
۽ ٩‏ »البسام: علماء نجد 1۷۲۰1۷۱/۳ ).۰ 

۳٦٦۰۳٦٥ /۱ المنقون‌المصد رالسابق‎ ) ١ ( 

( ۲ ) المنقور: المصدرالسابق .٠۳٠٦٦/۱‏ 

( ۳ ) المنقور: المصدرالسابق ۲٠٦۷/۱‏ 

( > ) هوالشيخ محمد أبوالمواهب بن تقي الد ين عبد الباقى بن عبدالقاد ر 
الحنبلي البعلي ( نسبة الى بعلبك اذ أصل عاتلته منها ) الد مشقسي 
ولد بد مشق عام > > ٠٠ /ه١ ٠.‏ ١م‏ قرأ على والده وعد د من العالماء 
الحتاباة الد مشقيين »ثم رحل الى مصر سنة ۲ 11١ /ه١ ٠۷‏ ١م‏ رتتلمذ 


(=) 


= ض0 - 


الثب مسدى بالحرير وملحما بغيره كصوف وقطن لكن أخرجته الصناعة فظهر 

السد ى وخفيت اللحمة »فقال أبوالمواهب بالحل وتال عثمان بن قائدبالحرمة 

وطالبت بينهما المنازعة والمناظرة فاحتد أبو المواهب على ابن قائد حتى رحل 
(۱() 


ويبد و أن بعض الا ختلافات العلمية من العمق وتنوع الموضوعات بحيث 
كان التحكيم فيها يتطلب عرض بعض مسائلها على فقا البلدان المجاورة ممن 
هم أطول باعا من العلما* النجديين فى محاولة من هلا العلماء لتدعيم 
المذ هب الحنبلي فالشافعى »ومن الأمثلة على ذلك سال الشيخ أحمد بسن 
الوقف وخالفه فيها بعض العلما* » وتطلب الأمر بعد ذلك عرض الموضوع علسى 
بعض فقا" الشافعية بل على مفقى الأحسا* فى زمنه الشيخ ابراهيم بر 
۲ : 
حسن » ولما حكم الشيخ منصور البهوتى أيد ابن بسام فى رأيه مؤكدا أنه 
=( على عد د من علمائپا ولا الحرمين كذ لك »وقد أعد شتا بأسماء 
العلما* »له رادل فی نشی بع لمات وتملیقات می میج 
البخاری »توفي فی د مشق فی شوال ۲۹ ۱ هھ / أکتور ) ۱۷۱م . 
( عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار ۲۷/۱ ۱ ۰ابن حمید ٩-۸٩‏ ۸ › 
اازرلی : .‘(oo0/Y‏ 
)١ (‏ أبن قائد : هداية الراب ص٠۷‏ مبمن مقدمة الشيخ عبد العلك بسن 
هيم أل الشيخ »ابن حميد ١۷٠١‏ ءالبسام: علطا نجد 1۸۳/٣‏ »> 
الان 0 ) 
ضارا فی الفقه ا انحو ولو ا خری ية دی على ل 
الأحساء ء٠‏ ثم على مفتی مكة الشيخ عېف الرحمن بن عيسى المرشدى 
( ت ٦۲۸ /ه٠ ١۴۷‏ ١م)‏ وأجازه » وأخذ التصوف على الطريتة 


= ک0 = 


(۱( 
سر بما أفتاه وأوضحه . 


ولما کان الشيخ سلیمان بن على قد خطأً مخالفیه فی بعض ساشل 
الوقف كذ لك فقد حرص على أن يدعم رأيه بموافقة عد د من فقا مكة من 
مجتهد ی المذاهب الأربعة وأئمة وخطباء المسحد الحرام» وكانت هذه 


۲ 
ألموافقة بخط هؤلاء الفقباء الذ ين يعد ون عمد تلك المذ آهب فی ب 


والمتأمل فى مظاهر تلك العلاقة بين طلاب العلم النجديين ومعلميهم 
يد رك الى أى مدى كانت هذه العلامة عاملا مهما من عوامل ازد هار الحركة 
العلمية فى نجد قبل الدعوة رغم الظروف السياسية والاقتصاد ية السيئة » ولفن 
لم يقرن ذ لك بالازد هار العظيم الذى تحقق للحياة العلمية بعد الدعسوة» 
الا أنه فى تلك الظروف فان جهود العلماء النجديين تعتبر جيدة» وسن 
أسباب ذ لك تلك العلاقة الحميمة بين الطلاب ومعلميهم »هذه العلاقة 
التى لم توجد جوا من الرهبة والتعالى من الشيخ أمام تلاميذه ونرض 


( = ) النقشبندية على الشيخ تاج الدين بن زكريا الهندى(ت ١ه‏ ١إه‏ / 
١ ٠‏ ١م‏ )» وتتلیمذ عليه جمع من الأحسائيين من أبرزهم أمير القطيف 
العشمانی یحیی بن على باشا( ت و١‏ ١ه‏ / ٦۸6‏ ١م)‏ وللشيخ 
نظم جيد » وکتب منہا ) شرح نظم الأ جرومية ) فى النحو»و(دفسع 
الأسى فى أذ كار الصبح والسا مع شرحہا ›توفی فی ۷/ ۰ ٤)۸/۱‏ ۱۰ف 
الموافق ٦۳۹١/۲/۱۲‏ ١م)‏ فى الأحسا*( محمد بن فضل الله المحبى : 
خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر» نشر دار صادر»بيسروت 
۹/۱ ۰۱ الزرکلی : الاعلام ۲۸/۱ ) . 
١ (‏ ) المنقور: الفواكه ٠ . /١‏ هءوالعئيمين : الحياة الدينية فى نجد »مجلة 
الدارة ع ۳ /س ) ص .۳٦‏ 
( ۲ ) وذلك فى وقف السعدونى فى العيينة والذى أفتى فيه بعضعلما* 
نجد غير الشيخ سليمان » عبد الوهاب بن عبد الله بن مشرف وأحمد 
ابن بسام وعبد الله بن ذ هلان وغيرهم » وكان البحث فيه يد ور حسول 
استحقاق أخ الميت أو أعمامه لوقف مات موقفه عن أغ وأعنام قط 
( المنقور .)٥۱٤۲- ٠١۱۱/۱١‏ 


- 0) = 


الآراء العلمية فى ظل ذلك الجو بل أتاحت لتلك المناقشات العلمية الجادة 
أحيانا الانطلاق بحركة التعليم الى ستوى لا بأسبه »ذلك أن العلم لاينمو 
ولا يزد هر الا فى ظل المناقشات والمجاد لات والرد ود »وهذا أمرقد كيف 
العالم النجدى وطلابه علاقتهما على ضوئه مع حفظ حق المعلم فى النهاية 
بالاحترام والتقد يرء ولعل هذا من أسباب رحيل الشيخ عثمان بن قائد عسن 
الشام الى مصر أثراحتداد المناقشة بينه ومين شيخه أبى المواهب اذ ريما 
أن أبا المواهب حاول فرض رأيه على تلميذه أو منعه من نشره »وهو أمر لم 
يتعوده مع أساتذ ته النجديين . 
۳ مجالات التأليف: 

لقد طرق العلما* النجديون فى مجال التأليف بعض العلوم علىا ختلاف 
فيما بينها فى كثرة التأليف والعمق فيه اذ تتد رج ملفاتهم كترة وعمقا مسن 
الفقه الى التاريخ الى التوحيد فعلوم اللغةء ورغم أنه لم تصل اليناملفسات 
أو رسائل فى غير هذ ه التخصصات فمن المعتقد أن يكون لدى بعض العلماء 
النجديين محاولات ولو محد ودة فى مجالات أخرى اذ أثرعن بعضه سم 
د راسة الحديث والاجازة فيه حتى أشير اليه بالامامة فى الفقه والتوحي د 
والتفسير والحد يث والنحو والبلاعة » ويا من شك أن هذا سوف ینعکس بد وره 
على اهتمام من بلغ هذه الد رجة فى أى من هذه العلوم فيساهم فيها ولو 
برسائل صغيرة »الا أن من الواضح أن جل اهتمام علما* نجد فى تلك الفترة 
كان منصبا على تلك العلوم الأريعة بد رجة متفاوتة فيما بينها . 

| - الفقه: 

لقد كان الفقه ولايزال أبرز العلوم التى تلقى القبول فى المجتمسع 
)١ (‏ البسام: علماه نجد /٣‏ .۷۷د . عبد الله الشبل : مجلة كلية 

الشريعة بالاحساء عد د سابق ص ٠١‏ ه٠»وقد‏ مر بنا حصول الشيخ 


محمد بن بی حميدان على اجازة فى الحديث من المحصدث محمد 
الغفيطي 


- o0 = 


النجدى ويجد حامله التقد ير والاحترام نظرا لأس أساس الفقه استنب اط 
القواعد الأساسية والأحكام الغرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم لحل جميع القضايا المستجدة» ولأن اتقان هذا العلم كان كافي ا 
لامداد البلدان النجدية بحاجتها من التا 


ومن هذا المنطلق فقد حظي هذا العلم بمؤلفات تغوق فى كثرته ا 
وعمقها وتخصصها الد قيق سائر العلوم الأخرى »وأخذ كير من علما* نجد - ممن 
لد يهم قد رة ومعرفة - القيام بتأليف بعض الكتب والشروحات والرسائل الفقهية 
اضافة الى قيامهم بأعمال التد ريس والقضا* والامامة والحسبة وما الى E‏ 

ولمعا كان الانتماء المذهبى لعلماء نجد فى الأغلب الى المذاهب 
الحنبلي »ولوجود اتصال علمي جيد بين هولاء العلما* والمدارس الحنبلية 
فىالشام ومصر والعراق »فقد كان يحصل تنسيق أحيانا بين علما* نجد وعلماء 
تلك البلدان فى مجال التأليف بغية الحيلولة د ون تكرار بعض المؤلفات 
حول موضوع واحد أو تعد د الشروحات حول كتاب واحد »ومن أبرز الأشلة 
فى هذا الصدد عد ول الشيخ سليمان بن على بن هشرف - جد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب -عن شرحه للاقناع أو المنتهى فى الفقه الحنبلى »> 
أو اتلافه لشرحه حينما علم بقيام الشيخ منصور البهوتى بهذا الل 


١ (‏ ) المنقور: التاريخ : مقدمة المحقق الد كتور عبد العزيز الخويط ر»› 
٩۷۱٠ء‏ د . العثيمين : مرجع سابق ۳٦‏ »منصور الرشيد : المرجع 
نفسه ص ۰۷ ١‏ 

(۲( المرجع السابق ص ۱۰ 

(۳) ذکرابن بشرأن الشیخ سلیمان شرح الاقناع رأخذه عه الى الحسج 
فالتقى بالشيخ منصور فى مكة فذ كر له أنه شرحه فأتلف الشيخ سليمان 
ماشرحه» بینما ذ کر ابن حمید أنه هم بشرح المنتهى ولب س 
الاقناع - وكلاهما شرحه الشيخ منصور -فقد م عليه بعض الطلب ةة 
بشرح الشيخ منصور عليه فأعرض عما عزم عليه وقال : كفانا الشيخ هذا 
المهمء ويقال انه طالعه بتأمل فقال : : وجد ته موافقا لما أرد ت أنأ كب 
ماعدا ثلاثة مواضع أو نحوها » ويذ كر البسام أن الشيخ سليمان فى حجته 

)=( 
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وليس هنا مجال العرض التفصيلي للمؤلفات الفقهية لعلما* نجد قبل 
الدعوة الا أن المطلععليها يجد أنها ضمت المجا ميع الفظّملةاً كا : : 
الرسائل الصغيرة لتفصيل أحكام أحد أبواب الفظة ٠‏ وهذا ماجعل التأاليسف 
الموسوعى للفقه يسير جنبا الى جنب مع تلك المؤلفات التخصصية . 


ب -التار یح ٠‏ 
على ضو* المعلومات المتوافرة حتى الآن يمكن القول أن علم التاريخ 
يلى الفقه ماش رة من ناأاحيةاأهتمامبعض 


( = ) المعروفة عام ٦)١ /ه١ ٠ ) ٩‏ إم وجد الشيخ منصور حاجا فى ذلك 
العام فاجتمع به » وأطلعه الشيخ منصور على شرحه للاقناع وكان الشيخ 
منصور لم ينته من شرحه الا ذلك العام فتأمله الشيخ سليمان ثم قال 
وجد ته مطابقا لما عندى الا مواضع يسيرة وأتلف شرحه عليه ( اببسنن 
بشر ۲ / ۰ ۲۱ ٬ءابن‏ حميد ٠۳‏ ١ء‏ البسام : علما* نجد ۱/ ۰)۳۱ 

١ (‏ ) كمجموع المنقور الفقهي المسمى : الفواكه العديدة فى السائ ل 
المفيدة »ولم يذ كر ابن حميد هذه التسمية له مما يوحى بأنها ليست 
من وضع المؤلف بل ذ كر له اسمين هما : إ-القيد الجامع لغرائ ب 
الغوائد ۲- النقولات الجليلة من الكتب العربية ( أبن حميد > ) » 
ومن الكتب الفقهية الشاملة : هداية الراب شرح عمدة الطال سب 
للشيخ عثمان بن قائد والمجموع فيما هو كثير الوقوع للشيخ عبدالرحمسن 
ابابطين وغيرها ر د . عبد الله الشبل : مرجع سابق A‏ 014+091(‘ 

( ۲ ) أبرز ما ألف فى هذا الموضوع عد د كبير من المناسب التى تفصل موضوع 
الحج والعمرة ومنها ١‏ منسك الشيخ أحمد بن عطوة -٣‏ منك 
اشن ابی ن ا ۴ مشه لشي س هه ن بن عمتسا 
شيخ احمد المنقور وغيرهم » ومما ألف فى هذا الموذ ذ لك ١‏ رسالة 
فی ماقف لیخ م العزیز بن عدوان رت ۱٥۷‏ اه م رسالة 
الاسعاف فى أجازة الاوقاف للشيخجثمان بن قا ند - ۳“ رسالة فى 
أحكام الرضاع للشيخ عثمان بن قاد وغيرهم. 
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علما* نجد قبل الدعوة باعداد بعض المؤلفات المحد ود ة فيه »وقد وضعت 
بمثابة رصد لبعض الأحداث التاريخية المحلية على شكل مذ كرات تد ور بعض 
أحداشها حول شخص معد ها أو أسرته أو بلده»الا أن الباحث يجد فيهاا 
أحداثا يمكن الاستفاد ة منها لكتابة التا ريخ النجدى )ا . 


ولعل من أبرز أسباب اهتمام بعض علما* نجد النسيى بهذا العلم 
هو شعورهم بضرورة تسجيل بعض الأحداث المتعلقة بأشخاصهم أو بلدانهم 
1 و اسرهم »وهی وان كانت قليلة الا أنها تفيد هم فى معالجة بعض القضيايا 
ا »ومن الأمشثلة على ذلك ذكرالمنقور وابن ربيعة لتأسيس وشرا* بمض 
المزارع » وشرا* أبن ربيعة لكتب شيخه ابن ذ هلان »وهذا التاريخ يفي د 
في تقرير الملكية الخاصة 3 المزاع أوالكب لہما أو لأبنائہما فى حال 


وجود من يعترض على ذلك . 


كما أن ذ كر بعض الأحداث المهمة فى المنطقة ضرورى لمعرفة قرب 

وعاها بعض مؤرخي نجد قبل الدعوة فأولوها اهتمامهم » ومن الأ مثلة على ذ لك 
)٤( :‏ 

يما أو ذ ريتهما مع بعض الأحداث المهمة والظواهر الطبيعية. 

)١ (‏ تاريخ المنقور ۷ - ۲۲٠٠۲٠٠۰٠٠١‏ من مقدمة المحقق الد كت ور 
عبد العزيز الخويطرء تاريخ أبن ربيعة ۲۳ ٣٠»‏ من مقدمة المحقق 
الد كتور الشبل . 


( ۲ ) مقبل الذ کير؛ : مسودة تاريخ لم يقرر مؤلفه عنوانا له مخطوط بمكتبة 
الد راسات العليا جامعة بغداد تحت رقم ٩‏ 1 ه ورقة ۲۱۸۰۱۷۱ »۰ 
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Nagds p. 5%. 

( ۳ ) المنقور: التاريخ ۷۷44۳۹ ابن ربيعة : التاريخ ١۷ء٠۸‏ 
‘AY “AY‏ 


‘ VQ YVEYTEVTEVI Y1 ٠ المنقور: المصدرالسابق‎ ) > ( 
o q1 ¢4 * + Ao أبن ربيعة المصد رالسابق‎ 
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ومامن شك فى أن طرق بعض الفقها* النجديين مجال التاريخ بجانب 
اهتمامهم الرئيسي فى د راسة الفقه جعلهم يتميزون عن غيرهم ممن اقتصووا 
على الفقه بالحس التاريخى المكمل لصفات الفقيه الناجح » ولئن كان هذا 
الطرق على استحياء* منهم فمرد ذ لك الى استنكاف الفقهاء السابقين وبعض 
المعاصرين لهم من انخوض فى مجال التاريخ . 


ومن هذا المنطلق فان الكتابات التاريخية فى تلك الفترة علىأهميتم ا 
لم ترق أ و تقارب تلك المولفات التاريخية الكيرة التى قام بها المۇرخون 
السلمون السابقون أو المعاصرون لعلاء نجد قبل الدعوة سوا* فى مجال 
التاريخ العام أو المحلى ويرجع ذلك الى أسباب فصلها بعض المختصين 
فى تاريخ نجد ولا ضرورة لذ كرها هنا'. ۲( 


ج -التوحيد: 
لقد سبقت الاشارة الى أن قسما من علما* نجد قبل الدعوة كان لديهم 
من السلف الصالح من أهل السنة والجماعة وخاصة الشيورين رال 
على اماتة البدع واحياء السنةءعلى أن ذلك كما مرلم يرق الى الستوى 


وبالاضافة الى ذلك فقد كان لبعض العلما* النجديين بعض الرسائل 
العقد ية التى توضح عقيد ة السلف فى بعض السائل كمعرفة الله سبحانے 
بأسمائه وصفاته من غير تحریف ولا تعطیل ومن غير تکییف ولا تمشیل وا یند رج 
تحت ذ لك من أصول الد ين كاثيات العلو والاستوا* والكلام لله سبحانه 
اثباتا يليق بجلاله. 
Dx. M. Then AL Thenagan, px 5S )١(‏ 
(۲ ) مقبل الذ ككر: المرجع السابق ٠۷١‏ ءد . عبد العزيزالخويطر:ابن 


بشر » منهجه ومصاد ره ص م » ٩‏ »الفا خری : الأخبارالنجد 7 
ص ۹ ۱ - ٤‏ ۲ من مقد مة المحقق الد كتور عبد الله الشبل . 


= د0٩‎ - 


ومن أبرز ما أعد فى هذا المجال رسالة للشيخ عثمان بن قائد أسماها 
( نجاة الخلف فى اعتقاد السلف ) وقد طبع هذه الرسالة وقدم لها 
ونشرها الشيخ مجمد جميل الشطي -مفتى الحنابلة بدمشق سن ةة 
۰ ۳۰ ١ه/ ٩۳١‏ ١مءوقد‏ أثنى على تقريراته الشيخ عثمان فى هذه الرسالة 
ذلك أنه کان يعتمد ر نقولاته وتأیید آرائه على ماقاله کبار محققې عقیدة 
أهل السنة والجاة 

على أن الشيخ عثمان بن قائد قد ضمن بعض كتبه الفقهية آرا عقدية 
على طريقة السلف الصالح تبين أنه من المحققين فى هذا المجال »وأنه 
ليس على طريقة أكثر الفقهاء المعاصرين له فى صفات الله عز وجل فى عد م 
اهتمامهم بالتحقيق فيا على رأى أهل السنة والجماعة» ومن أوضح الأمشلة 
فى هذا الصدد ماذ كره فى مقد مة كتابه الفقهي ( هداية الرافب شرح 
عمد ة الطالب ) حيث قال : ( والحال أن الصفة تارة تعتبر من حيث هى »> 
وتارة من حيث قيا مہا به تعالى »وتارة من حيث قيا مہا بغيره تعالى »› وليست 
الاعتبا رات الثلاثة متماثلة اذ ليس كمثله شئ لا فى ذاته ولا في شئ من‌صفاته 
ولا شء شي من أفعاله وهو السميع البصير» فاحفظ هذه القاعدة فانها 
مهمة جدا بل هى التى أعنت السلف الصالح عن تأويل آيات المفضات 
وأحاد يشا وهى العاصمة لهم أن يفهموا من الكتابوالسنة مستحيلا على الله 
من تجسيم أو غيل ) . 

وقد قام الشيخ عثمان بذلك بانتقا* بعضالاآرا* العقدية من كاب 
( فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) لابن حجر العسقلانى ووضعها فضي 
كتاب سماه ( التوحیلد )»وید ل ذ لك مع ماسبق على اهتمام خاص من الشيخ 
عثمان بموضوع العقيد ة مع تبحره بعلم الفقه أد راكا منه بضرورة مواك_ة 


الا : علما* تنجد ‘TA/‏ 
( ۳ ) ابن بشر ۲۱۷/۲ ھامش ج ؛الدارة ع ۲ / س )/ ص ۲۸ 
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التعمق فىأصول الدين للد راسات الفقهية. 


ولئن کان ابن قائد قد عاش بعضا من عمره خارج نجد حيث توفضسى 
فى مصر فربما كان اهتمامه بهذا المجال نتيجة مناقشاته مع‌العلما* فىالشام 
و لا الا أن كونه من العلماء النجديين الذ ين لقيت مؤلفات م مم 
المتنوعة رواجا فى نجد قد يجعل لهذه المولفات العقد ية قبولا لدى عض 
النجد بين تبلا لد عوةء ورضم أن ليذ مالأفكار العقدية ظلت حبيسة كه 
التى لم تنشر فى المنطقة الا بعد وفاته فمن المعتقد وجود نية لدي سه 
لنشرها فى نجد بعد عود ته من القاهرة غير أن الموت عا جله فتوفى ا 


وممن وجد لديم اأهتمام ببعض مسائل التوحيد الشيخ منيع بن 
محمد العوسجي الذى وضع رسالة فى مسألة الرضا بالقضا* - وهى قضية 
عقد ية وسمى هذه الرسالة ( النقل المختار من كلام الأخيار) والشيخ منيع 

۳ 
فى هذا أضاف اهتماما آخر الى جانب بروزه فى علم الفققه والعربية. 
(e) _‏ 

د -علوم الالجة : 

لقد نعى أحد علماء الأحساء على بعض‌علماء نجد عدم تعمقه مم 
فى علوم العربية بعد الشيخ سليمان بن علي »ومعنى هذا أن الثي خخ 
سليمان بن علي كان من المهتمين بعلوم العربية الى جانب تضلعه فى 
الفقه. 


( ۱( د . عبد الله العثيمين : : الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ١ ٩‏ »بحشه 
فى الدارة ع ۳ / س ۽ ص ٣۳ء‏ 

( ۲ ) المرجع‌السابق ص ۲۹ 

( ۳ ) البسام : المرجع‌السابق ٩/۳‏ ۰منصور الرشید : بحثه فسى 
الدارة »العد د السابق ص ٩١ ٩‏ ° 

( > ) علوم الآلة هى علوم العربية من نحو وصرف وبلاغة لانها تقوم اللسان 
الذ ى يطلق عليه الآلة أحيانا. 

. ۹٥۷۰۹571/۳ البسام : المرجع‌السابق‎ ) ٥ ( 
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وقد امتدح هذا العالم الشيخ منيع بن محمد العوسجي تعبقه 
فى علم النحو بعد أن ن تباحثا فيه فال : ( ان کان فى نجد شلك يفم 
فهو يسمی حلي ) ولافروفى ذلك القيخ متي قد تلش علوم العيية تي 
أد رك فيہا على عالم الأحساء الكبير محمد بن عبد الرحمن بن عفالقالمشهور 
بتبحره فی هذه اللوم 


على أن الشيخ منيعا نفسه قد عاب على بعض‌علما* نجد فى وقته 
قصورهم فى علوم العربية وعد م اهتماميم بها وذلك فى رسالة أرسلم ا 
الى ا محمد بن عبد الرحمن بن | اساعیل وهذا د لیل على 
من الشيخ منيع وابن اسماعيل بعلم النحواذ لا يعيب أحد أحدا 
ئی شی الا آنه شر فيه أ وأنه متحل بأ 
والواقع أنه قد وجد لدی بعض‌علما* نجد فى فترات متفاوته تل 
الدعوة اهتمام لا بأس به بعلوم الآلة وقد برز ذلك فى تأليف بعض الرسائلل 
لتوضيح بعض الموضوعات اللغوية » والقيام با ختصار بعض المؤلفات القد يمة . 


ومن أبرز الذين أد لوا بد لوهم فی ۾ هذا المجال الشيخ عثمان بن 
قا ئد الذى ألف رسالة فى آئ المشددة تحتو ى على ثلاثة فصول وخاتمسة 
ولاتزال مخطوطة ويوجد لها ثلاث نسخ : نسختان فى دارالكب المصرية 
احداها منقولة عن خط المؤلف وهما تحت رقم . رم نحو» والثالثة فىالمكتبة 


)١ (‏ البسام: المرجع السابق /٣۳‏ ۷ه 

(۲ ) البسام: المرجع السابق ۳/ ٦١۸۲١‏ ه٩‏ 

(۳( هو الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله , بن أحمد بن اسماعيل 
الزهری الثوری ولد فى أشيقر ونشأ فيا وقرأً على علماء آل اسماعيسل 
وغيرهم من علماء أشيقر حى تأهل للتد ريس والافتا* » وكان حسنن 
الخط مضبوطه توفى فى أشيقر عام ۰ه / ۱۷۲۲م ( البسام:علماء 
نجد ٤/۳‏ ۸۱۰۰۸۱). 

( > ) البسام: المرجع‌السابق ۲/) ٠١١۸۱‏ . 
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الظاهرية بد مشق تحت رقم ) ۲١‏ نحو كما وضع رسالة أأخرى فى الن> و 

سماها ( كشف الضو فى معنى لو ) وتوجد نسخة منبا فى المكتبة الظاهرية 

برقم ٩‏ ۰ ۲ نحو»ء وله رسالة فى أن وتوجد فى الخزانة التيمورية بدار الكتب 
(۱1( 

المصرية . 


وقد قام الشيخ عبد الله بن عضيب باختصار القاموس المح سط 
للفيروزابا د ى علاوة على قيامه بنسخه كا ملا » وألف تلميذ ه الشيخ صالح بنعبدالله 
الصائغ رسالة فى النحو لا تزال مخطوطة » وهذ ه المؤلفات د ليل اهتمام جيد من 
علما* نجد بعلوم العربية » والمعتقد وجود وسائل او کنب غير . 


) ان تزاید العلما* فى نجد كلما قرب الزمن من قيام الدعوة»واهتمام 
هولا* العلما* بالتعلم والتأليف فى مجالات أخرى غير الفقه وخاصة علم التوحيد » 
ان ذلك كله كان ارهاصا لظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب »ذلك 
أن كيرا مهم كان يعرف فى قرارة نفسه السلوك الدينى لأهل نجد بجانبيه 
السلبى والايجابى ؛ وضرورة محا رة بعض البد ع والخرافات على ضوه تلك 
الد راسات والمؤلفات فى مجال التوخيل د . 

> - طريقة التأليسف: 

لقد اتبع المؤلف النجد ى طريقة من سبقه من المؤلفين فى المجالات التى 

طرقتها الا أن المطلع على بعض المولفات النجدية قبل الدعوة يجد أساليبا 


لطريقة التأليف استلزمتها طبيعة الحياة الملمية التى هى صورة منصورالحي اة 
الا جتماعية. 
ففى مجال الفقه اتبع شراح الكتب المعتمدة فى المذ هب طرية ةة 


مؤلفيها فى التبويب ولكنهم كا نوا يحرصون على تقريب أفكار هولا* المؤلفين 


)١(‏ البسام: المرجحالسابق 141/۲ ›مجلةالعرب ج /٠١٠١4‏ س( 
ص ۷١۷‏ من تعليق الشيخ حمد الجاسرعلى ترجمة ابن قائد مسن 
السحب الوابلة. 

(۲) ابن حميد > م ١‏ ءالبسام : المرجع السابق ‘oo l/T‏ 
القاضى »روضة ٠٠١١۱٦1۷/١‏ 

(۳) د. العشيمين : المرجع السابق ۸ ١‏ »أبحاثه فى الدارة ع ۲/ س > »> 
ص ۲۸ ٤ع ٣‏ / س ٤‏ ص )۳ 
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بما يصنفونه من سلاسة العبارة وجودة السبك وقياس بعض القضايا المستجسدة 

على ماذ كره المؤلف السابق »وايراد بعضالأد لة لتوضيح حكم أورده المؤلف»ء 

ومن هنا فقد لقيت بعض الشروحات النجدية قبولا لدى الفقها* فى نجد والبلدان 
(1) 

المجاورة . 


أما المجاميع الفقهية ذات الطابع المحلي فانها تتبع التبويب الفقهسي 
الذى درج عليه الفقها* السابقون الا أنها تركز على الأبواب الفقهية التى يكون 
فيها أسئلة من عامة النجديين ولهذا فقد تغغل أحد أبواب الفقه مما لمم 
يرد حوله أسئلة ذات أهمية» ومن أبرز هذه المجاميع مجموع المنقور الفقه ي 
ر الفواكه العديدة فى المسائل المفيدة ) الذى وجد فيه علمام جد مايساعد هم 
على حل بعض قضايا الناس»ولقى قبولا لديهم الى الوقت الحاضر. 

وتتمشل طريقة المنقور فى ايضاح حكم أى سسألة بعرض آرا* مجتهدى 
المذ هب الحنبلي السابقين والمعاصرين ثم ذ كر راء العلماء النجديينن 
ولا يغفل بعضاجتهادات أصحاب المذاهب السنية الأخرى وخاصة المذ هب 
الشافعى . ۰ 

ويعوز هذا المجموع التنظيم فى بعض المسائل ففى كتاب الطهارة 


وكتاب الصلاة وضع ماحث من منسك شيخ الاسلام ابن تيمية علما أن مكانم ا 
هو كتاب الحج الذى أفرد له مبحثا مستقلا » كما يجد المد قق فى هذا الكتاب 


١ (‏ ) قال الشيخ محمد حسنين مخلوف فى مقد مة كاب هداية الراب لايسن 
قائد : جمع هذا الشرح بين الاختصار وسهولة العبارة ودقسة 
البحث ووضوح الاشارة ) الىأن قال : " أا الشارح ( ابن قاد ) 
فيظهر من شرحه أنه فقيه متبحر وعالم ضليع فى مذ هب الامام أأحمسد 
ابن حنبل رضى الله عنه » حسن التأليف جيد السبك والتصني ف "° 
الصغفحات ۳ ؛ ٩4٥0‏ . 

( ۲ ) بينما يجد المطلع على هذا المجموع التفصيل فى باب الوقف والبيسوع 
وأحكام النساء لا يجد لباب الصيام افرادا ببحث مستقل وما ورد عن 
هذا الباب فهى أحكام محد ود ة جدا ضمنت بعض الأبواب : انظر 
على سبیل المثال ۱ / ۱٦۰ -۱ ٦۲۰۱۰۱‏ ءولعل من أبرز مظا ھر 

)=( 
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تكرارا لبعض المسائل وأحكامها وهو تكرار ريما فرضته طبيعة تأليف هذا 
المجموع اذ كان فى أصله تسجيلا للد روس التى كان المنقور يتلقاها مع مجموعة 
من طلاب العلم على الشيخ عبد الله بن ذ هلان فكان أحيانا يكتب وقسست 
آلد رس وا خا ا بعت اتشات ن يضف آلا بابجده مکها مى أجهة مين 
وغيره من العلماء السابقين والمعاصرين . 


أما الكتابة التاريخية فقد اتبعت طريقة المد رسة الاسلامية التىسلكها 
معظم المؤرخين المسلمين فى اتباع نظام الحوليات المتضمنة أخبار الىسروب 
والاغارات بين القبائل » وبين القرى » ومين الحضر والبد و»وحوادث القت ل 
الفرد ية وشبه الغرد ية » ويعض حالات الولاد ة الخاصة ووفيات الأعيان والظواهر 
الجوية »وا لأ وربكة يوا لفات التى تتلف المحصولات الزراعية » وارتفاع الأس هار 
وانخفاضما » ويعض النواحى الزراعية والعمرانية »ومن أوضح معالم هذه 
الطريقة الاغراق فى الايجازء وعدم وحدة الموضوع. 


ولم يخرج التأليف فى المجالات الأخرى عن طريقة المؤلفين السابقيسن 
ففى مجال العقيد ة التزم المؤلف النجدى طريقة المحققين من سلف هذه الأمة 
فى وحد ة الموضوع وايراد الأ د لقوالبراهين النقلية والعقلية لاثبات أو تفي 
أى مسسألة تتعلق بالتوحيد » كما أنه فىالكتابة اللغوية حرص على الالتزام هذه 


(=) قبول علما* نجد لهذه المجموع تعويلهم على كثير من أحكامه » واختصار 
بعض العلماء له كالشيخ محمد بن سلوم»والشيخ عبد الله العنقرى 
( ت ۲۳۰۰ ۱ھ/ ۱۹۳۱م) ( ص "ج" من مقدمة تاشر الفواکه »تاریخ 
المنقور ص ۷ ١‏ من مقد مة الد كتور الخويطرءابن حميد : السحب ورقة 
۱٩‏ ءالبسام: علما* نجد ۰/۳ )٩۱‏ .۰ 

cC\VsToCTCCIAVTSIECIALlo‘Eo‘ocf e )۱( 

(۲) مققدمة تاريخ المنقور ٣‏ ءمقدمة تاريخ أبن ربيعة ٠٠‏ »ءمقدمة تاري سخ 
الفاخری ۳٠ ۰ ۲٥‏ 

(۳) تجد هذا واضحا فى رسالة نجاة الخلف التى قسمها المؤلف السي 
موضوعات عقد ية هامة وحرص على شمول الحد يث فيها لمضهوم العنوان 
مورد ا الا د لة النقلية من كتاب الله عز وجل ثم من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأقوال صحابته وأئمة المذاهب الأريعة والمحققين 
من سلف الأ مةالمتقد مين منهم والمتأخرين كعبد الله بن المارك 
والأوزاعى وابن تيمية وتلميذ ه ابن القيم . 
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الطريقة سوا* فى تلك الد راسات التفصيلية »أو المؤلفات العامة » وا ختصار بعصض 


ويقف الباحث معجبا حين يرى التزام بعض المولفين النجد يين ببعصسض 
مظاهر الأسلب العلمي فى الكتابة - وان لم يكن ذلك بالطريقة الحديثشة 
فى كتابة البحوث العلمية - وقد تشل ذلك فى التبويب الوافى لعنام ر 
الموضوع» والتحلي بروح الأمانة العلمية فى نسبة المعلومات الى أهله ا » 
وما يند رج تحت ذلك من التخلق بالتواضع العلمي فى اعطا* كل ذى فنضسل 
فضله وعد م الادعا* الكاذب بنسبة مالم يفعله الى نفسه. 


ومن أوضح الأمثلة على ذلك التبويب الذى وضعه الشيخ عثمان بسن 
قائد لرسالته ر نجاة الخلف ) حين وضع لها مقد مة جيدة فى وجب معرفسة 
الله تعالى وسبيل تلك المعرقة وقسم الرسالة بعد ذلك الى ثلائة فصسول: 
الأول : فى سسألة العلوءوالثانى فى سالة الكلام والثالت : فى قواعد نافعسة 
ثم ختم الرسالة بخاتمة أبرزت أهم الأفكار التى تضمنتها المقد مة والفم ول 
الثلاثة »وقد وضع تبويبا شبيها بذ لك لرسالته فى النحو عن آی المشة 2 ) 


وقد اتبع المنقور فى منسكه ( جامعالمناسك الثلاثة الحضبلية) طريقة 
أخرى حيث رتبه على مقد مة ثم خمسة أبواب يند رج تحت كل باب مجموعة من 
الفصول ثم خاتمة » وهاتان الطريقتان تتمشيان مع الطريقة الحديثة فى كتابة 
البحوث والكتب والرسائل العلمية' 


وكان معث حرصهم على نسبة النصوص والآرا* الى أصحابها ما5انوا 
يتحلون به من تقوى وورع وخوف من الله سبحانه من تحمل تبعة تل سك 
الآراء أمامه عز وجل يوم القيامة » وتلك بلاشك قمة الأمانة العلمية. 


)١ (‏ البسام :علما* نجد ۰1۸1/۳ 

( ۲ ) المنقور: جامع المناسك الئلاثة الحنبلية ٠٥٩۹-۱۲۳‏ وقد طبع هذا 
المنسك أكثر من طبعة وآخر طبعة اطلعت عليما الثالثة ءام 
۲۸ ۱ ھ/ ۹۷۸ ١م‏ وکلسا بواسطة المکتب الاسلامی »بیروت ود مشق . 
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وفى هذا الصدد فقد رجع المنقور فى الفواكه العديدة الى ستة 

وخمسين وثلاثمائة كتاب شملت مختلف العلوم وقد أحسن الناشر صنعا حيسن 

أشبتها فى آخر الكتاب »هذا عدا الوثائق الخطية والأجوبة المتفرةسسة 

والمعلومات الشفوية » وكانت عبارة ( ومن خطه أو من کنب نقلت ) للمكتسيب » 
۱ 

والمفاوضة مرارا للشغوى من وسائل التثبت عند المنقور حتى اذا تحقق من ذلك 

عزی المعلومة الوارة الى صاحبپا . 


وقد أشار الى حرصه الشديد على ذ كر مصاد ره فى قوله : ( وكذلك 
كتبت ما أشار اليه - ويقصد شيخه ابن ذ هلان - من الفوائد الشوارد »وأضفت 
الى ذلك ماوجدت من أجوته »وما اطلعت عليه من أجوبة غيره من العمل اء 
الأفاضل »وأبين قائله خروجا من تبعته » وأضفت كل شئ الى مايشابم هه 
أو یقاربه لیسہل تناوله على من طل 


على أن المنقور قد فعل الشي؟ نفسه فى منسكه فلم يشأً أن يضع له 
عنوانا يوحى بنسبته الى نفسه بل بين فى خاتمته أن د وره فى هذا المنسك 
هو الجمع والاختصار للمناسك الثلاثة المشهورة فى المذ هب الحنيبلي »,أنه 
قد أضاف بعض الزيا دات عليها » وذ كر مصاد رها للخروح من تبعتها کذ ل٣‏ ) 


لقد كان انتشار الخطاطين والنساخ فى العالم الاسلامي فى فترة 
متقد مة مفخرة من مفا خر تاريخ التربية الاسلامية »وكان أسلها وحيدا فع 
حركة النشر والتوزيع فأ سمت فى اثرا* المكتبة الاسلامية بالعديد من الكب 
)١ (‏ المنقور: الفواكه 4 
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هذه الوسيله يميا جل فقها' نجد ان لم يكن كلهم فى العسزو 


)۲( نقور : لسابو ه من مقد مة المؤلف . 
)۳( المنقور: جا مع المناسك الثلاحة السنبلية c\o014\0°‏ قد ورد ذ کر 
نسببة هذه المناسك الى مو ترجمة المنقور فى | 
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وأمد الخطاطون والنساخ المكتبات بكل جديد وطريف دون تأخير أو تقصي ر 
(1D‏ 


وقد حظيت نجد فى فترة ماقبل قيام دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
والى وقت قريب كذ لك بكم جيد من النساخ والخطاطين الذين أسه وا 
فى اطلاع النجد يين وحصولهم على الكثير من الكتب القديمة والمعاصرة لهسم » 
فضلا عن تخصص بعضهم بكتابة الوثائق والعقود الشخصية على الطرية_ة 
الشرعية »أو مايمكن أن يطلق عليهم " كتاب المد ل“ 


ومن أبرز خطاطى ونساخ نجد فى القرن العاشر الشيخ عبدالرحمسن 
ابن محمد بن عتيق الوهیی الأعيةاى األذى يعد من فقهاء نجد فى ذاسك 
القرن » وقد ذ كر بعض المؤرخين أن خطه كان غاية فى الحسنوالاتقان »ومن 
الكتب التى نسخها كتاب ر الرد على الجهمية ) للامام أحمد بن حنبل وقال 
فى آخره : ( علقة لنفسه عبد الرحمن بن عتيق بن بسام الحنيلي تاريخ ستة عشر 
ربيع الثانى فى سنة ست وخمسين وتسعمائة هجرية ) . 


١ (‏ ) د . أحمد شلبى : تاريخ التريية الاسلامية > ٠٠١١٠٠‏ 

( ۲ () المطلع على التاريخ التفصيلي للتعليم فى نجد منذ ماقبل القرن 
العاشر الهجرى الى قبيل النهضة العلمية الحديثة وانتشار المطابع 
يستطيع الحصول على عد د كير من الخطاطين والنساخ الذين تختلف . 
د رجة خطوطهم بين الفائق فى الحسن والضبط والاتقان » والمتوسط 
والرد ئ »وهذا موضوع يستحق الاهتمام »ومن يرف البحث فب هه 
سيجد معلومات جيدة سوا* فيما يتعلق بالترجمات لهؤلاء الخطاطيسن 
والنساخ »أو لأمثلة من خطوطمم وكتاباتهم » وأغلب هؤلاء الخطاطينن 
من العلما* على اختلاف د رجة علمهم » ومعضهم من أنصاف المتعلمين 
أو من يجيد ون القرا*ة والكتابة فقط. 

(۳) هوالشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عتيق بن بسام ولد فى أشيقسر 
فى أول القرن العاشر فقرأً على علما* أشيقر التى كانت حافلة بعد د 
من العلماء حتى أد رك فى الفقه. ( البسام : علما* نجد ٠٠٠١/۲‏ ). 

( > ) الموافق ۳ ر ابریل ۲۹ ٠٠‏ م٠وانظرالبسام:‏ ۲/١٠٠)؛ونسخ‏ هذا 
الكتاب العقدى للامام أحمد مظهر من مظاهر الاهتمام بالمۋلفات 

)*= ( 
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وقد نسخ الشيخ حسن بن على بن بسام كديرا من الكتب بخط سه 
الحسن الفائق فضلا عن تحريره للكير من الوثائق والمسائل الفقهية » وهو بهذا 
يعد من كار نساخ وخطاطي القرن العاشرءوقد خلف عددا من الأبناء كليم 
فقهاء الا أن أبرزهم الشيخ طلل الذی كان من النساخ المعد ودين فسي 
أشيقر وهو اذى حرر وثيقة وقف صقر بن قطام فى شوال سنة اثنتين وأريعين 
وتسعمائة هجرية . 


وتبعا لاتساع نطاق التعليم فى نجد بعد القرن العاشر مما زاد في 
عد د العلما* »فقد صاحب ذلك زياد ة فى عدد النساخ والخطاطين فى القرن 
الحادى عشرعن العاشرءوأوضح معطيات هذه الزياد ة التقد م الستمر 
فى حركة التعليم ء» والتوسع الجيد فى توزيع الكتب ونشرها . 


ومن خطاطي القرن الحادى عشر الشيخ على بن جعفر الفضال سي 
الأشيظرى قد اشتير بحسن الخط مع متها نه القضا* والتد ريس»وقام بنسخ 
ا ( 


بعض الرسائل وكتابة بعض الوثائق الشرعية نظرا لكونه قاضي أشيقر فى وقته. 


( =) العقدية للمحققين من السلف | لصالح »وهو مظهر من مظاهر الحسرص 

)١ (‏ ولد الشيخ طلحة فى أشيقر وتتلمذ على والده - سبقت ترجمته - حتسي 
صار أفقه اخوته بل عد من فقہاء أشيقر وله احكام شرعية توفى عام 
۰ ه/ ۲ ٥٩‏ ۱م فی أشیقرر البسام : المرجع‌السایق ۲۸۱/۲ » 
مجلة العرب ج ٦‏ / س ۲ ص ٥٥ ٩‏ ) 

(۲( هى احدى وثائق الأحوال الشخصية ذات الطابع الخيرى وقد 
صد رت فی أُشیقر وکا نت کتابتہا الاولى فى ه شعبان عام ° / 
۰ فبرایر )> ٣‏ ه مء وقد كتبت على فرار وصية صبيح ٠‏ 

( ۳ ) الموافق مارس وابریل ١‏ ۳١٠م.‏ 

( > ) هوالشيخ على بن جعغفرالفضلى اللامي الطاعي القصبى لاء 
ولد فى أشيقر ونشأ فيها واخذ عن علمائها حتى مير فى الفقه 
وجلس للتد ریس فتلقى العلم على يديه عد د من علما* نجد أبرزهمم 
الشيخ محمد بن أحمد بن اسماعيل -علامة نجد فى وقته - والشيسخ 
عبد الله بن عبد الوهاب بن مشرف » وتولى قضاء أشيقر حتى توفي 
عام ٠٥‏ ه/ 1 ٦١‏ ١م‏ ( البسام: المرجع السابق e Y¥11-¥°4/۳‏ 
ابن ربيیعة ٦ ۲۰٠٥۱‏ »هامش ۱۲٠۱4۷۳‏ ). 

(ه) البسام: ۰.۷۱/۳ 


= ۱٦1٩۹» 


۱ 
الذى كان خطه فانقا مضبوطا نيرا » وقد كتب بخطه كيرا من العقودوالأحكسام 


ابان قضائه لاشيقر» ومن المعتقد أنه قد قام بنسخ بعض الكتب والرسائل . 


( 
ويعدك الشيخ عبد الله بن محمد بن بسا من أشهر خطاطي ونساخ 


هذا القرن » فقد كان فقيا أجاب على كير من المسائل اجابات سديدة بخط 
٩( )(۳(‏ 

يده » فضلا عن نسخه لعدد من الكتب التى منها شرح الشنشورى فى الفراطف 

الذى فرغ منه فى الساد س من شهر ذى الحجة عام أربعة وأريعين رأف قد 


وصف خطه بأ نه جيد فائق على د رجة جيدة من الضبط والاتقان . 


وكما كان الشيخ محمد بن اسماعيل من أشهرعلماء هذا القرن فقد كان 


A ۷ 


١ (‏ ) هوالشیخ محمد بن عبد الله بن حسن بن منصور بن مشرف الوهيبسي 
التميمى ولد فى أشيقر وقرأ على علمائها واجتهد حتى صار من فقهاء 
نجد وولی قضاء أشیقر الى ان توفی عام ۱۰۴۰ ه/ ٦۲۵‏ ۱م» 
(البسام: علما* نجد ۸٩۹۳/۳‏ )۰ 

ابن‌بسا مز نیف الوهیبی التميمي ولد فى أشيقر ونشأ بها وقرأ علي 
علماشها حتى أد رك فى الفقه وهو من علما* النصف الأول من القسرن 
الحاد ى عشرر( البسام 11١1/۲‏ )ء 

( ۳( هوالشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن على الشنشورى ( تسچ 
الي شنشور من قری المنوفية ) الشافعی ولد عام ۵ ۳٣٩۹ه/۲۸١إم‏ ء 
وتلقى العلم على والده الفقيه الفرضي وعلى عد د من العلماء جي مر 
فى الفقه وتولى خطابة الجامع الأزهر واختص فى الفرائض حتىأنأغلسب 
مۇلفاتە فيه توفی عام ٩٩‏ ۹ھ/ ۱٩١۱م(‏ الغزی ۳/ ١ ٩۱‏ »الزرکلي : 
‘(TYT/4‏ 

( > ) للشنشورى أكتر من شرح فى الفرائض ولكن لعل المقصود ( الفواد 
الشنشورية فى شرح المنظومات الرحبية ) . 

(ه) یوافق ٣۲‏ مایو ۳۰٦۱م )٦(‏ الیسام: علما* نجد ۰.٦۱٦1/۲۳‏ 

( ۷ ) طبع هذا الكتاب فى ۲۸ ١‏ صفحة من القطع الصغير وقد نشرته مكتبة 
الاحسان بد شق . 

)۸( هو الا مام یحی محي الدین ابو زکریا بن شرف بن مری بن حسن بن 
حسين بن حزام النووى الشافعي ءولد بنوا ( قرية قريبة من حورأان 

)= ( 


- ۷۰ = 


(۱() 
۲ 
الساتل الفقبية التى ترده من طلاب العلم رعامة الال 


(( 


تتضمن اکا فقهية كان قد مک با ابان قضا ئه لأشيقر. ومن المعتقسد 
(€ ) 


الفاق . 


ومن ر ن والنساخ فى هذا القرن الشيخ عبدالرحمنن 
ابن أحمد بن اسمامیل _ خوالشیخ محمد -فقد وصف خطه بأنه حسسنن 
متقن مضبوط نير » وقد 5 به العد يد من الكتب الا أن أبرزها ر المطلعع 
على أبواب الفقه ) لابن ا » وقد طبع هذا الكتاب على نسخة فرغ منها 


f ee) TIA E (=‏ ل اسر سے 
ر ا N‏ 


و افقه هل ات 0 ت يه دد . من ١‏ * 
ااا الات ر nan EN ES‏ 
اقف جيدة مم الم فی الا یتر ار ن ا 
الى نوا فتوفی لی سنة ا ٣/1۷‏ يسەبر ۷۷ ۱ م 
= » مقد مة لحين 

للنروى حت ر لا ج نوی ا ن ۱ / ٤۹-٦‏ زاي الصالحين 


‘(A041۸ €/۹‏ 
١ (‏ ) يوافق أولہا ۳ ینایر ۱٥١۸٥١‏ م۰ 
(۲( البسام: المرجع السابق ۷۸۹۰۷۲۸۸/۳ ءالقاضي ۲/ ١|٦١‏ 
۳ ) هوالٹ ج عبد الله | حمد الو وهیجی م 
(e(‏ ولد فى أشيقر وتلقى العلم على , والده العامة ي 
عد د Ge‏ أد رك فى الفقه » ويعد" من ا دباء 
اف وجدت لھا اشح ان د .(oY{L‘oYT/TP‏ 
( > ) البسام : المرجع السابق ۲/۲ 0. 
)©( ولد ف شیر فد ریس بن احم بن اسماعيل بن عقيل الزهرى الشورى 


e o A ¥ کک زیی اوی ی اشام‎ f 
۰.) ۳۸) / ۲ نجد‎ 


( 1 ) س e e RNA‏ و والقرا "زت وال د مشق 
عد د من علماٿها حت جا ابس انق قضا د مشق و : 


- 1۷۱ = 


)(۱( 


وللشيخ سليمان بن علي شهرة فى هذا القرن فى مجال الط 
والكتابة توازىي شهرته الفقهية فقد كان من أحسن خطاطيه ونساخه اذ نسسخ 
كيرا من كتب الفقه » كما كان يعلق بخطه على الكب التى لديه بتہميشات 
والحاق فوائد »فضلا عن قيامه بتأليف عد د من الكتب والاجابة على العديد 
من المسائل بخط ڀا ويذ كر الد كتور العشيمين أن خطه موجود فى مكتبسة 
برلين لكتاب ( جلا“ الافهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام ) تأليف 
الامام ابن القيم تحت رقم ۲۲ / > »وقد نسخه الشيخ سليمان فى .٣ة‏ . 


وممن وصف بجمال الخط واتقانه مع سعة علمه وفقهه فى هذا القرن 
الشيخ علي بن محمد بن بساًم حيث نسخ كتبا كثيرة بخطه من أهمها (غاية 
المنتهى فى الجمع بين الاقناع والمنتهى ) للشيخ مرعى بن يوسف الحنبلسي 
وذ کر أ نه فرغ منه فی الثانی من شعبان سنة أريع وستين وألف» هذا بالاضافة 


( =) من محاسنه اخماد الفتن التى كانت تقع بين الحنابلة وغيرهم ولمم 
يتعصب لاحد »من كتبه ( الدع بشرح المقنع) وغيره توفى بد مشق 
فی ¿ شعبان ) ۸۸هھ/ ۲ ۲ اکتیر ۷۹ ۱م) ( أبن حمید ۰۱٥۰۱)‏ 
وذ کر ولاد ته سنة ۱٥١‏ ۸ه الزرکلي ۱/ 1۳۰٦۲‏ ). 

١ (‏ ) يوافق أولہا ۽ ۱ اغسطس ٩۷‏ د م»البسام : المرجع‌السابق ۲۸۲/۲ 
وقد ذ كر فى ترجمة أخيه الشيخ عبد الله بن أحمد ( ۲ /۹.١ه٠)‏ بأن 
خطه كان حسنا متقنا مضبوطا نيرا وأنه نسخ المطلع كذ لك وتوفى عام 
۷ ۰ ١ھ‏ كذ لك . 

( ۲ ) البسام: المرجع السابق ١٠۳٠ ٠١/١‏ ٠إ‏ ٣د‏ .العثيمين : الشيخ محمسد 
ابن عبد الوهاب ۲٩‏ . 

( ۳( د . العثيمين : المرجع السابق ص ۲١‏ . 

( > ) هوالشیخ على بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن محمد بن منيف 
ابن بسام من آل زاخر الوهيبى التميمى »ولد فى أشيقر وتتلمذ علي 
عد د من العلما*ء حتى أد رك فى الفقه وتأهل للتعليم والقضا* فولسي 
قضا* أشیقر وکان یلق ( رمیزان ) توفی عام ۰٩۰‏ ۱ھ/۷۹٦‏ ۱م » 
( البسام: المرجع‌السابق .)۷۲٠١ /٣١‏ 

)٥ (‏ الموافق ٠۹‏ يونية > ٥‏ ١م‏ والشیخ مرعی سبقت ترجمته . 


= Y= 


الى وجود عدد من المساتل الفقهية التى أ جاب عليبا بخط يده وعد د مسن 
الا'حكام والوثائق التى كتبها كذلك ابان توليه قضاء افيأا) 


وجد ير بالذ كر أن علماء القرن الثاني عشر قد زاد وا زياد ة ملحوظة 
عن علماء* القرن العاشر والحاد ى ا وهذا فى حد ذاته أوجد زيادة 
مطرد ة كذ لك فى عد د النساخ والخطاطين الذين اشتمروا مع حسن الخط 
واتقانه بالسرعة فى نسخ الكتب »واد خال بعض التحسينات الخطية »والقياا م 
بخط بعض الخطوط الخاصة التى تتطلب تنميقا وتزويقا وعناية فائقة 
تمكن بعض خطاطي هذا القرن من نسخ القرآن الكريم. 


ومن أوائل نساخ هذا القرن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بسن 
اه اا »وقد كتب كيرا من الوثائق العقارية بخطه الجمي ل 
ومشہاد ة والده على مكانته العلمية فى أشيقر كما نسخ كيرا من الكب وضمها 
الى المكتبة العلمية الضخمة القى ورشها عن والده اللأاك) 

ويد وان اينه الشيخ سند بن عد ا ورث عنه العلم مح جمال 
الخط واتقانه اف أثرعنه أنه قد كتب كتبا كثيرة بخطه مع مجموعة من الوثائسق 
والاحكام الشرعية » ويبد و كذ لك أنه ورث تلك المكتبة الضخمة عن والده وضسم 


۷۲٠١/٣ البسام: المرجع‌السابق‎ )١ ( 

( ۲ ) د. العثمين المرجع السابق ۸ ١‏ »مقاله عن الحياة الد ينية فى نجد 
المنشور فى الداأرة ع /٣‏ س ) ص .٠)‏ 

( ۳ ) ولد الشيخ عبد الله بن محمد بن اسماعيل فى أشيقر وتعلم على والده 

العلامة وغيره من علما* أشيقر وقد ١د‏ رك اول القرن الثانى عشر 

الهجرى ر( البسام : .)1١۲/۲‏ 

( > ) المرجعالسابق ۲/۲ ٦١‏ ءويعد الشيخ ابراهيم ابن الشيخ محمدمن 
کشیرة منہا متن الاقناع وقد توفی عام ۰۸ ۱ ۱ه/ ٠۹٦1‏ هم( المرجسع 
السابق ۱۳۸/۱). 

٥ (‏ ) ولد الشيخ محمد بن عبد الله بن اسماعيل فى أشيقر فتتلمذ علي 


(=) 
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الیہا مانسخه من تلك ارک( ) 


ومن أبرز نساخ وخطاطي هذا القرن الشيخ حسن بن عبد الله 
أبا حسين الوهيبى الأشيقرى حيث نسخ كثيرا من الكتب القيمة فى كثير مسن 
العلوم بخطه الذ ى وصفه صاحب السحب الوابلة بأنه حسن متقن مضبوط 
كما انه قد تمكن من الحصول على كتب كيرة مهمة بخط غيره فى كثير من الفنون 
وعلی کل كتاب منها بخطه تهميشات وتصحيح واضافة فوائد وتنبيهات مما 
يدل على أنه قرأها كلها قرا*ة تأمل وفهم» هذا فضلا عن كتابته لكير مسن 
الأحكام الفقهية والوثائق حينما كان قاضيا فى ا 

وقد وصف خط الشيخ أحمد بن محمد القصير الوهيبى الأعية رى 
بأته حسن نير مضبوط »وه نسخ عد دا كبيرا من كتب الفقه وغيره » كما قام 
بكتابة اجابات عد يد ة على بعض المسائل الفقهية بخطه ءعلاوة على ماكان 
يعلق بخطه على كثير من كتب المذ هب تدل على قرا*اته لها بغهم واد اراآكا. 


ورغم أن خط الشيخ أحمد بن محمد المنقور ليس فى مستوى الخطوط 
السابقة الا أنه ام نخ عد د کے ہن اکب فی مجا لات مخعافة من العام 


ا ت نلم مش ا م شا اقرا مما رسا E‏ 
امراج تد بی ضا ا قر تع م بن بشر 
بن ‘(AooecAot/TP RI‏ 
جح بی Aoe ‘Ao f‏ 
٢‏ ۲ »ابن عیسی ۲۳ »ابن حمید ٩۱‏ ؛البسام : علماء 
1A6“‏ 
۶ أحمد بر محمد ن القصدر الو 
شیفر ونش سنوتل جلي عا ج ا Eb‏ 
الله صا من كارعلعا: جد ر کا لی اکا دک 
بلدان نجد ستعا د ه۵ منه » حرج ریف سعد ريد ale‏ 
شبة . تلمیذ ه حسن ایا حسین حت ف وافتہ ا 
فی رەضان لحصد الزروع» توفي فی اشع فی جمادی 
۴ ۱۱ ه/ سبتمیر ۲ ° J) PY‏ ربییعه عة 9ابن 
eR NITE ANIYE‏ م 
TI“ o ۰‏ 
البسام: تحفة > ٩‏ السام قلعا ا ر »القاضي 


ا ا 1 ا ف لسك 
ها يتف ان پوسف ۽ اين بسر وا سام 


يضا 
فى التحفة »وا م * نحید ع ألوفاة كانت عا ۲ c4‏ 
وألله اعلم) . () السام :ا جع لابق ۱ اللي : 


¢ 
a 2 
GE 

Dak 


«— 4 
EF‏ 
رای ردانو gn,‏ 
ص چ 
ا a‏ 


~~ ۷ - 


مما أوجد لديه مكتبة ضخمة غالبها بخط يده »وكان كذ لك يعلق على مايقوم 
بقرا*ته من الكتب التى تخط بخط غيره »وله كثير من الاجابات بخط هه 
على عد د من المسائل الفقهية » ولكونه عمد ة فى التوثقات والأ نساب فقد كتسب 
(۲() 

ومن نساخ هذا القرن الشيخ ابراهيم بن سليمان بن على ( سم 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) فقد نسخ كثيرا من كتب الفقه بط سه 
الحسن المضبوطء كما حكم فى بعض القضايا العقارية التى ورد ت اليه وكتبہا 
بط 

)٩( 

ويعد الشيخ عبد الوهاب بن سليمان ( والد الشيخ محمد ) مسن 
نساخ هذا القرن كذ لك اذ كتب عن بعض السائل الفقهية كتابات جيسدة 
بخط يد ه » كما وجد له بعض التعليقات على عد د من كتب الفقه ولا بعد 
أن يكون قد نسخ كتبا کامللة وید و أنه وأأخاه الشيخ ابراهيم قد ورثا مسع 
العلم حسن الخط واتقانه عن والد هما الذى اشتهربذلك كما مر. 


١ (‏ ) ابن بشر ۲ / ۲۳۱ »ابن حمید ٤ ٩)‏ البسام :المرجع‌السابق ›»۱۹٦1/۱‏ 
القاضى : المرجع السابق “١ /١‏ 

( ۲ ) هوالشيخ ابرأاهيم بن سليمان بن على بن محمد بن مشرف ولد فى 
العيينة عام ١.‏ ۷. إه/ ٠٠ ٩‏ ١م‏ وتتلمذ على عدد من العلماء فيا 
حتى أد رك فى الفقه » وولي قضا* أشيقر وتصد ى للتد ريس حيث تتلمذ 
عليه عد د من طلبة العلم توفى عام ١ >] ١‏ ٠ه/‏ ۷۲۸ ١م‏ ( المنقسور 
التاریخ ٥ابن‏ ربيعة ٥‏ »الفاخری ۱۰۲ »ابن بشر ۲ / ۲۳۹ »ابن 
حمید ٩۰۸‏ »+ البسام : المرجع‌السابق ۰.)۱۱۱١۱۱۰/۱‏ 

( ۳ ) ابن حميد 4ء البسام : المرجع‌السابق ١١٠١/١‏ 

( > ) ولد الشيخ عبد الوهاب بن سليمان فى العيينة وتلقى العلم علسي 
والده وعلی کارعلمائہا حتی مېر فی الفقه فأفتی ود رس وتولی قضاه 
العيينة الى أن عزله محمد بن حمد بن معمرعام ١۷۲١/۵٠۱۱۳۹‏ م 
فا نتقل الى حریملاء وسکنہا وتولی قضا*ها مع قيا مه بالافتاء والتعمليم 
الى ان توفی فیا عام ٠٠٠۳‏ ه/ ۲١‏ ۷١م‏ ( أبن ربيعة ۸٩‏ الفا خرى 
۱۰۲۰۱۰۱ ۰ابن بشر ۹/۱ ۲۱۰۱ ۲۳۸/۲۰۱۱۲٤۲۰۲۲۰‏ ۰ابن 
حميد ١۷١١٠۷١‏ ءأبن عيسى ١٠٠١:٠١١١‏ البسام: المرج عع 
السابق 1۷۰4٦114/۳‏ ). 

)٥ (‏ أبن حمید ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ البسام ۲۳ .٦1٩۹/‏ 
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وقد برز من أل اسماعيل فى مجال النسخ والخط مع‌العلم والفنقه 
غير من سبق : الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن اسماعيل اذ اشتهر بحسن 
الخط وضبطه » ومن المتوقع قيا مه بنسخ عد د من الکتب بخط يده. 

ومن نساخ هذا القرن البارزين الشيخ محمد بن ربيعه العوسجي 

الذى نسخ كثيرا من كتب الفقه بخطه الحسن وضمها الى مكتبته التىاشتراها 
من تركة شيخه عبد الله بن ذ هلان »كما قام بكتابة نبذة عن تاريخ نجد وأسلويه . 
الذی ذ کر أستاذ ی الد كتور عبد الله الشيل فى تحقيق له أنه خال مسن 
الصنعة والتكلف » ولغته سليمه » والا خطاء اللغوية والنحوية محد ودة وخاصة 
عند مقا رنتہا ببعض الكتابات التاريخية المعاعة 5 ) 


وكان الشيخ عبد الله بن أحمد بن عضيب د ور فى نسخ كتير من الكتب 
فى عد د من العلوم بخطه المتوسط فى الحسن الفائق في الضبط» وقد قسسرر 
صاحب السحب أنه كان كيرالاد مان على النسخ وأنه لم ير ولم يسمع منذ 
أعصار بمن يضا هيه أو يقاريه فى كثرة ماكب »وقد شملت العلوم التى قام بنسخ 


(YF). 5 < 


€ 
ولقد لقب الشيخ عبد الرحمن بن محمد الليكي بالخطاط وعسسرفی 


١ (‏ ) البسام ٤/٣‏ ۸۱. 
( ۲ ) أبن رییعه ۳۱ ٣٣‏ من مقدمة المحقق »الفاخرى ٠.٠‏ ٠ءابن‏ بشر 
۱/ ۲۷ ۰ابن حمید ۲۲۱ »السام : المرجع‌السابق ۰۷۹۸/۲۳ 

القاضي ۲/ ۳٦١١ء‏ 

( ۳ ) ابن حمید ۱۵۲۰۱٥۰۲۳۲‏ ءالبسام ۰۰۱۸/۲ ۲٢‏ ه٤‏ القاضي ۰۳۱۲/۱ 
1°‘ 

( > ) هوالشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عثمان -الملقف بالسحيمى اين 
محمد بن عبد الله بن أحمد بن اسماعيل الزهرى الثورى ولد فضي 
| شيقر وتلقي العلم على علماء آل اسماعيل وغيرهم فى أشيقر» وهو 
جد ابي ناصر السحيمى امير عنيزة فى PVACILA/AMIYIlO0 AIT‏ 
اف رحل عبد الله بن عبد الرحمن من أشيقر الى عنيزة »وهو من علماء 
النصف الثانى من القرن الثانى عشر ( أبن بشر |١۷٠٠ ۴۳۴٠٠٠١۲/۲‏ 


ابن میسی Yr‏ »البسامالمرجعالسابق 1/۲ ) » 


- = 


به بين علماء نجد فى هذا القرن حيث فاق مز أقرانه فى حسن الط 
وجمال الكتابة» ولتوفر ذ لك فى خطه فقد حرص‌على أن يسخره لنسخ 
القرآن الكريم » والتقرب الى الله بنشر وتوزيع مجموعة منه »وقد نسخ أريعة 
عشر مصحفا بخط منەق جمیل را جیا من الله أن يعينه ليزيد هذا العدد الي 
مافوق المائة »فقد علق على العصحف الرايع عشر قائلا: " فرغت من تنميق هذا 
المصحف الشريف فى جمادى الأولى سنة ١ ٠۳‏ إه بقلم الفقير الى الله 
عیف الرحمن بن محمد بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن أحمد بنا سماعيل 
الملفب -السحيمى -البكرى نسبا الأشيقرى بلدا »وكان رابع عشر مصحفا 
یسر الله کتابتہا وأرجو من الله مائة أو أكر والمد فى العمر والعون علسي 
طاعة مولا نا الكل »ومن المتوقع أن يکون قد نسخ بعض الكب اضافة الى 
تخصصه فى نسخ القرآن الكريم. 


ومن كيار نساخ هذا القرن الشيخ عبد الله بن أحمد بن سحيم الذى 
كان نسخ الكتب سمة بارزة فيه وهواية من أبرز هواياته اضافة الى ت 
فى الفقه وتوليه القضا* فى سديرءوقد أطلق عليه لقب ر الكاتب المشهور)لكرة 
مأانسخه من كب حتى جمع من ذ لك مكتبة كبيرة غاليها بخط يده الذى وصف 
بأنه حسن واضح »ومن أبرز الكتب االلتى نسخها ( منظومة ابن عبد القوى في 
الفقه ) اضافة الى عد د من الوثائق التى تتضمن بعض الأحكام فى كير من 


اقغات . 


ان ذ كر هولا* النساخ والخطاطين فى نجد قبل دعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب لايعنى اقتصار هذه المهمة الجليلة عليهم فقط»اذ ممن 
المعتقد أن جل علماء نجد فى تلك الفترة كانوا نساخا على اختلاف فيمسا 
بينهم فى د رجة حسن الخط واتقانه » وفى الهدف من نسخ الكب كذلك 


١ (‏ ) فرة جمادى الأولى توافق ړ ابریل ۰٣۱۷م‏ 

( ۲ ) البسام : المرجعالسابق ۲/٦٠ء)>‏ 

( ۳ ) أبن بشر ۱/ ٥هءابن‏ حمید )۲ ۳۱ »ابن عیسی ٤٩۱١‏ البسام ۲/۲ ۱ه 
٣۲۱٣/۱ يضاقلا٬ه‎ ١ ۳‏ 


- ۷ - 


فقد كان بعضہم يشكل النسخ مصدرا معيشيا له »ويعضهم كان بك ب 
كتابا معينا ليتملكه حتى يكون مكتبة خاصة به » ويفيد الآخرين بايقافم ا 
أو بالاعارة أو نسخها مرة ثانية » ومنهم من كان يهدف بنسخه التقسرب 
الى الله تعالى كنسخ القرآن الكريم ومعض الكتب الفقهية والوعظية . 


وكما برز فى الناحية العلمية عموما فى نجد فى تلك الفترة أسر 


علمية »فقد اشتهر بالنسخ والخط خاصة أفراد من بعض هذه الأسر توارشوا 
هذه المهمة فيما بينم » ومن أبرز هذه الأسر - كما مر -أسرة الثي خ 
حسن بن على بن بسام فى القرن العاشرءوأسرة آل اسماعيل فى القرنين 
الحادى عشر والثانى عشر حيث عرف منهم سيعة تساخ ولعل من أهم ممم 
خطاط القرن الثانى عشر : الشيخ عبد الرحمن بن محمد السحيمى »وكذ للك 
أسرة الشيخ سليمان بن على بن مشرف التى برز منها الشيخ سليمان نفسه 
وابناه عبد الوهاب وابراهيم » ولايبعد أن يكون قد برز غيرهما من أبنائهمل» 
فقد أثرعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب حسن الخط مع سرعة الكطأارة) 


)۱( 


ابن غنا م : روضة ۲٣/۱‏ »د . العثيمين : المرجع السابق eo‏ 
القاضي : روضة ۸/۲ ۱ وما یند رح تحت موضوع النساخ الحديث 
عن المجلدين ولولا عد م وجود أمثلة للمجلدين وطريقة التجلي د 
فى تلك الفترة لأفردت له مجالا فى هذا الفصل الا أن طريقة 
المجلدين المعروفة فى نجد حتى قبيل النهضة الحديثة يمكنن 
تطبيق بعض مظاهرها على طريقة التجليد فى تلك الفترة بحك مم 
التشابه العام فى أساليب الحياة العامة »فكان المجلدون حتىعهد 
من عجين البر الرخو المخلوط بدبس التمر أوالسكر ليجعله أككر 
لصقا »أما فى حالة وضع جلد من القماش فان قاعد ة الكتاب وحروفه 
تشد بالجلد معالحبك بالخيط أحيانا »أما الوسط فانه يذا ف 
بقطعة من القماش ذات الشكل الجميل ويشد هذا الوسط مع 
القاعد ة بالماد ة اللاصقة السابقة الى قطعة خفيفة من الخش ب 
أو الورق المقوی كما کانوا يصنعون محافظ من القماش لكل كتاب علي 
حدة »وا كثر مايختص بهذ ه المحافظ القران الكريم » ويصنعون محافظ 
أكبر لعد د من الكتب والأقلام على شكل حقاتب مشد ودة بسيسسور 
( =) 


- YA - 


٦‏ ۔ المکتیات: 
منطقة نجد فى تلك الفترة عد دا لا بأس به من المكتبات حوت مجموعة من ا لكتب 


والملاحظ على هذه المكتبات كونها مكتبات خاصة غير أنه يمكن اعتبار 
بعضها مكتبات عامة أو شبه عامة بما كأ نت تتيحه من فرص الاعا رة » ونسخ مافيها 
من كتب الى عدة نسخ فضلا عن د خول بعض هذ ه المكتبات فى بعض سبل 
الأوقاف الخيرية العامة أو الخاصة. 


ومن فرط حرص المتعلم النجد ى على ملازمة الكتاب فقد حرص بعسسض 
العلماء النجديين على أيجاد مكتبات خاصة بهم وهم فى مرحلة الطلب 
خارج نجد »وقد يصطحبونها معهم فى رحلة العودة »وبعضمم يوقفم ا 
على المركز العلمى الذى تلقى العلم فيه » وقد يقوم بنسخ أو شرا* بعمسسض 
الكتب من منطقة دراسته خاأرجح نجد. 

وعلى ضو* هذه الملا حظات يمكننا ذ كر أ مثلة لمكبات بعض عله اء 
نجد فى تلك الفترة سوا* منها ماكان فى نجد أم ما أقامه بعض هؤلاء العلماء 
فى أحد المراكز العلمية خارجها »مما يعطى تصورا بوجود نشاط جديد فسي 
تكوين المكتيات وحبها والاستفادة منها . 


١‏ مكتبة الشي 
على عد د كبير من الكتب عن طريق النسخ » وريما زاد عليها من طرق أخرى 
مما كون لد يه مكتبة جيد ة وقد وقفها على طلاب العلم فى أشيقرءالا أنها 


(=) فن الجلد أو خيوط من القماش »وقد بلفت قوة التجليد وجباله 
عند بعض المجلدين النجد بين مستوى يوازى ستوى التجلي د 
الحديث . 


- ۷۹ - 


تشتت بعد موته ولم يبق منها الا القليل فى أشيقرء ولكون ابنه الشيخ طلحه 
أ فقه اخوته وأكرهم ولعا بالعلم فلا يبعد أن يكون هوالآخر قد كون مكتبة 


یا 7 ه. 


۽ - مكتبة الشيخ أحمد بن ع عطوة : 


وأثنا* اقامة الشيخ أحمد فى د مشق لتلقى العلم على أئمة المذ هب 
هذه الكب معه الى نجد »ولعلها كونت نواة مكتبة له فيها »أما باقى تلك 
الكب وهو أكترها فقد وقفها على المد رسة التي تلقى العلم فيها وهى مد رسة 
أأبى عمر بحى الصالحية بد مشق » وقد ضم كير من كتب هذه المدرس ةة 
الى المكتبة الظاهرية بد مشق » ويذ كر الشيخ عبد الله البسام أنه وجد كيرا 
من كتب الشيخ أحمد فى هذه المكتبة وقد علق على كل كتاب متنا 


عبارة J):‏ وقف أ حمد بن بحي النجدى . المحل مف رسة ة أبى عىريالسالة. 


ا 


: أحمد بن ابرا حمید | ر" 


٣‏ مكتبة ألث 


وقد تتلمذ على الشيخين السابقين ثم رحل الى د مشق لتلقىالعملم 
على عمد المذ هب الحنيلى فيا وجاور فى المد رسة السابقة » وأثنا* ذ لسك 
كون مكتبة أوقف بعضها على طائفة الحنابلة بحى الصالحية بد مشق وجعمسل 
ابن عمه محمد بن ابراهيم بن بی حميدان ناظرا لهذا الوقف اثنا*اقامته 
بد مشق ثم النظر من بعده لطائفة الحنابلة »ومن المعتقد أنه حين عاد السى 
نجد اصطحب بعض كتبه مكونا له مكتبة فى المنطقة كذ زو(" ) 

)- مكتبة الشيخ عبد الله بن محمد بن يسام 

والشيخ عبد الله - كما سبق يعد من خطاطى القرن الحاد شعشر 
وقد كتب كتبا كثيرة كون منها مكتبة جيد ة»وريما ضم اليها كتبا أخرى اما 
بطريقة الشراء أو الاهداء أوغير ذلل؟ ) 


۲۸۱/۲۰۲۱٦1 /۱ البسام: المرجع‌السابق‎ ) ١ ( 
.٠١)/١ المرجع‌السابق‎ )۳( ۲٠٠/١ المرجع‌السابق‎ ) ٣ ( 
11١1/۲ المرجع‌السابق‎ ) >( 


ولكون الشيخ محمد أبرز عالم عرفته نجد خلال القرن الحادى فقدأشر 
وجود مكتبة ضخمة لد ي#نسخ بعض كتبها بخط يده » وتحصل على الب سض 
الآ خربطرق أخرى »وقد ورث ابنه الشيخ عبد الله هذه المكتبة وزاد ها 
مما كتبه بخطه أو أهديت اليه» أواشتراها»ء ومن المعتقد أن يكون ابنه 
الآخرالشيخ ابراهيم قد أضاف اليما مما نسخه بخط يده »فضلا عن أنه 
ريما كون مكتبة خاصة به مما كان قد نسخه من الكتب الموجودة فى مكتبة 
والده » ويبدوأن الحفيد محمد بن عبد الله قد زاد هذه المكتبةبماا 
تحصل عليه من كتب بطرق مختلظة) 

- مكتبة الشيخ سليمان بن على : 

تعتبر مكتبة الشيخ سليمان احدى كبريات المكتبات فى نجد فى القرن 
الحادی عشراذ وجد له فتاوى وتقريرات لو جمعت لجا*ت فى مجلدأات ضخمه 
فضلا عن تأليفه الآخرى » كما كب بخطه الجميل كتبا كثيرة فى الفقه وغيسسره » 
وتحصل على كتب أخرى نفيسه فى مختلف العلوم مما كون لديه مكتبة كيرة 
وربما ورشها عنه أبناؤه وأضافوا اليما ما استطاعوا الحصول ع ( 


۷ مكتبة الشيخ علي بن محمد بن بسام: 

تمكن الشيخ علي من تكوين مكتبة جيد ة بعا كتبه بخط يده من كتسب 
كتيرة فى أالفقه وغیره ولکونه من كبارالعلماء والفقهاء وأحد قضاة أ شيقر فىأ وا خر 
القرن الحادى عشر فقد وجدت له مسائل عديدة وأ حک ما ریما ضمتہا مكتبته 


تا ۲ ( 


۰ ٩۱۲/۲۰۱۳۸ /۱ ءالبسام: المرجع‌السابق‎ ٩٩۸ / ۲ ابن بشر‎ ) ١ ( 
۱٦١ /۲ القاضى : المرجع‌السابق‎ 060 0 A AR 

( ۲ ) أبن بشر ۲۱۰/۲ »ابن حميد ٠٠۴۳‏ ءالبسام: المرجع السابسق » 
۳۱14۳1۰/۱ 

۷۲٠/۳ البسام؛‎ )۳( 


- ۱۸۱1 - 


۸- مكتبة ال شخ عبد الله بن محمد بن ذهلان : 
كارعلما* نجد »وهذا ا تكوين مكتبة كبيرة لد یه » وقد وجد ت کا کس 
بعام وأ شتراها تلميذه محمد بن رميمة وقد وصفت الكب التى ضتها هذه ٠‏ 
5 
المكتبة نفيسة وة 


: مكتبة الشيخ حسن بن عبد الله أبا حسين‎ -٩ 

وكما مر فقد أثرعن الشيخ حسن اتقان الخط وحسنه وضبط فة » 
فاستطاع أن ينسخ به كتبا کمرة فی ما کون لد به مکیة فالا بخط يد ٠‏ 
فضلا عن تمكنه من الحصول على كتب كيرة أ خرى قيمة فى مجالات متعددة من 
اللوم والفد ١‏ 

٠‏ ١د‏ مكتبة الشي 

تمكن الشيخ أ حمد من نسخ عدد كير من كتب ألفقه وغيره بخطل هه 
الحسن المضبوطء ونتيجة لذلك كون مكثبة حوت كثيرا من الكتب مما خطه 
أو تحصل عليه بطرق أخرى ءوكانت هذه الكب مجال استفادة لكتير سس فقا. 
جد رم وعامة ايتاك الخ أحمد على بعض مافى مكتبته من كتسسب 


-١ ١‏ مكتبة الشب 
وقد بلغ من حرص الشيخ أحمد على ايجاد مكتية له أنه رغم ردا*ة خطه 
كير من الكتب كون منها مكتبة وصفها بعض مؤرخي نجد بأنها كيرة» ولیس 


(۱) اسن عه ۲۰ ۰ ۷٩‏ ء ابن حميد 1> ۲ ءالبسام: المرجع السابسق » 
Y4¥/۳‏ 
(۲) ابن بشر ۲/ ۲۲۰ ابن حمید ١۹الیسام:‏ المرج ع 


السابق ۲۱۸۰۲۱۷۲/۱ 
(۳) ابن عیسی ۲۰۲۱۲۰۲۱۲ ۲۱ ٤‏ البسام: ٧ ٩۷/۱‏ القاضي ۷۹/۱ 


- \AT- 


بنشاطه العلمى »وريما أوقفت بعد ذلك فتشتت كتبها. 


-١ ۲‏ مكتبة | لشيخ محمد بن ربيعة العو سجی: 

وكان هذا العالم زميلا للشيخ أحمد المنقور وغيره فى التتلمذ على 
الشيخ عبد الله بن ذ هلان »ويبدو أنه كان أغنى تلاميذ ابن ذ هلان ممامكنه 
من شرا* کتبه بعد وفاته وضمہا لمکتبته التی کان قد نسخ بعض کبم ا 
بخطه الحسن » كما أنه قد تحصل على مجموعة أخرى من الكب بطرق أخسرى 
5الشراء والاهدا* »ويمكن على هذا أن تعد هذه المكتبة من كبريات مكتبات 
نجد فى القرن الثاني عشرء ويشير المؤرخون أنها حوت كتبا نفيسه فى عد ة 
مجالات من العلوم ء» ويبد و أن هذه المكتبة قد آلت بعد وفاته لابه الشيسخ 
عبد الرحمن الذى ورث عن أبيه العلم كذ أي ) 


ونظرا لكون الشيخ عبد الله من كبار نساخ نجد فى القرن الثانىعشر 
ومن المكئرين فى هذا السبيل كما مر فقد استطاع تكوين مكتبة ضخمة حوت 
مجموعة من الكتب القيمة التى قام بنسخها فى مختلف العلوم »وكان من أسبلب 
ضخامة هذه المكتبة حث طلبته على نسخ مايستطيعون نسخه من الكتب 
اذ یبتد ئ لهم فى أى كتاب ويساعد هم على اتمام نسخه ويكافئهم على الك 
حتى استطاع الحصول على نواد ر من الكل 


ومن مظاهر اهتمام الشيخ أبن عضيب بتجميع الكتب لكرة شراء 4 
لها من داخل نجد وخارجها والبذل فى ذلك بسخا* رغم فتره حى 


ہہ 

٩) ۰ابن بشر ۲/ ۲۳۱ »ابن حميد‎ ۱۷۰۱۰٦ المنقور: التاریخ‎ )١( 
۲۰٦۱/۱ البسام: ۱/ ۹1۰۹۸ القاضی‎ 

(۲) ابن ربیعه ٦۰۲۱۰۲۰‏ ۷ابن بشر ۱/ ۲۷ »ابن حمید |۲۲ . 
البسام ٣‏ / ډه بء ړه بء القاضي ۱٩٤۰۱1۳/۲‏ 

( ۳۴ ) أبن حميد ٤۳‏ البسام ۲ / ٥۱ ٩٥۱۸‏ القاضي ۲۱۲/۱ 


“AT - 


ن السافرين ألى العراق والشام وغيرهما من أهل عنيزة يحرصون على أن تكون 
ایا لا فی عود تہم کتبا قيمة لعلمهم باهتمامه في جمع السب 
لتحقيق الاستفادة منها فى تنشيط الحركة العلمية التى بدأها فى اقل 


ومامن شك أن تعاون أهل عنيزة مع الشيخ عبد الله كان عاملا مهما 

فى هذا الصد د »وكما برز ذلك من الأهالى فان الامارة كان لها دور جيد 

فى تسيل هذه المهمة الجليلة على الشيخ ءوفى هذا المجال يذ كر 

المۇرخون أنه اذا ان الطريق مخوفا أمام حصول الشيخ على أى كتاب ممن 

ی مكان فان الأمير يرسل فارسا أو أكر من فرسانه للحصول عليه سوا“ بالشراء 
أوالاهداء أوالاعارة لقرا*ته ار تسخ راعا د ل ۲( 


والذ ى بيد و أن هذا الاهتمام قد أثمر عن تمكن الشيخ ابن عضيسب 
من ايیجاد مكتبة يمكن اعتبارها من كبريات المكتبات النجد ية فى القرن الثاني 
مشر وأكبر مكنبة عرفت منطقة القصيم قبل دعوة الشيخ محمدين عبد الوهاب'. 


وعلى كثرة كتب هذه المكتبة فقد تفرقت بعد وفاته فى البلدان القريبة 

اليح ة 1 | ۹ ت اکر وأنفسہا اشتراها أشهر تلاميذ ه الشيخ حميدان بسن 
( € 

الحصول عليه من الكتب بطرق مختلفة» وقد أوقفها بعد وفاتهالا أن لا 

تفرقت وضاعت بين أيد ى الناس» ويوجد بعض منها فى مكتبة عنيزة وهى مسن 


١ (‏ ) ابن حمید ٢٥)‏ ءالبسام ۲ / ۲ هءالقاضي ۳۱۲/۱ 

( ۲ ) أبن حميد ٠١٤‏ 

(۳) ابن حمید ۱٥۲‏ »البسام ۲ / ۲ هءالقاضي ۲۱٣۵١٣۰۲۳۱۲/۱‏ 

( > ) هوالشیخ حمید بن ترکی بن حمیدان بن ترکی بن على بن مانسع 
ابن نغامش من آل ترکی من بنى خالد المشهورين فى عنيزة والبكيرية 
والملالية »انتقل نغامش‌الى عنيزةء ولد الشيخ حميدان فى حد ود 
عام ۰ ۳ ۱۱ ه/ ۰۱۷ ۷۱۸٢م‏ فى عنيزة وتعلم فيا تعليما أوليا 
الى أن قدم الشيخ عبد الله بن عضيب ولازمه حتى أد رك فى كتير 

من العلوم فتصدى للتد ریس والافتا* »واشتری کتب شيخه وکت سب 
أيه منصور بن تركى بعد وفاتهما فكون مكتبة ضخمة مع مانسخه/اله 
(=) 


- A= 


بقايا مكتبة ابن وز 


لما کا نت أبرز هوايات الشيخ عبد الله بن سحين نسخ الكب حتسى 
حصول الشيخ عبد الله على الکن بطي اع ب ار 


هذه أمثلة لببعض المكتبات فى نجد قبل قيام دعوة الشيخ محمد بسن 
عبد الوهاب اذ أن المجال هنا يضيق عن رصد أغلب المكتبات فى تلك الفترة 


وقد فرض شح الحياة الاقتصاد ية أن يكون النسخ أهم مورد لتكويسن 
هذه المكتبات مع حرص العلماء على جلب الكتب بطرق أخرى بقد ر ماتسمسح 
لهم ظروفهم آنذاك »كما أن ظاهرة شرا“ بعض التلاميذ القاد رين مكتبات 
مشايخهم د ليل على حرص هلا“ العلماء على تنمية حب الكتاب واقتنائه 
فی نفوس تلامیذ هم » کما هو د لیل على وجود تنافس بینهم فی تکوین المکتبات 
والا كار من الكتب التى تضمہا 


الا أن بساطة الحياة العامة فى تلك الفترة» والحرص على الاستفاد ة الكاملة 


(=) ارجوزه فی الفقه وأجوة فقبية سديد ةءراسله الشيخ ٠‏ محمد بسن 
عبد الوهاب مع مجموعة من الملماء فلم يؤيد الدعوة حتى اذأاضمت 
عنيزة ة للد ولة السعود ية الأولى رحل باسرته الى المد وأ وقف كتبه 
كلها ءتوفى فى المدينة عام ١۷۸١۹١۸۸ /ه٠ ۲١٣۳‏ م( الشيسخ 
محمد بن عبد الوهاب» الرسائل الشخصية > ۲ ١‏ ءابن غناام 
٩٥ / ۱‏ ءالدررالسنية ۲۰/۲ »ابن حمید ٩۷۰۹٦‏ البسام: 
المرجع السابق ۲۲٦/۱‏ - و۸ ؟ ؛القاضى : روضة .)١٠١١/١‏ 

(۱) ابن حمید ٩۷‏ ؛البسام ۱ / ۲۰۲۲۷۰۲۲1 / ۲۱ ٥ه‏ القاضي ۱۰۱/۱ 

( ۲ ) ابن حمید ۽ ۳۱ »البسام ۲ / ۲ ۳۰٠٥١١‏ ٧ه‏ القاضي ۲۱٣/۱‏ 


- ١ ھ۸‎ = 


من الكب » جعلت هذه المکتبات تقوم بد ور قوی فی تنشيط الحركة العلمية 
بما قد لا تستطيع القيام به بعض المكتبات فى الوقت الحاضر. 


ب-الأوقاف العلمية , 
(۱) 
تشکل الأوتاف العلسة - وهی جز“ من الأوقاف العامة كيا سياتسي 
ا ی ا ا اة طلبة لملم م على المتملعين من ذ ريسة 
الواقف فقط. 


وكما سبقت الاشارة اليه فقد كانت بعض المكتبات تعتبر من أبرز 
مجالات الأوقاف العلمية اذ کان أصحابها يحرصون على أن ينص فسسى 
وصاياهم ايقاف مالد يهم من كتب على طلبة ١‏ لعلم فى بلد انهم أو غيريلد انم 
اد راكا منهم لأهمية توافر الكتاب لأى حركة علميسة . 


ومن المظاهر الجيدة فى هذا الصدد حرص بعض أمراء البلدان 
النجدية على ايقاف بعض الكتب على العلماء أو طلبة العلم احتسابا منم 
للأجر العظيم من ورا* نشر العلم » ومن الأمشثلة فى هذا المجال ايقاف أميسر 
٤‏ 
فی أشيقر وقد أشهد على هذا الوقف عالم عنيزة الشيخ عبد CO‏ 
)١ (‏ يبحث الفصل الرابع من الباب الرابع فى التكافل الا جتماعى والأوقاف 
الخيرية العامة 
( ۲ ) البسام .)۱٦۰۲۰۰/۱‏ 
(۳) هو فوزان بن حمیدان بن حسن بن معمر آل جراح الزهرى الثشورى 
و زهری هم الذين انشأوا عنيزة » تولى الامارة بعد والد هيعد 
واحد وغزا بریده عام | 1۰۹ ٦۹۷/۱‏ ام آن قتل عام 1° ھر 
اخرجهم منہا ایته حمید ان بن نوزان ) این بشر ۲۲۲/۲ cT“‏ 
ابن عیسی +۲٩‏ ۸ء ٤‏ ۲۳ ءالیسامءعلما* نجد ۴٥۳/۱‏ وو » 
۳۰۸/۲ / محمد العبود ی : بلادالقصیم) / 1۸۸ )1٩--1‏ 
)© ( البسام o1A/۲‏ 


- ۱A1 - 


ومن المتوقع وجود أمثلة أخرى فى هذا السبيل ترينا الى أى مدى كان بعسض 
الأمراء حريصين على تشجيع الحركة العلمية فى نجد قبل الدعوة بها تسمسح 
لهم الظروف العامة آنذاك. 


ويالاضافة الى كون الساجد أبرز أمكنة التعليم فى تلك الفترة فقسد 
كان بعض الموسرين الراغبين فى الخيريوقف بيتا ليكون مد رسة تلقى فيه 
الد روس العلمية جنبا الى جنب مع تلك الد روس التى تلقى فى المسجد »وفسى 
هذه الناحية يذ كر المو#رخون أن بعض أهالى عنيزة أوقف بيتا ليد رس نيه 
الشيخ عبد الله بن 32 ) 


ولم يكتف بعض النجد يين بايقاف أماكن للد راسة بل كانوا يوقفضسون 
عليها الكتب وشيئا من ريع البساتين كالقح والتمرء الا أن ايقاف النخل 
على طلبة العلم هو المظمر السائد لأن الواقف يضمن فيها استمرار التعيين 
والاستفاد ة نبا أكر من أنواع الزراعة الأخرى » وهذه الغلال شاطلة للطلبة 
۲ 


وعد رسیې سم ۰ 


على أن بعض الأسر العلمية النجدية التى رحلت الى بعض‌المناطق 
المجاورة كانت لما اسهامات كثيرة فى مجال الأوقاف العلمية»فيذ ك سر 
المؤرخون أن آل فيروز فى الاحساء قد أقاموا مقرا علميا كيرا تحملوا فيه 
السكن والاعاشة للطلاب الذين يتلقون العلم على علمائيم وكان يصل مجمسوع 
هولاء الطلاب أحيانا الى نيف وسبعين طالبا كلهم قد كفوا مهمة الانفساق 


(۳( 
على أنفسهم فى جميع مايلزمهسم. 


( 1) أبن حمید ٥٣‏ 
( ۲ ) أبن حمید ۱۰۲ السام : المرجع‌السابق ۲۲٦۱/۱‏ 
(۳) ابن حمید ۸ه ٬البسام‏ ۲ / )۰.۸۸ 


- A۷ - 


وحرصاا من العلما* على استمرار الناحية العلمية فى عقبهم فقد کان 
فقط هو المستفيد من هذه الأوقاف نظارة واستحقاقا » ويذ كر فى هذا الصدد 
۱ 
أن يكون قد انعكس على الحياة العلمية فى المنطقة واستفاد منه طلاب العلم 
الا خرون من قريب أوبعيد . 


ورغم أن النجديين قد طرقوا أغلب مجالات الأوقاف العلمية الا أن 
ايقاف القرآن الكريم يأتى فى مقدمة هذه المجالات» وما خط الخطاط عبدالرحمن 
السحيمىأربعة عشر مصحفا ورجى الله أن يمكته من زياد تا - كما سبق -الامن 
أجل أن يوقفها على بيوت الله وعلى القرا* والحفاظ والمد رسين للقرآن الكريم 


وفى اطار ايقاف الكتب العلمية فقد حرص‌علما* نجد فى تلك الفتسرة 
على تنظيم الاستفاد ة منها بما نقلوه عمن سبقهم من العلما“ خوفا من العبسث 
فى هذه الكتب أو ضياعها » ولما كانت التحشية على الكتب الموقوفه أبرز مايؤثشسر 
على الاستفادة منها سلبا أوايجابا فقد نقل المنقور فتوى تقول بمنع ذ لك 
الا إن اكان الخط حسنا »وعاد من التحشية مصلحة على الكتاب المحشسى 
عليه لتعلق الحواشي بما فيه تصحيحا أو بيانا أوايضاحا أو نحوذلك مما 
يكون سببا لكثرة المطالعة فيه للناسء أو انتفاعهم به ءلأن الواقف لو اطلع 
على ذلك لأحبه لما فيه من تككير الثواب له بتعميم النفع لوقفه » ومتى | نتفسسسي 
شرط مما ذكرلم تجزاك ية 


١ (‏ ) هوالشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد الله أبا الخيل ولد فى عنيسزة 
وتعلم فيا مبا د ئ القرا*ة والكتابة حتى قد م الشيخ بن عضيب فلازمه 
حتى أد رك »وكان من العلما* الاثرياءرأسله الشيخ محمدبن عبد الوهاب 
ضمن من راسل من علما* نجد الا أن موقفه من الدعوة تأييد ا أومعلرضة 
وسليمان بن زامل »ءعلاوة على توليه مهام التد ريس والافتا* والامامة 
الخطابة حتى توفي خلال النصف الثاني من القرن الثاني عش ر 
الشيخ محمدبی عبد الوهاب : | حال ا ۲ ۳ : غنام 

۹5/۱ »الد رر السنيةم / ۷۷٣-۷۷١ /٣ماسبلاء ۲٠‏ لقا شي 

(le 112/1‏ ( ۲ ) البسامء ۳ / ۷۷١‏ ب القاضي ۲ /ا 


( ۳ ) المنقور: الفواکه٠/‏ ۰٣ہ‏ 


الفي لاان 
را راررح عة لإىإد الماععة 


- اكا نة الاجماعية لع اء جد مل |لرعوة . 
- طرق |لموضوجات| لفقهيةذات |لصلة للباشرة با مجح |لنجدي. 
0©(- ماعا ةوضاع بحعض| لفات الحجعقاعسة : 
۸ حت ا لعماء ليعض |لعادات | لوا فدةعاى امجح | لنجدي ؛- 
«f‏ شرب القموة 
« ب » | لتل حر ° 
| )جهو د العاهاء إل صلاحية في المج 
ساهةالعفاء فقسلل الخ . 
f‏ @ - اف تالجع اگ للرحلانت العم ة . 
- نقد الاب القصج وتصبو بو بعش مللاهرلحياةالاجتاعية. 


= 1AA4- 


المكانة الاجتماعية لعلما* نجد قبل الدعوة: 


على ضو* ماسبق يمكن القول أن النشاط العلمى فى نجد يعتبسسر 
أحد أبرز الأنشطة الاجتماعية فى المجتمع ان لم يكن أبرزها »اذ تقوم به ففة 
لايستہان با من المجتمع وتؤد ى د ورها فى توجيه الكثير من مجالات الحياة 


۰ . 


ت 


ومن المفيد بد رجة كبيرة قراءة سير العلما* لمريد سبر أغوار الحياة 
الاجتماعية لأن هذه السير تكشف عن جوانب حياة عصرهم الذى معظم أ نشطته 
الاجتماعية والعلمية يقوم بها العلما*» ففى كتاتيبهم يتعلم الناس القراة 
والكتابة وحفظ القرآن الكريم » وفى منتد ياتهم يلتقي طلاب العلم والعلماء 
فيتناقشون فى العلوم والغنون المتعد د ة»وعن طريق علمهم ومكانتهم يتم 
القضا* بين الناس اذا تخاصموا » والصلح اذا اختلفوا » وعن طريق وعظطلمه مم 
وارشاد هم وحكمتهم يتم غرس الكير من الشل العليا والقيم الا جتماعية وضوابط 
السلوك وفق أحكام الاسلام. 


ولكونهم أككر صلة بالناس وتأثيرا فيهم فان سائر فئات المجتمع تحرص 
على التقرب منهم واستشارتہم والاستفاد ة من آرائہم وكسب وداهلمء وهم 
فى مقابل ذ لك يحرصون على أن تكون توجيماتهم وفتاويهم وفق حاجسة 
المجتمع وطرق الستجدات عليه سوا* بدعوتهم الى نبذها أوالأخذ ياء 
ومراعاة أوضاع سائر الفئات فى المجتمع حين اصدارهم لأى فتوی أوحكم 
مالم يتعارض ذ لك مع أصل من أصول الشرع . ر 

5 ن د راسة التحركات الأسرية لبعض العلما“ تفيد تفید فی طس 


الاشعاع ١‏ الرياض 6<( اهر 1A0‏ ۱م ص ۳ من مقد مة الد تور 
اکرم ضياء العمرى . 


- ۱۸۹ - 


هولا؛ العلما* وهذا جانب مهم يصور المكانة الاجتماعية لهولا* العلم اء 
وأسرهم والتأعير الاجتماعى المتباد ل بينهم هين أهل تلك البلدان . 


ورغم أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد رفعت من مكانة 
العلماء فى المجتمع» وازداد بالتالى تأثيرهم فيه »فان هذه المكانة انت 
متأصلة فى المجتمع النجد ى »ولا أدل على ذلك من أن الشيخ محمد نفسسه 
حينما أراد دعوة أهل الرياض ومنفوحة أرسل لهم رسالة وطلب من قاض سي 
الد رعية الشيخ عبد الله بن ا ) أن يسجل تحتہا مايراه من التول 
المؤيد لها لعل ذلك أن يكون أدعى لقبولما »وقد أثنى الشيخ على ابن 
عيسى فى هذه الرسالة مما يدل على وجود مكانة اجتماعية عالية يتمتع بم ا 
هذا القاضى فى منطقة العارض كلها اذ قال عنه الشيخ محمد فى هذه 
الرسالة : ( وشأاهد هذا أن عبد الله بن عيسى ماأنعرف فى علما* تنجد 
ولا علماء العارض ولا غيره أجل منه»وهذا كلامه وا لل اليكمم 
)١(‏ لماجد ترجمة لهذا الشيخ فیما بین ید ی من کتب تراجم علاء 


نجد أو مصاد ر التاریخ النجدی الا انه ذ كر فى رسالته التى أيسد 
يها الشيخ محمد أن اسه عبد الله بن عيسي بن عبد الرحمن كما 
أننى بحثت فى كتب الأنساب النجدية لعلى أظفر بمعلومة عسسن 
أسرة هذا الشيخ فلم أجد شيا ولعله من آل عبد الرحمن المعروفين 
فى ضرما والذين هم من أهل الد رعية أصلا ويرجعون فى نسيهم 
الى آل ربيعة بن مانع المريدى من بنى حنيفة »أو لعله من 
آل عيسى المعروفين فى ر أبا الكاش) الذين يرجعون الى ربيعهة 
كذ لك واذا ثبت هذا فہو يلتقیى مع آل سعود فى النسب»وكکان 
مؤيدا لدعوة الشيخ محمد ثم تغير موقفه منها بتأثير ابنه عبد الوهاب » 
ويبد و أن الشيخ أفلح فى كسبه من جديد للدعوةءوتبد وأهمية 
ابن عيسى عند الشيخ محمد من كثرة مراسلته له ومجاملته له أككر 
مس مرة » وذ كر أاحسانه وفضله على ذد عوته وشخصه وأسرته » وقد بلفست 
الرسائل التى أرسلها الشيخ محمد الى ابن عيسى والتى وردذ كره 
فيها سبع رسائل ( الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائ لل 
الشخصية 41۸1 e) A 04 ۲۷14 ۲204۱٩1‏ ابسن 
غنام ۱ / ° 1 4 24 241 ۲410۷4101410 1Y‏ ¥ ابسن 
قاسم : الد ررالسنية ۲۹/۲ ۷۳/۸٠‏ ءحمد الجاسر: جسم 
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ان اء اللا 

وبغض النظر عن كون هذا الوصف مطابقا للحقيقة فعلا »أو حسسب 
ظن الشيخ محمد فى ابن عيسى »أو أن ذلك على سبيل المجاملة والدعوة 
بالتى هى أحسن »واستعمال كافة الوسائل الى قد تقنع الآ خرين بدعوتسه» 
بغض النظر عن ذلك كله فان الشيخ كان يرى ضرورة تعليق ابن عيسى على 
رسالته تلك»وأنہا من د ون ذلك التعليق لن تكون لها القوة والتأدي ر 
المطلهين »وتشير المصاد ر أن موقف الشيخ ابن عيسى وتعليقه على رسالة 
الشيخ محمد كان له أثر طيب فى کسب بعض الناس فی هاتين البلد تين 
وربما الد رعية كذ لك الى جانب الشيخ ودعوته. 


ومن البو أن مثل هذه المكانة الاجتماعية العالية ية لابن عيسى کا نت 

7 
هذه ألمكانة لد ى بعض علماء تنجد وحرصہم على التمسك با »بل ان الشيخ 
يۇکد ان من أسباب معا رضة بعش معارضيه بعد ا م ی لدعوته 
ان ذ كر الشيخ فى هذه الرسائل لعدد كيرمن علما* نج سد 
المعارضين له والمؤيد ين والمتوقفين د ليل على اد راك من الشيخ لتأء ل 


le To fe انساب الاسر المت‎ = 

۱۷ صد ر السابق ۷ ۱ ءا بن‌غناً م۱‎ IN شيخ محمد بن عبد‎ ٤ 

۲ ) الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الصدرا لسابق 1 ۲۷ ٤‏ ۳۱ ٬ابسن‏ 
REE‏ »الشيخ محمد بسن 
غیف اس & e‏ 
شيخ محم بن بيد الوهاب: 


ago e 
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هذه المكانة» وحرص على استغلالما لصالح دعوته سواء بالتأكيد على هذه 
المكانة ورفعها لدى من يؤيد »أو يبدو منه ذ لك أو هز هذه المكانة والتقليل 
من شأنها لدى من يعارض الشيخ صراحة فى محاريته للبد ع والمنكرات» ومامن 
شك أن هذا أسلب حكيم من الشيخ فى تهذيب درجة هذه المكانة» وعدم 
الغلو فى اعطائما الا لمن يستحقها بمعرفته لجوانب العقيد ة والشر ل 

ويجد الباحث فى المكانة الاجتماعية لهولاء العلماء أنها ممسور 
تد ور حوله كافة مؤشرات الحياة العلمية على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية» 
اذ أن تقرير هذه المكانة لبعض‌العلماه من كافة فقات المجتمع جعل لا 
قوة وشمولا » كما أن ضعف بعض العلماء امام قوة بعض ألفئات المتنفسسذة 
فى المجتمع حد من قوة وشمول تلك المكانة» ومن أوضح الأمثلة مكانة الشيخ 
عبد الوهاب بن سليمان التى حاول النيل منها حاكم العيينة»وحال ذلك 
د ون قيام الشيخ ببعض الأ د وار الاجتماعية التى قام بها والده سليمان بن 
على »اذ أن رحيل الشيخ عبد الوهاب اثر خلافه مع حاكم العيينة قد أشر 
على مكانته الاجتماعية فى بلدة تعد كجرى البلدان النجدية فى ا 


)١(‏ من الأمثلة على ذلك ذكرالشيخ لعدد من العلماء المعاصرين له 
سوا بالثناء على بعضہم كما فعل مع أبن عيسى » وعبد الله بنسحيم 
وحمد التويجرى وعبد الله بن سويلم وغيرهم »أو بذ مهم والحط من 
مكا نتهم الا جتماعية بكشفم امام العامة كسليمان بن سحيم وعبدالله 
<c \IYIPTYITEATL EA CAASYYTEITTT T° FY‏ 
A ۲‏ هذا المصدرYلgىء‏ با 
يقرر هذه الحقيقة ) ٠‏ 

(۲ ) ابن بشر ۲/۲ ءومط يند رج حول هذا الموضوع تعليق الشيخ 
محمد على تباطو بعض علما* الوشم فى اتباع الدعوة حتى يأخذ وا 
رای ابراهيم بن سليمطا ن العنقرى امیر ثرمد |ء فی وقته حيث قال 
قولك أبقی أشاور ابراهيم فلاود ی تصیر ثا لا لابن عبا د وابسنن 
عید ( من علماء شرمدا* ) ٤أ‏ ما أبن عاد فیقول : أى شو؛ أفسل 

)= ( 
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على أن هذه المكانة من جانب أخر قد تعرضت للاهتزاز ل دى 
مؤثرات وأاضحة على الحياة العامة فى نجد بل تعرضت للنقد الاجتماعى 

وحسب ماتوافر لد ى من أمثلة ونصوص وأحد اث تاريخية يمكن رص د 
مؤثرات الحياة العلمية على أوجه الحياة الا جتماعية فى الموضوعات التالية : 


-١‏ طرق الموضوعات الفقهية ذات الصلة الماشرة با 


FE aa ws 


وتأتى أهمية هذا الموضوع من حقيقة أن مراعاة العرف السائد فى 
المجتمع أساس لأى فتوى أو حكم شرعى »وتجب مراعاته مالم يتعارض مع نسص 
أواجماع أو قياس. 


وکان الفقيه النحدى حریصا على هذه الناحية » ومن هنا جا نقل 
المنقور فى الفواكه لهذا القول عن أحد العلما* :" فمن أفتى الناس بمجرد 
وقرائن أحوالهم »فقد ضل وأضل »وكا نت جنايته على الد ين أعظم من جناية 
بعا فى كتاب من كتب الطب على أبدانهم بل هذا الطبيب الجاهل أض سر 
على أد يان الناس وابد ا ١,2‏ 


( =) بالعناقر » وا لا فالحق وأ ضح ونصحتهم وبينت لهم » وأبن عيد انت 
خابره حاول ابراهيم فى الد خول فى الدين »وتعذ ر من الناس 
أن ابراهيم ممتنع ياسبحان الله اذا كان أهل الوشم وأهل سديسر 
وغيرهم يقطعون أن كل مطوع فى قرية لو ينقاد شيخها مامنه مم 
حد یتوقف کیف یکون قد ر الدين عند كم" . ( المصدرالسابق ۲٠۷‏ ) 
)١(‏ المنقور: الفواكه العديدة +٣ / ٣‏ 
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ويؤكد الشيخ أحمد بن عطوة على مراعاة العرف والأحوال وقرائسسن 
الا حوال فى أى فتوى حيث قال فى جواب له :" فاياك أن تمل قد 
المتكلم ونيته وعرفه » فتجنى عليه وعلى الشريعة » وتنسب اليما ماهى بريئة منه 
فتلزم العاقد مالم يلزمه الله واو *. 


وكان الشيخ عبد الله بن ذ هلان من أحرص الفقهاء النجديين 
على عد م طرق موضوعات فقهية غير ذات صبغة نجدية لأن شل هذا 
يؤد ى الىبلبلة فى أوساط العامة فى نجد »فكل بيئة لها مايناسبها مسن 
الأحكام الغرعية فى اطار الأصول الشرعية العامة لكل السلمين وفى هذا 
يقول : ( وأما التوسع فى أشيا* ليست عند نا ولا حولنا »فهذا يفضى الى كرة 
القيل والقال بما لا یج . 


ومن مظاهر مراعاة العادات والأعراف النجدية فى الفت وى 
استعمال العامة فى اصدارأى حكم أو فتوى مخاطبة 
للناسعلى قد ر أفهامم كجواز استعمال لفظ( إيه ) بمعنى نعم لايجاب 
أى أمر يحتاج الى المواففة أو عد مها »وفى هذا يقول الشيخ ابن ذهلان : 
" اذا قيل له -أى الواقف - : وقفت دارك على زيد قال نعم»صح لانه 
صريح . . . . وكذا قوله بعد السلال إيه لانه عرفا" . 


ومن ذ لك استعمال ( التخلات) من التخلية بمعغى الخلع اليائسن 
وهو ماأكده الشيخ ابن ذ هلان فى قوله :" اذا طلبت التخلات على عسسوض 
بذ لته له »فقال : خلعت جوازك من رقبتى أو خلعت زواجك صح ذلك 
لغة أهل بلد تا وانت»فالعبرة فى ذلك وثله بلغة المتكلمي رة ؟. 


م٣‎ /۲ المصدرالسابق‎ )١( 
00۰/1 المصد ر السابق‎ (۲) 
>۷٦/١ المصدرالسابق‎ )۴( 
۷/۲ المصدرالسابق‎ ) > ( 
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ويبد و أن هذا الموضوع من الموضوعات التى كان يحصل فيم اا 
غلاف بين عضا لتد ين ما خفل الفا" فى لك الفرة بج ون 
على خلع وبينونة من استعمل فى حقها هذا اللفظ حتى تقررعند العامة 
ذ لك سوا* تم ذ لك بين الزوج والزوجة ماشرة أم عبر وكيل بينهما بس 
نأى احد هما عن الآخرءوفى هذا يقول الشيخ ابن ذ هلان :" اذا قال : وكلتك 
تخلى زوجتى فوكالته صحيحه » ويملك الخلع لانه العرف »وان قال : خليست 
زوجتى »فخلع بائن » للعرف »ولو لم يقل بعوضء لأنه العرف عند الناس»يقال: 
خلی فلان زوجته ا 


ولم يغفل فقهاء* نجد أن للتخلية اطلاقا آخرعند النجديين وهو 
أنه يكنى بها الطلاق فى حال عدم طلب الزوجة الخلع» أو فى حال الغفضب 
والخصومة » وقد نقل المنقور فتوى فى هذا تقول :" وقوله : خليت امرأتى لما 
نازعتنی »أو خاصمتنی فى كذ ا »ونحو ذلك »تطلقه بلا ترد د »لاقراره بذ لسك » 
وذ كره الخصومة د ليل على عدم أشتراطهالنية مع أن العرف عند ن ا 
أن التخلية خلع باعن*(۲ ) 


ومما يند رح تحت ذ لك من موضوعات النكاح التى للنجديين فيمها 
عرف أخذه فقهاهم بعين الاعتبار موضوع الصد اق حيث نقل المنقور سن 
شيخه قوله ؛" وظاهر عاد تنا وعرفنا أن الصداق المذ كورعند العقد أنه 
یکون مۇجلا بلا شرط» ولا یخسرعلی القول بالفسخ به" ورتبوا على وجود هذه 
العادة حكما يقول :" أنه ان منعا الصداق بعد حلوله فلها الفسخ سواه 
قبل الد خول ا الحكم وان كان قد نقله هؤلا* الفقها* عسن . 
مجتهد ى المذ هب فان تطبيقه على تلك العادة دليل على وعي من فق اء 
نجد بتقاليد وعادات مجتمعهم »وحرص‌على طرق الأحكام الفقهية ذات الصبغة 
ااا 


)١ (‏ المصدرالسابق ۲/۲ 
( ۲ ) المصدرالسابق ۳/۲)> 
ر۳ ) المصدرالسابق ٦۲/۲‏ 
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ولما كان من عاد ة بعض النجديين فى مجال الزراعة الاشتراك فى بكر 
واحدة فقد راعى الفقها* هذه الناحية بطرقهما المعروفة فى كل منطقة نجدية 
شل أن يكون لكل مزارع يوما بعد يوم أو بعد يومين أو ثلاثة أو يكون لكل 
واحد دلو أو مجموعة من الد لا حسب الاتفاق »وقد أورد المنقور فى هذا 
الصد د فتوى للشيخ زامل بن سلطان الذى حكم بشرعية وصحة وقبول شهادة 
أحد الأشخاص‌على أن لشخص آخر مشربا من أحد الآبارءوأكد المنقور 
بعد ذلك أنه رأى مثل هذا الحكم عند فقها* آخرين غير الشيخ زاممل»› 
ولا ن العادة توافقه فقد حكموا بصحة شل تلك الطرا أ 


وقد طرق الفقهاء النجد بون قضايا فقهية عد يد ة ذ أت صبغة محلية 
رة الوق وأا ناء ب يا سا لا يتسع المجال هنا لعرضه 


هو'لا* الفقہاء على وحدة المجتمع النجدى 


ولئن كانت العادات النجدية واحدة أو متشابهة فان بعضم ا 
قد تختلف تسميته أو مظهر تطبيقه من منطقة نجد ية الى أخرى الا أن تركکز 
الفقها* فى مناطق علمية مشهورة كما سبق حدا بالستفتين الى عرض أسئلتهم 
على هولاء الفقاء فى مناطقهم وهو ماد فع بهم الى تطبيق مايعلمونه عن هذه 
العادة أو تلك فى بلدانهم على ماورد اليم من بلدان أخرى واصدار 
أحكام حسب ماهو معروف عند هم » وهو عا مل مهم أُسېم بد وره فی د 
التسميات »ومظاهر التطبيق للعادات النجدية الواحدةأوالمتشابية: 


o 
۲)٠٠) /۲ المعصدرالسابق‎ )١ ( 


(۲( من الا مثلة على ذلك حکم ابن ذ هلان فى وقف من ثرمداء » وفى وقف 
من العيينة »انظر المصد ر السابق ١)٠٠ / ١٠‏ |٠١ه0٠ء)‏ إ م 
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- مراعاة أوضاع بعض الفئات الاجتماعية : 
وانطلاقا من يسر الد ین وسماحته فبما لیس فيه اخلال بأصل من 
أصوله » وا نسجاما مع ببعض الأ حداث السياسية والأوضاع الاقتصاد ية السيئة 
آنذاك » فقد كن علما* نجد على اقتناع بجد وى مراعاة أوضاع بعضرالففشات 
العاملة فى المجتمع فى تخفيف بعض الأ حكام الشرعية بحق هلاه عن ساشر 
الفكات الأخرى فى المجتمع»ء حرصا على تصكهم بالحد الأدنى من مظاهر 
الالتزام ببعض العباد ات وتقد يرا لجمود هم الكيرة فى سد حاجة المجتمسع 
لككير من المهن والأعمال . 


ولما كان الصيام عباد ة بد نية فقد تضعف من يمارس مهنا شاقة 
فی جو قاس كجو نجد فيحدث من جراء ذ لك ضرر لمن لا يستطيع ترك مہنته 
مؤقتا ولا يقوى على الجمع بين العمل الشاق والصيام علاوة على تضرر المجتمع 
بأسره من ذ لك» مما د فع ببعض فقهاء نجد الى اباحة القطر لبعض الفقشات 
العاملة والقضاء فى أيام أخرء وليس هذا الحكم الا تطبيقا للقاعد ة الفقہية 
القائلة بجواز الفطر لمن يحتاج اليه لدفع ضرر لحق به أوبغيره »مع التحصرز 
الكامل فى د رجة هذه الحاجة لئلا يستغل ذلك من يستطيع العمل والصيام 


ولا یضره اح ا(۲ 


وقد أورد المنقور فى هذا الصدد فتوى لشيخه ابن ذ هلان تجيز 
تطبيق هذا الحكم على بعض الفتات العاملة فى المنطقة حيث قال فى ذا لسك 
۲ 

وقوله : مالم يضره فى معيشة يحتاجہا الى آخره »الظاهر أن الر ف 

)١ (‏ محمد العثيمين : مجالس شير رمضان ط( ۲ ) مطابع شركة المدينسة 
للطباعة والنشر ۳۹۹ هھ ص ۸۰٥۷‏ ه _ 

الكلاف بتشديد اللام أخذا من الكلفة والمشقة وهذا اللفظ ستعسل 

فى وسط وجنويى نجد »أما شمالمها فيطلق على الكالف لظ 

العامل ( محمد العبودى الأمثال العامية فى نجد ٬المطاب‏ ع 

الاهلية للاوفست نشر دار الیمامة »الریاض ۲۹۹ ۱ھ/ ۹۷۹ )٠٥/٠۴١‏ 


)۱( 
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الحشاش» بتشديد الشين الاولى س الحش وهوالقطع يطل ق 


)۱( 


(۳) 


على جامع الحشيشالذ ى هو العشب البرى اليابس وهو اطلاق 
فسح آلا أت لدی ا لخدي بظلق فلي العقب الى ال حشر 
واليابس ( الزبيذ ى : تاج العروس باب السين فصل الحاء* »أحمسد 
رضا : قاموس رد العامى الى الفصيح ط( ج ) دارالرائد العرسي 
بیروت ۰۱ ۱ هھ/ ۹۸۱ ۱م ص ۱۴١۱‏ )۰ 

الرائس: من راس‌الماء أى نظم ارساله الى الأحواض والسواقى وتسمي 
المهنة رياسة » واللفظة فصيحة من راس السيل الغتا* جمعه واحتمله » 
وراس الشىئ ريسا ضبطه وغلبه فالرائس ينظم الما“ بعد جمعه فى 
البرك :( الزيدى: الد ر الابق باب اليين فصل األراة 
العبودى : المرجع‌السابق ۱١١۷/٣۳‏ ). 

الدايس : هوالذى يسوق الدابة التى تقوم بدياسة ر أى وطة ) ' 
القمح والشعير لاستخلاصالحب من سنبله حتى لا تتوقف أو تلقسى 
نضاد تيا على الحب:والفاب ان تكن من ابقر آل أ ن آئر مين 
بعش النجديين الدياسة غلى الحمر وان أن الغلماة دهن لكت 
لنجاستما » ومما استد رك الزبید ی على الفیروزاباد ی قوله :" الد وائس 
هی البقر العوامل فی الد وس" ( المنقورالمصدرالسابق ۲٠٣/۱‏ »> 
ادى الضة ر البايق باب الي تصل الذال ءال ودی 
المرجع‌السابق ۲۷۳/۱ ٠) )۲۷١‏ 

الذارى هو الذ ى يقوم بتعريض القمح ونحوه للريح والقائه فى 
الا رض لتنقيته واستخلاص الحب من التبن ( الزبيدى: المصدر 
السابق باب الواو والیا*ء فصل الذال »العبود ی ۱/ ٠١۸١/۲۰۱۷٦١‏ 
الشمال : بتشديد الميم: بيد و أنها لفظهآخرى للحصاد كالكالف 
والعامل بمعنى واحد قال فى قاموس رد العامى الى الفصيح :" 
الال عه الات ألقية س الحمية قبا الخاسد" قال 
فى القاموس' كل قضة يقبض عليما الحاصد" فى تعنى القبض‌عامة 


الشماليل وهوالثمر فعلى هذا يمكن اطلاقها على الحصاد »وعلسي 
العناية بالنخيل بعد حمله» وعلى جنى ثمرها ( الفيروزاباد ى ¢ 
والزبید ی باب اللام فصل الشین »أحمد رضا : ۲۱۲ ) 


کے 
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والصانع ونحوهم اذ! كان الصيام يضعف أحدهم عن معيشة أوبعضم ا 
جاز له التفكير بالاطعام» ولا يقيد الضرر بأن غداه فيه أوعشاه كما قيل »بسل 
الضرر كل مايخل بأمره عن حالته الأولى »وقد سأله رجل جلد »أوادعسى 
أن عليه د ينا » وأ نه محترف قصاب »واذا صام ضعف عن ذلك فأفتاه بالاطعام 
وزاد أيضا : أنه ريبما لا يصبرعن النسا*» مع أنه يغيب فى الأسفار طويلا 
وا يلحقه ضار . 


ومامن شك أن هذه الفثات تعتبر أهم الفثات العاملة فى المجتمع 
النجدى فى تلك الفترة » وتؤد ى أد وارا بارزة فيه بل لا تقوم الحي اة 
الاجتماعية الا بمهنهم وأعمالهم سوا* فى المجالات الزراعية »أو الصناعيسة 
أو سائر المهن الأ خرى »فضلا عن أن بعض تلك الأعمال مرتبط بالبعسض 
الا خربحيث اذا توقف صاحب عمل تعطلت أعمال أخرى يقوم بها غيره » وتشير 
هذه الفتوى الى حرص الفقيه النجد ى على أن تكون فتاويه شاملة لأغلب أقاليم 
نجد باستعماله الالفاظ التى تنتشرفى هذه الأقاليم. 


ولقد كان الجراد والدبا* - وهو صغارالجراد -يترك أثرا بالفا 
فى المزروعات كافة حيث يقضى بمجموعه على الأ خضر واليابس مما تشح معه المواد 
الغذائية الزراعية وكذ لك الأعلاف ءولمذا فقد أفتى أبن ذ هلان بجواز ترك 
الجمعة والجماعة لمن اضطر للبقا' فی مزرعته لیذ ود الدباء عن زرعه مع أنه 
يمکنه جعل غیره يذ ود عنه . 


)١(‏ أ قور  :‏ لمسیدړ ا ابق ۲ ۷ء ولعل فى لفظة التفكير خطا 


( ۲ ) المصدرالسابق ۲۲/١‏ ١ءوهذه‏ الفتوى مستوحاة من الحكم الفقبى 
الذ ى يعذ ر فى ترك الجمعة والجماعة لكل مريض وخائف ضياع ماله 
أو فواته أ و مال متحفظ عليه ( منصور البہوتی : شرح المنتهی ۲۱۹/۱ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب : : آداب المشى الى الصلاة مطبوعة 
ضمن المجلد الثانى من القسم الثانى من الفقه »مطابع الري اض 
نشر جامعة الامأم محمد بن سعود الاسلامية ص ۾ 
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ومن أوضح الأمثلة التاريخية فى هذا المجال ماحدث فى أواخسسر 
رمضان عام ۰۷ ١‏ ھر أواخر ابریل ۱م حينما غزا الشريف سعد سنن 
زيد نجد ا وحاصر أشيقر وطلب أن يخرج اليه الشيخ أحمد القصير وابانه 
محمد وتلميذ ه الشيخ حسن أبا حسين - ريما لكونهم أبرز علمالها فى حينه- 
فخرجوا اليه فحبسيم» وكانت سنابل القح قد أينعحت وحان حصده ا 
وخاف أهل أشيقر من اتلاف الشريف لها أوأخذها » ولاشتداد الحرفقد 
أفتى الشيخ القصير أهل البلدة بالفطر فى رمضان تقوية لهم حتى يتمكوا 
من حصد الزرع ہمد ة وجيزة فأ خذ وا يما طلون الشريف فترة الحصاد حت سى 
أحرزوا ثمرة زروعيم قبل أن يتمكن منهم واستطاعوا بسبب ذ لك الصمود أ مام 
الحصار فامتنعوا عن تنفيذ مطلب ااشريف الذى تضرر من طول الحصار فرحل 
ولم یتمکن من تحقيق شئ مما أراد . 

هذا عرض لأ حداث الواقعة ة كما ورد ت فی بعض مصاد ر تاریخ نجسد » 
على أن هناك رواية أخرى للحدث تذ كر أن أهل أشيقر قد لبوا مطالب الشريف 
العی ریما كان منها كمية من الق »وينما لا تذ كر الرواية السابقة كيف تم اطلاق 
سراح الشيخ القصير ومرافقيه ورحيل الشريف تشير هذه الرواية أن ذلك كان بعد 
تحقيق مطاليه أو مي نها ومعلوم أن من أهد اف الغزوات الشريفية على نجسد 
الحصول على كميات من القح والتمور » وفرض نوع من الولا* السياسى لشرافة مكة. 


هوا أ 
( ی بے ہک م ا کا ی ا و 


والده ٠۰۷۷‏ ه/ ٩11‏ ١م‏ بعد الا لاشراف »تسم 

وقعمت مين خیه مد عن ول اا م ازل 

اتا 3 ستقرت له سنة په لاسرا ھا ر ١م‏ ثم e‏ 

IIE | احمد زینی د حلان : خلاصة‎ rE 
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(۲( دث عام ۰۷ ۱ ه: وحد د ها ۲١‏ رمضان من السنة 
اىه ا ابریل ام ٩۹م‏ ویژکد فيا حبس الشريف للشيسسخ 
ور مرا فقیسه » 
ا نظر ابن البسام ۽ علما* د ¢ ¢ 
ید ام قد قد نووا تأ جيل الحصاد' الى بابد زا وذ لا 


( ۳( البسام: تحفة المشتاق ورقة ۸٦‏ . 
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والمهم هنا رغم اختلاف الروايتين فى عرض بعض أحداث تاك 
الواقعة هو هذه الفتوى الى تدل على وعى فقهى من الشيخ القصير وتنم 
عن اد راك لأوضاع احدى الفئات العاملة المهمة فى نجد فى تلك الفترة 
وهی فعة الا د خاصة فى ذلك الجوالحار»وهذا الحصار المضرب 
عليهم من قبل الشريف »وهذه الفتوى فى الواقع ماهى الا تطبيق للحكمم 
الفقهى بجواز الفطر لمن احتاج اليه للتقوى به على الجهاد فى سبيل الله 
سوا* قصد العد وء أم داهم ذلك العدو فى بلدهءومامن شك أن الشيسخ 
القصير على معرفة بالحديث الذى يدل على ذلك»ءوهو ملم باجته ادا 
واختيارات بعض المحققين من سلف هذه الأ . 


٣‏ بحث العلماء لبعض العاداأت الوافدة 


لم يكن علما* نجد قل الدعوح بمنأى عن المؤثرات الاجتماعية الهامة 


)١ (‏ وتجدرالاشارة هنا أن أغلب أهل نجد کانوا يتحولون الى حصشّاد 
فترة أشتداد الحب فى سنبله. 

)۲( روی الامام ملم فى صحيحه بسند ه عن أبى سعيد الخدرى رضي 
الله عنه قال :" سافرناً مع رسول الله صلی الله عليه وسلم الى مكة 
وكان ذلك عام الفتح -ونحن صيام قال : فغزلنا منزلا فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : انكم قد د نوتم من عد وكم والفطر أقوى 
لكم فكا نت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا مغزلا آخرفقال : 
انکم مصبحو عد وکم والفطر أ قوی لكم فأفطروا وكا نت عزمة فأفطر ن“ 
قال الشيخ محمد العشيمين :" وفى هذا الحديث ايما* الى أن القوة 
على القتال سبب مستقل غير السفر لأن النبى صلى الله عليه وسلمم ٠‏ 
جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السغر ولذالك 
ينصب على الفطر لمن قصد العدو فانە يىك الاستدلال به كذالك 
امن د همه العد و فى بلده وهو اختيار شيخ الاسلام اين تيمية 
وتلميذ ه أبن القيم. ( صحيح سلم بشرح ال النووى : : طا( ١‏ ) داراحیاء 
التراث ت العربى . بیروت ٤۷‏ ۱۹۲۹/۵۱۲م ۲۳۹/۷ ١ابن‏ القيم : 
زاد المعاد ١ ٦١ /١‏ »محمد العثيمين : : المرجع السابق ۸ه) 
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غير المجاورة أحيانا سوا* المؤشرات التي ليس فيها ضرر على المجتمع أم تلك 

التى يمكن أن يتضرر منها »ولم يكن علما* نجد بدعا فى هذه الناحية 
فمشلهم كمثل العلماء فى أى منطقة حينما يتطرقون لأى عادة أو مظم ر 
اجتماعی جدید . 


ورغم أنه يمكن أن يوصف المجتمع النجدى بالانغلاق بشكل عام 
الا أنه فى الحقيقة قد تأثر ببعض المجتمعات عن طريق اكتسابه لبمسسض 
عاد تها وتقاليد ها » كما أثر أحيانا ببعض مظاهر الحياة الاجتماعية بتلك 
المجتمعات» وكان ذلك يتم عبر الرحيل الغرد ى أوالأسرى الدائم أوالبؤقست 
وخاصة فى المجالات العلمية والتجارية. 


وكا نت أبرز العادات التى اكتسيها المجتمع النجد ى نتيج َ 
احتكا كه بتلك المجتمعات »وكان لعلما“ نجد فى تلك الفترة بعض التقريرات 
والفتاوی حولہا هما : 

إ-عادة شرب الق وة 

ب - وعاد ة التد خي ن . 

إ-عادة شب القهوة: 

ذ كر المنقور أن عاد ة شرب القموة قد بدأت فى الانتشار فى القسرن 
التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلاد ى »وأن العلما“ اختلفوا حولما بيسسن 
محلل ومحرم شأن أى عاد ة جديدة لم تألفها الشعب »ولم يتبين حقيقتها 
المفكرون والعلما؛ . 


)١(‏ الفواك العديدة ۲/ ه۸ ءبينمها نقل فى ٠١/١‏ عن أبن حجر 
المكى أن هذا المشرب قد بدأ انتشاره قبيل القرن العاشرء 
وأنه يتخذ من قشرة حبة البن وليس من لبها »كما اشتهر بعد ذ لسك 
علا أنه لايزال بعض الذ ين يشربونه يتخذ ون ذلك من القشرة فقط. 


= 


ويذ كر بعض مؤرخى هذا القرن أن أبا بكر العيد روس من أواسل 

من اتخذ القهوةكمشرب تنشيطا له على العبادة حتى انتشرت فى لاد 
۱ 
اليمسن ثم الحجاز فالشام وەصر حتی عمت مختلف البلد اا وكثر الجد ال حولها 
وكانت شبات المحرمين لهااشتباههابالخمرء والاجتماع عليها .عع 
اجتماعاتها من نقاش سياسي حتى صد رت الأوامر السلطانية العثماني ةة 
بابطالها من الأقطار» فلما ثبت بالتجربة عدم ضررها رجع كئير ممن حرمها 
عن رأيه الا أنهم اشترطوا أن لا يصاحب تعاطيها للشبهات السابقة» ويقسى 
© (۲ ) 
قسم قليل من العلما“ يرى حرمتها وقسم يرى كراهتهاء ثم أن اجماع علماء 
۳ 

فی أتحاء العالم الاسلاا . 


)١(‏ نجم‌الدين الغزى : الكواک السائرق ٠١ ٠/١‏ والعيد روس سبقست 
ترجمته فى الفصل الا ول من الباب الأول »وقد ذ كر بعض الباحثيسن 
ان الطبیب الرازی ( ت ۳۱۱هھ/ ٩۲۳‏ م) قد ذکرالبن فی کتابه 
الحاوى وذ كر هو لفرتيز فى كتابه ( اليمن من الباب الخلفى ) مم ٠‏ 
۲٠١‏ ء أن العرب قد عرفوا البن قبل الاسلام ويعده » وكان فى تلك 
الفترة يد خل في نطاق التجارة معاليمن »ولعل اسمها اللاتينسي 
كافيا أرابيكا يؤكد أن المغرب قد عرفها عن طريق العرب 

(۲) بینما کان هناك قسم لم يتف باباحتہا بل رأى أنها تعين على 
السهر فى العبادات ولذا فشريبها قربة لانه يعين على عبأادة. 
( المنقور: المصدرالسابق .))١۲١)١١/١‏ 

(۳) فن أبرز من قام برصد انتشار هذه العادة ورد ود العلما* حولهيا 
الغزى فى كتابه الكواك السائرة حيث ضمن أغلب تراجم العلماء ٠‏ 
فى هذا الكتاب آرا*هم وأقواليم وأشعارهم ذ شرب القهوة » ومسن 
أبرز من حزما كبير علماء مصر فى وقته الشيخ أحمد بن عبدالحسق 
السنباطی ( ت ۹۰۰ ۵ھ/ ۲۲ ١٠م)‏ حیث ذ مه ومن تابعه على رأیه 
أحد المكيين بقوله : 

حرموا القهوة ظلما زاداهم ظلما ومقتا 
ان طلبت النص قالوا: ابن عبد الحق أفتى 


)= ( 
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ويبد و من ذ كر الشيخ المنقور لتاريخ انتشار هذه العادة فى هذا 
القرن أن نجدا قد عرفتها تد ريجيا فيه كذ لك متأثرة فى ذلك بمصدرانتشار 
هذه العادة وهو اليمن »أو مكة »أو غيرهما من الأقطار التى كان لبمض 
النجديين احتكاك بأهلها. 


کما | يكن الاستفاد ة من عرض المتقور ارال العلماء أن الفقر اء 
هذا ا الشربءرهذا ا ما ساعد ا انتشاره في المنطتة ب حاضرتم ااا 
واد یتہا على حد سوا* حیث أصبح لد ى الفريقين عنوانا بارزا لك رم 
الضيافة » وقد ألف بعض العلماء النجديين حول هذه العأادة رسائل صغيرة 
تكد على هذا الجانب »ومن أبرز من وصل الينا خير تاليفهم تلك الشيخ 
عثمان بن قائد حيث وضع رسالة صغيرة فى حل القبوة! 


( =) وممن یری اباحتها بل استحبابہا الشيخ على بن محمد الشامسي 
المد نی ( ت ۹٦1۲۳‏ ھ/ ١١٥٥٠م)‏ حیث قال عنہا : 
والصفا فى شربها مع فقيسسه أخلصوا التقوى وشسد وا المتزرين 
ثم ناجوا رهم جنح الد جي بخشوع ود موع المقلتب ن 
وممن أشار الى استقرار ألامور حولها بالاباحة حتى غدتعادة 
الشاعر ابراهيم بن المبلط من شعراء القرن العاشر حيث قال : 
أرى قهوة البن فى عصرنا على شرها الاس قد أجممطا 
وصارت لشرابها ءادة فليست تضر ولا تنفسع 
وممن ألف فيها الزبيد ى صاحب تاح العروس حيث وضع رسال ةة 
سماها ( تحفة بنى الزمن فى حكم قبوة اليمن ) ( الغزى ١/١‏ ١١ء‏ 
Y‘TeQATeATECLITISTocTo /F +1۹4۹441۹441۳ /۲‏ 
۷ + المنقور ۱ / ۰ ۱]- ۲۰۲۱۲ / ٤۸1۰۸۰‏ الزییدی : التسساج 
‘e (F*A/1°‏ 

)١(‏ عثمان بن قائد : هداية الراب ص ۷۷ء من مقدمة الشي 
عبد الملك بن ابراهيم آل الشيخ ءعبد الله البسام: علماء تنجد 
۸٥ /۳‏ »محمد القاضى : روضة الناظرين ۲ / .۷١‏ 
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بعاد ة اا 


أورد المنقور نقلا عن أحد العلماء أن العالم الاسلامى قد عرف 
هذه العادة فی حدود ۰۰۰ ۱ هھ/ ۹۱٠٠م‏ حيث أد خله الى أرض المضرب 
دی یدعۍ آلب کے اد له الی رکا رجل ترا تی کے چایے آل مر 
والحجاز عن طربق حجاج المغرب والهند وغيرهم »الا أن المنقور نة 
قد نقل عن الشيخ ابن عطوة عرضا لبعض آرا* العلما* المحرمين له ما 
يدل على ظہوره فى العالم الاسلامى قبل ذلك التاريخ »وذ كر أحد المؤرخين 
ا ۰ ۱ ھ/ ٦۰۴‏ مء وید وآن السرآى 
الا ول والثالث كان لتأريخ انتشاره وظهوره بشكل واسع»ءبينما مانقله المنقور 
عن ابن عطوة انما هو لبدايات معرفة العالم الاسلامى 


)١(‏ يطلق على الد خان عدة أسماء منها التتن وهى محرفة من توتسون 
التركية بمعنى الد خان عامة ثم قصرت على التبغ لان الد خان أهسم 
سمة فيه » ومنها الطباق وهى لفظة عربية ولعل ذ لك ات ا 

قة بعضها على بعض»ومنها التنباك قيل أخذ تما التركة 
والغارسية من الطباق »وقيل أخذ تما التركية من الهندية باسمم 
وماق ول أخدذ ها ال كا نن الايطا لا ةة اك وت ل 
آنہا أخذ ت من النطق الفرنسى لتبغ» ومن اسمائه طابه وبب دو 
ہا أصل التيغ وكل هذه التسميات عدا التقن والد خان ترجع 
فى اصلا الى الطاق ر المنقور جر الزندىء هد تة 
الاخوار فى شجرة الد خان »رسالة نشرت فى مجلة الى سرب 
ج ۲۰۱ س ۱۱ ص ١ ۲٠-١٠۸‏ ءوأحمد السعيد سليمان :"تأصيل 
ماورد فى الجبرتى من الد خيل" مجلة كلية اللغة العربية والعلسوم 
الاجتماعية العدد 1/ سنة ۹71 ۹۷1/۵۱۳م ص “A+”‏ . 
د . كرسي : الد خينة فى نظر طبيب »مطابع الاصغفهانى جد ة 
نشر مكتبة المعارف »الطأائف ص ١ ١۸‏ ) . 

i RS PN TE (۲(‏ تة الممصي في ايار امسر 
1 ا 
نة ت f0‏ د tt E‏ لسرن 
1 العاشر» کا د e cmt‏ الا 1 أ 

ف . فد ر قا ئۆ لک 
الاسلام د مشق VEG‏ شار التبم ولتد غین ٠‏ ب : 


وقد ثار جدال فقي واسع حول هذه العادة كما حصل حع 
العاد ة السابقة الا أن قسما كبيرا من علما* المسلمين قد أكد حرمة هذا 
المشرب الضار وبعضهم قد توقف فى الحرمة مؤكدا على الكراهة ولم يمل 
الى الاباحة الا عدد محدود من هولاء أ ء. 


ويبد و أن منطقة نجد قد عرفت هذه العادة اما عن طريق الحجاز 
الى انتشرت فيها عن طريق الاستجلاب والانبات»أوعن طريق منطقة 
الخليح والعراق والشام التى يذهب النجديون اليها للعمل ,ی 

أا علما* نجد فقد كان عمد تهم فى القرن العاشر الشيخ أحمد بن 
عطوة ينظر الى الد خان نظرة تحريم اذ نقلالمنقور من خطه عرضا لآراء كار 
علما* المذاهب الأريسعة فى مختلف البلدان الاسلامية الذين أكد وا على تحريمه 
وقد بين ابن عطوة أن ثبوت تحريمه لدى هولاء العلما* انما لما تقرر لسدى 
أطباء تلك الفترة من ثبوت أضراره » ونقل عن علما* آخرين عدم جواز امامسسسة 
من يشريه »بل عد م جواز د خوله المسجد لأنه أولى بذلك من آكل البصل 
أو الثوم اللذ ين ثبت منع حضور آكلهما للسجد »كما أكد هولاء العلااء 
على عدم جوازالاتہار )٣2_‏ 


)١ (‏ أورد المنقور عد دا من علماء البلدان ¿ المجاورة الذين حرمسسسوه 
والذ ين أباحوه والذ ين کرهوه والذ ين توقفوا فيه » كما ذ کر 
الزبيد ى بعض الذين أباحوه وعرض را* لمن حرمه » وممن ألف نيه 
امام الحرم المكى عبد القاد ربن محمدالحسينى الطبرى (ت٣٣. ٠‏ هش 
٤‏ ۲ ١م)‏ فى رسالته :" رفع الاشتباك عن تناول التنباك " ذ کسر 
فيها أنواعه وأسعارها ویبد و أنه من البيحين لهءوممن حرم هه 
وألف فيه الشيخ ابراهیم بن ابراهیم اللقانی ( ت ۱٤۱۰۲ھ/‏ ۱۹۳۱م 
ورسالته فيه عنوانها نصيحة الاخوان باجتناب الد خان المنقور 
۷-۱ جلة العب العدد السابق ‏ ۲ ۱۲۸۰۱ - 


(۲( المتقور / ا بیرین : اكتشاف جزيرة العرب ترجمة قدری 


‘TTY ۳٦ 


۷۹٩۹۰۷۸/۲ المنقور‎ )۳ ( 


- ۰ 


وقد ذ كرابن ذ هلان أن ظاهر كلام الشيخ برسي بن‌یوسف ابا قا لتد ین 

اما الشیخ منصور البسهواتسی فيرى كراه)» ثم قال بعد عرض هذ يسن 
الرأيين :" والظاهر أن الكراهة لاشك فيا ءوالتحريم ففيه شك »لأن اسكاره 
من حيثية الد خان »بتضييق السام »لامن شو فيه » ومعلوم أن كل من شرب 
د خانا کائنا ماکان »أسكره بمعنى أشرقه » وأذ هب عقله بتضييق أنفاے 
وسا مه عليه » لاسكر اللذة وال ؟ وظاهر کلام ابن ذ هلان أنه ينظ ر 
الى الد خان نظرة كراهة بينما توقف فى التحريم على عكس رأى ابن عطوة» أما 
المنقور فكان وسطا بين رأى شيخه ورأى ابن عطوة» حيث قال فى نہاية 
عرضه لأرا* بعض العلما“ داخل نجد وخارجا : ( الذى تحررلنا فيه نس 
الى التحريم أقرب »والكراهة فلاشك فيا »والله اعلا ( 


ويبد و أن الشيخ عبد الله بن عضيب كان من المؤيدين لتحريه 
لما فيه من أضرار جسمية ومالية » وقد ألف فى هذا الموضوع رسالة أكد فيا 
على هذا الرأى الذى تابع فيه عمد المذاهب الأريعة خأرج نجد» وعمدة 
علماء نجد أبن عطوة وقد سمى هذه الرسالة ر( الأفعى اللاذ عة 


)١(‏ وذلك فى كتابه المسمى +" تحقيق البرهان فى شأن الد خان السذى 
يشريه الناسالآن" ( ابن حميد السحب الوابلة ه٠٣‏ ) وترجمته 
سبقت فى الفصل الأول من هذا الباب. 

(۲) وذلك فى كتابه آداب النسا* ر المنقور ۲/ ٠‏ ) وترجمة الشيخ 
منصور سبقت فى الفصل الأول من هذا الباب. 

() المنقور ۸۰/۲ 

(>) المصدرالسابق ۸۷/۲ 

)٠(‏ أشارابن حميد الى هذه الرسالة ولم يذ كر اسما بل اكتفى بذ كر 
موضوعما وهو تحریم الد خان »اما ابن ضویان فذ کرآن اسما 
الافعى اللاذعة" وأنما فى تحريم التنباك » وذ كر البسام والقاضسي 
ان اسمہا الافعى فقط( ابن حميد ) ٠٠١‏ »ابن ضويان : رفع 
النقاب ١۷ءالبسام‏ ۲ / ۲١‏ هءالقاضي ۲٠٠١/٠‏ ). 


- ¥ - 


ويعد الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف من الذين يرون تحريم 
التد خين وله فى هذا الموضوع قصيد ة تصل الى ثلائین بیتا مذ فیا 
النكير على المد خنين والمبيحين لهم هذه العادة»شنعا على مظاه ر 
ممارستما »وقد قال فى مطلع هذه القصيدة : 

يامولعا بد خان النار يشريه ويدعى الحل فيه هات برها نا 


. 
أورد عليه د ليلا كى تحلله لاسفسطات وتغليطا وہتا ا ( 


ومن المعتقد أن موقف علماء نجد قبل الدعوة من هاتين العاد تيسن 
كان من أهم العوامل الرئيسة ورا‘ انتشار العادة الأولى فى أو ساط 
النجديين حاضرة وياد ية» وقلة الممارسين الثانية عند الحضر عنما لدى البدو 
وهذا ماساعد الدعوة بعد ذلك على تبنى هذا الموقف اباحة ودعما للأولى 


هذ 
وتحريما للثانية» ومعاقبة للمارسين لها علا ) 


)١ (‏ أورد الشيخ عبد الله البسام فى كتابه : علما* نجد ٠٠۳/۲‏ هذين 
فى كتابه " تحغة الانساب فيما للمد نيين من الانساب " أن للشيخ 
عبد الله قصيد ة فريد ة فى ذ م الد خان وشريه ءثم كرم الأخعبدالعزيز 
أبن عبد الرحمن الد هش أ حد طلاب المستوى الرابع من قم 
أالاسلامية عام {e¥‏ هھ » کرم با لسماح لی بتصویر هذه القتصب دة 
مع بعض الرسائل وألا وراقالمخطوطة وتقع فی ۲۹ بهتا وهى باسمم 
عبد الله بن ابراهيم المالكى ويبد و أنه خطأً من الناسخ اذ أنالشيخ 

( ۲ ) وردت بعض کلمات البیتمن عند البسام بالصيغ التالية : هشرب هه 
ورد ت تشربه › وید عی : تدعی)لاسفسطات : لا فلسفات. 

(۴۳) أعر عن أئمة الد ولة السعود ية بنا“ على اباحة وتشجيع علماء الدعوة 
والنواحى والبوادى » كما أثر عنهم معاقبة المد خنين علنا بنا* علسسي 
هذا المشرب » حيث تصل عقوبته الى أرسعين جلدة أوأكرأوآقل. 

)=( 


- ۰A - 


والواقع أن علما* نجد فى تلك الفترة قد نظروا فى الكير مسن 
العادات السائدة فى المجتمع سواء تلك المتأصلة فيه أوالمكتسبة على نحو 
يتفق مع العرف السائد ولا يتعارض مع أصل من أصول الشرع» ومن الأشلة 
على ذلك ما اعتاده أهل نجد فى اعطاء امراء بلدانهم مكوسا تحت ضغوط 
من هلا الأمرا* »فلم يطلب علما* نجد من العامة رفض ذلك حتى لايصطد موا 
ہللا الأمراء ولكنيم لم يجيزواد فعها بهذ ه الطريقة فأفتوا للناس بجواز 
أن يکون ما أخذه الأمير باسم المكس ز ة وتسقط ولو لم تكن على صفتہا؛ 
مؤكد ين لمهم فى فتوى ثانية أنه يجوز د فع الزكاة لأمراء البلدان النجدية 
فى هذه الفترة بلا ترد د ولو استخد مها هؤلاء الأمراء فى متطلبات الضيافة 
والدفاع أو ماشابه ف ن 


> - جهود العلما الاصلاحية في المجتمع: 


عامة الناس أو ماقد يأتى من أمرا* البلدار ن النجدية »م من زعماء المناطسق 


المجاورة الذين يغزون نجدا بين الفترة والأخرى . 


( =) اوعقوات تعزیریة اخری . ( ابن بشر ۲۲۰۰۱۷۲/۱ ) ابن قاسم 
الد رر السنية 4 / jlo‘ to‏ ریموند مذ کرات فی أل 
الوهابيين مترجم | لى أالعربية ومطبوع على الالة الكاتبة ص + »جوهان 
لود فيج بور کہارت: موا د لتاريخ الوهابيين ترجمه ف ۰« عیف الله 
الصالح العثيمين طر ١‏ ) شركة العبيكان . الرياض ه٠٠٠‏ ١ه‏ / 
٥‏ ام ص ) ٩‏ حيث ورد ت قصة المرأة التى وجدت تد خن الغليون 
فى تقرير ريموند وكتاب بوركهارت بصيغة واحدة ) . وانظر رسالسة 
الماجستیر للباحث ۸)) - ١ه)‏ . 

٠١۹۰۱۰۵ )/۱ المنقور : المصدرالسابق‎ )١( 


- ۰۹4 -= 


ورغم أن تلك الاعمال لم تكن بقوة التأشير الى كان لها بعد قيام 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التى رفعت من مكانة العلما* فى المجتمع» 
كما سیق »الا أن تلك الجہود کانت على محدودیتہا ۔عاملا أسہم فى 
تخفيف قسوة بعض الظروف فى مختلف مجالات الحياة» وامتدادا طبيعي ا 
لما كان يقوم به الأئمة والعلماء المسلمون عبر مراحل التاريخ الاسلامى فى 
النصح لأئمة السلمين وعا متهم . 
ولقد تمثل قيام هولا* العلماء بتلك الاعمال الاصلاحية فى بعسسسض 
الأحداث التاريخية التى كا نوا فيها زعماء الاصلاح » وسسكتى الفتن » والتسى 
هى من ناحية أخرى تشير الى استثمار جيد من هؤلاء العلماء لمكانت مم 
فى المجتمع فى تحقيق قد ر لا بأس به من التضامن الاجتماعی بين أفسراد 
المجتمع وفكاته » وفى اشاعة روح الاهتمام باصلاح ذات البين لدى عاء ةة 
الناس وخاصتهم ٠‏ 


1 


١ (‏ ) یوافق !ولا ۲/۱۷/ ۹٤۱۱م‏ 

( ۲ ) هوالشريف أحمد بن محمد الحرث أو الحارث بن حسن بن أبى نعى ولاه 
القائد العثمانى فى الحجاز حسن باشا شرافة مكة نكاية با لشريسف 
القائم سعد بن زيد »وكان الشريف احمد مقيما فى المدينة وغير 
راغب فى منازعة الشريف سعد وأكد ذلك فى جواب رسالة بعثها 
له الشریف سعد »وکان له د ور فى تمهد ئة الأوضاع بين الشرب ف 
سعد والقاتد العثمانیى حسن باشا - يلق بشريف نجد - توفى فسي 
مكة عام ه۸ . إ١ه/‏ )> ٦۷‏ ١م(‏ أحمد زيغى دحلان : خلاص ةة 
الکلام ۰۸۲۰7۱ ٩24۹۰۰۸714۸۰54۸۳‏ وقد ورد اسه 
الحارٹث والحرث » كما نسبه فی احدى الصفحات الى الحسين بن 
أبى نمى » وييد و أنه خطأً مطبعى ءالمنقور > وقد أورد اسمسهة 
أحمد ألحارث »أبن ربيعة ۲ ٩‏ ء وذ کر سمه الحارث فقط»ء ابن بشسر 

)( =) 


نجدا ونزل فى بلدة ثرمدا* رحل اليه الشيخ محمد اهن اا 
ومن المعتقد أنه قام بمهاد نته حتی لا يفتك بأهل ثرمد ا » وسوا * کان رحیله 
من ذات نفسه ١أم‏ بطلب من أهالي ثرمداء أم من‌الشريف أومنهما ما » 
فالمهم أنه أ خمد فتنة كاد ت تشتعل . 


(۲( 
ويبد و أن الشريف غاد ر ثرمدا* نتيجة هذه الوساطة . 


وقد قام الشيخ سليمان بن علي باصلاح ذات البين بين عبد الله 
: (۳) .. )€( 
اين آأجث ين معر أ مير العية اهل اللسرءففى ةة ٣۷ء‏ ا زا 


المشرف أن د به أبنه أ حمد 


ت ۰/۲ وذ کراأاسمە محمد الحارث :؛ وقد رح أستان 
el 1 / )= (‏ کر تعلة e‏ 
بيعة على اساس أن محمد الحارث أن لم يكن قد توه فقد | 

۳ سو بث‎ wa 


( ۱( شرمد اء : بفتح الثاء والميم قال عنها الب 
: ییا تنه ودية < 


تنتہى ا 


(۲) بینم يذ كر المنقور ص > أن هذه ا شومدا'» وانقه 
بن بشر ۲ ٠‏ »فان أبن رہيعة قد ذف ۲ و ثُ 
ag‏ 4 الشيخ محمد بن اسعاعل ا را ا ا 


(۳) البير: تخفيف البئر احدى بلدان المحمل ویقع بن ثا دق والصفرات ) 


على واد ی البير المتحدر مىزو »وا آبتدا | aaa‏ 
ال حنیحن نيا وار را و فى ر عام ٥إ‏ ھ/ é6 م۱٣۰ ١‏ 
و صح کشر سا نہا من الد واسر من ال حنحین وال عوسجه‌وجاورهم 
سر من بنی خالد وعغزة وقحطان وعيرهم . 

COTE TN TTT ATTY ب‎ ) 


( ابن بشر 
بن عیسی ٩۰۰۸14۷۲۰٦۱۰۰٥۰‏ :ابن بلیهد ۱۱۹/۰ ابسن 
۲/۱ ۰)1۳ 


PITTI /A/TY يوافق أولہما‎ ) > ( 


- ۲۱۹ = 


هذا الأمير البير بجنود كثيرة بسبب أخذ أهل البير لقافلة تجارب_سة 
لأهل العيينة قاد مة من الأحساء ردا على أخذ ابن معمر لبعض‌ابل أهل 
البير التى بستخد مونها فى نضح الما*» ولاكتاره من غزوهم »وكانت هذه 
الغزوة بكثرة جنود ها وعتا د ها أكبر الغزوات بين الفريقين » وكاد ت تحصل 
مقتلة كيرة بسببها لولا تد خل الشيخ سليمان الذى أصلح بين الفاتينن 
وعاد ابن معمر الى بلده»وسوا* كان خروج الشيخ سليمان بم الجيسش 
العيينى برغية من ابن معمرءأو من الشيخ سليمان نفسه فان هذا الخروج 
كان للحيلولة د ون مجاوزة ابن معمر للحد الشرعى فى المقاب لو حصسسسل 
قتال »الا أن الشيخ سليمان استطاع انهاء الغزاع قبل ذلك . 


من تخفيف آثار خلاف وقع بين أمير عنيزة - ولعله فوزان بن حميدان - مين 
بعض عشيرته »اذ يبد و أن الأمير طلب منه تأييده فى هذا الخلاف »فماكان 
من الشيخ عبد الله الا أن غضب على الأمير وأراد الخروح من عنيسزة 
وقال للا مير : أ جئت بى للفتن" مشيرا الى طلب هذا الأمير وأعيان عنيزة 
منه القد وم اليما لنشر العلم » وحاول الاصلاح فيما بينهم الا أنه لم يستطعع 
فغضب لذ لك وهم بالرحيل عنهم فاسترضاه الأمير وأكابر البلد بقبول وساطته 


(۱) المنقور ١‏ »ابن ربيعة ٠‏ »الفاخری ۷۳ »ابن بشر ۲۰۹/۲ »ابن 


٠ ٠ :‏ ءالبسام : تحفة المشتاة ورقة ٠ء‏ » مقبل لذ كير :لمر 
السا ۰۲ :وید کر بعض هولاء المؤرخين عا ملا مهما ساعد ارج 


سليمان فى مہمته الاصلاحية تلك و aS‏ جندابسن 
معمر فمأات عد د کبیر منهم » ویتد اول هل المحمل مثلا يدعون به 
على من يكرهون حيث يقولون : " لعلك جمشة البير" والجمشة 
علق على با بتيقى من قديم البتا؛ ايى »كما تطلق على القطسحع 
اليابسة من الطين ولا أصل فصيح . 

( القاموس »والتاج باب الشين فصل الجيم»أحمد رضا : المرجعع 
السابق ١.۷۰٠۰٦‏ »ابن خميس : المرجع السابق .)١۱١۹۳/١‏ 

( ۲ ) ابن حمید : المصدرالسابق ٢٥۳‏ البسام: علما* نجد ۲ / ۱۸ہ 


= (= 


ان هذه الأحداث ماهى الا أمثلة ليعض جود علماء نجد تل 
الدعوة فى اصلاح ذات البين » وتجنيب المجتمع النجدى شرور فتن قد تأتى 
من أمير محلى »أو زعيم لاحدى القرى المجاورة »أو بين سائر فئات المجتمسع 
ومن المعتقد وجود أحداث أخرى تؤكد هذا الجانب وتوضحه الا أزر ا 
قد فقدت فى أطار الشح العام الذى يكتنف التاريخ النجدى »كما أن مسن 
المعتقد قيام علماء تلك الفترة بالتأكيد على هذا الجانب فى تقريرات ممم 
وفتاويهم ووعظياتيم وأحكامهم الفقهية. 


ه- مسأاهمة العاماء فی سبل | لیر : 

وفى نطاق تفاعل علماء نجد مع قضايا المجتمع وحاجاته الأساسية 
فقد ساهم كير منم مساهمة فعالة فى سبل الخيرالتى كانت عاملا مهمسا 
سهم فى تخنيف قسوة الظروف العامة فى تلك الفترة. 

ولما كانت الأوقاف الشخصية ذات المرد ود العام»ء وكذ لك الوصايا 
هى أبرز سبل الخير فى المجتمع النجدى »فقد كانت مشاركة العلما* فيم ا 
بارزة انسجاما مع الاهتمام العام فى ذلك »وتشجيعا من هولا* المليساء 
لهذا الجاب الخيّر فى المجتمع. 

ولئن كانت سساهمة العلماء فى الأوقاف العلمية الخاصة والعامة 
تنسجم مع اهتما مهم بتشجيع الحركة العلمية فى المنطقة »فهذا شو طبيعمسى 
لأنهم رواد هذه الحركة والمستفيد ون الماشرون من هذه الأوقاف »الا أن ما 
قاموا به فى مجال الا وقاف العامة يؤكد على تبنى هولا* العلماء لأعمال 
الخير فى المجتمع وتوسيع مجالاتها » وتوجيهها نحوالهدف الأسمى وهو 
احتساب الأجر من الله عز وجل » وهذا كفيل بأن يكر من المشاركين فى أعمال 
الخير » ويجعلهم يطرقون سبلا المتعددة. 


وقد تمثلت ساهمات العلما*ء لتشجيع أعمال الخير فى تاك 
التقريرات والفتا وى الفقهية التى تنظم الأوقاف الشخصية والوصايا سوا* كان 


- ۳ = 


ذ لك عن طريق اجتماداتہم الشخصة أم بالاعتماد على المشهور من المذ هب 
الحنبلي وآراء أحد مجتمديه أم بالاستفادة من آراء أئمة المذاهب السنية 
الأخرى السابقين والمعاصرين »كما تثلت هذه الساهمات فى قيام بعمسض 
العلماء ببذل شوء من أموالمم المنقولة وغير المنقولة فى سبل الخير العام 


ولما كان ايقاف النخل والقمح من أبرز مجالات الأوقاف العلمية 
والعامة لما له من آثار واضحة فى دفع غائلة الجوع التى كانت تضي ق 
بخناقما على النجديين كثيرا فى تلك الفترة» لكل هذا فقد حرص الفقهاء 
النجديون على تنظيم هذا المجال بما يكفل له الاستمرار فى تأدية مامه 
الخيرة فى المجتمع. 

ومن مظاهر ذ لك الحرص توجيه هؤلاء الفقهاء بالاستفادة من فسائل 
النخل الموقوف بما يحقق مصلحة الوقف »ءسواء كان ذلك بغرسها فى مكان 
اخر ولو لم تثمر الا بعد مد ة » أو تباع ویشتری بثمنہا نخلة أو بعض نخلة 
تصرف مصرف الوقف كما قرر ذ لك الشيخان سليمان بن على »ومحمد بسن 
اسماعيل » ووافقهما عليه الشيخ عبد الله بن ذ هلان »لأن هذه الفسائنل 
مرتبطة بالنخلة الام الموقوفه » كما أنها فى نوع الاشمار تتبعها فضهى بأصولها 
أشبه»ومامن شك أن شل هذا التنظيم الشرعى قد ساعد على الاكار مسن 
النخل الموقوف »أو توسيع مجالات الأوقاف فى حال بيع هذه الفساع ١!‏ 


ويبد و أنه قد اشتبه على بعض| لعامة الذين يوقفون قمحا لتؤكسل 
فی مسجد معین فی رمضان أو غيره »اشتبه عليهم استمرار هذا الوقف سواه 
زرعت الأرض أو لم تزرع »فأفتى الشيخ ابن ذ هلان بأنه اذا لم ت زرع 
الأرض» وليس فيها نخل يمكن استبدال القح بتمره » فلا يخرج ولي الوقسف 


)۳۹۰ ٤۳۳۰٤۳۲/۱ المنقور: الغواکه‎ ) ١ ( 


- (= 


شيئا الا بنصالواقف ونقل عن الشيخ محمد بن اسماعيل أن ذلك يوافق 
۱ 
العادة فى النطتة ا 


أما مساهمات العلماء المادية فى سبل الخير فمن المعتقد أن عد دا 
كيرا منهم قد قام بشو من ذلك »ومن الأمثلة فى هذا الصدد ما أوقفته 
أسرة الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف فى المجتمعة قبل رحيلم ا 
الى المدينة اذ حولت بعض بيتها فيها سجدا يعرف بمسجد ابراهي م 
نسبة لوالد الشيخ وجعلت بعضه الآخر بستانا يصرف ريعه فى لوازم المسجد 

۲ 

۲ 
بلدة الأ قبل أن يرحل ألى عنيزة» وعد وصوله المذ نب قام بين اء 
مسجد فیہا وسن المعتقد أنه کان يؤم ألناس ويعلمهم فيه فترة وجود هھ فی هذ ۾ 
اليلد ة »كما أنه قام بنفسه بحفر بر للشرب والوضوء مستعینا ببعض صبیان 
على الاتفاق مع عمال کار»فکان یشارط هؤلاء الصييان ليجذ بوا منه وهو 


)١ (‏ المصدرالسابق >)٠/١‏ 
(۲) ابن عيسى > ٣‏ ءالبسام :المرجع السابق ۲ / ١١‏ هءالقاضى : روضة 
الناظرين ۰۳۳/۱ 
( ۳ ) المذنب بوزن منبراحدى بلدان القصيم كما يتبعها عدة قرى » وتعتبر 
حد القصيم الجنوبى وهى قديمة العمران فقد كانت لباها ةة 
ولازال لم اثار فيا ثم اشترى قسما منها بعض نواصر تميم ممن 
البواهل وعمروه وتطكوا بقيتہا وقد ورد ذ كرها عند بعض الجغرافيين 
المسلمين باسم المذ نب أوالمذانب الا أنه ليس كل ماذ كرعندهمم 
باسم المذ نب يقصد به هذ هالبلدة ضهناك مذ نب فى منطقة العفارض 
ومذ ينبب واد فى المد ينة» ومذ نب موضع قرب مكة ( الممدان سى » 
er r‏ البكرى 0/۲ 1°۳/641°6۳/۳5۱+€*°\ ' 
ياقوت ۰/ ٩۰‏ »ابن بلیہد ٩۰۸/۲‏ ۰العبودی : بلاد القصيم 


.) ۲)۸ / ۲ »ابن خمیس: معجم الیمامة‎ ۲ ۲ ۲۳-۲۲۲۹ / ٣ 
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في قاع البقر زنابيل التراب كل زنبيل بتمرة »فكان يضع التمر عنده فى أسفسل 
البكرء وكلما ملأزنبيلا ترابا وضع عليه تمره ليأ خذ ها الصبيان فيجذ ب سوا 
التراب بعيدا عن فوهة البئرء وقد حصل فى احدى المرات أن سقطت التمرة 
من الزنبيل بد ون علمه فلما وصل الزنبيل للصبيان بد ون تمرة لم يسألوه عن 
السبب بل كبوه عليه فى البكرء ولا بيعد أن يكونوا قد انفضوا عنه ليقاسسسي 
حغربقية هذه البثر بنفسه حتى اذا نبعالماء وارتفع صادف أن صار أعذب 
ما*ء فى هذه البلدة»فأوقفما موردا للأهالى للشرب والوضو* وسائر الاستعمالات 
الا خرى »ويقيت منهلا لأهل هذه البلد ة الى وقت قريب ولاتزال معروفسة 
حتى الان باسم ( القفشا ا »وهذه المشقة تشير الى حماسة من الشيسخ 
ابن عضيب لاتمام هذا المشروع الخيرى الل ١‏ 


ولقد واصل الشيخ ابن عضيب اسهاماته الواضحة فى فعل الخير 

فما ان رحل من المذ نب الى عنيزة حتى بنى فى احدى محلاتہا -مقسسر 
ا 

کنا سجدا بساعدة من أهل هذه المحلة كما اشترى أرضا أخرى لسكناه 


)١ (‏ القفيغة تصغير قفة بضم الأول وفتح الثانى مع تشد يده » وهى وعا* صن 
الخوص له غطاء أو ليس له غطاء* وهى لفظة فصيحة وتعرف فى بعمض 
البلدان المجاورة بالقفورة وقد اطلق هذا الاسم على ذلكالبكر 
الذى أصبح فيما بعد احدى قرى المذ نب وتبعد عن مدينة المذ نب 
حوالى كيلين » وقد أوقف عليها فى أوائل القرن الماضي بعسسض 
المحسنين أوقافا استمرارا لسقي الماء منها لعذ ويته وقد بقي ست 
منہلا لاهل المذ نب حتی عام ۳ ۳۲۷ ۱ ھ/ ۳٥۹٢م‏ ویوجد فیہا قصر 
امارة المذ نب القديم ( القاموس والتاج باب الفا* فصل القاف 
أحمد رضا : المرجع السابق ۷1> »العبودى : المرجع‌الساب سق 
(TAT ¥۹4/o‏ 

( ۲ ) ابن حمید ۳ مإ »البسام: المرجع‌السابق ۲ / ۱۸ هءالقاضي : 
المرجع السابق .۳٠١ ۲/١‏ 

( ۳ ) وهى محلة الضبط» وكانت قرية الى أن أصبحت احد أحياء عنينزة 
فى الوقت الحاضر» وتقع الى الشرق الشمالى من عنيزة القديمة 
( ابن عیسی ۲۲۳۳۲ ۲۳٠۹۰‏ من اضافة الشيخ محمد بن مانععلسى 
تاريخه »العبود ى : المرجع‌السابق > / ۳ 6) ٠4|‏ )۱)› 
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شيئا من ريع هذا البستان فى أعمال الخير ا ست لخطة. 

ولئن كان ماسبق لايعد و أن يكون أمثلة لمساهمات العلماء فى سبل 
الخير وتشجيعمم الناسعلى سلوكبا »فانها تشير الى تأصل فعل الخيسر 
فى المجتمع» وزاده لدى العلماء حرصم على تطبيق ما يقرأونه فى كتب السلف 
الصالح فى هذا المجال ادراكا منهم بضرورة تحقيق القد وة الصالحة فى فعل 
الخير أمام العامة مهما اكتنفت ذ لك من مشاق »وهذا مايفسر لنا حماسسة 
الشيخ أبن عضبب فيما قام به رغم قلة ذ ات يده » وتعرضه لتلك الصعوات 
فى وقفه الأول فى المذ نب »والمؤكد أن تلك التوجيهات الفقهية والاسہامات 
الماد ية فى مجال الأوقاف من العلما* كانت عاملا رئيسا ورا* انتشار ظاهرة 
التفانى فى فعل الخير لدى خاصة الناس وعامتهم. 


٦-الأثرالاجتماعى‏ للرحلات العلمية: 

تعتبر الرحلات العلمية أحد سبل الاتصال الاجتماعى بين نجسد 
والمرا كز العلمية خارجما سوا“ كانت تلك الرحلات فرد ية أم أسرية» مؤقته 
أم تلتها اقامة دائمة »اذ أن هذه الرحلات لابد أن ينجم عنما اختلاطبأهل 
هذه المناطق يتأثر أو تأثير متباد ل بين الفريقين » كما أن بروز علماء أكاء 
من بعض الأسر النجدية كان عاملا مهما أضفى مكانة اجتماعية لتلك الأسر 
فى البلدان الواصلة اليا مما أدى الى تعلم الناس فيا عليهم ورحي ل 
طلاب العلم من نجد وغيرها للتزود بالعلم على هؤلاء العلما*. 


ومن أبرز الأسرالعلمية النجدية التى رحلت واستقرت خارجها 
أسرة الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف التى سكنت المدينة وعدت مسن 
كبا ر الأسرالعلمية فيا » وبرزالشيخ عبد الله كأهم عالم نجدى فى المدينة 


( ۱ ) ابن حمید ۳م٥٤‏ البسام: ١۹۰٥۱۸/۲‏ ه٠‏ القاضي ۳۱٣۲/۱‏ 
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ورحل اليه عد د من النجديين من أبرزهم الشيخ محمد بن عبد الوه اب 
۱ 
: - ۲ 
والده فى هذا المجال حتى عرفت هذه الأسرةفى المدينة بال ا 
منذ أن استقرت فيها وا ختلطت بالمجتمع المد نى مؤثرة ومتأثرة فيه » وأسنسسد 
الى بعض أفراد ها مهمة الآاذان في المسجد النبوى »وتلك علامة واضحة 
على علو مكانة هذه الأسرة فى المدينة »هذا فضلا عن أن الشيخ عبدالله 
وأبنا*ه كا نوا يمارسون مهنة الزراعة » وهى مهنة محببة للمد نيين والنجد ييسن 
وقد ساعد ت هذه المهنة على تقوية مكانتها بين أهل المد ينة بما تنفة هة 
)۳( 
من ريعها فى سبل الخير. 


١ (‏ ) ولد الشيخ ابراهيم فى المدينة ونشأ بها وتتلمذ على والده وملسي 
علما* المدينة والوافدين اليما حتى أدرك ادرا جيدا فى الفقه 
الحنبلي أهله أن يكون عمد ته فى الحجاز وتبحر فى الحساب 
والغرائض واشتهر فيه وقصد بالاستلة من مختلف البلدأان وصنف فيه 
كتابه الجامع " العذب الفائض لشرح أليفة الفرائض" وكان يجيسسد 
الشعر وخطه جميلا » توفى فى ألمدينة فى ١ ١‏ / ۸/ ۱۸۹ إهالموأفضق 
/۰/ ۱۷۷۰م ( ابن حمید ۲۰۱۱ ۱ السام ۱۳۰۰۱۳۲/۱ 
وقد ذ کر وفاته فی ترجمة والده سنة ١ ٩۲‏ ١ه‏ بينما ذ كر فى ترجمته 
أن وفاته عام ٩‏ ۸ ۱ هھ وهو مان کره ابن حميد ويبد و أن الأول خطاأ 
مطبعی »وا نظر القاضي ۳۱۳۰۴۳۲۰۳۲۳/۱ ). 

( ۲ ) ابن حمید ۲ ٩‏ ۰البسام ۱/ ۲/۲۰٣٣۰‏ ۰۰٩۰٥القاضسسي‏ 
٠۲۲۹۰۳۱۳/۱‏ كما كانت الاسرة تعرف بالشرقى على عاد ة الحجازيين 
فی اطلاق هذه التسمية على النجديين على أساس أن نجدا تقسع 
شرق الحجاز. 


)۴( اين حميد e Y‏ البسام ۲۹/1 1۱۳)4+»۲+1۲/؟*‘e+{“e۰“1<o0‏ 
القاضی ۲۲٣۰۴۳۱۳/۱‏ 


- ۲۱۸ - 


ولعل من أوضح مظاهر اند ماج هذه الأسر فى المجتمع المد نسي 
منطقة الحجاز عامة وبرزت بين أبنا* المجاورين خاصة ومنبا صنعة الكوافسي 
¢ )1 


ويبد و أن من أسباب تتلمذ عد د من النجديين على علما* هسسذه 
الا سر مكانتها الاجتماعية تلك اذ من المعتقد أن ينزل هؤلا* التلامب سذ 
فى غريتهم ضيوفا على هذه الأسرة طيلة تعلمهم»فالصلة الاقليمية احسدى 
الصلاتالتى يمكن أن تتيح للتلاميذ النجديين رفع الكلفة بينم ميسن 
أفراد هذه الأ کما أن من المعتقد أن تستضيف هذ ه الأسرة بعمسض 
النجديين الذين يفد ون الى المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو أى غرضآخرءولمذا فان وجود مثل هذه الأسرة فى المدينة 
کان عامل تسہيل لمن يريد قضاء حاجته من النجد بين »وريما عامل جذب لمن 
أراد من النجديين الاستقرار فى المد 
والواقع أن هذه الأسرة كنت حريصة على بقاء صلتها قوية بموطنم ا 
الا أصلى (نجد ) وقد تمشل ذلك فى ذ كرالشيخ عبد الله بن ابراهيم أن مسن 
أسباب اقامته فى المد ينة هوالاستعداد العلمي وجمع الكتب للعودة الى نجد 


)١ (‏ البسام: المرجع‌السابق ۲/ )٠ه‏ 

( ۲ ) د .عبد الله العثيمين : الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٣٠١‏ 

(۴) من الأثلة على ذلك تسميل الشيخ عبد الله بن سيف مهمة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب العلمية فى تعريفه بالمحدث محمسد 
حياة السندى كما أنه عرف السندى كذلك بالشيخ محمد ومكانته 
ومكانة أسرته العلمية فى نجد مما جعله يستفيد فائد ة علمية كجيسرة 
من هذا المحدث اذ يبد وأن تأثيره على حياته العلمية أعمق ممن 

تأثیر ابن سیف وان کا نت معرفته بابن سيف أسبق ( ابن بشسر 


.) ۳۲ »د . العثيمين : المرجع السابق‎ ۲۰/١ 
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فیروی عن الشیخ محمد بن عبد الوهاب قوله :" کنت‌عنده یوما فقال لي : اتريد 

أن أريك سلاحا أعد د ته للمجمعة قلت:نعم فأد خلنى منزلا فيه كتب كتيرة 

فقال هذا الذى أعد د ناه ليا لکن هذا الشيخ لم يعد الى المجمعمسة 
ا 


وقد برزت أسرة علمية أخرى هى أسرة آل فيروز ليس فى منطةق-ة 

الا حساء فقط بل فى مناطق أخرى من الخليج ثم العرأاق بعد ذ لك » ومنذ 
(YT),‏ 

رحیلہا من أ شيقر الى شرق شو شش شبه الجزيرة ونجم هذه الأسرة فى علو 

أصبحت لہا مكا نة أ جتماعية مرموقة فى تلك المنطقة تمثلت فى وجاهة هذه 


)١(‏ أبن بشر » / ۲٠‏ +البسام: المرجع السابق ۲/ ۲.ه +ويبس-دو 
أن هذا الحنين للموطن الأ كان يؤدى الى زيارة الىجمعة 
بين الحين والآخرء كما آنه قد ثر على بعض أحفاده الذين حرصوا 
على أن يعود بعض الاسر للاستقرار فى المجمعة فتشير بعسسض 
المراجع الى أن اثنين من أبتاء الشيخ ابراهيم بن عبد اللهالأريعسة 
توليا قضاء | لمجمعة الى أن توفيا فيها بينم بقى فى المدينة 
اثنان وتوفیا فیہا »وهذا يعنى أن الأسرة انقسمت الى قسمين 
قسم فى المد ينة » وقسم فى نجد ( القاضى : المرجعالسابسسق 
۳/۱( 
(۲ ) أول من رحل من هذه الأسرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المولود 
فى أشيقر سنة ۰۲ ۱ ھ/ ٦٦۱‏ ١مء‏ ولیس من المؤکد هل کان رحيیل 
الأسرة من أشيقر الى الكويت ابتداء أو أنها رحلت الى الأحساء 
ثم انتقلت الى الكويت فقد ذ كر اليسام أن رحیل الأسرة الى الكويست 
ابتداء* ثم لما توفى الشيخ محمد بن عبد الوهاب كيرالار رة 
فی الکویت عام ۲۰ ۱ إه/ ۲ ۲ ۷ م انتقل ابنه عبد الله الىالأحساء 
ا يترجح من أقوال محمد بن عبد الله بن_فيروز »وم سن 
جعة التواريخ الكويتية »الا أن البسام فى موضع آخر ذ كر 
ا ن الرحيل کان من أشيقر الى الاحساء كا ذ کر ذ لك بعض المۇرخين 
قبله وعد ەه( أبن بشر ٠٠٠١ /١‏ حأاشية رقم( ١‏ ) عبد العزب نز 
الرشيد : تا ریخ الكويت نشر دار مكتبة الحياة بيروت ° Ye‏ € 
البسام ۲ / ۲Y‏ 1 4 44۸۲41۷1/۳ القاضي ۲/ ¥166 
د.أ حمد أبو حاكمة : تاریخ الكویت ۱ / )وقد خلط بين 
محمد بن فيروز الجد ومحمد الحفيد مما جرأه على تخطئة بعمسسض 
المۇرخين المحليين ) . 


- “٠ - 


الأسرة وغناها اللذين خولاها الانفاق الواسع على التلاميذ الذين انوا 
يرحلون بأعداد كبيرة لتلقى العلم على علمائا- كما مر فضلا عن أن كرة 
هولاء التلاميذ قد أضفى سمعة اجتماعية لهذ ه الأسرة فى مناطق عذيلد. 

وماسبقت الاشارة اليه عن آل سيف فى المدينة وحرص الطابسة 
النجديين على الاستفادة من علمائها ينطبق تماما على أسرة آل فيروز فسسى 
الأحسا* فان كثرة من تتلمذ من النجديين على علمافها مرده الى تاك 
الصلة الاقليمية» وحدب هذه الأسرة على تلاميذ ها عامة والنجديين متمم 
على وجه الخطوسء» وقد أثنى الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الشيخ 
عبد الله بن محمد بن فيرو حينما التقى به فى الأحساء وسر بيا لديه من 
معرفة جيد ة بالعقيد ة السلفية» ولايبعد أن يكون قد تتلمذ عليه »وأن ابن 
فيروز قد استضافه مد ة بقاته فى الأ حساء للرابطة الاقليمية فضلا عن صلة 
الریم گا 


(۱) ابن حمید ۲٦۰-۲٥۸‏ ؛البسام : المرجع‌السابق ۰۸۸٤۲۰7٦1۷۹/۳‏ 
القاضى : المرجعالسابق .)۷۷١١۷١/۲‏ 

‘A\o‘AAo<AAE/YT+TYTA/Y :مأسwill‎ (+) 

(۳) ولد الشیخ عبد الله فی ٦‏ / ۱۰۰/۸ ھالموافق ۲ /۲/ ۹۲٦۱م‏ ۰ 
وتلقى العلم على والده والشيخ فوزان بن نصر الله الزهرى نسبا 
والشيخ عبد الوهاب بن عبد الله بن مشرف وغيرهم حتى مم ر 
فى الغقه وأصوله والتوحيد »اشتهر بالتقوى والورع والزهد وسلفية 
المعتقد ءتتلمذ عليه عد د من العلماء أبرزهم ابنه محمد وغیره » توفسي 
فى الاحسا* فى يوم الأحد 7 0ھ الموافق ۲ / 1۷1۲/۲۰0م 
فى الاحسا* ( أبن حميد ٦إ‏ وذ کر أن ولاد ته فی الأحس اء 
ابن بشر ۱/ ۱۰۵ ءابن قاسم : الدرر ٦/٩‏ ۲۱ ؛البسام؟ / ٣۷‏ ء 
۸(‘ 

)٤(‏ ان قاسم: ۲۱۹/۹ ›البسام ۲ / ۲۰1۲۷ / 1٩١‏ ۰ والقرابة بیسن 
أسرة الشيخ محمد وال فيروز قرابة نسب ومصاهرة »فالأسرتان من آل 
وهيب من تميم ء والشيخ سليمان بن على جد لعبد الله بن 
محمد بن فيروز لأمه كما أن الشيخ سليمان قد تزوج عمة الشيخ 
عبد الله فولد ت له الشيخ احمد بن سليمان العم الثانى للشيخ 


محمد بن عبد الوهاب . 


= إ۲ - 


ان من أوضح مظاهرانتشارالسمعة الاجتماعية لهذه الأسرة فى 
منطقة الخليج عامة هو تعيين الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن فيووز 
أول قاض للكويت فى بد اية تكوينها السياسي الحديث» وييد و أن هذا التعيين 
کان من بدايات بروز هذه الأسرة فى هذه المنطقة اذ تبع وفاة هذا العالم 
رحيلها الى الأحسا* وعلو مكانتها الاجتماعية فيها كاحدى الأسرالملمية 

٤ ۱‏ 
فى الكويت ثم فى الاحساء* قد ساهم فى تغلغل بعض العادات النجدية 
فى منطقة الخليح عامة» كما أنها فى المقابل قد تأثرت بعادات المنطقة . 


ولئن كان من الثابت أن رحيل هذه الأسرة الى البصرة ومالقيته 
من اكرام من واليها العشمانى انما كان بسبب معارضتها لدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وحرصالد ولة العشمانية على استغلال ذلك بان 
لولا تلك المكانة الاجتماعية المرموقة لهذه الأسرة فى منطقة الخليح لا 
لقيت تلك الحفاوة من السكان البصريين على اختلاف مراتبهم حتى أصبحست 
لها شهرة اجتماعية لا تقل عن شهرتها فى منطقة الاحساء يؤيد ذلك الزيادة 
المطردة فى عد د التلاميذ الذين تلقوا العلم على علمائها من البصريينن 
والنجد يين والاحسائيين وغيرهم سوا* كانوا من طلابهم السابقين آم مسن 


الذين رحلوا للتتلمذ عليهم ابتداء بعد أن استأنفوا نشر العلم في 
۲( 


البصرة. 


ومن المتوقع أن اقامة الشيخ عثمان بن قائد فى مصر حتى وفاته 


۸۸۲/٣ عبد العزيزالرشيد : المرجعالسابق ١٠۳٠٠ب البسام‎ )١( 

(۲) ابن غنام ۰۱۸۹/۲ ابن بشر ۰۱۳۹۰۱۳۸/۱ این حمید ۸و » 
o۹‏ !بام .AAI<AAo /Y‏ 

۸۸1۸۸0» AA) / ٣ البسام‎ ۲٦۱۰۲٦۰۰ ۲۰۹ ابن حمید‎ )۳( 
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فر ا قد أد ت الى أ ختلاطه بالمجتمع المصرى سواء کا تت معه أسرته 


فی رحلته آم کان بمغرده أم كون أسرة بعد استقراره فى مصر»وطبيعى فى 


المجتمع. 


كما أن مجاورة الشيخ أحمد بن محمد بن خيسخ فى المدينة 
حتی توفی فیا قد أُوجدت له مكا نة | جتماعية جيد ة فى مجتمع المد ينسة » 
ذلك أنه لم بنتقل من نجد حتى أدرك فى الفقه ادرا جيدا وعد من كار 
طبقة فقها* العارض »تلك الطبقة الى تعد من أهم طبقات الفقهاء النجد يين 
قبل الدعوة»ولعل من أهم مظاهر تلك المكانة جلوسه للتد ريس فى الحرم 
النبوى حيث انتفع بعلمه خلق كثير من أهل المدينة»والمجاورين فيها» 
والراحلين لطلب العلم ابا » وليس من المعروف هل رحل الشيخ أحمد 
الى العدينة بمفرده »أو معه أسرته» أمكون أسرة من أهلها . 


ان ذ كر هذه الأمثلة للوجود العلمى النجدى خارجما لا يعنسى 
أن الذين رحلوا لطلب العلم خارح نجد ثم عاد وا اليما لم يؤثروا أو يتأشووا 
بالمجتمعات التى تعلموا فيها »فمشاركة الشيخ أحمد بن عطوة» والشيخ 
أحمد بن أبى حميدان فى ايقاف بعض مالد يما من كتب على طائذ ةة 
الحنابلة بد مشق - كما مر يعد مظهرا من مظاهر الاند ماح فى المجتمع 
الد مشقى »اذ أبقى ذ كرهما فيه »ومن المعتقد أنه كان ليما أو لفيرممسا 
من النجديين فى الشام أو مصر مكانة اجتماعية على اختلاف فيما بينم مم 


فى د رجة هذه المكانة. 


( ۱( شمان بن قائد : هداية الراغب ۷۷ ه من مقدمة الشيخ عبد الملسك 
ابن ابراهيم أل الشيخ » ن حمر ٩‏ ۱ ٤ابن‏ ضويان. ۷ »البسام 
‘\A1/Y‏ القاي ۲/‘ 

( ۲ ) المنقور: المصدرالسابق السام ۱٩/1‏ 
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ثم ان هذه الأمشلة وغيرها تكد الحقيقة السابقة بأن القول بانغفلاق 
المجتمع النجد ى فى تلك الفترة ليس على اطلاقه فهذه الرحلات العلمية» 
وتلك الا سر العلمية النجدية البارزة فى بعض المجتمعات المجاورة قد 
ساعد ت على تفاعل هذا المجتمع بهذه المجتمعات تماما كما ساهہ ست 
الرحلات التجارية »وان كان من الثابت أن التأثر ببعضعادات تلك المجتمعات 
عن طريق العلما* أكثر تهذ يبا وتوجيها من ذلك التأثر الذى يأتى عن طريق 
التجارة أوعامة الناس. 


وتصويره لبعض مظاهر الحياة الا جتماعية : 


۷ نقد الأدب ا ٣‏ 


لقد قرر بعض الكتاب والبا حثين فى الأدب أن ليس للنجديين قبل 


دعوة الشبخ محمد بن عبد الوهاب أدب غير الأدب العامى شعرا کان 
٤‏ ۱ 
او نظلا بنا رأى بعضهم أن الشعر خاصة لا يعرف من أمره شو؛ فيم ا 


بل بالغ أحد هولاء الكتاب حينما قرر أنها تعيش‌الأمية بكل أبعاده اء 


لقد استطاعت العامية أن تلف نجدا » وخلص الى القول : أن الحديث عن 
۲ 
الشعر فى نجد فى تلك الفترة يعنى الحديث عن الشعرالى ا" 


)١(‏ أبوعبد الرحمن بن عقيل الظاهرى : تاريخ نجد فى عور 
العامية مطبعة التقدم. القاهرة ص ١ ١‏ 

( ۲( د ٠.‏ محمد بن سعد بن حسب فن الشعر والشعراء 
فى نجد منذ منتصف القرن الثانى عشر حتى منتصف القرن الرابع 
والمعأا هد العلمية بالرياض - جامعة الامام حالیا -لعام A A1‏ 
٩٦‏ ١م‏ ءالمطابع الوطنية الحديثة بالریاض ص ٩‏ إ' 

)٣(‏ د .عبد الله الحامد : الشعر فى الجزيرة العربية خلال قرنينن 
(po = 110° )‏ ط ) 1( مطابع الاشعاع التجاربي ةة 
الریاض ۲ ۰> ۱ھ/ ۱۹۸۱م ص ۸١‏ ومن الجدیر بالذ کر ھن ا 
ن الحامد قد أ نتقد ابن حسين على ريه السابق »انظر : صحيفة 
الجزيرة عد د ٥١ ۸١‏ ٠السنة‏ الرابعة والعشرين /الخمب س 


۰. ٩ هص‎ 2۰/۲/۸ 
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ولئن كان لهذه الآراء بعض الوجاهة فى أن الحركة العليي ةة 
فى نجد فى تلك الفترة لم تكن شاملة »ون الموروث الأدبى العامى أككر 
انتشارا وتداولا بين النجديين الى الوقت الحاضر »رغم ذ لك كله فان الجزم 
بعد م وجود أدب فصيح فيه اجحاف بحق علما* تلك الفترة الذين يستطيعع 
الباحث المنصف أن يجد لهم نصوصا أدبية لا بأس با شعرا أو ور 
ان أن كتابات عد د من المؤرخين النجد يين تثبت أن التعليم فى المنطقة 
فی تقد م مستمر ‏ كما مر - منذ القرن العاشر الى قيام د عوة الشيخ محمسد 
ابن عبد الوهاب حيث انطلق بعد ذلك" تثبت أن بعض اقطاب التعليم 
كا نوا على د رجة من قوة الأسليب وجزالة اللفظ فضلا عن وجود موهب ةة 
الشعر لد ى ب 

وبالرجوع الى ماسبق عرضه فى الفصل السابق وخاصة فى محث 
العلاقة بين الطلاب وأساتذ تهم يتبين لنا أن بعض النصوص القى ورد ت یمکن 
أن تند رح تحت أسليب كتابة الرسائل أحد أنما طا لكتابة النثرية» ويمكن 
أن توصف بالفنية لوجود سجع غير متكلف فيا »فضلا عما تحتويه من معان 


)١(‏ جد الباحث فى السحب الوابلة لابن حميد »وعلماء نجد للبساام 
وروضة الناظرين للقاضى وغيرها من مصاد ر ومراجع تاريخ نجد »> 
يجد الباحث فى بعض الترا جم الوارد ة فى هذه المراجع» مطالعع 
لعدد من القصائد الفصيحة سواء المنظومة منها أوالتى تحمل 
حلاوة الشعر»ء فضلا عن عد د من النصوص الأدبية النثرية بحيسث 
تش کل مادة أساسية لمن أراد البحث فى الدب الفصيح فی نجد 
قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

(۲( من أبرز من قرر ذلك أستاذى المشرف فى بحثه عن التعليم فى نجد 
قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمنشور فى مجلة كي ة 
الشريعة بالا حسا* » وقد سبقت الاشارة اليه » وكذ لك الد كتور عبدالله 
العثيمين فى كتابه( الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) ويحث له 
عن الحياة العلمية فى نجد منذ القرن العاشر وحتى ظهور الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب » وقد سبقت ألا شا رة اليه فى الفصلالسابق 

(۲) من أبرز من جمع بين العلم الشرعى والأدب الشيخ راشد بن خنين 

)= ( 


جيدة وألفاظ قا . 

أما الشعر فرغم أن بعضه كان على طريقة نظم العلماء لتقريسب 
السسائل العلمية وتسہيلها »الا أن بعض‌العلما* أثرعنهم بعض الأبيات 
التى تحمل حلاوة الشعر وجزالته ورغم قلة هذه الأبيات الا أنها تير 
الى وجود شعر قوى يرقى الى مستوى الشعر الذى يقوله فحول الشعزاء 
فى أى عصر» ولاغرابة فى ذلك فنجد تعد أحد مواطن الشعر الا . 


عاد ة التد خين لد ى بعض النجديين حاضرة وباد ية» ورغم أن المد خنين 
من الحضر فى تلك الفترة لم يكونوا بالنسبة التى عليها البدوالا أن هذه 
القصيد ة التى سيقت الاشارة اليما تصور بعض المظاهر »التى كان المد خنون 
بعضهم على التد خين علنا » ويد أهم به الضيف »وقد أكد الشيخ على حرمتها 
لما تحمله من أضرار ككيرة وأنه ليس شرطا لتحريمها أن يوجد نص لذلك »ومن 
ضمسن ماقال فيها بعد البيتين اللذ ين سبقاوهما مطلع القصيدة : 


( =) وقد تتلمذ عليه فى الأدب عدد من العلماء »وكذلك الشيخ عبدالله 
العسجد ورقة ۲ ١‏ ٬البسام‏ 6/1 ۷1/۲۰۱۹) +۲۳ 0۲)›0). 

(4 ومن الا مثلة تلك المراسلات العلمية الحادة بين الشيخ محمد بن 
اسماعيل وتلميذ ه الشيخ أحمد. بن بسام ( المنقورا / ۴٠۸-۲٠٠١‏ ) ` 
النظم على هذه الطريقة التى بها يحققون فائد ة عظيمة للعمالمم 
فى تقريب وتسميل مسائله »ولا أدل على ذلك من أن بعضه م 
كان يقول الشعر القوى الى جانب قیامه باعداد بعض‌المنظومات 
فى المساعل العلمية العقدية منها والشرعية . 
( ابن حميد ۰۵ ءاليسام ۱ /۹6 ۲۳42۷/۲41 ۲)0 0). 


- ۲1 = 


النار تأكل جسماللكفورغدا وأنت تأكلما ظلما وطغيانا 
الى أن قال : 
وكيف طاب لك الد خان تشربه هل ذاك الا ضلالات وعد وانا 
لم تملك الصبرعنه ساعة أبدا فمثل امرئ كان نحوالما*عط اا 
هذ ا وأ کل امرئ فى‌السوق منقصة ينفى العدالة رجحاناونيرا نا 
وشارب النار فیالأسواق يشربها ولایبالی بغعل‌الخزی ااا 
د خانه قد علا أعلى الجبين له وشغره من قذاه صار ملاتا 
وقد صور نفث المد خن للد خان بالبصاق بجامع القذ ى والكراهية 
فی کل حین قال : 
یرمی بصاقا له فی وجه صاحبه مع قبح عرف لذ لك الوجه قد شانا 
والشاربون له مازال عاد تہ مم ان جا هم زار أو کان ضيفان ا 
يبد ونه أولا بالنار تكرم ةة لانهم قد غد وا صما وع 2 ) 
يدعون ماشربوا د خانه تتنا وان تقل نتنا أحكمت اتقانا 
لاشك من عاش فی شو يموت به وهكذ ا البعث فيه كيف ماکان 
ان الجز اللورى من جنس ماعملوا نارا بنار کفی بالنار خسرانا 


بل ريما بدأ بها بعضهم افطاره بعد الصيام وهذا من أيرز مظاهر 
التمسك بهذه العادة. 

( ۲ )فی هذ ين البيتين أشارة الى قد م العلانية فى ممارسة هذه العادة وما 
من شك أنه لأقوال بعض العلماء اليحة لها منذ بد* انتشارها أفر 
فى الجراة على ذلك. 

( ۳ )وهذا المظهر كذ لك عامل من عامل انتشار هذه العادة »اذ أن دخول 
التد خين كأ حد مظاهر الكرم وخاصة لد ى البد وى ساعد على أن تعد 
الكرم اذ أنهم محتاجون لسلوك مثل هذا السبيل بتقديم حبات ممن 
البن وحغنات من التبغ ويعض الأقمشة مقابل العيشبأمان فى أوساط 
البد و والحصول على المعلومات المهمة التى يريد ونها ( جاكلين بيريسن 


° رسالة الماجستیر للباحث ۲۹۱ ) . 


“ (Y= 


قواعد الشرع عن هذا مصرحة تكاملت فى الورى نصا وتبيانا 
ثم ینعی‌علیبعض العلما*الذ ین أفتوا بحلهامما کان‌سببا فى انتشارها 
محذ را اياهم بالسئولية العظمى أمام الله فى اضلال كل من تك بهيذه 
العادة, 
لا تنسبوا حلها يوما لشرعتنا أوسعتم الشرع تزويرا وبهتانا 
قد أصبح الجهل بالتحقيق عند كم معأوضح العلم والعرفان سيانا 
ماحلل النار أكلا غير ذى سفه فى العالمين غد وا فى الد ين‌فتا نا 
شتان مابين من افتى بحرمتہا وين من قال بالتحليل شتانا 
ياویحه لو رأى أى أهل الجحيم بها عليهم من د خان النار ألوانا 
ان الد خان عذاب للكفور اذا ماحل فی قمره من أجل ماک نا 
لا تطلب النص فى تحريمه أبدا بل اطلب النص فى التحليل لاا 
وقد كان بعض الناس يحرصون على حجز مكان لهم فى الف 
الا ول يوم الجمعة بأن يأتوا بكرين فيضعون شيئا لحجز هذا المكان اما 
عصا أو نعل أوعباءة أو غير ذ لك ثم يعود ون الى أعمالم أوبيوتم مم 
حتى اذا أتى الخطيب أو كاد ت أن تنتهى الخطبة اخترقوا الصفوف ليصلوا 
الى المكان المحجوز اعتقادا منم أنهم حازوا فضيلة التبكير يوم الجمعسةة 
أو لمجرد حصولهم على مكان متميز »وقد نقد الشيخ الأديب عبد الله بسن 
أحمد بن شر هذء الظاهرة مؤكدا أن المقصود بالتبكير والسبق الى هذه 


)١ (‏ فى هذه الأبيات تصوير لحد ة الخلاف بين الميحين والمحرمين 
لهذه العادة »فكما كانت أقوال الميحين عاملا أسيم فى انتشارها 
من انتشارها لدی البعض الاخر»بل أوجدت هذه الأقوال کر ھا 
متبا د لا بين المد خنين وغير المد خنين منذ فترة متقدمة نن 
أنتشارهاء وللابيات السابقة انظر مخطوطة القصيد ة المرفقة صورة 
منپا فى أخرالرسالة. 

(۲ ) سبقت ترجمته فى الفصل الأول من هذا الباب 


= ؟YA-‎ 


الفضيلة انما يتحقق بأن يمكن الانسان من ساعة مكرة عن الآذان حتسى 

تنتهى الصلاة» ورغم أن مانظمه الشيخ عبد الله فى هذا الموضوع قد يكون 

المدف منه تقريب الحكم الشرمي فى هذ ا۱ الأمر le‏ أن وجود هذه الظاهرة 

لدی بعض النجد يلر » وأسلي الشيخ عبد الله فى هذا التنظيم يدلان على أنه 
كان يهدف الى معالجة ونقد هذه الظاهرة علاوة على تقريبه للحكم الشرصى ء 
ومما قاله فى ذلك : 


(۳) 


) ٤( 


هب القول المحق قد منة تصاعد مرتقا ملا فونه (۳) 


اتيت الجممة الفا سا ندر البدن أ يمغ السنه 


كره العلماء حجز مكان فى المسجد ولكن هل للامام أولمن أتسي 
العلما“ برفعه والجلوس مكانه لأنه لا حرمة له » والسبق بالاب دان 
فقطء وقال بعض العلماء ليس لا حد رفعه الم تحضرالسلاة 
لأن فيه افتتاتا على صاحبه » وريما أفضى الى خصومه »وقد مال كير 
من العلماء للرأى الأول حدا من استفحال هذه الطاهرة سل 
الفراک TIT‏ محمد بن عبد الله آل حسين ! : 
والفجالة الجد يد ةء القاه د ۰/۱ 14°(‘ 
رغم حرص النجد يين على ايقاف اأعما لهم ضحى الحمعة ءالا أن قسوة 
الظروف وفجأتہا فى تلك الفترة ريما فرضت على بعض الناس فعسل 
هذه اماد الى بقى بعض الاس يفعاما كذ لك الى وقت قریسب 
وريما الى الآن »وذ كر المنقور لها فى أكر من موضع د ليل آخر علسى 
روز كظاهرة فى تلك الفترة. 
قسوة القلب ٠‏ والقرن : الجبل الصغفير أو القطعة بى الل" تنفرد عنه 
) القا موس والتاج باب النون فصل القاف الم) . 


- ۲۹ - 


)۱( 


فسابق الجريد الى المصلى نونعلان وأثواب ممن ةة 


فان 
فان 


۲ 
کان السباق بذا فعنسسدى عصا ورقد ت فی بیت ے 
٤‏ ۳ 
السبق بالابدان معنى حديث الصطفى فيه اه 
ومامن شك أن الأدب الفصيح فى تلك الفترة قد تفاعل مع مظاهر 


الحياة الا جتماعية فصور ببعضها مؤيدا لها أو معارضا »ولئن لم يكن ذلك 
بالصورة التى برز فيا الأدب العامى الا أن من المعتقد وجود تصويسرات 
لقلة المتداولين لها بين العلما* » وعد م كتابتهم لها كما كتبوا الأحكام الشرعية 
التى تلبى حاجة المجتمع وتصور عض مظاهره »ءعلىعكس الأ دب العامي الذى 
تداولته فئة كجيرة من المجتمع ورواه خلفها عن سلفها وتم حح قسم کیسر 
منه وكتب منذ فترة متقد مة عن بد النهضة التعليمية الحديشة. 


(١ )‏ مصنة : ذ ات صنان وهى الراتحة الكريهة تنبعث من مغابن ومعا طف 


( ۲( 
(۳( 


)( €) 


الجسم فتلتصق بالثب ) المصد ران السابقان باب النون فصل الصا د ( ) 


مكنة : تطلق على البيت لانه يقى من‌البرد والحر ويستر كما تطلق 
ف ألبيت اومخادعه(المصد رأن السابقا رن بابالتو. فصل الكاف 
اا تاوما د عه( المد ااا وتلم عن 


be 
5 
2 


عنه | سول ج مسضلن 
لجمعة غسل آألجنابة ثم راج فكانما قر بدانه» ٠م‏ أ 
. ج به م ر ج فرب ب دو رح 

E 0 


۱ 
ٍ : : برح 
صحيح البخاری /o‏ 4 1-1 »النووی : SI‏ مسلم بشرح النسووى 
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يات : ۰۱۹ 
هه هھ 8 هر . . ¬ 


قوم بجمع مايتيسر جمعه من الشعر العامى حي يطيع ويتد اول 
ألفرج عد دا من القصاد وذ الشعراء ثم طبخ ذلك ف 
جزئين بعنوان د يوان النبط وکا نت او عاته فى مطبعة الترقسى 


=“ 
١۔الرعی‏ والثروة الحيوانية : 


يعتبر الرمى الأساس الأول للحياة الاقتصاد ية لأى أمة من الأممم 
اذ هوالمرحلة الأولى التى قد يتحول الانسان منها الى الزراعة وقد يبقسى 
محافظا عليبا الفا لكافة مظاهرها وماقد يعترضه فى سبيلها من مشاق وهذا 
هو السر فى بقا* مبنة الرعى وتنمية الثروة الحيوانية عن طريقها الى الوقسست 
الحاضرء كما أنه أيضا من أهم الأسباب فى وجوم النظرة السيئة التى تتسسسم 
بسا بعض صور العلاقة بين البد وى والحضرى عبر التا ريخ نظرا لکره کل منہما 
لأسلب معيشة الآ خر. عرد یل ٠‏ 


ورغم أن هذا العامل الاقتصادی يعد بدويا صرفا الا أنه فی نجد فی 
تلك الفترة والى وقت قريب مما يشترك فيه البد و والحضر على حد سوا* وهسذا 
ا يجعل منه أساسا اقتصاد يا فى الحياة البد وية والحضرية فى نجد . 

واضافة الى كون ١‏ لرمى للناس على قراريط يشكل مهنة من المهسسن 
التى كان يقوم البد وى والحضرى على حد سوا* منذ ماقبل الاسلامء فان 
امتلاك الثروة الحيوانية على اختلاف أنواعہا وتربیتہا ورعیپاهو الذی کان 
يشكل عاملا اقتصاد يا مهما للحياة البد وية والحضرية » ومن هنا فقد ضاهت 
هذه الثروة أحيانا مجالات الحياة الاقتصاد ية الأخرى الزراعية والتجاريسة 
ثرا* وجاها ومكا نة أجتماعية مرموقسة . 


الاقتصاد ية اذ لا تقوم التجارة فى بعض أسالييسها الا من طريقها » كا 


(1( أبرز شل على ذ للك اكان بقوم به رسول الله صلى الله طليه ولم 
برعيه غنم تريش وف أهله على قراريط ( أجر) يد فعونها له واعتسز 
بذلك مشيرا الى أنها كانت مهنة الأنبيا* قبله ( ابن همشاام» 
۰)۱۱ 


- ۳¬ 


لا تتحرك نواضح ( سوانى ) الزراعة لنزح المياه الا بقوة وجهد الحيوان وضى 
المقابل فان الزراعة بشكل خاص هي عماد وجود الحيوان با تنتجه مسن 
أعلاف » ولهذا كان التكامل بين هذه المجالات ضروريا للازد هار الاقتصاد ى 
فى نجد فى تلك الفترة. 


وقد كانت نجد غنية بالثروة الحيوانية بل كانت تعد من أغنى مناطق 
شبه الجزيرة العربية فيا وأبرز ماكانت نجد غنيّة به منها الابل ذات السنام 
الواحد التى تعد من أهم الحيوانات الأليفة التى استطاعت أن تتلاءم 
مع ظروف البيئة الصحراوية القاسية منذ قد يم الزمان أذ يشير عض المؤرخيسن 
أن العربى قد ذلل الابل فى الألف الثانية قبل الميلاد تقرييا ثم انتقل 
بعد ذلك الى البلدان المجاورة لشبه الجزيرة» وقد بلغت نجد درجسة 
فى كئرة شروتها من الابل حتى أطلق عليها"أى الابل" ( ١‏ ) . 


ولقد لعبت الابل د ورا كبيرا فى حياة النجديين الاقتصاد ية فبالاضافة 
الى كونہاأهم وسيلة لتنقلاته حتى أطلق عليها " مود يات الغريب بلاده" فقد 
استغل الا نسان کل تکوینات جسمها وستخرجا تمن أ لبا ن ووروغیرها فی کا فةنوا حی هذ ه 
الحياة حتى أصبح مقياس غنى الفرد بما يملكه من الابل »ولعظم تفعها » 
وعجيب خلقها فقد جاء الشل النحدى " البل عطايا الله" مصورا ليذه الحقيقة 


)١ (‏ محمد مبروك نافع : مرجع سابق ۲۹ »ومحمد بیومی مہران »مرجع 
سابق ۲۷ ۲۹۰۱ ١ء‏ محمد البسام : الدورالمفاخر فى أخبارالعوب 
الأواكل والأواخر؛تحقيق ونشر سعود العجمى ط( ا١) ٠)١٠‏ اه / 
۸۱ م ص ۲۰۲ ٧۰٥۰۱۰۱-۹۷4۰‏ وقد ذ كرفي ا 
تعداد ابل قبائل من نجد ضمن مفاخرها »د . العثيمين : المرجع 
السابق ص ۲١‏ حيث نقل فيه عن بركهارت أن الرجل الذى يملق أقل 
من عشر نوق يعتبر فقيرا فى عازة» كما أن معدل ثروة الأسرة فسى 
قحطان حوالی ستین بعیرا ء والبسام ویرکہارت وان کان مصدرینن 
متأخرين نسبيا عن فترة هذا الفصل الا أنيما يمكن أن يعطي ا 
فكرة عامة عن مكانة الاأبل لدى النجدى فى هذه الفترة بحكم تداخل 
القضايا التاريخية عموما والا جتماعية بشكل خاص. 


Y~ 
ومؤكدا لد ورها الاقتصا دى الكللا.‎ 


ولما للابل من د ور كبير فى الفتوحات الاسلامية »والغزوات الأخرى 
فقد صور النجد يون هذا الد ور فى أمثلتهم الشعبية مد حا للابل واشادة 
بهذا الد ور الكجير»ولعل أبرز مشل فى هذا المجال الشل القائل" الل 

د قاقة الد ول " »ولاشك أنها كما كانت من العموامل التى سهلت الفتوحسسات 

الاسلامية الأولى »فاضا قد سملت للعربى معرفة مواطن الأعمار والاستقرار 

فى البلدان المفتوحة ومن هنا جاء قول الخليغة الراشد عمر بن الخطاب رضى 
وقد بلغت أهمية الابل لدى النجدى درجة جعلته يبذل العالى 

والرخیص فى سبیل الحصول عليا » وقد صور الشل النجذدى . البل مایج ی 

با إل الأحمرين ألذ هب والدم خفاسة الابل حیث أ نپا لآ يعصل علیہ ا 

پټ پ ي سڪ 

١ (‏ ) محمد العبودی : الامثال ۲۸۰۰۲۷۹۰۲۷۸/۱ شل 2۱۸ ۰)۲۰ 

د .۰ بیومی مهران ۰۱۲۸ 

(۲ ) محمد مبروك نافع: مرجع سابق ٩‏ ۲ »العبود ی المرجع السابق ۱ / ۲۷۸ 
شل رقم ١ ٦‏ )> »وقد تغنى الشعرا* العرب وخاصة الجاهليون منيم 
بابلهمووصفوها بأعظم الصفات فهذا طرفه بن العبد البكرى ( ولد 
نحو ۸1 ق ۰ هھ / ت ٦۰‏ ق ۰ هھ / )1 هم) يقول واصفا ناقته 
وهى من أروع ما وصفت به الناقة قد يما وحد يثا 

K‏ سو کالوا الأران ساسا ٠“‏ على لاحب ولأنه ظهربرجد 
جمالية وجناء ترد ی N:‏ “. سغفنجة تبری زعر ا رسف 


الىأنقا 

باعل مخروط من الأنف مارن ٠٠‏ متیق متی ترجم به الأرض تزد د 
على مثلہا اذا قال صاحبی .'. اد یک أفد يك مها وأفتسد ى 
أحلت عليا بالقطيع فأجذبت .. وقد خب آل الأمغرالمتوقد 
فذالت کما ذالت ولیدة مجلس .. تری رپہا أذ بال سحل ممد د 
للاستزاد ة 2 ) أالسيد أحمد الہاشىی جواهر الأدب ط ۸ ١‏ مطبعة 
السعادة. القاهرة ٠ ٣۷۷‏ ه/ ٠٠١۷‏ ١م‏ نشرالمكتبة التجارية الكرى 
القاهرة۲ / ٦۸‏ - ۷۷ ) . 

( ) العبودی: المرجع السابق ۲۷۹/۱ شل رقم )١ ١‏ . 


الا من کان غنیا أو استرخص د مه فی! لقتا ل وا لخزولیحصل علي ہا كف نيمة حرب . 
وانطلاقا من أهمية الد ور الرئيسى الذى تلعبه الابل فى الحيااة 
الاقتصاد ية النجدية »فقد أولاها النجدى اليد وى والحضرى - كل عنايته 
ورعایته »وقد یذ هب کل ماورا*ه ود ونه فى سبيلى أن تعيش مكرمة معززة معسسزة 
جعلت أحد الباحثين الغربيين ينظر اليا على أنبا تعيش حياة استقرا طية 
بالنسبة للابل فى | لبلدان المجاورة » ونظوة فى الأمثال والاشعار الشعبيسة 
النجد ية سواء كا نت بد وية أم حضرية تؤكد هذه الحقيقة »فلا تكاد تجد قصيدة 
شعبية الا وفيها اطرا* ومدح للابل مما ليس هنا مجال تفصيلة الا أن مخاطبة: 
الابل مخاطبة الحبيب لحبيبه » ووصف مشاعرها هى الجديرة بالذ كر هنا 
لأنها تصور الملاقة الحميمة بين الابل والنجدى التى جعلته يمزهاويقد رها 
حق قدرها. هذه المخاطبة وهذه المشاعرالتى صورها | لشاعر جبسارة 
الصغار بقوله : 
الى حفت! لصفرا قلوص تظاهرت .". على أهموم ضر بحالى ليبا 
الى ذ كرت بين | لذراعين مرك .". وطفل غدا فی راسی مفلاشعیبا 
الى حرکت خرس الحنین تہاملست .". أعیونی بجارى الد ممما يصييها 
تحن فلولاثقل عقلى وهيبتسى .". من الناس كنت العنسى أ جيبها 
تحن حنین ینجض القلب بعد ما .۰ عفت‌عین خالی| لبال فی نوم‌طییہا 
فقلت لهاوالعين تزداد عبرة ٠.‏ ونفسى من|لوجلاضعيف صليبم ا 
یا ناق ذ وقی مثل ماذ قت واملمسی .". لزوم تفارق کل عین حبیبم ا 
فلا انتى باول عيرة قد ركجتہسا ء". بد وابة يزرى المطايا نعي ا 
وهاجرة ياناق لاقيت مره ___ ٠:‏ من القيظ كن النارحامى لبليلب) 


)١ (‏ قلوص :+ ى ناقة شابة قاد رة على السير ءأهموم : هموم بزياد ة الهمزة 
على عاد ة النجديين فى الاتيان بالهمزة توصلا الى النطق بالساكن 
مبرك ۽ موضع االجلوس من الناقةء مغلا : مکان رعی » خرس الحنين : كناية 
عن الناقة وهو لقب من ألقابها ءالعنسى : الناقة الصلبة القوي ة 
الاحتمال »أجييها : مجموعة من أجى* وها ينجض : تصحيف نجدى من 
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أما الخيل فانها فى نجد من أجود أنواع الخيول فى العالم وأعرقها 
نسبا وهی وان كانت ليست بالكثرة التى اشتهرت بها الابل الا أنها أصيلة 
فيها أصالة العربى نفسه الذى نسبت اليه فيقال : الخيول العربية الأصيلة» 
واشتهار النجدى بالابل واستعماله لا فى تنقلاته أكر من الخيل لأنها 
أكثر تحملا وصبرا على مشاق الطريق » واشتهار بعض المناطق الأخرى فىالخيل 
لايمنع أن يكون وصولہا اليا عن طريق نجد التى كانت تضم سلالات الخيول 
فی العام طلا ٠ا‏ أدى الى ظبورأنساب لها يحفظها العربى كما يحفظ 
نسبه وقبیلته ویعتنی بها كما يعتنى بنفسه وأسرته حى أن النجدى يحتيف 
ویتعب نفسه لیشتری له فرسا ولا یخد مہا الا صاحب البیت نفسه لا زوجتسه 
ولا خاد مه | طمئنانا منه على تهيئة الوضع الأفضل لہا من د ون سائر الحیوانات 
الأخرى التی يمكن أن يكل رعايتہا ل ولہذ! كرت المؤلفات تديمسا 
وحد يثا عن الخيل عند العرب تد ث عن أنسابها وتفصل تا ريخا » وتبيسسن 

أساليب المناية بها والقيام مء 


ہے 

(=) النضج : أدرك واستوى » والمماى اشتد لوعة القلب »الوجلا* تصحيف 
نجدی من الوجل ؛ ضعیف صلیبپا »ای ماکان فيا من قوة العسزم» 
عيرة : العير هو الحمار الا انها غلبت على كل ماعتير عليه وأمد للتنقل 
ابلا كانت او بغالا أو حميرا » بد وابة : لعلا من الدأب وهو التصب 
والسوق الشد ید یزری : من زری بمعاى عاب » نعييها : من النمب 
وهو سیز الابل أو ضرب من سيره ؛ ( الفیروز اباد ی باب البا* فصل ‌الدال 
والنون »باب الجيم فصلالنون‌باب السين فصل الخاء* والعين »ون 
ألابيات ؛ عبد الله الحاتم ء حيار ۲/۱( 

(۱) محمد مبروك نافع: مرجع سابق ۲۹ »محمد بیومی مېران من ۱۲٩۹‏ _ 
۲ وقد حاول أن بحقق فى كون نجد هى مصد رالخيول الاصيلة 
ولكنه لم يصل الى رأى قاطع. 

(۲) حسن الریکی اړر. 

(۴( أحمد السباعى : مقال من‌الخيل فى المجلة العرية» جمادى 
الثانية ۰۱ هص ۲۲۰۲۱ ءحمد الجاسرالخيل عند العرب »مقالات 
نشرت فى مجلة الحرس الوطنى س ۲ ع٦‏ شوال ۲۰۱ ١ه‏ ص ۸ء س ٣ع‏ 
۲ هص ۱۲ +س ۲ ع ۸ رپیع الثانی ۲ .) ره ص ړ. 
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ولما للخيل من د ور رئيسى فى الحرب والغزوات لخفتها وسرعت ہا 
أكتر من بروزها فى حمل الأثقال » والقد رة على السير فى مفاوز الرمال »فقد 
اشتہرت بكترتها لدى بد و نجد أكر من حضرهم لا ختلاف الحياة الاجتمامية 
بين الطرفين ء ولقلة الغزات لد ى الحاضرةء ولهذا كان تعدادها يد خسل 
ضمن مفاخر القباعل البد وية اذ أن امتلاك خيول أصيلة بين النجديين هو 
رمز القوة» وكرتها من أبرز العوامل فى تحول القوى السياسية بين القادل 
والبلدان اللجدلة. الا أن ذلك لايعنى عدم اشتهارها عند الحضراذ تكر 
عند امراء البلدان والوجبا* وتستخد م فى الدفاع والغزو. 


ولقد كانت الخيول النجدية تصد ر الى مناطق مختلفة سوا* كانت ` 
مجاورة كد ول الخليج والحجاز والعراق أو غير مجاورة كالند اذ كان سسوق 
الخيل فى بماى أهم مركز لبيعها » وكانت الخيول النجدية كذلك من أهم 
صاد رات الشركة الانكليزية " شركة الهند الشرقية " الى الند وذلك عن 
طريق مينا* البصرة أو سقط ومن ثم الى دول أورها وخاصة بريطانيا فى القرن 
الثانى عشر الهجرى / الثامن عشر الميلادى ء الا أن انصراف التجار فضسى 
سوق الخيل فى بمباى عن شراء* الخيول النجدية بعد أن كانوا من أكبر عملاه 


نجد فیا قد حد من الاتجار بيا بعض الشىئ ءولعليم اكتفوا بما لديمم 
مضا للتناسل ومن ثم قل الطلب على هذه الخيول ضوجهوا بذلك ضربة 
قاضية ضد الفكرة التى كانت سائد ة بأنه لا يوجد خيول عربية أصيلة الافونجد 
والتی کانت تعد مجالا تجار محا للنجدين. 


مفا تا ET‏ ا کا 
ارما سی ا 8 کا کر فی ایا 


TAA‏ وهماً ر کتبا ذ لك بعد رة مذ ٠٠ا‏ قي جد انيما يعطيان 
: ۲ ا وا نظر مجلة الدارة الى سدد 


أانظر دف . اا لا : الصا 1 بریطا نب ج ترجمة 

: ° ۳۹۷ ھ تحت رفم ٤‏ ۱ ص۱ ۲ 
و حسن الریسی N AT]‏ نت تجلب على سورب 
نہا : هلیا شد ة عد وها( ص مړ 0 
( ۳ )محمد مبروك : المرجع السابق ص ۲۹ 
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وعلى أى حال فقد نظرالنجديون الى الخيول على أنها تعتب ر 
مصد ر عز وقوة وجاه » وا مكانية لتحول سیاسى بد وى أو حضرى » ويمكن اعتبا رها 
كذ لك مصد را رئيسسا من مصاد ر الحياة الاقتصاد ية عن طريق الكسب منهاأ 
فى الاغارة والقتال كالكمب من ضرب الأرض فى الزراعة »ومن هنا جا* الشسل 
النجدى " الرزق تحت العجاجتين ؛ عجاجة الخيل وعجاجة لے 
مصورا لهذ ه النظرة الاقتصادية نحوالخيول ولمدى حب النجديين المفسوط 
لہا »هذا الحب المستمد من محبة العرهى قديما للخيل هذه المحبة 
التى غذاها او ا 

وهناك من الحيوانات غير الابل والخیل مما كانت تود ى أدوارا اقتصاد ية 
مهمة فى | لمجتمع النجدى آنذاك فالبقرة " أم اللبن والزيد " كانت تقسسوم 
بأعمال ذات فائد ة جيد ة فى المجال الزراعى حيث يحرث عليها الفلاح أرضسه 
ويد رس زرعهو قبل هذا وذاك تقوم بغزح الما* من الآبار وعبر السوانى أضافسة 
الما تمنحه من الألبان ومشتقاته وخاصة الد هون » هذه الفوائد مع غير ها 
جعلت الا بقار أثيرة لدى حاضرة نجد وخصوصا المزراعين منهم حيث لاتخلوا 
مزارعېم من عد د من الأبقار يستفيد ون منها من وجوه عد ة صور بعض ما 


١ (‏ ) عجت‌الريح : اشتسدت فأثارت الغبار»السحاة: هى آلة جسسرف 
التربة » فصيحة قال فى القاموس: سحا الطين يسحبه ويسمده ويسحاأه 
سحیا ويجرفه والسحاة ماسحی به (الفیروزأباد ى باب الجيم فصلالعين 

وباب الوا ووا لیا فصل السین وعن‌المثل: العبودی الامثال ۹/۲ ۸ه شل رقم ۰ .)٠۲‏ 

( ۲ ) ذکرالله الخیل فی القران خس مرات مشيرا ألى فوائد ها الاقتصاديسة 
والحربیتاآال عمران اية > ١‏ ءالانفال أآية ٠.‏ ؛النحل آية ۸ الحشسر 
أية ١‏ ءالاسرا* آية > ١‏ كما اطلقت احدى صفات الخيل وهى المدو 
بسرعة على احدى سور القرآن وهى العاديات» اما الاحاديث فقسد 
ذ كرت الخيل فى موا طن كمئيرة لعل ابرزها قوله صلى الله عليه وملسم 
فى روايات عد ة " الخيل معقود فى نواصيها الخير الى يوم القيامة 
الاجر والمغنم »متفق عليه (فتح البارى ٠.۲/١‏ صحيح لم بشسرح 
النووی ۹/۱۲۳ ۸-۱ ()۔ 
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المثل النجدى عن البقرة " تجر رشاك وتد هن مشا ل“ . 

وتنتشر الأغنام ضأنا وماعزا فى منطقة نجد وتلقى تريتها الاهتمام مسن 
أهلها باد ية وحاضرة وان كان هذا الاهتمام لا يرقى الى درجةالاهتمام 
برعى الابل وتربية الخيول اذ كانت صفة الشاوى " راعى الشاة " ينظر اليهاا 
نظرة احتقار بين فثة لا يستهان با من البدو وقد يصل ذلك الى سدم 
الزواج من الشواوى » ولعل ذلك راجع الى الاعتقاد لدى هذه الفكة بان 
الشاوى رجل بخيل وغير متصف بالشجاعة التى يتصف بها رماة الال 
ومرهى الخيول . هذا الاعتقاد الذى حدا بهذه البدوية أن تسخر مسن 
زاج ابنتہا باحد الشواوی الذی تم بغیر رضاها حیث تقول : (۳) 

يا جيزة الشاوى عليه بلاوى .'. اللى لياشد التوى فى صميله 


)١ (‏ الرشا ككسا* الحبل وارشى الدلو جعل له رشا* وهو عند النجديين 
لا يطلق على الحبل عامة بل يطلق على الحبل الخاص بازع الاه من 
البئر (الفيروزابا دى باب الواو والياء فصل الراء »عن المثل :العبود ى 
الامتال ۳۰۱۰۲۷۳/۱ شل رقم ۲ 0 0۸4 ) ). 

( ۲ ) الشاوى بهذا المعنى فصيحةء قال فى القاموس " الشوى والشيسة 
كعد ة الشاء والشاوی صاحبه ۲ ؛ ) / ۰ ١۲)وتجمع‏ على شواوی / وییدو 
أن هذه النظرة تجاه الشاوى قديمة فى المرب يؤكد ها الحديث 
الذى رواه عمر بن الخطاب وابو هريرة رضى الله عنهنا حينيا سال 
جبريل رسول الله ر( ص ) عن امارات الساعة قال ر صلى الله عليه 
وسلم ) ان تلد الامرأة ريتها وان ترى الحفاة المراة العالة راء 
الشاء يتطاولون فى البنيان " الحديث متفق عليه قال فى دليل 
الفالحين /١‏ ۲۳ ۲" وخص مطلق الرعاة لانم اضعف‌الناس »ورعا* الشاء 
اضعف الرعا* عن الحدیث وشرحه ( ابن حجر فتح الباری ۱۹۲/۱ - 
۷ النووی شرح صحیح صلم ۷/۱ ۱٦1٦1-۱۰‏ 
محمد بن علان الصديقى : د لیل الغفالحين ط دار الفكر نشر مكبة 
الریاض الحدیثة ۲/۵۱۳۹۲ ۲۱۰/۱۹۷ ۲۲٣۵‏ ). 

( ۳) جيزة وجوازة: تصحيف نجدى من زواج »عليه : على ءاللنى : السذى 
ليا واليا + أفذاأاءشى : ارتحل ۲ التوی : تمنطق »الصميل : قرر ةة 
الماء أو سقاء اللبن وغالبا تطلق: على السقا*» واللفظة فصيحة قال فى 
القا موس والتاج باب اللام فصل الصاد : " والصمل والصميل اليابسس 

أوالسقاء اليابس" ءوفى الشطر الثانى كناية عن البخل ء ابن رداس ؛ 
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ونظرا لأن الأغنام لا تصبر على الجوع والعطش كصبر الابل فقد كان 
النجدى يد رك هذه الناحية فلا برعا ها الا قربه موا رد المياه ء واذ ا قلت هذ ۾ 
الموارد أو شح الما فيا فانه يقد م الاغنام على الال ولو اضطر أن يسقى 
الغنم من حليب الابل فى سبيل الحفاظ عليها من البلاك »وقد مزر 
الشل النجدى :" الغنم أم ليلة " عدم صبر الأغنام على الجوع والعطسش 
بخلاف الابل » كما صور المثل الآخر" كل شاوى على قلیبه" ( ۲ ) كرة تكسرار 
الشاوى بغنمه على موارد المياه واهتمامه بها باعتبارها أحد أركان الشروة 
الحيوانية التى هى من أسس الحياة الاقتصاد ية اذ يفيد النجدى بدويا 
كان أُم حضريا من الأغنام ضأنا وماعزا فی مختلف جوانب حیاته فمن لحوم پا 
يغطى حاجته الأسرية ومستلزماته الا جتماعية »ومن أصوافها وأشعار ها 
وجلود ها بيوتا يستخفها حين يظعن من مان الى آخر ولا تؤثر على كرة 
آثاثه حين الاقامة» وكذلك يستفيد منها فى صنع أغلب ما يحتاجه من الأشات 
5 لفرش وا لاأ سقية والأغطية وما شابه ذلك »ما الالبان ومشتقاتها فشرا ا 
ومأکلا واد اما ومن مخلفاتہا فی أعطا نها سمادا عضويا يضفى على الزراة 
نعا* وازد هارا . ) 
( =) شاعرات من الباد ية 1۷١٤‏ ءفد المارك : من شيم المرب 

ط ( ۳ ) ۰۰ھ / ۹۸۰ ۷/۲ ۸۰ حیث اورد هذین 

البيتين فى قصة كلها ازد را* وتهكم بالشاوى : 

فی ساعة یثبت با عرب الا خوال ١‏ ویہرب بها الخایب بناخی‌الشواوی 
)١ (‏ فهد المارك : المرجع السابق 14-11/7۲ 
(۲( عن المثلين محمل العبود ى الا شال /4°€ +1۰6 شل 


ء1٠١4‎ ١)۳ £ رقم‎ 
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أما الحمير فكأ نت تؤد ى فوائد اقتصاد ية عد يد ة تتعلق بالزراءة 
بنقل مايلزمها من سماد وغيره » واحضار المنتجات الزرامية الى الأسواق » كما 
تقوم بنقل كل مايحتا جه النجدى فى شئون حياته اضافة الى انتقاله هو 
عليها من مكان الى آخرء ويبد وأن النجديين أحيانا كانوا يستخد مون 
الحمير فى الدياسة وخاصة من تقل لد يه الأبقار» وقد نقل المنقور عن شيخه 
ابن ذ هلان كراهة ذلك لنجاستها الظاهرة كما أثرعن النجديين كذلك 
استخدام الحمير فى نزح المياه من الآبار للزراعة» وكان يستخد مها فضسى 
الأغراض الزراعية الاغنيا* والفقراء على حد سوا » الا أنه فى التنقل والأسفار 
البعيدة بيد وأنها كانت تستخد م من قبل الفقرا* ومتوسطى الد خل فتلارا) 


)١ (‏ المنقور : الفواكه ۰۲۹/١‏ العبودى : الامثال العاسة ۲۷/١‏ ) - 
۹ ۸/۴۲۹ عبد الكريمالجهيمان : الأشال الشعبيحة 


۲/ ۴د .عzبداللە‌العثيمين‏ ›الىرج م 
السابق ص ٠۹‏ . 


= ۰ - 
١-الزراعة؛‏ 
تعد الزراعة أساس تحضر الانسان الأول ومن هنا نشأت الحضارات 
القديمة الى جوار الأنهارالعظيمة فى سائر بقاع الد نيا وخاصة تلك التى 
تتوافر فيا الشروط اللازمة لنجاح الزراعة. 


ورغم أن نجدا لا يوجد بها مثل طك الأنبارالعظيمة فقد كانت 
أرا ضيبا خصبة صالحة للزراعة بوجود تلك الرياض والواحات التى اشتبرت 
بالخصوية فضلا عن توافر المياه فى كير من أقاليمها سوا* عن طريق الوديان 
الكجيرةء أ والمياه الجوفية القريبة المنال التى بعضها على شكل آبار غير عميقة 
ومعضها على شكل عيون تنبج بالما*ء من د ون أن يتكلف الانسان عنا* حفرها 
أو نزح الما“ منبا . 


۳ 


إ١‎ ١١٠٠١۷ / ١ د. جواد على : المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام‎ )۱١( 
المروج جمع مرج بسكون الرا* وفتحها ومن معانيها الأرض| لواسعسسة‎ ) ۲ ( 
. ذات ال نبت الكسيرر الزبيد ى باب الجيم فصل | لميم)‎ 
الحدیث رواه مسلم فى صحيحه » وأ حمد فى سند ه والحا کم وا‎ ) ۳ ( 
فى مج الزائد »وقال :"ان رجاله رجال الصحيح" وأورده الألبانى‎ 
فى الأ حاد يث الصحيحة » وما ذ کرته أعلاه هو جز* من هذا الحديث‎ 
الذی روی عن أبی هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ 
لا تقوم الساعة حتى يكر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله‎ 
" فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب. . . الحديت‎ 
كتاب الزكاة ) وقد رواه الامام أحمسد‎ ٩۷ / >» (صحيح مسلم بشرح النووى‎ 
| فى موضعين أحد هما باللفظ السابق مع اضافة ” وحتى يكر‎ 
قالوا : وط الهرج يارسول الله قال : القتل القتل" وفى الموضع الآخر‎ 
بلفظ " لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا وحتسسى‎ 
يكر الہرج ... الحديث ( ا لمسند ۲/ ۷۰ )وقد‎ 
)=( 


“= 


ونما وأوفر مياها ی ا وأن كتيرا من أودية جزيرةالعب كانت 
آنہارا فى فترة من الفترات خاصة تلك الأود ية الكبيرة فى نجد » ويبسسدو 
أن ذلك نتيجة أن المناخ كان أكر مطرا من الآن فيما يسمى ءز د 
الجغرافيين " العصر المطير" الذى وان كان قد انتهى فى فترة متقدمة 
قبل الميلاد الا أن بمعض آثاره من خصب ووفرة مياه امتد ت فترة طويا_ة 


صف ذ لل . 


وقد أشاد عدد من الجغرافيين المسلمين بخصب التربة ووفرة المياه 
وكثرة وتوع الأشجار الشمرة وغير المشمرة فى منطقة نجد فى فترة متقد هة 
قبل الاسلام وملا وفف ن ذلك فقد قررعدد من المستشرقب ن 
فى حضارة العرب قبل الاسلاء ار ن نجداكانت فى القرن الأول قبل الهجرة» 
والأول اللهجرى / السادس والسابع الميلاد يين لا تقل عن أراضى أو ا 


( ج )أورده البيشمى باللفظ الأخير الى " ضلال الطريق" ( ۴۲۱/۷ ) » 
وانظر الألبانى »الاحاد يث الصحيحة ۱۰/۱ ۰ 


)١(‏ أخذا من أن المد لا يكون الا لشوء سبق أن ان أوحصل. 


(۲) د. جواد على : المرجع‌السابق 1۲-٠٠١۸ /(١‏ (۱۸۰»مجلة 
العرب + 4۳۰۲۰۱ )/ س ۱۱/ ص ۲۹۹۰۱۱1۰. 

() ابراهيم بن اسحاق الحرى : المناسك وأماكن طرق الحج ومعالسم 
الجزيرة تحقيق مگ الجاسر مطبعة المتنبى . بیروت ن سر 
دارالیمامة ۹1۹/۵۱۲۸۹ ۱م ص ۰٥۸1‏ البکری : مدر سابسسق 
۲۹۰/۲ 1 ياقوت الحموى : مصد ر سأبق ) / ۳۹۷ . 

)٤(‏ من هولا* المستشرقون الألمانى جوزيف هل فى كتابه" الحضارة 
العربية " الذى ترجمه ابراهيم العد وى ونشرته مكتبة الانجل و 
. المصرية عام ٩٩١‏ ١م‏ والنمساوى لويس موزیل فی کتابه شمال نجسد 
الذى ألحق به بحا بعنوان " الجفاف المزعوم فى الجزيرة العربيسة 
والحركة الاسلامية " وقد ترجمت مجلة العرب جز*ا كيرا من هذا 
الكتاب وخصت بحث الجفاف فى الاعد اد ۴٠۲١‏ ) من السنة 
الحادية عشرة من ص ۲ ۱۰١‏ = ۲۸۲۰۱۱۰ ۵٩۲۹ء‏ 
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المزروعة اليوم بل ريما كانت تبزها خصبا ووفرة مياه فى كتير من بقاعها وأنها 
کا نت ذات أشجار وغابات كيقة تنتشر على ضفاف ود یا شا . 


ورغم أن نجدا قد عرف فيها عد د من الأشجار والنباتات منذ فتسرة 
متقد مة الا أنها اشتيرت بزراعة الق والنخيل ءومامن شك أن ذلك عافسد 
الى حاجة المنطقة اليما كصد رين غذائيين مهمين » فضلا عن تحملهيماا 
المناخ النجدى القارس البرد شتا*» الشديد الحرارة صيفا ومن هنا يمكسن 
اد خال زراعة هذ ين النوعين فى حقل الزراعة التاريخية اذ عاصرتا الحقب 
التاريخية التى مرت على المنطقة الى الوقت الحاضرء وان أهل المنطقة 
يد لون على أهل المناطق الأخرى بوجود هذين العنصرين المهيمسن حيسث 
أثر عنيم قولهم ," لا أطيب طعاما من حنطتنا ولا أ شد حلاوة من تر ) ٠‏ 
ورغم مافى هذا القول من مالغة الا أنه يصور اشتبار نجد بزراعة هذينن 
النوعين . ) 


ففى مجال زراعة القمح تشير قصة ثمامة بن أثال ارغ اى ) 


)١ (‏ محمد مبروك نأافع: عصر ماقبل الاسلام ط ( ۲ ) مطبعة‌السمىادة 
مصر ۲ ٩۰‏ ۱م ص ۲ ۲ ءويمكن بهذ ه الحقيقة الرد على الذين مللسوا 
أ سباب الفتوحات الاسلامية تعليلا اقتصاد يا فيما زعموه من حسد وث 
جفاف حاد فى الجزيرة قبيل الاسلام د فع بعض العرب الى الخروج 
من جزيرتہم » وقد رد موزل فى المحث السابق على المستشسرق 
الایطالی" کیتا ني" الذ ی کان من أبرز متزعمی هذا الرأى . 

( ۲ ) عبد الله بن خميس : الدرعية ۸« . 

(۴) هوثمامة بن أثال بن‌الدعطان بن سلمة بن بنى الد ول من باى حنيفة 
کان أحد زعما* اليمامةء جى* به فى أحد السرايا فحبس فى مسجسد 
سول الله صلى الله عليه وسلم -وكان قد أراد قتل النبى دم 
اسلم ومد ج الرسول عليه الصلاة وأ لسلام » .ثبت على اسلا مه فى 
فى رد ة بنى حنيفة وقال أبياتا يسب فيا سيلمة ومن اتبعه ويحذ ر 
بنى حنيفة من متابعته » واثر هذا على بعض بنى حنيفة فانضم واياهم 
الى الهلاء الحضری لقتال مرتد ی البحرين » وأ ستشهد فی ذ لسك 
سنة ۲ ۱ه/ ۹۲۳۳م ( ابن هشام ٤‏ / ) ۲۰ ۰ ۲۸۷ ۲۸۸۰ ابسن 

)» ( 
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م القرشبين أن اليمامة أ حد أقاليم نجد الحالية قد ازد هرت فيم ا 
زراعة هذا المحصول وجاوزت فى ذلك حد الاكتفا* الذاتى الى التصدير حيث 
عد القع من أبرز صاد رات المنطقة الى المناطق المجاورة وغير المجاورة اذ أن 
هذه الفقصة تكد أن نجدا كانت تمون مكة بالحبيب وريما التمور كذ لك خاصسة 
وان مكة واد فير ذى زرع وتجبى اليا ثمرات كل شئ ولهذا أطلق على منطقة 
نجد ( ريف مكة) وقد دفع ذ لك زعما* قريش الى عقد معاهدات اقتصاديسة 
مع أمرا* اليمامة يضمنون بموجبها حنصول مكة على القح ءوفضلا عن ذلك 
فقد كان لسوق اليمامة أهمية اقتصاد ية فى امتياز. كير من قبائل العرب مسن 
الانتاح الزراعى للمنطقة علاوة على أأهميته السياسية والأدبية مثله فى ذ لسسك 
مشل أسواق العرب الأ خرى ءوبصفة عامة فقد كانت نجد عموما واليمام ة 


(=) جریر ۲٦۰۰۲۰۵٦/۳‏ »ابن الاثیر ۲ / ۲۵٠۱ ۰۲ ۲٩‏ ١ابن‏ عبد البو: 
الاستیعاب ۲۰۵/۱ - ۲٠۸‏ ١ابن‏ حجر الاصابة | / ۲۰٤‏ ؛ 
الزركلى : الاعلام ۲ /۸1). 

)١ (‏ فحوى القصة أن ثمامة لما أسلم أراد العمرة فلبى بها فكان أول مسن 
د خل مكة ملبيا فأ خذ ته قريش لجرأته وأراد وا قتله فقال قائل منم 
ف عوھ فانکم تحتا جون الى الطعام من أليمامة »فقا لوا له إ سوت 
ياثمام ؟ فقال :۽ لا والله ولكن اسلمت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة - وفى رواية شو مما 
تنتفعون به حتی تتبعوا محمدا عن آخرکم - وفی رواية حتی يأذ ن 
فيا التبى صلى الله عليه وسلم »ثم خرج الى بلاده فمنع قوه 
من حمل شو من الطعام الى مكة فكب أهلهاا لى رسولآللهصلى! لله 
عليه وسلم بذ لك فطلب منه التخلية بين القرشيين وميرتهم من اليما مسة 
وقد ورد ت القصة فى كتب الحد يث والسيرة والتراجم بصيع مختلفة 
وللتفصیل(آبن هشام )> / ۲۸۸ ءابن عبد البر ۲۰۷۰۲۰۹٦/۱‏ »ابسن 
حجر: فتح الباری ۲١ ۲ ۲۱٠۰/۱۱‏ ؛الاصابة ۲١) /١‏ »جواد 
على ۳۸/۷ ).۰ 

(۲) أبن حجر : الاصابة »۲۰٠۲/۱‏ جود على ۳۸/۷ »السيدعبدالعزيز 
سالم : تاريخ العرب قبل الاسلام ۲۲٠‏ »ابن خميس : المرجع 
السابق ۳۲. ۰ 
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على وجه الخصوص تسد حاجة بعض منا طق شبه الجزيرة وغيرها من الحبسب 
فی فترات الازد هار الزراعى فيها اثر هطول الأ مطار وزيا د ة المياه الجوفية . 


أما النخلة فقد كانت وماتزال أثيرة لدى العربى عموما والنجدى 
خاصة حتى لقد أطلق عليہا لب " ملكة أشجار العرب" حيث يحتفظ التمسر 
بمركز ممتا ز بين العناصر الغذ ائية الزراعية لقلة كلفته وسهولة تنا وله » وقد ضرب 
المثل بكترة نخل اليمامة وجود ته » وذ كر الجغرافيون المسلمون اشتهار ها 
بأ نواع ككيرة من النخل تعد من أحسن الأنواع» فضلا عن أن نخل بعمسسض 
البلدان النجدية كان مجالا وصفيا لبعض الشمعراء العرب لاشتهارها بكسرة 
التمر وجود ة أ نوا( )١‏ 


ومن هنا فقد عدت اليمامة مركزا سهما بين مراكز النخل الرئيسة 
فی جزيرة المرب »ولا أدل على ذلك من أن عد دا من صحابة رسول الاه 
صلى الله عليه وسلم ظنوا أن مهاجره عليه الصلاة والسلام اليمامة أو هجر 
حينما أخبرهم أنه رأى فى مامه - وريا الأنبيا*ء حق -أنه يهاجر الىأرض فيا 
نخل اذ كأنتا مع المدينة أهم المناطق التى يكر فيها غرس النخيل(') 


وكما كانت نجد تصد ر الحبوب والتمور الى مكة منذ العصرالجاهلى 
فانها استمرت على ذ لك اذ أن الحصول على هذين المصد رين الغذائييسن 
كان من العوامل التى دفعت أشراف الحجاز قبل الدعوة الى القب اام 
بغزوات كثيفة على نجد »وايجاد موطئ قدم لهم فيا . 


( ۱ ) ياقوت ۰۱۹٦/۰‏ محمد مبروك نافع ۲۸ » محمد بیومی مپران : 
YT“ o‏ 


(۲() ابن حجر: فتح الباری A‘<¥4/1°‏ 
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ونظرا لأهمية النخلة فى كتير من المجالات الغذائية والاقتصادية 
عموما فى المجتمع النجدى » فقد نظر اليما النجديون نظرة اهتمام ومناية 
كاملة؛ وتغاى بها شعراهم باعتبارها مصد را للخير والاثرا* بما توفره ممن 
ظل ظليل وقوت للأسرة» وسساهمة فى سبيل الخير. والى هذا أ مشار 
الشويعر بقولسسه : 

ترى الخير فى راسيات الجذ وع .. الى ډلبحن السنين الحطاب 

غنين ظليله يطرب مقيلسه .. وسمعك حمتع بصوت الحم پم 

توفر حلالك وتفرح عيالك .. ويكرنوالكبيوم الصرايسم 

ونجد أن هذا الشاعر فى أبيات أخرى يحث على الدفاع مسن 
النخيل باعتبار أهميتها السابقة» وياعتبا رها أهم معالم بلد نجدى فالدفساع 
عنما يعنى الدفاع عن ذلك البلد » فيقول : 


(۱) دلبحن : دلبح حنى ظہره وطأً طأً رأسه » والمعنی اذا أتت سنسي 
الشدة ءالفنين ؛ كيف الشجر ومنه روضة غناأ* » المقيل ؛ نوم القيلولة 
وفى البيت أشارة الى قيام النجديين بالنوم فى القيلولة بين النخيسل 
تخفيفا صن شد ة الحرء كما فيه أشارة الى كثرة الحمام غير الأهلسى 
فی روس النخل »واصداأرها هد پلا يطرب السامع. عن البيتين : 
خالد الفرج : ديوان النبط 1/١‏ )»محمد سعيد كمال : الأزهار 
النادية ٣١ / ١‏ ءعبد الحاتم: خيار مايلتقط ١٠١ /١‏ 

(۲) نوالك : اعطياتك وصد قاتك »يوم الصرايم : أوان الجداد أوالجذاد 
وكلها فصيحة » وفى البيت اشارة الى أن النخل مجال للاتراء 
واد خال الفرحة والسرور على الأولاد وطرق أبواب الخير بما تتيىسه 
من كثرة الأعطيات والصد قات كيا قال تعالی :" وآتوا حقه بوم 
حصاده " الانعام ية ١ ) ١‏ ءوقد افتى الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
بعد م جواز اغلاق باب البستان وقت الجداد أوالحصاد »وهذا 
البيت شبيه ببيت عبيد بن ثعلبة التميمى فى النخل ؛ 

تضمن حاجات العيال وضيفبسم ٠‏ ومہما تضمن من د يونهم تقضى 
( ابن قاسم : الدرر ۳۱۰۰۳۰۹/۲ الزبیدی : التاج ۳۰۷/۰) 
وعن بیت حمیدان : الفرج 1/۱ ؛کمال /٩‏ ۳۱ءالحاتم ۱٦۱/۱‏ 
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أحربوا واضریوا د ون حدب الجرید .". واذ کروا قول‌حاتم ولام ا 
ولكون النخلة كذ لك أهم معالم البلدان النجدية فقد وضعم اا 
حمیدان مشبہا به باعتبار ردا٤ة‏ بعض أنواعا وجود ته» فقد شیه بها 
صنفا من الناس لا خير فيه ويأخذ من المجتمع أكثر مما يعطى »وصنف ا 
يعطى من جده وطاقته أكر مط يأخذ من المجتمع» فيقول فى ذلك : 
ومنهم هميلينة كبير حوضما .. لاهيب لا تثمر ولا فيها ذرا 


( ۲ 
ومنېم کنه د تقيلة تنه هه ° دب اللیالی حوضپا اب 


ويجيد حميدان تصوير مالد ى النجديين من حب وود للنخيل قد ترقى 
الى ستوى حب وود الأولاد سينا أن النجدى بيذل كل مايستطيع من جد 
وقوة ومال فى سبيل أن تقوم النخلة قواما جيدا » ويخاطب حميدان فى هسذه 
الأبيات نخيله فى القصب كما يخاطب الحبيب حبييه الذى حيل بينه وميسن 
وصاله » وكما يخا طب الأب ابنه الذى اغترب عنه » مضفيا عليهن صفة العقلانيسة 
وفی هذا تصویر بیان رائع اذ صورهن وهن يرفعن أصواتهن بالبكا* » والد مصوع 
تنسک من عسبهن عند ما خیل بینهن ومین من کان يتعهد هن بالسقی مسن 


)١(‏ أحروا : عامية من حاريوا » حدب الجريد : المقصود بها النخسل 
لأن عسبها محدبة» وخوصها محدب كذلك. الفرج ٠/١‏ )»كمال 
۲۹ء الحاتم ۰110/۱ 

(۳) الہميلينة : جمعبا هماليل وهمالين وهى الضعيغة من كل شئ »› 
والمقصود بها هنا نوع من النخل ضعيف القوام لا يثمر الا ناد راواذا 
أثمر فلا يمكن أكله ءذ را : ستر وظل ء د قيلة : تصغير د قلة » وتطلسق 
على أردأ أنواع النخل أو غير المصروف جنسها كالنبتةءالقنعة: أحد 
الا طلاقات النجدية على الباذ نجان ( المعرية وقصيحها الاب ) » 
ولعلهم شبہوها بالباذ نجان لكبر ثمرها وقلة مۋنتها » ولمل مها 
المعروفة فى القصيم " بيد جانة" ( الفيروز والزبيد ى : باب البا* فصل 
القاف والهاء »العبودى : بلاد القصيم ٠١٠١ /١‏ ) وعن البيتيسن 
فرع ٣٢/۱‏ ءال ۱/٩‏ ویروی الحاتم ٢ ه١ / ١‏ البیتین بېذه 
الصيغة ؛ 
کے ا ف ااا وا وی ما ماسغرا 
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صافى الما* » وكافة أنواع الخد مة» محاولا تطمينهن بأنه لايزال وسيظ سل 
يكن لن كل مود ة وحب ووفاء » وأن قسوة الليالى والأيام عليه » وتحامل أهسل 
بلده عليه » هو الذى جمله يعزف عن البقا* بجانبهن ›»ويهرب مختفي ا 
عن أنظارهم حتى لا يسلموه لابن معمرالذ ى أهدر دمه مينا أن رزقه لیسس 
فى بلد ة القصب بل عند الله سبحانه يجعله له فى أى بلد »وقد قال فىذ لك : 
وما أروع ماقال : 


ألايا) نخلات لىعلى جال عيلهم .". حدايق غلب شوفهن أيروع 
أخذت بهن عامين احيال زوافر .. من القيظ ماخلن فى أضلسوع 
فلا يا أنخلات‌الصدر جضن بالبك . وهلن ياحدب الجريد اد موع 
حلفت صافى الما فلا أشربنه .'. ماى ولا يسقى لن أجسذ وع 
فلاکن عند ی قبل‌هذا »وانكرن .'. عليكن الليالى والزمان ايضسوع 
الى قرسن من غيظ الأصحاب عفتهن . لوهن على شط الغرات أشسروع 


)۱( 


وأنا فى السما*“ وعد ىورزقى ومطلبى . ماهب فى صبخا مراغت جوع 


وانطلاقا من أهمية هذين المنصرين الزراعيين فى الب اة 


الغذائية البشرية والحيوانية وفيرهما من الأ نواع الزراعية الأخرى كأنواع 
الأعلاف الزراعية المختلفة التى تشكل ماد ة رئيسة لازد هار الثروة الحيوانية 


)١( 


الجيل والجال : هى ناحية القبر والبئر والجيل والبحر جعم ا 
أجوال وجوال وجوالة وجيلان » والمقصسود با هنا البثر اذ العيلم 
معناها : البخرالكير الماء أوالملحة ولأن أغلب مزارعى نجد كانوا 
يغرسون النخل ابتدا* قرب ناحية البئر“اللزا" والبركة: يروع: فزع 
وخوف » والمعنى غلب على رؤيتهن الخوف والفزع»احيال : أى تامسة 
من حال الحول اذا تم»والفصيح جمعها على أحوال لانها واوية 
وليست يأئية » زوافر : جمع زفر » وزفر »فصيحة : اخراج النفس 
واجپاد الجسم »القيظ » صميم الصيف من طلوع الثريا 1 طلسوع 
سيل حيث يبدأ بعد ها الخريف وفيه فى الجوزا* يبدأ نضج ثمرة 
النخل حيث تشتد الحرارة والمعنى ظللتعامين كاطلين أجهد نفسى 
فيها فى خدمة هذه النخل وخاصة فترة القيظ حيث استتفد ت كل قوة 
( =) 
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لد ى الحاضرة » كما تكون متنفسا لأبنا* الباد ية فى فترات المحل والقىسط 
فيقطنون قرب البلدان النجدية مستفيد ين من ثرواتها الزراعية فى مجال 
الرعى » والاعلاف سوا* كان ذ لك عن طريق الشراء* أم مقابل خدمة يود ونا 
للفلاح » انطلاقا من هذه الأهمية فقد كانت الزراعة عموما تشكل أهم مقومسات 
الحياة الاقتصاد ية لد ى حاضرة نجد بشكل ساشر »ولدى باديتها بأسلوب 
غير اشر » وکان النجد یون یحبونہا ویولونہا كل عنايتہم مهما اختلف ست 
مكا نتهم الا جتماعية واتجاهاتهم الفكرية »فتجد أغلب أمراه البلدان اهتموا 
بالزراعة وامتهنوها ولا غرو فى ذ لك فكما آنا مصد ر للثرا* ءفقد كانت هى 
أساسعمارة البلدان النجدية اذ كان أفلبها عبارة عن مورد ما*» أو مزرعة 
صغيرة أو مندثرة» أو بيدأ فى حفر أول بئر فی موقع یرونه مناسبا للسکنی شم 
ماتلبث أن تتكاثر الآبارء ويككر الساكنون » ويملك ماحولبا شيا فشيئا من قبل 
أفراد قبيلة أولزارع لها ءاضافة الى أن بعض العلما* النجديين نظروا السى 
الزراعة النظرة نفسها اعتقادا منهم أن خير الناسعيشا هم أولكك الذيسن 
يملكون زراعة ينفقون منها على أنفسهم »وفى سبل الخيرءولا أدل على ذلك 
من أن بعض علما* نجد كان مصد ر رزقيم الوحيد الزراعة التى كانوا يولونها 
اهتما مہم ويحرصون على ذ كر بعض أ خبارها فیما ید ونونه من تاریخ »ولم تکن 
الزراعة مقتصرة على الأ مراء والعلما* بل ان عامة أفراد المجتمع النجدى 
(=) تحطلتها اضلاعى »جضن : لعله من الجواظ الذى هوالضجر أو قلة 
الصيرأوالصياح .الب در؛ لعله يقصد بذالك 
جال البئر الذ ى هو صد ر البستان »غلاكن ؛ الغلاء ضد الرخ ص 
والمقصود به هنا د رجة عالية من الحب »ايضوع : الأصل يضوع وهسى 
هنا على عاد ة النجد بين بزياد ة همزة على أوله توصلا للنطق بالساكن 
ومعنی يضوع : الضوع : التضرر من شد ة الکء والمعنى الزمان 
يقسو ویفزع » الغفيظ + اول الغضب أو شدتهءوالمعنى مادام أن هذه 
نفسى » لوهن اشروع : آی بسقين من شط الفرات» مابمعنى ليیس»ء 
الباء زأئد ة » صبخا : محرفة من السبخة بالتحريك وا لتسكين وى 
مجتمع بعر الشاة وألابل é‏ أو الارض كيرة الغبار»والمقصودبہاهنا 


أرض القصب بلدالشاعر. لما سبق ( الفيروزأباد ى باب الخا* قصل 
(=) 
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الحضرى 5 نوا يمتهنونہا لافرق فى ذلك بين غنيهم وفقيرهم أو سائرالففات 
الا جتماعية فى حرية اجتماعية » واحترام للملكية الفرد ية » وتعاون بین ده 


وكان استثمار الأ رض الزراعية يتحكم فيه الوضع الاقتصاد ى »فأحيانا 
يقوم مالك الأرض بزرامتہا »وان کان لديه أرقا“ فانهم يساهمون معه فى 
زراعتها » وأحيانايستأجبر من يقوم بزراعتها » أو يؤجرها الى شخص يتولاها 
غرسا وساقاة أو بتفق مع شخص آخر على رعاية مزرعته وتنميتها بق سم 
معين من ثمرتها . الذ ى غالبا مايقتصر على القمع والتمر والأعلاف وذالك 
حسب المشهور من مذ هب الامام أحمد بن حنبل فى الاجارة»والساقاة 
والمغارسة والمزارعة » وقد قرر الفقها* النجديون عد دا من الأقضية فى هذه 
الموضوعات على ما أشتهر من المذ هب الحنلى » وعلى مايفرضه الواقع الا جتماعى 
الزراعى لمنطقة نجد فى تلك الفترة انطلاقا من مدأ يجد للناس من الأقضية 
مايجد لهم من القضايا" » وقد حفلت تقريرات العلسا* هذه بالعديد ممن 
المسائل الفقهية التى نظمت الحياة الزراعية النجدية بين مالكسسى 


( =) فصل السين ءباب الرا* فصل الزاى »ومن الأبيات : خالد الخاتمم 
خيار ١ >٠ /١‏ ءعبد المحسن أبابطين : المجموعة البهية 1٠‏ ) . 

٩۹۰1۹۰1۸ : التاریخ‎ ٤۳۷۳/۲۰۳۹۰۰٦۱ /۱ المنقور : الفواکہ‎ )١( 
ابن ربیعة: ۰۸۷۰۸۲۰۸۰ أبن حميد ورق ةة‎ ۷ ۳ 
ءابن عيسى ۲4۲۱ 4۳ 0۲۳14د . عدالال ەه‎ ٥ ۳ ۳ 
العثيمين : الاوضاع الا جتماعية والاقتصادية فى نجد منذ القرن‎ 
العاشر الهجرى حتى ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهأاب »مجلة‎ 
)۷١٠٠١١١ ٤) ص‎ /٣ الدارة شوال ۱۳۹۷٠هع/ ۴ / س‎ 

(۲) د العثيمين : المرجع‌السابق ۷إ 
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الأرض » ویین تارا » وفلا حیپا من جېه ؛ وبینهم وبين جيرا نېم ممسسسن 
جهة ثانية " ومين عموم.المزارعين ومصالح المجتمع من جهة ثالثة تنظيما يقسف 
المطلع على تفاصيله منبا موقف الاعجاب والتقدير . 


وكا نت تجابه المزارعين مشكلات متعد د ة» فبالاضافة الى الطروف 
المناخية التى كانت تقسوعليهم أحيانا كما مر كانت هناك مشكلات من ناحية 
وفرة المياه وقلتها » وأسليب الرى الزراعى الا أن هذه المشكلات ليست عامة 
لمنطقة نجد » فتوجد أقاليم منها لا تحس بهذ ه المشكلات تقريبا لسهولة 
الرى فيها ووفرة المياه وتفجرها على وجه الأرض بينما تعانى أقاليم أخسرى 
من شح المياه وند رتيا ندرة قد تصل الى حد الجفاف الذى يدفعم مم 
الىالرحيل عن بلدانهم» أما بعض الأقاليم فاضا وان كانت لا تعانى منتلة 
المياه الجوفية فان استخراجها من باطن الأرض يمشثل مشكلة رئي ةة 
اذ قد تعد م الحيوان القاد رعلى نزح المياه من الآباراما لضعفه أو قلته 
فى بعض الأحيان » أوعد م وجود يد عاطلة تشرف على خط سير هذه الحيوا تات 
فى منطقة نزح المياه » OT‏ توفیرها م وو ى 
الفتاوی الى أنه يحد ث أحيا نا خلافات بين مالك الأرض والغلاح حول بعسض 
المشكلات التى تستتبع نفاد المياه من الآبارءوأن على المالك للحفر حتسى 


)١ (‏ المنقور: الغواکە A6۳4۰۲ ۱6۸ = ۱01/۱1 4 ٩۸‏ 
colmfeceTAo TAT TAITYI= TYE YC‏ 
وقد فصل فیا عد دا من الأحکام فى هذه المسائل التى جلا 
من الواقع النجدى . 
(۲( الدارة : العدد السابق ص ۸إ 
IR. M. Then Al Thenyar p. |, 2‏ 


د ٠‏ العشمين »المرجع السابق ص ۸ إ١‏ 


= إن - 


حتى يجد الما* ليلزم الفلاح السقى منها ولو أدى ذلك الى النفاد الى بحث 

المالك عن الماء عن طريق بثر أخرى أو حفر الجب وهو مايعرف بلهجة أهمل 
۲ 

شحف ٥با‏ ١ای‏ أن للفلاح الفرق بين كلفة الثز ا 


کما ذ کرت احدی الفتاوی أنه اذا کرت السیول فأغنت عن العمل لسم 
ينقص نصيب العامل مما كان مشروطا عليه بينه هين مالك الأرض»الا ان كان 
أ ِ )۳( 
مشروطا عليه أد وار معلومة فانه يلزمه سقيها من غير حساب سقى المطر لها » 
العامة كاضطرار الغلاح مد منطقة نزح المياه من الآبار " المنحاة " الى الشارع 
ومد ساق عبر الشارع بأن ذ لك لا بأس به اذا أذ ن الامام ولم يحصل للمجتسع 
( €( ) 
ضرر منہسا ۰ 
وتتعرض الحياة الزراعية كذ لك لعدد من الآفات كغزو الجراد والدبا 
" صغار الجراد" وتخرييها للمحاصيل » كما تتعرض لغزو جيوش الأعدا* واللصوص 
الذ ين يتحینون فرصة الامارء وزهو المحاصيل فيغيرون على غرة ناهبين هذه 
o‏ 
الثمار والمحاصيل . اضافة الى تعرض المحاصيل للأمراض والمؤثرات المنا خية 


من عواصف وأ مطار ويرد ورد . 


)١(‏ الجب : بالفتح نقير يجتمع فيه الما* » والجب بالضم : البشرأوالكرة 
من الما* البعيد ة القعر أوالتى لم تطفوءأو مما وجد نابعا لا مما 
حغفره الناس والمقصود بها لدى النجديين نبع‌الما* فى البة 
المحفورة» والذى لم يد خل ضمن الطي لإ لفيروزاباد ىباب البا*فصلالجيم 

(۲) المنقور : المصدرالسابق ٣۲+۰۹/۱‏ 

۳۱۱/١ المصدرالسابق‎ )۴۳( 

۳٣۰/۱ المصدرالسابق‎ )>( 

)٥ (‏ المنقور : التآریخ ٦٩‏ ءالفاخری :)۸ » ابن بشسر:؛ ۰۲۱۸/۱ 
TTATTITY*‏ 
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۽ -الحرف اليد وية وا 
من الحقائق الثابتة أن المجتمع النجدى والعريى عموما قدي ا 
وحد يثا ينظر الى كير من الحرف والمشتغلين بها نظرة ازد را* ءالا أن هذه 
النظرة لا ينفرد بها ! فأغلب شعب العالم القديمة كانت تنظ ر 
.)1 
النظرة نفسها لهذ ه الحرف » وعجيب أمر أصحاب هذه النظرة فهم حع 
حاجتهم الماسة لأرياب الحرب -الطبقة المنتجة الا أنهم يستنكفون القيسام 
بهذ ه المهن ويحتقرون الممتهتين لها . 


ورغم ثبات هذه الحقيقة الا أنه قد وجد فى المجتمعالعريى تسل 
الاسلام ويعده' أفراد يعد ون من وجهاء المجتمع وساد ته كانوا يقوصون 
ببعض المهن الى كانت مستنكفة من قطاع عريض من الناس كالجزارة والخياطلة 
والنجارة والحدآدة لجات وفااا مما يشير بأن هذه الحقيقة رفم 
ثباتها لا ينبغى أن تعمم على العرب عامة فتلصق بهم الصفة غير الحضارية 
وخاصة بعد مجى* الاسلام أالذ ى شجع العمل والاحتراف وحث على احترام 


(۱) جواد على : ۵۰71/۷؛))م. 

(۲) من أمتهن الجزارة من وجها* قريش»الزبير بن العوام » وعمروبن 
العاص» وعامر بن كريز » والوليد بن المغسيرة »ومن الخياطين العوام 
ابن. خویلد -أبو الزبیر -» وعثمان بن أبى طلحة -صاحب مفت اح 
الكعبة - وقيس بن مخرمة » ومن النجارين : عقبة بن أبى وقاص -أخو 
سعد -ومن الحدادين : العاص‌بن هشام -أخوأبى جيل ومن 
الحجامين : الحكم بن أبى العاص» وحريث بن عمرو ( صد الله 
أبن قتيبة : المعارف » تحقيق د ٠‏ ثروت عكاشة طر( ۲ ) دارالمعمارف 
بعصر ص ٥ ۷ ٩ ٥ ۷ ٥‏ »جواد على )/ ۲۵ ۲٦۰۱‏ ۱). 

(۴) ليس‌هنا مجال الحديثعن نظرة الاسلام للحرف والمين اليد وية 
ومن أبرز الامثلة فى هذا الصدد حث النبى صلى الله عليه وسلم 
على الاحتطاب واجابته دعوات بعض أرباب الحرف وزيارتهم فى 
منازلهم وللتفصیل انظر( ابن حجر : فتح الباری 11/۷ 4) / ۱٦۸‏ 
- ۱۷۹1۰۱۷۰ لى بن محمد الخزاعى : تخريج الدلالات السمعية 


)*( 
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وقد كان المجتمع النجدى قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهماب 
وال وقت قريب یزخر بالکیر من الحرف التی اشترکت فى القیام بها سار 
لفات الاجتماعية فى المنطقة سواء كان أفراد ها متضامنين فيط بينم مم 
فى بعض المين كالأعمال الزراعية والتجارية أو قاموا بها منفردين كل فيا 
يتفق مع وضعه فى المجتمع »وتميل اليه نفسه. 


ولئن كا نت بعض الفئات تستنكف القيام ببعض الحرف القى تمارسہ ا 
فغات أ خری فانها تمتهن بعض الأعمال التى يحتاجها المجتمع ميا أعطااء 
تكاملا فى حرفة بين فكاته التى تؤدى هذه الأعمال والمهن فى محي ط 
اجتماعى كفل لكل فئة فيه حريتها فى عطها » واستفاد تيا من هذا العمل . 


وقد أثر عن حضر نجد بغئتيهم الرئيسيتين امتهان كير من الأعمال 
والحرف اليد وية حتى بدا هولاء وقد كفوا أنفسيم فى بعض مايحتاجونه من 
هذه الاعمال والحرف الا أنه فى اطار التبادل التجارى الذى كان سادا 
داخل نجد ينها هين البلدان الأخرى» فقد كان الحضرالنجدي ون 
يستفيد ون مما تنتجه المهن البد وية والصلىبية فضلا عما يستورد ونه من انتاج 
ومصنوعا ت المنا طق الأ خرى ومن أبرز الحرف صناعة المنتجات الغ رة 
التى تتكون من جمع خوص النخل الأخضر وتشكيله بعد سفه على کل اف 


( =) على ماكان فى عہد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع 
والعمالات الشرعية » تحقيق احسان عباس ط ( ١‏ ) دارالفضيب 
الاسلامی : بیروت ۰۵ ) ۱ه/ ۹۸۰ ۱م ص ۷۰۲۳ - ۲ ۲ ۷ء جواد علسی 
۷ )ه٥‏ عبد العزيز العمرى : الحرف والصناعات فى الچ از 
فی عصر الرسول صلی الله عليه وسلم ط( ۱ ) ۰۵ إھ/ ۱۹۸۰م ء 
ص ۰)1١ = ٥‏ 


)١ (‏ الخوص: ورق النخل الواحدة بهاء فصيحة والخواص بائع الخوصء» وأ خوصت 


النخلة : اخرجت خوصها . ( الغيروزابادى : باب‌الصاد فصل الخا* ) 
ا لزنبيل أو الجلة »والخصاف : مايعمل من الخوص 5ا لجلة للتمرء 6 
الفيروزاباد ى : باب الفاء فصل الخاء والسين ) . 
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حسب الحاجة فخصاف على شكل سجاجيد للصلاة» وحصر للجلوس والنسوم » 
و سفر مد ووة لتناول الطمام عليها » وخصاف على شكل مكاتل أ نایل ينقل 
بها الراب وغيره » وأوعية لجاى التمر والرطب من النخل ( ا »وأوعية 
لحفظ التمر بعد الجذاد لبيعه فى الأسواق بخصفه أحيانا وأحياز ا 
بد ہا وأوعية أخرى حسب الحاجة وأغطية لهذه الأوعية حسب حجمها كا 
أن من هذه المنتجات أد وات تحريك اللً؛. 


© 
المحلية الصيفية والشتوية " راز حیث کا نت الى وقت قريب تفی بحا جسسة 


)١(‏ المكتل والزنبيل أوالزبيل كلها فصيحة. ( الفيروزابادى : باب 
اللام فصل الزای والکاف“والزنبیل جمعه زیلان ( ۳۸۸/۳ ) . 

(۲) مخرف كمنير زنبيل صغير يخترف فيه اطايب الرطب »وخرف الثماار 
خرفا ومخرفا وخرافا : جنأاه کا خترفه » وفلان لقط له الثمر: الفیرزاباد ی 

باب الفاء فصل الحا“ » ولم أجد للفظة " المطحن . التی تد ل على 
المعنى نفسه فى بعض مناطق نجد أى اصل فيما بين يدى من كتسب 
اللغة ولعل ابتداء استعمالها لوضع الطحين فيها - 

(۳) المنقور : الغواکه ۳۲۹/۱. ب 

٤ (‏ ) هی مایرف بنجد وشرق شبه الجزيرة والعراقبالمياف جمعه ممفة 
لانها اذا حركتها اليد تحدث هوا* هفافا أى هاد تا وهى فصيحة 

الغيروزاباد ىباب الغاء فصل الہا*العبوف ى :الامثال العامة ۱۰۸/۱ »› 
٠۹‏ ) وانظرعبد الرحمن السويدأ؟:" نجد فى الأس القريب ط ( )١‏ 
دارالعلوم . الریاض 0۳ ۱ھ / ۹۸۲ ۱م ص ۱۰۰ .)۱٥۲‏ 

)٥(‏ الزرابیل : جمع زرہول قال فى التاج ( باب النون فصل الزاى) 
الزربون والزریول هو مایلبس فی الرجل مولده »وهی فی نجد کا 
فى بعض البلدان أحذية أو خفاف شتوية واشار الشيخ احمد رضا 
نقلا عن شفاء الغليل انسهاعامية صتذلة وان العامة تنطقها أحيانا 
" زربون" وهذا النطق غير معروف لد ى النجديين كما أعلم أواللبنانيين 
كما ذ کر احمد رضا ويجعل لها فى نجد ساقان من الصوف المنسوج 
بالیدوى يربط بعضها ببعض» وقال الشاعر : 

مرنی بصفع الأعد ا اذا اضطروا .. من حسد اليوم بالزرابيل 
( =( 
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المنطقة من هذه المصنوعات » وكان لقوة الماد ة الجلد ية فى الربط والشسسسد 
ماجعلہم يستفيد ون من الجلود على شكل سيور من اقلا rS‏ 
فی رط الأمتعةء وشد مايحتاج الى شد من المصنوعات الخشبية كالقتسب 
ونحوها اضافة الى د خولسها فى تركب المصنوعات الجلد ية السالفة» ولسم 
تشر المصاد ر الى استنكاف هذه الفئة من مهنة السف والخرازة ميا يدل 
على امتهانها لهاتين الحرفتين وان كان لا يمنع من ذلك مشاركة الففضات 
الأخرى لا فيا . 


وهذه المنة تعتمد على مهنة أخرى وهى الدباغة وذ لك لتوفير 
الجلد الصالح للتشكيل المطلوب بأن يدفع الخراز الجلد للدباغ ويستأً جره 
على دباغته مشارطة أو مقا طمة أو باليوم أوالشمرأوالسنة أوبالجلد ولأهمية 
هذه المهنة وكثرة الممتينين لها وشح المياه فقد سأل ابن عطوة شيخه عسسن 
الخراز الذىيم_ص السيور ويضعها فى فمه لتلين من ريقه هل يفطر؟ ظجابه 
بأنه لا يفطر اذا بصق ریت ٣‏ 


} =( ) الفیروزابا د ی باب ألنون ه فصل النزاى ءعشمان بسن 
قائد : هداية الراب ص ٣ه‏ أحمد رضا : قا موس رد العا ال الل 
الفصیح ص ٤۲ ۲٣‏ 


ويبد و أن هذا الاسم غير معروف فى مصر فان ¿ الد كتور أحمد عزت 
عبد الكريم حينما حقق كتاب ( حوادث د مشق اليومية ) ووردت لفظسة 
زرابیل فی المتن قال فى الحاشية:لعلها سرابیل ( ص ۰۹ ۲هامش ۲ ) 
)١ (‏ السيور : جمع سيرفصيحتوالقد السير من الجلد ( الفيروزابادى باب 
الدال فصل القاف وباب الرا* فصل السين ) 
(۲ ) القتب : فصيحة. قال فى القاموس:" جميع أداة السانية» ومااستدار 
من اليطن والأكاف الصغيرة ة على قد ر سنام البعير والجمع أقتاب 
(۳) المنقور: الفواک ۲۲٠١۱٠١/1‏ السويدا* ؛ المرجعع 
السأبق ۰٠١٤-۱0۲41 )۷ - ۱)٠‏ 
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وكان الاشتغال بالطين الذ ى هو أساس بنا“ البيوت الحضرية 
يشكل حرفة أساسية فى المجتمع النجد ى الحضرى تلقى التقدير »وم سن 
يزاولها يلقى كل احترام ومود ة سواه من كان يعد المواد الاساسية للبناء 
رواایک ی ا ای ر 
الخشب تتشكل فيه حتى اذا يبست رفعت للبنا* » وكان يتم بيعها اا 
بالعد د أو الجزاف »أم من يقوم بعملية البنا* نفسبا راا ا ى 
يعا مل باحترام أكثر من غيره » أو من يقوم بتجيز المواد الطينية اللازمة 
لشد البناه وتقديمها للمعلم»ء وقد أشار حميدان الشويعر أن هذه الحرفة 
مع الزراعة تشكلان مصد رين اقتصاد يين فى المجتمع النجدى الحض رى 
کفيلتين باثرا* من يمتہنہما فى أقصر وقت ممكن » وأن من يزاولہما ما 
أو أحداهما جدير بالتقدير والاحترام من كافة أفراد المجتمع» وهذا ماكان 
يقابل به المجتمع من کان یمارسہما » بل ان من یری وفی يده طین يكکسرم 
على أساس أنه يساهم فى تشييد المنازل التى هى عماد الحياة الحضرية» 
يقول حمیدان فی هذا : 

ا ج و ر ا 

ترى هذ اك مايأ خذ زمسان .. والی هو جامع‌عنده تجاره 
ويالمقارنة فى البيتين التاليين : 


)١ (‏ الملبن ءواللين ءوالملبلّ والتلبين كلها فصيحة قال فى القا موس: 
اللبن ككف المضرب من الطين مربعا للبنا* ويقال فيه بالك ر 
وبکسرتین کابل » لغة ولمن تلبینا أتخذه »والملبن کمنجر : E‏ 
اللين ”(الشيروزابادى: ياب التون فل اللام. 

)۲( هو المعريف نجد یا بالستا د تحريفا من الا ستاذ ۰ الحاذق فى 
حرفته أو الرئيس على مجموعته على اساس ان المعلم يترأس فريس سق 
البنائين »وأشأارالعبود ى الى انها فارسية الاصل : ( الزبي دى 
التاج باب الذال فصل الهمزة » العبودى : الامثال )> /۷۸) ۱). 
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والى جا ك الولد زملوق خندق ٠.‏ ومن نوم الصف فاش م ب 

فحاذ ر يا أد يب تحط عنده .". لك بنت تموت بوسط دارم 
يتبين لنا مد ى التقدير الذى يوليه المجتمع لهذه الحرفة ومن يمتهنم اا 
وخاصة الشباب مما يستلزم معه تلبية مطالب هولاء الشباب العاطين وتهيثة 
أسباب الاستقرار لم بأنهم ان خطبوا فيم جديرون أن ينكحوا . اذ أن الموافقة 
على التزويح أوضح مظاهر التكريم» كما يتبين لنا مدى حب النجدييسسن 
للعمل وتقد يرهم لمن يمارسه مۇد يا د وره فى هذا المجتمع. 


وتعتبر الجمالة وهى : نقل الأفراد والبضائع بين البلدان والمناطق 
النجدين وبين نجد وما جاورها من البلدان على ظهور الابل ءمهنة رئيسية 
من مهن الأغنيا* ومتوسطى الحال من هذه الفئة الذين كانوا ينقل-سون 
بواسطتها الحطب والأعلاف البرية والزراعية » كما تعتبر مصد را اقتصاد ا 
لقسم كبير من النجديين أنذاك » وكانت تشكل مع التجارة والعمل بالزراعة  .‏ 
والمن والأعمال اليد وية الثالث الاقتصاد ى للمنطقة فى تلك الفترة»والمصد ر 
الشرى لجمعالمال اذ أن من يمتهن الجمالة» أوالتجارة»أوالعمل بسأى 
مهنة لا يلبث أن يجمع رصيدا من المال » بل بيد وأن الجمالة هى أضمنيا 


(١ (‏ الى جاك : اذا جاك » وله غرس : المقصود به النخل حيث يحفسر 
له حفرا يغرس فيا » زملوق خندق : الزملوق : المقصود به نجديا 
ساق النبات أو النبات الد قيق » كما تعنى مجتمعه مع الخن دق 
الولد الذى لا خير فيه لنفسه»وأهده» ولم أجد لها اصلا فيما 
بين يدى من كتب اللغة الا أن تكون محرفة من الد ملوق الذى هو 
نبتة أصغر من العرجون يكون فى الرمل والروض كما ذ كر ذلك 
الفيروزابا د ى »أو تكون محرفة من الخند قوق التى هى بقلة يقال لها 
الذ رق وتطلق على الرجل الكل الطويل المضطرب الاحمق ( الفيروز 
اباد ى باب القاف فصل الخاء والزاى ) وعن الابيات : خالد 
الفرج دیوان النبط ۸/۱) » محمد سعید كمال : الأز هار 
النادیة ۰/ ۲٠ء‏ 
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للاثراء لحاجة المجتمع اليما ء ولأن التجارة معرضة للخسارة »بينما لا تتعصرض 
الجمالة لتلك المخاطر الاقتصاد ية وكل ماعلى الجمال فعله الاعتنا* بابلسه 
وحسن التعامل مع الزبائن وفا* بمواعيد الرحيل وأمانة فى الاستلام والتسليم 
لما قد يرسل معه من منطقة الى أخرى. وقد أشارحميدان اليم ا 
فى البداية حيث قد مها على التجارة والعمل حيث يقول : (1) 
وهالناس من یجمع حلال یدفنه .۰ بجمالته وتجارته واکد اده ۰ 


وكانت الجمالة تقوم بد ور رئیسی فى حجارة القوافل فيا بيسن 
نجد والأقطار المجاورة وغيرها » وكانت العقيلات أوعقيل هى الشل الواضح 
على هذا الد ور الذ ى كان يعتمد عليه كافة تجار نجد فی نقل بضائم ممم 


)١ (‏ الحلال ؛ المقصود به المال النقدى هناءوان كان يطلق نجديا 
علی کل مال نقدی أوعینی منقول او ثابت کالعقاروالحیوان‌وغیرهاوعن. 

البيت خالد الفرح المرجع السابق /١‏ ۲۷ محمد سعيد كمال : المرجعع 
السابق ۹ / ۳٠ء‏ 

( ۲ ) عقيل بالتصغيراوالعقيلات هم جماعة من التجار وناقلى التجارة 
النجد يين وكان اول مابدأوا يتاجرون به الماشية من نجدالىالشام 
ومصر والعراق وكان لهم وخاصة فى العراق -أد وارا رئيسية فسسى 
الحياة الا جتماعية والسياسية وخاصة فى جنوه وكان جاب الكرخ من 
بغداد يسمي صب عقيل أى جاب عقيل »وهو حى لا تزال أطلاله 
باقية الى الان وقد شا هد ته فی رحلتی العلمية للعرأق >»وانت 
عقيل تسكنه» والذى يبد و أنهم سموا عقيلا على أساس أن بنى عقيل 
الذ ين هم من بنى عامر بن صعصعة كانوا فى القديم هم الذيسن 
يترد د ون الى هذه الاقطارء ثم خلفيم عليہا بعض‌الحذف ر 
النجديين فسموا باسمہم اجرا* لهم مجری اسم بای عقيل » وکانست 
تطلق على عامة النجد يين وييد و انها انحصرت فى الاخير على تجار 
وناقلى التجارة من منطقة القصيم » لاستمرارهم فى هذه المهنة 
الى وقت قريب - للتفصيل : ( فهد المارك» من شيم العرب ۲/۲ » 
محمد العبودی : الامثال العامة ۱/ ۸))/۲۰۲۸۲۰۲۸۱ - 
‘(ACT‏ 
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فيها بين نجد وتلك الأقطار» وهذا أ لنوع من التجارة كآأن بعتب ر 

مظهرا من المظاهر الهامة للحياة الاقتصاد ية لسكان المنطقة حيث كان رغم 

ما يتعرض له من بعض المخاطر كقطع الطريق والاضطرابات داخل البلدان 

النجد ية ء والبلدان المجاورة لها عامل جذب لكير من النجديين ممن يعد ون 
. ۱ 

من الفئات العليا فى المجتمع آنذ اف ا 


وقد أشار النص‌الفقهى الذى سبق ذ كره والذى نقله المنقور عن شيخه 
ابن ذ هلان الى عدد من المين كلكلافة أوالعمالةء والحشاشة والحطابة » 
ويقوم بعض النجد يين بهاتين المهنتين مجتمعتين ويسمى فى هذه الحالة 
قراشا والمهنة قراشة» كما أن الرياسة والدياسة والذ راية والحصاد والعناية 
بالنخيل " الشمالة أو الولاية " كلها مهن كانت تسير كيرا من مجالات الحياة 
العامة وتتوقف على استمرارها بقا* واستمرار عد د من المهن الأخرى »وهذا 
ماد فع بالشيخ ابن ذ هلان الى تخصيص أصحاب هذه المهن بجواز الفطر 
اذا لحقهم ضرر من ذلك كما 5 


(1( 7 , 8 .م . N een‏ .2 ومن أقسام الجمالة :السويداء 
المرجع السابق ۱۳۳ - ٣٠١‏ إ. 

(۲) المنقور : الفواكه ۲ / ۷۳ وقد سبق التعريف بهذه المهن عند عسوض 
هذا النص| لفقبى فى الفصل الثانى من الباب الثانى »أما القراشة 
ففصيحة قال فى القاموس ( باب الشين فصل القاف ) :" قرشه يقرشه 
بالضم والكسر قطعة وجمعه » ومنه قريش لتجمعهم حول الحرم » 
والقروش کجرول مأيجمع» والتقريش : الا كتساب » والمقرشة : المحسل 
لا جتماع الناس فيه » وتقرشوا : تجمعوا" ويجمع القراش على قراريسش 
والتصغير قريرش وجمعه قريرشة وغالبا ما يأتى مصغرا مفردا كان 
أو جمعا تعبيرا عن ضعف هذه المهنة واحتقارا لها لقلة د خلا 
اذ أن القراريش يعد ون من الفقرا* فى المجتمعء ولفقرهم فسهم يحملون 
مایجمعونه على ظہورهم أو رؤوسهم »وقد ورد ت اشارتان عن هذه 
المهنة فى بيتين لحميدان الشويعر: ( خالد الغفرج : مرجع 
سابق .)1)٤۱۹/۱‏ 
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وتعتبر النجارة احدى الحرف اليد وية التى لها أهمية بالفة لتسيير 
دفة الحياة الاجتماعية فى سائر حاجات المجتمع الخشبية المتنوعة الأشكال 
وهى حرفة أصيلة فى المجتمع النجدى تمتد خد متها لعموم فثات وأفراد 
المجتمع كالبد و والحضرء التجار والزراع وغيرهم . 


كيا أن الحدادةاحدى الحرف التى كان يجيدها بعض حض ر 
نجد ولا يستغنى عن أعمالها المجتمع بأسره سوا* فى وقت السلمأم فى وقست 
الحرب وهذا ماجعل لهذه الحرفة أهمية كيرة يلقى ممتهنها تقد يرا لاإبأس 
به من سائر فتات المجتمع. 


وليس هناك مجال العرض التفصيلى لأعمال هاتين الحرفتين فيمساا 
توفره النجا رة الأبواب والنوافذ والصناد يق وسائر أد وات الزراعة وركي الحيوان 
والأد وات المغزلية وغيرها » والحداد ة توفر الأوانى المازلية صناعة وصيانسة» 


وتعدالصياغة حرفة من أأهم الحرف فى المجتمع النجدى فسن 
للسيوف وغير ذلك . 


ورغم أن الذ هب والفضة هما أبرز المعاد ن التى تعتمد عليه ما 
هذه الحرفة الا أن شح الموارد. الاقتصاد ية وغلبة النحاس فى سوق التعامسل 
النقدى وتجارة المعاد ن كما سيأتى كل ذلك جعل النحاس يتفلب على 
هذين المعد نين النفيسين فى تلك الفترة سواء بتشكيل الحلى متسه 


۲ 


( ۱) السویدا* : مرجع سابق ۰۱٤١-۱۳١‏ 
)٣(‏ عن هذه الحرفة وأعمالها أنظر عبد الرحمن السويداء : مرجع 
سابق ۳) | - )۰.۱ 
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ولما كان تحويل بعض النقود الذ هبية والفضية والنحاسية الى 
سائر تشكيلات الصياغة عملا يقوم به الصاغة فى كل وقت فقد أثرعن الصاععة 
النجديين فى تلك الفترة تحويل عد د من النقود الى حلى »فالمشخص والأحمر 
والمطبق وغيرها من العملات كما سيأتى كانت تد خل فى مجال الحلى عبر 
مراحل السك التى تمر بها سوا* كانت ذ هبا أم فضة أم نحاسا عن طری سق 
تصرف الصاغة فيها بتحويلها من النقود الى الىجمااك. 


أما الجزارة اوالقسابة فب مهنة أصيلة فى المجتمع النجدى يتمم 
عن طريقما توفير اللحوم اما بالموازين المستعطلة فى تلك الفترة أو قسمته ا 
بغير ميزان » وييد و أن القسمة أكثر شيوعا من للوزن أحيانا » فضلا عن 
أن هذه الطريقة هى التى كان يفعلها السلمون على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفيما بعده كذ لك» فقد كانوا ينحرون الجذ ور ويقسمونہا 
بينهم بغير ميزان » وربما كانت متأصلة فى مجتمع العرب قبل الاسلال.۳) 


ورغم أهمية هذه المهنة الا أنه نظر لبعض ممتهنيها نظرة ازد را*وحذر 
س 1 5 (Ch.‏ 
لما قد يقوم به ببعض هؤلا* من غش وخداع فى توزيع اللحم أو وزنه جود ة اا 


)١(‏ سیأتی الحديث عن ذلك فى مبحث العملات المتداولة فى الفصسل 
الثانى من هذا الباب» وقد أورد المنقور فى الفوا که( ۲٠٠۲/٠‏ ) 
فتوى نقلها عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشافعى تقول 
بجواز كسر الا حمر والمطبقة للصياغة اذا أراد بكسره تحويله السسى 
حلى ماح . 

(۲) الجزار والقصاب واللحام كلما ألفاظ فصيحة تعنى الذى يتولى ذبح 
الحيوان وتوزیعه وبیعه ( الفیروزابا د ی باب البا* فصل القاف » وهاب' 
الرا*ء فصل الجيم » الخزاعى : المصدرالسابق ۷)۳۰۷)۲) .۰ 

(۳( المنقور : ألفوا که ۲/ ۰1 السويدا* ¢ 60:10 

)٤(‏ من الا مثلة على غش بعض القصابين فى تلك الفترة نفخ اللحم بعسسد 
الذبح ماشرة وقبل أن تبرد الذبيحة وقد أفتى ابن ذ هلان بكراهية 
ذ لك فيما يباع وزنا » وحرمته فيما بياع جزافا لأنه تد ليس( المنقور 
10/۲(‘ 
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أو لاستنكاف بعض النجديين من القيام بهذ ه المهنة ء واحتقار القائمي سن 
بها نتيجة لذلك »ولعل مما يشير الى ذلك عبارة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
فی رده على معارضه سلیمان بن سحيم حیث يقول :" ولکن صائر لكم منسد 

۱) 

خلا ما فی معکال : قصاصیب وأشباهم يعتقد ون أنكم علماء » ونداریکم وود نأ 
(۲)ے 

ن الله یہد یکم ویہد يېم * 


وتعد الحياكة والنسيج احدى المهن التى يجيد ها بعض البسدو 
والحضر اذ تقوم النساء* عند الفريقين بغزل الصوف والشعر والور ثم تشكيلسه 
الى مختلف الأنواع التى يحتاجبا البد وى والحضرى على حد سوا* كالبسسط 
والخروج الكبيرة والصغيرة " المزاود" ییوت الشعر وغیر ذ ردأ" 


وقد وجدت فى نجد مراكز للنسيج منذ فترة متقد مة قبل الاسسلام 
معده »ومن أشهر هذه المراكز منطقة الوشم عامة وشرمد ا“ بشكل خاص اذ كانت 
البرد اليمانية مرد ثرمداء من الأنواع الغالية الثمن » بل كانت برد ثرمسداء 
تضاهى أحيانا البرد اليمانية فى الجود ة ويصور ذ لك قول الشاعر: 

مابال برد ك لم تصس حواشيه .. من تزمدا* ولاصنعاء i‏ 


)١ (‏ خمامة : الكناسة وخم البيت : كنسهءوتطلق على أراذل الناس 

) مفرد ها خمام وهى المقصودة هنا ( الزبيدى : باب الميم فصل الخا*‎ ١ 

(۲) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل ۲۲٦‏ ءوقد وردت ( خمامة) 
بلغظر جماعة ) »اما عند ابن غنام فى الروضة ١۳۸ / ١‏ وفى نسخسة 
الأسد ص ۲۷ ۳ فقد اکا ار ار ا الذ ى ورد ته هنا وهسو 
الذ ى يتفق مع سياق الكلام » وانظر أبن : الدرر ۸/ 1١‏ +ومما 
مع سيا بنك وقصاصبيك فلك كلام آخر" ) الرسائل : ۹ ابن 
غنام ١ >٠ /١‏ وقد ورد ت فيه " قصاصيك " ولعلا خطأً مطبعى »ابن 
قاسم : 1۳/۸ وقد ورد ت فيه مع الرسائل " قصاصيبك" ) 

۰۱٤۲۹-۱٤۷ السویدا'‎ )۳( 

٤ (‏ ) ياقوت الحموی ٩/۲‏ » جواد على ۷/ ۰٥٩۹۷‏ أبن خمیس : معجسم 
الیمامة ۲۲۸/۱ . 
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ومائتى سنة تقريبا ءثم بدأ العمل فى هذه المهنة يضعف حتى تلاشى قبل 
خمسين ومائة سنة» فلم تعد هذه المنطقة ولا تلك البلدة تعرف به » ومسن 
ومن المعتقد وجود مراكز أخرى للنسيج فى نجد ولكنها لم تصل الى شهرة 


ثرمدا* . 


ومن الحرف التى لها علاقة بالنسيج والحياكة والخياطة وهى مسن 
الحرف الرائجة فى أوساط الحضر حيث تقوم المرأة الحضرية فى الغالب بهذ ه 
المبنة من بعض أنواع الأقمشة القطنية والصوفية التىيمتارها النجديون من 
المراكز التجارية المجاورة» فتشكل المرأة هذه الأقمشة الى ثياب أو سراويل 
أو غيرها عن طريق الخياطة اليد وأ" 


ورغم أن المصاد ر لم تسعفنا بمعلومات - ولو قليلة -عن هذه المهنة 
الا أنه الى وقت قريب وكل بلد نجدى يوجد به خياطة أو أكثر» ويجد المطلع 
على أسليب الخياطة النجدية تشابها مع أسلب خياطة العرب قبل الاسلام 
وسعده رغم اختلاف شكل اللباس »بل ان بعض‌الألفاظ التى استعبلم ا 
العرب لبعض أجزا* اللباس قد بقيت لد ى النجديين الى وقت قريب بمد لولها 
القديم " فالبنائق ' والتتا (٣؟‏ مشلا كانت الخياطة النجدية تؤكد على 
وجود هما فى كل ثب أو سروال حرصا على بقائها فضفاضة لا تتعرض لسرعة 


.٠۷١ قبل الذ كير ورقة‎ )١( 
ويصور المثل النجدى " خياطة أو خياط برد" د رجة اتقان الحضر‎ ) ۲ ( 
للخياطة وعد م معرفةالبد و لها اذ أن هذا المشل يتند ر به الحضر‎ 
على البدو فى هذا السبيل ( العبود ى : الأمثال العامة‎ 
»عبد الكريم الجهيمان : الأمثال الشعبية فى قلب جزيرة‎ ۸۳/۲ 
العرب طر ۲ ) دارالثقافة : بيروت »ءنشر دار أشبال العسرب‎ 
ہ)‎ ٩۹/۳۰۴۱۹۷۰۹ الریاض ۳۹۹ ۱ھ/‎ 
البنائق : جمعبنيقة وهى لبنة القميص وكل رقعة تزاد فى اللشب‎ )۴( 


ليتسع» والتخاريص جمع تخرصه أو تخرص أو تخراصة لغة فی د خا ریس 
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التشقق » وتخد م مد هُ أطول ۰ 


وعلى أى حال فقد كان جل حاضرة نجد فى ذلك الوقت يمارسون 
المهن البد وية كرعى وتربية الماشية وخاصة الابل والاغنام نتيجة كوم مم 
يعيشون حياة متداخلة بين البداوة والتحضر » وكانت هذه المهن لهم كما 
هى للبد و مصد را اقتصاد يا مهما » ويشكل موسم الربيع فترة تلاشى الفوارق 
الحياتية بين أبناء البد و وجل الحضر فكلهم يرتاد الصحراء للرعى وجمع 
العشب والكلاأويسكنون الخيام أو بيوت الشعر تماما كما يفعل البدو وقت 
المحل حينما يقطنون فى البلدان النجدية أو قريبا منها . 


(=) وهى أطول من البنيقة تتخذ للغرض ذاته وقد تطلقان فيراد ہما 
معنى واحد الا أن التفريق أبلغ وهو المشهور عند النجديين 
( الزيبيدى : باب الصاد فصل التاء والدال »وياب القاف فصيبل 
الباء» جواد على ۷/ ٠١١‏ وذ كر أن الد خريص والتخريص أمل ا 
فارسى تعنى | لبنيقة ) . 


»چ ۸ہ e‏ 
|المصل الماف 
ې 
| حا ره 
| » ا ساليب إلتحارة ٤‏ 
اسلوب إلتجارة اللحلسة . 
) :به أ سلوب | لتجارة( ل“ قليعسة . 


«ج» سلوب | لاد ل| لصاری بين|لباد ية والحاضرة 
ar‏ ر سلوب | لتارة | خارجة وتار ة | لقوا فل . 


- , المڪاس ولو ازير و اقا بیس‎ An 


۵۰ » | لج لانت لک“ اوڈة ٤‏ 
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توطئسة : 


تعد التجارةأحد أبرز مقومات الاقتصاد النجدى فى تلك الفترة 
فضلا عن کونہا عاملا مہما من عوامل التأثير الا جتماعى المتباد ل فيما بيسسن 
النجد يين أنفسہم وفيعا بينهم هين سكان المناطق الأ خرى بما تتيحه مسن 
فرص الا حتكا ك الا جتماعى الناجم عن التبادل التجارى ومايصاحبه أو يتلوه 
من اكتساب أهل المناطق بعض العادات النجد ية وتأثر النجديين ببعمسض 
عا دات وتقاليد البلدان التى يتباد لون التجارة معا والقيام بنشر هذه 
العادات فى أوساط المجتمع النجدى شل مايحصل عن طريق الرحلات العلمية 
كما مر» ولكون بعض الأفراد والأسر قد يطيب لهم المقام فى البلد التى 
يتاجرون معا » فان ذلك عامل آخر أسہم فى الوجود الأسرى النجدى فى 
المناطق المجاورة وريما غير المجاورة أحيانا » وهذا بدوره ساعد كذ لك على 
وجود اختلاط اجتماعى بين التجار النجديين ويعض سكان هذه المناطسق » 
کان عه اعجاب كير منهم بالا خلاق التى يتمتع بها هؤلا* التجار فضالا 
عن اجاد تيم لعدد من أساليب التجارة وتفانيهم فى اعاتا : 


ر-أساليب التحارة. 
وتقوم التجارة النجدية على الأساليب التالية: 


| -أسلب التجارةالمحلية: 


وكا نت تتم بين حاضرة نجد أنفسهم فى كل بلد ة على انفراد » وكان 
أبرز ما يتم البيع والشرا* فيها هى المنتجات الحيوانية والزراعية بين المنتسج 
والمستيلك داخل البلد الواحد » وعادة مايحملها الفلاحون بأنفسيم الى 
الأسواق ويبيعونها بد ون وسيط بالمزاد وأخيانا بواسطة تجار الجطلة 
الذ ين يشترون من المزارعين كمية كبيرة من منتجاتهم ويبيعونها الى عملائهم 


)١ (‏ حسن الريكى : لمع الشهاب.تحقيق الشيخ عبدالرحمن بن عبد اللطيف 
ال الشیخ ص ٠۹۱‏ 
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أحد السماسرة ( الدلالين ) . 


ويقوم التا جر المحلى باستيراد بعض السلع من خارج البلدة أوالمنطقة 
ليبيعما الى المستملك كما يقوم بشرا* المصنوعات المحلية من صناعهاسميعما 
الى المستهلكين أوبيعہا على حساب الصناع وأخذ دلالةعليها. وقد 
يذ هب المستهلكون الى الصناع ماشرة هذا فى المد ن أو كبريات البلسدان 
النجدية. 


أما فى القرى فان التجارة المحلية تتم بالنسبة للمنتجات الزراعية 

بأن يوصلها الفلاح نفسه الى المشترين من أبنا* قريته أو يجمعها الستهلكن 
من اقرا وكا نت الأعلاف تباع بالجزاف بأحواضها »أو بوزنها عن طريسق 
ميزان خا" بصنع محليا ويوضع قرب الأحواض» ويتم فى القرى ان ب س 
الأمماب البرية " الحشية للاعلاف وكذ لك الحطب من القراريش الذين 


٠١۹٣ص الدارةالعدد السابق‎ )١ ( 
ue Mi. TH. Al Tengen p. 4 

(۲) يتكون هذا الميزان من خشبة من الأثل ليست متينة ولا د قيقة تتحمل 
الوزن الكثير ينجرها النجار ويكون فى الوسط منها حديدة تعلق 
بها المزرعة وتفصل بين أداة الوزن وهى صخرة متوسطة الحجم تصزن 
عشرین کیلا أو تزيد أو تقل ومين مايراد وزنه من علف أو تمر أو قح » 
وتسمى هذ ه الحد يد ة القلب ء وتقسم هذه الخشبة فى جہهتيم ا 
الى وحدات وزن صغيرة تكبر كلما ابتعد ت عن القلب التى يعلسسق 
بها الميزان 

(۴۳) سبق تعريف القراش 


“۷ - 


يقومون بجمعها من البرارى وجلبها على المد ن والقرى »وكان مما يتسم 
التبايع فيه كذ لك على نطاق التجارة المحلية المواشى بأنواعها سوا* كان ذلك 


عن طريق المقايضة أو بدفع أثماتها معجلة أ وو 


وهذا هوالذى كان قائما بين الأنحاء والأقاليم النجدية داخسل 
منطقة نجد اذ من المعروف أن الأقاليم النجدية يكمل بعضها البعض الآخر 
تجا ريا »ذ لك أن بعض البلدان أكر انتا جا من البعض الا خر من ناحيسة 
زراعية أو ثروة حيوانية أو وفرة فى صناعة محلية أو مستوردة ويعود ذلك 
لازد هار زراعتها بسبب أسلب الرى ووفرة العمالة فيها » وكئرة الحيوانسات 
وسمضها نتيجة لكرة الأمطار فى أحد الأقاليم فى سنة من السنين وتأخرهاا 
عن أحدها الآخرء كما يعود ذلك لكرة صناعها المحليين »واحتكاك تجارها 
بتجار المناطق المجاورة لنجد سواء ذلك فى شرقى الجزيرة» أم غريسها. مما 
يۇد ى الى كرة السلح الستورد ت ّا 


) وقد فرض هذا الأسلب حقيقة أن الاقتصاد ى الحضرى والاقتصاد 
البد وى يكمل كل منهما الآخر فى عطية اقتصاد ية متداخلةء اذ أن الرعسى » 
والزراعة والتجارة» والصناعة لايمكن أن تكفى واحدة منها معيشيا لمن 


)١ (‏ المنقور: الفواکه ٠۹۰/۱‏ وفيا أشار فى فتوى لشيخه ابن ذا هلان 
رخقيعا الله الى أسلي فن أساليب راء الأعشاب البية والحشيش 
کیا شار فی صفحات تالیة ۹/۱ ٠۹۸۰۱‏ الى أساليب أخسوى 
من البیوع التی اعتاد ها بعض‌النجديين كما سيأتى بيان بعضہ ا 
فى أساليب البيع والشرا* فى هذا الفصل . 

Dx. AL - Thengan p.6 ء٠۹ العثیمین : المرجع‌السابق ص‎ )۲( 
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يمارسہا » ومشكل خاص فقد ظلت الزراعة والرعى جنبا الى جنب يحتاج من 
يمارس أحد هما الى الآخر حاجة ماسة»ء وقد شكلا فى نجد فى هذه الفترة 
تكاملا اقتصاد يا لأن المستوى الاقتصادى لكليهما معا لا يتجاوز حد الكقماف 
بل کان اقتصاد یا معیشیا فحسب »وتکا مله کان ضروريا لئلا يختل نظام هذه 
المعيشة لكل من الطرظينٰ ؛ 

وتعتبر المرا كز الحضرية فى تلك الفترة أسواقا حيوية لابين البادية 
تتجلى فيا أسلب المقايضة التجارى بين البد و والحضرءيتم فيا تبادل 
منتجات البد و بسلع أ خرى اذ يشةرى البد و من هذه المراكزما كانت تنتجه 
وما كانت تستورده من خارجح نجد » فهم يشترون القح والشعير والتمسور 
والذ رة ويعض الأعلاف خاصة فى سنى المحل » اضافة الى الملح واللن 
والبهارات وأحيانا الطباق " التنباك" الى غير ذلك من راع السام 
والشراب » كما يشترون كذ لك المواد المصنعة كالسرج ءوالأشدةءوالأسلحسة» 
والقرب والأوانى المنزلية » والحلى »والملابس» وكافة ماتحتاجه الحياة البد وية 
من وسائل الحياة الحضرية وما كولاتها » وكان موسم حصاد القمح وجداد التمر 
موسما لورود أبنا* الباد ية لمناطق الانتاج فى نجد حيث يمتارون منبا 
مايحتاجونه من هذيه المحصر . 


ويجلب البد و معهم حال مجيئمم الى هذه المراكز ماأيريد ون بيعسه 
من شروتهم الحيوانية ومنتجاتها سواه صنعوها بأنفسهم»أم تركوا للحضر 
مهمة تصنيعبا وأتوا بها ماد ة خاما » ويقبل الحضر على شرا* هذه المنتجات 
التى تعتمد كير من نواحى حياتيم عليها » وقد رتبت بعض الفتاوى النجدية 


١ (‏ ) د.عمرالغاروق‌السید رجب : د راسات فى جغرافية المملكة العربية 
السعودية ص ١إ x. AL Thenyan p. 6 ١‏ 
(۲ ) السرج والشداد فصيحتان »ءوالشداد مأخوذ من الشد الذى هو 
التقوية والایثاق على اساسا یشد على ظهر الجمل ویساعد راه 
الدال ‏ الشين 
(۴) حسن ال اباب ٠د‏ : العشيمين : البرج ع 
بی ص ۱۹ ؛ 7 Dx. AL Thengai pe‏ 
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بعض الأحكام فى حال خلاف الفريقين فى البيم والطلراًء. 


ويقوم التجار الحضر أحيانا بالشخوص الى البد و فى مرابع مم 
وخاصة من كانوا عملا* لهم - ليييعوا لهم ماقد يحتاجونه من السلع» ويعود ون 
محملين من نتاج البادية مما قد يشترونه » أو يكون مقابلا لتلك السلعء وقسسد 
يشخصون للبد و لاستيفا* دين سابق يكون قد حل موعده» أولاخراج بعسض 
مواشيهم فى فصل الربيع لرعيها لدى هولاء البدو لقا* أجر معلوم قد يقتطع 
من هذا الدين فيكون ذلك فرصة للسداد » وييدوأن هذا الوص 
للبد و كان ظاهرة من ظواهر العلاقات الاقتصاد ية البد وية الحضرية حيث 
قد ورد سوال لأحد العلما* النجديين هل يجوز لمن قصد البد و أن يأخذ 
بالرخصة ؟ فأجاب بجواز ذلك اذا كان بينه ينهم سافة قر ر. 

وعلى العموم فقد كانت الحياة الحضرية والبد وية تنعكس آثار الواحدة 
على الأخرى اقتصاد يا اذ أن غنى | لبد و أو فقرهم ينعكس بشكل مباشر 
أو غير مباشر على الحياة الحضرية» كيا أن ازد هار أوانحطاطالاقت اد 
الحضرى يؤثر سلبا أو ايجابا على مستوى المعيشة البد وية» وحين تزد هر 
الحياة البد وية بعد هطول الأمطار وتوفر المراعى التى تجعل الحيوانات 
تتکاثر ویتوفر | نتا جا » فان هذه الحیوانات وهذا الانتاج يتوفران فی‌المراكز 
| حشر وين الحصول عليها بأسعار رخيصة والمكس يود ىالى العكسس 
تما 


)١(‏ المنقور: الفواكه ٠٠ /١‏ ءالمرجع‌السابق 7 .م 
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د - أسلي التجارة الخارجية أو تجارة الة 


وهى تلك التى كانت قائمة بين نجد كمنطقة وبين سكان المناطق 
المجاورة وخاصة شرقى الجزيرة العربية وغربها » وغير المجاورة اذ تعامم ل 
النجديون مع العراقيين » وأهل الشام ومصر يجلبون ما تشتهر به بلاد هم 
لیعود وا بما تحتاجه منطقتهم من منتجات هذه KO‏ 

والواقع أن النجديين رغم أنهم كانوا يعيشون حياة العزلة سياسيا 
واجتماعيا الا أنيم كانوا متفتحين تجاريا على كافة البلدان المجاورة منها 
وغير المجاورة » ولاشك أن هذا الانفتاح أكسبهم أساليب تجارية متجد دة» 
لکنه کته ی الوقت نفسه قد دفعهم الى ا ر بعادات وطباع أهل 


ن التی نوا يتعاملون د تجاریا معہا . کان بعضهم قد بقیى محتفظا 
بعاداته وتقالید : الى حد ما وریما د فعه 0 التأثير اجتماعيا على مسن 
تعامل معهم. 


وقد د فعت رغبة جل أهل نجد بالتجارة الى أن يصفهم غير هسم 
بها على أنها من أبرز صفاتهم » ولعل معرفتهم بأكبر قد ر من أساليب التجارة 
الخارجية وتمتعهم بقد ر كبير من الأخلاق الفاضلة التى أعجبت غيرهم بهم 
اضافة الى جويهم عد دا كبيرا من البلدان المجاورة وغير المجاورة لنجد 
وممارستهم التجارة الخارجية بينها وبين نجد »بل بروزهم تجاريا داخل 
بعض هذه البلدان وتفوقيم على أهلها الأصليين » كل هذا جعل غالب 
أنواع التجارة بأيد يهم فى تلك الفترة » فقد كا نوا يملكون كل المقومات 
النفسية للتجار الناجحين اذ كانوا على ماقيل عنهم فى تلك الفترة- يجيد ون 
أنفسهم وأبد انيم بأعمال التجارة الكيرة من همة وكد ونصب »اضافة الى 


)١(‏ حسن الربكى : المصدرالسابق ص ١ ۸٣‏ ءالعثيمين : المرج+ عع 
السابق ص ۲۰ ۰ 
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رغبتهم الشد يد ة فى الاغتراب من أجلها مد ة تزيد على العشرين سذ ت 
بقضونها فى الاقامة بالبلدان التى يتعاملون تجاريا معها »ولعل ا 
۱ 
الاقتصاد ى المتد نى داخل نجد هوالذى دفعمم الى الاغتراب الطويل . 


وكان أبرز المناطق التى تعامل معا النجديون تجاريا هى منطقة 
شرقى الجزيرة العربية» وجنوبى العراق اذ تشير المصاد را لنجدية»ء 
المحلية؛ ومصاد ر هذه البلدان الى أن هذه المناطق كانت تشكل متنفسا 
اقتصاد يا لأهل نجد مما كان يؤثر أحيانا على تد نى الستوى الاقتصادى 
لهذه البلدان وكانت القوافل النجدية تجب الطريق مابين هذه المناطق 
وبين نجد محملة بكافة البضائع التى يحتاجها المجتمع‌النجدى ما 
ترد لى مراب الع . 


والذ ى بيد و للباحث من حركة التجارة فى منطقة الخليج فى هسذه 
الفترة أن النجديين لم يقتصروا فى تعاملهم على منطقة معينة من مناطق 
الخليج بل شمل تعاملهم التجارى المنطقة من عمان الى البصرة »وان كان من 
المعتقد أنه قد تركز نشاطہم التجارى فى أبرز المواني فى منطقة الخلي ج 
وهى سقط والبصرة والبحرين ثم الكويت بعد ذلك » ويبدو كذلك أن هذه 
الموانئ كما كانت مرا كز تجارية للنجد يين فقد كانت لهم كذ لك مراكز عمل 
تهيئ لهم فرص الكسب والارتزاق اذا اضطرتهم ظروف الحياة فى نجد السى 


O E E 
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(۲) ابن بشر ۰۲۳۹۰۲۱۲/۲ ۲۲١‏ ءس. لونكريك: : أريعة قرون مسن 
تاريخ العراق الحديث ترجمة جعفر الخياط»الطبعة الخاسة 
مكتبة التحرير » بغداد ص ٠‏ ۷. 

(۳) لقد كان السفرالى منطقة الخليج وجني العراق أسلوا يلجأ اليه 
النجديون كلما ضاقت بهم السبل فى منطقتهم وابرز مثل على هذا 
حميدان الشويعر حيث عمل فى بساتين الزبير» ودباس‌بن محمد 

)=( 
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وكا نت البضائع الهند ية التى يحتاجہا المجتمع النجدى ترد عن 


طريق هذه الموانو* وأحيانا عن طريق موانو؟ اليمن وحضرموت» اضافة الى 

البضائع الانجليزية التى تجلبها شركة الهند الشرقية على الخليج »ومن هذه 
)۱ (۲ 

البضائع : السكرء والبلوج والزنجبيل » والهيل » والقرنفل والفرفةء والفلف ل 


ارم 


٤ ٤ 
والتبغ والفاكبة والعليكك والأرز والعبا*ات الشرقية المفضلة‎ 


لد ى النجديين والمنسوجات القطنية والصوفية وبعض الأ وانى الخزفية والنحاس 
ومصنوعا ته » والثوم » والرصاص» واللبان الجاوى »وأنواع البخور » والمعساول 
والحراب والبنادق وبعض أد وات الزراعة» وغير تلك من البضائع الهندية 
والانجل »ولعل من‌المفيد هنا الاشارة الى ماذ كرته المصادر من أن 
العلاقات الاقتصاد ية الخارجية كانت سببا رئيسا فى اخراجح أبن معمر 


(۲( 


(۳( 
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الدباسالذى عمل فى مسقط( خالد الفرجح : ديوان الط 
/١‏ > ١ءعبد‏ الله الحاتم. خيار مايلتقط ۲٠۳/٠١‏ مجا ةة 
الدارةالعدد السابق ص )۲١‏ . 

البلوج أوالابلوج معرب : نوع من أنواع السكر ولعله المعروف بنجد 
بسكر النبات ( الفيروز أباد ى باب الجيم فصل الباء ) . 

القرفة : نوع من التوابل يستطب بها وتخلط مع الطعام؛ أا 
القرف : فهي. قشور الرمان وكان النجديون يصبغون به ملاب س 
النساء اذا مالت للبياض ( الفيروزأباد ى باب الفا“ فصل القاف ) . 
يطلق الكركم على الزعفران والعصغر واللبان . ( الفيروز أبادى باب 
الميم فصل ألكاف ) . 

المصالح البريطانية حاشية ص ۲١١‏ ). 

المنقور: الفواکه ٠۹۷۰۱۹۲/۱‏ »حسن الريكى : المصدر السابسق 
ص ٤‏ ۰۳ ) ۸ ۱ء د . عبد الامیرالامین ۲٢١‏ › ویمکن رصد حركکسة 
تجارة الخليح التى تتعامل معها منطقة نجد من قرا*ة الفضسسل 
السابع بأکمله من ص ۹۲ ۱ - ۲۲۹ ۲٠١٠١‏ ١د‏ . احمد ابو حاكمسة: 
تاریخ الکویت الفصل السابع من ص ۲۹٩۱ - ۲۹۹٩‏ »د . العثيميسسن 
المرجع السابق ص ۲۰ 11 n. fi. AL - Thenygan p.10,‏ ت 
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ب للشيخ محمك ین عك الوهاب من أ لعيينة. 


والملفت للنظر ومن تتبع حركة هذه التجارة أن بادية نجد لم تكسن 
أحيانا تعتمد فى ميرتها على مايجلبه التجار النجديون الحضر من موانسئ 
الخليج بل كان البد و يذ هبون بأنفسهم على شكل قوافل من كل قبيلة 
قافلة يمتارون من منطقة الاحسا* منتجاتها » ومن موانو؟ الخليج مستورداتها » 
وکان غلاء الأسعار وجدب الأرض فى نجد هو العامل الرئیسی فى جلسب 
قباعل الباد ية ميرتهم بأنفسهم من هذه المناطق اذ أن ن مايجلبه التجا رالحضر 
منها لا يفى بحاجة المجتمع الحضرى فضلا عن حاجة جة المجتمعيل معا . 


ولئن كا نت المصاد ر الخليجية تمد نا باحصا*ات شبه د قيقة عن مدى 
حجم تجارة منطقة الخليح معالهند وريطانيا والتى كانت تقوم بها شركة 
الهند الشرقية فى تلك الف فا نها وغيرها من المصاد ر المحلية تشح علينا 
بحجم هذه التجارة بين منطقة الخليج ومنطقة نجد » ويعد م البا ّ 
مايستأنس به فى هذا المجال »وخاصة ماكانت تصد ره نجد الى هذه المنطقة 
الا من اشارات خفيفة ذ كرها بعض المؤرخين تتعلق بهذه الصاد رات اذ ذ كروا 
أن الابل والخيول النجدية كانت تأتى فى مقدمة هذه الصاد رات وخاصة 
الى العراق حيث كانت البصرة تصد ر هذه الخيول الى الهند »وكا 


(-) المنتجات الزراعية العراقية من أبرز الواردات النجدية كذلك اذ كان 

الأرزأوالقمح العراقى من ابرز مايجلبه التجار النجديون كذلسك 
تقد يمه للضيوف عنوان الثرا* والكرم ولمذا اشار اليه راد 

الخلاوى فى قوله يمدح منیع بن سالم ; 
يذبح لهم من کل كبش مقسرن .'. وعيش العراقى بالصحون‌فراش 
( عبد الله بن خمیس : راشد الخلاوی ص ۳۰۹ ).۰ 

)١ (‏ المنقور : التاریخ )> ٥»الفاخری‏ ٩ابن‏ بشر ۰۲۲۱۰۳۹۰۲۱۲/۲ 

( ۲ ) أورد الد كتورعبد الأميرالامين عد دا من الاحصا*اتعن حجم هذه 
التجارة فى القرن ۱۲ هھ / ۱۸ ممن ص۰٥۲۵‏ - ۲۵٥٤)‏ . 
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البلدان الكيرة فى المنطقة مراكز حيوية لتنشيط الاقتصاد النجدى أذ تعتبر 
حلقة الوصل اللخطوط ااحجارية بين نجد وشرقى الجزيرة والعراق الام 
ومصر كما تعتبر مرا كز انطلاق للقوافل النجدية التى تحمل هذه الصادرات > 
بالاضافة الى كونها محطات استقبال للقوافل القاد مة من شرقى شبه الجزيسرة 
محملة بالبضائع والحجاج اذ كانت هذه القوافل تیر بہا ا »ويلح 
الباحث بالاضافة الى ذلك الحقيقة الاجتماعية القى تؤكد بأن هذه البلدان كا نت 
مرا كز الاتصال الا جتماعى بين نجد والمناطق المجاورة وهذا أمر تقرره ود ة 
كير من الأسر النجدية فى هذه المناطق الى أصول أسرية تعود الى هذه 
البلدان . 


وتأتى منطقة غريى شبه الجزيرة وخاصة المد ينتين المقد ستين » وجد ة 
فى المرتبة الثانية فى التعامل التجارى الخارجى الذى كان يمارسه أهمسل 
نجد » هذه المدن التى كانت تعتبر من أقد م المراكز التجارية فى بلادالعب 
وکا نت جد ة بشكل خاص أكبر هذه المرا کر فی تلك الفترة» ومن تتبع أنواع 
السلع الموجود ة فى أسواق جدة آنذاك يمكن أن يلمح الباحث فرص امكانية 
التجار النجديين جلب مايحتاجه المچتمع النجدى منها» فالسكر والبن 
والعطور والبخور» والقرنفل »وكافة أنواع البهارات»والملاعق الخشبي_ة 
أو ماتعرف " بالمغارف " والمرايا »والغلايين والخزف الصينى وخاة 
فنا جين شرب القهوة وآنية الزجاج »وأنواع الأقمشة ءوآنية النحاس كل هذه 
سلع كانت موجود ة فى أسواق جدة »ومن المعتقد أن المجتمع‌النجدى كان 
يجلب شيئا منها » أما التبغ فقد ضربت جد ة رقما قياسيا فى الاتجار به 


)۱( ك .س توتیشل »اد وارد ج ج ۰ جورجی : المملكة العربية السعودية 
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اذ كان يوجد فيا أنئذ وأحد وثلائون تاجرا لا يتعاطون الا تجارة التبغ 

ومن المتوقع كذ لك أن التجار النجديين نوا يجلبون منها شيئا من هذا 

التبغ وان لم يكن هذا عل نطاق واسع حيث لم يشكل شرب التبغ ظا رة 
۰ ۱( 

اجتماعية ذات انتشار وأاسسسع. 


وتعد جد ة مرفأً تجاريا لمكة المكرمة » ولهذا كانت معظم البضائسعع 
التى ترد جد ةان لم تكن كلها تتوفر فى أسواق مكة» وساعد على كونم اا 
مركزا تجاريا قلة المكسالذ ى كان يؤخذ بجدة بالنسبة لما كان يۇؤخذ مسن 
بعض المرافئ فى بلاد اللي وان التجار النجديون يستورد ون منا 
البن والملابس والزيت» والفضة وبضائع أخرى كيرة» وكانوا يجلبون اليهلا 
الابل والخيول » والأغنام ومنتجاتها من السمن والصوف والتمور ول » وخاصة 
فى موسم الحج حيث ترتفع أسعارها فى مكة» كما أن موسم الربيع وفترات 
الحصاد والجذاذ كانت مناسبات جيد ة لانخفاض أسعار تلك الصاد رات النجدية ‏ 
فی أسواق مكة. 

أما المد ينة المنورة فكا نت أكتر تعاملا تجاريا مع نجد وخام ة 
مع باد یتہا اذ کان النجديون يستورد ون منہا الزيت والملابس والمصنوعاأات 
الفضية والذ هبية » ويصد رون اليما الابل والخيول الجيد ة والمواشى ومنتجا تما 
كالسمن والألبان والصوف »والقمح » والتمور » ورغم اشتهار المد ينة فى التمسور 
الا أنها كانت لا تستغنى عن تمور القصيم وقمحها »ءفكان تجار هذا الاقليسم 
يصد رونا الى المدينة كلما اعتقد وا أن أسعارهما فى المدينة تناسبم مم » 
وخاصة فى موسم الحج . 


)١ (‏ جاکلین بیرین : مرجع سابق ص ۲۳۷۰۲۳۲۹٣‏ 

( ۲ ) على بن حسين السليمان : العلاقات الحجازية المصرية ۱۷٣۳‏ . 
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وكان لأهل أالقصيم كذ لك د ور كير فى تطوير غرس النخل فى المد ينةء» 
واضافة بعض أنواع النخل الجيد ة المعروفة فى القصيم الى نخيل المدينة» 
مما أكتر النخل الجيد فيا وزاد من اشتهارها فيها وأعطى تبادل أنواع 
النخيل بين المدينة والقصيم تكاملا فى هذا المجال اذ انتشرت فى 
المنطقتين أنواع مز نخيل كليہما » ولعل اطلاع أهسل المدينة على جود ة 
القصيم جعلهم يرغبون ه فی استيراد تمورها اليہم مع جلب فسائلما 
وقد تعامل النجديون تجاريا مع بلاد الشام بشكل واسعاذ انوا 
يستورد ون منها السكر والصابون السورى والحديد »والرصاص والن داس 
ومص نوما ته > والحرير» وكان يتم جلب هذه البضائع وغيرها من مدينة د مشسق 
وحلب » كما کا نوا يستورد ون من الشام الغرا* » والعبا*ات الشمالية التى كان 
قفا النجد يون » وتلقى منهم تقد يرا كالتقديرالذ ى تلقاه العبا*ات اله 
ن لم تفقها عند عامة الناس ويبد و أن ذ لك لكونما تصد عنهم غوائل البرد 
أكثر من العبا*ات الشرقية التى تتشل جود تها فى | ستعمالها للأبهة 
فقط. 


0 


كما أن كيرا من التجار النجديين كان يطيب لهم المقام فى المراكز 
التجارية فى بلاد الشام وخاصة حلب »ود مشق فيقضون فيهما فترة طويا ةة 
يمارسون فیہا التجارة الدأخليةء ثم یعود ون الى تحسد » وقد يستقرون هناك . 


وكان أسلب المتاجرة مع أهل الشام يتم بأسلوبى المقايضة والنقد 
الا أنه غالبا ما يتم بأسلي النقد بالعملات المتوفرة آنذاك »واذا جليوا بعسض 
سلع نجد فانم يبيعونها فى السوق ثم يشترون مايحتاجه المجتمع النجدى 
من السلع الموجود ة فى أسواق الشام» وكان أبرز مايصد ره أهل نجد الى 
)١(‏ محمد العبودى : بلاد القصيم ٠١٤۲١٠۱١۰۴۳/١‏ 
(۲( حسن الریکی ص ۸۳ Dx. A1- Thernygan p. /O0, 12 » ١‏ 
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الشام » وخاصة د مشق » وحلب الخيول النجد ية الأصيلة المرغهة لد ى الشاميين 
والابل التى كان يجلبها بعض باد ية نجد وكذ لك التمور التى اشتہرت بها 
مناطق فى نجد » وخاصة منطقة القصيم التى يحرص تجارها أن يجلبوا معهم 
كمية تجارية من تمورها الجيد ة ليبيعوه فى الأسواق الشامية وخاصة د مشسق › 
وحلب » ويبد و أن الشاميين انوا يرغبون هذه الأ نواع من التمور القصايية . 


وقد مارس النجد يون التجارة المتباد لة مع بلاد اليمن» ويس دو 
أن ذلك كان عن طريق وادى الد واسر أقرب الأقاليم النجدية الى اليمن »› 
والذ ى مازال يمارس التجارة مع اليمن » وكان البن أبرز المستوردات النجدية 
من اليمن الموطن الأصلى القد بم للين ء والذى لم يعرفه الأوربيون » ويلسدان 
العالم الأخرى الا عن طريق اليمن. وكانت الحديدة معالمخا ميت الفقيه 
هى المستود ع الرئيسى للقهوة لتصد يره للخارج بحيث غد ت اليمن فىتلسسك 
الفترة السوق العالمية لتجارة البن » ويتم تصد يره على السفن » والأبل التى 
بيد و أن نجدا كانت تحصل على كفايتها من البن بواسطتها . 


وتستورد نجد من حضرموت واليمن كذ لك المر والبخور واللبان »وأنواع 


)۱١ (‏ حسن الریکی : ص ۸۲ ١‏ »والمرجع‌السابق 10 .م 

(۲ ) حسن الریکی : ص ١ ۸٣‏ ءوالمرجع‌السابق 9 .م 
هانزهولفریتز: مرجع ساأابق ص ۲۰۵۰۱۰۹۲۰۱۰۹۱ ۲۰۷ 
وقد فصل فيا القول عن البن اليمنى ود وره فى العلاقات بين اليمن 
والبلدان المجاورة والبعيد ة » وتا ريخ معرفة العرب للقهوة . 

(۳) جاکلین بیرین : ص ۲۰۱۱۲۳۰۸۸۰۸۱ ۰۱۱ هانزهولفریت نز 


۲۰۹٣۰ ۲۰۵ ص‎ 
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(۱) (۲( 
العطور وخاصة الميعةءوأعواد الند والورس» هذه الأشياء التى كانت 


حضرموت المصد ر الرئيسى لانتاجہا منذ أقذم العصور اذ كانت تسمى منذ 
القدم " بلاد البخور" كما قد اشتهرت بذلك بلاد اليمن اذ كان اليمنيسون 
يزرعون شجيرات المر والبخور وأعواد الند بين أشجار البن »وكانت المكلا 
والمخا والشحر موا نئ لتصد ير هذه المواد الى العالم الخارجى » أا 
نجد فیبد و أنها كانت تحصل على حاجتها منها عبر الريع انا . 


كما كان يتم عبر الموانئ اليمنية والحضرمية استيراد بعض البضائعع 
الهندية التى سبقت الاشارة الى بعضها والتى كان التجار اليمنيين والحضارم 
يستورد ونها من الهند كما يفعل ذلك تجار الخليج » وكان التجارالنجديون 
يستورد ون من هذ ه البائع عبر تلك الموانى » وكان غالب مايحملونه من نجد فى 
عملية التبادل التجارى هذه التمور» ولا ييعد أن يحللوا مواد أخرى 
کالقمح »أو حیوانات کالابل والخلرل. 


)١(‏ الميعة : قال فى القاموس: الميعة والمايعة عطر طيب الرائة 
أو صمغ يسيل من شجرء أو هى صمغ شجرة السفرجل وذ كر لها 
تعريفات اخرى » والمقصود انها نوع طيب من العطور(الفیروزاياد ى 
باب العين فصل الميم ) ولعلا الزباد المعروف فى نجد بطيسب 
رائحته. 

(۲) الورس : تبات كالسمسم يزرع باليمن ينتفع للكلف طلا وللبهق شرا 
وأطلق على اصباغ تؤخذ منه تصيغ بها الثياب ( الفيروز أبادى : باب 
السين فصل الواو) ومما يستورد من اليمن كذ لك الشب والزاج اليما نيين 
وهما من المواد شد يد ة الحموضة التى تستخد م فى الأد وية والدباغة 
والحبر وسائر الأصباح وكانت اليمن تصد ره منذ فترة متقدمة قل 
الاسلام الى الوقت الحاضر ( جواد على ۲۰/۷ ه) . 

(۳) حسن الریکی ۸۳۲ ۱ »جاکلین بیرین )۰۳۳۷۰۸۱۰۸۰4۷۸۰۷ 
ھانزهولفریتز ۲ ھ› ٩‏ 41 41 1ء 


٤ (‏ ) حسن الریکی ) ۸ ١ء‏ جاکلین بیرین ۸۱۰۸۰ 
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تجا وزهاليتعا ملوا مع بلاد مصر»ء وك نت منطقة القصيم وحائل أو منطقة شمال 

غربی نجد هی قرب مناطق نجد اتصالا بمصر»ء وان يتم ذ لك عبر صحراء 
1 ۲ ء 

سوا“ فى منطقة سيناء أو غيرها من البواد ى المصرية » لتشكل هذه القبائل 

وبلاد الشام مما يجعل هناك امتدادا قبليا لهذه القبائل فى هذه 

البلد اا٣‏ 


وكا نت المنسوجات والمواد الغذائية » والسلاح » والمرجان تأتى 
فى مقد مة المستوردات النجد ية من مصرء وكان يستلزم ذلك أحيانا اقاممة 
خانات فى المراكز التجارية يحل فیا أفراد القبائل التى تمتار من مصر 
٤ ٤‏ 
الى أن تنتهى أعمال التجارة والامتيتاأر 


وكانت الابل فى مقد مة الصاد رات النجد ية الى مصر وخاصة اذاكانت 
أسعارها مرتفعة فيها أكر منها فى الشام بل كانت فى فترات الرخا* وكسرة 
النتاج تد خل فى حركة تصد ير وأاسعة الى أفريقية يقية والشام والعراق بأعداد 


)١ (‏ جرت محاولات عديدة لحغفر قناة السويس أهمها واخرها تلك التى 
اشرف عليها المهند س الفرنسي د ی لیسبس بأ مر الخدیوی سعيسد 
باشا ووصلت البحر الأبيض‌ بالا حمر واستغرق حفرها ١ ١‏ سنوات من 
عام ۲۷۹ ۹/۵۱ ٥۱۸م‏ الى ۲۸71 ۱۸1۹/۵۱1م الموسوعة العربية 
الميسرة ص )١ )٠١‏ ء 

( ۲ ) حسن الریکی ۳ ٩‏ :جاکلین بیرین ۲۷٠۰۲۱۹‏ 

(۳) مجلة‌العریى : جمادى الآخرة ۰۲ إه/ ابریل نیسان ۱۹۸۲ ص 
١ ٠١:٠‏ ء»صحيفة السياسة عد د يوم الجمعة ) ١‏ رجب ٠۲‏ ١ه‏ 
ص ۲ ۱ 

. ۲۱ ٩ حسن الریکی ی ۸۳ ۱ء جاکلین بیرین‎ ) ٤( 
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وفيرة »ما الخيول فك نت الخيول النجد ية مرغوهة لد ى المصريين » وتشي سر 
بعض اللمحات التاريخية الحديثة أن بعض حكام مصر كانوا يتعاونون ممع 
بعض الرحالة فى سبيل الحصول على خيول نجد الأصيلة »وسن المحتمل 
مع ذلك أن ببعثوا ونود | لشرائہاما حمل مصر فى بعض الفترات تضم أكسر 
الاصطبلات للخيول العربية فى اا 


وكا نت قوافل تجار الحاضرة تجب تلك المناطق لتصل الى المراكسز 
التجارية فى مصر تنقل منها البضائع السابقة وغيرها مما يحتاجه المجتمسع 
النجد ى آنذاك » وكانت الرحلات التجارية المتكررة أحيانا تفرضعلى بعسض 
التجار البقا* فعرة من الزمن فى أرض مصر اما لجمع أكبر قد ر ممكن من البضائسع 
العصرية أو يطيب لم المقام فيها ليمارسوا فيما التجارة الداخلية بيسن 
أهلما » أو يكونوا مثلين تجاريين لأهل نجد میا یجعلہم یقیمون فیالمراکز 
التجارية المصرية فترة ة طويلة ثم يعود ون ؛ » وقد يستقرون هناك ليوجد وا أتصالا 
اجتماعيا بين المنطقتين » ووجود بعض الأسر النجدية فى مصر فى الوقسست 
الحاضر د ليل على كبر حجم ذلك الاتجار الذى استمر بشكله السابق الى 


وقت قریسب . 
۲ نظام الأسعاروأشلة منبا فى تلك الفترة: 
ولم تكن الأسعار بصفة عامة تخضع لتحد يد أو نظام د قيق وأبرز ماكان 


ينظمها هو أسلب العرض والطلب فكلما ككرت البضائع وزاد الجلب فى السوق 
اكتفى أغلب الناس وقل الطلب فهبطت الأسعار»وكلما قلت البضائع والمحاصيل 


(۱( جاکلین بیرین ۲۷۵ »تویتشل ۲٠١۰۲۳۱‏ 
(۲) الریکی ۱۸۲ 
(۳) فد المارك : من شیم العرب )/1) -۸) 
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زاد طلب الناسعليما وارتفعت الأسعار»ء وكا نت أسعار المحاصيل الزراعية 
والمنتجات الحيوانية المحلية بصفة خاصة يبرز فيها قانون العرض والطال ب 
أكر من غيرها حسب جود ة هذه المحاصيل ووفرة المنتجسات أو تعرضم ا 
للأمراض الزراعية والحيوانية وهذا مايجعلها تتذبذب وفرة أو قلة من عام 
لآخرءوتبعا لظروف القحط والخصب( ١‏ ) . 


ولأن الاسعار هى عماد الحياة الاقتصاد ية وعنوان الرخا* »فقد كان 
ارتفاعها وانخفاضہا مثار اهتمام مؤرخى نجد الذين أعطوا احصا*ات د تيقة 
عنها فى أغلب سنوات تلك الفترة وما بعد ها مما يستطيع معه الباحث أنيهمتد ى 
الى بعض‌الأسباب التى تكمن ورا* هذا الارتفاع أو الانخفاض كہطول الأمطار 
أو حصول الجفاف أو اغارة بعض الباد ية على بعض البلدان النجدية أو تلف 
بعض المحاصيل »أو قد وم جماعات كبيرة منهم فتشترى ماينزل الى السوق مسن 
أ طعمة أو محاصيل مما يؤثر على الأسعار بالارتفاع فيما يتعلق بنتاج الحاضرة 
والانخفاض فيما يتعلق بنتاج الباد ية» كما يمكن للباحث أن يتعرف على نوعية 
الأطعمة المشتهرة فى نجد فى تلك الفترة وعلى فترات الغلا* والرخص» وتزا منها 
غالبا مع فترات الحصاد والجذاذ التى يحصل فيا الرخص غالبا بينها يحصل 
الغلاء فى فترات ماقبلما » كما توضح الأسعارالعملات‌التى يستعملها 
النجد يون آنذاك کیا سیأتی . 


ويمكن بتتبع ببعض سنى تلك الفترة من خلال أسعارها الكشف عن 
فة نواحى الحياة الاقتصاد ية من معرفة أسباب ارتفاعها وانخفاضم ا 
ففى سنة ١ ٠۹٦1‏ ه/ )> 1۸ ١‏ م مثلا بلغ سعر صاع القمح الحنطة فى بعض منا طق 
نجد ثلاث محمد يات»بينما بلغ سعر الموزون - وبيد و أن المقصود بالك 
التمر -الوزنة أو مايقاريها بمحمد ية » وتعتبر هذه السنة من سى انخفاض 


١ (‏ ) العشمین : المرجع‌السابق ۱۹. 
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(۲( )(۱( 


الاسعار أوانكسارالزاد بتعبیر مۇرخى نجد . 


وفی سنة ۰۹٩‏ ٠ه/‏ 1۸۷ ١م‏ تراوح سعرالقح من > - ه اصسسع 


بالمحمد ية فى منطقة سد يرء أو الوسق بحرف فى منطقة العارض» ملغ سعر 
التمر عشرون وزنة بالمحمدية» بل بلغ فى منطقة العارض وفى بلدة الد رعيسة 
بالذات ألف وزنة بالا حمر أو ثلاثة آصع منه بمحلق وكان لكرة الأمطار ووفرة 
العشب والكمأة فى الأسواق ومجئ الجراد بكمية كبيرة السبب الرئيسى فى رخص 
الطعام رخصا عظيمامما جعل النجديين يعتبرون هذه السنة من سنىالرخاء 
فی تلك الفترة وتا ريخا يعد معلما من معالم الحياة العامة فى نج سد 
آنذاك»وماحصل فيها من رخا سجل من النجديين على مختلف فئات سم 
اذ لم تسجل من المؤرخين فحسب» بل كانت محل تسجيل الشعراء النجد يين 
الذين قال أحد ها فی هذه السنة؛ 


)۱( 


(۲( 


(۳) 


الزاد : تطلق على الطعام وهى فصيحة وقد ورد ت فى عد ة أحاد يث 
) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى ماد ة زود ) 

المنقور: التاریخ ص ٦۱‏ »الغاخری ص . ۸ ءحیث ذ کرا بأن مایقسارب 
الوزنة بمحمد ية بينما ذ كر ابن بشر ۲ / ۲١ ٦‏ أن الوزنة بمحمدية 
وتسمی هذه السنة فى بعض منا طق نجد بشديد ة أبن عون لشخ ص 
اخذ وقتل ترب الزلفى كما تسمى عند اهل العارض مطبق لتعاملمم 
بالمطابق وهى دراهم» ولعل ذلك كان اول مرة» وسكت مۇرخسو 
نجد عن تمييز الوزنة بالتمر مع انه لا يمثل غير هذا الا انه ممن 
المتعارف عليه في المنطقة أنذاك وان كان يكال كيلا فى بض 
الاحيان كما سياتى ( د . عبد العزيز الخويطر: أبن بشرا ه) . 
المنقور ص ) ٩‏ حيث ذ كر بان سعر القعح > أصع بالمحمدية بينما ذ كر 
الفاخری ص ۲ ۸ »وابن بشر ۲ / ۹ ۲۱ وابن عیسی ص ۲ ۷ أن سعسره 
o‏ اصع بالمحمد ية وأ تفق الجميع على أن هذه السنة سنة رخا *وخصب 
هو عبد الله بن على بن سعد ون من أهل الد رعية ءوقد اجتبدت 
فى معرفة بعض المعلومات عنه ولم اهتد الى ذلك ولعله من 
السعد ون .سكان العارض الذين يتركزون فى الرياض ومنغفوحة سابقا 
وفی الد رعية كذ لك وهم من بنی ثور من سبيع والله أعلم .(المنقور 
۽ ٩‏ الفاخری ۲۰ ۸ »ابن بشر ۲١۹/۱‏ ءحمد الجاسر: معجسم 
أ نساب الاسر المتحضرة ‘(TYY/۱‏ 
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ومر ثلاثة أصواء .هه .. بدفع‌المحلق فيا نسسزج 
وپرفحرف بوس قین هه ..وتاریخه : ذاکساد يشسسج 


ومن المعتقد أن هذه السنة تعد من سنوات تسجيل أحداث نجد 
السياسية وألا جتماعية على عاد ة النجد يين بتوقيت أحدائهم السياسي ةة 
وحالاتهم الا جتماعية بالسنوات بارزة المبهالمء أو قربا ويعدا منها. 


وفى سنة ۸/۰ مارت تفعت الأسعار فى بعض مناط ق 
نحدك ولعل ذ لك کان بسيب اغارة قبيلة عغزة على بعض بلدان سد یر وماقا مت 


)١ (‏ هذا البيت من رواية أبن بشر ۲ / ۲١ ٩‏ ورواه المنقور بحمد الله 
وشکر ص ٩٥‏ »+ ورواه الفا خری ص ۲ ۸" الحمد لله وبالشکر" ومعنی يعج 
يرفع صوته وتثج بالما* أى تسيل سيلا كثيرا متتابعا ومنه قولسسه 
تعالى :" وانزلنا من المعصرات ما“ ثجا جا" النبأً آية > ١‏ »وورد فى 
الحديث ( أفضل الحج العج والثج ) أى رفع الصوت بالتلبية ونحر 
الهدي ءتمج : أى يجرى فيا الما“ ( الفيروزابادى : باب الجيسم 
فصل الثا* والعين والميم) . 

(۴) آشارفی هذا البیت الى أن التمر کان يکال كيلا وسيأتى الكلام على 
ذلك فى المكاييل والموازين » والمحلق : نقد سيأتى الكلامعنه 
فى العملات ان شاء الله» ومعنى نزح : أى نسوق_وندفع فيها ثمنا 
بخسا ومنه قوله تعالی: "وجنا بيضاعة مزجاه" یوسف آية ۸۸ آی باثمان 
رد يئة كسد ة مد فوعة يد فعا كل تاجر رغبة عنها واحتقارا لقيمتہما 

(الفیروزابا د ى باب الجيم فصل الزاى “ابو السعود الحنفى : تفسيسر 
أبى السعود . تحقيق عبد القاد رعطا»مطبعة السعادة/ مصسر 
نشر مكتبة الرياض الحديثة . الرياض + .)١۸۳/ ٣‏ 

(۳) الحرف : نقد سیأتی بيا نه » والوسق : مکیل سیا تی بیانه» ومعنسسی 
یشج : ان کان من الشج فهو الکسراى أن الاسعار هبطت وان كان 
من الشجى فهو بمعنى الحزن والغرح أى أنه يحزن البائع ويفضسرح 
المشترى ( الفيروز اباد ى باب الجيم فصل الشين وباب اليا*ء فصل 
الشین)» وعن الابیات : المنقور ۰٥‏ لغاخری ۲ ۸ »ابن بشر۲ / ۲۱۹ . 


~~ TAC- 


المنقور فى هذه السنة :" وفعل عازة بلع شيرة من تقطيع النخل ويره 
ا أن عنزة ريما تعرضت للقمح وغيره من المحاصيل بالتلف أو النہب 
ممأ أثر على ارتفاع الأسعار فى منطقة سد ير وكأ نت عغزة قد غزت عشيرة فسى 
السنة قبلها ٩۹‏ . إه وحاصرتما عد ة أيام ووقع بينها وين أهلما قتال كير 
وربما دلت عبارة أبن بشر فى سنة ٠٠٠١‏ إه " اتی الحواج الثلاثة ونزلوا 
بعنيزة فى ناحية القصيم وغلا ا أن مجو هلا“ الحواج أثرعلى ارتفاع 
الأسعار فى منطقة القصيم بشرائهم مافى السوق من طعام خاصة اذا وضعنا 
فى الاحتمال أن يكون المقصود أنها قوافل حج وليسوا أفراد »ورف مم 


)١(‏ عشيرة: قرية من قرى سدير ذات نخيل ومزارع وهى تقع على طهر 
جبل تشرف منه على ا »على ضفاف واد ى المياه الذى يسقى 
مزارعها وکان سكانها من أولاد المنيعى فخذ من بنى عمرو من بنسى 
تميم - من أل أبى هلال »وقد اثنى عليہم حميدان الشويعر فى 
قصید تہ التی ذ م فیہا اکر مما مدح »ومد حه لهم مع‌اشتہاره بسب 
الناس د ليل على انهم ذ ووا نخوة ومكارم اخلاق فقد قال فيهم: 

واهل عشيرة منيعسات .'. أويارجال بذيك الظهمرة 

وهناك اكثر من موضع بهذا الاسم فى أماكن أخرى »ومنها عشيرة 
جنوب حائل والعشيرة فى منطقة تهامة زهرا ن » وعشيرة فى منطقة 
الزلفى والمد ينة. للتفصيل >( الحربى : المناسك وأماكن طرق 
الحح ص ۲ ٠‏ ۰ مە الاأصغېانى ۽ بلاد العرب ص ١٠١٠١ء۲‏ إ١‏ ¢ 
۽ ۳۷ ٤‏ الہمدانى : صفة جزيرقالعرب ۹ ۳ ياقوت ¢ / ۲Y‏ | 
١ ۲ ۸‏ »ابن عیسی ۸ م » خالدالغرج د یوان النبط ٩/۱‏ عبدالله 
أبن خمیس : معجما ليمامة ۲ / ٩‏ ه٠‏ ءحمد الجاسر : شمال المملكة 
40/۳ - ۹۱۷ ۰ مقدمةالمعجم الجغرافی ۸۲۰/۲) . 

٦٦١ التاریخ‎ )۲( 

)۳( ابن بشر ۲ / ۲۱۸ ویید و أن ¿ الحدث لدی سائر مؤرخى نجد واحسد 
فى فترة ت متقارية هی أواخر 4 . هھ وأوائل ٠‏ إه»انظر أبن ربيعة 
( ص ۷١‏ ) والفاخری ( ص ۸۲) 

۲۱۹/۲ (£) 
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أن ارتغاع الاسعار ريما اقتصر على هاتين البلد تين الا أنه لابد أن يتشرك 
تأثیره على منطقتيهما وعلى نجد بشكل عام . 


ويحدث فى سنة من السنوات أن تهبط الأسعار هبوطا حادا » وتنزل 
الأسواق قوافل من الباد ية فتشترى حاجتها من محاصيل مما يخفف من حدة 
هذا البهوط ويي لابنا* الحاضرة شراء مايجلبه البد و معسهم من المواشى 
ونتاجها» ففى سنة ١١ ۲٠١‏ ه/ ١۲١۷م‏ رخص الطعام رخصا ظاهرا حتى وصل 
سعر التمر الى رقم قياسى فى النزول اذ بلغ سعره مائقوزنة بالأحمر مم 
ارتفع سعره فجأة وريما فى الحال الى ال ضعف حيث بلغ خصين وزنة بالأحمر 
الا أن هذا كان فرصة للحضر ليتزود وا مما e‏ جلائبہا 
من الابل ونتيجة لذ لك وصل ET‏ الى خمس محمديات ولسم 
يزد عن أريعين » كما قد عرضت نتاج ماشيتها بكرة حيث انخفضت أسعارها 
فبلغ سعر السمن مشلا فر آم کا بلغت أسعار ابل الركاب ثمانين 
جد يد ة ا ٠‏ 


وقد حدث كذ لك فى سنة ٥‏ ھه/ ۷۰۳م أن قدمتبی سض 
قوافل الباد ية فى آخرالقيظ -عند جذاذ ثمرالنخل حيث تهبط أسعساره- 
فرفعوا أسعار الأطعمة بما اشتروه من الأسواق » ولكن أسعارالمواشى وخاصة 


)١ (‏ الفاطرفصيحة وهى الناقة السمينة السنة »قال فى القاموس: انفطر 
ناب البعير فطرا وفطورا طلع أى من الكبرر( الفيروزاباد ى باب الراء 
فصل الغا* ) . 

( ۲ ) يؤخذ من هذا ان السمن كان يكال كيلا اعتبارا كما سيتضح ذلك 
فی الميكلات أن شاه الله 

(۳) الفاخری ۹۰ »ابن بشر ۲/ ۲۳۱ »ابن عیسی ٩۰‏ غير أنه لم يشر 
الى قد وم عنزة وارتفاع الاسعار» وعرضہا جلا تیا التى ذ کرھ ا 
الفاخری وابن بشر. 
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القحط والمحل الذى ترتغع فيها أسعار الأ طعمة وتہبط أسعار المواشى حيث 
۱ 


وكان هطول الأمطار فى موسمہا وتتابعها فيما بعد » وسغزارة السبب 
الرئيسى فى هبوط الأسعار» كما أن شح الأمطار أوانعدامها ومايستتبع 
ذلك من غور الآبار السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار حيث لا تكفىالمحاصيل 
المزروعة بعض الحاضرة فضلا عن الحاضرة والبادية مما ينتج عن ذلك موت 
کیر من الناس جوعا كما حدث سنة ۲۸ ۱۱ هھ/ ۱۷ على سبيل الشال 
اذ من الثابت تاريخيا تعرض نجد لشل ذلك كيرا فى تلك الفةرة ومابعد ها . 


ويمشل مرور قوافل الحجاج بمنطقة نجد سببا آخر فى ارتفاع الأسعار 
وتنشيط الحركة التجارية بما یتزود ون به من الأسواق النجدية كما حصل 
فی سنة ۲۷ ١١٠ه/‏ ١٠۷١م‏ حينما نزل حجاج الاحساء فى منطقة المارض 
فى طريقهم الى الحجاز واشتروا صاع السمن بمشخص» ولاشك انيم ذا 
قد كسروا سوق السمن فى العارض» كما اشتروا ذ كر الضأن " الطلى" بأحمرين 
وليس من الصستبعد أن یکونوا قدعرضوا ماکان معهم من بضائع سوا كان ذلك 


(۱) المنقور ۸ ۷٤الفاخری ٩۱‏ »ابن بشر ۲۲۹/۲ »ابن عیسی هر 

(۲ ) الغاخری ٩٩›ابن‏ بشر ۲۳۲/۲ . 

(۳) الطلى : الحمل أو الخروف الصغير فصيحة سمى بذلك لأنه يطلسى 
ای تشد رجله بحبل الى وتد حتی لا ينطلق قال فى القاموس: 
الطلاء الحبل الذى يشد به رجل الطلا » وطليته ربطته وحبسته 
والطلى كفني : أولاد الغنم الجمع طليان كرغفان" ر الغيروزابادى 
باب اليا* فصل الطا* ) »> العبودی ٠۷٠١١٠۱۷٤۹١/۰‏ شل رقم 
۸ ) ءقلت هذا فى الفصحى اما فى لهجة نجد فانها تطلسق 
على ذ کر الضأن صغیرا کان أو كيرا . 


۲۳۲/۲ »ابن بشر‎ ٩٩ الفاخری‎ )٤( 
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فقد تزامن هبوط سعر التمر هبوطا حادا مع مرور حجاج الاحساء فى 
العارض ۳ ھھ/ ۲۰ ۷ ماد بلغ سعره مأئة وعشرين وزنة بالأحمر» ویبد و 
نهم قد جلبوا معهم من تمور الاحساء ما أثر على سعره فی نجد »وأشر 
من جهة أخرى على سعر القح - باعتبا ر التمر مغنيا عن القح فى بض 
الأحايين - فوصل الى خمسة وأريعين صاعا بأحمسر» ومن جهة ثالثةفان ضعف 
السيولة النقدية أنذاك كان سببا من الأسباب التى تؤدى الى هبوط 
الأسعار؛ ولم يذ كر مؤرخو نجد مدى تأثير هذا المرور على أسعار المواد 
الأخرى سوا“ كانت من نتاج الحاضرة أوالبادية. 


وتكثر الأقوات بعد نزول الغيث ونفعه الأرض الخلوية والزراعية حيسث 
تخرح الأرض من ثمرات کل شى ويعمها النما* والخصب وقد حدث فى سنة 
۲ ھه/ ۱۷۱۱م أن بلغ محصول الک الواحد من القعح فى احدى 
بلدان ر أ كر من ألفى صاع مما جعل الأسعار تهبطءولاش-لك 


(۱) الفاخری: ۷٩ءابن‏ بشر ۲۲۳/۲ وقد ذ کر الفاخری مرور حجاج 
الاحساء على العارض هذه السنة بينما لم يشر الى ذلك ابن بشر 
وابن عیسی ص ٩۳‏ واتفق الفاخرى وابن بشرعلى ان سعرالقصح 
خمسة واريعون صاعا بالاحمر بينما ذ كر ابن عيسى أن سعره خمسسة 
وعشرون صاعا بالأحمر. 

(۲) الغرب : الدلوالكيرالتى ينزح بيا الماء من البئرعلى الدابة 
حمارا أو بعيرا أو بقرة وهى فصيحة قال فى القاموس:" الغرب الدلو 
العظيمة " والجمع فرب ( الفيروزاباد ى : باب الباء فصل الغين ) > 
العبود ى ۸/۲ ثل رقم ۲ ۲ > ١‏ ءوالمقصود ان الساحة التتى 
يسقيها الغرب الواحد انتجت الفى صاع. الفاخرى > ٩‏ من حاشية 
المحقق ) . ) ۰ 

(۳) هى ضرمى المعروفة قد يما بقر ما وا لمشهورة بككرة النخيل ومزارع القمح 
والواقعة غرب الرياض» للتفصيل : ر( الأصفہانی : )۰٤۱ ٣٤‏ ۲١۹۲م‏ 
البکری : 0۱/۲ ياقوت ۳٣١۰۲۳۲۹/٤‏ »مقبل الذ كير: ورقة 
۰۹۰۱۰۸ عبد الله بن خمیس : معجم اليمامة ٩۷ - ٩/۲‏ ) . 

)٤(‏ الفاخری ٩ابن‏ بشر ۲۲۰/۲ ؛وقد اشارالی ان الزرع قد صلح 
وضاعف انتاجه مما كان سببا فى هذا المحصول الوفير والهبوط فى 
الأسعار. 
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أن التعاون الاقتصاد ى البد وى فى سنى الغيث والاقتصاد الحضرى 
فى سنى الخصب والازد هار والنما* ومحاولة بعض قبائل البد والامتيارمسن 
خارج منطقة نجد ا هذه الأسباب وغيرها تجعل أسعار الأطعمة 
تحافظ على مستواها أو تغزل أحياناولو امتارت قوافل أخرى من أ بناء البادية 
من منطقة نجدففی سنة ۱۳۹ ٠١‏ ه/ ۲٦‏ ۷١م‏ بلغ سعرالتمر مائة وزذ ةَ 
بالأحمر والقح أيعة آصع بالمحد ية رغم قد وم قافلتين من أبناء البادية 
للامتيار فى هذه السنة وسنة ١ >٠‏ إه/ ۲۷ ۷ إم ولكن بيد و أنهما لم تكونا 
بحجم القوافل الكبيرة » والا لأثرامتيار هما هذا على ارتفاع الأسعار وشح 
المواد الغفذائية. 


وعموما فقد كان التمر والبر والذ رة هى المقياس‌عند مؤرخى نجسد 
للأسعار فقد أشاروا الى أنه بعد هذه الفترة بقليل -وفى احدى سنتى 
القحطر - بلغ سعر مدى البر وألذ رة محمد ية» وسعر التمر الوزنة بمحمد ية » 
ويمكن من خلال هذه الاشارة التعرف على أهم المواد الغذائية فى تلك 


الفترة » كما يمكن من خلال اتفاق البر والذ رة فى السعر معرفة أنه ا 
٤‏ 
مصد ران غذائیان مهما ن لدی النجد يين د أنہم کا يصنعون من البسر 


(۱) ابن ربیعة ۲۰۹۰ › اہن بشر ۲۹۹/۲ 

(۲) الفاخری ۰۱٠ءابن‏ بشر ۲۳۸/۲ ۰ابن عیسی ۱۰۱ وذ کرفیہا 
سعر التمر فقط. وذ كر ابن رييعة ص ٩١‏ أن سعرالتمر فى هذه 
السنة عشرون وزنة والقعح ستة أصع بالمحمد ية. 

(۳) ذكرالفاخرى وابن بشر امتيار الموايقة من عبده من السبعة من عنزة 
فى هذه السنة ( ٠۳١۹١‏ إ١)‏ ولم يؤثر ذ لك على ارتفاع الاسعارء كذ لك 
ذ كر الفاخرى سنة ٠١ ٠)٠‏ امتيار بنى وهب من ملم من عنزة مسن 
حريملا* ولم يشر الى تأثيرهم على رفع الاسعار. 

)© ( الفاخريه ١ ١‏ وأشار فيها الى أن ذلك کان سعرالعيش‌الذى هو 
البراوالقمح ولم يشرالى الذرة بينما اشارالى ذلك ابن بشر 
۱ / عبد العزیز الخويطر : ابن بشر ۲ ه. 


- ۲۸۹ - 


وجبة رئيسة فانهم يصنعون من الذرك كذ لك سوا* كان بمفرد ها أومع‌البر 
والد خن كما سيتضح ذلك عند الكلام على الأطعمة ان شاء الله. 


× أمثلة من أساليب | لبيع والشراء : 

واذا كانت الأسعار فى تلك الفترة تخضع لنظام العرض والطلب 
فقط» ولم يكن لأى جهة تشريعية أو تنفيذ ية سلطة عليها كما مر»فان أسلب 
البيع والشرا*“ كان يخضع لتقريرات وفتاوى وأحكام علما* وقضاة تلك الغترة »وقد 
حفلت المؤلفات الفهقية النجدية لهؤلا* العلما* والقضاة بالكير من هذه 
التقريرات والفتاوى والأحكام مما ليس هنا مجال تفصيله الا أنه يمكن التموض 
بايجاز لبعض البيوع التى كانت مشتهرة فى تلك الفترة مما أشارت اليه هذه 
المؤلفات» ولعل أبرز هذه القضايا التى يبد و أنه يكر حولها الاختلاف بيسن 
المتبايعين سسألة تولى طرفى العقد فى البيع أو مايسمى بخيار المجلس 
الذ ى تعرض له عد د من الغقها* النجديين بالبحث لكرة ذلك الاختلاف الذى 
ينشأً من عد ول أحد المتبايعين عن اتمام البيع» وكان اعتماد هؤلا* الفقباء 
غالبا على المشمور من مذ هب الامام أحمد فى هذه القضية وغيرها هو 
الذى ينهى اختلاف المتبايعين فيها خاصة وأن هناك عبارة فى المذا هب 
تقول " فان تشاغلا بما يقطعه -أى الخيار عرفا بطل از والتعرف على 
ماينهى هذا الخيار فى عرف النجد يين كفيل بالبت فى هذه القضية من اتمام 
البيع أوالغائه. 


)١(‏ المنقور : الغواه ۱۸۸١٠۸۷١٠۸1/١‏ ءوعن هذه القضية فى 
البہوتی فی شرحه لمنتهی الارادات حیث قال : ( ۲/ ۱۹۷ ) ویبقی 
خيار المجلس حيث ثبت الى أن يتفرقا للخبر بما يعده الناس تفرقا 
عرفا لا طلاق الشارع التفرق وعد م بيانه” 
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والى جانب أساليب البيع الحاضر المعروف والذى لا يحدث بسيبمه 
خلافات ككيرة هناك أساليب بيوع أخرى يحدث بسيبها بعض الخلافات التى 
تستدعىاستفتا؛ العلما* أو الاحتكام الى القضاة» ومن هذه الأساليب أن يدفع 
شخصالى آخر بلغا من المال على أن يدفع له مقابل ذلك بعد مدة 
مقدارا من أحد المحاصيل تكون موصوفة نوعيته بينهما » ومنشأ الخلاف فى هذه 
السبألة أنه قد يظهر لدافع المال أن هذا المحصول مخلوط بنوع آخر بغي ر 
علمه اذ أن تجار المحاصيل الزراعية يجمعون أنواعا مختلفة من المزارعيسن »> 
وقد أفتى ابن ذ هلان فى هذه السبألة بالتحالف بينهما ثم فسخ البيسع 
اذا لم تكن هناك بينة لواحد منهما» وذ كر أن هذا هوالذى يعمل به 
المتورع فى مثل هذه السالةءرالذى يظهر أن هناك أساليب بيوع أخسوى 
مشابهة لهذا الأسلب كان يتعامل بها النجديون » ويجمع بينها موان 
اختلافات تنش بسببہا ہین البائع والمشترى كوجود العيب فى السلعسسة» 
وكونها مختلفة الأ جزا*“. 


ومن أساليب البيوع النجدية كذ لك بيع الأراضى التى يكون فيها صبرة 
معلومة السنين » وقد ذ كر بعض‌علطا* نجد صحة ذلك البيع اذ لا فرق بينه 
وين بيع الأرض التى فيها خراج على القول بصحة بيع الخراجية » والمقصود جواز 
بيعها من المالك لا من المستأجر ( المتصبر) » ويشةرط فيها التصبير . 


٠۹۱/۱ المنقور : المصدرالسابق‎ )١( 
۱۹۱/۱ المنقور‎ ) ۲ ( 
الصبرة : نوع من أنواع الاجارة العقارية والزراعية تمتد مد ته الى‎ )۳( 
أ مد طويل يخول المستأجر من التصرف به كأنه ملكه ماعدا البيسع‎ 
لعين العقار أو البئر وما يحيط بها من أرض زراعية وقت العة د‎ 
وماحولها له حق التصرف الكامل ولم أأجد لذلك أصل فى كتب اللغفة‎ 
ولعله من الصبر بمعنى التحبيس والتجميد »أو من الصبر على أساس‎ 
أن المۇجر والمستأ جر يصبر كل منهما على هذا النوع من الاجارة‎ 
هذه المد ة الطويلة ولو تضررت العين ١و تضرر المستأجر.‎ 
›¶) ۲/۲ الفیروزاباد ى : باب الرا* فصل الصاد »العبود ى : الامثال‎ ( 
»وهى فى الفقه احد قسمى اجارة العيسن‎ ١ ٠٠ ٦ ثل رقم‎ ٣۳ 
) .) ۳1۳/۲ البہوتی‎ 
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وأشار ابن ذ هلان أن كيرا من أهل الوشم اعتاد وا بيع النفل 
الذى فيه صبرة حيث يوصى أحد هم فى عقار بمثل هذه» ويقد م الموصى به 
العقار فى الغلة علىالمشةرى حيث يأخذ حصته» ويعد ذلك يتصرف ستأجر 
الأم" المتصبر" ببيع مابقى من الغلة» وقد ذ كرابن ذهلان أن هذا البيع 

MI. 

على هذه الصيغة صحيح . 

ويبد و أنهم كانوا يجمعون بين البيع والاجارة فى عقد واحد حيسث 
يحدث أن يبيع بعضيم كمل نخل البستان ويستثنى منها نخلتين أو أك ر 
ويستأً جر المشترى على سقيهما مدة معلومة» وأفاد بعض فقها* نجد بصحة 
هذا البيع ويرجع فى كيفية السقى الى العاد ة وال ) 


وقد وقف علما* نجد موقفا حازما ضد بيع الحيلة وخيار الشرط فيه 
وهو ماکان يتعامل به بعض أهل نجد وهوأن يدفع شخص‌الى آخر ملفا 
من المال مقابل نخل فى بستان والمال أقل من ثمن مثله ولكن بشرط الخيار 
للبائع فقط مد ة معلومة ليريح من هذا المسال الذى لم ينعقد البيع به 
لوجود الخيارء ويطلب البائع البقاء بهذا البستان والاعتناء بهذا النخضل 
مقابل جز“ من ثمرته التى هى ربح للمشةرى حسب غلا* السعر ورخ هه 
ومصد ر اعتراض علما* نجد على هذا البيع وهذا الشرط فيه أن البائع بشوط 


)١(‏ المنقور: ٠۹٠/١‏ ءولعل المقصود بذلك بيع ثمر النخل أوفسائلها 
لا النخل الموجود فى الارض المحد دة حال التصبير. 

(۲) المنقور ۲٠۴۳/١‏ ءوللجمع بين البيع والاجارة أكر من صورة لكنته 
على الصورة السالفة يعتبر بيعا صحيحا على المشبور من مذ هب 
الامام احمد »اما على صورة بعتك هذا البستان على أن تؤجرنسى 
دارك بکذا فهذا شرطا فاسدابیطل العقد . ( منصور البهوتى : شرح 
المنتہى ۲ ١١۲‏ ) كما أن الاستثناء على هذه الصمسورة 
صحیج على المشہور من مذ هب الا مام أحمد ٠‏ محمد بن عبد الله 
ال حسين : الزوائد ۲٠۹/١‏ ءوأكد ابن عطوة على معلوسية 
المد ة للسقى والقيام بامر النخل والا فالشرط فاسد ر( المنقور ا / ۲ ۲١‏ ) . 
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الخيار لا بستحق قبض ا لثمن ألا بعد أنقضأء مد ة الخيارءوأان قب سه 
حرم عليه التصرف فيه » وقد فصل علماء نجد الكلام حول هذا الأسلي منالبيوع 
مما يدل على انتشاره فى بعض مناطق نجد وخاصة منطقة الشمال حيسسث 
يطلب البائع من المشترى أعطا*ه د راهم معد ود ة ليبيع عليه بها ذخا هه 
ويعمرها له بعد د معروف من الأسيم من الثمرة على أنها ريح فى الدراهم 
وللبائع الخيار الى مدة معلومة وينظران الى غلا* السعر ورخصه ءولاشك أنه 
يساعد على تحريك الاقتصاد باعمار البساتين وتوفير السيولة النقدية ولكنه 
يجر الى الاختلاف بين ‌المشايعين »وفيه تحيل بأخذ ماحرم الله أخ ذه 
ألا ببيع صريح ليس فيه استغلال للبيع فى مقابل دفعه المشترى من الممال 
السمىی ثمنا »وقد خلص بعض علماء تنجد الى أن ذ لك هو عين الرر ا 
۱ 
ومن أساليب البيوع المشمورة عند النجديين -وخاصة البدو - ما 
یسمی برجل الفرس أو نصف الفرس وهی أن یستئنی البائع نصف الفرس أىأنها 
بعد ما تنجب مهرتها الأولى يكون الخيار للبائع أو للمشترى حسب الاتفضاق 
بأخذ المهرة الأولى أو أمها »اما رجل الفرس فيكون للبائع الحق فى أنيملسك 
المهرة والثالثة أو الرابعة» وقد وقف علماء نحد قبل الدعوة وبعده اا 
ضد هذا الأسلب من البيوع على أساس نى الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
بيع الثنيا الا أن تعلم» ونهى عن بيع المضامين والملاقيح والمجر والتى يبيد و 
(۲() 
أن النجديين کانوا یتعاملون بہا قیاسا على رجل الفرس أو نصفهة. 
)١ (‏ للتفصيل فى هذا الاسلب وشيوعه فى بعض مناطق نجد وآرا*ء العلماء 
فيه المنقور ۲/۱ ۲۱ - ۲۲۲ ). وقد سبقتالاشارة الى بعسض 
هذه الاراء فى فقرة " العلاقة بين الطلاب وأساتذ تهم" فىالفصل 
الأول من الباب الثانى . 
( ۲ ( المقصود با لثنيا | لا ستناء والمضا مين ما فی اصلاب الفحول » وا لملا قيح 
على الريا والقمار؛ عن أسلب رجل الغرس أو نصفه وآراء اليل اء 
( =) 
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وكا نوا يتعاملون بيع السلم وهو ماعجل ثمنه وأ جل مشمنه 
أن يدفع شخص‌الى آخرمسلغا من المال على أن 
أن يدفع اليه مقدارا معينا من التمر أوالبربعد مدة سوا* وقت جنى الثمار 
ام قبله ام بده كما كا نوا يتعاملون ببيع الذ مة وهو عكس بيع السلم » وييد و 
أنه أكثر انتشارا بينهم من بيع السلم» وقد أدى بيع الذ مة د ورا اجتماعي اا 
ايجابيا فى تحقيق التعاون » ونظرة ذ ى العسرة الى الميسرة» هذا من جانب 
کما أنه من جانب آخر كان مجالا لاستغلال بعض‌الأغنياه لبعض‌الفق راء 
برفع السعر عاليا بدل التأجيل »وقلب الد ين بزياد ة١اذا‏ حل ولم تطخ 
الستد ين الوفا* بأنيجعلالدين السابق رأس مال ثم يضاف اليه الريح للسنة 
ا 4 »وقد وقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وتلاميذ ه ضد هذا 
الأسلي التجارى معتمدين فى ذلك على مذ هب الامام أحمد وغيره من الأئمة 
وقد وصف الشيخ التحيل على قلب الدين باحضار عدة د راهم من الديسسن 
المقلب ويتم العقد عليه بما يسمى بعقدالتصحيح وصف هذا التحيل بالبطلان 
حيث قال فيه " وهذه الحيلة الملعونة التى هى مغلظ الها أوالحيالة ' 
التی استباح بہا أكر المطاوعة ا(٣‏ 


( =) فیه.( البہوتی ۱/ 2)۷ ۲۹۰۱ ۱ »ابن قاسم : الدرر ۰۱۲۰۱٠۱۱/٥‏ 
محمد ال حسين : المرجع السابق ۳۷۰۰۴۳٦٦/۱‏ ) »عن انتشار 
بعض هذه البيوع فى نجد : ( فيد المارك : من شيم العرب /١‏ 
.(TTY‘TTT‏ 

)١ (‏ المنقور ۲٠٠١ /١‏ ءوقد ورد نهى صريح عن بيع الثمرة قبل بدء 
صلاحہا ؛ ر( البہوتی ۲/ ۲۱۰ ۲ ) ۲۱ ؛ابن قاسم : الدرر /٥‏ ۸۴۳- 
۷ ) ولكن السلم على نوع من الطعام غير مقصود به ثعرة لم تزه 
بعد يجوز كما فی هذه السألة على مأيبدو »أذ وردت السنة 
بجواز السلمر( الدرر .)۸١۹/٥‏ 

( ۲( ابن قاسم : الدرر ٦۲۰٦۱ /۰٥‏ ۰وک ن الامهال على المديسن 
الى ميسرة احيانا » والصماح بالدين والتصدق به أحيانا أخرىمجالى 
فخر واعتزاز من النجديين فی تلك الفةرة : : فهذا ابو حمزة العامرى 
من شعراء القرنين التاسح والعاشر الهجريين يقول : 
وحنا ندین جارنا من کیلنا ۰ وندینه د ین بغیر وفاتی 
( عبد الله الحا : خیارمایلتقط ۳٦/۱‏ ) 

(۳) ابن قاسم ٦۲/٠‏ ءوعن موقف علماء الدعوة بعد الشيخ من هذا 
ا T/0‏ =¥‘ 
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مالجطة فقد كان النجد يون يتعاملون بمختلف أساليب البيسسوع 
التى كانت تقرها الشريعة وكا نوا -فى فترات الجهالة - يخرجون أحيانا 
فی بیوعہم عما تقره الشريعة» وقد شهدت تلك الفترة حركة بيع وشرا* بمختلف 
أساليبهما المؤجلة وغير المؤجلة» والموافقة اللشريعة وهى الأغلب » ومحاولات 
الخروج عن ذلك» وقد ساهمت هذه الحركة باحيا* الحياة الاقتصاد ية 
فى نجد رغم الوضع السياسى والأمنى الذى كانت تعيشه فى تلك الفترة» وكان 
للعلما* النجد يين الد ور الأكبر فى توجيه حركة البيع والشرا* الى ماتجيزه 
قواعد الشريعة على المشهور من مذ هب الامام أحمد بن حنيل مع خروج عنه 
أحيانا الى بعضالآرا* فى المذاهب الأخرى »ومداراة لأهل نجد أحيانا 
فی معاملاتہم ید فعہهم فی ذلك ماقد یجدونه من رأی فقہی مؤید لهذ ه 
العا ملالا أو خفاء لبعض الاحكام حولمها خفا* يجعلهم يوافقون أهمل 
نجد فى بعض هذه المعاملات وهذه كانت من ضمن ما أولاها امام الدعوة 
محمد ابن عبد الوهاب - وتلامیذه من بعده جل اهتمامہم وعنایتم مم 
حيث يجد الباحثون ملاحظتمم العديدة على بيوت تلك الفترة والفا وک التى 


)١ (‏ يجد الباحث فى تلك الفترة الكير الكير من خروج علما* نجد فيا 
الى المذاهب الاخرى وخاصة الى المذ هب الشافعى الذى تحول 
بعض‌علما* نجد من المذ هب الحنبلى أليه. ومما يمكن اعتبره وعيا 
فقهيا من هؤلا* العلماء رغم ما اشتهر عند عامة الباحثين من أنهم 
ک نوا یلتزمون بمذ هب الامام أحمد يؤید هم فى ذ لك تحس بعضهسم 
لاراء مجتېد ی الحنابلة »الامر الذى جعل خروجهم عن بعص 
آراكه لا تبد و واضحة عند البعض. 

( ۲ ) يمکن الاستشہاد بهذا النصللشيخ محمد بن عبد الوه اب 
والذ ى ينتقد فيه تحيل بعض أهل نجد على الربا حيث يقول" وهنا 
فائد ة ينبغى التنبيه عليها وهى أن الحيل على الريا قد نشأتمم 
علیہا أ نتم ومشا يخكم وتسمونها التصحيح é‏ والأمور التى نشأًالانسان 
عليہا صعب عليه مفارقتها بالكلية والاستجابة لله والرسول وترك 
مذ هب الآباء »وما عليه المشايخ أمرعظيم لا يوفق له أكر الخلسق 
فأمر الحيل وسائلهمثل الشرك فكما أنكم لم تفهموا الش_رك 

)=( 


۲۹٥ -‏ = 
( ۱( 
صد رت بشانہا مما ليس هنا مجال تفصياه. 
٤-المكاييل‏ والموازين والمقاييس: 
| ۔المگاییل : 


لقد كانت وحدة الكيل النجدية فى تلك الفترة وحتى الع ر 
الحاضر هى الصاع وما ينقسم اليه من وحدات أصغرء ومن المؤكد فى تلك 
الفعرة أن منطقة نجد قد عرفت عد دا من الآصع تختلف مقاد يرها من اقليم 
لآخربالنسبة للصاع النبوى ( وحدة الكيل الشرعية) فعلى حين أشار بعض 


(۲ 
الذ ى قد ره أ حد العلماء بکيلین وأرسعين ا ققد أشارعلاه تلك الفنترة 


(=) ول مرة ولا ثانية ولا ثالثة ولم تفهموه كله الى الآن فكذ لك الحيل 
لأجل نشأتكم عليها وتسميتما التصحيح تحتاح منكم الى نظشر 
وفطنة فأ كرواالتدبر لها والمطالعة والتشيل فى اغاثة اللمفاان 
وغیرها " ( ابن قاسم : الدرر .)٠١۲/٥‏ 

)١(‏ لقد زخرت كتب البيع لدى الفقهاء النجديين فى تلك الفت رة 
ومابعد ها بالكير من أساليب البيع والشرا* مما يحتاح هو لبحسث 
خاص مقارنا بملاحظات علما* الدعوة عليها ولعل آُبرز من ذ كر صور 
هذه البيوع : ( المنقور : الفواكه الجز* الأول كتاب البيع لفترة ماقبل 
الدعوة» وابن قاسم : الد رر الجز* الخاس كتاب البيع لفترة مابعسد 
الدعوة فللاستزاد ة والمقارنة يرجع اليهط ) . 

(۲) ابن بشر ۲٠۹/۲‏ من حاشية المقق »ابن قاسم : الدرر) / ۲۰۰ 

(۴۳) محمد الصالح العثیمین › مرجع سابق ص ۲۸ ۲ ٬وقد‏ ذ کر فیہا مقدار 
الصاع النبوى بالمثاقيل أرعمائة وثما نين مثقالا » كما قد رها بالوزن 
السالف بالكيلو غرام عند الكلام على زكاة الفطر من رمضان »وقد ذ كر 
الفيروزابا د ى فى القاموس باب العين فصل الصاد أن معيار 
الصاع النبوى الذى تد ور عليه الأحكام بين السلمين أريع حفنات 
بكفى الرجل الذى ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما. وانظر 
( البہوتی شرح المنتہی ۲۸۹/۱ ) وعلى هذا فصاع العارض يعادل 
كيلين وخسمائة وثلاثين غراما تقريبا . 
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الى صاع سديرالذى يعادل صاعا وثلاثة أياع الصا البوى :> 
اشا روا ا صاع وادى الد واسر الذى يبلغ ضعف صاع العارض( ۲ ) وسو 
مايبد و أنه المعتمد عند النجديين ومن المعتقد أن نجدا قد عرفت آصاعا 
أخرى غير تلك ءالا أن المشهور منها هذه الآصع وأشمرها صباع العارض 
حيث الثقل العلمى والقوة السياسية نسبياكما أن من المعتقد أن آم عع 
المناطق الأخرى كانت تقوم على أساس الصاع العارضى . 


ومن المکا ييل الحقد يرية اكبجرة الوق إالذ ى يقد ر بستین ماعا 


بير ٤‏ وقد اال ذکر فی OT‏ 


مۇرخى نجد أن الوسق ستون صاعا بصاع العارض» والصحيح أن الوسسق 


١ (‏ ) تقل المنقور فی مجموعه ۱٦۹۲/۱‏ من خطالشيخ اسماعيل بن 
رمیح ( ت ۹۷۰ھ / ۱٥۹۲‏ م) مانصه ؛ " اختبرنا صاع النبى 
صلی الله عليه وسلم فوجد ناه كل أربعة آصع بصاع سدير الآن سبعة 
آصع بصاع النبى صلى الله عليه وسلم »فعلى هذا نصاب الثمار مائة 
وسبعون صاعا . .. " ويعادل صاع سدير كيلين وستمائة وائنين 
وخەسین غراما تقريبا. 

(۲( ابن قاسم : : المصدرالسابق ۳٠١/۲‏ وعلى هذا فصاع الوادى بيلسغ 

خصسة ا كيال وستین غراما وفی هذا نظر. 

(۳) ابن حجر ٬فتح‏ الباری ۷/ 1٦٤٦6‏ 

)>٤(‏ أصل الوسق : الحمل » ومنه الوسيقة من الابل اذا حملت »كما تطلق 
سی کل ٣ن‏ حملت» وأ وسق البعير حمله حمله » ولمذا اشتهر عند 
اللغويين أن الوسق حمل بعير أخذا من قوله تعالى فى سسسورة 
يوسف :" ونزد اد كيل بعير" آية : م »أى وسق بعير زائدا على 
أوساق أباعرتا ( الفیروزایا دى : باب القاف فصل الواوء أو 
السعود العمادى : التفسير )٠٠١١ /٣‏ . والي وقت قريب وأهل 
نجد بادية وحاضرة يتعاملون بيعا وشرا* على أساس حمل البعير 
أو الحما ر مكتفين بذ لك عن الوزن : ويشبهون فى ذلك أهل القرى 
والبادية العراقية ( جواد على ٦۳۳۰٦۳۲/۷‏ ).۰ 
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(۱) 
ستون صاعا بالصاع النبوی لاالصاع العارضیأوأی‌صاع نجدی غیرہ اذ أن اا 
تزيد عن الصاع النبوى على اختلاف فى مقاد يرها . 


فى الحجاز أنقص منها فى نجد » وهذا الأمر لا يزال قائما اذ أن الكيلة 


. 


۲ ( 


عریض» 


فى الحجاز نحيفة طويلة وهى أقل من الصاع النجدى الذى هوقصي ر 
وعلى ذلك فيبد و أن مقدار الكيلة الحجازية قريب من مقدار الماع 


النبوی أن لم یکن المقداأر نفسسه. 


(۱ ( 


المنقور : التاریخ ٦‏ ٤الفاخری‏ ۸۲ ۰ابن بشر ۲۱۹/۲ -مسنن 
حاشية المحقق » وكان النجد يون كذ لك يكيلون ويزنون بالمن وهو 
یزن ۳۲ وزنة فی نجد »أى مایعاد ل ەر٩‏ > کیلوغرام » وهو مشتېر 
فىالاحساء والقطيف أكثر من نجد ويوزن به التمر والحبب »كما أنه 
معروف فى العرأق » وهو فيها يختلف ثقله بحسب نوع الموزون فهو 
نواع عد يد ة فمن الحبيب أثقلها تليه الأنواع الأخرى وأشتهر منها 
منتصف القرن الثالث عشر الهجرى / التاسع عشر الميلاد ى نوعان ١‏ : 
المن البقالی ویزن ٩۸۸ر‏ ۱۰ کیلوغرام ۲ : المن العظارى ويسزن 
٥١ر۸‏ كيلوغرام » وقد اشتهر المن فى العراق وشرقى الجزيرة عامة 
اشر من نجد » وعرفهالعرب قبل الاسلام كذ لك كما عرف حديثا فى 
عد د من البلدان حیث ینسب الیہا کالمن التبریزی والشیرازیوغيرها 
(عبد الرحمن بن عبد الله السويد ى : تاريخ حوادث بغداد »والبصرة 
من عام ۱۸٩‏ إهالی ۱۱۹۲ه/ ۱۷۷۲م - ۱۷۷۸م تحقیق وتعلیق 
د . عماد عبدالسلام رؤوف : مطابع دار الحرية للطباعة -بغداد » نشر 
وتوزيع الد ار الوطنية للتوزيع والاعلان . وزارة الثقافة والفنونالعراقية 
۹۸ ۳ ۱ ھ/ ۹۷۸ ۱م سلسلة کتب التراث رقم : ( ۲۳ ) ص ٩۷۰ ٩٩1‏ »من 
حاشية المحقق »جواد على ۲۷/ ۳۱۲د .عzبدالفتاح‏ 
أبو علية : النقود والموازين والمقاييس فى سنجق الحسا فى العسهد 
العثمانى » مطبعة نهضة مصر نشر دار المريخ ۲۲١۲٠۱‏ :لوريمر 

د ليل الخليج : القسم الجغرافی .)۸۲۲/٠١۰۸۲۹/۲‏ 

الفاخری : ابن بشر : /١‏ ۰۱۸۳د . عبد العزيز الخويطر ( ابسن 
بشر) : ٣ن‏ 


- ۲۹A - 


ويصنع الصاع من الخشب كما ينقسم الى وحدات أصغرءأكبره ا 
المد ويختلف تقديره من صاع لاخر بل ان الصاع النبوى اختلف فى تقديسر 
امداده ومقدار المد نفسه فبعض العلماء ذ كر أن الصاع النبوى ييلغأريعة 
أو ثما نية أرطال وكل مد رطلين » أو رطل وثلث. ويعضهم ذ كر أن الصاع 
النبوى يبلغ ثلاثة أمداد » فيكون المد ثلث الصاع» كما ذ كر بعضهم أنه يبلغ 
أريع حفنات بيد ى الرجل المعتدل فى الخلقة مجتمعة »والمد حفنتان فعلى 
هذا يكون المد نصف الصاع النبلوي الا أن كون المد ثلث الصاع النبوى هو 
الذى تطمئن له النفس لأنه لايجوز أن تنقص صد قة الفطرعن مد بر أو نصف 
صاع من غيره »وقد ورد ت هذه المعادلة فى الحد الأدنى لصدقة الفلطر 
كما فى حد يث عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال :" أمرالنبى صلى الله 
عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من شعيرء قال عبد الله فجعل الناسعدل-ه 
مدين من حنطة " » وكما فى حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله ءنه 
قال : " کنا نعطيها فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام» 
أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير» أو صاعا من زبيب »فلما جا“ معاوي_ة 
وجات السمرا* قال : أرى مدا من هذا يعدل مدين " وفى رواية قال :" فلما 
كان معاوية عد ل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير" خلافا لمن قال بأن 
الذ ى عدل عن ذلك عمر ثم عثمان رضی الله عٹہماء وعلی آی حال فیمکسن 


۱١ (‏ ) الفیروزاباد ی باب العین فصل الصاد ›البہوتی )۱٥/)١۱ ٤/١‏ › 
وأشار فيها الى أن الصاع أريعة أمداد »ابن قاسم : الدرر) ۲٠۹/‏ 
۳۲١‏ وقد أرود فيا آرا* العلما* النجديين وغيرهم قديما وحديشا 
فی مقد ار الصاع والمد النبويين › د أترة المعارف الاسلا 
٠٠١/٤‏ مادة" الصاع" من اعداد المستشرق / الغفرد بل » 
وأشار فیا الى اختلاف.مقدار الصاع والمد با ختلاف البلدانوالاقاليم 
(۲) ابن حجر : فتح البارى ۷/ ٠۲٠١ - ١)۱‏ ءوقوله : السم راء 
ای القمح الشامى » وقد ورد فيه آراء متعد د ة حول هذه المعادلة 
وهل أساسہا اختلاف القيمة بين البر وسائر الطعام أو الكل 
كما يميل الى ذلك أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه »وقد ذ كر 
(=) 


- ۲۹۹ - 


الاستدلال بذلك على أن المد أقل من النصف وأقرب اليه من الربع فيكون 
على هذا ثلث الصاع تقريبا . 


أما عموم الآصع النجدية فقد اتفق علما* نجد على أنہا كلها تزيد 
عن الصاع النبوى على اختلاف فی مقادیرها کما مرء» کما أنه قد تواتر لدى 
النجديين أن المد ثلث الطاام على اختلاف فى مقاد يرها كذ لك »وقد أأخذت 
تسميته من مقداره وأسليب تقد يمه اذ أنه يقد ربمل كفى الانسان المعتدل 
اذا ملأهما ومد يده بهما فالمد هوالك اد وأخطاً من ظن أن المد همو 
ربع الطامء ويمكن اعتبار الصاع العارضى مقياسا للآصع النجدية»والم د 
العارضى مقياسا للأمداد النجدية التى لم يرد تقديرها »وعلى هذا فالمد 
العارضى يعادل ثمانماتة وخمسين غراما تقريبا . 


ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسبوا أصحابى نان أحد كم 
لوأنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مذ أحدهم ولا نصيفه" رواه البخارى وتلم 


( =) ابن حجر كذ لك أن ابن عباس رضى الله عنهما لما كان أميرا علسى 
البصرة أمر الناسباخراج زكاة الفطر مين لہم أنها صاع من تمر 
الى أن قال : أو نصف صاع من بر. 

( ۱) المنقور : الغواکه ۱٦۲/۱‏ »ابن بشر ۲٠۹/۱‏ من حاشية المحقق 
ابن قاسم : الدرر ۲ / ٠.٠۳۱۹۰۳۰۰‏ 

)٣(‏ الفاخرى : ٠٠٠١‏ من حاشية‌المحقق ٬العبودى‏ : الأمثال العامية 
04/۲ 

(۳) الفيروزابادى : باب الدال فصل الميم 

( > ) عبد الكريم الجميمان : الامثال الشعبية ١١۸/۲‏ 

)٠ (‏ فوفى رواية : مابلغ ومعناه : لوأنفق أحد كم مثل جبل أحد ذهبا 
مابلغ ثوابه فى ذلك نفقة أحد أصحابى مدا ولا نصف مد »وقد ورد 
هذا الحديث برواية أبى هريرة من د ون ذ كر سببه » وهرواية أبسسى 
سعيد الخد رى ءقال : کان بين خالد بن الوليد وعبف الرحمن 

)= ( 


۱ 
واذا كانت لفظة " النصيف " صيغة تصغير لنصف المد فى اللغة ال اة 
فان النجديين ينطقونها " النصيف " مالغة فى التصغير قياسا على الصاع» 
لأنه اذا كان المد هو نصف الصاع أو ثلثة فان النصيف يعتبر نصيغا بالنسبة 
6 (۲( 
الصاع النبوى » وسد س الصاع فى عموم الآصع النجدية»وعلى رأى من قال :أن 
المد ثلث الصاع النبوى . 


ويستعملالنجد يون للمقا د يرا لقليلةا لرييع الذ ى هو نصف النصيف » فيكون 
مقداره على هذا جزمن اثنې عشر جز من الصاع»وقالوا له ریا 
بالت شر تمييزا له عن ريع الصاع؛ ومن ثم فقد وهم من قال أن الربيع سو 
ربع الصاع وتصغيره بهذ ه الصيغة دليل على حقارة كيلته لدى النجديين » 
وعد م الاستفاد ة مما تحتويه من الطعام لقلتها ءبينما كيلة ربع الصاع يعكسن 
الاستفادة بما تحتويه من طلا( 


٤ 1 ¢ 


( =) ابن عوف رضی الله عنہما شئ فسبه خالد فقال رسول الله (ص) لا 
تسبوا أصحابى .. الحديث » ( ابن حجر: فتع البارى ٠۷١/٠۲‏ 
۱۷۲ صحیح مسلم بشرح النووی )٩۹۳۰۹۲/۱ ٦‏ .۰ 

(1) الفیروزاباد ی باب الفا* فصل النون 

( ۳۰۲ )العبودی ۲/ 1۹ہ 

.)۷۲١٠۱۷١/٣ : الجهيمان‎ )٤( 

(ه) العبودی : الامثال ۲٣۷۰/۲م‏ 

() كما فى وصية صقر بن قطام الى كتبت سنة ۰ ٩)‏ ه/ ۳۲ ٠٠م‏ والتسى 
تى الكلام عنها عند الكلام على التكافل الاجتماعى والأعمالالخيرية 
لدى حاضرة نجد وعن نص‌الوصية: ( مجلة العرب ج/1/س/٣‏ ذو 
الحجة ۸۷ ۱۹1۸/۵1۳م ص 5۷ -004). 


E 


الاقتصاد ية فى كتب التاريخ النجدى فى تلك الفترة - كما مر أنه كان يكال 
بالصاع على الطريقة الوارد ة فى الحد يث النبوى الذى رواه ابن عمر رضى الله 
عنما قال :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ز5اة الفطر صاعا من تمسر 
أو صاعا من شعير" »الحديث رواه الجمأعة وكانوا ينظرون الى أن تمر 
نجد يأتى كيله مثل تمر المد ينة لكونه يابسا فى الغالب حيث لا تغشى أرضه 
المياه » أما التمورالتى تنتح بسواد العراق وما شابهها من الأراضسسى 
التى تغشاها المياه فانها تكون رطبة لا يتحرز منها الا ا الى یبد و 
أنہم كا نوا فى بعض فترات هذا العصر لا يرون تقد ير الصاع من التر 
بالوزن لأن التمر يعتبر مكيلا فلا يحتاج فيه الى التقدير»ء الا أنهم فى بعسض 
الفقرات الأ خرى يرون تقد ير الصاع النبوى وكانوا يحتاطون فى ذلك »فقد جعلوه 
مرة وزنة ونصف ومرة وزنتين » كما أنهم فرقوا بين التمر المكنوز ( المضغفوط 
بعضه الى بعض) فجعلوا مقدار صاعه وزنتين الا ثلثا وغير المكنوز الذى قد روه 


۳ 2 ھ2‎ ee ¢ ۲ # eo f... 
بوزنهة أو وزنه ونصف أو وزنتین حسب ثقل التمر وخغته » ولعل هذا التقد ير‎ 


١ (‏ ) اتظر نص‌الحدیث وشرحه فی فتح الباری ۰۱٤۲۰١۰۰۱۳۹/۷‏ 

( ۳ ) البہوتی : شرح منتہی الارادات ١١ /١‏ )) 4۱ ›المنقور:الفواكه 
۲٣ ۲/۱‏ ۰وقد اورد فیہا خلافا فى المكيلات والموزونات التى يجوز 
والتى لا يجوز بيعها الا كيلا أو وزنا خلص فيه الى أنه فيما يتهياأً 
وزنه‌الوزن وفيما يتهياً كيله‌الكيل » كما يبد و أن الشيخ البهوتى يميسل 
اماع 

(۳) أبن قاسم : الد رر > / ۲۲٠۰۳۱۹‏ وقد جرى بين ابن عطوة وزميله 
اس الشویکی (المتوفی ۹۳۹ه/ ٥۳۲‏ ٠م)‏ نقاش حاد حول التمسر 
المعجون ومد ى امكانية كيله أو وزنه » وكان رأى ابن عطوة يله 
ورای الشویکی وزنه وأیده فى ذلك الشيخ عبد الله بن رحمة الناصرى 
( عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاة ق ورقة ۲٣‏ »وعبد اللة 
ابن عبد الرحمن البسام : علما* نجد ۲/1 °( 


۳o = 


کان تمہیدا لاعتبار التمر موزونا كما فى عصرنا الحاضر. 


کما أنہم کا نوا يكيلون السمن بالسام» وسن المعتقد أنهم يقد رون الصاع 
ببعض الأوا نى التى لا يسيل منها السمن اذ الصاع من الخشب ولا يتأتى كيل 
السمن به» أو أنهم يقد رونه بالعكك وهذا ما يحصل من أبناء البادي ةة 
حيث يستطيعون نقله وعرضه فى الأ سواق بسهولة. 

ما اذا كان السمن جامدا أو كان الدهن من التى الرد ك فانم 
کانوا یزنونه» آذ أنه فى هذه الحالة يمكن وزنه » وقد نقل المنقور عن شيخه 
ابن ذ هلان تقريره أن الد هن اذا كان جامدا لا يعتبر فى التعامم لر 
الا مووا لسہولة الد قة فى ضبط تقد يره » ولصعوبة كيله بخلاف السا ل 
منه الذی يتأتى كيله على ماجرى عليه عرف النجديين آنذاك . 


ب -الموازىىن : 
ماتساوى أقة وثلث بأوزان الحجاز»ء ومايتفرع عنما من وحدات وزنية أصفر 
وكان يتم الوزن با مالا يتأتى كيله بالصاع» وفى آخر هذه الفعرة بدأ التحول 
تد ريجيا من جعل التمرمكيلا الى جعله موزونا » حتى اذا أطلقت الوزنة فسسى 


١ (‏ )الفاخری : ٩ابن‏ بشر ۲۳۲۱/۲ . 
فی نجد الد هن المستخرج من شحم الحيوان ۰ 

( ۳ )الغواکه : ۲۵۹/۱ وظاهر کلامه أن الد هن وان کان ساتلا يمن تجمده 
بعد فترة فانه لا يکال بل ینتظر حتی یجمد فیوزن »وذ کر بعض مجتہد ی 
المذ هب الحنبلى أن السمن اذا كان جامدا فهو موزون واذا كان مائعا 
فهو مکیل اعتبارا » ( ابن قا سم : الدرر ٩/٥‏ ۸ ) » وأورد المنقور عن 
ابن رمح أن البصل موزون وأن البطيخ والخوخ لا مكيل ولا موزون وكذ لك 
التبن » نقل عن ابن عطوة أنه لا مکيل ولا موزون . (المنقور : الفواک هه 
‘(ToreYTET/\‏ 


eo — 


(۱) 
الطعام انصرفت الى التمر» وان كان يصار الى تقديره بالصاع وخاصة 


أذ ريد صرفه فی أ حد المصارف الشرعية . 


وكذ لك يتم الوزن بالوزنة وما يتفرع منها » كافة السلع والمحاصيل مما 
لا يستطاع الا وزنه » وخاصة الأعلاف التى توزن بميزان خاص يتم وزء سه 
فى الحقول وظل التعامل بالوزن به الى وقت قريب بل حتى الان فى بعسض 
المناطق الزراعية فى نجد كما مر. 


ومن وحدات الوزن الكبيرة التى عرفت فى الأحسا* ويعض المناطقالنجد ية 
القياسة التى تعادل سبع وزنات» أ أوزان المعادن النفية والأشياء 
القليلة فكا نت الحبة والتوله وعض العملات المتداولة يعض هذه الوحدات 
معروفة فى المناطق المجاورة كيا عرفها العرب قبل الاسام 


ومن الموازين التقد يرية الشقلبمعتى المعايرة والوزن وقد عرفه العسرب 
قبل الاسلام عن بعض الأمم الأخرى باسم الشاقل وهو معروف فى العراق وسعض 
البلدان المجاورة» وفى نجد الى الوقت الحاضر حينما لا تكون وحدات الوزن 
متوفرة فيطلب ممن لد يه بعرفة بال وزا ن شقل المطلب تقد یره ویعطیه معیارا 
يتفق فى الغالب معالأوزان المعاوفة. 


الشام والعراق نید و أن ¿ النجديين كذ لك قد اذ بعض الما ييل والموازين 


)١ (‏ د .عبد العزيز الخويطر ( عثمان بن بشر) ص ۲ ه»وتعادل الوزنة 
کیا ونصف تقرییا ( 1 فاخری ص ٠‏ من حاشية المحقق ) وييسدو 
أن كيلو اللاتينية قد أخذ ت من لفظة الكيل العريية بمعنى الوزن 
وألقياس عموما . 

(۲) جواد على 1۲۸/۷ »د . أبوعلية : المرجعالسابق : ۲۲٠۲٠‏ . 

(۳) جواد علی ٩۲۸/۷‏ 


~۳) 


عن هذه المناطق ومنطقة شرق شبه الجزيرة أذ تتفق كير من سمبات 

المكاييل والموازين فيا مع تلك التى فى نجد ولاشك أن هذا يعود لكر 
1 

حجم التباد ل التجارى بين هذه المناطق وبين نجد . 


ولقد كان النجديون يقيسون الأطوال والأبعاد والسافات والساحات 


بالباع أوالبوع وهو مقياس مابين أطراف اليدين اذ مدتا من جسم الانسان 
المعتدل خلقةء أو مايعادل مترين ترا ء وکذ لك ال الذ راع وهو من طوف 
المرفق الى طرف الاصبع الوسطى بساعد الانسان المعتدل خلقه أو مايعاد ل 
نصف متر تقريبا » وكان المعسولعليه غالبا فى كافة المقاييس فى نجد أكقشر 
من غيره سواء أكبر منه كالباع أمأصغر منه كالشبر والفتر اذ غالبا مايقيس به 
النجد يون مايستلزم القياس فى جميع أمور حياتهم» وعليه تد ور الأحكاام 
الشرعية المتعلقة بالأطوال والأ 


جواد على ۷/ ۲۷ ۰٦‏ رسول ا لکرکوكلى : د وحة الوزرا“ ترجمة موسى 
كا ظم نورس مطبعة كرم. بيروت نشر دار الكاتب العربى ءبيروت 
ومكتبة النهضة »بغداد ص ۸٣‏ ١ء‏ لوريمر: المرجع السابق القسمم 
جغرانى ۲ 6 0/ 4¥ 1د . أبوعلية ۲۲14۲۰ 


الباع والب بفتع البا* وضمہا كلها فصيحة . ( الفیروزاباد ی : ۽ باب 
العين فصل البا* ) » وانظر الفاخرى ۲۹ ١‏ من حاشية المحقق . 

المنقور : الغواكه ١٠٠١ /١‏ ءابن قاسم : الدرر ۲٠١ / ٤‏ ٬السسذ‏ راع 
كذ لك فصيح . ر التيروزابا دى باب العين فصل الذال) وقد عورف 
الذ راع فى عد د من البلدان المجاورة وتختلف تقد يراته من بال سد 
لاخر ( لوریمر؛ المرجع‌السابق ۱)۳۲/)١۱۰۰۲/۳۰ ۸٥۰/۲‏ »› 
11۹4Y/e‏ وقد حد د مقدارالذ راع النجدی ب ۸ ۱۹ بوص هة 
أى . ه سم »وانظر د . أبوعلية ه٠۲‏ ) . 
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ومن أساليب القياس الصغيرة استعمال الشبر وهو مسافة مابين 
طرف الابهام الأعلى الى طرف الخنصر الأعلى كذلك اذا مداء أ ا 
القياسات الأصغر فيستعملون لها الفتر وهو مسافة مابين طرف الاب اام 
الأعلى » وطرف السبابة الأعلىالسماة المشبرة اذا مدا »وهو أقصر من الشير 


ومن الجدير بالذ كر هنا أن الوزنة ووحداتها الصغرى قد استمسر 
التعامل بها فى سائر أنحا* نجد لوزن كافة السلع غير المكالة» وكذ لك جميسع 
أنواع القياس الأخرى حتی ۱۳ جمادی الئانیة ۳۸۳ ۱ھ/ ۱۹۹۳م حیسث 
صد ر قرار من مجلس الوزرا* ملغ الى وزارة التجارة باحلال | لكيلوغرام والوحدات 
العشرية التابعة له محل الوزنة فى نجد »والاردب والأقة والأوقية فى 
الحجاز »وكذ لك احلال المتر وكافة الوحدات العشرية التابعة له محل الباع 
والذ راع والشبر والفتر» واحلال اللتر والوحدات التابعة محل وحدات الحجم 
القديمة كالصاع ومشتقاته وتعادل بالصاع فيما يتعلق بالأحكام الشرعية» وقد 
تضمن هذا القرار أن تطبيقه بيدأً من غرة محرم سنة ۳۸٥١‏ ۱ ھ/ ٩٦٥‏ ١مءوقد‏ 
تولت وزارة التجارة متابعة تنفيذ هذا القرار منذ ذلك التاريخ حي ث 
ابتد ئ بتطبيقه فى الرياض ثم عمم تد ريجيا على سائر مدن وقرى الملكة» 
الا أنه لا يزال بعض الناس فى المد ن والقرى النجدية بييعون ويشتسرون 
على أساس الوزن وخاصة الأعلاف والتمر والقعح الذى يحول بعد ذلك 
الى الصاع» وكذ لك وحدات القياسالأخرى »وان كان هذا قد أصبح على 
نطاق ضيق حى أوشك على التلاشى تقريبا . 


)١ (‏ الشبر والفتر فصيحتان :(الفيروزابادى باب الرا* فصل الشين والفا) 
وانظر العبودی : الامثال : ۰.۱۵٤۸۰۱۵ )۷/ ٤‏ 

(۲) ابن عيسى : ص ۲٠١١‏ »من اضافات الشيخ حمد الجاسرءد .عبدالعزيز 
الخويطر: المرجع السابق ۲ هءأمين سعيد : فيصل العظ بم 
الطبعة الثانية» مطابع نجد التجارية » نشر وزارة التعليم العالى 
ص > ١‏ ۳ »صحيفة الجزيرة عد د ۳۸۷ م الائنين / )١۷/٠١‏ إه > 
۹ يونیة ۹٩۸۷‏ ۱م ص ۷ 
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ه-العملات‌المتداولة: 


لئن كان عرب ماقبل الاسلام قد تعاملوابالماد لة أو المقايشة 


ر النقد اللبيعى ) هوزن ا لذ م والفضة السلا »فان النجدييیسسن 


أو عرفوها عن طريق البلدان المجاورة اا ا 


ولقد زخرالتاريخ الاقتصادى النجدى فى تلك الفترة بعد د وافسسر 
من العملات الكيرة والصغيرة التى كان النجد يون يتعا ملون بها فيمابينهمد اخليا 
وفيما بينهم وبين جيرانهم أهل البلدان المجاورة » وكانت جل هذه العملات 
ان لم تكن كلها ترجع الى سلة العملات العشمانية» أوالفارسية » وأحياناا 
ك نت ترجع الى سلسلة العملات الأوربية أو الهندية. 


(۲( 
وقد ف کر علماء تلك الفترة تعامل النجديين ر ر ن 


(۳ 


)۸۸/۷ جواد على‎ )١( 
الديتار: : معرب من اليونا نية اللاتينية أصله د تا رفأابدل من احسدی‎ ) ۲ ( 


نونیه ياء لتلا يلتبس بالمصاد ر. وكما تطلق على نقود بعينہا فقد تللق 
على عمود النقود الذ هبية( الغيروزاباد ى باب الرا*ء فصل الدال » 
الموسوعة العربية الميسرة 0 ماد ة ا ۰ السيد يعقو 
اشر - -بیروت iar‏ 0 وقد آورد ہا 
من اللاتينية عن مط اة لاا مت قي عن طریق التدمريةء و ورد علسی 
القول بغارسيته وأن كأن قد استعمل لاحد العملات الساسانية 
ولكن نقلا عن اليونانية. ) 
على علما* نجد بالسلطان مراد الثالٹ بن سليم بن سليمان الذى 
)=( 
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تعامل بها النجد يون فى تلك الفترة» كما أنها من قطع النقود الكيرة» وقد 


أورد المنقور رأيين عن العلما* فى هذه الد نانير - -١‏ ا 
بوجود صور عليها » وحكم الد خول بها المساجد والبيوت بناء سی زد 


وا لا نی :+ عن تحد بذ تصاب زکاتہا وأ نه عشرون قبرصیا 6 وثلدا 1 و ثلثان 


(=) ولد ۹٥۳٣‏ ه/ ٦‏ ۲١٠٠م‏ وتولى السلطة بعد وناة والده رلب سم 
الثانی عام ۲ ۹۸ ه/ > ٥۷‏ ١م‏ وتوفی عام ۰۰۳ ۱ ھ/ ۹۰٥٣م‏ ثم تولسی 
بعده أبنه محمد الثالث للتغفصيل ( محمد فريد بك تاريخ الدولة 
العلية العثمانيةد . احسان حقى ط ( ١‏ ) دارالنفائس /بيسروت 
۱ ھه/ ۱۹۸۱م من ص ۲۵۹ - ۲٣٣‏ ۰د . على حسون : تاریخ 
الد ولة العثمانية »٠ط‏ المکتب الاسلامی . دمشق ۰۰ ۵۱ھ/۰ ۱۹۸م 
ص ٩۸۵‏ ۸۷ ) ۰ ويبد و أن تسميتها بالقبأرصة لأنہا انت تسرك 
فى قبرص التابعة للد ولة العثمانية آنثذ » ولعل هذه الدنانير 
هى المقصود ة بالنقد المراد ى الذى کان يقد ر باثنتی عشر جديدة 
والذ ى أشا رالیه الجبرتی فی أحداث (YY ./١( م١۷۴۲/۵۱۱ ٤۷‏ 
( ۲ ) المنقور: الغواكه ۹/۱ وقد أورد فيا الفتوى بتحريم ذ لك استتادا 
الى الحديث الذ ى رواه أبو طلحة قال : ان رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم قال ( ان الملائكة لا تد خل بيتا فيه صورة» وفى رواية 
ولا کلب ) رواه البخاری» وذ لك جوابا عن سال هل يد خل فى 
ذ لك ماعلی الد تانير القبارصة فأ جاب صاحب جمع الجوامع بأنذ لك 
داخل فی الحدیت كما نقل المنقور عن شیخه ابن ذ هلان قائلا 
الظاهر ان كان ماعلى الد نانير صورة حيوان د خل فى الحديث 
وان كان صورة جماد كشجر فلا . وعن الاحاديث الواردة فى هذا 
المجال وشرحہا : ( ابن حجر : فتح‌الباری 16/۲۲ -۰.)۱1۸ 
(۳) المنقور: المصدرالسابق ۱/ ۱٦۲۰۱٦1‏ وقد تقل فيا عن شيخه 
الذی نقل بد وره عن شیخه أحمد بن تاصرین مشرف ( ت ٩‏ ۰ھ 
۹ ۱م) أن نصاب الد تانير عشرون ونصف أو ثلثان على رأى أحسد 
المالكية » كما نقل عن أبن رميح أن شيخه محمد بن ماع ر من علماء 
القرن العاشر الهجرى ) اعتبر نصاب القبارصة عشرين قبرصيا وثلشا 
وشك فى آخر الكلام هل قال ثلثين بعد العشرين قلت : بدو 
لى بعد المقارنة مع رأى المالكى الذى اثنى عليه ابن ناصر أن الثلثين 
اقرب وعلی هذا فالرأی واحد . 
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وليس من المؤكد معرفة مد ى استمرار التعامل بهذه الد ناير 
الا أن الذى يظهر أن نجدا عرفت عد دا من الدنانير سواء كانت تركية 
أو فارسية اضافة الى ماهو معروف من أن كل قطعة نقد كبيرة تسمى دينارا 
مما يصعب معه معرفة نوعية هذه القطعة أو تلك وجمة اصدارها »ويدل على 
هذا الغموض الاشارة الى الدينار فى قول حميدان الشويعسر: 


فالغز فی کفه دینار .. لياه يضرك الب ا 

وقد أشار المنقور فى المسائل التى وقع عليه فيها اشكال أثنا؛ قرا*ته 
على الشيخ عبد الله بن ذ هلان الى الد تانير الممبةء مما يدل على أننجدا 
كانت تتعامل بهذا النوع من الد نانير» لكن تاريخ اصدارها والسلطان 
الذى صد رت باسمه والمعلومات العامة عن هذه الد نانير» كل هذه لم 
أستطعالحصول عليها » الا أنه يبدو أنها من الد نانيرالمملوكية »أوالعثمانية 
السكوكة فى مصر خاصة وأن مصر والشام تعدان من البلاد المتحضرة 
فى الد ولة الاسلاميةء» أو من بلاد الاسلام السلطانية بتعبير ابن ذهلللان 
اذ كانت الد ولة العثمانية ترخص أحيانا بسك بعض العملات بدارالس ك 
بالقلعة بالقاهاة » كمابيد و أنها كا نت متزامنة مع الد نانير القبرصية » وتقسف 


(۱١ )(‏ خالد الفرح : مرجع سابق ۰۷۹/۱ محمد سعید كمال مرجع سابسق 
٩‏ ه٠‏ وقد سبق تحليل البيت فى الفصل الأول من الباب 
الاول. 

TY1/۲ (TY) 

ر۳ ) المنقور؛ المصد ر السابق ۰ ۱/ ۲٣۲۰۲٦۱‏ ٠وقد‏ بدأ فى القبارصة 
الزيف فى تلك الغترة وانتبه علما“ نجد ومنهم ابن ذ هلان لذلك 
حيث ذ كر أن ذلك من الغش والمغاسد مؤكدا أنه يجب التفريق بيسن 
القبارصة السليمة والمغشوشة على غرار ماذ كر العلماء من التفريق بين 
الد ينار الكامل والناقص. 

(۲) الحلاق : مصدرسابق »ص ) حاشية ) . 
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فى صفہا فى سوق التعامل التجارى فى ذلك الوقت‌ اذ يحدث أن تزيسف 
تلك بتلك أو تتباد ل أحدأهما بالأخرى » وببد و أن الد تانير المصرية انت 
اكر قبولا من القبارصة حينما تعرضت لبعض أساليب السك المغشوش فضلا 
عن حداثة المصرية وعدم تعرضها لمراحل سك مختلفة قد تفقد العقة اا 
وتعامل النجد يون نقد يا بالأحمر» وهو عملة ذ هبية ويعتبر مسن 
النقود الكبيرة وان كان أقل من الدينار فيما يبد وء الا أنه قد تأتى فترة 
يعاد ل فيا الأحمر بد ينار قبرصى حسب ارتفاع سعر الذ هب وانخفاض سه 
وحسب وفرة أو ند رة أ حد هذ ين النقد ين فى الأسواق ٬ویحدث‏ ۾ ذا 
التعادل عاد ة أثناء تغيير فى السكة أ و حاجة الصاعة الى الذ هب لتشكيله 
حلیا أو مأشابه ذلك» وقد ند اتی | بن ذ هلان بتحريم توفية الحمران بالقبارصة 
مما يدل على التفاضل بين الأحمر والقبرصى فى القيمة والجنس»وأن استيفاء 
واحد منهما عن الا خر يحدث بين الناس فى ذلك الوقت. وقد أشاربعض 
البا حثين الى أنه بمغزلة الريال ۲% ولعل من مظاهر قبوله فی الأسواق 
النجدية ماذ كره أبن ذ هلان من عدم جواز أخراج جدد مغشوشة زكأةعنه. 


(۱) المنقور ۲۹۲/۱ حیث تقل عن شیخه آنه قل له من عصول سك 
القبا رصة معشوشهۀ ة وأذ أ کد على حرمه ة ذ لك طبعا فقد أشاروا الىانه 
لا يحل لمن قام بذ لك أن يقول هذا مصرى ونحوه مما يوحى بمزا منسة 
الد ينار المصرى للقبارصة وأنه أقوى منها فى سوق التعامل خاصة 
بعد ماطرأً على القبارصة من زيف . 

(۲ ) المنقور: الغواکه ۲٠۲۰۲۱۱۰۱۰۸/۱‏ التاریخ ١‏ الفاخرى 
۲ ۰ »ابن بشر ۰۲۱۹/۲ ۲۳۸۰۲۲۳۲۳۰۲۲۳۱ »ابن بسام 
تحفة : ورقة ٩٥ ٥‏ د . أبوعلية »مرجع سابق ص ۸ ۱ وذ کر فی ا 
أن الأحمر يساوى # ليرة عثما نية ذ هبية و. ەقرش عثما نی و٩‏ / 1 ١د‏ ولار 
نساوى و ۲٠٠١‏ محمدية و۷ رميات هندية. 
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ويعد الأحمر من العملات العثمانية المعروفة فى متاطق أخرى مسن 
شبه الجزيرة العربية الا أنه لقلته أحيانا فضلا عن تعرضه لمراحل سك قد تفقد 
قيمته فقد كانت الد ولة العثمانية تعتبره عملة محلية لا تسح باستخدامه 
فى جبايتہا من المناطق التابعة لها فى شبه الجزيرة وكان التعامل بسه 
متقد ما فى نجد » فقد ورد هذا التعامل به فى فترة متقدمة عن بد“ الدعوة 
واستمر التعامل به الى فترة متأخرة من بد“ الدعوة كذ لك حيث كانت حكومة 
الد رعية تفرضه ضمن النكال على بعض البلدان أوالقبائل التى لم تد خل 


فی الطاعة أ والتى تعلن المصلال . 


ومن العملات المتداولة المشهورة فى نجد فى لك الفعة الس ب 
وهى من | لعملات العثمانية التى تعامل بعض سكن المناطق المجاورة لنجد 
الا أنہا اشتهرت فى نجد أكثر من غيرها وقد عاملتها الد ولة العثمانية كا 
عاملت الأحمر تماما » وهى من النقود الصغيرة اذ ذكرأحد الباحثين أنہا 
تقل عن ربع الریال أو مایسوی خس الریال تقریبا » وقد ذ کر بعض علما* نجسد 
أنه لا يجوز صرف المحمد يات بالقطع " الفلوس " التى من النحاس وتعاد لعشر 
البارة» مما يدل على التفاضل بين المحمدية والفلس فى القيمة والجنس» وذ كر 


(۱) ابن بشر : ٦1/۱‏ وقد ذکرالبسام فی تحفته سنة ۰) ۱۷۲۷/۵۱۱م 
نقلا عن أ حد مؤرخى الطائف أن سعرالأحمر وصل الى قرشين مما 
یدل على انتشاره فى الحجاز وذ کر أن سعر صرفه قرشان للأحمسر 
مما يشير الى بد“ تد نى قيمته النقد ية وارتغاع القرشالذ هبى أمامه» 
د . أبوعلية ۸ ۱. 

(۲) سكت فى عد السلطان محمد الرابعالذى تولى سنن 
۱٦۸۷/۰ ۰44-۱14/۸‏ م حيث بدأ نشاط أسرة 
كوبريللى عند ما تولى الصدارة العظمى محمد كوريللى ( ابن ربيعهة 
۹q ٠‏ من حاشية ألمحقق ) . 
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المنقورلما نقلا عن أحد العلما* الذين سبقوه يدل على أنها مسن 
العملات قد يمة السك »وأن تعامل النجديين بها كان متقدما هوالآخر كما 
ذ كر ذ لك مۋرخو نجد » وقد أشارالشيخ محمد بن عبد الوهاب فى احدى 
رسائله لأهل شقرا* الى هذه العملة وقيمتها النقد ية الضئيلة حينما قال 
" يا الله العجب تحاريون ابراهيم بن سليمان ( العنقري أمير ترمدا ) فيما 
مضى عند كلمة تكلم بها على جارکم آو حمار مایسوی عشر محمد یات وقد استمر 
التعامل هذه العملة حتى وقت متأ خرعن قيام الدعوة كذ لك . 


ومن العملات التى كان اهل بج یتد ووا »وتتمتع لديم م 
بسمعة ة نقد ية عالية المشخص وهو أكبر وأ وأئمن اا »اذ أنه من الذ مب 


الخالص» كما أنه ذ وعيارعال اذ يقرب من أريعة وعشرين یر طا »وهو مسن 

النقود الأوريية( ۲ ) » وينسب الى مد ينة البند قية قية التى بدأ ت تظم سر 

)١ (‏ المنقور : الفواكه ۲٠٠ /١‏ »ابن ربيعة .۹ ءالشيخ محمدبسسسن 
عبد الوهاب : الرسائل ۲۹۳۰۲۹۲ »الفاخری ۱۱۵۰۸۰ ءابنن 
بشر ٩1/۱‏ › ۰ احم البدیرى : حوادث 
د مشق ص ه۳ »د . أبوعلية مرجع سابق ص ۸ ١‏ »لوريمر: مرجع 
سابق : : القسم الجغرافى Ako1/۲‏ وذ کر أنہا تعادل ۲ القرش 
العثمانى الذهى رليم من الليرة العشمانية الذ هبية وج من 
د ولار ماریا تریز | ول م ل من ألروبية الهندية. 

( ۳ ) الفاخری: ص ٩٩‏ من حاشية المحقق 

(۳) لقد بدأت عقدت الخواجة ( الاعجاب بالغربيين ) متقدمة فى 
العالم الاسلامى ولعل الجانب الاقتصادى كان من أهم جوانسب 
هذا الاعجاب وأولها يدعمه الوضع السبئ فى هذا الجانب بالنسبة 
للعالم الاسلامى الذى كان يعيش منذ ماقبل القرن العاش ر 
الهجرى / الساد س‌عشر الميلاد ى فی شبه فوضى ١‏ قتصاد ية بشكل 
عام وفوضى نقد ية بشكل خاص حتى أطلق أحد الباحثين على هذا 
العصر " عصر النحاس " اذ كانت العملة النحاسية قاعد ة النقد منذ 
عصر المماليك فى مصر مما أدى الى تقليل كميات الذ هب المتداولة 
فى الأسواق على أساس القاعد ة٠‏ لنقد ية " العملة الرديئة تطرد 
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أهميتما ككيان سياسى فى أوريا منذ القرن الرابع الهجرى/ | لعاشر 
الميلاد ى »فأصبحت بذ لك تضرب نقودا ذ هبية يطلق عليما البند قات 
وتوضع صورهم عليا »اضافة الىالنقود الفضية كذ لك. الا أن اشتهارها 
بد وقات الذ هب كا ن أوضح » والبند قى أو المشخص نقد عام يطلق على عموم 
النقودالتى بدا ضربها منذ سنة ۰ ٥‏ ه/ ۲ ۲۵ ١م‏ تقريبا فى وقت بدأت 
النقود المملوكية الذ هبية تفقد سمعتہا العالمية بسبب خفض عيارها نتيجة 
خلطهما ببعض| لمعاد ن الأقل نفاسة مما د فع ببعض سلاطين المماليك 
أ نفسمم الى التعامل بهذه النقود البندقية » وأطلق عليا الشخه ةة 
لوجود صور شخصية آد مية عليما تتشل أحيانا بصور بعض القد يسين 
س 
بس العملة الجيدة من ألا a‏ وأستم هذاه تھے بعد 

٠‏ مجه العشمانيین حيث نت قد اند ثرت الاهمية النقدية ك 

السك المنتشرة ه مصر منذ عصر ألمما ليك بيق منها حین مجی 
اقتصر اخيرا على دارالسكة بالقاهرة الضرب خانة“ألتى كانت فى 

د 8 ّ ۳ 


وزامن ذلك وجود غش فى ا ععلات كان سيبه قله باسك مسن 
ا قث 


1 
: 


امتصاص الغربيين د ن النفيسة من ذ هب 


ر والنسا 9 نيا بد ات تصد ر أ آتالاوريية 
بكمية يره للعالم ي آلڏى ٿان يعا من الوضع النقسدى 
ال ي بالنقود ١ک‏ من حر على اغر بالبضاتع اد انو 
اذا اشتروا سلعا لسلمين ل ي ن هم ببضائع اأوربية بل بنقود 
هبية د رحة عالية التقا وه جعليا تنال قد برا عاليا 

ب فے د زيرة» ر فة ۰ 5 له 
ا ا ا اا ا 

مه ت ٠‏ ت . » ۾ وقف > 
لابين ق امف هذه اود وا فى آلعا ا 
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وأحيانا بصور د وقات البند قية » والذ ى بيد و أن البناد قة كانوا يضررون 
المشخص منذ تلك الفترة على مراحل كلما أراد وا الغا* مشخص طر دوا 
فى الأسواق مشخصا آخر لا يختلف عنه الا فى الشكل »وعد القسي س 
أو الد وق الذ ين توضع صور أحدهما ر 

ومنذ سنة ٠٠١‏ ۸ه/ ٠۷‏ إم كثر تداول النقود الشخصة فى مصر› 
وماجا* العثمانيون الى مصرالا وقد انتشر التعامل به فى كل أنحا* مصر› 
وأ صبح وسيطا للتعامل التجارى بين المصريين وغيرهم ءبالاضافة الى كونه 
أحسن ذ هب يجتهد الفرد فى طلبه رکه ويبد و أنه د خل لشيه الجزيرة 
العربية من المصريين عن طريق الحح والاتجار بين مصر والحجاز »وو صل 
الى نجد عن طريق الحجازء وانتقل المشخص بعد ذلك ليكون وسيلة تعامل 
تجارية فى كل بلدان الشرق الاد ولیکون هو نفسه پجالا للاتجار 


( =) المصدرالسابق ٠١ ٦-١١۳ /٣۳‏ أحداث ذى الحجة ءام 
٠١‏ هه/ ١۱۸۰م‏ »د . عبد الرحمن فهمى : النقود المتداولة 
أيام الجبرتى طبع ضمن كتاب : عبد الرحمن الجبرتى " دراسات 
ویحوث ص ۲ ٥۷ ٩ - ٥ ٥‏ »هاملتون جب »هارولد بوون : المجتمسع 
الاسلای والغرب »ترجمة د . أحمد عبد الرحيم مصطفى »مراجعة 
. أحمد عزت عبد الكريم . طبع ونشر دار المعارف -القاهرة 

‘(\o0۹41o0A/Y‘PI ۹Y1 /A۹| 

(۱) د .عبد الرحمن فہمى : المرجعالسابق »ص ۷۷ ٥ءوقد‏ تعامل بها 
بمعض السلاطين العثمانيين كذ لك ( محمد فريد بك مصدر سابق 
۹۱( 

(۲) د. عد الرحمن فهمى : المرجع السابق : ص ۷۷ه. 

(۳) المقصود به منطقة الشرق الأوسط »وتسمية الشرق الأدنى تسمية 
أقد م على أساس أ ن وسط اسيا هو الشرق الأوسط؛ وشرق وجنسسوب 
رة شرق آسيا الشرق الاق قصی » وغربسا مع شرق أفريقيا الشرق الأدنسى 
فہى على هذا ية آي من الشرق الأوسط الحالية التىأطلقها 

عليه رجال السياسة والحرب الغرييين على أساس أن هذه المنطقة 
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وقد ورد ت أشارات متكررة للمشخص فى كتب التاريخ النجدى فى تلك 
الفترة مما يدل على كثرة تداوله فى نجد »وتفضيلمم ايام على سار النقود لأنه 
منالذ هب الخالص العالى العيارء ولاشك أن طرح البناد قة كميات كيرة منه 
فى سوق النقد الد ولى أنذاك »ووجود الغش فى كتير من النقود سواه جعسل 
النجديين لایرضون بغیره بد يلا »عدا ماکان يتمتع به من تفضيل فى مناطق 
شبه الجزيرة الأخرى كالحجاز والأحساء حیث ورد ت اشارات لد ی مؤرخي نجد 
تد لعلی أن حکام هذ ين الاقليمين وشعوبمما كانوا يمارسون التعامل به 
مفضلا على غر 


وقد بلغ من حب النجد يين للشخص على أساس أنه ذهب خالسص 
عالى العيار أن كانوا يطلقونه على الرجل الطيب الأصل النقى المعدن أوعلى 
الحبيب الغالى » ويحرصون على تسمية أبنائيم به لتصوير مدى مايلقونه 
منهم من حب وتقدير» وبيد و أن البد و هم الذين يحرصون على ذلك على 
عاد تهم فى تسمية أبنائهم أسماء تعبر عن أشيا* محسوسة أو غير محسوسة 
لها أثر فى حياتهم» وقد عبرت هذه الشاعرة البد وية التى ترثى ابن ا 


”مشخص تعن هذه الحقيقة أبلغ تعبير حيث قالت من قصيد ة لها : (۲( 
ماشغت ليه ( مشخص) فی صراره .. عنده من أولادالعطاوی حراوی 
ومن | لنقود الىعرفت بنجد فى تلك الفترة المطابق - > بقة أو مطبق 


وهی د راهم عرفت أ ول ماعرفت فى منطقة العارض سنة ھ/ 2م ما 


( =) تجمع شتات بلدان یربک الغرب د تطبیق أهدافهم العسكرية 
والسياسية والاقتصاد ية والعلمية فيا وعلى أساس أن هذه المنطقة 
تتمتع بموقع جغرافی وتا ریخی واقتصاد ی فرید وأهم ذلك کله انا 
موان ا سلام حيث يسعى الغرب بكل قوته لقطع هذ ه الفكرة عن 
جيال أبناء المنطقة المحدثي. ت l1‏ ةا ۲ 
جال اب لمنطقة ثين - للتفصيل : ر الموسوعة العربية 


يسرة ص ٩‏ ۷ء ٠۸٠ › ١‏ ١ء‏ مادةا الا وسط: 
(1) عن‌هذه الاشارات:الفاخریص ٩٩‏ »ا بن‌بشر ا / ۲۳۲۲/۲۰۱۵۲۰۸۰ 
(۲) م استفهامية بمعنى هل »شفت» من الشوف فصيحة بمعنى الجلو 
( =) 
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بيد و معه أنها لم تعرف فى فيرها من مناطق نجد الا أن من المتوق ع 
أن تکون قد عرفت فی غیرها من المنا طق النجدية » لکن معرفة أهل العارض 
بها أولا واقتران مجيئها لهم باحدى السنين العجاف سنة ٩٩‏ . إه »جعل 


( -) أوالرؤية بتممن »ليه : مكونة من لى بمعنى الاختصاص»وال اء 
زأئد ة؛ ومن عاد ة باد ية نجد التعبير عن الا ختصاص بالجمع بينهما 
مشخص: فيه تورية بين اسم ابنها مشخص وبين النقد المعروف وذ كرت 
ما يلائم النقد وهو الحفظ فى الصرة» وقد كان مع ابنها نقود »أو قد 
يكون فيه استعارة تصريحية معنوية حيث استعارت لفظ المشخ ص 
لابنہا بجامع المحبة فى كل » وهذا اذا لم يكن اسم ابنها مشخص 
والاحتمال كير بأن | سمه مشخص على عاد ة النجديين عمو ا 
واد یتم وها »أولاد1لعطاوي: من المزاحمة من الروقة من عتببة 
وأحد هم عطوى أ و عطا وی وهم أفخاذ »حرأاوى : مظنة وخليسق 
( فصيحة ) بان ييکون مد ته على أ حد العطوات الذى خفرذمة 
رجل قبیلته الذ ی آوی ابنہا ( الفیروزابا د ىء باب الغا* فصل الشيسن 
وباب الصاد حرف الحا* » حمد الجاسر: معجم قبائل الممالك ةة 
۳/۲ )قن البيت وتصته ۽ عبف الله بن رد اس‌شاعرات من 
الباد ية( ۲٦۰۳۷۲۲۰۳۷۲۱‏ ) ءويوكد بيت ابن لعبون القائل : 
عن مشخصماعا ضنی فيه سايم . بأربع عشر شأخة وعشرین د هنيم 
الجانب‌الثانى من مفهوم الشخص لد ى النجد يين خاصة حاضرتهم فیا طلاقه 
على الحبيب الغالى اذ أن ¿ أبن لعبون يقصد به حبيبته » والشاخة 
اأحد نقود الفضة التى تعامل با النجد يون حيث ذ كرها القاضى 
فی قصید ته فى القہو ة ويبد و أته فارسى » والد هنيم نقد فارسی 
نحاسی ورد ذ کره فی فواکه المنقور» وذ كر أبن لعبون للمشخص وهو 
قد توفی سنة ۲٤۷‏ ۱ ۳م وکت لله مح العبد الله القاضى 
المتوفی ۱۸٦۸ /ه١ ۲۸٠١‏ م يدل على تأخرالتعامل به اضافة 
الى أن الاحداث التاريخية والفتاوى تؤكد تأحر هذا التعا ملل 
وقيمة المشخص العالية فى جحد وشبهڅ الجزيرة عامة » ومن ناح ةة 
أخرى ذ كر الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى أحد فتاويه تعامل 
النجديين بالمشخص فى وقته » لكل ماتقد م ۳ المنقور : الفواكه 
۱ / ۲۵۵ »ابن بشر ۱٥١۲۰۸۰/۱‏ ۰ابن قاسم : الدرر ۷۳/٥‏ » 
عبد الله الحاتم : خيار مايلتقط ٠۵٠١٠١ / ۲۰۴۳٠١ / ١‏ ءخالد الفرج 
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ابن بشر يوحي بأنها لم تکن معروفة غير العارش, وقد أشار المنقور 
فى فتوى للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشافعى الأحاى الى جواز 
استيفاء المطبقة بالطويلة اذا لم يكن ذلك بلفظ البيعأوالتعوي سض 
وجواز كسر المطبقة لصياغة الحلى' مما يدل على التمائل والتزامن بينالمطبقة 


)۱ ( 


(۳) 


د یوان النبط ۰۳۲۱/۲۰۱۲۳/۱محمد سعید كمال : الاز هار 
(AAMT‏ » وقد ن كر البسام فى تحفته ورقة > أنه 
فی سنۀ ۰ ۱۱ه/ ۲۷ ۷ ١م‏ بلغ سعر صرف المشخص أربعة قسسروش 
وهو أعلى صرف لقيه نقد فى الحجاز ¡ آنكذ وذلك نقلا عن أحد 
مۇرخى الطائف . 
۲٢/۲‏ وعلى طريقة النجديين فى تسمية السنين بما يحصل فيا 
من أحداث ملفتة للنظر فقد سمى أهل العارض هذه السنة مطبسق 
أو سنة مطبق سبة لمعرفتيم يذه العملة وريم أتهم عرفوها عن 
طريق شرق شبه الجزيرة اذ تشير الفتوى التالية الى ذلك. 
لم أ جد لهذا الشيخ ترجمة فيما بين يد ى من كتب التراجم أوالتاريخ 
الا أ ن المنقور فی الفواکه ذ کر عد دا من فتاویه التی تارة یذ كرا 
باسم عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الشافعى الأحسائى 
وتارة عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصرالشافعى الأحسائى أوالمفتى 
بالأحساء > ويبد و أن الاسم واحد وان هناك »تقديم أو تأخي ر 
فى الجدين » ناصر وحسين لأنه تارة يذ كره باسم عبدالرحمن نن 
عبد الله بعد الفتوى التى باسم عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر 
أو ابن حسين » وتارة باسم عبد الرحمن الشافعى الاحسائى فقط 
وقد ورد له سنة ۲١٠٠٠ه/‏ ۱۰ سوال من سيف بن محمد بن‌عزا ز 
المتوفی سنة ۱١۲١۹‏ ه/ ١١۷٠م‏ كما ورد له سؤال من عبد الله 
ابن ذ هلان المتوفى سنة ۱٦۸۷ /ه١ ١۹۹‏ م مما يدل على أنه 
من علما* أواخر القرن الحادى عشر وأوائل القرن الثانى مشر 
البجريين وأ ن ابن عزاز وابن ذ هلان من تلامیذهءللتفص ل : 


(المنقور: : الفواە ۲/1 4۲۲۹4 1+۳۱0( co\YcTAocToT+‏ 


۱/۲ - ۲۱۳ عبد الله البسام : علما* نجد 1۲۲/۲۰۳۳۰/۱) 
المنقور : المصدرالسابق ٣٠١۲/١‏ 
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والطويلة» والمحتمل أن المطبقة أعلى سعرا من الطويلة» كما يدل علسى 
اتخاذ المطبق أحيانا حليا »مما يوحى بأنه كن يسك من الذ هب أوالفضسة 
وليس من النحاس» كما يدل على انتشار المطبقة فى مناطق أخرى من نجد 
بحكم أن العلاقة بين نجد والأحساء ليست مقصورة على منطقة ما من نجد 
ولسم أحصل على مايدل على جهة سك هذه العملة فيما بين يدى مسن 
المصاد ر. 


وتعامل النجد يون نقديا بالحرف » وببد و أنه لم يكن من النقود 
ذات التداول أوالانتشارالواسع فى نجد اذ لم أطلععلى ذكرله ف سى 
المصاد ر النجدية الا فى البيت الذ ى مر ذ كره ضمن أبيات عبد الله بن 
سعد وزعند الكلام على الأسعار فى نجد فى تلك الفةترة حيث قال : 

ویر فحرب بوسقینه .. وتاریخه ذا کساد شح 

قال الفاخرى وابن بشر : " الحرف : نوع من الد راهم الذ ىيتعاملون 
بہا فی زماتہم ویفهم من البيت أنه ذ و قيمة نقدية عالية من وصول مثمنه من 
البر الى وسق ( ستين صاعا ) بحرف واحد »وأن هذه القيمة قد تعطيناا 
تصورا بأن الحرف من فة الد نانير الذ هبية الا أن جهة ضرب هذا النقسد 
وتاريخه لم استطع العشور على اشارة تلقى الضوء على أحدههما أو كليہما» 
واذا وضعنا فى الاعتبار أن أهل نجد قد يعبرون بالد راهم أو الد تانير 
عن العملات الكبيرة والمتوسطة أمكننا فهم اشارة الفاخرى واين بش ر 
على أن الحرف نقد متوسط القيمةء والمتوقع أن هذا النقد يرجع اما الىسلة 
النقود الفارسية أو العثمانية وان كنت أميل -غير جازم -الى كونه من النقود 


٤ ¢ ۲‏ 
العا نة وأا تسميته بالحرف فلم أعثر على سبب لذ لك أيضا ولعل ذلك 


)١ (‏ الفاخری : ۸۲ )ابن بشر ۰۲۱۹/۲ 
( ۲ ) ذكرالعصامى تعامل الحجازيين بالحرف مما يعطى بعض الا نطبساع 
( = 
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لوجود حروف فى !طاره على غرار بعض النقود الفضية أو الذ هبية. 


أما الجد يد ة فهى من العملات التى كان يتعامل بأ النجديسون 
وأهل البلدان المجاورة وهى عملة عثما نية ماد ة سكنها غير وا ضحة الاأ نبعسض 
الاشارات التاريخية تعطى تصورا بأنها كانت من الفضة التى تخلط بالنحساس 
أحيانا وقد تزيد نسبته على نسبة الفضة فى بعض الأ حيان »وهى تقل عن 
رع الريال بما يقرب من خمسة» ويبد و أن الجديدة كانت تطلق على أككر مسن 
نقد »أو أنها مرت بأكر من مرحلة سك مما جعل قيمتها تتغير من مرحلة الى أ خرى 
تبعا لنفاسة المضرب ود رجة خلطه مواد أقل نفاسة كالنحاس مثلا »فيذ كر 
الجہرتی أن الجديدة تساوى 8 من النقد المراد ى وأنبا عملة نحأاسيسسة »› 
وأنہا يطلق عليما الفلوس أو الأفلس» كما أنها تعتبر أد نى وحدات العيلة 


۱ 
العثمانية المضروبة بمصر آنذاك » وهى المراد ى أحيا نا والنرف بذ اة 


( +( النجوم العوالى فى أنباء الأوائل والتوالى » طبع المطبعة السلفية 
ومكتبتما . القاهرة. نشرالشيخ على بن عبد الله آل ثانی ۱۳۷۹ھ 
۱۹م )٥ ۲1٥ ٥٥۰۰/6‏ وقد ذ کر فیا فی عام ۰۹٥‏ ٣هھ/‏ 
۳ ام سعر صرف الأحمر فى الحجاز وتذبذب هذا السعرمنن 
ثما نية حروف وريع الى سبعة حروف الى ستة ونصف الى أريعة ومن 
ذ لك يفہم أن الحرف أقل قيمة من الأحمر والمشخص والريال »الا أنه 
يمكن أن يصنف تحت قائمة النقود متوسطة القيمة . 
( ۱( الفضة أو نصف فضة : نقد تركى كان يتعامل به منذ 7/241۹۱ PfloAY‏ 
وكا نت خالصة الفضة وتساوى > آقجات" أخشا " ولكن سرعان ما بدأ 
الغش والتزبيف فيها حقى سعيت نصف فضةء ثم قل افیا من الفضة 
حتئ أصبحت نحاسا بالكامل رغم تسميتما بالفضة » وكا نت الى أوائل 
القرن ۳ ه/ ٩‏ ١م‏ تضرب باستا نبول حتى رخصت الد ولة العثمانيسة 
بضریسا بالقأهرة مع استا نبول ¢ ودا يطلق عليہا اسم البارة الفارسية 
والتى تضرب بمصر " المصرية " وانتشرت المصرية فى منطقة الشرق 
الأد نى وخاصة الشام حتى أصبحت المصارى - جمع مصرية -علما على 
أى نقد حتی الأن عند أ لشاميين » وضعفت قيمتمأ النقدية حتى 
( =) 


- ۳۱۹ - 


(۱) 


أحيانا أخرى » ويذ كر ابن بشو مع بعض الباحثين أن الجديدة تساوى خمس 
ريال تقرببا وأنہا تعاد ل ست بيزات نحار »وقد أشار المنقور فى مجو 
الى الجديدة فى فتوى للشيخ عبد الله بنذ هلان فى عدم جوازاخراج 
الجدد المغشوشة عن ز5ة الحموان ( جمع احمل) »وعلق تاشر الكت اب 


(۲ ( 


میت ارشمك تیمتیا الى ل ب اقرش نة ۲ھ/ 1۲04م ‘ 
والى ۾ من الفلس الصحيح' ول من الفلوس المزيفة : 
۲ ھ1 RNS‏ أن کان سكا کوها يلقون التأد يب من الوالى 


a RRS‏ ت هى وحدة التعامل الرئيسية بالشام وسر 
فى تلك الفترة ولا يبعد أن تكون نجد قد تعاملت بها . للتفغصيل 
) أ حمد البد يرى الحلاق : المصد ر السابق :¢ ص £ ¢ ”¢ cfFTo‘ (o‏ 
‘<‘oo+\loT+lo01¢1C44FTotITLITT41°A41° 7‏ 
oP ATC YF‏ د .عد الرحمن فهمى 
ص ۷۴۳ )٥‏ 
الجهرتی ۲۲۰/۱ ٦۲۰۰٦۱۹/۲۰‏ والغلوس تواتر لد ى عامة الفقهاء 
أنها تطلق على غير الذ هب والفضة كالنحاس والنيكل . رافادة مسن 
أستاذ ى المشرفه) . 
الفا خرى : ص ۲۰ ١‏ من حاشية المحقق »ابن بشر ۲٣٠١/۱‏ » وقسسد 
ا نتشر ت البيزة فى فة أنیاء تنجد ٠.‏ عبد الكريم الجہيمان :الأمثال 
الشعبية ٩/۲‏ شل رقم ۱۳۸۱ ۰ ۹ء ولعل الريال الاسبانى 
القديم بيزو( ٠‏ والحديث بيزتا ( ععهء ) قد أخذلفظه 
من البيزة أو أخذ لفظ البيزة من لفظه »أو أن اللفظين مختلفان 
على اساسأ ن البيزة هى بيسا الهند ية التى ينطقها الانجليز 
باسم بيس ( #) وكان كل أريعين منها يعاد ل روبية واحدة 
وابتداء ضريسما قد يم فى الهند حيث ضربت فى عهد المغول على 
أنقاض عملة الدام القديمة وهى بشكل عام تعنى الفلوس»الا أن 
اشتہارها کان فى القرن الثانى عشر والثالث عشر المجربين / الثا من 
عشر والتاسع عشر الميلاد يين حيث أطلقت على تلك القطع من النحاس 
التى ضربت فى الد ويلات الوطنية التى! نقسستاليها الامبرا طورية 
المغولية فىالهند ( دائرة المعارف الاسلامية) / ۸ . )مادةبيسا). 
المنقور: 1o0A۸A/1‏ 


- ۳۰ ¬ 
(۱) 

على ذلك بأن الجديدة تساوى تسعالبارة»ومعنى هذا أنه يمي ل 
الى أن الجديدة يطلق عليها الفلس وأنهاتعاد ل الد هنيم أوالقل./ اة 

الى ذ کرها المنقور فی مجموعه کذ للا ٠‏ 
ويظهر أن الجديدة قد مرت بمرحلة سك من ألذهب »مما يبدو معه 
أنها كانت ذات قيمة عالية» ثم طرأً عليها الغش والتزييف حتى كرت فيم ا 
الفضة فأصبحت أقل من قيمة الريال » ومن الممكن القول بأنها كانت من الفضة 
التى تخلط بكميات متفاوته من النحاس»والى هذا أشارالشيح محمد بن 
عبد الوهاب - رحمه الله - مفتيا بأنه لايجوز بيع الجديدةبالريال»بعد ما 
أصبح فيما من الفضة أكثر من فضة الريال لما فى ذلك من التفاضل فىالفضة 


)١ (‏ کانت تساوى لس من البارة (المصريم الا أن أسعد باشا أحسد 
ولاة الشام فى القرن الثا نی عشر الہجرى / الثا من عشر الميلاد ىقد 
أمر بان يكون سعر الجديدة ج من البارة ( المصرية ) ( البديرى 
الحلاق : ص ۸:إ). 

( ۲ ) بيد وأنها سميتبالقطعة لأنها غير كاملة الاستدارةبسبب قلع 
أجزاء منها ر( أى مقطعة ) »وييد و أن القطعة تطلق على أكر مسن 
نقد ضئيل القيمة ( صحيفة الریاض‌عد د ۷ )۲ه سنة ۹ ۲۱-۱ /) /١١٠٠م‏ 
فبرایر 4۸۳ ۱م ص ۰)٥۱‏ 

ر۳ ) اكد الجبرتى أن الجديدة هى الفلس»ءبينما ذ كر الحلاق : أن ‌القطعة 
تطلق على الفلس»أما الد هانيم جمع د هنيم فهى النقد الفارسسسى 
الذ ى مر ذ كره » وقد نقل المنقورعن الشيخ محمد بن ناصر الشافعسى 
قوله :" أما صرف المحد يات - جمع محمد ية -بالقطع أو الدهانيم 
فلا يجوز لأنه عين الربا » وذ كر من الحيلة الشرعية الصحيحةفيهأ ن يهب 
صاحب المحمد يات محمد ياتلصاحب القطع ويقبضه اياها :د مم 
يهبه صاحب الداهنيم أوالقطع اياها ويقبضه اياها »فاذا وقعع 
كذ لك فهو جائز على مذ هب الشافعى" قلت : يفهم من هذا 
أن الد هانيم تعاد ل القطعالتى تعلدل الجدد فى مراحل سكها 
المتد نية وكلها يطلق عليها أحيانا فلوس » ( المنقور ٣٠٠/١‏ »> 


)=( 


“1 - 


(۱) 
وکان استهداف الجديد ة للغش والتزييف أكثر من غيرها من 
النقود مدعاة لبعض عءلماء نجد فی عد م اعتبا رها من النقود الرليم _ة» 
والحاقہا بالمغشوشالذى يعامل فى البيع والزاة» أما معاملة النقديسسن 
على حسب مافيه من الذ هب والفضة وبلوغه النصاب »أو معامطلة عروض التجارة 
۲ 
اذا قل افيه من الذ هب أو الفضة أوعد م بالكأ. 


واعتراض بعض علماء“ الدعوة على كون الجد د من الغفلوس منشأوه مااشتهر 

فى البلدان المجاورة ‏ كما مر - من اعتبارها أحد النقود المعتبرة فى مجال 
البيع والصرافة بغض النظر عن التفاضل الذى ورد النهى عنه»أوالتمادل 
الذ ى ورد ت اباحته فى الحديث :" لا تبيعوا الذ هب بالذ هب الا شلا 
بمثل ولا تبيعوا الورق بالورق الا مشلا بمثل " متغق عليه » ولاشك أن لاء 
العلماء بايضاحهم رأى الشرع فى الأمور النقد ية »قد أوجد وا فى المجتمسع 
وعيا نقد يا بحقيقة العملات المستورد ة التى كانوا يتعاطون بها ءالاأن قلسة 
أو انعدام السيولة النقدية فى تلك الفترة - وحتى بعد الدعوة - جعلست 
الجد يد ة ‏ بشكل خاص ‏ ترتفع قيمتها فى نجد عن البلدان المجاورة رغم 
انخفاض قيمتہا فى تلك البلدان »ورغم توضيح العلما* لحقيقية تعسسرض 
الجد يد ة للغش والتزييف . 


وعدا تلك النقود فقد كان النجديون يتعاملون بنقود أخرى شل 


ر ) الجبرتی : ٩۱۹/۲‏ البديرى الحلاق : ١ه۴۳١٠١٠١1).‏ 

(۱ ) ابن قاسم : الدرر ۲۳/٥‏ من فتوى للشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
وحفيد ه عبد الرحمن بن حسن -رحمهما الله. 

(۲) أبن قاسم : البصدرالسابق ۷۸۷۷/٠١‏ 


-- 
الطوال - جمع طويله - وهى نوعان : طويلة من فضة؛ وطويلة من اس 
وتتبع لسلة النقود الفارسيةوتداشة ت بالأحسا* ويبد و أن نجدا عرفت ها 
عن طريقها » وقد أشار المنقور فى فتوى للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله 
الشافعى الأحسائى الى | لطويلة مقرونة بالمطبقة» مما يتبين معه اشتهبار 
الأحساء بها أكتر من عيرهاً » وكون الطويلة أقل سعرا من المطبقة حيسث 
نصت الفتوى على عد م جواز أحذ الطويلة عن المطبقة بلفظ البيع أو التعويض» 
ولو بلفظ الصلح »الا اذا كان استيغاء لا معاوضة فيه » كما يدل ذلك على 
أن الطويلة والمطبقة من العملات المعروفة فى القرن الحادى عشر الهجرى / 


)١ (‏ د. أبوعلية : الدولة السعودية الثانية ۲٠٠‏ »وذ كر الد كتورأبوعلية 
آنا ثلاثة أنواع | - الطويلة الفارسية اللارية من الفضة. ° طويلة 
بنحاس ج-الطويلة النحاسية وهى أقل قيمة مس النوعين الأولين : 
وسميت طويلة لأ نبا عبارة عن قضيب رفيع معكوف على نفسه » ويتض سح 
من شکلہا وقد مها أنها عملة بدائية قد يمة الا آنا احتفظ ست 
بقیمتما كعملة متموزة فى | الأحساء ونجد الى ی أن الغيت فى عد 


عليةالنقود ‏ والموازین والمقاييس فى سنجق الحا ص ۳إ د ذإ ١ف‏ عبد الاير 


القويز : د راسة فى تاريخ العملة النقدية السعودية »مجلة د راسات 
الخليج والجزيرة العربية عدد )۲ سنة ¶ ذوالقعدة )٠٠.‏ إهى / 
تشرین أول ۰م ص ¥). 
(۲) وما يدل على اشتہار الأ حسا * بالتعامل بالطويلة الشل النجسدى 
"مثل الطويلة ماتشى الا فى الحسا " ولكن ليس معنى هذا اقتصار 
٠‏ التعامل بأ على الاحسا* وحدها بقد ر مایعنی اشتہار تعامسل 
الأحسائيين وتقد يرهم لقيمتہا النقدية أكر من غیرهم مما یبد و معسه 
أن قيمة نقد ية لا بأس با فى الأحساء وقد اعترفت الد ولة 
العثمانية بها فى معاملاتها المالية فى الاحساء* : عبد الكري سم 
( =( 


“= 
)۱١( 


السابع عشر الميلاد ى + وما بعد هماء 


ومن النقود ذات القيمة المتد نية البارة التركية وهى التى كانت 


تعاد ل سل من القرش الترکی ( ۲ ) وأحيانا لي كما مر» وليس من المؤكسد 
هل كان النجدي ون يتعاملون بتلك التى تضرب فى الآستانة أو التى تضسر 
بمصر المعروفة بالمصرية الا أن من المتوقع أن يكون التعامل بالصرية بشكل 
أكئر وقد ورد ذ كر تعامل النجديين بالبارة فى قول حميدان 


(۲) 


الجهيمان : الأمثال الشعبية ۷/ ۳۳۹ مثل رقم . ٠٠‏ »د .أبوعلية 
المرجع السابق ۰۱۵٥۵‏ 

Baty Winder Saudi Arabia . in the Century, London 

Melbourne toronto. 1/965. p. 21% 

المنقور: الفواك ۲٠۲/۱‏ . 
القرش فى الاصل تعريب للفظة ر ١ع۸ءهصسا‏ ) الألمانيةءوكانست 
تطلق على البياستر ( مهنم ) النقد الأسبانى الفضسسسة 
المضرب فى | لقرن . ه/ ٦‏ ١م‏ والذی کان يعادل ثمانية رالات 
ونظرا لقوة النواحى المالية والنقد ية فى اسبانيا والبرتغال آنذاك 
فقد كئر تداأوله بمنطقة الشرق الأدنى حيث أطلق عليه لفظة قرش 
أو غرش» وقد ضب القرشالتركى أول مرة فى عد السلطان سليمان 
الثانی ( ٩۵۱۰۹ه/‏ ۲۱۹۸۷ -۰۲١٠١ه/1۹1١م)›ودلك‏ 
فى دار الضرب باستا نبول » كما ضرب فى دار الضرب بالقاهرة سنة 
۲۳ ۱ ۱ ھ/ ٦۹‏ م ١‏ م۰ والقرش نوعان : ١‏ قرش صاغ فَضة وقيمت سه 
رسعون بأرة » ۲ - قرش بريع هذ ه ألقيمة ویبد و أنه من النحاس أوالفضة 
المخلوطة بالنحاس وقد أشة شتہر القرش الترکی بالقرش الرومي > وللقرش 
أجزاء غير البارة أهمها نصف القرش ويسمى عشرون فضة " أى بارة 
الا أن تسعير القرش يختلف من بلد الى خر حسب الظروف الاقتصا د ية 
والنقدية لكل بلد » ومن المتوقع أن تكون نجد قد عرفت هذا القرش 
وان لم تشر الى ذلك المصادر . ( الجبرتى : ٦/١‏ أحمد 
البديرى ٠۸۰٠١٦۰٠۰٠١‏ ١ء‏ وذ كر فيما تسعير والى الشام بسأن 
يكون القرش ۳ بارة بعد أن كان .» بارة»د . عبدالرحمن فهمسى 
٥ ۷١ ٥۷ >‏ +الموسوعة العربية الميسرة ۳۷٠‏ إمادة قرش) . 


-E- 
)۱( 
بارة فى ضحى اليوم عن باكر .. عند راعى العقل خير من جوهره‎ 
ومن المحتمل أن يكون النجد يون قد عرفوا بارة الأستانة عن طريسق‎ 
۲ ء‎ 
الا حساء بعد أستيلاء الا تراك علیہا ۰ حیث تشکل فیا ألبارة وح دة‎ 
نقد ية أصغر من القرش وتجد لها خانة فى السنوات المالية العثمانية.‎ 


( ۳( 
كما أن المثل النجدى " لوتبى بارة" بيين مدى ضآلة قيمتها نظرا 


لسعرها المتد نى بالنسبة للقرش التركى الذى يعتبر سعره متدن هوالاخسر 
ونظرا لوزنہا الذ ى کان ست عشرة قمحة أى ١‏ ١ر١‏ غرام» ثم انخفض هذا 

الوزن الى ريعة فى أواعل القرن الثالك عشر الهجرى/ التاسعءش ر 
الميلاد ى » واذا أضفنا الى ذلك د خول البارة فى قاعمة النقود الحسابية 
التى لا وجود لما فى الواقع النقد ى حيث شحت البارة فى أيدى النساس 
سواء كان ذلك فى مجال التجارة أو الس اة وسواء کان ذلك فی مهدر 
سكها ( مصر) أو فى المناطق الأخرى ومنها نجد »اذا أضغفنا ذلك الى ضآلة 


)١ (‏ معنى هذا البيت أن الحصول على النقد حاضرا سواء كن فى مجال 

البيع والشراء أو غيره مهما قلت قيمته أفضل عند العارف بأمور 

الحياة هر الذ هب مۇجلة لا ب وقد لا ا 
طلاق ‏ ق عن الت : خالد ال حلم ی ار 


لد وة السعودية | ثانية ٠ ۷٠‏ النقود 4 
العبودى : الامثال: : ۲/۲ مل رقم ۰1۸6¥ 


هذا سلب من أساليب الوزن للشئ الخفيف حيث يضعون بضع 
حبات من القح فی كفة والشوء المراد وزنه فى كفة ليقوم ذ لك مقام 
المثقال »ثم استعيض عن ذ لك بالتولة الى تساوى بل من الرطل 
أو ۽ مشقال أو روبية هندية واحدة» وأحيا نا کانوا يستعیضون عن 
ذ لك بقطع النقود الفضية أو النحاسية-( د . أبوعلية ۷بج »النقود 
‘(٤‏ 

)*( د ٠‏ عبد الرحمن فهمى : مرجع سايق : ٣۷ى‏ 


ی ی کے 
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قيمتما النقد ية أمكننا فهم هذا المشثل النجدى الذى يعنى اليأس ممن 
الحصول عليها نتيجة لهذا الشح »واليأس من الطمع فيها رغم ضالة قيمتما . 


واذا علمنا أن البارة هى احدى النقود العثمانية والتى كان 

العثمأنيون قد أخذ وا لفظتها من البارة الفارسية »فان من غير الواضح فىعهد 
ی من السلاطين تم سك هذه العملة التى كان أهل تنجد والبلدانالمجاورة 
يتعاملون بها فى تلك الفترة» الا أن من المعتقد أن يكون سكها فى 
عهد سلاطين تلك الفترة حيث أن البارة من أوائل النقود العثمانية الى كان 
یتم سکہا فى كل عہد سلطان تحت اسما الذى تحول من فضة الى نصف 
فضة الى بارة أخيرا » وا طلاق الفضة عليها كان حقيقة فى الأصل ثم أصبسح 
اسميا بعد ذلك بعد ما اختلطت بالنحاس الى أن تحولت اليه تولا 
كاملا »ويبد و أن ذلك هوالذى غير أسمها الى البارة . 


وکما سبق - فی نظام الأسعار فى نجد - فقد أشار ابن سعد ون 
فى أبياته الثلاث الى المحلق كعملة كان النجديون يتداولونها حيث قال : 
وتمر ثلائة أصواعسه .'. بدفعالمحلق فيها نزج 
وقال أحد النجديين على لسان أحد ملابسه: (( 
شريتنى برخص الثمنيوم مابه .". الا محاليق بجيبك شوية 


المنقور : التاريخ ٥‏ »الفا خری ۲ ابن بشر ۲۱۹/۲ .۰ 

الجيب : فصيحة » شوية »الشوى : : فصيحة بمعنى الأمرالہي نن 
والقليل من المال وغيره ( الفيروزاباد ى باب ألبا* فصل الجيسحم 
وباب اليا“ فصل الشين ) وعن البيت وقصته . محمد المي رى : 
الفنون الشعبية فى الجزيرة العربية ۲٠۲٠۲١٠‏ . 
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ولم أطلع على معلومات تبين جهة سك هذه العملة الا أنه ممن 
المحتمل أن تكون مملوكية فى بداية سكها ثم سك منها عملة عثمانية» فقد أشار 
العصامى الى المحلق كعملة انتشرت فى الحجاز عن طريق الحجاج » كما 
أن من المحتمل كذ لك أن تكون نجد قد عرفتها عن طريق الحجاز التى أصبح 
المحلق فيها من العملات الرئيسية رغم ماكان يأتى به الحجاج فى بعسض 
السنوات من محاليق مغشوشة قللت من قيمة المحلق النقد ية لد ى الحجازيين 
حتى بلغ سعره ثلث الد رهم بل لم يعد يقبل فى بعض‌الأحيان »بعد أن كان 
من العملات الرئيسية التى يتلقاها الحجازيون بالقبول لد رجة أنه فى سنوات 
الشدة يندر وجودها . 


ومن نظرة لبيت ابن سعد ون السابق حيث ذ كر فيه سعر الت مر 
بالنسبة للمحلق - ثلاثة آصع بمحلق - ونظرا لأن هذه السنة ١ ٩4‏ ٠ه/۷‏ 1۸ إم 


)١ (‏ العصامى : المصد رالسابق ٩‏ وذكرفيېا 

سعر المحلق ي الد رهم و ۸ ٣‏ محلق بالشريفى الأحمر - ويبسدو 
أنه تقد باسم أحد أشراف الحجاز - وذ كر أن سعرالمحلق كذ لك 
يصل لمن القرش التركى »وأحيانا يصل سعرالمحلق الواحد الى 

سبعة حروف ونصف » وأنظر ص ۲ . ه وقد ذ كر فيا شدة الطائف 
التى ند ر فيها وجود المحاليق . وقد عرفت مكة المحلق أول مرة 
عام 2۷۸/۳ ۱م وراج فی أسواقہا حتی عد نقدا سادا 

لکیر من سلعہا وتراوح سعره فى تلك الفترة بين ۲ ١‏ الى ٠١‏ الى 

۲ د رهمامسعود يا ووصل سعره بالنسبة للد ينار الأشرفى المملوكکی 

۲٠ ۸‏ محلق للدينار الواحد . ( ريتشارد مورتيل : الأحوالالسياسية 
والاقتصاد ية بمكة فى العصر المملوكى ط ( ١‏ ) مطابع جامعة الملك 
سعود نشرعماد ة شتون المكتبات بالجامعة 0/۰0 مض › 

(1۹7 
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التی أرخہا بقوله :" ذا كساد يشج " أى هبطت‌الأسعار تعد مسن 
سنى الرخا* والخصب ءفانه يمكن القول : أن المحلق من العملات قليلسة 
القيمة فى نجد ولعل ذلك بعد تطرق الفش والتزييف اليا - خام ةة 
اذا قارنا ذلك السعربشعرالتمر منسها الى الأحمر حيث بلغ ألف وزنة 
بأحمر مما لايدع مجالا للشك بضآلة قيمة المحلق »والا لكان عدد الآم عع 
التى يمكن شرا*ها به کر من ذل » ویؤکد ضآلة هذه القيمة البيت الشعبى 
السالف حيث أبرزها بسهذه الصورة. 


وليس من الستبعد استنادا الى ماسبق أن يكون المحلق عملة فضية شم 
اختلطت الفضة بالنحاس الى أن طغى عليها حتى اعتبرها بعض عل اء 
نجد من العملات النحاسية شلها شل الجد يد ة لغلبة النحاس شلا > واذا 
تمعنا فى قول العصامى :" أنه فى سنة ١۷١‏ ٠ه/‏ ۹1۸ ١م‏ جا* الحجاج 
بد راهم محلقة فاسد ة مطترة كاسه ة وأخروا بيا ماله ال۳ ) تبين لنا 
أن المحلق كان قد مربأكر من مرحلة سك غيرت من ماد ته وقللت من قيمته 
خاصة اذا علمنا أن العصامى قد ذكرالمحلق أكر من مرة كأحد النقسود 
التى يجلبها الحجاج معسهم» ولم يشر الى تعرضہا للفش والتزييف بل 
کان یذ کرها مكتفيا بذ كر شمنها من المواد الغذائية وغيرها . 


(١ (‏ تاريخ المنقور : وأ لفا خری »وابن بشر : الصفحات السابقة. 

(۲) أبن قاسم : الدرر ۸۰/٠‏ 

(۳) الصدرالسابق : )/ ۰۰<ه. 

( > ) أنظرالصفحات السابقة فى العصامى . ويشير الجزيرى فى الدرر 
الغرائد ٤۲4۷٠٦۳/١‏ ٦٠۷؛‏ 1٦٦۷؛ءفى‏ تسعيره لبعض المواد المحلية 
من ذ وات القيمة المتوسطة المقبولة فى سوق التعامل قبل غلبة 
النحاس‌عليها » واذا علمنا أن ذ كر هذه التسعيرات فى الستوات 
٥‏ هھ ٩٩‏ ۸ه» ٩۸‏ ۸ه وان الجزیری یذ کوامقا رنة بالنقد الاشرفی 
اليمملوكى اد ركنا أن هذه العملة ك نت مطوكية ثم أصبحت عثما نية . 
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ومن الغريب أن المصاد ر التاريخية النجدية لم تشر الى المحلسق 
كعملة تداولها النجديون رغم اشارتها الى عملات متعد دة كما مر سوا* كانت 
عالية القيمة أو أقل من المحلق »فلم أعثر بالاضافة الى البيتين السالفيسن 
واأشارة علما* نجد التى مرت» لم أعثر على شی من هذا القبيل الا علسسى 
الشل الشعبى القائل " محلق ولاوجه رل" الذی يمن أن يعطى تصسورا 
بانتشار المحلق فى منطقة نجد كاحدى العملات المتداولة. 


وليس من الواضح سبب تسميته بالمحلق » ولعل ذلك راجع الى وجود 
حلقة به » أو الى كون سكه كان على شكل حلقة» وعلى أى حال فسبسسسب 
تسميته بذ لك وتاريخ سكه » وفى عمهد أى السلاطين تم ذلك. كل هذا 
شحت علينا به المصاد ر التاريخية وغيرها . 


وقد عرف النجد يون الزر أو ” الزرمحبي" وهوعطة ذهبية تركية 
ضربت فى عد السلطان مصطفى الئانى بن محمد الرابع الذ ى تولى من 
( 1۹۰/۵۱۱۰۱ ۱م - ۱۱۱۰ھ/۱۷۰۲۳م) وکان یطلق علیہا فندق 
ألتونى " بزنة ٣‏ ه حبة قمح أى ‏ ٤ر‏ غرام» ثم فى عهد السلطان أحمد 
الثالث بن السلطان محمد الرايع ( تولى من ١٠١٠٠إه/‏ ۳١۷٠م‏ - ٤٣‏ إا 
۱۷۷م ) ضرب نوع من الفند قى ( ۲ ) تحت اسم الزر بزنة . > قمحة أى ه رم 
غرام جنبا الى جنب مع الألتون » وهو يعاد ل مائتى نصف فضة مع تذابذب فى 
هذه المعاد لة بزياد ة أو نقص» وقد أطلق عليه فى تركيا ومصرعدةأسماء 
الا أنه فى بقية البلدان العربية أطلق عليه الزر محبي »أى الذ هب المحبب 
وقد مرعليه عد ة مراحل تتعلق بنقص وزنه وعیار ذ هبه حتی وصل فی عہېد 
السلطان محمود الثانى بن عبد المجيد الأولى ( تولى من س: ة 
۳ ھAھ/‏ 1۸۰۸م - ۲٠٥‏ 1 ھ / ۸۳۹ م) الى ەج قمحةأى 1۲ر » 


)١ (‏ العبودى: اا (TI JmerrTT ITT‏ 
( ۲ ) أشتق اسم الغفند قى أو ايند قي من زخرفته بحبییات فى أطرافه تشبه 
البندق أو الفند ق وليس على أساس أنه ضرب فى البند قية كما وهم 

البعض » فهو نقد عشمانى د الرحمن فهمى + ۲ )٥۷‏ 
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وظل التعامل به مستمرا فى منطقة الشرق الأد نى حتى ضربت المجيد بسسسة 
الکبری سنة ۲۸۰ ١‏ ه/ ۸٤ ٤‏ ۱م؛ فد أ یختفی تد ریجیا کنقد وہد أت تتخذ 
منه ألنسا* حلياً وة 


وقد ذ كرت بعض المصاد ر النجد ية الزر » وأشار بعض‌الباحثيسن 


الى أنه بمغزلة الريال الآن »كما قرر بعض‌علما* نجد جواز دفع الزرور عن 
الريالات مما يقتضى التماثل بينهما فى القيمة والجنس»ء كا قد أفتى الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب بجواز د فع الزرور عن المشاخصة بشرط كونه واه 
ظاهرا ا ولاشك أن ذلك قبل انقاص وزن الزر ذ لك النقص الفاحسش»ء 
لأن الشيخ توفى قبل أن يتم ذلك أو بعد ماضرب منه قطعة تساوى ضعفنه 
أوأريعة أمثاله تحمل الاسم نفسه»ء أما كونه بمنزلة الريالفذ لك بعد انقاص 


)١( 


(۲ ( 


للتفصيل فى الزر محبب : ( الجبرتى : ۲۲/١‏ أحداث سنة 
۸ ۱ ھه/ ۳/۳ 0 احداث ۲۲۰ (ھ/ 4۰6\م 
۲ ه/ ۱۸۰۷م د . عبد الرحمن فېمی : ٥۷٦۰٥۷۰‏ )وفيا 
ورد اکر من اسم للزر کطغرالی التون: ۽ أى الذ هب المختوم أوالنقوش 
وتصحيفہا بمصر " د ينار طربى " أو أبو طرة» أو جنزرلى على أساس 
أن حافته واطاره مشرشرة كالجنزيرة " السلسلة " كما يطلق عليه 
الأشرفي والفند قلى » وللاستزاد ة ( دائرة المعارف الاسلاميسة 
 ) ۴۴٠°‏ ماد ةزر محبب »والموسوعة العربية المي س رة 
٩ ۲١‏ ما دة زرءعبد الله الحاتم : خیار مايلتقطہ ٠.) ۲٣١/۱١‏ 

الفاخری : ۱۳۲ »ابن بشر ۱/ ۷۷ »ابن قاسم : الدرر ۲۱۱/۲ ء 
٥‏ / ۷۳ »من فتوى للشيخ محمد بن عبد الوهاب »ءوابنه عبد الله 
الأولى بمعاد لة الزر بالمشخص,» والثانية بمعاد لة الزر بالريال . 


۰ 


وزنه »أو بعد ماضرب منه قطع تسا وی نصفه أو رسعه وتحمل الاسم نفسه أيضا 

وقد ورد ذ كر الزر الجنزرلى فى فتوى للشيخ محمد بن عبد الوهاب كذ لسسسك 

بتحريم أخراج ثمانى جنازرة مثلا مغشوشة بالفضة زكاة عن جنازرة تساوى أكر 

لقلة الغشرء ويبد و أن ورود أكر من اسم للزر كان تبعا لمرحلة السك 

التى يمر بها والتى تعطى هذه الأسما* قيمة مختلفة فيما بينها هبوطا أوارتفاعا 
حسب مرحلة السك التى مرت بها » وجنس المعد ن الذ ى سكت منه. 


ومن المحتمل معرفة نجد بهذه العملة اما عن طريق الحجاز أوالاحساء 
التى يتوقع كذ لك أن يكون النجد يون عرفوا عن طريقها الزر الفارسى الذى 
كان متداولا فى الأحسا* فى تلك الغترة وهو من النحاس»ء فقد كان الأصل 
فى الزر أنه فارسى يطلق على الذ هب ثم أخذ الاتراك هذه التريي ةة 
ليطلقوها على النقد السابق ولا يستيعد أنه مريمراحل سك أصبح نحاسا» 
كما لا يستبعد أن الزر التركى الذى كان يوصف بالمحبي قد فقد هذه 
الصفة بعد أن خالطته الفضة أو النحاس وأصبح يطلق عليه بعد ذلك 
الزر فقط» وليس من المعروف هل كان أبو دباس يقصد الزر الفارسى أوالركى 
فی قو (۲( 

یا أدباس لوجبت لى د حب الاکیاس.". مختلفة مابین زر ونی ره 


)١(‏ أبن قاسم : £ / ۲ء دارةالمعارف الاسلامية: ٠‏ |/ ۳2۳ )م 
( ۲( سبقت ترجمة أبى د باس فی الفصل الثا نی من الباب الا ول وجېسست : 
اصل اللفظة فصيح من " جثت ب" ولكن العامة من باب الحذف 
والايصال غيروا فى تركييها حسب حالة نطقها فيقولون جابه يجيب ه 
حيث يحذ فون همزة جا* ويصلونها بالجار والمجرور أو بالج ار 
والغاعل »ل حب + بضم الدال وکسرها فصيحة بمعنى الد فع والجمسع 
فهى على هذا الأكياس المد فوعة بد ون تأخير أو المجمومةء كما تأتى 
بمعنى الكتير اذا ضمت أخذا من الدحبة من الغنم فالمعنى على 
هذا الأكياس كيرة النقد ءنيرة : أصلها فصيح من النورءوالمقصود 
بها نجد يا قطمة النقد الذ هبية على أساس لونها الأصفر المنسور 
(=) 
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ومن النقود الفارسية التى أثر عن النجديين معرفتيم بم ا 


اشا الذ ى عرفته فارس عن طريق المغول وعرف فيها كعملة ذات قيمة 
نقد ية عالية فى سوق التعامل التجارى منذ القرن السابع فقد ر التومساان 
بأرسعين فرنكا فرنسيا حوالى عام 1٦١ /ه٠ ٠۷١‏ ١م‏ والنسبة للجنيه 
الانجلیزی فقد قدرعام ۱۰)۲۰ ه/ ۱۳۲۰ ۱م۰۲ ١۰۸۸‏ ه/ 1۷۷ ١م‏ بثلائشة 
جنيهات وستة شلنات وثمانية بنسات» ثم ضرب تومان ذ هبى بعد فترة وكان 


وزنه یترأوح بین ٩۲‏ حبة ( ٦‏ إر جرام) فى بداية سك الى .۷ حبة 
( ٠ر>‏ جرام) الى ٣ه‏ حبة ( رج ) جرام ثم قد ر التومان بعشرة قرانات 


)=( 


)١( 


او عشرة آلاف د ينار ايرائىء وقد ضرب من التومان قطع ذ هبية ترا قيمة 


الفيروزاباد ى ٠٠ /١‏ »أحمد رضا : قاموس رد العامى الى الفصيسح 
ص ١١ ٠ ء١ ٠ ٩‏ ءوعن البيت : عبد الحاتم : خيار ۰۲٣/۱‏ 

عبد المحسن أبابطین ۲۳» محمد سعید كمال : الأزهار ٠۹٩/۱‏ 
ویروی البيت با ختلاف بسيط عن المرجعين السابقين مشكل خساص 
تطلق النيرة على الجنيه الا نكليزى من ضربة أد وارد وجورج الخامس 
وهو ما یسمی جنيه أبو خيال لوجود صورة فارس ممتطيا جواده على 
حد جانبيه »ءصحيفة الرياض: العد د السابق ص )٠١١‏ . 

قيل ان اللفظة تركية الاصل من تمن وتومن بمعنى كير جدا وقيسل 
أن اصلہا صینی أو طخارى » واستعملت عند المفول بمعنى عشرة 
آلاف »أو القبيلة »أو المنطقة التى يجند منها عشرة آلاف مقاتلل » 
على أنها كانت تطلق احيانا على الوحدات الادارية الصغرى خاصة 
أيام حكم المغيل لفارس والعراق »ويعرف بها سكان القرى -أهل 
التومان -عن سكان الجبال ءثم أطلق التومان على رة 
آلاف د ینار مغلی أو ستین ألف د رهم » وفی عصهد تیمورلنك کا نست 
الأموال تقد ر بالتومان ثم سك منه عطة نحاسية »للاستزادة ( داعرة 
المعارف الاسلامية ۳٠١٠١۲۹۰ ۲۸/٩‏ دة توان ) . 

سيأتى الحد يث عن القرآن أما الد ينار فلم يكن فى فارس سكوكاا 
سوا* فى عهد المغول أوعهدها الحديث بل كان وحدة ماليسة 
صغيرة خياليةتستخد م للعد د فقط وعلى هذا ضهوعملة وهمية مشلسه 
مثل البول الذى لا يستعمله الا التجار المحليون فى حسابات همم 
وهو يعاد ل ل من القرآن ( المرجع السابق ۲١ / ١‏ »لوريمر: مرجع 
سابق القسم الجغرافی ١۸۳۲/۵‏ ). 
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الى عشرة تومانات »واستمر التعامل به فى ايران حتى جات الأسرة الفهلوية 
فی القرن الرابع عشر فحل محله الفپلوی الذی بزن ۲۹۰ حبة أو ۸ر جراما 


وقد عرف التومان فى العراق ومنطقة شرق شبه الجزيرة عامة ومن هنا 
فيبد و أن منطقة نجد قد عرفته عن طريق ها تين المنطقتيي » وقد ورد ذا کر 
التومان فى رسالة بعشها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى أحد الأحسائيين 
حينما قال فى آخر الرسالة :" فان‌الخلود فى النار جزا* الردة الصريهة 
مابسوی بے تریح توما نا أو نصف توعان » ورغم أن هذه الاشارة عن 
التومان تعد الوحيدة - حسب علمى -فى المصاد ر النجدية» والشيخ أرسل 
رسالته الى أحسائى فخاطبه بما يعرفه فى بلده مما لا يدل بالضرورة على 
اشتهار هذه العملة فى نجد » رغم ذلك كله فان هذه الاشارة قد تعمطسسى 
انطباعا عن تداول - ولو محدود -لهذه العملة فى نجد » كما أنها تشير 
الى معرفة الاحسائيين بها كذلك بل ان من المعتقد أن يكون النجديون 
قد عرفوها عن منطقة الاحساء فى اطار التباد ل التجارى والصلات الا جتماعية 


واذا أضفنا الى ذلك ثبوت تعامل النجديين بالقران - ك ا 
سیأتی ‏ وهو نقد فارسی مرتبط بالتومان - كما مر -أمكننا حينئذ فهم اشسسارة 


)١ (‏ داتئرة المعارف الاسلامية 1 / ۲۰ »لوريمر .1۸۳۳/٠41 71/١‏ 

.٠١۰١۰٤۲/۳ لوریمر‎ ) ۲ ( 

(۳) بضيعة تصغير بضاعة 

)٤(‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية )> ۲ ۲ »ابن غنام 
۰۱۷۰/۱ ابن قاسم ۸ / ۸١‏ »واسم الشخص‌المرسل اليه : أحمد 
ابن عبد الكريم. 


-r- 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب - ولو أنها الوحيدة حتى الآن -على أنها 
تأكيد على معرفة النجديين بسهذه العطة سوا* قبل الدعوةأم بعدهاا» 
وأن تداولهم لها ليس مقتصرا على حركة التباد ل التجارى بين نجد والمراق 
وشرق شبه الجزيرة بل يبد و أنها كانت تعد أحد العملات التى كان 
يستعملها النجديون فى أساليبهم التجارية المحلية كذ لك . 


ومن العملات واسعة الانتشار فى منطقة الشرق الأدنى عا ة 
ال الذ ى أطلق فى العالم الاسلامى على النقود الفضية الأورية عماد 
العملات الد ولية فى الرقرنين الحادى عشر والثانى عشر الهجريين /السابسع 
عشر والثا من عشر الميلاد ين »والتى كان أبرزها وأولما الريال الاسبانسى 
" بيزو "۶٤١‏ الذى يقد ر بشمانية ريالات من العملات الأوربية التى ضربست 
بعده »ثم أطلق بعد ذلك لفظ الريال على نوع من العطلة الهولند ية 
التى عرفت فى منطقة الشرق العربى باسم الريال " أبو كلب" حيث اعتقد أن صورة 
الأسدالتى رسمت عليه هى صورة كلب » كما سمى الريال الاسبانى فىالمنطقة 
نفسها باسم الريال " أبو مد فع حيث نقشت على أحد وجهيه صورة مجموة 
من الأعمد ة أعتقد معا سكان المنطقة أنها مدفع أو مدافع» كما يطلق عليه 
كذ لك المغربى لارتباط هذا النقد بحجاج المغرب الذين يمرون بص ر 
ويجلبونه معهم من المغرب واسلاأياً . 


)١(‏ لفظة ريال مقتبسة من ر( ء۸ ) التى تعنى أصللى أوغير مزيف كا 
تأتی بمعنی ملکی › وانتشر اسم الريال فى العصر الحديث حيثف 
أطلق فى مطكتى العراق والحجاز الشريفتين على أكبر قطمة نقد ية 
فضية والتى قيمتها ساوية لريال ماريا تريزا كما اطلق على مملة 
زنجبار التی سکت عام ۲۹۸ ۱هھ/ ۱۸۸۰م »وقد انتشراستعمال 
لفظة الريال لكير من العملات فى العصر الحاضر الا أن بعضيا 
ليس له وجود فى الواقع بل يد خل فى مجال الحسابات النقدية 
المعادلة. ر دائرةانمعارف الاسلامية ۰ eءمادة‏ ريال 
الموسوعة العربية الميسرة ٩١ ٠‏ مادة ريال » د .عبد الرحمن‌فهمى ۸ ۷ ٠‏ ) 

(۲ ) داثرة المعارف الاسلامية : 1۹۹4۳۹۳/١‏ 44/۱04 :الموسوعة 
العربية الميسرة »+د . عبدالرحمن فېمی ړ ۷و . 


“r C- 


كما عرفت العطلة الألمانية والفرنسية الاكو( تك ) والايطالر_ ةة 
السكودو ر متك ) باسم الريال » واذا كان جل هذه العملات الأوريية 
قد عرفتها منطقة الشرق فان ريال مملكة النسا والمجر فى عبد مارا 
تریزا ( حکمت من ۱۵١۰۳‏ ۱ه/ ۲)۰ ۱۷م - ۱۷۸۰/۵۱۱۸۰م) الذی ضرب 
أول مرة سنة ۷٠١١ /ه٠ ١ ٦١‏ إم وهوالمسمى بالتالير أو أبو طاقة نسب ة 
للطاقة ر النافذة) المرسومة على صد ر النسر المصور على أحد وجبى الريال 
هذا الريال لقى قبولا فى سوق التعامل النقدى فى منطقة الشرق العرسى 
مما جعله يتعرض لمضا رمات نقد ية خطيرة أضرت بالهملات الأ خرى سوا » وكا نت 
أسواق الشام ومصر تتنافس عليه فيما بينها حيث كان سعره فى الشام أقسل 
من مصرالأمر الذى دفعبالتجار الى امتصاصه من سوق الشام الى مصسسسسر 
ليعاد سكه من جديد بعد اضافة ثلاثة أمثال وزن فضته نحاسا ولم تفلح 
جود الد ولة العثمانية عن طريق ولاتها ف اام ومصر فی تحدیدسعر 
ثابت لهذا الريال بعد أن د خله الغش والتزييف . 


)١(‏ الجبرتی ۲ / A‏ 4ء وذکرفیپا هذه 
العملة بما اشتهرت به فى نجد ومنطقة الشرق العربى عا 
وهى " الريال الفرانسة " وليس من المعروف سبب تسميته بالفرانسة 
مع العلم نهف نەسوی مجری »1لا أنه يبد و أن سکان هذه المنطقسة 
اعتقد وا أنه عمطلة فرنسية لما لفرنسا فى منطقة الشرق من a‏ 
سيأاسية قوية خاصة بعد الحملة الفرنسية على مصر » وذ كر الجبرتسى 
تذبذب سعر الريال الغرانسة فى هذه الفترة» أما عملة المج ر 
فليس من المعروف لدى هل هذه العطة تفسها على أ اس 
أن مملكة النسا والمجر كانتا مطلكة واحدة أوأن ذلك كان عبلة 
غير فرنسية وأ نه ضرب بعد انصفال المجرعن النمسا ء وللاستزاد ة 
( دائرة المعارف الاسلامية ۲/۰ ۲ ماد ة ريال ء الموسوعة 
العربية الميسرة ه١٩‏ ماد ة ريال أيضا »د . عبد الرحمن فيمى » 
٥۷ ٩٤٥۸‏ ) وذ كر فيها الفرنك الفرنسی وأنه غير الفرا د a‏ 
النسوى ءوأن الحملة الفرنسية على مصر قد طرحت الفرنك فى 

)= ( 
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وقد عرفت نجد التعامل بهذا الريال منذ وقت متقد م من‌انتشارالتعامل 
بەفى منطقة الشرقالأ د نىاذ تشير الى ذ لك فتوى للشيخ محمدبن عبدالوهاب 
عن حکم تعامل اهل نجد بالجد د حين رخصت وصارت الفضة فيا اکر 
من العملات الأخرى فأفتى الشيخ بعد م جواز بيع الجدد بالريال اذا كسان 
الذى فى الجدد من الفضة أكر من فضة الريال والعكس»ومتابه ةة 
للأحداث تبين أن التعامل بهذا الريال قد استمر خلال | لد ولة السعود يسة 
الأولى والثانية الى سنة ۷) ۲ إه/ ۲۸ 4 إم حينها أمر الملك عبد المزيسسز 
بسك أول عملة من الريال السعودى الفظرا أ 


ونظرا لأن مصد ر الغش والتزييف فى الريال كان دارالسك بالقاهرة 
الى كانت تمتص العملات السليمة من هذا النقد من الشام لیعاد کہ ا 
مخلوطة فى النحاس - كما مر فقد كان الهنود والعرب عامة والنجد يون 
خاصة يتعاطون بالريال الغفرانسة السليم ءبل كانوا فى القرن الثانى عشسر 
الهجرى وما بعده غير مستعدين لقبول أى فضة فيما عدا هذه العطلة» ولمسل 
هذا يفسر لنا التقدير الخاص الذى لقيه هذا الريال اذ لوأنيم تعاملسوا 


( =( الأسواق العصرية جنبا الى جنب مع الغرانسة .النمسوى مما يمظطلى 
بعض التعليل لتسمية الشرقيين للريال السنسوى بالفرأنسة. 

( ۱) أبن بشر ۱/ ٥١/۲۰۲۲۳۱‏ وقد ذ كر فيا المحقق مقدار الفرنسسة 
أيام الملك عبد المزيز وأنه يساوى ثلاثين جديدة. وانظر ابن 
قاسم : الدرر ٠‏ / ۷۳ ›فۇاد حمزة : البلاد العربية السعودية 
الطبعة الثانية ٠١۳۸۸‏ ه/ ۸1۸ ١م‏ نشر مكتبة النصرالحديشة 
الريأض ص »٠ ۷١‏ د . عبد العزيز القويز : المرجع السابق ص ۷١-١٤‏ 
وذ کر لوریمر ( ۲/۱ ۲۰۳۱/ ۲۳۲/۲۰۸۰۰ ۱) تبذیذا فی سعسر 
صرفه بالنسبةللعملات الاخرى بمقدار رهية واحدة وخص الى سبع 
أنات وخص بیزات كما يساوى شلن واحد وعشرة بنسات وريع واحيانا 
يصل سعره الى اربع رميات »وانظر د . القوير المرجع السابق » ص 
YI YC‏ حیث ذ کر أن أول سك للريال السعودى الفضة كان عامسى 
1 ۳)۸4 ۲۷م ۹م مخالفا بذلك محقق 
( =) 


- 1~ 
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أن يكون هناك مصد ر لهذا الريال السليم بالنسية للنجديين غير الشاام 
وهو البند الذى كان يزخربعدد من الشركات الأ وربية الد ينية والسياسيسة 
المتسترة تحت مظلة الاستثمار والتجارة والتى كانت تطرح عملات أوربية سليمسة 
ومنها هذا الريال لتزداد الثقة بجد وى التعامل معا ثم تصل همس ذه 
العملات الى الخليج العربى الذ ى يدفع بكميات منها الى نجد فى نطاق 
التعامل التجارى بين المنطقتين . 


ومن العملات التى عرضها النجديون وتعاملوا بها على جيل منا 
بسعة هذا التعامل الشاهية أوالشاهي التى ترجع فى أصلها الى سلة 
النقودالفارسية» ومن البديهى أن النجديين قد عرفوها بواسطة منطقة 
شرقى الجزيرة العربية. 


والشاهية أوالشاهي من العملات قليلة القيمة وواضح من اسما 
أنسها تنسب الى طوك فارس حيث كان يطلق على كل ملك منيم ' شساء" 


أی ملك أو شاهانشاه؛ أى ملك الملوك » وهن هنا فان مصنی اس 


(=) تاريخ ابن بشر » وفواد حمزة الذين ذ كرا أن أول سك للريال 
کان عام ٤۷‏ ۳ ۱ھ/ ٩۲۸‏ مء کا ذ کر القویز آنه قد حد ثت عملية سك 
عامی ۳ ٠۱۲ ) ٤۰‏ ه/ ۹۲١۰۲۲‏ ١م‏ لكنها من فثة القرش ونصف 
القرش وربعه » وذ لك قبل اطلاق الاسم الحالى للمطلكة» كما ذ كر 
القويز مراحل سك العملة السعود ية بمختلف فثاتها ليس هنا مجال 
للتفصيل فيا » ولمزيد من التفصيلات تراجع المجلة المذ كورة. 

)١(‏ الجبرتی : ۳/ ۲۹٥د‏ .عبد الرحمن فېمی ۷۸ه»هاطلتون جب 
هارولد بوون : المجتمع الاسلامی والغرب ٠٠١١۹‏ . 

(۲) للتفصيل فى لفظة شاهانشاه واشتقاقاتها اللغوية الفارسية راجع 
دائرة المعارف الاسلامية ۱١۷/١٣‏ ١٣ء‏ 

(۳) هناك عمطلةعثمانية تحت اسم شاهي ولاشك أن هذه التسمبة 
أخذت من الفارسية شأنها شأن البارة والزر والملاحظ تشابه مض 
العملات الفارسية بالتركية » والشاهي المثمانى نقد من الذهسب 

)=( 
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أوالشاهى : الملكية أوالملكى ضبى فى مقابل الريال باللاتينية» ويبس دو 
أن هذه العملة قد سكت فى زمن متف م مما یدل على آنہا مرت بمرا حل سك 
تحولت فيها من عملة كبيرة »اذ قد رت قیمتہها فى أوائل ضریہا عند ما كانسست 
من الفضة الخالصة وكبيرة الحجم بخمسين دي نارا ثم بدأت قيمتبا فى 
الانحدارالى أن أصبحت أصغرعملة فضية فى القرنين الحادى عشر والثانى 
عشر الهجريين / السابع عشر والثا من عشر الميلاديين تزن ٠۸‏ تمحسسة 


)*( 


)(۱( 


الأصل فى تسميته وجود لفظة شاه عليه عند ما ضربه السلطان سليسم 
الأول ( حکم من ۸ ۲/۵۹۱ ۱١٥۱م)‏ الی ۹/۵۹۲۱ ١١٠م)‏ وشاع 
استعماله فی بغداد منذ عام ٠۷٠١‏ إه/ > ٦٦‏ ١م‏ ولذلك کان‌یسمسی 
بغداديا الى جاب شاهي » ويبد وان ضرب السلطان سليم هذا 
اسماعيل الصفوى فى تلك الفترة كان لاغاظة هذا الشاه»فاذاملمنا 
الحرب الطاحنة التى جرت بین الزعيمين والتی استغل السلطان 
سليم انتصاراته فى أحد ها بارسال أرسعين شخصا من أمهر صناع 
الفرس الى اسطنبول »ولعل من بينهم من كآأن بشتغل بسك 
النقود والتى أراد السلطان سليم أن ينافسالشاه اسماعيل فيا 
بان يسك عطة شبیہة لہا بالاسم وأقوی منہا فى ماد تها حيث كانت 
الشاهية الفارسية من الفضة بينما كان شاهى السلطان سليم ممن 
الذهب» اذا علمنا ذلك أد ركنا أن سك هذه العملة بهذه القسسوة 
يعتبر فى سلسلة الحرب التى دارت رحاها بين السنة والشيعة 
بزعا مة العثما نيين والصفويين ( محمد فريد بك : تاريخ الد ولسسة 
العلية العثمانية ١ ٠‏ ءالموسومة العربية الميسرة ٠٠۷‏ مادة شاه 
وقد اطلق فيها اسم شاهى على النقد العشمانى »وشاهية علىالنقد 
الفارسى بينما أطلق فيها اسم شاهى على النقد العشمانى »وشاهية 
على النقد الفارسى بينما أطلق فى دائرة المعارف الاسلامية 
١ ) ۲/٠ ۳‏ على النقد الفارسى الشاهى المشتهر لدى النجد بيسن 
بالشاهيةء وببد وأن الاسمين معا يطلقان على كل من هذيسسن 
النقد ين ويغرق بينهما بأن ذ لك عثمانى وذلك فارسى ) . 

ضرب هذا النقد فى أول عد الصفويين فى القرن العاشر الہجرى 
/ الساد س عشر الميلاد ى ( الموسوعة العربية الميسرة ٠١١۷١‏ ) ء٠‏ 
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(۱) 
آی ب رر غراما »وتساوى ربع عباسى من عطة عباس الأول الصفوى »أو نمف 


محمود ی »أوعشر قطع نحاسية فارسية » وقد بدأت شس الشاهية بالأفول فغى 
القرن الثالث عشر الہجرى / التاسععشر الميلاد ى عندما ضرب فتح على شاه 
ات القران فأصبحت الشاهية تساوى ن من القران الفضى مم 
انحد رت قيمة التعامل بالشامية انحدارا شديدا فى أواخر القرن الثالسسث 
عشر المهجرى/ التاسع عشر الميلادى مندما أصبحت هذه العطة تسك مسن 
النحاسالخالص وتساوى خمسة سنتيمات من عملة الشاه ناسر الد أوبارة 
عثما نية واحد ة» واستتبع سك الشاهية من النحاس سك العملات التابعة لها 
سوا* کانت من القع الكبيرة كالقطمة ذات الشاهيتين والأريع شاهي ات 
أو من القطع الصغيرة كالقطعة ذات نصف الشاهية » ورغم هذا التدنى فى 
قيمة الشاهية فقد استمر التعامل بها وما يتبعها من عملات كيرة أوصغيرة 
حتى قبيل الحرب العالمية الأولى حينما أبطل تداولما بعد طرح العملة 


(۱) هوعباس‌ الأول أوالاکبر ال صفوی حکم فارس منذ /۵۹۹٩٩‏ ۸۷١٠م‏ - 
A °۳۸‏ ۸ م شیب پيد من حد ید على غا رات الأ زبك » واستولى 
على عد د من أرأضى الأ تراك » واستولى على مضيق هرمز من البرتغاليين 
بمساعد ة الانجليز » أسس بند ر عباس» شيد بنية ضخمة من أصفهان 

وعم الرخا* والتعميرء واستتب الأمن والنظام فى عهده. ( الموسومة 
المربية الميسرة ‘(1Yo‏ 

(۲) حکممفف ۲۱۱ ۵۲۱۷۹۱1/۵۱ ۲۰۰ ۱ه/ ۱۸۲۲م معظم عېسسده 
كان حرب د اخليةوخارجية » وهزم أمام روسيا التى انتزعت رقة 
كبيرة من القوقاز وضمتها اليا . ( الموسوعة العربية الميسرة) ۲۷ ١‏ ) . 

(۳( . حکم فارس منذ PIACA/AITT‏ =“ - > ۱۳۱ ھ/ ۸۹۹ م أعاد تنظیم 
ااحكومة وأنتزع هراة من الأفغانيين » ومنح البريطانيين أمتيا زات كبيرة 

نتشرت البسهائية فى عهده حيث سمح لها بترويج أفكارها واغتاله 
ا رعاياه. ( المرجع‌السابق ! ١١۸إم)ء‏ 

(؟) ذ كر لور تماعل المراضيین بالشاهي الايا الذى بعاد ل 
البنس أو خآ من القران أو دینارا کا ذ کر أن الشاهى الوا 
يسەى ماهر او الي العا ا nk‏ 
بولى ( القسم الجغرافی ۲/ )44۰ /٥١‏ ۱۸۳۳۰۱۸۳۲ )۰ 


- ۳۳۹ - 
(١ ( 

الايرانية الجديدة. 

وقد ورد ذ كر تعامل النجديين بالشاهية الفارسية فى ببست 
حميد ان الشويعر التالى : ر( 

ورواعى | لمقرون عبيد الله .". والله ماأيسوى شاهيسسة 

واذا كان هذا البيت يلح الى تداول النجديين الشاهية فى مراحل تد نسى 
قيمتها النقد ية التى وصلت الى حد الصاواة بالبارة عند النجديين فى عدم 
الاهتمام بها كنقد معتبر فى ميزان التبادل التجارى »فان من المعتق د 
أن يكون النجد يون قد عرفوا الشاهية منذ أوائل ضريها عبر المراحل التسى 
مرت بها من عملة فضية كبيرة الى أن أصبحت عطة صغيرة ومن النه اس 
أيضا مما قلل من أهمیتہا تد ريجيا حتى جعلها حميدان ثلا ضريه فى ضعف 
وحقارة صاحبه عبيد الله على طريقة النجد بين فى ضرب شل هذا الشسل 
فى تفد ية حقير بحقير.. 


)١ (‏ للتفصيل فى الشاهية الفارسية ومواحل سكها. دائرة المعارف الاسلامية 
١ > ۲/۱ ۴‏ ءوالمرجع السابق ٠٠۷١‏ وقد أورد البديرى الحلاق فى 
حواد ث د مشق اليومية ص ج م ١‏ ذ كر تعامل أهل الشام بالشاهية 
حیث ذ کرها کنقد معتبر فی تحد ید أسعار سنة 4 ھ/¥0۰\م 
ومن غير المؤكد معرفة هل هذه العملة المقصود بها الغفارسية 
أو العشمانية اذ أن من المحتمل أن تكون هى الفارسية فقد تكسون 
الشام قد عرفتها عن طريق العراق كما قد يكون المقصود با 
الشاهية العثمانية. ) 

( ۲ ) راعى : فصحية بمعنى صاحب أو مالك» المقرون : لم أعثر على مفيسوم 
لهذا اللفظ النجدى ولعله من قران الشئ بالشئ وببد و أنه نوع 
من اللباس مقرون بعضه ببعضه ءعبيد الله : تصغير لاسم عبدالله 
وهو أحد الأريعة الذين رافقيم حميدان فى سغرة قابليم فيم ا 
لصوص سلبوهم وهريوا فقال حميد ان قصيد ة منها هذا البيت يصف 
والله مايسوى شاهية : هذا من الأمثلة المتوافرة لدى النجدييسن 
وغيرهم وأ شلته كيرة والمعنى أنه لا يساوى حتى هذا النقدالضعيف 

)=( 
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ومن العملات الفارسية التى تعامل بها النجد يون القرانات جمسع 
را والتی مرأن الشاه فتح على قد ضربها من الفضة وجعل الواحدة منها 
تسا وی . ١‏ قطعة من الشاهية» ومرت بمراحل سك متتالية الى أن أصبحست 
تساوى مايعادل خصسة مليعات رة . 


وقد ورد ذ كر تعامل النجديین بالقرانات فى فتوى نجدية بتحريسسم 
صرف الريالات بالقرا نات لوجود التفاضل بين الريالات والقراتاث » ويبسد و 
أن هذه الفتوى قد صد رت بعد أن تد نت قيمة القران کی نقد يمر بمرا حل 
سك متد رجة مما يوحى بأن النجديين قد عرفوا القران منذ أن كان عملة 
فضية كبيرة وحتى أصبح عاجزا عن الوقوف فى صف النقود الكبيرة المعتبرة 
نتيجة التفاضل بينه ينها فى القيمة والجنس ضعفا من نأحيته وقوة مسن 
ناحیتها . ) 


واذا كان النجديون قد عرفوا البيزة البندية ر ۳ ) التى هى 


( = ) ویسوی فصیحة وهی لغة فی یساوی أن يعاد ل (الفیروزاباد ى : باب 
الواو فصل السين ) وعن البيت وقصته : ( خالد الفرج ديوان النښط 
۷۲۰/۱ محمد سعید كمال ٥٥۰٥) /٩4‏ محمدالشثمیسری 
الفنون الشعبية فى الجزيرة العربية ۲٠۴۳‏ ) وعن مايشبه هذا 
المشل فى الأمثال النجدية : ( محمد العبودی الامثال : ١۲۸۸/۳‏ 
/LITAS‏ 14°(‘ 

)١ (‏ صعضبم يسميها غرانات جمع فران بتخفيف الرا* حلى طريقة سكاان 
شرقى شبه الجزيرة فى تخغيف القاف بالغين ) ابن قاسم ؛ ألدرر » 
(A*‘* /o‏ ° 

٣ (‏ ) دائرةالمعارف الاسلامية : ١ ) ۲/٠۴۳‏ وذ كر لوريمر تصامل العراقيين 
بالقران الایرانی وانه یعادل ج ٤‏ بنسن أو ل روهية والعزد وج × ۸ 
بنس ونصف القران ۲ بنس »؛ وا لتوط ن يعادل كذ لك عشرة قرانات وذ کر 
أن القران من الفضة وان فئاته تتراوح بين ا قطعة الى قطمة السى 
قطعتين وهی كرما شيوعا الى خصس قطح» كما اشار الى القران 
البحريةى وأنه عمله خيالية ( »۱)۳۲/)١٠١۰١۰)۲/۳۰۳۱۲/۱‏ 
‘(IAFT4IATYT/e‏ 

(۳) أبن قاسم : المصدرالسابق ۸۰/٠‏ 
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عملة صغيرة تابمة للة وتساوی لج منہا كما مر فان من المعتقد أن يكونوا 
قد عرفوا الروبية كذ لك خاصة وأنها اشتهرت فى منطقة الخليح العربى وشرقى 
الجزيرة العربية عامة اضافة الى أن ضريها مالتالى انتشارها كنا قد يمسن 
فى شبه القارة الهندية حيث بدأ ضربها فى القرن السادس والسابسع 
الہجريين / الثالث عشر الميلاد ى عند ما كان يطلق عليہا ا 2 شم 
بدأ يطلق عليها اسم الرمهية منذ القرن التاسع والعاشر العجريين /الخامس 
والساد س عشر الميلاد بين بعد أن فقد ت التنكة قيمتها النقدية العالية 
وأصبحت تضرب من النحاس» وزنة الرهية الأصلية ۲۸ ١‏ حبة قح أى ٣٠ر١١‏ 

غرام فضة مما أسرع فى ارتفاع قيمتها بين الناس خاصة وأنها كانت تضرب 
فی عہد سلاطین المغول فى الہند فى أكتر من مائتى دار سك فى جميع 
أنیاء الهند » اضافة الى أنہا کانت فی ارتفاع مستمر قی قیمتہا ووزن ہا 
بخلاف النقود الأخری التی مرت والتی كانت تتعرض لا نخفاض مستمر فى قيمتها 
ووزنها »فقد زاد وزن الروية وقيمتها زياد ة على وزنها وقيمتها السابقتينن 
حيث ضرب أحد سلاطين المغول الرهية الثقيلة التى تزن ۲۲١‏ قممسسةة 
أى ١ ر۲١ ١‏ غرام فضة» ويد يهى أن هذه الزياد ة قد قفزت بالرويب_ة 
على علو قیمتہا السابقة الى ستوی نقد ی عال فی ميزان التباد لالتجسارى 


(١ )‏ روبية : لفظة سنسكريتية ينطقما اهنود رویبا وروبکه ومعناهاالعملة 
الفضية . ( دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 0 الموسو ةة 
العربية الميسرة ۸۸۷ ) ٠‏ 

( ۲ ) تفكة أو تنكجة نقد فضى أول ماضريه المغول منذ القرن السادس 
o = {°‏ قمحة أى ۲را = 40ر1 غرام » وأ خذ الروس اسم هذء العملة 
من المغول وحرفوها الى د نحۀ ) Denga‏ ( فأصبحت عملة روس ا 
حتى منتصف القرن الثاني عشر الہجرى / الثامن عشر الميلادى الإا 
أنها فى هذ ه الفترة بدأتنتضب من النحاس. وهناك عمطلة فضية 
صغيرة كذ لك يطلق عليها تنكة ضربت فى تركيا قبل العشماتييسسسن 
يبلغ وزنها . م قمحة أى ٥۲ر٣‏ غرام وليس لها صلة بتنكة الهندية 
) دائرة المعارف الاسلامية ‘A/o‏ ه »الموسوعة العريية الميسرة ۷ ۸۸ ) 


-- 


مما د فع بشركة الهند الشرقية أن تستمر فى ضرب هذه العطلة ستغفلة 
السمعة النقدية العالمية التى تتمتع بها الرهية المغولية. ثم مالبثت هذه 
الشركة أن نافست برميتها العملات المحلية وأبرزها الروبية المغولية حيسسث 
أقصت الروبية الا نكليزية التى ضربتها هذه الشركة كافة العملات المحلية شيشا 
فضيتا من سوق التداول النقدى والتجارى بعد أن كانت هذه العملات 
المفولية هى صاحبة الشأن الرئيسى فى هذا السوق مما اضطر د ور السسسك 
الكيرة المنتشرة فى الهند آنذاك الى اغلاق أبوابها نتيجة لهذا الاتصاء 
للروبية المغولية وما يتبعها من عملات محلية بحيث لم يبق منها الا القليل. 
وأصبحت من العملات الرئيسية فى منطقة الخليح العربى وشرقى | لجزيسسرة 
العربية عامة» بل تجاوزت فى رواجها هذا المجال لتنتشر الرمية فى شرقسى 
افريقية عا مة وكذ لك فى منطقة الحجاز نتيجة لجاب الحجاج اهنود والعراقييسن 
وعموم حجاج شرقى الجزيرة معصهم كميات من الرهيات » ومن الطبيعى نتيجة 


الميسرة ۸۷ ويد وأن النجديين قد استفاد وا من الاحسائييسن 
التمامل بالبيزة العشانية التى تساوى لى طويلة أو بلس مسسن 
الد ولار النساوى أو > ٣ر‏ من البنس أو # | فارشنع أو لل من 
القرش‌العثمانى ( د . أبو علية ,۽ النقود ص۹١٠۱‏ ) . 

(۲) الحلاق : حوادث د مشق اليومية ١إ‏ وذ كر فيا جلب الحجاج 
من الذهب» ( دائرة المعارف الاسلامية ٠٠١ / ١ ١‏ ) ويبدوأنالحلاق 
كذ لك أن سعرالواحدة من هذه الرميات ثلاثة عشر قرشا . 
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لهذا الرواج أن تصبح الرمية احدى العملات الرئيسية التى تلقى قبولا مسن 
النجديين » وانتشارها فى منطقة شرقى الجزيرة ومنطقة الحجاز يج ل 
منطقة نجد تعرف هذه العملة من هاتين الجهتين كلتيهما أوأحداهسا 
مما زاد من كثرة تداولها وانتشارها فو ل 


وتوكد الأحثال والأشعار الشعبية النجدية تعامل النجديين ببعصض 
المملات غير تلك التى سلفت غير أن فترة تداولهم لها ليست معروفة الا مسن 
متابعة مراحل سكا » وأبرز هذه العملات البشلك أو البيشلك والتىينطقها 
النجد يون : البشييةء وهى نقد عثمانى أول ضرب لها كان فى فتوة الاصسلاح 
النقدى الذى وضمه السلطان سليمان خان الثانى بن ابراهي م الأول ركان 
ضربه على غرار القروش الأوربية التى كانت متداولة فى العالم الاسلامى السسى 
الى تلك الفترة ء وفى الوقت نفسه ضربت عمله أخرى تحمل اسم القرش وتضاهيه 
فى القيمة النقد ية ء» وضوب معا أجزا* تابعة ليا هى البارات السابقة 
التى قوم البشلك على ساسا حيث بلغ فى فتوة من الفترات خس بارات»و ليس 
من المعروف نوع الماد ة 1لقى سك منها البشلك »فقيل من الذ هب »وقي ل 


(۳( م 0/۰ ابريل 116۲م 0 › 
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د فى طاعة الد ولة نتيجة لهذا الت > توفی ه 

رەضان NR LN‏ وتولی بعده آخوه احمد خان! ثا نی 

( محمد فرید بك : تاریخ ولة العلية نة ) ° — (oY‏ 
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من الفضة» وقيل من النحاس ويبد و أنه مر بهذه المراحل كلها تبه ا 
للاتخفاض التد ريجى الذى يمر به النقد عادة فى تلك ا 


وکان هذا النقد یضرب فی تركيا ومصرء وزاد انتشاره فى أوانلسل 
القرن الثانى عشر الہجرى / الثا من عشر الميلاد ى »ويعيد منتصف القرن 
الثالث عشر الهجرى / التاسع عشر الميلاد ى ثم ضربت كمة من البشلك تحت 
اسم جيرك »المأخوذ ة من جاريك التى معناها ربع حيث قوم بريع المجيد ية 
التى تعادل خمسة قروش المعاد لة للفرنك الفرنسى حاليا تقريبا » ويروى أنه 
فی أوائل ضربه كان يعاد ل خمسة قروش ذ هب » وقيل خمسة قروش فضة ا 


ثم تحول الی أن أصبح یعاد ل ۵ قرش سری وأحیانا خص بارات کنا مسر 


)١ (‏ دائرةالمعارف الاسلامية 11٤) 11۳ /٣‏ »د .عبد الرحمن فہمى 
به »الموسوعة العريية ۷ 1 > »وأكد الد كتور البحرا وى أن البشلك 
أول ماسك كان من الذ هب وكان يزيد من هر۷ إ قيراطا الى 
٣٣‏ قيراطا صافيا وسعر البشلك ه د ولارات أو ماتعادل خمسسة 
قروش تركية ء وان ذلك قد تم من من الذهب مرة أخرى فى عم ر 
محمود الأول ( حکم ٠١‏ رهیع الأول ۳ ) ۱۱ ھ/ ۲۸ سبتمبر ۱۷۳۰م 
الى يوم الجمعة ۲۷ صفر 1۸ ١١‏ ه/ ٠۳١‏ ديسمبر > ۷٠١‏ إم) وكذلك 
فى عصر السلطان مصطفى الثالث ( حكم من ١١‏ صفرسنة ١۷٠١١إه‏ 
٠‏ أکتهر ۷٥۷‏ م‌الی ۸ ذی القعدة ۵۱۱۸۷ھ/ ۲۱ ینایر؟ ۱۷۷م 
( د .» محمد عبد اللطيف البحراوى : حركة الاصلاح العمثمانى فى 
e‏ السلطان محموف الثانى ال طبعة الأولى طا م المخت ار 
الاسلامی ء نشر وتوزیع دار التراث »القاهرة ۳۹۸ ۱ھ/۴۱۹۷۸) ٤۰‏ 
ص ۳۷ ) ۰ 

( ۲ ) خسة قروش‌صاغا كانت تعادل عشرين قرشا رائجا »وأحده ا 
يعادل بيشلية» ويد و أن الغرق بين الصاغ والرائج أن الصاغ هسو 
السالم من الغش والتزييف » والرائج فيه غش أو کله مغشوش» ولل 
الكلمة المصرية الحالية قرش صاخ مأخوذ ة من الصاغء 

(۳) الجبرتی : ۳ / ۸ ٦١‏ أحداث ذى الحجة ۳۵ ۲ ١ھ‏ / ا کتویر. ۰ 
وذ كر فيها أن البيشيلية تعاد ل القرش أو خمس أنصاف فضة. ( دائر 
المعارف الاسلامية ۳ / > 1 ءد . عبد الرحمن فهمى e‏ وة 
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ولم تذ كر ا لمصاد ر التاريخية النجدية شيئا عن تعامل النجديينن 
بالبيشلية سوا كان ذلك عن بد معرفتيم بها »أو د خولها فى أى مرحلة 
من مراحل سكا فى معاملاتيم النقدية والتجارية » وكل ماعثرت عليه فى هذا 
الموضوع شلين شعبيين هيتا عاميا » وهى تذ كر أن تداول النجديين للبيشاسة 
كان فى مرحلة تد نى قيمتها النقد ية» ولعل ذلك بعد بد“ ضربسا من النحاس 
وهى كما تؤكد هذا الأمر فانها تعطى تصورا بأن معرفة النجديين لاا 
كان متزامنا مع أول ضريسها خاصة اذا علمنا سرعة تحرك أهل نجد تجاريا 
مع البلدان المجاورة» وقد صور الشل النجدى : " لوتبى ل ضالة قيمة 
هذا النقد فى المجتمع النجدى تبعا للتغير الدائم باتجاه النقص فى جنسسه 
وقيمته النقد ية سوا*ء 5ن ذلك فى مصدر سكه أو فى البلدان المجاورة. 


ونتيجة لسعة حجم التبادل التجارى بين بادية نجد وحاضرت ما 
فان‌الوعى النقد ى بحقيقة أى عملة لم يقتصر على الحاضرة بل أن أبن اء 
البادية يملكون رصيد! لا بأس به من هذا الوعى بحب واعزاز النقد القوى 
القيمة والجنس»ء واحتقار وامتهان النقد متد نى القيمة وضئيلا »› وكيا سبق 
فی المشخصالذى بلغ من حب أبنا* الباد ية له تسميه أولاد هم به واطلاق 
الحاضرة له على الحبيب والأصيل فان البيشلية على النقيض من ذا-ك 
لأن ذ كرها فى بقابلة أى شخص علامة على احتقاره ويغضه والتالى هجائسه»› 


(=) العربية ۷ وقد تعامل العراقيون باليشلية التى تعادل خسة 
متاليك أو ۲۸ بنس ( لوریمر ۳/ ١١٠١)‏ وذ کر انا تسك أحيانا مسن 
الذهب) . ' 

(۱) تبي الحضرية » وتبى البد وية أصلهما محرفتان من تبغی وت بغي 
بمعنی تطلب أو تريد ( الفيروزابادى باب اليا* فصل البا* ) وجواب 
أو محذ وف تقد يره ما أعطيتك. عن المثل وشرحه: (العبسودى 
‘(IIT /۴‏ 
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ويؤكد هذه الحقيقة قول أحد البد و فى امرأة مد حت عند مبجمالها فلم 
يأبه بذ لك قافلا ۽ (۱) 

قلت بنت اللاش مافيها مسسرة .. بايع حقى عليك ببيشلية 
كما أن الشل النجدى الآخر:" فرق بين النيرة الصضراء والبيشلية" ببينن 
تداول النجديين للبشليةء ومغزلتها النقد ية بينهم مؤكدا مابينه الشل السابق 
من ضالة هذا النقد بعد ما بدأ يضرب النحاس الخالص» وندرة الذهب 
الصافى فى ذلك الوقت» يجعل النقد من أى معدن كان له قيمته النسبية 
فى سوق التباد ل النقدى والتجارى ءالا أن هذه القيمة تتد نى بشكل ملحوظ 
أمام النقد المضرب من الذ هب »ومن هنا عبر هذا المشل عن البون الشاسسع 
بين قطعة الذ هب والبيشلية النحاسية وان جمعت بينهما الصفرة »وان كان 
هذا الشل يتجاوز هذا المعنى المحسوس ليفرق بين أى شئ أصيل ميسن 
ضده ولو شابسهه سوا* كان ذلك فى الانسان أوالحيوان أو سواهماء وسواء 
کان ذلك من المحسوسات أو غا 

ويرجح العبود فى أمثاله أن صلدى الوارد ة فى المشل العامى " لو 
تبى صلد ى" محرفة عن زلطة او زو التى تعنى احدى قطع النقود العثمانية 


)١(‏ اللاش : أصل الكلمة فصيح فى اما أن تكون من اللاشىء أى الذى 
لا قيمة له »أو من اللشلشة وهى كرة الترد د واضطراب الاح اء 
وهو لشلاش»أی جبان » ومفهومه لدی عامة نجد يقب من هذا فهو 
الرجل الخامل الذ كر ألذى لا قيمة له ولا خير فيه » ( الفیروزاباد ى 
باب الشين فصل اللام ) وعن البيتوقصته وشرح بعض كلماته : (عبدالله 
ابن رداس: شاعرات من الباد ية c‘(tTo‘TTE= PI‏ 

(۲) عن المثل : عبد الكريم الجهيمان : الأثال الشعبية |١‏ ۸ه شل 
رقم ۲ ۲٠‏ > »ويطلق على البيشلية أحيانا القطعة كأى نقد ضئيل 
القيمة ( صحيفة الرياض العد د السابق ص ١ه)‏ ء. 

(۳) بيدواآن أصل هذه اللفظة عربى أو معرب » فقد ذ كر صاحب القا موس 
المحيط أن الزلط المشى السريع» والزليطة اللقمة المازلقة ممن 
العصيد ة ونحوها مولد ة(باب الطاء فصل الزای ) وذ کر صاحسب 

)=( 
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القى كانت تسك من الفضة أو النحاس وكا نت تسا وى ثلاثين بارة » وقد | نتشرت 
فى مصر وسوريا والعراق وكافة بلدان الشرق الأد نى منذ أوائل القرن الثانى 
عشر البجرى / الثامن عشر الميلادى مما يبد و معه أنها قديمة السك »وقد 
شاعت فى الشرق شيوعا جمل أهل اليمن يطلقون الزلط على الد رهم اة 
ويعتقد أنبا كانت من النقود ذات القيمة العالية نسبيا ومن المحتمل أنها 
قد مرت بمرا حل سك متفاوته قد تكون بدأت بالذ هب ثم بالفضة ثم بالنحاس 
الى أن أصبحت نحاسا خالصا مما جعل قيمتما النقدية تتد نى ويصبح قبولها 


( =) قاموس رد العامى الى الفصيح أن الزلط عند العامة حصيات مابيسن 
حجم حبة اللوز أو ما يملاالف وقد نعمت جوانبها بجريان الماء 
عليها فذ هبت حروفها » وذ كر صاحب التاج أن الزلط كذ لك الحصى 
الصغار شل حصی الجمرات»ء ويشبه بسا الفول الذ ى لم يجرش 
وأفاد بأنها عامية » ومنها قوليم زلط اللقمة زلطا اذا ابتلعبا مسن 
غير مضع» وقيل فيا أنها عربية الاشتقاق ولم يسمع من العرب أنهاا 
مولد ة »ثم رأى أن الزلط للمعنى مأخوذ من الزلق بمعنى الأملس 
مؤيد !ا كلامه بالتعاقب بين الطاء والقاف المعروف بغصاسته شل 
أحاط به العذاب وحاق »وحلق رأسه وحلطه » وقيل ان الزلط بتفخيم 
الزاى قبطية وأن فصيحا هو الجرول كجعفر الأرض ذات الحجارة 
أو ما يملاالكف منها أواسم سبع ء وتجمع على جراول »واستطسرد 
صاحب هذ | القا موس فى ذ كر تفريعات أ خرى لهذ ه اللفظة مقارنة 
بالعامية ويحته ل انه اما أن الاتراك أخذوا هذه 
اللفظة من العربية وأطلقوها على هذه العملة لنعومتها »أو أن عامة 
بلاد الشام ومصر والعراق واليمن أطلقوا عليها هذا الاسم ولها 
اسم بالتركية تركوه » وأضغوا عليها ماتعارفوا عليه » أما عامة أهمل 
نجد فانم على مايبدو لم يرق لهم هذا الاسم " الزلط" وسموها 
باسم أفصح منه وهو صلد ی من الصلد بغتح الصاد وكسرها م حع 
التشد يد بمعنى الصلب الأ ملس كالصلود وكسفرجل » ومنه قول‌اللسه 
تما لی : " فشله كشل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا"* 
من الآية > ۲٠‏ من سورة البقرة. للاستزاد ة ( الفيروزابادى نساب 
الطاء فصل الزاى والزبيد ى »أحمد رضا : قاموس رد العامى الى 
الفصيح ۲۳۷ ۲۳۸٠‏ -) ومتابعة لتحليل هذ ين اللفظين بتأيسسد 
ترجيح العبود ى أن‌الصلدى هو الزلط أو الزلالطة. 

( ۲ ) العبودى : المرجع‌السابق ۲/۳ ) ١إ‏ ويرى بعض الباحثين أنليذه 

)= ( 
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ضعيفا أمام العملات الكبيرة أو المتوسطة» هذا التد نى الذى بيد وأنه كسان 
دافعا للمصريين عامة وعمال دارالسك بالقاهر ةعلى وجه الخصوص ال سى 
الامتناع عن ضرب | لزلاطة وما يشبهها من العملات ضئيلة القبم ةة 
فى دار السك المصرية وذلك حينبا حضرالى مصر أحمد الكخدات ت لولايتہا 
ومعه أوامر -صاد رة من الباب العالى العشمانى -بأن يتم ذ لك الضرب فسى 
تلك الدار بقوالب سك أحضرها معه من استانبول على عاد ة الد ولة العثمانية 
فى أسلب سك العملات المراد ضرببافى ل ومن ذلك يتبين أن الزلاطة 
كانت تضرب فى استا نبول وأن قيمتها النقد ية تد نت وهى تضرب فيم ا 
اذ لم أعثرعلى محاولة سك لها فى مصربعد هذا الامتناع ميا يدل على 
أن انعداما كان تد ريجيا من سوق التبادل النقدى والتعامل التجارى 
وهى فى آخر مرحلة سك لها قبل امتناع المصريين عن ضريسها ولم تسر 
المصاد رالتی بین یدی ۔بسبب ذلك ۔الی تجدید سکہا فی استانبول کان 
من المعتقد أن تكون غاليقالئمن نتيجة هذه الند رة الا أنها حينما تزامنست 
مع التد نى فى قيمتها فان هذا جعل رحيل الزلاطة من عالم النقد غير مأسوف 
عليه » وهذا ما أشاراليه هذا الشل الشعبى مسصورا ضالتها فى المجتمسسع 
النجدى وانعدامها من عالمه النقدى والتجارى فى الوقت نفسه. 


( =) اللفظة التى ينطقها اليمنيون ( ظلط) صلة ببعض أسما* النقود اليما نية 
قبل الاسلام ( جود علی ۹۲۲۰۹۱/۷)) ۰ 

١ (‏ ) الكتخدات جمع كتخدا وهو الوكيل عن الباشا ويعينه السلطان برټة 
صنجق ( لوا ) ويتغير بتفير الباشوات وقد حرفه الاستعمال 
والتداول الى كيخيا » ويبد و أن السلطان يكل اليه الباشوية وهو 
فی مرتبته ( محمد أدبب الب من أخبار الحجتاز ونجد فی تاریخ 
الجبرتى › الطبعة الأولى ٥‏ ۱۲ ه/ ٩۷۰‏ ۱م باشراف داراليمامة 
الریأاض ص ۲٣٠١‏ » °(‘ 

( ۲ ) الجبرتی ۱/ ٥۹۰۰۰‏ حوادث صفر ۹ ۱۱۰ ھ/ ۹۷٦۱م‏ وواد ث 
۹هه/ ۱۷۰۷م »د . عبد الرحمن فهمی : ۲ ۷ه 
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ومن العملات التى لم يرد لہا ذ كر فى كتب التاريخ النجدى المحلية 
وألمحت لها الأمثال الشعبية المتليك أو المتليكة وهو نقد من المعتقدأنيكون 
أ حد العملات العثمانية » وهو نوعان : متليك نحاسى ومتليك نيکل »وک لا 
هذ ين المعد نين ضئيل القيمة » وقد أنتشر التعامل به فى سوريا والمرأق 
ونجد وريما منطقة الشرق العربى بألا الا آن تاریخ بد سکه وفی عېد من 
من السلاطين تم ذ لك والمراحل التی مر بہا. کل هذا فير متوفر فی 
المصاد ر المعروفة »غير أن من المعلوم كونه يساوى عشر بارات »ويظم سر 
أن انتشار التعامل به فى البلدان السابقة لم يكن بالد رجة التى حظيست 
بها بعض النقود التى مر ذ كرها بحيث أنك اذا علمت نقدا منها فى نجد مشلا 
ويحثت عنه فى مصاد ر البلدان المجاورة تجد أخبارالتعامل به مثوشة 
فى نايا هذه المصاد ر بتفصيلات أوسع مما فى المصاد ر النجدية المحلية 
وهذا مايفسر لنا أن الشل النجدى :" لوتبى ايك“ یکاد يکون سو 
المصد ر الوحيد الذى يشير الى التعامل النجدى بهذا النقد »والى ضالة 
قيمته فى سوق التباد ل التجارى »والنقدى فى تلك الفترة. 


ورم أن انتشار هذا النقد كان ضئيلا سوا كان ذلك فى نجد أوضى 
البلدان المجاورة فانه على مايظهر - كان منتشرا فى العراق أكر من غيرها » 
واذا علمنا أن باشوية العراق من الباشوات الميمة فى الحكم الادارى للد ولة 
العشمانية لانها تشرف على ولايات الد ولة فى شرقي شبه الجزيرة» وتقف 


‘1A۲ المبودى : الأمثال العامة ۱2/۳ شل‎ )١( 

( ۲ ) العبودى : المرجع‌السابق /٣‏ > ) ١إ‏ الشل السابق . وذكر 
لوريمر أنه قد ضرب منه فدة متليك أو متليق واحد ويساوى فلسيسن 
أو نصف بنس » وكذ لك فئة متليكين تسا وی بنسا وأ حدا » وفثة أربعسة 
متاليك وتساوى قرشا صاغا أو بنسين وخمسة متاليك تساوى بيشلكا 
واحدا أو بنسين ونصف ء وفئة ثمانية متا ليك وتساوى قرشين صافاا 
أو أربعة بنسات( القسم الجغرافى )١ ١٠١ )/ ٣‏ 


-. f 0ن‎ 


سدا منيعا أمام هجمات الصفویین »أ د ركنا الى أى مدى يمكن أن تقوم به مسن 
أد وار لتعزيز سيطرة الد ولة السياسية والاقتصاد ية من طريق طرح العصلات 
العثمانية فى العراق لتنتشر منها الى البلدان المجاورة »وانتشار الشاهسي 
العثمانى فى العراق حتى سمى بغدادى » وكذلك المتليك يؤكد هذه 
الحقيقة التى أشار اليما أيضا المثل النجدى المأخوذ عن المراقيينن :+ 
: متليك يوصلك البطرة " وهو كا يعنى قصر المسافة المراد قطعها بهذا 
النقد فانه فى الوقت نفسه - يصور رخص هذا النقد ويؤكد ما أشاراليه 
المشثل السابق فى هذا المجال . 


ومن الجدير بالذ كر هنا الاشارة الى وعى النجد بين بحقيقة الوضسع 
النقد ى المحيط بم والذى من أبرز ملامحه الغش والتزييف فى ماد ة كير من 
العملات كما مر» هذا رغم ماكانت تعانى منه منطقة نجد من قلة أوانعمدام 
كير من العملات المعروفة على ماكان يعتورها من هذا الغش والتزييف »> 
هذه المعاناة التى كانت محصلة طبيعية لما كانت تتعرض له نجد فى تلك 
الفترة من سو وترد فى كافة الأحوال الاقتصادية »وهذه المعاناة النقدية 
التى أوجدت فى نجد حالة نقد ية أشبه ماتكون بالمجاعة النقد ية تتزاممن 
غالبا مع المجاعات الغذائية التى كانت تتعرض لها نجد كيرا فى تلك الفترة 
أوبعدهاء والتى لم تقف حجر عثرة أمام الومى بتلك الحقيقة حيث أبرز 
المثل النجدى : " ضرب تحت المقغفزية" ءواقع هذه العملات المزيفسسة 


)١(‏ الجيمان : الأمثال الشعبية ۲٠۲/۷‏ وذ كر لوريمر تعامل الحراقيين 
بالمتليك بفئاته السابقة ( .)٠١١)٤/٣‏ 

(۲ ) ضب : أى سك ءالمقفزية: أحد أنواع النخيل النجدية المنتشرة 
فی نجد توكل بسرا وكا نت موجود ة فى القصيم الا أنها انقرضت فيسه 
الآن أو كادت أن تنقرض لاستعاضة أهل القصيم عنما بأنواع غيرها 
وهى تنتشر فى منطقة العارض أكثر من مناطق نجد الأخرى (العبودى 


بلا د القصيم 
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فاذا سلمنا بأن لهذا الشل قصة واقعة تقول : ر( أن أحد الصاغةعصسل 
قالبا لاحدى العملات المعروفة وصار يسك فيه من هذه العملات ويكتسب 
عليه ضرب تحت المقفزية) »فان هذا المثل يكشف حقيقة العملات المزيفة 
وأن هذا التزييف من السہولة بحيث أى أى شخص يمكن أن يقوم به مسا 
ينبغى معه الوعى والانتباه» وهذا المشل من قبل ومن بعد يحوى صورة مسن 
صور التنسد ر والمرح المروح عن النفس لدى عامة النجديين عندما كانت 
الأحوال الاقتصادية تضيق بخناقها عليهم. 


والذى يظر للباحث من هذا العدد الوافر من العملات الأ جنبية 
التى تعامل بها النجديون »وغيرها مما ليس هنا مجال التفصيل فى البحسث 
عنه. الذى يظبر أنه لا الد ولة السعودية الأولى ولا الثانية قد حاولست 
اصدار عملة خاصة بها بل تركت لهذه العملات المجال مفسوحا فى الانتشار 
والتداول فى كافة مناطق سياد تها غير مفضلة بين عملة وأخرى اذ لم تتبن 
الد ولتان أى عملة معينة بل ان العطلة الأقوى مادة هى التى ته : 
جدارتها وتنال الثقة من الد ولة والمجتمع» وان كان يحدث فى بعض‌الأحيان 
أن العملة الرديئة هى التى تنتشر فى أسواق التجارة والنقد لرغبةعاممة 
المجتمع فيها وهم غالبا من محد ودى الد ل » ولئن كان لهذا الوضع فى 
منطقة نجد فى عهود الامارات السابقة للدعوة والتكوين السياسى للد ولسة 
السعود ية أسبابا فى عد م ضرب عملة خاصة بالمنطقة أبرزها التفكك السياسى 
فان التنظيمات الادارية للد ولة بعد قيام الدعوة كان ينبغى أن تشمل ضرب 


۴۳۳۹۲ عبد الکریم الجہیمان : المرجع‌السابق / ۱۸۹ شل رقم‎ )١( 
على أساسالمدأ النقدى القائل بأن الهملة الرد يئة تطرد الجيدة‎ ) ٣ ( 
‘(ooo : من الا سواق ۰( د٠ عبد الرحمن فهمى‎ 
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السكة الا أن شيئا من هذا لم يحدث بل ذ كرت المصاد ر النجد ية تداول 
المجتمع والد ولة فى عهد الد ولة السعود ية الأولى للعملات التى سبق 
الكلام عنها وخصوصا الأحمر والجد يد ة والمشخص والريال الفرانسة أبسرز 
العملات المتداولة فى أوائل وأواسط عد هذه الد ولة» بالاضافة الى 
العملات المصرية من سك د ولة محمد على باشا فى وریا »ولعل السبسب 
الرئيسى فى تأخر الد ولة السعود ية الأولى فى تحقيق مثل هذا العمل هو 
أنشغالها بنشر الدعوة وتوطيد الكيان السياسى للد ولة» وتحدئنا بض 
المصاد رعن محاولة قامت بها الد ولة السعودية الثانية - ويبد وأن ذلك 
فی عہد الامام فيصل بن تركى -وهى طبع المتليكات بطابع أدمتها وكتابة 
أسمائم عليها > الا أن هذه المحاولة لم يتم لها النجاح والتالى نلم 
تستمر وذ لك نتيجة للانقسامات السياسية فى الد ولقوالتى أعقبت وفاة الاممام 
فيصل بن ترکلي ١‏ 

ولم تنجح محاولة من هذا القبيل الا فى عهد الد ولة السعودية 
الثالثة عند ما تبلور المفهوم الحضارى للد ولة الحديثة »وانتهى الملسك 
عبد العزيز تقريبا من توحيد أجزاء الد ولة في عرد يها السالغين وبالتحديد 
سنة ۳ ۳ھ + ))۲ |۵/ ‘plo ‘pI ATE‏ 


)١(‏ أشارعلماء الدعوة الى تعامل النجديين بقروش محمد على »( ابسن 
قاسم : الدرر ۷٦/١‏ ) ء ويبدوأن نجدا قد عرفتما أثنا* حمسلات 
محمد على على شبه الجزيرة ثم انتشرت بعد ذلك. 

۱٩۹ : النقود‎ » ۲۷٩ ده بو علية : الدولة السعودية الثانية‎ )٣( 

(۳) د٠‏ عبد العزيز القويز » المرجعالسابق > ۷ ومن الجدير بالذ كر 
هنا خروج الكلام عن العملات الحديثة نسبيا عن فترة هذا البحث 
5المجيد ية والعملات الهاشمية ثلا » ولهذا فلم أتطرق لها . 
ولمعرفة ملامح بعض العملات الوارد ة فى هذا الفصل انظر الصسور 
المرفقة فى آخر هذا البحث. 
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معد : فرغم محاولة الاستقصاء التى قمت بها للعملات المتداولة 
فى نجد منذ القرن العاشر الهجرى الى قيام الدعوة ويعيد ذلك بقليل 
فانه من المؤكد وجود عملات أخرى أغفلتما المصاد ر النجد ية التاريخية » وغير 
التاريخية سواء* كانت تابعة للمجموعات النقد ية السابقة ؛ الأوربية والعثمانية 
والفارسية »والىهنديةء أم كانت تابعة لسلات نقد ية أخرى كالعمانية مشلا 
اذا كانت سلطنة عمان وسقط أقوى امارات الجزيرة العربية فى تلك الفترة 
وامتد سلطانہا الى شرقي أفريقيا وأجزا* من ايران الحالية» ومن الطبيعمى 
أن تكون لها عملة خاصة »أو أن يطبع بعض حكا مها أسما*هم على العمسلات 
المتداولة آنذاك ءوأن تتعامل نجد بهذه العملات للصلات الواسعة بيسن 


أ نطقت e‏ 


e 


إل ا 
ا م ر الم اة لدو الة 
| اعاب الروة : 


»۷ 1 «( ال“ سباب إا نة ٤‏ 


ب » ال سباب الا ق دة ٠‏ 


>- أفاح الوو ا الخٍرية ‏ 
| «إ»العجرة|إلداخلى هة . 
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تشكل المظاهر العامة للحياة الاجتماعية عند حضر نجد فى تا لك 
الفترة وضعا فريدا اذ أن‌العزلة التى فرضتما الأوضاع الأمنية والاقتصاد ية 
وغيرها أفاد ت المجتمع النجد ى فى بقائه محافظا ءلى كثير من عاداته وتقاليده. 


ورغم تلك الرحلات العلمية والتجارية ومايحدث أحيانا من هجرة 
داخلية أو خارجية لبعض الأسر والأفراد بسبب الظروف السابقة فان ذلك 
لم يؤثر كيرا على تلك الحقيقةالا جتماعية اذ قد يطيب المقام لأولئكالمهاجرين 
فى البلدان التى رحلوا اليها »وما قد يصاحب ذلك أحيانا من نقل متبادل 
لهذ ه المظاهر بين نجد وتلك البلدان فهو محدود لا يلغى احتفاظ 
المجتمع النجد ى بخصائصه الاجتماعية العامة . 


واستنادا الى تلك العزلةء ولوجود عناصر الخير فى المجتمع النجدى 
الحضرى - كأى مجتمع -فقد كأن هذا المجتمع يعح بير من العسادات 
والتقاليد ومظاهر الحياة الاجتماعية الحسنة التى حفظت له أصالته وتكافله 
على أن هذا المجتمع كذ لك لم يخل من بعض المظاهر الاجتماعية السيئة 
التى تعد حوادث القتل من أبرزها» وهى حوادث لم تكن نجد بدعا فيها 
سوا* تلك التى تنجم عن السراعات السياسية | م الأسرية والفردية اذ أنهما 
موجود ة لدى كل الأمم والشلعلي . 


( ۱( . العثيمي : : تاريخ المملكة ١‏ / ه> والمطلع على مصاد ر البلدان 
الأخرى یری بروز هذ ه الظاهرة فیہا رغم ما تتم تتمتع به من حكم منظط مم 
بالمقارنة بعهد الامارا ت السائد فى نجد قبل الدعوة. وعلی سبیل 
المثال انظرر( د حلان : خلاصة الكلام )۷۰۰٦14۹41۸ 41۷۰11 1٠‏ 
الجبرتی : عجاتب الآثار ۱/ ۸٩۰۷۸۰٥۲۰۵۱۰۲۰‏ البدیری : 
حوادث د مشق ۲ - 1 من مقد مة المحقق ۱۸۰ ۲۰۳۱۰۲۰ ۳) . 
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ورغم ماتتركه تلك الصراعات من آئار كبيرة على بعض المظاهر الا جتماعية 
أحيانا »الا أن ذلك كان عاملا ايجابيا دفع سكان المنطقة الى الساندة 
لجهود الاصلاح المحد ود ة فى المجتمع وأصبحوا بالتالى مصد ر عون لأى حركة 
محلية تجعل هد فها لم الشمل وتوحيد الكلمة اذ أن النفوس كانت قد ملست 
حياة الفوضى والسلب والنهب وأصبحت مهيأة -بشكل عام بل متحفزة للا نقيا د 
لحركة من هذا القبيل . 


وتشكل منطقة نجد وحدة اجتماعية مميزة تتشابه عاد اتها وتقاليد ها 
وتتماثل مظاهرها الا جتماعية » ورغم وجود بعض الا ختلافات فى التفامي ل 
الد قيقة للمظاهر الا جتماعية بين منطقة نجدية وأخرى بل وأحيانا بين بلسد 
وآخر فان ذلك لا يؤشرعلى تلك الحقيقة الاجتماعية التاريخية » وكما سبقست 
الاغارة اليا قد كان موقف علماء تلك الفترة جيدا فى توحيد الكير 
المفاهيم الاجتماعية أو تماثلها على الأقل » وكل هذا عائد الى تركز العلماء 
فى مناطق معينة وعد م انتشارهم فى كل مناطق نجد »على أن بروز مراكز علمية 
ثم اختفا*ها أو تقلص د ورها لتظهر مراکز أ خرى قد ساعد على أن تمتقنزح 
الكير من العادات والتقاليد بين المناطق والبلدان النجدية لتؤكد تلك 
الحقيقة فيما بعد . 


وبعد هذا وذاك فقد كان هذا التشابه عاملا دفع‌الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب الى أن يعد هذه المنطقة مجال تحركه الأول مما سهل-فيما 
بعد -توحيد هذه المنطقة سياسيا واجتماعيا واقتصاد يا وفق أحكام الشريعة 
الاسلامية ء وهذ! ماجعل مؤثرات د عوته أكثر بروزا فى هذه المنطقة عنغيرهاأ . 


)۲( ا ر الشيخ لی هذا فی قوله لعشمان بن نمر فی أول لقا* بينهما 
حینما عرض عليه د عوته وطالب منه نصرته : “ا نی أرجو ان نبت قم ت 
بنصر لا اله الا الله أن يظمرك الله وتملك نجدا وأعرابها" ( ابن 
بشر ۲۲/۱ »د . العثيمين : المرجع السابق ۱/ ۰)۹۳ 
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تعد منطقة نجد ( قلب شبه جزيرة العرب ) مصدرا بشريا للبلاد 
المجاورة عبر التاريخ اذ منها خرجت الموجات البشرية التى قد مت اليا 
من مصد رى الامداد البشرى العربى : اليمن والحجاز وعمرت الأرض فىالهلال 
الخصيب ولاد الرافدين بل قد انتقل قسم من هذه الموجات الى مسر 
وافريقيا ومناطق أخرى » كما خرج منها معظم جيوش الفتح بعد الا 

وتنطبق على تحركات الأسر والأفراد داخل نجد وخارجها فة 
أنواع الهجرة التى قررها علما* الاجتماع كالهجرة الداخلية التى تحمسدث 
داخل اقليم نجد بين بلد نجدى وآخرء والهجرة الخارجية التى تتجماوز 
منطقة نجد الى المناطق المجاورة وغير المجاورة أحيانا » والهجرة الدائممة 
التى يتبعها توطن كامل فى المنطقة المهاجر اليها » والهجرة المؤقت ةة 
التى تنتہى بانتها* الهدف منها علما أو عملا أو تجارة» والهجرة الاختيارية 
التى تحدث بمحض اختيار المهاجر ويد ون ضغوط أمنية واقتصاد ية أو غيرها 
ويند رج تحتها تلك الرحلات العلمية التى سبق ذ كرها هعض الرحلات التجارية» 
وهناك الهجرة القهرية التى يضطر اليما كير من النجديين فى تلك الفترة 
وما شابهها تحت ضغط تلك الظروف وغيرها من الأ مور القسرية الى تلجى*٠‏ 
بعض الأفراد والأسرالى ترك بلدانهم وقد يطلق عليها: ( الىج+رة 
الاضطرارة) . 


وعلى هذا فيمكن تقسيم الهجرات النجدية الى توعين رئيسين هما ؛ 
الهجرة الداخلية »والخارجية »اذ أن الأقسام الأخرى تندرج تحت هذا 


( ۱ ) د :عمرفرو »تاریخ الجاهلية مطابع دار الكتب نشر دارالعلسم 
للملایین ۰ بیروت ۲ ۳۸ ۱ھ/ )۹1٩۱مص ۳٦‏ . 

(۲) مجموعة من الأساتذة المتخصصين : معجم العلوم الاجتماعية 
تصد ير ومرأجعة : د . أبراهيم مد كور طبع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب نشر مجمع اللغة العربية بالقاهرة بالتعاون مع مركز تبادل 
القيم الثقافية بالقاهرة ومنظمة اليونسكو ٩۷٠١‏ إم ص1۲۹ ( ممادة 
هجره) . 


- FگoY¥‎ 


التقسيم الذ ى يشكل اطارا عاط »ويعد علامة بارزة لمظاهر الحياة الاجتماعية 
العامة عند حضر نجد فى تلك الغترة بما نقلته تلك الہجرات لبه سض 
العادات والتقاليد النجدية الى المناطق والبلدان الأخرى . 


وقبل الحديث عن هذ ين النوعين لابد من عرض للأسباب الرئيسة 
ورا“ تلك الہجرات وهى ترد ى الأوضاع الأ منية » وسو“ الأحوال الاقتصاد ية 
فى بعض الفترات» فعلى الرغم من أن هناك أسيابا أخرى للهجرة من نجسد 
كا لأسباب العلمية والتجارية الا أنها ليست بحجم تلك الهجرات العائدة 
لهذ ين السببين » على أن بعض الهجرات العلمية والتجارية تعود سى 


أساسها الى السببين السابقين ثم تبرز أسرعلمية أو تجارية اثر ذ لك . 
ر ۔اسبات ا 0 


| الا سباب الأ منية : 

من الحقائق الثابتة فى التاريخ النجدى قبل دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ترد ى الأوضاع الأمنية الى د رجة كيرة وهذا راجع الى تعد د 
الامارات» وعدم وجود قوة حاكمة تحمل الناسعلى الحق وتردع المعتد ين بل 
کان حكام كئير من البلدان النجدين ضالعين فى العديد من حوادث القتل 
الفرد ية وشبه الفرد ية » وكا نت مشكلة الأخذ بالثأر على مستوى الفرد 
والجماعة -عاملا أدى الى بروز هذه الظاهرة فى تلك الفترة اذ أن سلسلة 
الأخذ بالثأر قد تمتد أجيالا طويلة ولا يد رك لها طرف مما يؤد ى الىتأصسل 
هذه الفكرة فى أفراد الأسر يأخذ ونيا عن آبائم وأمهاتهم ولا يرضون 
عنها بد يلا لحفظ مكانتهم فى المجتمع. 

وعلى الرغم من أن نجدا ليست بدعا فى وجود هذه الظاهرة فان 
استعراض أحداث تلك الفترة فى المصاد ر النجدية سواء التاريخية آم غير 
التاريخية يوكد بروزها كظاهرة أثوت على كثير من مجالات الحياة الاجتماعيسة 
اذ أن الصراعات الأسرية السياسية منها وغير السياسية وط ينجم عنها ممن 


١ (‏ ) تاريخ أبن ربيعة. مقدمة المحقق ص ٠)۷ -)٥4۳٦4٣٥‏ 
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حوادث قتل عد يد ة وجلا* جماعى أو شيه جماعى » كل هذا بدا وكأنه الشغضل 
الشاغل لكير من أفراد المجتمع وأسره حتى طغت أخبار هذه الظا رة 
٠‏ على قسم كبير من أخبار مجالات الحياة الأخرى » وتصور تلك الأخبار بعمسض 
النجد يين فى صراع مستمر يتحين أهل كل قرية فرصة الا نقضاض على الأخرى › 
وتهتبل كل أسرة الفرص للثأر من الأخرى حول مورد ماء» أو مجرى واد لسقيا 
أرض زراعية أو حمى رعوی أو زراعی أو صراع حول الزعامة رغم أن العالات 
المتعاد ية والمتقاتلة قد تلتقى نسبا فى جد ليس بالبعيد كيرا »ويشبه 
التاريخ النجدى فى هذه الناحية بالذات تاريخ العب قبل الاسلا! | 


ونظرا لتأكد هذه الحقيقة وبروز أحداث كثيرة لها فقد قرر فقها* تلك 
الفترة أن مابين‌ابلدان النجدية مخوف ورتبوا على ذلك مجموعة من الأحكام 
الفقهية منها أن الرجل اذا أمسكه لصوص ليأ خذ وا متاعه ان كان من بلد 
معين فحلف بالطلاق ثلاثا أنه من المدينة الأخرى كاذبا لأجل الخوف أنه 
لم تنعقد يمينه » وكذ لك جواز أخذ اللقطة فى أنحاء نجد للحفظ لأن تركها 
يد ى الى تلفها بأخذ الظلمة وقطاع الطرق لها وخاصة لمن يأمن نفسه 
عليا ولو مع الامتناع» وتحريم بيع السلاح فى زمن الفتن والفوضى » كما قرروا 
عد ة فتاوى أخرى تند رج حول هذا الوضع الأ منى فى تلك الفترة وهى تعطى 
د ليلا على وعى الفقہاء بحقيقة مجتمف. 


وتشير الأ حداث التاريخية الى الأثر البارز الذى يترك الوضع الأمنسى 
السي؟ فى نجد على الهجرة الداخلية والخارجية سوا* نتجت هذه الهجرة 
عن ايثار بعض الأسر السلامة وعد م الد خول فى صراع فترحل خوفا من ذلك 
أم نتجت اثر صراع تزيح الأسر القوية فيه الأسر الضعيفة أو المغلوبة وتستو 
على ماكان لها من مكانة سياسية أو اجتماعية أو اقتصاد ية ءالا أنه لكون 


)١ (‏ تاريخ المنقور ص ۲ ۲۳٠۲‏ »مقدمة المحقق »تاريخ أبن ربي هة 
‘Y= {oT‏ 
( ۲ ) المنقور: الفواکه 1/۲۰۳۹۳۰۱۹۳/۱٦۳+)ه‏ 
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النزاعات‌الد اخلية هى سمة العلاقات داخل البلدان التجدية وبینپا » فقسد 
۱ 


کا نت الهجرة بسبب ذ لك أكثر بروزا فى الأحدات الا . 
ومن أبرز الأحداث التاريخيةالتى تقرر هذه الحقيقة وتؤكد ها 
بجانبيها السابقين » ماحصل بين آل وهيب ( الوهبة ) من تميم »وبين بنسى 
وائل من عنزة فى أواخر القرن السابعالهجرى/ أواخر الثالكث عش ر 
المیلاد ی فی امیر التی كانت فى الأصل لأفخاذ من تميم حتى قدم عليہا 
أسر من بنى واعل فملكوا بعض الأراضى فيها بطريق الاحيا* والشرا* ور 
أتباعهم من قبيلتهم » وتمكنوا فى أشيقر حتى أصبحوا هم والوهبة كفرسى رهان 
فى التعداد البشرى وكثرة الأملاك والوجاهة وهنا أصبحت السألة متعلقة 
بالسياد ة على البلد خاصة وأن الوائليين قد أظهروا من صنوف الكرم للعابر 
والمقيم ما خشى الوهبة أن يكون ذ ريعة لاستيلائهم على البلد ة وطرد أهلہما 
الأصليين » أو يصبحوا تابعين بعد أن كانوا متبوعين »أو خشية استفحصال 
الخلاف الد ى يحدث عادة بين الأقارب فكيف بمن هم من قبيلتين مختل ا ). 


وكان هذان الحيان قد اتغقا فيما بينهما على قسمة الأعمال الى 
فى آن واحد فى وقت الربيع» وقد أوجد وا لذ لك نظاما يخرج الوهبة 
على أساسه فى يوم بمواشيہم للرعى والاعتشاب » ويجلس الوائليون فى البلد 


Abdulrahman. #H. Said : Saudia Arabia The Traraition fron Atxibal (۱ ( 
Jociety to fination ~ Jtate „. p. 2f. 
رغم أن أشيقر قد عرفت بهذا الاسم قديما الا أنه قد ورد تسمية‎ ) ۲ ( 
a 5 ۱ . 


يسام : علما*نجد ۱١١١/١‏ ۰ 
خميس معجم اليمامة ٠. / ١‏ ۸-ه عبد العزيز المبا رك : وثائق الا حوال 
محلة ھے 


مله العر 
بن عیسی : تا ری 


1 


ب بج اس رجب ۴۳۸۷ ۱ھ ص )٥۸4٥۷ ۰٥٥‏ . 
الجاسر:المرجع السابق ۲۸۹۰۷۸۸/۲ 


سے چیے 


(۳ ) 
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يحفظونها ويسقون النخيل والزروع » وفى اليوم الثانى يحصل العكس»فتما لا 
الوهبة على أنه وقت خروج الوائليين يتم اخراج نسائهم وأولاد هم وأموالهممم 
المنقولة وتغلق أبواب الأسوار د ونهم » ويكون على الأبراج حراسا سدلحيسسن 
حتی اذا رجع بنو وائل من مرعاهم منعوا من الد خول ء وطلاب منم أخذ 
أموالهم ونساكهم وأولاد هم والبحث عن مكان آخر يستوطنون فيه في 


رجع الوائليون آخر النهار ليجد وا نذ ر الرحيل أو الحرب أآمامهمم 
حیت متعم الوهبة من د خول البلد ةوقالو لهم : هذه أموالكم ونساإكمم 
قد أخرجناهم لكم حيث ليس لنا شي منها مطمع» والسبب الوحيد الذ ىألجأنا 
لهذا العمل هوالخوف من أاحن بيننا قد توقع شرور وحرب » ونحن أمهل 
البلد الأصليون فارتحلوا عنه الى أى مكان برضى منكم وتصاف فيما بيننا » ومن 
فکل منکم یختار له وکیلا منا یوکله علیہما »فاذ | سکنتم فی أی بلد فمن 
أراد القد وم الى بلد نا لبيععقاره أو نخيله فليفعل »ولن يمنعه من الك 
أحد »وأكد الوهبة أن ليس لهم طمع فى أموال الواتليين فى البلد الا أنهم 
خافوا من حزازات قد تقع بينهم »أو أن يملك الوائليون البلد ويرحلو هسم 
عنها »أويغلبوهم على أ مرهم وتكون لبنى واعل السيادة والمكانة الاجتماعية 

۲ 

المرموقة فى هذ ١‏ البلد ة » وهكذا اتفق الطرفان على ذلك برضى واقتناع ند ر 
أن أن يوجد مثله فى تاريخ العلاقات الاجتماعية بين البلدان والأسر النجدية 
ورغم أنه يمكن أن يكون لهذا جذ ورا من بعض الخلافات الجانبية الا أن ايشار 
بنى واأئل السلامة ورحيلهم فى هجرة شبه جماعية قد سعاعد على تكيف حركة 
التحضر فى نجد حينما تمكن المهاجرون الوائليون من تأسيس واعادة بن اء 


( ۱) ابن عیسی ۲۹۰۲۸ ٤البسام‏ ۷۰ب ٬الجاسر‏ ۷۹۰/۲ 

( ۲( ابن عیسی ۲۹ » ۰ البسام ٠‏ ب »الجاسر ۲ / ۹° ¥ 

( ۳( من الأ مثلة على ذ لك اعاد ة بناء التويم عام ٠ ٠‏ ۷ ه/ ۳١٠١‏ ٠ه‏ تقرييا 
على ید مدلج بن حسین الوائلی آثر رحیل آل وائل من من أشيقر وذ لك 
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وحينما تفرع من هؤلاء المهاجرين أسر عد يد ة انتشرت فى مختلف مناططسق 
نجد على غرار الأسر النجدية الأخرى . 


وتترى الأ حد اث التاريخية مثرية لهذا الجانب ومؤكد ة أثر الأوضااع 
الأمنية على هذه الهجرات وان كانت بعنف أكثر مما د فع كيرا من الأسسر 
النجدية الى هجر بلدانها فى رحلات جماعية وشبه جماعية الى مناطق ولداأن 
أكثر أمنا داخل نجد وخارجها ءفلئن لم تجر هذه الحادثة الى حرفب 
ومنازعات فقد کان كير من الأحداث الأخرى یؤد ی الى حرب ینتح عنہ ا 
انتراع السيادة فى البلدان النجدية من الأسرالمؤسسة لها أوالقديمة فيها 
فضلا عن حصول تلك الهجرات. 

ومن الأمثلة التاريخية فى هذا الصدد جلاء آل لل من حوطة 
سد یر عام ۰۷ ۱ ۱ ھ/ ٦۹٥١‏ ١م‏ بعد انتزاع امارتہا منهم اثر منازعات بین همم 
وين ابنا* قبيلتهم من تميم » ورغم أن امارة هذه البلدة لم تخرج عن بنسسى 
العنبر من تميم فانها قد أدت الى هجرة آل عبهول عن الحوطة »وفقد هسم 
ماك نوا يتمتعون فيها من زعامة سياسية وسمعة اجتاعيا 


( = ) حرمة التی عمرها ابراهیم بن حسین الوائلی عام ۰ ۹/۵۷۷٣۱۳م‏ › 
وكذ لك حرملا التی عمرها على بن سليمان بن حمد آل أبى رباع من 
بنی وال عام ه) ۰ ١‏ هھ/ ٦۳۵‏ ۱م ۰( أبن عیسی ۰٥۲۰۴۳۱۰۳۰۰۲۸‏ 
السام ورقة ۰ ب › | )۰ 
١ (‏ ) ينتمى أل عبهول الى بنى العنبر بن عمرو بن تميم بن مرء وقد حفلست 
مادة عبهل فى الغة العب بعدة معان : : فعبهل الابل أهملها » 
والعباهلة لقب يطلق على ملوك اليمن » وعلى من لايد لأحد عليهم 
ونحو ذلك من المعانیى التى ریما أن فى هذه الأسرةصفة منها› 
( الغيروزاباد ى والزبيدى : باب اللام فصل العين ءالحقيل : كنسز 
الأساب ١ ٠‏ ١ء‏ الجاسر: جمهرة أنساب الأسرالمتحضرة ۲/ ٥۷‏ ه٠)‏ 
( ۲ ) المنقور: التاريخ ۲ بء الفاخرى ۷ ابن بشر ۲۲۲/۲ »ابن عیسی › 
۷ء البسام : تحفة ورقة ١ ١ ٦‏ »واصبحت امارة الحوطة بعد 
أل عبهول فى القعاسا( جمع قعيسا ) من بني العنبر من تميم. 
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ان اشتداد الحرب الأهلية داخل بعض‌البلدان النجدية ولجوةه 
بعض الأسرالى الرحيل خارج نجد بسبب ذلك دليل واضح على أثر الناحية 
الأمنية على سير تلك الہجرات» وأن تلك الحرب قد بلغت فى بعض‌الأحيان 
د رجة جعلت أطراف النزاع لا يرضون بغير الهجرة الخارجية بد يلا حتسى 
یکونوا فی منأی عن موطن الخلاف . 

ويبد و أن بعض الأسر النجدية - وهى تترك نجدا بسبب ذلك - تتوطن 
فى المناطق المجاورة لها » وهى فى هذا تجمع بين الهجرةعننجد وعدم 
النأى عنها يدفعہا الى ذلك ازدهارالناحية الاقتصادية فى هذه المناطق 
قياسا على الاقتصاد النجدى سواء عن طريق التجارة أم الزراعة أم توفر فرص 
العمل بشكل عام. 


والأحداث التاريخية فى هذا المجال كثيرة الا أن هجرة مانسع 
۱ * 
الا مع أسرته تعد من أبرز هذه الأحداث حيث جلا مانع هذا وأسرته 


عام ۰۸۷ ۱ ھ/ ۷۹٣۱م‏ من منطقة سد ير الى الأحساء اثر منازعات بين مأانسسع 


ا (YJ‏ 
وأاسرته من جہة وين بعض من أهل سدير من جهة ي 


ویبد و أن جذ ورا من المنازعات بين مانع وأسرته ويعض أهل المنطقة 


)١ (‏ هو مانع بن عثمان بن عبد الرحمن أل حديثة من بنى العنبر بن تميم 
كان أميرا لبلد ة الحصون فی سدیر حتی عام ۲ ۸ . ١ھ‏ حیث استولى 
علیہا آل تميم -بتشديد اليا* من بنى خالد بساعدة أميرجلاجل 
ابراهيم بن سلیمان بن حماد الد وسرى كما كان والده عثمان أميرا 
على قارة سدير( المنقور ۳> » ۲٠‏ »أبن ربيعة 1۸ ٦٩۰‏ ٬الفاخرى‏ 
1۲ ۷۷۰۷ ۰ابن بشر ۲ / ۲۰۵ »ابن عیسی ۲ ه٠‏ ٤البسسام‏ 
تحفة ۳ أ» ۽ ۷ ب»الجاسر: جمهرة الأنساب )١)۲١١ ١/١‏ . 

( ۲ ) المنقور > م وقد ذ كرها سنة ۰۸٦‏ هھ »ابن ربيعة ٩٩‏ »ابن عباد 
وذ کرها سنة ٩‏ ۸ . هھ »الفاخری ۲۷ »ابن بشر ۲۱۳/۲ ›البسام: 
تحفه ن۷ ب . 


“TT - 

عمقت هذا الخلاف الأسرى ووسعته مما ألجاً مانعا الى ذلك الرىي ل 
خارح نجد ؛ففی سنة ۳ ) ۰ ١‏ ھ/ 1۳۳ ۱م حدثت حروب فی سد یر قتل فیا 
عد د من آل حه سء کما أنه فی سنة ۰۸۳ (ه/ ٩۷۲۲‏ ۱م حدثت اغارة من 
بعض زعما* المنطقة أد ت الى تجريد مانع من امارته على احدى بلدا 
ولعل هذا الحدث الأخير كان السبب المباشر وراء هجرة مانع تلك اذ أن حد وث 
تلك الهجرة بعد تلاك وا قد يفهم منه محاولة مانع وأسرته العود ة 
الى الامارة فلما عجزوا عن ذلك أثروا الرحيل عن نجد نهائيا. 


وتتد اخل الأسباب الاقتصاد ية مع الأسباب الأمنية فى هذا الحسدث 
مؤكد ة أهمية هذه الأسباب فى هجرات بعض الأسر النجدية داخل نجدد 
وخارجها فقد تزامنت هجرة مانع تلك مع حصول قحط شديد استمرعدة سنين 
رغم مطول أمطار جعلت الأرض مخضرة والسبب فى هذا القحط الشديد هو 
هجوم أسراب كثيرة من الجراد والدباء أكلت الأخضر واليابس ومات كثير مسن 
الناس جوعا بسبب ذلك وهذا ماد فع أهل نجد أن يطلقوا ( جرادان ) علسى 
أحد مراحل هذا القحط وهى الأشد وطقا على النجديين حيثعد هذا 
العام من أعوام الشد ة باجماع مؤرخى نجد فى تلك الفترة لما بلى الاه 
النجديين فيه من القحط والجراد والدباء* والغلاء والجوع ونقص من الأموال 


( ۱( المنقور ص >٣‏ وقد ا گرم ى شق ا وماق سق ي ٠‏ ه»ابن 
وهی المقصودة هنا »الفاخرى 1¥ وذ کرها سنة > ۲ €‘ ۰ابن بشر 
۲/ ۲*5 وذ كر الرأيين فى سنة حد وشها »ابن عيسى ٣‏ ہ وذ کر ھا 
سنة ر وذ كرها سنة > ٠‏ إه . 
۲ ه/ ۷۰٥۱م‏ وقیل 111/1 أبن ربيعة ٩۸‏ من 
حاشية المحقق »الفا خرى ٥‏ ۲ »ابن بشر۲ / ٩٩‏ ۱ »ابن عیسی | م › 

( ۳( المنقور ۲ ه» ۽ ه وذكرأن ذلك فی شوال ٠ ‘A‏ اهر يتایر > ۱1۷م » 
ابن ربيعة 1۸ »ابن عباد وأورد ها عام > ۸ . ھ»الفاخری ٦‏ »ابن 
عیسی )1 › ٩٥‏ وذ كر الرأيين فى نة حد وث تلك الاغارة»البسام» 
£ ۷ب 
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ب -الأسباب الاقتصاد ية : _ 

رغم أن أأهل نجد قد قاموا بمختلف الأعمال الاقتصادية فى تلك 
الفترة - كما مر - من الرعى والزراعة والحرف والتجارة »الا أن قطاعا عريضاا 
منهم كان يعتمد فى حياته الاقتصاد ية والمعيشية على الرعى والزراعة مما 
جعل هذه الحياة بسيطة فى متطلباتها » ولكنها تتأثر سريعا -سلبا وايجابا 
بأد نى المؤثرات البشرية والكونية -» فكثرة المطر وقلته أو انعدامه ومج ئ 
العواصف وشد ة البرد وكثرة البرد وغزو الجراد ونهب البد و والحضر من‌القوى 
المحلية وغير المحلية للمحاصيل الزراعة التى قد تتعرض كذ لك للافات» كل 
هذه عوامل متعد دة ومتنوعة تجعل هذ ين المصد رين الاقتصاد يين عرض ة 
لعد م الثبات فى الانتاج مما ينجم معه شبح فى المواد الغذائية الضرورية 
بند رتها أو انعدامها أحيانا مما يضطربعضا من أهل نجد باد ية 
وحاضرة - أن يرحل الى بعض مناطقها الأكر نماء وخصبا فى هجرة داخلية 
أو الى المناطق المجاورة وغير المجاورة فى هجرة خارجية. 


)١ (‏ سمى هذا القحط جرادان لكرة الجراد والدباء »أو لكرة أكلالناس 

الجراد وموتهم بسبب ذ لك اذ بينما بذ کر بعش مۇرخ نجد أن موت 
الناس فيه بسبب الجوع يذ كر بعضهم أن ذ لك بسيب كلهم الجراد 
ولكنہم يجمعون علې اعتبار هذ ه الفترة من فترات الشدة بسبب هذا 
الجراد رغم كثرة الأمطار ووفرة الربيع» وكأن أهل نجد أراد وا استغلال 
كثرة هذا الجراد للاعتما د عليه كغذ ا* رئيس والقضا' عليه وحمايسة 
الزروع وعشب الصحراء منهء ولكن هذا الجراد أ ضرأهل نجد من 
جهتين باهلاك من أكر من أكله » والقضا* على المزروعات وش ب 
الصحرا* مما جعل هذه الفترة تتضاعف فيها مسببات الشدة وانكسار 
الحال . عن هذا القحط : : المنقور > م »ابن ربيعة ٩‏ »ابن 
عباد أحداث ۰.۸٩‏ هھ الغاخری ۷ »این بشر ۲۱۳/۲ »ابسن 
عيسى ٦1‏ »البسام: تحفة مب أً 


= ۳٥۵ = 


ومن هذا المنطلق فان انحباس المطر أوقلته يعد عاملا مهما يشترك 
فى التأثر بأضراره البد و والحضرعلى حد سوا*» ولهذا فقد حفلت أحسداث 
تلك الفترة بهجرات بد وية جماعية أو شبه جماعية داخليا وخارجيا بتأثيير 
هذا العامل الاقتصاد ى المهم مما يعكس شمول المعاناة التى يعيشها كافة 
أهل نجد اذا ألمت بهم كارثة ينجم عنها قحط وغلا* وجوع تماما كا 
يستغيد ون استفاد ة شاملة من سنى الخصب والرخاء سواء أصاب هذا الخصب 
الازضالخلوية أم الزراعية أم هما بلا 


أما الحضر فقد تمثلت أضرار انحباس المطر أو قلته فى غور الآبار 
وخاصة فى بعض مناطق نجد التى تتأثر مياهها الجوفية سريعا بم ذا 
العامل حيث لا يكتفى أهل هذه المناطق بترك مزارعهم والبحث عن أعمال 
أ خرى فى بلد انهم بل يرحلون عنها مما يجعل هذه البلدان تقفر من 
أهلما »ءفقد رحل بعض أهل هذه المناطق الغائرة الى مناطق الخصسب 
والنماء داخل نجد »كما اضطر قسم آخر الى ترك نجد نہائیا وولی وجہه 
شطر المناطق الغنية تجاريا أو زراعيا فى شرق شبه الجزيرة والعراق والشام 
وغيرها . 


ومن الأحداث التاريخية فى هذا الصدد ما حدث‌عام ۱۱۲۸ھ / 


)١ (‏ ليس هناك مجال التفصيل في الهجرات البد وية سواء الى البلدان 
النجدية آم الى المناطق الأخرى مما جعل القبائل النجدية تنقسم 
الى قسمين باد ية وحاضرة » وتتوزع بين نجد والمناطق المجاورة 
وللتفصیل انظر: الفاخری ٩۸۰۷۲۳‏ »ابن بشر ۲۳۵۰۲۰۹/۲ »ابسن 
عیسی ٩1۰ ٩۰‏ البسام: تحفة ٩۸‏ أ »س .۰ ه . لونكريك : أربعة ' 
قرون من تاريخ العراق الحديث: ترجمة جعفر الخياط ط ( م ) مكتبة 


التحرير. بغداد ص > ء ١‏ ءرسالة الما جستير للباحث ٣٣١‏ »٣٣م‏ ¢ 
¢ °° 
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بعضهم منطقتى سد ير والعارض مما يبد و معه أن ذلك كان شاملا لعدد من 
المناطق النجدية. 


وضمن أ حداث هذا الغور فقد ذ كر أحد مؤرخى نجد أنه فى سنة 
۰ه/ ۷۱۷٢م‏ غارت مياه آبار العيينة مما اضطر قسما كييرا من أهلها 
الى الجلا* عنها حيث توجهوا الى منطقة القصيم التى تعد من أهم 
المناطق النجدية الخصبة والتى تتوافر فيها المياه الجوفية قريبة المنشال 
بغزارة» ومامن شك أنه لم تتأثر آبارها بهذا الغور» ولا يعد أن يكون قسم 
من آهل سدیر قد رحل الیہا کذ رل( ۲ ) | 


ولعل السنة الأكر غورا للآبار فى منطقة سدير وما فى غيرها من 
مناطق نجد هى سنة ١٠۳١‏ ه/ ۲۳ ۷ ١م‏ حيث عم القحط والغلاء المنطقة 
فى تلك السنة وشطر من السنة التالية لها بل شملت هذه الضائقة مناطق 
أخرى من شبه الجزيرة وكذ ا الشام حيث مات كثير من الناس جوعا من البدو 
والحضر ونفق قسم كبير من مواشيهم »وقد أعطى مؤرخو نجد معلومات د قيقة 
فى وصف د رجة أضرار هذا الغور فى سدير خاصة حيث لم يبق فى بلد تى 
اللرة روطف الا بئران فی کل بلد بینما غارت كل الآبارفى بعىض 


١ (‏ ) أبن عباد أحداث عام ۸ھ / ۱۱۳۰م ؛الفاخری ۹٩‏ )ابن 
بشر ۲ / ۲ ۲۳ +البسام: تحغفة > 

(۲) ابن عباد : أحداث‌عام ٠۳٠۰١‏ إه 

( ۳ ) من معانی العود والعود ة فى اللغة العربية الكير عمرا » وله ذا 
فعود ة سدير من أقدم بلدانها ان لم تكن أقد مها وتقع أس فل 
واد ی سد ير بالقرب من التويم » وقد حفلت بأخبار فى كتب التاريخ 
النجدى قبل الدعوة ويعدها ( أبن ربيعة >٠۸ ٠‏ ۸الفاخ رى 
A‏ 114۱۱۰4 ابن بشر ۱ / )6۸4 04¶ › 
r 2/۲‏ ابن عيسى ٩4۰04۸۱‏ 4 41440 ›مقيل 
الذ کیر ١ ٥ ١‏ »ابن خمیس: معجم الیمامة ۱۸۸/۲ - ۹۰ ۱) . 

(() العطار: بتشديد الطاء مع فتحها احدى بلدأن سديرالقديمة( د) 
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ای نقد شرت العطار رقاقیاسیافی رحیل اھلہاعنہا حیٹ لبق فيپاالاأررعة 
رالا »ورغم أن عد د السكان محد ود فى البلدان النجدية الا أن بقاء هذا 
لعبه هذا الغور فى هجرة عد د كير من الأسر من منطقة سديرعامة وبلدة 
العطار خاصة » ويبد و أن هؤلا* الرجال الأريعة الذين بقوا کا نوا بمفرد هم 
اذ أن الأسر بكئرة عد د أفراد ها وضعف بعضهم لا تقوى على تحمل الآشار 
القاسية التى نجمت عن هذا الغور مما يد فعا الى الهجرة الجماعية . 

وقد صور أ حد الشعراء الأضرا رالناجمة عن تلك الضاتقة فة الا قتصاد ية 
فى تلك السنين العجاف » وأن الناس فيا باد ية وحاضرة قد انقس موا 
الى ثلائة أقسام 

١-قسم‏ تشرد وترك أ موا له وهرب بنفسه عله يجد منطقة يعيش فيا 


( = ) وتقع أسغل وادى سدير قريبا من العودة والمجمعة وتشكل الأحداث 
التی مرت بہا مصد را تاريخيا لها سواء قبل الدعوة أم بعدها: 
( ابن ربیعة ٦٦‏ ۷۸۰ ۰الفاخری ۲ ۱۹۱۰۹۸۰۸1۰۷ ۰ابن بشر 
r۲۲4 ۲۱۰0/۲4 0417/۱‏ ابن عيسى 10۸44047¶1› 

. ) ۱٦۱/۲ »ابن خمیس‎ ١ > ٩ ءمقبل الذکیر‎ ۱ ٩ 
أبن ربيعة ۸۸ وقد ذ كر القحط العام فى نجد وغيرها وجلاء أككر‎ ) ۱ ( 

أهل نجد عنها ولكنه لم يذ كر التفصيلات الأ خرى المتعلقة بهذا 
الحدث »ابن يوسف : احداث ۳۹٣‏ ۱ه »ابن عباد أحداث ٣۳۵‏ إه» 
١‏ ا اھ وکر فیا أن شدة الط کات عام ۱۲١‏ اھ راک رة 
أضراره على أهل نجد فقد كثرت التسمیات له وان کان أشہر ها 
( سحي ) ١الغاخری ٩۸‏ ء٤‏ أحداث عام ۹ھ من نبد ة تأاريخية 
عن نجد بخط الشیخ عثمان بن منصور الحسینی ( ت ۲۸۲ ۱ه / 
۸٥‏ ۱م) »أبن بشىر ۲ / ٣٣٥‏ »ابن عیسسی ۰٩۵‏ | لبس ام: 
۸ .۰ 
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يحد د الوجهة التى هو موليما . 

-٣‏ قسم جلى عن المنطقة وتركها فى هجرة فرد ية أو جماعية الى 
مناطق الخصب والنماء والازد هار الاقتصاد ى سواء داخل نجد آم خارجها» 
وهذا القسم هو الذى يشكل الأغلبية بين سكان نجد بدوا أو حضرا-الذين 
عمتهم أضرار هذا القحط فى تلك السنة وماقبلها وما بعد ها »ورغم أن تقسيم 
الشاعر للناس فى هذا القحط قد يقتضى التساوى الا أن بروز ظاه رة 
الهجرة الداخلية والخارجية مع كل ضائقة اقتصادية يؤكد أكثرية النسااس 
المهاجرين فى ذلك العام»اذ أن هذه الظاهرة تعد أفضل مخرح من تلك 
الا زمات التى تضيق بخناقها على النجديين بما تحققه من أمل فى عيش 

يقول الشاعر - وهو من منطقة سد ير - فى ذ لك : 

غد ا الناس أثلاغا : ثلث شريد .'. يلاوی صليب البين عار وجائع 


۱ ٤ 
وثلث الى بطن الثری د فن ميت .. وثلٹ الى الا رياف جال واج‎ 


)١ (‏ الفاخری ٩٩‏ »أوراق الشيخ عثمان بن منصور أحداث عام ٠۳١‏ إه » 
ابن بشر ۲ / ۲۳۵ »ابن عیسی ۹٩‏ >البسام: تحفة ۸ أ»ومعنى 
یلاوی صلیب البین : تشتت أ مره وضاع فلم يعرف له خبر أخذا ممن 
الواء الدهر: ولاوى الشي : فارقه »والألوى من الطريق : البعيد 
المجهول »والصليب يطلق على الشديد أو صعب المنال وتطلسق 
البين على البكرالبعيدة القعرالتى لا تصلها الد لاء»أوالمهجورة 
فتكون مجمعا للبوم والغربان ومنه ( غراب البين ) ( الفيروز ابادى 
والزبید ى : باب البا*ء فصل الصاد »وباب النون فصل البا* »واب 
الواو واليا* فصل اللام ) . ولعل المقصود بها هنا الغراق . 
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ورغم أهمية غور الآبار كسبب واضح فى رحيل سكان بعض مناططق 
نجد عنها فان القحط عامة ولو لم ينجم عنه غور يشكل سببا رئيسا ورا* هجرة 
قسم كير من حضر نجد »ففی سنتی ۵۸1۹۰1۸/ 10٨1۳‏ ٤۱م‏ حل 
فی نجد قحط شدید وغلاء فا حش حیث لم يأت فى الأولى أمطار وكانت أمطار 
الثانية قليلة » واستمر حتى عام ٠‏ ۸۷ه/ ه٥٠‏ ) إهءوقد مات فى هاتي سنن 
السنتين عدد كير من أهل نجد جوا »ءبينها أكل قسم منهم الميتات» فيا 
قام قسم كبير منهم بهجرة جماعية بأسرهم الى مناطق الازد هار الاقتصاد ىفى 
شرق شبه الجزيرة وجنب غرب العراق »وقد تزامن هذا القحط والغلا* ممع 
انتشار أمراض متعد د ة أهلكت أ ناسا يرين من باد ية نجد وحاضرتها مما 
جعل الهجرة الجماعية الى خارح نجد تشكل المخرج الوحيد من تلك 
الضائقة الاقتصاد ية والاة. 


ويشكل مجوء الجراد مع قلة الأمطار عاملا مهما فى شدة القى سط 
والغلا* مما يد فع بقسم كبير من النجديين الى الهجرة خارجها ففى سنة 
flo +74۳۹‏ هجمت أسراب كثيرة من الجراد والدباء على زروع نجسد 
وأشجارها » وأكلت أخضرها ويابسها حيث اشتد القحط والغلا* الذين لم 
يتحملمما بعض النجد يين فقا موا بهجرات الى منطقتى الأ حساء والب 


والواقع أنه لا تكاد تمر سنة الا ويقوم الجراد والدبا* بهجوم كاسسسح 
على مزارع نجد سببا قحطا وغلاء شد يدين يلجئان بعض‌النجديين السى 
الرحيل عن منطقتهم »ففى سنة 1۷ ۸/ه/ 1۲ ١م‏ هجم الجراد والدباء 
على مزارع نجد فأكلفها وغلت اثر ذ لك الأسعار»ء وفى سنة ۸۸۲ ه/ 2۷۲۸ ١م‏ غزا 
الجراد والدبا* المناطق الزراعية والرعوية فى نجد فأقحلت الأرض وهلكست 
الاشجار وغلت الأسعار» ومن هنا فان هجوم الجراد والدبا* لا يمكنن 
النجديين من التمتع بنعمة الأمطار رغم كثرتها فى بعض السنين :ففسى 


( ۱ ) البسام : تحفة ١۹۰۱1۸۰۱۷‏ 
( ۲ ) المرجع‌السابق ٣۷‏ 
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سنة ٩۲‏ ۸ه/ ٩‏ ۸> ١م‏ كثرت الأمطار وأخصبت الأرض‌الا أن هجوم الجراد 
والدبا* فيا تضى على أى محاولة للاستفاد ة من هذا الخصب ءعلىأ نشد ة 
البرّد ووقوع البرد يعدان حائلين دون تحقيق الفائد ة المرجوة ممن 
الارْض الرعوية والزراعية »ففى سنة ۸٥‏ ۸ه/ ۰ ۸ > إوقع برد کبیروکئیرأً تلفزروع عد د 
من مناطق نجد »وفی سنة ۸۸/۵٩۰ ۳۰۵۸ ٩)‏ ۲1٥٣م‏ وقع برد فی 
الصيف أهلك محاصيل بعض المناطق النجدية»وفى سنة ۹٦1۹۰۸4٩‏ ه / 
٥ ٦ ۱‏ ۱م تضررت مزارع بعض مناطق تنجد بن دت »وما من شك أن تلك 
عوامل أخرى جعلت بعضها من النجديين لا يرضى بغير الهجرة الخارجية 
بد يلا أمام تلك الأزمات الاقتصاد ية المتعددة. 


×أنواع الهجرات النجدية: 
يمكن القول ان الزراعة فى نجد - كما فى غيرها من المناطق عامل 
تكثيف للوجود الحضرى »على أنہا فى بعض الأحيان تقوم بد ور فاعل فى طرد 
أهل نجد عنما اذا شحت المياه وتد هورت الزراعة » ومن الطبيعى والحمال 
هذه -أن ييم المضطر الى الهجرة وجهته نحو مناطق الخصب والنما* داخل 
نجد فى هجرة داخلية»فيما يلجأ بعض الناس الى مناطق الازد هار 
الاقتصاد ى الشامل خارج نجد »وقد يكون هدف المهاجر من هجرت_ سه 
د اخلية كانت أم خارجية الحصول على قدر ولو محد ود من الأمن كان قد فقده 
فی بلده السأابق . 
| - المجرةالداخلية: 


يشكل كبر ساحة نجد » وا ختلاف أقاليمها وفرة فى المياه وخصوهة 
فى التربة أسبابا واضحة تد فع بعض النجد يين الى البحث عن مخرج لتد هور 
حالتهم الاقتصاد ية فى تلك المناطق الغنية -الى حد ما -بالمياه الجوفية 


+€“ T¥Y+؟1“‎ ۲% ›۲)+41441 ۸4 المرجعالسابق‎ ) ١ ( 
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يلجأون الى المخرح الأسہل والأقب ولو لم يكن ذلك بالستوى الاقتصادى 


ولعل من المهم هنا أن نشيرالى ذلك الحدث التاريخى الذى سبق 
أن عرضته حينما ترك قسم من أهل العيينة بلد تهم اثر غور آبارها عام 
۷۱۸/۰ ۱م فی هجرة داخلية الى منطقة القصيم »ولا يبعد أن تكون 
هجرتهم هذه تند رج تحت اطار الهجرة الداتمة فمن المتوقع أن يكون هالاء 
قد توطنوا فى القصيم واستقروا فيها . 


ولئن كان المجال يضيق هنا عن العرض التفصيلى لأحداث الهجرة 
الداخلية فى نجد »والتتيع الد قيق للحركات الاستيطانية للأسر النجدية 
فى بلدان نجد » فضلا عن الشجح فى المعلومات فى هذا السبيل » لئن كان 
المجال يضيق عن ذ لك کله »فمن الضروری الاشارة الى مصد رين من مصاد ر 
الامداد البشرى لمنطقة نجد وهما أشيقر وقفار لاعلى أنهما الوحيدتان 
فی هذا الموضوع بل على أنهما مثلان للبلدان والأقاليم النجد ية الأخرى 
وكثرة الأسرالمهاجرة منهما. 


أما أشيقر فقد كانت فى الأصل لأفخاذ من تميم الا أنها فى فترة 
متقد مه من تا ریخہا ضمت أسرا متعد ده من قباتل شتی » واستطاعت أن تفيید 
بلدان نجد الأخرى فى تجربتها الحضرية فى الاعمار والعلم منذ نهايسة 
القرن الساد س وبداية السابع الہجريين / الثا نی عشر والثالٹ عشرالميلا د يين . 


لها كثرة فى العلماء وزياد ة فى العلوم » وهو ما أدى بالتالى الى بروز سر 


۲۸۰ أبن‌عیسی‎ ) ١ ( 
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علمية فيها جعلت أكثر من نصف علماء نجد فترة ماقل الدعوة ينتمون الى هذا 
المركز العلمى سوا* كان ولادة وتعليما أم تعليما فقط» ومامن شك أن وضعسا 
كهذا قد أثمرانتقال قسم كير منهم الى بلدان نجدية أخرى لسد حاجتها 
من العلماء فى مجال القضاء والامامة والفتيا وتە 


ان اثراء أشيقر لمنطقة نجد فى رحيل بعض علمائما بمفرد هم أوبأسرهم 
الى البلدان النجدية الأخرى يعد سمة بارزة فى تاريخ هذه البلدة بل 
فى تاريخ نجد عامة» وهو علامة واضحة على الد ور الاجتماعى العلمى الفاععل 
الذى لعبته هذه البلدة فى تلك الحقة من التاريخ النجدى ذلك أنهجرة 
العالم بعد ادراکه الى بلدان أقل مستوى علمى من بلد ته التى تلقسى 
العلم فيها لابد أن يترك آثاره العلمية والاجتماعية واضحة فى البلدالمهاجر 
اليما بدا أو تنشيطا للعلم غيها » وتهذ يبا للعادات والتقاليد الاجتماعية 
فيا وفق أحكام الشرع هذا فضلا عن ازد ياد النموالعمرانى والاقتصادى فضى 
تلك البلد ة نتيجة لاتجاه الناس اليما للتعليم والفتيا وما الى E‏ 


س ع £ ع 
من جانب أخر فقد كانت هجرة عد د من الاسرالاخرى من أشيقسر 


)١ (‏ عبد الله البسام: علماء نجد )/١‏ ١١٠٠٠د‏ . عبد الله العثيميسن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب هج »نجد منذ القرن العاشر الهجرى 
حتى ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب : مجلة الدارة ع٣‏ / س٣‏ ص» 
۳٠١ ٠٢ >‏ »منصور الرشيد : قضاة نجد أثنا* العهد السعودى مجلة 
الدارة ع ۲ / س ) ص ۲۰۰۱۹۰۱۸ 

( ۲ ) لعل من الأمثلة فى هذا المجال رحيل الشيخ أحمد بن محمد بن 
يسام من أشيقر الى القصب فملهم فالعيينة لتولى القضاء فيها » ورحيل 
الشيخ سليمان بن على بن مشرف - جد الشيخ محمد بنعبدالوهاب 
من أشيقر الى روضة سد ير فالعيينة للقضاء كذ لك » والملاحظ أن‌العيينة 
قد شہدت ازد هارا اقتصاد یا وعلميا فى تلك الفترة ( أبن عيسى 
e 1 ٥‏ البسام علا ۱ /¥ ۳1۰4۳۰۹441۸ ).۰ 
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عاملا أضفى جانبا من الاتصال الأسرى بين سكان نجد رغم قسوة بعسسسض 
الأسباب التى دفعت الى هذه الهجرات وهى أسباب تتصف بالد موية أحيا نا 
كما أن هذه الهجرات كانت سببا فى تأسيس أوانعاش الحياة العامة فى 
بلدان نجدية أخرى . 


ولعل من الأمثلة التاريخية فى هذا الصدد حدوث مذبحتين فى 
أ 8 ٍ ۹ u»‏ 
شیقر عام )> ۸ ۰ (ه؛ ۰۸٥‏ ۱ه/ 1۷۳ ٦۷)۰1‏ ۱م بين بعض الاأسرالمتنقذة 
فيها وقتل فيها عد د من الأشخاص» وقد أعقب هذين الحدثين -فيىسا 
يبد و - قيام بعض الأفراد والأسربهجرات الى المناطق والبلدان النجدية 
الأخرى. 


وقد خرجت من أشيقر موجات هجرية أسرية كجيرة اثر أحداث قتل 
بین أھلہا حصلت فی ربيع الأول ۰۹ ۱۱ه/ سبتمبر ٩ ٩۷‏ موقد قتل 
فی هذه الأحداث عد د كبير من وجہاء أشيقر وزعمائها » وهد مت بض 
المانى والحصون »ورغم أن بعض الأسر قد عادت الى البلدةبمجرد سكون 
الغتنة فان البعض الآخر لم يرجع وتشتت من تبقى منهم أفرادا أوأسرا فى 
البلدان النجدية الأخرى وطاب لمم المقام فيها حيث استقروا استقرارا 


ہا ن . 


وفى عام ٠۷۴۳ /ه١ ١٠٠١‏ ١م‏ حدث مثل ذلك تماما مما دفعببعض 
الأسرالى الهجرة من أشيقرء والتفرق فى بلدان نجد الأخرى »ورغ م 
أن بعضهم قد عاد وانتقم من الذين قاموا بتلك الأحداث حيث قتل عد دا 
منهم فان البعض الآخر لم يعد ورضی با ل ستقرار فی موطنه الأخير مؤشرا 
السلامة على تكرار مشل هذه المذ ابح . 


( ۱) ابن یوسف : أحداث ۰.۸٥۰۱۰۸۲‏ > ھءابن عیسی 10 ٩٩۰‏ »البسام 
ابن پوس احد ابت ١‏ الفا 

)۲ ( ن ا ا ۱ه وق خاد لشہر ری ۸ ۸ ولسم 
ابن عیسی 4 
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والمطلع على تاريخ هذه البلد ة منذ تأسيسها يستطيع الحصول على 
معلومات جيد ة تثرى هذا الجانب سوا فيما يتعلق فى ابتداء* عمارة بعسض 
البلدان النجدية أم اعاد ة عمران بعضها الآخر من بعض‌الأسرالتى تعود 
فى أصلما الى أشيقر أم فيما يتعلق بكثرة الأسر المتحضرة التى تتوزع فى 
مناطق نجد المختلفة ذلك أن هجرة الأسر غير العلمية من هذه البلدة قد 
فا قت كئرة وتوزعا الأسر العلمية » ونظرة فى كتب أ نساب حضر نجد تكد هذه 
الحقيقة وتوض ب 

( ۲( 

أما قفار فقد كانت أكبر بلدان منطقة شمر منذ القرن الثامن الہجرى 
الى منتصف القرن الثالث عشر تقريبا حينما بد أت تتضاءل مكانتها أمام مكانة 
حائل السياسية والعمرانية فى المنطقة» ولعل من أبرز العوامل التى ساعدت 


ر ) أحداث هذه السنة» وکذ افعل الغا خری ۱ ٩‏ وابن‌بشر / ۲۲۹ »ابسن 
عیسی > ۸ ٤۸٥‏ البسام: تحغفة ۰.۸۸ 

)١ (‏ مما يمكن أن يند رج تحت هذا الموضوع اعاد ة عمران أل صقيه من وهبة 
تميم من أشيقر للقرهتة - قريبا من حريملا“ - سنة ١۰١١ه/1۸۹١م»٠‏ 
وکذ | عمران آل صقيه للرس فى حدود ۲/۵٩0۰‏ )٥۱م‏ ثمبيعىهە 
على آل أبى الحصين سكانه حاليا »ثم عمران آل صقيه كذ لك لقفاار 
بعد خروجهم من الرس» وكذ لك عمارة الشبارمة من وهبة تميم مسن 
أشيقر لبلد ة سميرا - جنب حائل فى حوالى القرن العاشرالپجرى 
الساد س عشر الميلاد ى »عن هذه المعلومات وعن توزع بعض أ سر 
أشیقر فى مناطق نجد انظر ( ابن ربيعة ۷ »الغاخری > ۸ »ابسن 
بشر ۲ / ۲۰ ۲ »ابن عیسی ۲۲۳-۲۲۰۰۷۰ ۲۲٦۰‏ ۲۲۷۰ البساام: 
تحغة ٣‏ »الجاسر: جمهرة أنساب الأسرالمتحضرة فى نجد ۱ / ۸) › 
CA CTACCITACCToCTYLETTIITE Vo VI EY‏ - 
c‘AYTIYoYCYITY**¢TYocOAAONA“OTT/Y LY‏ 
٤ ۰)۹‏ 

( ۲ ) تقع قفار جنب حاتل بحوالى ٠١‏ كيلا شرقى سلسلة جبال أجا وتنقسم 
الى قسمین ١۔بداتع‏ قفار وهی الكيرة وسكانها من بنى تميم وخالطہم 
بعف ذ لك غیرهم وهی المقصودة هنا ؛ ۲ نقره قفار وسکا نہا من شمر › 
وقد اصبحت الان أحدى ضواحى حاتل ( الجاسر: شمال المملكة» 
المطابع الاهلية» نشر دار اليمامة .)١١١١۹/۳‏ 


- Yo - 


بلدة قفار على أن تكون لها تلك المكانة الشبيهة بمكانة أشيقر تشابه هاتيسن 
البلدين فى الأصل السكانى اذ أن سكان قفار تميميون مثلهم فى ذلك مشل 
سكان أشيقر» وقد استمد ت هاتان البلد تان نمو مكانتهما الا جتماعية الحضرية 
فى نجد من أهمية قبيلة تميم المشهورة بكثرتها العد د ية» ونزعتها القد يمة 
الى التحضر والاستيطان » وحب الزعا مة » وكثرة الهجرات الداخلية والخارجية 
التى أثمرت اعمار بعض البلدان النجدية واكثار الأسر العائدة لتميم داخل 
نجد وخا را ) 


على أن لاشيقر فضل السبق فى نزوح كثير من الأسر التميمية منها 
الى داخل نجد وخارجها ء ومن هنا فان كثرة المنتمين لتميمفى قفارنفسها منشأ وه 
مجئ بعض الأسر اليما من أشيقر» وسوا* كان الوجود التميمى فى قفار سابقا 
لهجرات بعض التميميين من أشيقر أم كان اثر تلك الهجرات»فقد كان للأسر 
القاد مة من أشيقر الد ور الفاعل فى كثرة بنى تميم فى قفار» والانسياح بعد 
ذ لك فى هجرات أسرية لاعمار بلدان فى منطقة الجبل والمناطق المجا ورڈ تا . 


ومن الطبيعى أن تتجه الأسر التميمية من قفار لتحقيق هدفم ا 
العمرانى نحو المناطق القريية لها سواء لتأسيس بلدان جديدةأواعادة 
عمران ما اندثر من بعضها فى منطقة الجبل نفسها أوالمناطق القريية منها 
كالقصیم مثلا اذ أن ذلك أسہل لها حتى اذا لم يتح لبعضها تحقيق هذا 


(١ (‏ د . عبد الله العثيمين : : المرجع السابق € 1 

( ۲ ) من أبرز الأسرالتميمية القاد مة من أشيقر الى قفار مرورا بالرسآلصقيه > 
والشبارمة الذين قد موا من أشيقر وتوطنوا فترة فى الخبراء* فى القصيم 
شم رخاوا الى قفار وھاجروا منہا الى سميراء التى تكائروا فيا 
واصبحت امارتہم فیهم ومنہا -فیما بعد - رحلت أسر شبرمي 
الى القصيم( عبد الله بن صقيه : بنو تميم فى بلاد الجبلية»المطابع 
الأهلية بالریاض» نشر دار الیمامة ۰۱ ) ۱ ھ/ ۹۸۱ ۱م ص۷۱٤‏ ۸۷) . 
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الهدف الأسهل تحت أى سبب من الأسباب ولت وجہتہا نحوالمناطق 


عف دف و من الأسر التميية ذات الأصل القفاری » وسن هنا فا ن جل , من فی 

بلدان هذه المنطقة من بنى تميم ان لم يكن كلهم قد نزحوا من قفار» وهذا 

ما أعطى الوجود القبلى التميمى فى الجبل كثافة أكثر من ذى قل مما جعلهة 

يزاحم القباعل والأفخاذ العائدة لطي سواء القديمة منها كقبيلة لام أم الحد يثة 
)1( 
كقبيلة شمر. 

)۲( ( ۳( 
و صك المستجد ة من أقد م بلدان جیل شر ا لی نزحت الا بعش 


رحيلا من فار سی اذا | کبرت وازد هرت رحلت الیہا أسرتميمية a‏ من 


١ (‏ ) ابن صقيه : المرجع‌السابق ٦۳۰٦۲‏ . 

)۲( تقع المستجد ة جنب حاعل وتبعد عنما ١ ۲٥‏ كيلا » وهناك مستحد ۀ 
أخرى من موارد قبيلة حرب تبعد عن حافل .. ۳ كيلا جنها » وستجد ة 
صفيط بلد ة تنسب الى وادى صفيط وتبعد عن حائل ۷۰ كيلا 
جنا غربا »والمستجدة هجرة فى منطقة الد واد مى ( حمد الجاسر: 
المرجع‌السابق ۲ / ۳۰۷۸۱/ ۲۲۲۰۱۲۲۱ 1 ›مقدمةالمعىجم 
الجغرافى ۲/ 1٠٠١١‏ ءأبن صقيه ١ه .)٠١٦-‏ 

(۳( تشير هجرة بعض أسرة آل سعدى من المستجدة الى عنيزة عام 

A/ AI‏ ۰م الى تاریخ عمران هذه البلدة اذ من المتوقسع 

أنہا لم ترحل الا بعد ازدياد عد د الأسر التصيمية فيي »هينما 

يتفق البسام والقاضى على هذا التاريخ يذ كر البسام أن رحيلالأسرة 

من المستجد ة الى عنيزة » ويذ كر القاضى أن رحيلها كان من تقفار 

الى عنيزة وأسرة السعدى لازال لها بقايا فى المستجد ة والوسيطاا 

ر البسام : علماء نجد ۲۲/۲ > القاضى : روضة الناظري سن 
۲۱۹/۱ »ابن صقیه )٠٥ ۰٥٤۰٥۰‏ . 

( > ) من أبرز من انتقل من تميم سد يرالى سميرا فالستجد ة أفراد مسن 

أسرة المنقور من بنى سعد من زيد مناة بن تميم الذين انتقلوا بعد 

)= ( 
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جعلہا تنافس تفار فی بعض الفترات . 
(۱) 
على أن بلد ة السبعان تعد كذلك من البلدان القديمة فى هذه 


المنطقة وقد تم انشاؤها س طریق أسرة تميمية هى أسرة آل مفيد من بنی‌عمرو 
1 ِ ل ۰ 
ابن ن تیم شر رجا من قفار » وقد ازد هرت ورت | ر سر التميمية فيا 


O ا‎ 


وقد اندفعت موجات هجرة أسرية من تميم قفار فى فترات مختلفسة 
فعمرت بلدانا أخرى فى منطقة‌الجبل ففى مطلع القرن الحادى عشر الهجرى 
خرج أحد أفراد أسرة آل عمير من بنى عمرو بن تميم من بلد ة قفار واتج سه 
الى موقع بلد ة الروضة أ ويد أ مزاولة الزراعة حتى أصابه قبول فيها فوفد علي 
بقية أسرته وأقاربه وجاوروه فيها بعض الأسر من القصيم حتى نمت البلدة 
وازد هرت وعد ت من المرا كز التميمية فى منطقة البل ل . 


= ) ذلك الى الوسيطا »وهم يضيفون يا“ النسب فيعرفون بالمنقورى تمييزا 
لهم عن منقور سد یر( أبن صقيه ه ه » ومقابلة شفوية مع أحدهم) . 

)١ (‏ تقعالسبعان أسفر واد يحمل الاسم تفه غرب جيل سلمى على بعد 
٥‏ كيلا جنب حائل ر الجاسر: شمال المملكة ۲/۲ -٦0‏ )٤ه‏ » 
ابن صقیه ۲۰ - ۳۲۳ ). 

( ۲ ) أبن صقیه ٣ ( ۲٣‏ ) المرجع السابق ٣١‏ 


۽ ) تقعالروضة جنب حاتل مسافة م كيلا ( الجا 
(€) ا ا ا عد الحم EE‏ 


لروشة فی کناب رف ا اا تاد من حاف ا 
ج۷ سنه 2 ص ۷۵ م 1۶ ۷ه ود عن حاء 
نحوال الشرقى عنها ) 


(o )‏ این صقیه ۽ ۲-» ۽ وقد ذ کر فیا أن ابتدا* تأسيسها فى مطلع القرن 
الحادى عشرالا أن غ السویدا* ذ کر فی ملا حظته السابقة بقة والتى نقل 
عضا ابن صقيه أن ¿ تاریخ انشایہا 5ن فى نهاية القرن الثانىعشر 
رجاله من شمر واعہا على حمود بن سلیمان التمیمی من آل عمير من 
بني عمرو . 
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وفى القرن العاشرالهجرى/ السادسعشرالميلادى هاجرة أسرة 
الشبارمة التميمية من قفار حيث تمكنت من تأسيس واعمار بد ة مرا“ » وذ لك 
اثر رحلة من أشيقر الى القصيم فقفار استغرقت مائة وخسين سنة قبل أن تحط 
عصا الترحال فى سميرا* التى عرفت فيها هذه الأسرة وتكاثرت بعد نمو 
البلدة وازد هارها ورحيل عد د من الأسرالتميمية من بلدان الجبل وغيرها 
فضلا عن ساكنة بعض الأسر من القباعل الأخرى التى أصبحت لها مكانسة 
اجتماعية مرموقة فى سميراء لا تقل عن ما نة الشبا رمت » واثر تكاثر هذه الأاسر 
التميمية رحل قسم منها الى بلدان ¿ أأخرى فى منطقة الجيل » ومناطق أخرى 
خاصة منطقة القل. 


٤ 3 


١ (‏ ) سميراء بغتح السين بلدة قديمة ذ كرها الجغرافيون المسلمون وذ كر 
ابن لیا أنها قسمان للشبارمة والجلاعيد وهى تقع جنب حاقل 
وتبعد عنها .۳ إ١‏ كيلا تقريبا وهناك سميراء أ خرى قرب البجاد ية 
بعالية نجد ( الحسن الأصفهانى : بلاد العرب »۳٣۷۰۵٠‏ 
الہمدانى : صفة جزيرة العرب ٦‏ ۲۸ »۳۳۷ ءالحربى : كتاب المناسك 
۳-۲ 0 6 البکرى: معجم مااستعجم 
۳ / 0¥ ياقوت ۳ / o»‏ +01 »ابن بلیهد : ماتقا رب سماعه‌وتیا ینت 
أمکنته وبقاعه ۲ ٩‏ »الجاسر: شمال المملکة ۲ / ٦ ۹٥-٩ ٩۳‏ »ابن 
صقیه 1۸ - ۷۳ ) ۰ 

( ۲ ) همالجلاعيد من الد هامشة من عنزة وقد تولی بعض أفراد ها امسارة 
سميرا*ء مما يدل على قوة مكانة هذه الأسرة فيا » »وهی منتشرة فی‌عد د 
من بلدان نجد وكذا الاحسا*( ابن صقيه ۲۰۷٠‏ الجاسر: 
الجمهرة ١/١١١)ء‏ 

( ۳ ) الجاسر: المرجع‌السابق ۲/١‏ )> ءأبن صقيه .۷١‏ 

( > ) موقق : بفتح الميم وسكون الوا و بلدة قد يمة كذ لك ذ كرها الجغرافيون 
السلمون على أنها ذات نخل وزرع وتقع فى السفح الغريى لأجا 
غرب قفار وتبعد عن حائل ہ ۷ کیلا غریا » وقد تعرضت لغزوا ت القادة 
الأتراك فی نجد عام ۲۳۷ ۱ھ/ ١۱۸۲م‏ ويوجد فيہا غير بنى تميمم 
اسر من شمر( البکری ۲۷۹۰۱۱۱۹/۲ ۱ ءیاقوت ۲۲٦/۰‏ »ابن 
بشر ۳۰۷/۱ +الجاسر ۲۸۸/۲۳ ۱- ۲۹۰ »ابن صقیه ۷-۷٥‏ ۷) . 


- ۳۷۹ - 

(۱) (۲) 
تميم رحلت من قفار فى فترة متقد مة» كما أن قصرالعشروات أسسته أسر 
من بغى عمرو بن تميم فى رحلتها الاستيطانية التى بدأت من قفار منذ القسرن 
الحاد راا ا اضافة الى الد ورالذى لعبه آل صقيه فى اكار 
الوجود التميمى فى منطقة الجبل وحائل على وجه الخصوص حينما رحلوا من 
أشيقر وعمروا بلد انا فى القصيم وواصلوا رحلتهم الى قفار ومنها رحل قسمم 
منهم الى حائل ويعض بلدان الجبل » وعاد قسم الى القصيم ورحل قسم آخر 
خارج نجد. 

ا ا ا 
بلدان جديدة ءلم تقتصر تلك الحالات على منطقة الجبل بل انطلقت بعض 
الرس هذه اليلد الى ما طق اعد من ذلك ةاخل تنجد فتى القرن 
تقریبا / الثالث عشر المیلاد ى هاجر من قفار جدان مشہوران 

ینتمی الیہما فرعان من أكبر الفروع الد لتميمية وهم مزروع بن رفيع بن حميد جد 
آل مزروع مفید جد آل مفید وهما من بنی عمرو بن س »واشتری مسزروع 
موضع روضة سد ير وعمرها وتد اولته ذ ريته من بعد ه» ومعروف أن منطقة سدير 


( ۱ ) أبن صقیه ۷٥‏ . 

( ۲ ) قصر العشروات بضم العين وسكون الشين وضم الواو وتشديد الواو 
مع فتحها جمع عشر يقال فى سبب تسميته أنه كان فى عهد العثمانيين 
مرکزا تستوفی فيه رسوم البضاتع الوارد ة الى حائل بنسية العشر» وهو 
بلدة تقع د مرق أجا وعد غن حال ٥‏ كلا جنوا ( الجاسر: 
۱۱۰۰۰۱۰/۲۳ ابن صقیه ۷۹ - ۸۱) . 

( ۳ ) ابن صقیه ۸۰۰۷٩‏ . 

( > ) المرجعالسابق ۷۰۸٦‏ 0۸الجاسر : الجمهرة ١‏ /۹۰)-۹۲). 

( ٥ه‏ ) حدد الشيخ حمد الجاسر فترة مزروع التقريبية القرن السابع بيتنما 
ذ كر الشيخ يوسف العبارك فى نسب آل مارك أهل الأحسا* من بنى 
مزروع أن ذلك كان فى القرن الثا من وقد نشر ذلك فى مجلسة 
العرب ( ج ٠.٠۹‏ إ١‏ ءالسنة الثامنة ص 11۷ ) وقد نقل عنه ذلك 
الجاسرفى الجمهرة( ۲/ ۲-۷۷١‏ ۷۷). 
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من متاطق تميم قبل الاسلام وبعده»فهذه الهجرة ماهى الا عود ة للمناطسق 
التميمية اللا وقد تكاثرت الأسر العائد ة للفرع المزروعى فى منطةة 
سد ير» ورحل قسم منهم الى خارح ر أما مفيد فأغلب المصاد ر قد أشارت 
الى مرافقته لمزروع فقط بينما المح أحد مؤرخى نجد الى أن لآل مفيد بقية 
فى سد ير» وليس من المعروق لد ى هل توطن فى سدير فترة ثم رحل أو رحسل 
عقبه أوبعض منهم الى منطقة الجبل حيث لازال هناك أسرفى هذه المنطقة 
وفى منطغة القصيم تنتب ال. 

ولقد كان اثرا* بلدة قفار لمنطقة نجد بالأسر التميمية كيرا وشاملا 
فغوق ماذ كر انتشرت من هذ ه البلد ة عد ة أسر تميمية فى بلدان أخرى فى منطقة 
الجبل ومنطقة القصيم » وسد ير »والزلفى » وجنب نجد »والاحساء والكوي ست 
والعراق »ومن هنا يمكن أن تعد قفار المركز الحضرى الثانى بعد أشيقر 
اذ کان د ورهما كيرا فى اثراء وتككيف الوجود الحضرى فى نجد وخارجسه 
وفاقتا فى ذ لك الد ور الذى لعبته بعض البلدان بسيب قوتها السياسي ةة 
فقط كالعيينة ما . 


وعلى أى حال فالهجرة الداخلية فى نجد تعد عاملا مهما أضفضى 
وحد ة اجتماعية لمنطقة نجد ٠‏ صلة فى النسب » وتما ثلا فی العادات والتقاليد 


)١(‏ يذكرالشيخ المبارك أن قسما من آل مزروع سكن الروضة وقسما سكن 
قارة سد ير المعروفة بصبحا وسط واد ى سدير( مجلة العرب العد دان 
السابقان ٩٦۷‏ ءالجاسر: المرجعالسابق ۷۷۲/۲) . 

( ۲ ) من أبرز من رحل خارج نجد قاسم بن حمد جد آل مبارك فی الا حساء 
كما رحل قسم الى حوطة بنى تميم فا زد اد بذ لك الوجود التميمى فى 
جنب نجد ( مجلة العرب: العددان السابقان ۷ الجاسر 
(VYT“YY1/1‏ 

(۳) أبن بشر۲ / ۸ ۲۰ »ابن عیسی 1 ۸-٥‏ ه »البسام: تحفة ۷ »الجاسر 
cCAoocAOCEAIS-AIIEVYTYYIYIT-TII/TYT/1‏ 
ابن صقیه ۷۸٠۳٠ ۰۲۹٠۰۲۰‏ وقد أشار ابن لعبون فى تاريخنه 
المطبوع( ص۲ ۲ ) الى أن لمفید عقبا فی سد یر؛ ولم یشرالی مصیرهمغیہا ۰ 


(>) الجا YeVTICVT/TTI“TTocDAFEYY=Y T/1‏ 
وذلك عل لیل" لالا ٠22۲‏ : / ۸۸ 
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بها أسر تميمية أم سر من قبا ئل وأفخاذ أ خرى »ولعل کون هذه الہجرة 
كذ لك من نوع الهجرة الدائمة المستقرة فى الغالب مما أعطى تلك الوحدة قوة 
أكثر من قبل خصوصا وأنها تزامنت مع حركة الاعمار القى مرت بها البلدان 
النجدية فى تلك الفترة وهى حركة جعلت الأسرالمۇسسة لهذه البلدان 
تستقر وتتكائر فيها مع عد م نسيان مكان سكنها الأول أو أصولها الأسرية 
السابقة. 

ب المجرة الخارجية: 

رغم حرص كثير من النجد يين على عد م النأى عن منطقة نجد الواسعة 
والاقتصار فى هجراتهم على البلدان النجدية المعروفة أو اقامة بلدانجديدة 
فى مواقع يهاجرون اليا حرصا من هؤلاء على عدم الاغتراب عن نجد »رغم 
ذ لك كله فان قسما لايستهان به من أهل نجد قد لجأ الى الهجرة الخارجية 
يد فعه الى ذلك الاستقرار النسبى فى الحياة السياسية والأمنية»وازد هار 
الحياة الاقتصاد ية فى بعض البلدان المجاورة وغير المجاورة مقارنة بمنطقة نجد . 


وكما كانت منطقة الخليج العربى والعراق مجالا حيويا للترك 
العلمى والتجارى للنجد يين »ءفقد كانت من جانب آخر أماكن جذب لبعض 
النجديين الذين قد لا تكون التجارة ولا العلم دافعهم الوحيد للهمجرة 
الخارجية »اذ أن البحث عن مجالات عمل أخرى غير التجارة» والحص ول 
على موطن أكثر أمنا من نجد تعد أسبابا ماشرة يتعلل بها بعض النجديين . 
للخروج من نجد »والبعد عن الاكتواء بنار أوضاعما التى تزداد سوه بيسن 
فترة وأ خرى فى مختلف مجالات الحياة. 


ولعل من أهم البلدان التى ھاجر کئیر من النجد یین الیہا على 
فترات مختلفة بلد ة الزبير جنب غرب العراق والتی كانت الى وقت قريب مكانا 
لرحيل النجديين اليه لا للتعلم والتجارة فحسب بل للعمل المتنوع فيهساا » 
والاند ماح فى الأسر النجدية المقيمة فيها منذ أمد طويل »وهذا ماجعل 
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الزبير فى فترة متقد مة من تاريخها والى الوقت الحاضر تضم أكبر جالية 
نجد ية لا فى منطقة الخليح العربى والعراق فقط بل خارج نجد بشكل عام 
وهی جالية لم تس أصول النجدية نسبا أو بلدانا رغم استقرار بض 
الأسرالنجدية قديما فيها. 


وتشكل أسباب وأحداث ونتائج الهجرة النجد ية الى الزبير خاصة 
مجالا رحبا يمكن با اثرا* وتوسيع جوانب البحث فى هذه الهجرة سوا* كان 
ذلك قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أم بعد قيامها وانتشار ها 
وشمول آثارها الواضحة منطقة نجد بشكل عام حينما جدت أسباب أكثر الحاحا 
على هذه الهجرة » وبرزت أحداث أكثر تفصيلا لجوانب تلك الهجرة» ومن هنا 
فان من الضرورى هنا الاكتفاء بعرض أمثلة لاحداث تلك الهجرة خلال فترة 
هذا اللبللك . 


فی سنة ٩1 ٩‏ ۸ه/ ) ٠٦‏ ١م‏ كانت الزبير من أهم البلدان التى هاجر 
اليما قسم كير من النجديين بنسائهم وأولاد هم اثر قحط عظيم وغلا* فا حش 


١ (‏ ) يوسف البسام: الزبير قبل خسين عاما ۲ . ١‏ ءوالواقع أن هجرات 
الزبيريين المعاكسة الى نجد فى فترات الرخا* تعكس حرصهم علسى 
الاقتصاد ية الجيدة قد أستقرت فةرة واخذ ت فى النمو» ولل 
الهجرات الكيرة العائد ة الى نجد فى الآونة الأخيرة تؤكد هذه 
القيقة . 
عاملا د فع بهم الى الهجرة سواء للزبير أم لغيرها شل ماحصل من 
أم عن طريق الاجلا* القسرى من أئمة الدعوة بعد أن ثبت عدم ولاقم 
للدعوة ود ولتها وعلى سبيل المثال انظرر( الفاخرى ٠۸‏ ٠ابن‏ بشر 
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e‏ (1)_ 
الحل الوحيد للخروجح من هذه الاأزمات المتنوعة. 


وقد ازداد الوجود النجدى فى الزبير بهجرة عد د كير من النجديين 
اليها عام ۷> ٠‏ ١ه/‏ 1۳۷ ١م‏ حينما تكرر ماحدث فى السنة السابقة وعدت 
تلك السنة من سنى الجوع والشدة اذ مات فيها كير من الناس جوعا نتيجمة 
شح أوانعدام المواد الغذانية فى أغلب بلدان منطقة نجد » حيث أطلسق 
النجد يون على تلك السنة ( بلادان ) مالغة فى كون القحط والغلاء* والجوع 


قد عم البلاد ا 


وفى الفترة من > > الى ٠.٦٦‏ إه/ ٣ء‏ الى ٦٠١‏ ٢م‏ مرعلى منطقة 
نجد قحط شد يد ألجأً قسما من النجديين الى ترك أوطانهمم والج رة 
الى الزبير ضمن بلدان أخرى »وقد بلغت شدة هذا القحط واستفحال الجوع 
فيه ان مات عد د من الناس جوعا ومن بقی منهم لم يجد مايسد رمقه الا جيف 
الحيوانات والجلود بعد حرقها »وليس من المستبعد أن يشمل ذلك جيف 
الحيوانات الحلال والحرام كلها من باب الضرورة القوي 


(=) ۰۸۸۰۸59/۱ ابن عیسی ۱۱۷ ›البسام : تحفة ۲١‏ ۱ »يوسف البسام: 
المرجعالسابق 1۳ء٠٠‏ ). 

)١ (‏ البسام : تحفة۹إ. 

(۲) المنقور >٣‏ »> > وقد أشار اشارة موجزة لهذا القحط ولم يشر 
للهجرة » وكذ | فعل أبن ربيعة ۰ ۰ ٩۱‏ ءوابن يوسف »وابن عباد فی 
أحد اث السنة المذ كورةء الفا خرى ۸ ٦ ٩۰‏ + أبن بشر) / ۲۰۵ ٢۰٣۰‏ »۰ 
ابن عیسی > ه »البسام : تحفة > ٦‏ وذ كر فيها تلك الهجرة»ومسن 
الأدلة على شمول هذا القحط والغلا* معظم قد وم قافلة لجساس شي 
آل کثیر من بنی لا م للامتيار من نجد فلم تجد طعاما يياع فى بعض 
بلدانها. 

( ۳( المنقور . ه وذكرأن هذا القحط ابتدأ ٥‏ وانتہی ۱۰٦٩‏ وعرض له 
بايجار شديد » ولكنه رجح فى النسخة المخطوطة ان بدايته آخر > 
وبداية ٠٥‏ هھ»ابن ربیعه ص۲ وذ کر أنه عام ٠ ٩‏ ه:وذ كوه 
الفاخرى عام ه1 مترد دا بين هذا العام وعام ٦١‏ ءبينما ذ کر ابن‌بشر 
٠ 1/۲‏ أنه عام ٦۳‏ »وذ کر ابن عيسى أنه عام ١ ٥‏ أا البسام الذى 
الذ ى ذ كر تفاصيل أضرار هذا القحط وهجرة بعض النجديين فيه 
فقد حد ده من عام > ٦‏ الى ٠.٦٦‏ »وهذا القحط هوالسمى (هبران ) . 
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ورحلت مجموعة نجد ية الى الزبیر فی عأامی ۸٥‏ )۰۸1 ۱ هھ/ )۱1۷ › 
ورغم أنه عام ٩‏ ۸ . ١ه‏ هطلت أمطار أعشيت الأرض اثرها الا أن الغلاء بقى 
على حاله بسبب ند رة الأ قوات وا متداد أثار القحط السابق لتلك السنة كذ لك 


وخلال القحط الشديد الذى مربنجد ومناطق أخرى من شبه 
الجزيرة والسدمى ( مدان ) هاجر قسم من النجد يين الى الزبير وغير ها 
من البلدان » ومما ضاعف فى نسبة المهاجرين خلاله أنه استمر عد ة سنوات من 
۲ اهالی ۱۱۱۸ه/ ۱۷۰۲ الی ۱۷۰۹ م »ومر بمراحل کانت اشد 
وطئا » وكل مرحلة يهاجر فيها مجموعة من النجدلي. 


)١(‏ المنقور ۽ ه»وعلى عاد ته أشار الى هذا القحطالسمى جرمان بذ كر 
اسمه فقط؛ وكذ | فعل ابن يوسف »ولم يذ كر ابن عباد هذا القىط 
با سمة هذا بل ذ كر أنه ضمن القحط السمى جرادان عام ۰۸١‏ ٣ھ‏ » 
الفا خرى ۲٦‏ »ابن بشر ۲/ ۲۱۳۲۰۲۱۲ »ابن عیسی ٩1۰٦٥‏ ولم 
يذ كر هۇلاء المؤرخون الهجرة بينما ذ كرها البسام فى التحفة 
وأكد حصولما فى هذ ين العامين على التوالى : ورقة .,٠»۷٥‏ 

(۲) من معانى السمود فى اللغة الذ هاب والملاك .( الزبيد ى بساب 
الدال فصل السين ) . 

( ۳( المنقور وقد حد د بدايته سنة ۱٠١‏ إھ مۇكدا أن شد ته عام ٦‏ ۱ »وذ کر 
ابن ریعه انه عام > ١‏ وسماه سمدان العوازم مما يشير الى تضسرر 
هذه القبيلة أكثر من غيرها )الفاخری وذ کره عام ۽ هھ وأن شد ته عام 
۱٥‏ »وتابعه آبن بشر ۰۲۲۹/۲ ۲۲۷ »ابن عیسی ۸۳ وسماه القحط 
والبلاء العظيم وأنه عام > ١‏ وذ كر له شد تين عام ٠٠ء٠‏ ١»وأكد‏ 
البسام فى التحفة ورقة ۸۸ حدوث هجرة كبيرة من النجديين الى 
الزبير والبصرة والاحساء. 
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المنطقة قحط اخرعام ۲۸ ۱۱ ه/ ٥۱۷۱ء‏ حيث غارت فيه الآبار وشخ ست 
اثرالمواد الغذائية مما رفع أسعار القليل الموجود منها وهلك قسم ممن 
النجديين جوعا » وقسم هاجر الى الزبير ضمن عد د من بلدان شرق شه 
الجزيرة وجنب غرب العراق »وكان استمرار هذا القحط الى سذ ة 
۸/۱ ۱۷۱م عاملا آخر كثف من هجرات النجديين الى هذه البلدان 


وخاصة الزبير. 


وتعد السنة التى سبق ذ كرها وهى الأكر غورا فى بعض مناططق 
نجد ( ١‏ ۱۱۲۳هھ/ ۲٣۳‏ ۱۷م) من هم سنى الشدة التى ضرب النجد يون فیا 
رقما قياسيا فى الهجرة عن منطقتہم الى خارجہا »واذ ورد ذ کر الزبي ر 
فى أول البلدان التى هاجر النجديون اليها فى هذه السنة نالمعتق د 
أن ھجرتہم اليما - بشكل خاص - كانت بنسب تفوق نسبة المهاجرين الى 
غيرها من بلدان شرق شبه الجزيرة وجني غب الفراى . 


وليست الأسباب الاقتصاد ية هىالوحيد ة التى د فعت بعض النجد يين 
الیالرحیل خارج نجد کما مر وان کا نت هما »فا لیا لزبیرعلی سبیلالمثا ل ها جرت 
بعض الاسريسبب ضعف الناحية الأ منية التى نجمت عنبعضها حواد ث قتل » ومن 
الأمشلة فى هذا الصدد رحيل آل وطبان الى الزبير بعد أن قتل وطبان 
ابن ربيعة بن مرخان ابن عمه مرخان بن مقرن بن مرخان سنة ٠/۱۰٦٥‏ ٥٣٣م‏ 


فهرب الى هذ ه اليلد ة خوفا من أن يلحقه ثأر» وأصبح لهذ ه الأ سرة مكأانےة 
اجتماعية مرموقة فى الزبير هلتا لتولى الرتاسة فيها فى بعض الفترات» كا 


۱١ (‏ ) ابن عباد : أحداتث عام ۸ ھ۱۳۰۰ ه١‏ الغاخری ٩٩‏ »این بشر 
۲۲/۲ البسام : تحفة ٩)‏ . 

( ۲ ) الفاخری ٩‏ ءاوراق تاريخية للشيخ عثمان بن منصور : أحداث عام 
۱۳۲٢‏ ۱ه»ء ابن بشر ۲ / ۲۲۵ »ابن عيسى ٩٩‏ »اليسام : المرجعع 
السابق ٩۸‏ . 
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برز منها علما* وشعراء. 
ان هذا العرض لبعض أحداث الهجرة النجدية الى الزبير ليس 
الا على سبيل المثال فحسب على أساس وجود أكير جالية نجدية فيا » 
ونظرا لضيق المجال عن عرض أمثلة لهجرات النجد يين الى البلدان الأخرى 
التى وجد ت فيها جاليات نجدية بنسب لا بأسيها وان لم تصل الى نسبة 
الوجود النجدى فى الزبير»ومن هنا فان الزبير والاحساء والبصرة تعد أماكن 
ثلائة كف النجديون من هجرتهم اليا بسبب القرب المكانى لها من نجد» 
ويسبب التواصل الاجتماعى القديم بين نجد وهذه البلدان »اذ أن تلك 
الا حداث التى سبق ذ كرها وغيرها من الأحداث السابقة والتالية لما قد 
زرد فيا ذ كر هذه البلدان الثلائة كمهاجر للنجد يين »اضافة الى الكويت 
التى بدأ بعض النجديين كذ لك يفضلون الرحيل اليا بعد أن تأسسست 
وتبواّت مكا نة اقتصاد ية بين بلدان المنطقة» كما أن لبغداد نصيب مسن 
هجرة أعداد من النجديين اليها اما ابتداء أو بعد الاستقرار فى البصرة 
على أن منطقة الحجاز والشام ومصر والهند كانت هى الأخرى مراكز هاجر 
اليہا بعش النجد بين وفضلوا البقاء وا لاستقرار فیہا مما ليس هنا مجمال 


١ (‏ ) المنقور ۹> واشار بایجاز الى حادث القتل »ابن ربیعه ٩‏ »الفاخری 
۲ ۷ »ابن بشر ۲ / ۲۰۸ »ابن عیسی 2۰-۸ ءالبسام: ۹۰۱1۲۰۱۰“ 
خالد الفرج : دويان النبط ۱۸۲/١‏ »الجاسر: الجمهرة »٠١٠ /١‏ 
٩۳۱ - ۲/۲‏ ءالبسام: الزییر ۰۳ ۱ )۱1۲۰۱۱۱۰1۰۵۰۱۰ 
۰۳°0۹ 

( ۲ ) أن نظرة عامة فى كتب أنساب النجديين عدا الأحداث التاريذي 2ة 
تعطى تصورا عن وجود عدد من الأسرالنجدية فى هذه المناطق 
وعلى سبيل المثال أنظر: ر( ابن عیسی ۲ ۳ 4 ٥۷4۳۰‏ )۰۱114۱۳۲ 
YY ۲۷‏ الجاسر: الجمعرة 1/1 Y1)‏ )› 
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وعلى أى حال فقد ظلت الزبير البلد الأكثر تفضيلا لدى النجدييسن 
فى هجراتهم الخارجية » وان أوضح معطيات تلك الأحداث وغيرها مما حفلست 
به كتب التاريخ والمرويات الشعبية الى وقت قريب أن الزبير تعد البلد الوحيد 
الذ ىلا تخلوسنة من سنوات الشدة التى كانت تمر بها نجد من حالة أو أكشر 
من حالات الهجرة اليما سوا* كانت هذه الهجرة أسرية أم فر ا 


ويعد : فان أبرز ملامح هجرات النجديين الخارجية كونها تعد 
عامل وجود أو تكثيف للعنصر النجدى والعربى فى المناطق المهاجر اليهاء 
وعا مل تشابه بين العادات النجدية وعا دات تلك المناطق »فى بالتالى 
تشكل مصد ر عون وتسهيل لأى محاولة تجعل هدفها التوحيد ولم الشمل 
أوالتعاون فى أى مجال من مجالات الحياة المختلفة» وتتسم هذه الهجرة 
بسمات الهجرة المستقرة أحيانا وغير المستقرة أحيانا أخرى »على أن ا 
من جاب آخر کا نت عا ملا بارزا أد ى الى انخفا ملحوظ فى عدد السكان 
فى نجد يمكن أن يضاف الى الانخفاض الذ ى يحصل من كثرة حالات الوفاة 
فى تلك الفترة ءعلاوة على أن حالات التعويض عن هذا الخلل السكانى قليلة 
فيما عدا بعض حالات الهجرة الحضرية من خارح نجد اليها وهى حالات 
محد ود ة لا توازى تلك الحالات الكيرة من الهجرة الخارجية »الا أن وجود 
بعض حالات التحول من البداوة الى التحضر قد ساهم فى سد بعض جوانب 
هذا النقص» وهى حالات قد عرفتها منطقة نجد فى فترة متقد مة منتاريخها 
الى الوقت الحاضا 
têb Tî E‏ 


واسسر 
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( ۲( لقد عرفت نجد فى طك الفعرة ومابعد ها عد دا من الأسر التي تحولت 
الى التحضر سواء كانت تن تنعمى الى القباتل اليد وية النجدية أم السى 
القبائل البد وية من المناطق المجاورة »على أن ¿ أبرز هجرة حضرية 
من خارج نجد اليا هى هجرة آل عفالق عام )۱۲ ۱ ه/ ۱۷۲۱م من 
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( ) الاحساء !لی نجد التی تکائروا فیہا وأسسوا أو ساهموا بتأسی س 
بعض البادان فيا فيما بعد » حيث تفرعت منهم بعد ذلك عدد من 
الأسرءوقد بقى لهم فى الاحساء بقايا لازالوا محتفظين باسمهمم 
السابق »والواقع أن لآل عفالق وجودا سابقا فى نجد فالشيخ 
عبد الله بن عفالق كان قاضيا للعيينة ومن كارعلما* نجد وتوضشى 
فى العيينة سنة ١١ /ه٠إ ١٠١ ٩‏ إم . ( المنقور :النة ةة 
المخطوطة وانغرد بذ كر وفاة ابن عفالق عام م .١‏ إه»ابن ربيعة 
۰۸ ۰۸۷ الغاخری ٩۲۰٦۰‏ »وأشارالی أن آل عفالق قد أجلو 
من الاحساء »ابن بشر ۲ / ٩٩‏ ۱ »ابن عیسی ٠۰۱ ۰٩۳‏ ٬البساام:‏ 
تحفة 1 ہ۲ ٩٩1‏ 2۰ ۰ ۰۱ الیبسام: علما* نجد ۱/ ٥٩۹۷/۲۰۱۹۳‏ ؛ 
۸/۳ الجاسر: الجمهرة 10٤-10۲/۲‏ ). 


ارصہلے الا 
زظرات الجحر لعزلا دوا 
١‏ ئظرة |لحضر لبدوي . 


,ب »إالنظرة لرا ة ومكانتها فو المحتمع . 


۔ ساءش هرات . 


«ج» وضع |لرفبق ونَظرة المجمح لهم : 


۳A۹ -‏ - 
نظرة الحضرى للبد وى : 


لقد تأصل لدى البد وى النجدى والعربى عموما كرهه لأ_لسبب 
المعيشة الحضرى ومنشأً ذ لك كون البد و أصل للحضر وسابق عليه كما أكسدت 
ذ لك الأحداث التاريخية» وكما قرر ذ لك الخليغة الراشد عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فى وصيته لمن يلى أمر السلمين بعد وفاته حينما قال :"وأوصيه 
با لأعراب خيرا فانم أصل العرب وماد ة الا“ » وكما قرر ذ لك مؤسس علم 
الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون حينما عقد فصلا : مقد مته تحت عنوان 
:" فصل فى أن البدو و أقد م من من الحضر وسابق عليه وأن البادية أل 
العمران والاأمصار مدد ركان هذا الفسل تيا على المديد من 
الأحداث التاريخية التى تثبت أن التحول انما يكون من البداوة الى التحضر 
كما كان كذ لك توضيحا للنظرة العمرية الصائبة نحو البد و والبداوة. 


١ (‏ ) وردت هده ' وصية فى صحيح البخارىوكب تاريخ الاسام ون 
وعن‌التعليق علیها : ابن حجر : فتح الباری ۲/٠۱۲‏ ٠۲»وكان‏ 
عمر رضی الله عنه کئیرا مایرد د هذه الغكرة فى حیاته مما یدل علسسی 
تحمسه لها ( ابن جرير: تاريخ الأمم والملوك ۲۴/٠‏ ) وقد استعرضت 
تلك النظرة العمرية فى رسالة الما جستير ص ۲ ١١١‏ ١۳١١+وهسسى‏ 
التى فصلت الحديث عنها فى تلك الرسالة كذ لك ص ۸٣‏ )١١ء‏ 

(۲( هو عبد الرجمن بن محم بن خاد ون ( AAA PITTT/ATTY‏ 
وعن مۇلفا ته ء فقد ضمن الجز* الأخير من ابه العیر ( ۳۷۹/۷ (er‏ 
كتابا عنه فى سلسلة أعلام العرب رقم( > ) »وكذ لك محمد عبد الله 
عتان » وأفرد المستشرق ألفرد بيل له ترحمه واأفية فى د أئرة المعارف 
الاسلامية ( 16۲/1 -6¥)) وكذ لك الزركلى ) الاء للام 
)١ ٠۷۰٠٠ / >‏ وأقيمت له أسابيع فكرية للتعريف بجوانب متعد دة 
من حياته فی عد د بن الجا معات وا لمراكز العلمية: 

( ۴ ) مقدمةاین خلدون ۲. 
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وانطلاقا من هذه الحقيقة التاريخية الاجتماعية فقد حفل تاريخ 
العلاقات البد وية الحضرية منذ القد م وحتى العصر الحاضر بعدة حالات تبين 
كره البد وى لمعيشة الحضرى » وعد م تأقلمه مع أساليب الحياة الاجتماعية 
عند الحضر اذا اضطر اليها »فكلما أراد ت مؤثرات الحضارة جذب ابن الباد ية 
اليا وقف الحاجز النفسى ضد التحضر سدا منيعا فى وجه تخليه عن 


(۱) 
وتصور قصة میسون بنت بحد ل الكلبية أصالة هذا الجانب عندالبد وى 


وخاصة المرأة حينما تضطرهاالظروف الزواج من حضرى »فقد تزوجها معاوية 
ابن أبى سغيان رضى الله عنہما ولكنها مالبثت أن ملت الحياة الحضرية 
الراقية فى كنف خليفة المسلمين » وقالت اثر ذ لك أبياتا منها : 
لبیت تخفق الأرواح فر سه .". أ حب الى من قصر منيسف 
ولبس عبا*ة وتقر عين-ى .. أحب الى من لبس الشفوف 
وأكل كسيرة فى جنب بيتى .'. أحب الى من أكل الرفيسف 
وأصوات الرياح بكل فج .'. أحب الى من نقرالدفوف 
وخرقمن بنى عمى نحيسف .'. أحب الى من علج عنيف 


خشونة عيشتى فى البدو وأاشهى .. الى نفسى من العيش| لطريف 


)١ (‏ هى ميسون بنت بحدل بن أنيف من قبيلة بنى حارئةأ شرف بطون كلب 
كان أبوها نصرانيا - قيل مات على نصرانيته طلقها معاوية اثر سماعه 
لهذ ه الأبیات »وکا نت حاملا بيزيد » وقيل كان رضيعا وحاملا ببنست 
نشا يزيد معا فى الصحرا* عند أ خواله وأ ضفت مسون بهذا الىزواج 
لأسرتہا شهرة ومكا نة كجيرتين حيث عد البحدلية من کا ر أصاع بنسی 
أ مية » توفيت سنة ۰ ۸هھ/ ۷۰۰م ( أبن جریر ۰٩۲/۷۰۸۲۳ / ٩‏ ابن 
حزم : جمهرة أنساب العرب ۷ ه> وذ كر أن بحدل أخومعاوية 
لأمه فان كان يقصد ابن أبى سفيان فهذا وهم يناقضه زواج معاوية 
من میسون »ابن عبد ریه : العقد الفرید ۱۳۱۰۱۱۷۰۱۰۰/۰ ١ابن‏ 
الأثیر : الکامل ٠۳٠۷۰۲٠۱/۳‏ ابن كثير ۸/ >٠‏ »وقد أثنى 
على ميسون ووصفها بعضم الشأن جمالا ورياسة وعقلا ودين ا 
الزرکلی ۲۹۸/۸4۸ »۳ / دائرة المعارف الاسلامية ۳144۳1۸/۳ ). 
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خشونة عيشةى فى البد و أشهسى .'. الى نفسى من العيش الطريف 

ولعل من أبرز القصص المشابهة لقصة ميسون والمؤكد ة لتك 
الحقيقة المتأصلة لد ى البد وى ماورد أن أعرابية قالت لبنات عم لها :السعيدة 
منکن من يتزوجا ابن عمها فيمهرها بتيسين وکلبين وعيرين ورحيين فينضسب 
التيسان وينهق العيران وينبح الكلبان وتد ور الرحيان فيعج الوادى ءوالشقية 
منکن من يتزوجہها الحضرى فيكسوها ا لحریر » ويطعمها الخمير» ويحملما ليلة 
الزفاف على عود ( تعنى سرجا أو هود جا ) . 


ان الاعتقاد المتوارث لد ى البد و أنه يجب الاحتفاظ بالعادات والتقاليد 
الأصيلة فيم وأن ذلك يتعارض مع التحول الى الحياة الحضرية» ولهذا فقد 
كان البد وى منذ القد م والى الوقت الحاضر فخورا بنفسه وأصالته فى الصحراء 
التی یری أنہا المکان المناسب لحفظ شخصیته وعاداته وتقالیده› کہا 
يعتقد أنها أعطته الحرية الكاملة فى القول ود وام المناقشة وابداء الآرا*ببساطة 
وصرا حة » وأ ضفت ر العزة تأبى عليه أن يخضع أو يذل » وهى عزة 
جعلته يجمع کل صفات الباطولة ءعلاوة على کونه قد أشرب حب الكرم جيلا عن 


)١ (‏ تخفق : تتحرك»الأرواح : جمع ريح وهو كثاية عن بيت الشعسر› 
الشفوف : جمع شف بكسر الشين وفتحہا الثب الرقيق الذى يحكسى 
مأتحته » كسيرة : تصغير كسرة وهى الخبز بخرق : بضم الأول والثا ني 
وفتحهما » وسکون الراء فی الحالين ۽ من معأ نيه : : الرجل الذ ى لايحسن 
العمل ولا التصرف فى الأمورء وكذ ا الأ حمق والمرأة خرقاء »علج : 
بكسر الأول وسكون الثانى : الرجل من كقّار العجم»أوالأعجمى عامة 
والرجل الشد يد المعالح للا مور . ر (الفیروزایا دی وا لزبید ی باب الجيم 
ابن خميس. الأدب الشعبى فی مزيرة اليس ۲ )۰ 


( ۲ ( ابن عبد ربه : : طبائع النساء تحقيق محمد ابراهيم سليم. مكتبة 
القرآن »القاهرة ص ۸۰ » ۸١‏ 

( ۳ ) يعتبرالراصد ون للحياة الاجتماعية عند البدوأن العزة من أهمم 
المظاهر المميزة التى يعتقد البد وى أن ¿ الحياة فى الحضر تۇد ى ( =) 
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جيل حتى أصبح ظاهرة يحترم ويهان على أساسها »هذه العادات وغيرها 
جعلت البد وى ينظر الى الحضرى فى الغالب نظرة احتقار لاعتقاده أنه 
يقد الكير من هذ ه الصفات العالية. 
(۲ ( 
وتصور قصة بد اح العنقرى أمير ثرمدا* جانبا من النظرة الا جتماعية 


المتبادلة بين البد و والحضر ويمكن أيضا الاستفادة منها فى نظرة كل منهما 
للا خرء وملخص القصة أن من عاد ة البادية الاقامة ( المقطان ) وقت الصيف 
وخاصة فى سنى المحل بجوار البلدان النجديةء وينما كان أحد أحياء 
البد و قاطنا قرب ثرمدا*» وكان الأمير بداح كثيرا مايمرعلى منازل ذا 
ممتطیا فرسه بحکم ستولیته عن البلد وماحوله » وفی احدی جولاته أثار فضول 
فتيات القطين حينما مر بهن فتغامزن بينهن قائلات: ( خيال الحضر زين 


( =) الى فقدانها والى هذه الحقيقة يشير بيت أبى العلاء المعري 
( ت €۹ ھ/۷٥۱۰م):‏ 
الموقد ون بنجد نار بادية .. لايحضرون وفقد العز فىالحضر 
)١ (‏ ليس هنا مجال العرض التفصيلى لنظرة البد و تجاه الحضر فقد فصلت 
الحديث عنما فى رسالة الماجستير من ص ٣٠٠١‏ الى +٠‏ »الا أنه 
لابد من المامة عامة عن تلك النذلرة حتى يمكن فهم وجهة النظر 
الحضرية حيال تلك القضية المتداخلة. 

(۲ ) هوبداح بن بشربن ناصر بن ابراهيم بن خنيفر العنقرى من بنى 
سعد بن زيد مناة بن تميم وكان العناقر امراء ثرمداء منذ القرن 
الحاد ی عشر الہجری » تولى بداح امارة ثرمداء عام ٩‏ ۱۱ ھ/۷ ۱۷۰م 
توفی سنة ٦‏ ۱۲۳ ۱هھ/ ۲۳ ۱۷م »وتولی بعده ابراهیم بن سلیمانالعنقری 
أحداث عام ١ ۳٠‏ رهءالشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرساتل 
الشخصيةY‏ . ۲ »الفاخری ٩٩‏ »ابن بشر ۱ / ٩۰۵1۰ )۸۰ 21٤۳)‏ 
A | °‏ + ابن عيسى AY‏ 414464( . 
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زین التصافیح ) ای أن مظہره حسن ومخبره بخلاف ذ لك فہو رعد يد لايستطيع 
أن يصمد أمام الغارات فضلا أن يغير هو بنفسه »كما يروى أن العنقرى 
قد شغفه حب احدى بنات القطين -ولعلهاابنة زعيمه - وكان قد خطبها 
من اٌبیہا فامتنعت قائلة كلاما يشبه كلام البنات السابق »وحدث ذات مرة 
أن أغار غزو من احدى القبائل على هذا القطين فأخذ مواشيه »فأبت شيمة 
العنقرى أن يؤخذ جيرانه فأغار فى اثر الغزو وهاجمهم حتى انتصرعليهم» 
وعاد بابل وخيل القطين التى سلبت مضافا اليما بعض ابل وخيل الغفزو» 
ولما قام تجاه جيرانه بواجبه أحسن قيام وقف ليقى نظرة على هذا القطينن 
وقال قصيد ة يعاتب فيا تلك الفتيات أو الفتاة التى قالت عنه ماقالت ومنها : 


الله الحد ياماعز ينا وجين اأ ٠‏ ويا ما ركنا حاميات المشاويیح 


ویماً تعا طت بالہناد ی پد ینا ٠»‏ ويا ما تقا سمنا حلال المصاليح 
وراك تزهد ياأريش العيزفينا تقل " خيال الحضر زين تصفي " 
۲ 


)١ (‏ لعل مما يؤيد هذه النظرة كذ لك تول الشاعر: 
حسن الحاضرة مجليب بتطرية .. وفى البداوة حسن غيرمجليب 
فرغم أن الشاعر قد يقصد معغنى خاصا للحسن هنا ءالا أنه يكن 
أن يعد دليلا على أصالة الأخلاق الكريمة عند البد و وأنها غير 
مصطنعة سواء كا نتشجاعة أم كرما أم غير ذ لك » وأن الحضر على النقيض 
من ذ لك وان كان هذا ليس قاعد ة مطردة. 

(۲ ) الله لحد: قسم فيه معنى التكثير مخفف منوالله الأحد »يأما : كثيرا 
حاميات المشاويح : كناية عن الابل ولعل المقصود هنا هو حفظها 
لمنابت الشيح على خطأً فى جمع الشيح على مشاويح والصحيح مشايح 
والتى تطلق على القيعان والرياض فيكون المعنى على هذا: حاميات 
المراعی »أكوارهن : جمع کور بضم الا ول وسكون الثانى رحل البعير 
کالقتب والشداد »عصير : تصغير عصر » مرا ويح : وقت الرواح والمقصود 
اللاتی روا حن عصرا » تعاطت: تبا د لت »الهنادی : السيب وف 

(= ( 
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ولقد اتسمت نظرة الحضرى نحو البد وى كما صورها العنق رى 
فى هذه الأبيات برد الفعل تجاه نظرة البد وى المتعالية نوعاما »فاذا كان 
البد وى يعتقد أنه يبز الحضرى كثيرا بشجاعته وفروسيته وجوده » وأن الحضرى 
يفقد كيرا من هذه الصفات» واذا كان لهذا الاعتقاد بعض‌الصد ةة 
فان الحضرى ممثلا فى العنقرى قد حدا به رد الفعل أن ببين قولا ومسلا 
أن تلك الصفات البطولية متوافرة لد ى البد و والحضرعلى حد سواء»وأنهة 
بقد ر مايكون فى البد و أبطال فقد يوجد فى الحضر مثلهم كذ لك » وقد ر مايكون 
لد ى الحضر جبنا* وضعاف نفوس فقد يوجد فى البد و مثلهم كذ لك . 


ولقد كان العنقرى واقعيا حينما اعترف ضمنا بأصالة الظفر فىالبسد و 


المشحونة أو المصنوعة فى الند »حلال المصاليح : مال الذيسن 
يصلحونه بالنما؛ » وراك : مالك وهى لفظة نجدية لم جد لها أصسلا 
فيما بين يدى من كتب‌اللغة ولعل أصلها وراءك أى ماوراء نملك 
هذا أو ماوراء العمل الذى حدث وينطقها بعض‌النجديين أراك > 
تزهد فينا : ترب عنا »أريش العين : ذ و الرموش الطويلة كالريسش 
وهذا من صفات الجمال الأنثوى »ءالظفر : الشجاعة والنجاح فسى 
وقيل فا رسية »الظاعنين : المرتحلين وأ لمقصود أالبد و»ألوجیيه : جمےع 
وجه وأ لا فصح جمعا على وجوه »المغاليح : المتصغة بالفلاح »عطاأاه. 
أعطاه » هبة الريح : الأفعال الطيية يقولون : فلان هب الريح أو هاب 
الكاف »باب السين فصل البا* »العبودى : الأمثال العامي ةة 
1/۳ ۳14 ۲۱۲۰000/04 محمد كمال : مرجع سابسق 
۳۷٥ / ۱‏ عبد الله بن رداس: شاعرات من البأادية ص٦٠4۳‏ 

محم د الثمیری : الفنون الشعبية فى الجزب رة 
العرہیة ص ۲٥‏ ۳۹۰۱ ۱ »ابن خمیس المرجع السابق ۱۸۹ - ١۱۹۲‏ )› 
للحضری ولذا فقد عرضتہا فى رسالة الماجستیر من ص ۲۲۷-۲۲٣۳‏ . 


کے 
1 
س 
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لأبياتها أنها تصور شعورا نفسيا قبل هذه القصة ويعدها يتشل فى اقناع 
البد و أن يخففوا من حدة تعاليهم على الحضر نى ساترالأخلاق الكريمة 
التى يعتقد ون بغقدانها فى الحضرءومن ثم فان هذه القصة بتفاصيل ما 
الا خرى »وأبياتہا قوية المعانى ستبقى ملا رائعا يطفى* نار الف ر 
والاعتزاز لد ى البد وى لتقوم العلاقات الاجتماعية بينمهما على التعاون والأخوة 
وحسن الجوار. 


ولئن كانت النظرة الواقعية لد ى الحضر التى صورتہا هذه القصة 
هى النظرة الغالبة»فقد كان بعضالحضر ينظر نظرة أ خرى تجاه البد و» حيث 
ولد تعالى بعض البد و أحيانا »واغارات البد و المتكررة على البلدان النجدية 
فى تلك الفترة » ولذ ذلك قناعة لدى بعض الحضر بأن البد وى متغطرس 
لا بد أن يعامل بعنف وقسوة حتى يسبر سمرهة حسنة » ويكف عن تعد ب هة 
الشويعر الذى مامن شك أن لنظرته القاتمة نحو المجتمع النجدى عامة - حاضرة 
رباد ية -الأثرالواضح فى تحمسه بل تبنيه لهذه النظرة القاسية نحوالبدو»ء 
فقد قرر أساليب فى معاملة البد و لايمكن أن تتخذ قاعد ة عامة»واذا كان 
أحيانا ببروز الطابع الد موى لهذ ه العلاقة فى تلك الفترة وحقى قرب الاستقرار 
السوء اذا كان لأسلب الاثارة من كل من الطرفين ضد أحدهما الآخرء 
البد وى أ نها مجاله وحده »ءفضلا عن مزاحمة البد و للحضر فى البلدان وقرب 
المزارع زمن الصيف والقحط» كان لذ لك كله الأثرالواضح فى ظهور تلك 
الحالات من العلاقات السيئة. 


يقول حميد ان الشويعر: 
البد وى ان عطيته تصلطعليسك.'. قال : ذاخايف ميرباك عطااء 
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ان ولى ظالم مفسدد للكمام.٠.‏ وان ‌ظلم زان طبعه وساق الزكاة 
مثل کلب ا لی رمی فہو يسروح.'. وان رمي له یعظم تبع من راء 
حاکم یا کلونه ومنې-م پخ اف .'. من رخا ميته ما هنس د واه 


وحا کم د اواهم بفعل یش اف . كلما خالفوا لحق فیم مز اه 
کل يوم علیہهم صباح شری سر .. غير د بح اللحى عزل بوش وشسا ۰ 


جعله يستعمل أبشع الالفاظ فى حقهم عموما محاولا استعداء حكام البلدان 
النجدية ليعاملوا البد و بهذه المعاملة القاسية » ولو أنه فرق بين من يستحق 
القسوة من البد و ومن لا يستحقہا لكان لكلا مه وجه من الحقيقة والواقع وسواء 
کان حمیدان قد تبنی هذ ه النظرة ضمن نظرته القاتمة نحوالمجتم عع 
أم أن ذلك نتيجة تلك العلاقات الاجتماعية السيئة أحيانا بين الفريقين »> 
فان مجئ تلك النظرة ضمن أبيات كلها نصح وارشاد وحكم جعل قسما مسن 
حصضر نجد يجعلا قاعد ة للتعامل بينه وبين أالبد وعامة. 


)١ (‏ تصلط: تسلط وتأمر » خايف : خائف »مير : عامية والمعنى لكن 
بالك : اياك ءعطاه : أن تعطيه »الكمام :الوحدة وهيمنة الحمكم 
وشموله »ساق: و افا » رخا ميته : ضعفة ولګونه شبه طائر 
ومستهینین به »ثواه ' : قر ا جنایه د اوا امل اواد 
لحق فيم مناه : أ وصل فيهم منيتة ورغبته » صباح شریر :+ :۽ غارة صيا حية 
شد يد ة الوط * عليهم » ذبح اللحى : القتل على أساس أن الذبسح 
أعلى العنق من جهة اللحية بخلاف النحر الذى أسفل العنق من 
جهة الصد ر» ولعل المقصود بها الرجال لان اللحية مم مايميسز 
الرجل عنالمرأة عزل بوش وشاه : ى تسم , ماشيتهم من ابل ٣‏ 
الحباری : : طائر معروف يساد بوا سطة الق ا منتبه » موشب : 
منقص ) اا والزبید ی باب الشين فصل الباء الى ; 


د يوان النبط | / ٠)۲‏ محمد كمال : الازها رالادية ۲۸/٩‏ . 
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وفى معرض مد حه لبعض الأ مراء النجديين حزما ضد الأعداء وحسن 
سياسة ورفقا بالرعية والاصد قا* يؤكد حميدان أهمية هذه السياسة لحفظ 
الأمن فى البلدان النجدية كلما تعرضت لاغارات القوى الحضرية المجاورة 
وغير المجاورة » وغزواته القبائل البد وية المتكررة مشد دا على نظرته السابقة 
فى استعداء الحكام النجديين ضد البد وءوأن الأمير الجيد هوالذ ىيؤدب 
البد والذين ينهبون البلدان ويخلون الأمن فيا » يقول فى ذلك : 
ويالحكام من يحمى الرعية .'. عن العدوان عن سرق وغضارة 
یزور الضدبمجموع صبااح ٠.‏ بوادیہا ومن یسکن دیاره 
الى من البدو داسواكمامه .. يخليهم جثايا بالمه __ا ار 


ويبد و أن تلك النظرة القاتمة نحو البد و - وقد وجد لها مايبرره ا 
أحیا نا قد ناد ی بہا من الشعراء؛ غير حمیدان فہذا جبر بن سيار يکد فى 
بيت له ضمن قصيد ة فى الحكم هيان صغات بعض فقات المجتمع أن من البدو 
من لا خير فيهم ويجب الحذر منهم» فيقول : ر( 
وکل اعرابی دنوع مکهله .. خبیث ونفسه فی مصافیه بایسره 


١ (‏ ) غارة: اغارة»الضد : العدو»يخليهم: يتركهم » جثايا وردت عند 
الحاتم " اجثي" ومكانها فراغ فى الأزهار النادية وعند الفرجح جثايا 
والمعنى جالسين على ركهم من الذلة» أو جاثين بمعنى ميتين › 
ورواية الحاتم أفصح بحذف الألف التى عاد ة ماییدأً بہا النجديون 
بعض الكکلمات » ومنه قوله تعالی :" ثم لنحضرنہم حول جهنم جثيا" 
وقوله :" ونذ ر الظالمين فيها جثيا" ( سورة مريم آية1۸ »۲ ) » 
المعارة : أرض معرة ومعارة قليلة النبات أولا نبت فيها يقولون أمعرت 
الارض ثم امرعت اذا محلت ثم أ خصبت» والمقصود هنا : أرض‌المعركة 
( الغيروزاباد ى والزبيد ى باب الرا* فصل الميم » هاب الواو والياء 
حرف جيم » وعن الابيات : الفرج : 1۳/١ متاحلا٬ ۹/١‏ )»محمد 
کمال : ۲۰۲۳/۹ ۳). 

(۲) دنوع من الد نع وهو الفسل الذى لالب له ولاعقل وفيه لؤم وخسه مأخوذ 
من د نع البعير وهو مايطرحه الجازر منه فكأن الذى من سفلة الناس 
وأرذ الهم يطرحه الناس من بالهم واهتمامهم» كما يطلق على الطمع 

)= ( 
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ولقد كان جبر واقعيا فى عد م تعميم تلك النظرة على البدو حيث 
يفهم ذ لك من هذا البيت بقراءة ماقبله » واذا علمنا أن جبرا كان أميرا 
لاحدى البلدان النجدية كما مر فى ترجمتة أمكننا فهم عدم تعميه لتلك 


وتصور الأمثال العامية جانبا من نظرة الحضرى تجاه البد وى ففيمساا 
يتعلق بتلك النظرة القاتمة -التى لها مايبررها أ حيانا -نجد أن الأ مشال 
العامية قد غذت هذه النظرة سواء كانت سابقة لنظرة حميدان أوامتدادا 
الى آخرالابیات ورد فى أمثال العامة قولهم :" الأعراب سود الوجوه »ان لم 
۲ 
يظلموا ظاموا" ویضرب هذا المثل فى سو* الظن بالبد و»وخاصة فى تلك 
الفةرة حينما كان حبل الأمن مضطرا » وكان كل من البد و والحضر يتباد لسون 
o f‏ <( 
سو الظن واوصاف الذ م فى كثير من الأحيان . 


( =) والخضعع والذلة» مكهلة: لعل المعنى صاحب كهالة أو كاهل وهو 
ونفسه فی مصافیه بایره : من معانى الباير الدني وهى مأخوذة من 
البوار والبور بمعغى الكساد . ( الفيروزابادى والزبيد ى باب العينن 
مايلتقط (٥ / ١‏ ) . 1 

( ۱ ) سبقت ترجمته فی الفصل الثانی من الباب الاول . 

(۲) العبودى: الأ مثال العامية ١‏ / ۲ ١إ‏ وأ ورد أمثلة مشابهة له تطلق 

(۳) ولولا آنی محکوم بفترة هذا البحث لعرضت فى المتن لقصيد ة بد یسوی 
الوقدائی العتیبی ( ت ۲۹۱ ۸۷۸/۵۱ م) التى تبين أ ن جانبا 
عند أبنا* جلد تهم »يقول بد يوى مخاطبا ابنه عبد العزيز: 

)= ( 
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ولما كانت حياة البد وى غير مستقرة ومدعاة فى غالبا للجف اء 
فى الطباع والغلظة فى الدين بسبب البعد عن مراكز العلم والاصلاح فقد 
نظر اليما الحضرى المحب للاستقرار على أنها شقاء وجفاء وأنها هى السبب 
فى بعد البد وى عن الأسليب الامشل فى التعامل »وقد جا*ت هذه النظرة 
فى هذين المثلين :" البداوة جفا*" و" البداوة ا ويبد و أن ‌الحضرى 
يرد بهذ ين المثلين‌على البد وى الذ ى يعتبر حياته فى الصحرا* قمة سعاد ته 
ناعيا على الحضرى حياته المستقرة الوادعة» ومن هنا فهما يند رجان فى 
اطار رد الفعل تجاه نقد البد وى لحياة الحضرى الذى رغم أن بعض الظروف 
قد تجبره على العيش‌عيشة البد وى فى فصل الربيع فانه لايلبث أن يتضايق 
منها ليعود الى حياته الحضرية ء والواقع أن هذ ين الثلين يعودان فضسى 
صل ما الى الحديث النبوى الذى قال فيه رسول الله صلی الله عليه وسم 
" من بدا جفا" وفى رواية:" من سكن البادية ب " ومامن شك فى أن مرد 


( د) ماأخبلك ياباغى من البد و ثابة. .لبد ووان‌شافت معك شى تنب اء 
خل البد و لعلهم بالذ هابة .. حيث أن مذهبهم مخالف لمذ هبك 
أحذ ر تطرف يأخذ ونك نهابة .. وترافقهم يحتون مزه بك 
أن جوا على العيشة سواة الذيابة ترفع مخالبهم عن الزاد مخلبك 
الديك لو صلىعليه الجنابة .. والكلب مايومن ولو كان صاحبك 
ورجالہم عنده من المدح صابة» . لو تسمعن فى بعضا لالحان شيبك 
وان جیت تذ کر فی‌النبى والصحابه . ماواحدصلى عليهم وجا وك 
مأاعند هم حشمة ولالك ميابة. ٠‏ وآن‌جيت تهرج طارف القوم كذ بك 
( محمد سعید كمال : الأزهار الناد ية .(TI‘To/!‏ 

)١ (‏ عبد الكريم الجهيمان : الأمثال الشعبية ٠/۲‏ ٠١ه٠.‏ 

(۲ ) ورد هذا الحديث بهذين اللفظين وتكملته بعد هما كل على روايته 
من بدا جغا" »ومن تتبع الصيد غفل »ومن أتى أبواب السلططان 
أفتتن » وما ا زد اد عبد من السلطان قربا الا ازداد من الله بعدا" 
رواه الامام أ حمد فی مسنده بسند حسن ( ۲ / 2۰4۳۷۱ ) ۹۷/٤۰‏ ۲) 
ورواه كذ لك مع بى داود والنسائی بلفظ :" من سكن البادية جف" 
الحديث الى " افتتن" (السند ۲٥۷/۱‏ »سنن ابی داود ۲۷۸/۳ » 
النسائی ۲۷ ۱۹۰۱ وقد تکلم الشوکانی بتفسیره ۳۹۷/۲ فی 


سند الحديث» وأثنى الالبانى على سنده فى الأحاديث الصحيحة 
‘(TIY/Y‏ 


٠١ 


ذلك الذم يعود الى أن سكنى البادية قد يدفع البد وى الى الانزواء فيا 
والانشغال عن تعلم أبسط قواعد الدين »وما يسببه ذلك من تغلب الجوانب 
السيئة على السلوك الاجتماعى عند البدوى » ومن هنا فان هذا الحديث 
لايمكن أن يفهم منه الذ م المطلق لحالة البداوة لأن الرسول صلى الله عليه 
ولم قد مدح البداوة وركز على الجانب الخير فيا فی گئور من أقواله 
وأفعاله وتقريراته وأوصافه مما ليس هنا مجال التفصيل فيه. 


وانطلاقا من تلك النظرة فقد كان الحضرى حذرا من سطوة البسدوى 
واغارته عليه فجأة وسیطرته عليه » ورغم حذ ره هذا فلا يلبث أن يقع د : 
سیطرته وهب مامعه من مال أو متاع» ومن هنا جاء المشل النجدى :"البدو 
جن الأرض مصورا أن البد ولا یتجمعون الا عند الانقضاض على من یرید ون 
نهبه »ولا يستبعد أن بعض‌البدو كذ لك وقد استهواهم هذا المشل فاجبوا 
به حيث يصورهم شجعانا يستطيعون السيطرة على من حولم اذا أرادوا » 
ويحد ثون الرب فى الحضر الذين يخافون البدو خيفتهم من الجن سواء 
بسواء. 

وفى مجال البيع والشراء فان الحضرى كان يسخر من البد وى لجهله 
ببعض أسالييما والتى منها عد م اطمئنان البد وى لأى ستند يثبت له 
حقه كالوثيقة التى تثبت البيع والشرا“ ومقدار الثمن حتى أنه لا يؤمن الا بما 
یمسکه من مال نقد ی أو عینی مقابل البيع» بعكس الحضرى الذ ى يمكن أنيكتفى 


(۱) قمت بجمع‌عد د من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
الامهات الست وسند الدارمى وسسند احمد وموطأً مالك سواء التى 
تذ م البداوة أوالتى تشنى عليها وقمت بالعرض والتعليق علىبعضها 
فى رسالة الماجستیر ( من ص .)١١٣- ٩۷‏ 

(۲) الجهيمان: المرجعالسابق ٦/۲‏ ١ءوالمقصود‏ ظاهر الأرض لاباطنها 
أوأنهم كالجنن . 
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بورقة يوثق فيا البيع وأجله باقرار وشهود »ولعل لعامل الاستقرار عند 
الحضری وعد مه عند البد وی د ور فی و الظاهرة التى رما جعلسست 
البد وى أحيانا يبيع بثمن بخس‌علی | ن يستلمه نقد ا » وهذا ماجعل الحضر 
تند رون على البد و بهذا المشل " قضب ابد وى الريال » وقضب الحضرى 
الاک " واذا كان هذا ليس حكما عاما فانه يعطى تصورا لأسلي التقا بض 
بين البدورالحضر. 


ويبد و أن صورا عد يد ة من سبألة تلقى الركان التى نهى عن ہا 
رسول الله صلی الله علیہ وسا کانت قحد ث بین بد و نجد وحضرها فی 
تلك الفترة» ولعل من أبرز العلل فى هذا النهى استغلال الحضرللجهمل 
التجاری عند البدو حيث يخرن تجارهم الى البادية أوالى ظاهرالبلدان 
قبل أن يصل البد و اليما فيشترون منهم مايحملون من نتاح البادية بثمن 
بخس لايلبث البد و بعد وصولمم القرى والتقائهم ببقية أهلها والتجار فيها 
أن يتقالوه فيدعون الغبن »على أن للنهى علة أخرى » وهى أنه متى ترك 
البد وى يبيع سلعته بنفسه للناس عند وصوله البلد اشتراها الناس برخسص 
فوسع علیہم بعس اذا اشتراها تاجر أو تولى بيعها للبد وى فانه لابييعسا 

٤ 

الا بسعر مرتفع فيضيق على الناس فى ذلك. 


)١ (‏ قضب: فعل أمر قضب وهى تصحيف نجدى لقبض بمعنى أسدك اذ معنى 
قضب فى اللغة قطع وبتر وهو مخالف لما تدل عليه هذه اللفظط ةة 
عند عامة النجديين ( الفيروزابا د ى والزييد ى باب الباء فصل القاف» 
العبودى : المرجع السابق .(4Y¥Y/۳‏ 

٩۷۸/۳ المرجع‌السابق‎ )۲( 

(۳) ورد ذلك فى الحدیث الذى رواه ابن ن عباس رضي الله نها قال : 'نہی 
رسول الله صلی الله عليه وسام أن نتلقى الركبان وأن يبيع حاضىسر 
لباد" قل لابن عبا باس : ماقوله " حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له 
سسا را" متفق عليه » ولحد يث جابر مرفوعا : "ل يبع حاضر لباد د عسوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض" رواه مسل عن هذه السألة 
( البہوتی : شرح المنتهی .)(٠١۷١٠١٦/۲‏ 

. ٠١۷/۲ المصدرالسابق‎ ) > ( 
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وفى هذا الاطار فقد كانت ترد أسئلة الى علما* نجد فى تلك 
الفترة تنظم هذه المسألة وفق الشرع»ءفقد ورد سال للشيخ عبد الله بن 
E‏ عما اذا نزل البد و بلدا وظہر علیہم شخص فاشترى منهم شيا ثم 
صار فيه غبن » هل للبائع دعوى الغبن والحالة هذه»أم لا لأنهم كالمقيمين 
بأ هاليهم ؟ وقد فصل ابن ذ هلان اجابته بأنه ان كانت قافلة فللباعع 
الخيارء فان ن¿ كان المشترى يقبل معهم ولم يكن قصده الشراء؛ أولا »بل 
جام لحاجة» أو للشرا*“ منهم بعيدا من البلد »فأقلوا الى البلد قافلة» 
فاشتری منہم فی طریقه » ففیه ئة »هل للبائع دعوى غبن » أم لا دعوی 
له ؟ والثانى أقرب س ومعنى هذا أن القافلة المتجهة للبلد للبيسع 
تنطبق عليما مسأ لة تلقى الركيان اذا قصد المشترى الشراء منها »أما اذا لم 
يقصد الشرا* ابتداء فلا ينطبق عليها هذا النهى . 


ومن ناحية أخرى فقد توهم احدى قوافل البد و أهل القرى أنه لم 
يقد م من الباد ية غيرها فتبيع عليهم مامعها بزياد ة» وأفاد الفقهاء أنه‌اذابان 
كذب هذ ه القافلة ود خل جلب بعد هم وكثرت السلع فان للمشترى الخيار»ء 
أ ما اذا لم توهم هذه القافلة أو تلك أهل القرى أنه لم يقدم غيرها ولو 
باعت بزیا د ة د ون أن یجری کلام فی هذا فلا خیار فى ذلك ولو جا* جلب 
ونزلت الأسعارء ومن هنا فان الادعاء بالغبن كان يأتى من الحضر والبسد و 
على السوا* مما يعطى تصورا أن الأسواق النجدية كانت تشهد اختلافن ا 
محتد ما أحيانا بين الطرفين تغذ يه تلك النظرة السيئة المتباد لة بينهما . 


١ (‏ ) سبقت ترجمته فى الفصل الأول من الباب الأول . 

( ۲ ) المقصود خيا رالغبن وهو أحد صور البيع التی لایثشت معا . 
( ۳ ) قوله :" فيه ثقل" أى الرأى متأرجح بين القولين . 

( > ) المنقور: الفراک 1/ +‘ 

. ۲۳۹/۱ المصدرالسابق‎ ) ٥ ( 
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وفى اطار تلك النظرة المتبادلة وفى ظل الظروف الاقتصاد ية 
السيئة التى تضبق بخناقها على النجديين بادية وحاضرة فقد كان بعض 
البد و يغيرون على البلدان النجدية حيث يسلبون مايستطيعون سلبه منن 
هذه البلدان »فعلى سبیل المثال وفی سنة ۸۸۸ ه/ ۸۲ ١م‏ أغار قسم من 
من قبيلة الظفير على بعض بلدان سدير ونهبوا أغنا ًا . 


ويبد و أن احساس بعض البد و بضرورة الا كثار من الغزو للبلدانالقريبة 
من مرابعهم وماقد يحدث من أهل تلك البلدان من رد فعل انتقامم سى 
ازاء تلك الغزوات» يبدو أن ذلك كان يدفع هؤلا* البد والى اعادة الغفزو 
أكثر من مرة هاد فين من ورا* ذ لك الحصول على غنائم أكثر من التى حصلسوا 
عليها فى الغزوة السابقة »ففى سنة ۹٦‏ ۸ه/ >٩١‏ ١م‏ أغارت قبيلة سبي ع 
على العيينة واستولت على قسم من أغنامها ثم لما لم تتمكن من الحصول علسى 
غنائم أكبر أغارت اثر تلك الغزوة على العيينة نفسها وغنمت بعض الابل » كما 
حدث مثل ذلك عام ۹۰۰ ه/ ٩ ٩۹‏ > ١م‏ حيث أغارت فيه سبيع على العيينسة 
مرتين وأخذ ت ابل أهلها الذين رد وا عليها وقتلوا منها عد دا من الرجال 
وتمكنوا من استعاد ة بمعض مواشيمم اله 


١ (‏ ) البسام : تحغة ورقة ٠٠‏ . 

( ۳ ) البسام : تحفة ۲۹ »۲۸ ءوقد تكررت اغارات سبيع على العيينة كسنسة 
5۰5/۹۱۱م +وسنة ٩47‏ ھ/ ۱0۸۷م وسنة ۱۰۰۸ ھ/۱0۹۹م 
کما أن آل نبہان من آل كثير كا نوا يكثرون الغارات على العيينسسة 
کما حدث سنة ۹۳۷ هھ / ۱۰۲۰م وسنة ٩۵٥‏ ۵ھ/ ۸٤۱۵م‏ بل 
ان آل نبهان قد قتلوا أمير العيينة محمد بن حمد بن معم ر 
( خرفاش ) سنة ۲ > ۱ ۲۹/۵۱ ۷ إمءالا أن الملاحظ أن أهل العيينة 
کا نوا لایتركون الغزو بل يلحقون به ويرد ون ما أخذ منهم منہ مم 
ويشخنون الجراح أحيانا بمن يغزوهم ويستاقون ماشيتهم غنائم ولعسل 
السبب فى ذ لك كون العيينة فى تلك الفترة تعد كبرى البلدان 
النجدية تخاف سلطتها وترتجى بمالها من هيبة فى نجد وهذا 
ماد فع قبيلة سبيع - كبرى قباتل العارض -أن تعقد صلحا مع أهل 
أالعيينة سنة ٠٠٩‏ إه/ 1١٠١‏ إم. عن هذه !لأحداث وغيره ا 
(المنقور: التاريخ ٦۲‏ »ابن ربيعة ٩۱‏ ءالفاخرى ٠.۲‏ ١ءابن‏ بشر 
o ۰ /‏ البسام : تحغة »>1 <°( + .(\<*o‘cofstofT<+o‏ 
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وكا نت قوة سطوة بعض القبائل البد وية » وضعف بعض الحضرعن الرد 
على تلك الاغارات عاملا يدفع الحضر الى الاستنجاد ببعض‌البدوأحيانا 
ممن تربطهم بهم رابطة نسب أو حلف أو جوار»وفى هذا الصدد فقد أغار 
آل کسیر علی بلدة حرمة فى سديرسنة ۹۰١‏ ه/ ٠۹١‏ إم وأخذوا أغنام 
أهلہا » وحتى لايتمكن رعاتها من !بلاغ الخبر بالسرعة الممكنة فقد استاقوا 
الرعاة معهم كذ لك ءالا أنه لما وصل الخبر الى أهل حرمة استنجد وا بغريق 
من قبيلة عنزة كان فى البلدة لغرض ما » حیث تمکنوا وهذا الفريق من ردالأغنام 
بل استولت عنزة على بعض ابل آل کثیر وقتلت منم بعض الأفراد . 


ونظرا لكون بعض الحضر يرحلون الى الصحرا* فى فترة الربيع للرعسى 
وجمع العشب والحطب »فقد كان بعض البد و فى ظل تلك النظرة لا يسمحون 
لهم أن يضربوا أطنابهم بجوارهم الا اذا اشترط الحضر الجوار منهم فحينئذ 
لزم البد و بحمايتهم » الا أن الحضر بقد ر مايكونون أتوياء وكثر بقدر مسا 
يزداد امتناعهم عن تنفيذ مطالب البد والتى من أهمها الرحيل عن جوارهم 
وتنشأً من جرا* ذ لك حرب بد وية حضرية يكون البقاء فيها للا : 


ورغم كثرة تلك الحرب والاغارات التى لا يعدو ماذ كر كونه أمذا 3 


(۱) ینتمی ال نبهان الى قبيلة طئ وانضموا الى آل کثیر من بنی لام مسن 
طى ر الجاسر : الجمهرة .)۸4۹۷٠۷۳۷/۲‏ َ 

(۲ ) البسام: ۲۷ »ويبدوأن عون عنزة لأهل حرمة ضد آل كثير يند رج فى 
اطار التحرشات التى کانت تقوم بسا هذه القبيلة ضد بنى لام وغيرها 
من قبافل نجد كجزء من استعراض قوتما أمام تلك القبائل حتسى 
تتمكن من تسنم ذ رى الزعامة القبلية فى نجد وهو ماحصل لها اشر 


أفول نجم بنى لام . 
ى م ° 3| Me. AL Thenaygan , pe‏ )4( 
» جاگلين بيرين : اكتشاف جزيرة العرب ۷۸ . 
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لها فقد كان بعض البد و يستنكفون القيام بغارات على الحضر فى بلدان ممم 
أو الد خول معهم فى حب مكشوفة يبد أونها هم» أو القيام بأى عمل ممن 
شأنه سلب الحضرى »ولعل ذ لك يد خل فى اطار تلك النظرة المتبادلة بين 
الغريقين »أو أن ذ لك كان نتيجة لمسالمةالحضوى ءومحاولة من بعض البدو 
ايجاد نوع من الثقة المتبادلة بين البد و والحضرء هذه الثقة التى يبدو 
أن قسما من البد و يحرص‌على ايجاد ها لتخفف حدة التوتر فى العلاقات 
الاجتماعية بينهما » وهذا مايمكن فهمه من وجود عدد من علاقات الأخوة 
والتعاون بين قسم من البد و أبى أن يسئ الى الحضر» وقسم من الحضر 
رضى أن بيادل هؤلاء هذه النظرة بمثلها » وهى نظرة تتطلبها ضرورة 
التكامل بين مجالات الحياة عند الفريقين سواء* فى فترات المحل حين ما 
يضطر قسم من البد و الى الاقامة قرب البلدان النجد يةء آم فى فترات الربيسع 
حينما يضطر قسم من الحضر الى الاستفاد ة من خيرات تلك الفترة. 


ولئن كانت الأمثال العامية التى سبق ذ کر بعا قد أعطت تصررا 
واضحا عن جانب من نذلرة الحضر تجاه البد و وأضفت جانبا من التند ر والتهكم 
والسخرية من حياة البد و الا أنها لا تعد دلالة أكيد ة على بروز ذا 
الجانب أوذاك فى الحياة البد وية عامة بل انها تندرج ضمن شعور الدفاع 
عن النفس الذ ى كان الحضر يشعرون به » وبمرور الزمنعممها الحضر على البدو 


١ (‏ ) ابن بلیہد : صحيح الأخبار ۲ / ۲۲ إ وقد نقل عن أحد زعماء القبائل 
قوله :" والله ما أ خذت الحضرى ولا أرضى بأخذه". 

( ۲ ) قمت بجمع عد د من الامثال الشغفوية والمكتوة التى تصور جانبا مسن 
نظرة الحضر تجاه حياة البد و بجوانبها المختلفة الا أن عرضها يتطلب 
مجا لا أوسع من هذا المبحث وللاستزاد 3:" (العبودی YY“ ۲١۳/۱‏ 
qoC/TCVAACTACOTYCLATCLTTL TTY‏ < 
r ۰‏ الجيمان 04/۲11/۲7۲ ¥0 › 
.(TVYocTV<TA/ocTITT° 1/8‏ 
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كما لايمكن النظر اليما على أن ساتر الحضر ينظرون من خلالها الى حياة 
البد و»اذ أن الحضر يعتقد ون أن أبناء الباد ية - كأى مجموعة من الناس - فيهم 
الحسن وااسئ من الطباع» وأنه بقد ر ماحفل تاريخ العلاقات الاجتماعية بيسن 
الفريقين بالعديد من صور الفرقة والسلب والنهب وقطع الطريق »ءفقد حفلل 
كذ لك بالكير من صور المود ة والاخاء والوغاء والتداخل الأسرى بين هذين 
الفريقين مما تزخر به قصص وأشعار تلك الفترة»بل ان الحضرى رغم معاناته 
من تصرفات بعض البد و يعتقد أر ن البد وی ی جانب من البرا*ة وسرعة 
التصديق أحيانا نتيجة الجهل وعد م اللمسرنةء رغم مايشب هذا الاعتقاد 
لد ى الحضرى فى بعض الأ حيان من الحذر والشك. 


ب - النظرة للمرأة ومكانتها فى المجتمع 
ان المطلع على نظرة المجتمع الحضرى النجدى للمرأًة ووضع ا 
ومکا نتہا فيه لايجد اختلافا كثيرا بين ذلك وبين وضع المرأًة ومكانتها عنسد 


٤ ۲‏ 
البد وء فكما عانت المرأة البد وية من قضية الجر التى تعد ابرز ظاه رة 
أهينت المرأة من خلالما فقد كانت المرأة الحضرية كذلك تهان عند نسبة 


)١ (‏ العبودی ٤۲۰/۱‏ , 
( ۽ ) التحجير أوالتحيير أوالتحيين كلها ألفاظ لمعنى واحد : وهو قصسر 
البنت في الزواح على ابنعمہا حتی ولو لم یحد د موعد أ للزواح بحیٹث 
یتوکېا أ مدا طویلا حتی یری رایه وقد ت بی انت زوج منه ويأبى 
هوالا الزواج منها فينشأً من جرا* ذلك اضرار بالمرآة» ومنازعات » 
وخصومات قد تصل الى 1 رأقة الد مأء وهی من العادات المتأءاة 
عند البد و منذ عصر الجاهلية» ولم جاء الاسلام أآکد على أهمية 
رأى المرأة فى اختیار زوجہا فی عد ة أ حاد يث ليس هنا مجال عرضم ا 
الا ا ن الحديث الذ ى روته عائشة رضى الله عنها له ساس بقضية. 
التحجير قالت عائشة : جات فتاة الى رسول الله صلى الله علي 
فجعل الا رال قالت ۽ فانى قد جز ماسنع آبی ولکن E ei‏ 
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لابأس بہا من المجتمع» وكما لقيت ابنة الباد ية التكريم والاعزاز من الرجل 
فی مجالات أ خری فقد حظيت امرأة الحضر بنوع من التكريم كذ لك عند فة 


وتتشابه النظرة للمرأة فى بعض جوانبها عند حضر نجد مع النظ رة ' 
اليما عند عرب ماقبل الاسلام فالازد راء الذ ى تلقاه النسوة الحضريات عند 
بعض التاس له ساس من نظرة عرب الجاهل ية القاتمة نحوالمرأة»عل ى 
أن تكريم بعض الجاهلين للمرأة فى بعض الحالات التى تمشل فيا بروز نساء 
شهيرات فى المجتمع الجاهلى قد قابله بروز نساء شہيرات كذ لكعند حضر 
نجد »اضافة الى أن هناك فئة لها ثقلها فى المجتمع نظرت الى المرأة من 
خلال نظرة الاسلام اليها تكريما ومراعاة لد ورها الرئيسى فى المجتمع» وتمشيا 
مع خصائصہا التى تختلف بها عن الرجل . 


وقد تمثلت النظرة القاسية نحو المرأة عند من ينظرون بها فى 
الجاهليين التى كان من مظاهرها لديهم وأد البنات والتشاؤم بمولد الأنثى 
فکان المولود له أنثى يعد ذلك بلا“ وشرا عليه وعلى أسرته كما قال تعالى 
فی دق وصف عن حالتهم:" واذا بشر أحد هم با لاأ نثى ظل وجهه س ودا 
وهو کظیم » یتواری من !قوم من سوء مابشر به أيمكسه على هون أم يدسه 
فى الراب .ألا ساء مايح كلا 


( = ) بعض‌البد و الى وقت قريب بل الى الوقت الحاضر رغم افتا* العلماء 
بتحر يمه وتشد يد النكير على فاعله ر( الامام أ حمد : المسند ١٣١٣/١‏ 
د ٠‏ جواد على : مرجع سابق ) / 1۳۸ »محمد بن عرفة : حقوق المرأة 
فى الاسلام ط ( ١‏ ) مطبعة المد نى . القاهرة ۹۸ ۱۹۷۸/۵۱۲م › 

ص ٦ ۲ - ٥ ٩‏ ءرسالة الماجستير للباحث ٣۲‏ ۲- ))۲ ) . 
١ (‏ ) سورة النحل آية ۸ ٩۰٥‏ ه»وعن نظرة عرب الجاهل ية نحو المرأة انظر 
د ۰ جواد على ٩‏ /- ۲۷ »محمد بن عرفة : المرجع السابق 
٣ > - ۲۱‏ ءوالواقع أن الفرح بولاد ة الذ كر والحزن عند ولادة الأنشى 

موجود عند غير العرب كذ لك( د : جواد على /10°(. 
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وسوا* كأن عد م فرح بعض حضر نجد بولادة البنت عافداً لانتق اص 
المرأة لد يهم أم أنه عائد لكون البنت لا تفيد أسرتها كيرا كما يفعل الولد 
الذى يعد لديمم المعين الأ قوى فى سافرالأعمال التى تقوم بها الأسرةء 
سواء كان السبب هذا أم ذاك فان تلك نظرة جاهلية لاتمت الى الاسلام 
بصلة اذ أن المرأة التى يتح لها المشاركة فى أعباء الأسرة تقوم بأعمال جليلة 
توائم طبیعتہا ولا يستطيع الذ كر القيام بها » فضلا عن أنها قد تقوم بأعمال 
قد لا يقوم بها الا الرجال وقد تبزهم فى هذا المجال . 


ومما يؤكد احتقار المرأة لدى تلك الفئة من حضر نجد المشل العامسى 
الذ ى يقول :" بغيضة وجابت بنت" فهذا يصور ولا د ة البنت عند هذه الفئة 
مصد ر شوم »ذ لك أن الزوجة المكروهة عند زوجها تزداد كراهية اذا أنجبت 
با » وکون هذا المثل قد تواتر لدی قسم من حضر نجد سواء بلفظه ام بمفهومه 
فان ذلك يعنى أن جانبا من نظرة الجاهليين نحو ولادة البنت قد اعتقدب 
بعض حضر نجد بغض النظر عن أى تبرير يمكن أن تعلل به هذه الثفّرة. 

وفى اطار تلك النظرة المتد نية وتبعا لمظاهر الانحراف عن العقيدة 
السليمة عند حضر نجد قبل الدعوة كما سبق فانه يمكن الربط بين اعتقاد بمعض 
النساء فى شجرة الطرفية اذا ولد لهن ذ كر فرحا به وعدم حصول ذل لى 
الاعتتاد اذا ولد ت لهن أنشى فقد ذ كرت بعض المصاد ر التى رصدت بعض 
جوانب الحياة الدينية قبل الدعوة أن النساء يأتين تلك الشجرة ويعلقنن 
عليها خرقا اعتقادا منهنبأنذ لك وسيلة لحماية مولود هن الذ كر من المسوت 


١ (‏ ) العبودی : المرجع‌السابق ۲۷۳۲/۱ 

( ۲ ) رغم حرص الاسلام على اماتة تلك النظرة القاتمة نحو المرأة الا أنه بقسى 
جاب منها ظل يعتقد به بعض العرب بعد الاسلام »ويصور هذا . 
البيت المنسيب لجرير وجود جانب من تلك النظرة فى قوله: 
اذا ما المرة شبه له نات .. عصبن برأسه لما وارا 


= ۰۹ - 
(۱() 
أو الأ مراض» ومامن شك أن هذا مظهر من مظاهر تأثر المرأة فسا 
بتلك النظرة القاسية نحو ولادة الا نثى »وحرصا من المرأة أن تجد لا 
مكانا فى قلب الرجل اذا شاركته هذا الشعور خوفا على مستقبلها معه. 


وقد أكدت رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( وقف الجنف والائشم) 
التى سبقت الاشارة اليما أن قسما من النجديين كان يتحايل بطريق الوقف 
أو الهبة أو القسمة لحرمان النساء من حقهن مين رحمه الله أن ذلك " من 
أعظم المنكرات أكبر الكبائرء وأنه تغيير لشرع الله ود ينه » والتحيل على 
ذ لك بالتقرب اليه » وذ لك شل أوقافنا هذه اذا أراد أن يحرم من أعطلاء 
الله من امرأة أو امرأة ابن أو نسل بنات أو غير درل“ 


ورغم الاثار الايجابية لهذا الوقف بصرفه فى أ وجه الخير العامة 
الا أن الشيخ نظراليه على أنه امتهان لكرامة المرأة وسلب لحقوقها مما 
اضطره الى بسط الکلام فيه مشد دا النكير على فاعله » والمفتی بجوازه مقيماا 
الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وفعل الصحابة على بطلانه » واعتبر ذلك من 
التحايل على الله بالتقرب اليه » مشيرا الى اختلاف السلف فى الوقف السذى 
يقصد به وجه الله على غير من يرثه »نقال فى ذلك :" وأ ما سبألتنا فى 
اذا أراد الانسان أن يقسم ماله على هواه وفر من قسمة الله » وتمرد عن دين 
الله » مشل أن يريد أن امرأته لا ترث من هذا النخل ولا تأكل منه الا حا 
عينها »أو يريد أن يزيد بعض أولاده على بعض فرارا من وصية الله بالعسدل 
أو يريد أن يحرم نسل البنات» أو يريد أن يحرم على ورثته بيع هذا العقار 
لعلا يفتقروا بعده » ويفتى له بعض‌المفتين أن هذه البدعة الملعونة صدقة 
بسر تقرب الى الله » ويوقف على هذا الوجه قاصدا وجه الله فيذه سا 


)١ (‏ أبن غنام: روضة الأفكار ١/ءد‏ .الشبل:الشيخ الامام محمد بن 
عبد الوهاب ص ٠۳‏ . 

( ۲ ) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرساعل الشخصية »٩ب‏ 

( ۳ ) المصدرالسابق ۸پ 


an <1 + 


الى أن قال :" فاذ! شرع الله لهم أن يوقفوا أموالهم على أولاده م 
ويزيد وا من شا*وا »أو يحرموا النساء والعصبة ونسل البنات فلأى شىء 
لم يفعل ذلك أصحاب رسول الله صلى | لله عليه وسلم» ولأى شي؟ لم ينعله 
التابعون » ولأى شوء لم يفعله الأئمة الأريعة وغيرهم ؟ أتراهم رغبوا سن 
الآعمال الصالحة »ولم يحبوا أولاد هم »وآثروا البعيد عليهم»وعلى العمل 
الصالح »ورب فى ذلك آهل القرن الثانى عذلل. 


ولئن كانت المسألة خلافية بين الفقهاء كما مر فانه فى اطار النظرة 
المتد نية للمرأة عند بعض حضر نجد قبل الدعوة وجد أناس يستغخل ون 
الرآی ۱ لفقہی الذی لایری د خول الزوجات والبنات ونسلهن فى أى وقف 
أو وصية يوصى بها الا بقرينة أو نص صريح من الواقف أو الموصى »ومن د وافع 
هؤلاء الرغبة فى أن تعم أفعال الخير قطاعا عريضا من المجتمع مع أن هذا 
يتعارض مع قول الله عز وجل :" كتب عليكم اذا حضر أحد كم الموت أن تسرك 
خيرا الوصية للوالدين والأقرين بالمعروف حقا على المتقين*. 


١ (‏ ) المصدرالسابق ۷۹ 
( ۲ ) البقرة اية ٠۸.‏ ءوقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدى فى تفسير هذه 
الآية بعد ذ كره اختلافالمفسرين فيها :" الأ حسن أن يقال : أن هذه 
الوصية للوالد ين والأقربين مجملة رد ها الله تعالى الى العرف الجارى 
الى أن قال :" هقى الحكم فيمن لم يرثوا من الوالد ين الممنوعين من 
الارث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف »فان الانسان مامور بالوصية 
لہولا* وهم آحق الناس ببره" وقال سيد قطب :" وحكمة الوصية لغير 
الورثة تتضح فى الحالات التى توجب صلة القرابة البر ببعض الأقارب 
على حین لا تورشہم آیات المواریٹ لان غيرهم يحجيهم » وهی لون مسن 
ألوان التكافل العائلى العام فى خارج حدود الوراثة» ومن ذم 
ذ كر المعروف » وذ كر التقوى فلا يظلم فيا الورثة »ولا يهمل فيها غير 
الورثة" ( عبد الرحمن بن سعدى : تيسير الكريم الرحمان فى تفسيسر 
كلام المنان » مطابع الد جوى »القاهرة نشر المۇسسة السعيدية بالرياض 

۲۱۸۰۲۱۷/۱ »سید تطب : فی ظلال القران ۷۳۰۲۷۲۲/۱ ). 
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وقد كانت النظرة الواقعية للمرأة هى الغالبة فى المجتمع الحضرى » 
فرغم أن تلك النظرة القاتمة قد وجد لها ميد ون فان قسما كيرا من‌النجد يين 
ينظر الى المرأة من خلال ماتتحلى به من خصال حميدة وماقد يوجد عند 
بعض النسا* من خصال مذ مومة » والمرأة فى هذه النظرة لا يختلف وضعها 
عن وضع الرجل الا با ختلاف الخصائص بينهما »وقد أكد حميدان الشويعر 
هذه النظرة الواقعية با ختلاف النساء »وان كان قد تسا فى اختيار الألفاظ 
تماما كما قسا على المرأة فى أبيات أخرى وعلى فئات أخرى من المجتم عع 
الا أن أبياته التالية تشيرالى أن النظرة العامة فى المجتمع نحو المرأً ةتختاة 
باختلاف طبیعتہا وأخلاقہا حيث يقول فیا : 
وبالنسوان من‌هی شبه صفضراء . ولد ها بالشبه تعرف مہاره 
ويالنسوان من هى ثل باقر ... ولد ها بيين نيه الئوارة 
ولا للبوم يوم شيف صيبد .. ولاشيفت بقرة بالمعارة 
ویالنسوان من جنس الفواسق .. ولد هاجرذ ی من نسل فسارة 
وهذا من اله الناس قسمة .. وطبعالعبد ماهو بختی ره 
وتبعا لتلك النظرة الواقعية فقد كان تطاع عريض من المجتم ع 
يكرم المرأة ويضعا فى مكانها اللائق بها أما أو زوجة أوأختا أوبنتا» 


ومامن شك أن ذلك منطلق من نظرة الاسلام نحوالمرأة »ولقن كان تكريسم 


)١ (‏ النسوان : بكسرالنون جمعامرأة من غير لفظا »صغرا* : فسرس 
بيضا* » مهارة: جمع مهرة وهى ولد الفرس»باقر: لغة فى البقسرة 
الثوارة: الهيجان أوالبلادة أوالحمق والجنون »شيف : رتسى 
المعارة : أرض‌المعركة »الفواسق : جمعفاسق أو فاسقة وهى الفأرة 
جرذ ی : نوع من الفئران ویجمع‌ على جرذ ان » (الفیروزاباد ی ساب 
الراء فصل البا* والثا* واب الواو واليا* فصل النون ) . وعن‌الأّبيات 
خالد الفرح ٤٥١١ / ١‏ ١١٥0ء‏ محمك سعید کال o7۹‏ 
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الا م والبر بها أمرا لازما ومقررا عند النجديين وغيرهم فانه فى تلك الفترة 
يعد علامة بارزة لاثبات الرجولة والأصالة والوفاء »اذ أن أى تساهل فى هذا 
البر يجعل الانسان يعض أصابع الند م» وتصور قصيد ة لكاي ) التى تبلغ 


سبعة وستين بيتا جانبا من مظاهر هذا التكريم والبر» ومناسبة هذه القصيد ة 
تضفى عليہا طابعا شعوريا يتسم بالتوجع فى قلب الشاعر اذ أنه قالها بعد ما 
خرجت من بيته لتسكن عند أخيه الذ ى يصغره سنا » وبيد و أن ذلك ب 
عتاب أو غضب منها عليه مما جعله ييدى تأثره الشديد بهذا العتاب أو الغضب 
ويتحسر أشد الحسرة على ذلك الخروح »ومما قال فى هذه القصيدة: 

الى الله مشکی ليعة ماد ری بہا جماد ولاعند البرایا حکی با 
کنیتہا بالقلب والقلب ماصبسا .. یوم علیہا والمقاسی صلی اا 
على الولف والفرقا نياويل من غدا .. بغراق من أمه بتالى شيي اا 
جغفتنی وعانتنی ونسیت جمایلی وزھد ت پنفسی يوم قصر نصیی ہا 
لیتنی مع‌الموتى تقد مت مارأت .. عينى افراق اللى عسى الله يثيبہا 
ویاخذ بایاد یہا الى هى على البقا مع طول عمر فيه ونا حبیی ہا 
الى عاد مايشفق على | لعبد والده ويرفا لخملات الضنا عن معيي ما 


فلا الناس ارحم بالغتی من کریمه 
فلاهزنی أو حل بالحال مثلہ ا 
على غیر مزعول زعلہا فغاضنسى 
هی نور عینی ثم روحی ونعشتسی 


وهی الرجا والخیر فی شوف منعسی 


اذ ن بجمع لامها لى على الرجا 
من ھولہا مثلی الى خش مانظر 
عند ى ولو تنسام فى موسم الفلا 


ترانی بد نیا قد شبانی دبیی ہا 


۰۰ تيمم هواها داری غیری وهی بہا 


وهی النفس واسقام حالى غطيبما 
بحسن الرضا معنا عسى اليومطيبها 


معہا وهی بالود ماینصخی بہا 
وتحکم بغالی الروح حیشاشریب ہا 


)١ (‏ سبق التعريف به فى الفصل الأ ول من الباب الأ ول 
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لو كنت من عقب الغلا شفت قیمتی .۰ رخصت وقد ری صار ماینتہی بها 
حناهاالکیر عند ەوصارت لکنہهاا ‏ .. کا فخ حبال بالایدی حنی بہا 
يد خل يحب الراس والعين واليدا .. والی ظہرللسوق ماش بریی ہما 
مع ذا يوادعها بلطف كأنها .. مامونة بسدود من یصطفی ہا 
ولا هو کیرعاد منی ولول جری .. هذا وهو من طیب صافی حلیبہاا 

وتمضى القصيد ة على هذا المنوال فهى جزلة المعانى قوية الألفاظ 
ثرة بالأساليب العاطفية تجاه الأم ومن هنا فهى تعد من غررالش ر 


)١(‏ مشكى : شكوى : الليعة : حرقة القلب » كنيتها : أخفيتها وسترتها 
ماصبا ؛ ما جهل وماعمل مأايشين ›المقاسى : المعانى من شد ة : صلیب 
شد ید وقوی »الولف والألف : القرب والا جتماع والوصل »الغرقا : الغراق 
جفتنى : الجفا* ضد الصلة »عافقتنى : كرهتنى »عسى الله یٹیب ہا : 
يجزیها الثواب » الى عاد : اذا »يرفا : من الرفو وهوازال ةة 
الفزع والمد أراة» خملات؛ جمع خمل وخملة وھی هنا المعایی سب 
الضنا: الولد » شبانى : علانى وأمسك بى »دبيبها : جمع دبيب وتطلق 
على النمل وسائر الحشرات القارصة» سيرة: طريقة »اسوات: هى 
تحريف لسوا*ة وسواية والمقصود فعل مايكره»مزعول : من الزعل وهو 
الغضب » وغاضنى : صحتها بالظا وليس بالضاد من الغيظ وهوالغضب 
نعشتی : من الانتعاش وهو رفع الرأس أى سبب عزتی ءعطییہا: لعلہا 
من العطب وهو اللاك والمعنى واسقام حالى سبب هلاكها»شوف . 
رية » يجيبها : مركبة من كلمتين : يجئ »ءبها» وحذفت الهمزة 
ووصلتاليا* بالبا*» اللام: القرب أوالاجتماع» طييها : أصفاها »> 
خشی : د خل " فصیحة" »ینصخی بہا : تبذ ل وتعطى بأريدة 
تنسام : تطاب للبيع ويعرض فيها ثمن » تحكم : يطلب فيها سعسرا 
مرتفعا » حناهاالكبر: أى احد ودب ظهرها وأضعفها الكبر» لكنها . 
تخفیف لكأ نہا »كما فخ حبال : تشبه مصيد ة الصائد حينما تحنی 
بالأید ی »يد خل يحب الرأس الخ : اذا د خل قبل رأسہا وعینی ہا 
وید يها واذا خرج ودعها بلطف »ولاهو كير الح : أى أن مانعلے 

)= ( 
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الا اذ أن توجع قلب الشاعر وتحسره جعله بيبدى استعداده لبذل 
الغالى لارجاعما الى منزله أوالحوز منها برضىيجعل قلبه يطمئن ومشاعره 
المتأججة تهدأ »ولا توضح لنا القصيدة هل تم شىء من ذلك أم لا ولكن ا 
على أى حال تعطى تصورا واضحا لما تلقاه الأم فى المجتمع النجدى من بر 
وصلة » وهيبة نحو الساس بمكانتها العالية كيف لا وقد قرن الله عز وجل رضاه 
برضا الوالد ين » ومن هذا المنطلق فان الاحسان الى الوالدين مرتبط 
بعباد ة الله عز وجل »والى هذا المفهوم المستمد من القرآن الكريم والسنة 
النبوية أشار الشاعر بقوله : 

وغضى نظير الطرف عنما كرامة .. وسری جناح الذل خوفی حسیبہا 
حیثه على حث الرضا قال : من بغی .. برضین يرضي والده وارتضي بہېا 


( ۲( 


( =) مع والد تہ من بر لیس بکئیر علیہا فہى تستحق أكثر من ذلك لانہا 
أرضعته الحليب الصافى : 
( الفيروز اباد ى والزبيد ى : باب الباء فصل الدال »وباب الشين 
فصل الخاء » وباب الظاء فصل الغين »وياب العين فصل اللام» وساب 
الواو والياء فصل الرا*» وعن الأبيات : أبابطين 44 ».. ءالحاتم 
٠٠٠۳/١‏ ه +وتختلف رواية بعض كلمات القصيد ة بينهما كما أن الحاتم 
اسقط البيت:" على الولف والفرقا" . 

(۲) وان جزالة ألفاظها لتقربها من الشعر الفصيح حيث من السهمل 
تحویلہا الى الفصحى . 

( ۴ ) غضى : خفضى » نظير الطرف : الطرف يطلق على العين والنظي ر 
والناظر النقطة السودا* وسطما » وغضها كناية عن الحياء»وك ر 
جناح الذل أو خفضه كناية عن التواضع» وخوفىحسييها خوف 
محاسبتہا » والشطر الثا نى فيه اقتباس لفظى من قول الله عز وجل 
عن الوالدين :" واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الآية > الاسراء" 
حيثه على حث الرضا : على الحث على الارضاء» وضرورة الش ر 
الجأته الى حذف أل التعريف وحرف الجرءوفى الأبيات اشارة الى 
الآيات والأحاد يث الدالة على البر بالوالد ين . عن الأ بيات أبا 

۰505/۱ ءالحاتم‎ ١ . ١ : بطين‎ 
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ثم يدعو الله أن يهد ى أمه لتعذ ره وتصغح عنه وتعود اليه فيقول : 


یهد | جناب أمى عن الغيض بعد ما 
وابرم د والب الرضا حيث قصسرت 
بجاش غد ی للد ب یاعین منتہسی 
ابکی علی من شرف الله قد رها 
هلى د موع مهملات على الجفا 
آمی سراج البیت ياعین بالكکرى 
ربیت وربتنی على طول مابقی 
والله قسم ثم والله ما | 


نحتنى بلام البعد وأنا التویبہا 


٠‏ فیاعین ابکی عین من ینبکی بہاا 
۰ بالدیع‌ دم ثم هلی سکیم ا 


لو قرحت من طول ھیامی صبییہا 
وعند التناھی صرت فیہا حرييم ا 


٠‏ على باود من فراقی چنیا 
> . على العبد وارجی من الہی يجیبہا 


)١ (‏ لام البعد : شدته وقسوته » وأبرم د واليب الرضا : أى أرجع رضاهاا 


السابق »الجاش: بهمزة أو بد ونها هو رواع القلب »الد ب »التعسب 
هلی : هلت العين ؛ سالت بالد مع سکیبها : مأينذ رف بسرءة 
بسرعة وكثرة » مهملات: من هملت الد موع بمعنى فاضت وسال ت 
باستمرار»الجفا : هى الجفان بحذف النون لضرورة الشعر الا أن 
صحتہا اجفاان وجفون جمع جفن وهو غطاء العين من أعلسى 
وأسفل »لو قرحت من طول ھیامی صبیبہا : آی لوالمنی صبیب 
تلك الد موع من طول وشد ة محبتى لوالد تى » وعند أبابطين" هامى 
حبيبہا" ولعلا خطأً مطبعى اذ مافى " خيار مايلتقط" هوالمتناسق 
مع القصيد ة ومناسيتها » الكرى : النوم أو الليل »وقد وردت عند 
عند أبابطين الکبری » وتلفي : تلقی وقد ورد ت الأولى عند الحاتم 
والثانية عند أبابطين »سدا : اما أن تكون من التسد ية بمعنىالتتابع 
فالمعنى تكرار القسم أو بمعنى لم يكف القسم اذ جاءت معها ماكسا 
عند الحاتم »أكود : أصعب أو أكلف »أرجى: الأفصح أن يقول : أرجو 
( الفيروزابا دى : باب الباء فصل الدال والسين » وباب الشين فصل 
الجيم » وباب اللام فصل الها »وباب الميم فصل اللام» ياب الواو 
واليا* فصل الاف) وعن لا بيات أبابطین ١‏ . ١ء‏ الحاتم ١‏ / ٥ه‏ 
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ولقد كان لبعض مۇرخى نجد فى تلك الفترة اسهامات واضحة فى ابراز 
النظرة الواقعية نحو المرأة ولاغرو فى ذ لكفأغلبب مؤرخى تلك الفترة على د رجة 
من العلم الشرعى » وعلى المام كامل بمكانة المرأة فى الاسلام »وقد تمثلت تلك 
الاسہامات فى ايضاح حكم الشرع فى كثير من المسائل التى لها ساس بالمرأة 
وذ لك فى مؤلغفاتهم الفقهية مما قد يرد جانب منها فى الفصل الثالث من 
هذا ١‏ لباب فيما يخص العاد ت المرتبة بالزواج والطلاق وما اليها»أما فى 
المؤلفات التاريخية فقد تمثلت فى رصد بعض الأخبار المتعلقة بالمرأة والتسى 
يلمح المطلع عليها أن تكريم المرأة قد تزعمه العلماء والمؤرخون فى تلك 
الفترة نظرا لكونهم هم الغئة الواعية فى المجتمع والحريصة على توجي 
عاد ات الناس وتقاليد هم وفق أحكام الشسر . 


ويعد المنقور من أبرز مؤرخى نجد الذ ين حرصوا على تضمين نبذ هم 
التاريخية جانبا من أخبارالمرأة سواء كانت أما أم زوجة أم أختا أم بنتقا 
وذ لك فى حالات الولادة والزواج والوفاة فكما ذ كر تاريخ وفاة والده فىسنة 
۹ ۱ه/ ٩۲۸‏ ۱م فانه کان قد أورد وفاة والد ته واسمہا غالية -سنة 
۹ ۱ھ/ ۹۹۸ مء کما أنه ذ كر ولاد ة أخته سلمى سنة ٠.۸۳‏ ١ه/۱1۷۲م»‏ 
وذ کر زواجه الثانى بامرأة أشار اليما بابنة رويشد سنة ٠٠١٠١‏ (ه/1۸۸ ۱م > 
وفی ٠١۰٦/۲/۲۰‏ هالموافق ٠١۹۷/٠۰/۸‏ أورد خبر ولادةابنتشه 
الأولى التى سماها على اسم والد ته -غالية »أما ابنته الثانية ر هيفاء) 
فقد ولد ت فی ۰ ۱ رمضان سنة ۳ ۱۱۱ھ الموافق ۲/۹/ ۱۷۰۲م » كما 
ذ كر خبر ولا د ة ابنته الثالثة ( موضى ) فى ٠۹‏ /رمضان سنة ٠١ ١‏ إهالموافق 
۷ ینایر . پم 


اما ابن ربيعة فرغم أنه لم يمد نا الا بمعلومات يسيرة عن حيات هه 
الاجتماعية حيث ذ كر أخبار ولاد ة بعض ابنائه وأحفاده الذ كور فقط» رغم ذ لك 


( ۱) المنتور: التاريخ 1+1۱ ‘YqcVYTY°*tTTItOoONtOoOF‏ 
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نقد فقد غاراي بعض أ خبا ر الزيجات فأ ورد سنة TORA ٩ ٩‏ ج | لشيخ 


ولئن كانت تلك الا خبار النسائية وأمثالها قد تبدوعادية فان 
رصد ها فى مجتمع شديد الحافظة والحساسية فيما يتعلق بالمرأة من قريب 
أو بعيد بحیث تتحرج فثات منه من ذ كر أخبار النساء وأسمائهن ٠»‏ ذا 
تجنييا للمجتمع عنالحساسية المفرطة ازاء قضايا المرأة» وتعويدا له على عدم 


a ¢‏ أ 


نساء شہیرات: 
وقد أتاحت تلك النظرة الستمدة من نظرة الاسلام نحوالمرأة أنييرز 
كذ لك عند بد و نجد فى تلك الفترة . 


ومن أبرز النساء اللاتى أشار اليهن التاريخ النجدى فى هذا المجال 
زوجة الأمير عبد الله بن محمد بن معمر أمير | لطبي » فقد هجا حمیدان 


)١ (‏ أبن ربيعة ص ۲١‏ من مقد مة المحقق » ٠٦٠ء٠۷‏ 

( ۲ ) هوعد الله بن محمد بن عبدالله بن حمد بن محمد بن حسن بن 
طوق ال معمر من العناقر من بنى سعد من تميم تولى امارة العيينسة 
سنة ٠ ٩٦1‏ ١ه/‏ > 1۸ ١م‏ ومكث فيها اثنتين وأربعين سنة وهى مدة 
طويلة أتاحت له النهوض بامارة العيينة حتى كبرت وازد هرت وخطبست 
ود ها قبائل نجد وبلدانہا وتوفی فی أواخرعام ۱۱۳۸ه/۱۷۲۹م . 
( المنقور ٦‏ »ابن ربیعة ۸۳ ٩۰‏ ۸ ۰ الفاخری »۰۰ »ابن بشسر 
۲۳٦٢۰۲۱/۲‏ »ابن عیسی ٩۹۸۰1٩‏ ۰ البسام: تحفة ۱۰۳۰۷۹ ) . 
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فى الهجاء مما حدا بهذا الأمير أن يهدر دم حميدان الذى كان يعلم 
مكانة تلك المرأة التى لم تسعفنا المصاد ر باسمها حيث استجار بم ا 
خفية فشفعت له عند زوجها فعفا عنه وكساه وأجازه مما كأن منه الان مدحسه 
بقصيد ة تزيد على الستين بيتا تعد من أروع ماقاله حميدان ومطلعها : 
الأموال ترفع من ذ راريه خانسه .. والقل يہفى ماأرفع من ما 

وما کان ابن معمر - وهو المشهور بقوة البأس -أن يقبل شغاءة 
امرأة لمجرد أنها زوجته بل من المؤكد أنها فعلت ذلك بما تملك من ميزات 
أھلتہا لهذه المكانة عند زواجها » ولتشكيكها فى صدق الواشين بحميدان 
فقد حملت زوجها الأمير على قبول هذه الشفاعة ومنع الشاعر هدية اثر 51ى 
ومن المعتقد بروز أعمال اجتماعية أ خرى لهذ ه السيدة الا أن المصادر 
النجد ية المتنوعة بخلت علينا بذ كرها كما لم تشر الى أن حميدانا قد مدحها 
بقصيد ة تبين شيتا من هذا الجاب »ولعله خاف من ابن معمرأن يعد هذا 
تشیییا بزوجته » ورہما کان قد قصد ها ضمنا فی مد حه لبعش النساء الذ ى مرحين 
قال : 

ویالنسوان من هی شبه صفرا. . ولد ها بالشیه تعرف مہاره 

ومن فضليات النساء وشهيراتهن فى تلك الغترة الجوهرة بنسست 
عبد الله بن محمد بن معمر ( الأميرالسابق ) » وليس من المعروف هسل 


) ۱( ألذ راری » والذ ريات جمع ذ رية وهم أ ولا د الانسان فهو جمع لجمع 
خانسه : انخنس تأخر وتخلف » ومنه قول الله عز وجل " من شر الوسواس 
الخناس" سورة الناس آية( ۽ ) فهوعلى هذا المتخلف أوالكسلان > 
القل بكسر أوله هو الفقر وا الاملاق لتر ضع مار من متاس 
راع بسب اثر وال الل د ز0 ا 
فصل اا مان آلا اوا س اذ البيت: اسن 
“٥۱/١‏ ین ۷ وروی ( < سا ثلة» ومثله الحات م 
في خیار مایاتقط ١ > ۲/١‏ »الازهارالنادية ۵/٩‏ ۳. 


( ۲ ) البسام: تحفة ٩‏ ۲ الفرج ۱/ ۱٥ہ۰الازهار‏ ۹/ه٠۴.‏ 
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كانت المرأة السابقة أما لها آم لا ءالا أن المهم أن المصادرالنجدي ةة 
أشارت الى ثلاثة أد وار رئيسية للجوهرة جعلتها تحتل مكانة فى التاريخ 
النجدى لا تقل مكانة عن المرأة السابقة بل فاقتها فى ذلك»وه ذه 
الأدوار هى : 

١‏ انہا كانت سببا فى انقاذ حياة محمد بن سعود الذى قام 
بنصرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى نشر دعوته » ولعل الله سبحانه وتعالى 
قد أراد لہا أن تقوم بهذ | العمل حتى يود ى ابن سعود عمله العظيسم» 
فى احتضان الدعوة ومۇأزرة صاحبها . 


ففى سنة ۱۳۸إه/ ۷۲٠١‏ ١م‏ أصاب العيينة وياء شديد أفنى كثيرا 
من رجالا وعلى رأسہم أميرها السابق عبد الله بن معمرء فطمع زيدبن 
ران فی أموالہا وأراد نہبہا فسار اليها مع بعض بوادى العارضءالا أنه 
وهو فى ١‏ لطريق أغراه أمير العيينة الجديد محمد ين حمد بن مه 
العلب ( خرفانن ) بان یرضیه بالا موال بد ون قتال ولا نہب من البواد ی‌التی 


( ۱) هوزید بن مرخان بن وطبان بن ربيعة بن مرخان بن ابراهيم بن 
موسى بن ربيعة بن مانع المرد ى الوائلى »تولى امارة الدرعية بعد 
وناة أميرها سعود بن محمد بن مقرن سنة ٠١٠٣۳۷‏ ه/ ١۷۲٠مءولم‏ 
يجلس فى الامارة الا سنتين حيث قتله خرفاش سنة ١٠۱۳۹‏ ه/ ۷۲۷١م‏ 
( الفاخری ۱۰۰۰۸٦1۰۷۳۰٦۰‏ ۰ابن شر ۸/۲ - ۱ )١۱۱۰۱‏ ۱ »› 
۳141-4 ابن عيسى : 5)۳1 7144 ¥۱4› 
٩٩٩۷‏ البسام: تحفة ۹۸ ۱۰۲۰۱۰۲۳۰ »محمود الألوسی 

اخبار بغداآد وماجاورها من البلاد » مخطوط ۲۷-۲۲۲ ) . 
( ۲ ) هو محمد بن حمد بن عبد الله بن مهمرء لقب بخرفاش» والمخرفش 
المخلط» ورجل مخرفش وخرفاش بين الخلاطة أى متسرع» والخرفاش مسن 
التمر هو مالا وزن له ولا مذاق ولعل فيه شى من ذلك -تولى امارة 
العيينة ١١ ٩۹‏ ١ه/٠۷۲‏ ٠م‏ بعد وفاة جده وعمه عبد الر ٤‏ 
غد ر بأمير الد رعية فى الحادثة السابقة ء كما عزل الشيخ عبد الوهاب 
ابن سليمان - والد الشيخ محمد عن قضا* العيينة اثر نزاع بینهما 
قتل سنة ۲ )> ۱ ۲۹/۵۱ ۷١م‏ على ید آل نبهان من ال کثير مسن 
بنی لام وتولی بعده آخوه عثمان ( الفیروزابا دی والزبید ی باب الشين 

(= ) 


- ۰ = 


معه » ففرق زيد من معه من البد وء وسار اليه بأريعين رجلا منہم محمدبن 
ابن سعود »فأد خلهم بن معمرفى قصره وأوكل رجالا أن يقتلوا زيدا ممع 
بعض رجاله » فلما تم ذ لك خاف محمد بن سعود ومن معه وتحصنوا أحد مواضع 
القصرء وطلب منهم خرفاش الغزول فرفضوا خشية أن يلقوا مصير زيد »ولا 
ألح عليہم جد د وا رفضهم مهما أعطاهم من أمان الا أن يكون تحت أمان 
الجوهرة هذهءفما كان منها الا أن أعطتمم ذلك فنزلوا سالمين » ورحلوا الى 
الد رعية » وتولى بن سعود امارة الد رعية بعد زيد بهد أن تم توسي عع 
نطاقها بضم بعض المناطق المجاورة للا 

ورغم أن المصاد ر النجدية لم تشر قبل ذلك الحدث أوبعده الى 
مكانة هذه المرأة فى أسرتهما » الا أنه بتتبع الاحداث ومقارنتها بعضهاببعض 
يتبين أنها عمة للأمير ( خرفاش) لانه كان حفيدا للأميرعبد الله بن معمر 
من ابنه حمد » ومنذ عهد أبيها الى عهد ابن أخيها استطاعت أن تتبوأً 
مركزا مرموقا فى أسرتها وتتمتع بسمعة اجتماعية خاصة فى العيينة. 


٣‏ - قبول هذ ه المرأة الزواج من الشيخ محمد بن عبد الوهاب مسع 
أنه کان قد تزوج فى سن مكرة من عمره بنا* على رغبة والده - ولم تشر 
المصاد ر الى طلاقما أو وفاتها -» وتأتى أهمية هذا الد ور من أن قبول ا 


(=) فصل الخا* »ابن ربیعة ٩۱ ۰ ۸ ٩‏ »الفاخری ۰۲۰۱۰۱۰۱۰۰ | « 
ابن بشر ۱/ ۲۰۲۱/ ۲۳۱۰۱۰ - ۲۲۰۰۲۳۸ »این عیسی ۳/۸ » 
۹ البسام: تحفة °۳ 0)41( 00(). 

)١ (‏ أبن بشر ۲۳۷/۲ ءالبسام ٠)٠٠ ١۳‏ ٠ء‏ حمد الجاسر: الممرأة 
فی حياة امام الدعوة. بحث قد م لا سبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ونشر ضمن بحوئه التى طبعتها ونشرتها جامعة الامام محمد ببنن 
سعود الاسلامية ۳ء 1ھ / ۹A۳‏ 1م 1¥141۷۰/1. 
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الزواج من الشيخ كان بعد أن تبلورت الدعوة فى ذ هنه ويدأً تنفيذ ا 
يعد أن أطلت المعارضة النجدية بر*وسا ضد الشيخ ودعوته محاول ةة 
قتله » وقبولما هذا الزواج رغم زواجه السابق ورغم وضوح الد ور العظيم الذى 
سیقوم والذ ی سیکلفہا معه جهدا عظيما » قبولما هذا الزواج يعنى أنها 
کا نت على استعداد تام للتحضية معه فی سبیل دعوته رغم العقبات التسى 
(۱) ) 
ستلاقیه » وأنہا كانت تری نی نفسہا خير معین له فی حركته الماة. 
واذا كان من الواضح أن هذا الزواج قد تم بعدما اقتنع ابسن 
(۳ 
اخيما عثمان بن حمد بن معمر بمادئ الدعوة مما يتوقع أن يكون ل 
تأثیر علیہا فى اتمام هذا الزواج فانه لولا اعجابما بامام الدعوة» وتقد يرها 
للجهد الذى ستقوم به معه لما رضيت اتمام هذا الزواج خاصة وأن عثمان 
لايملك ارغامها على هذا الزواج لمكانتها الكيرة فى الأسرة ولانيا عمته 


)١(‏ ولعل اخراج ابن أخیہا الاميرعثمان للشيخ كان من أهم العقبات 
التى واجہتها معالشيخ بما يحمل من ضغوط نفسية. 

(۲ ) وقد وهم الشيخ حمد الجاسر حينما قرر فى بحثه السابق ( ٩‏ ) أن 
الشيخ محمد لم يتزوج قبل الجوهرة أى بعد أن بلغ الثامنة والثلائين 
من عمره » ویعد آن انتقل الى العيينة ووفاة والده ع اام 
۳ ھ/ ۰ ۱۷م معن جل مۇرخى نجد تد ذ کروا أنه قد تزوح 
فی سن مبكرة على خلاف بینہم هل کان ذ لك قبل حجته الاو 
ام بعد هاء( ابن غنام ۱/ ۲٠۰۲۵‏ ءعبدالرحمن آل الشيخ : مشاهير 
علماء نجد 1۷ءعبد الله البسام: علما* نجد ۷/١‏ »عبد الله 
العثيمين : الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٣٠‏ »حسين خزعل : حياة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب 1 ٩>٠‏ مء أحمد آل طامى : الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ٥‏ ءمجلة العربى عدد ۷ع ١‏ ذوالىجة 
۰ ه/فبرایر ٩۹۷۱‏ ۱م ص ۲۹ من مقال للشيخ حسن آل الشيخ 
عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ۲٦‏ ) . 

)۲( هوعثمان بن حمد بن عبد الله بن محمد بن معمر تولى امارة العيينة 
بعد مقتل أخيه»استقبل الشيخ فى عود ته الى مسقط رأسه -العيينة - 
اثر وفاة والده وأعلن قبول دعوته » وقام معه بتطبیق بعض ماد ف ا 

)= ( 
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(۱( 
وليست أبنته . 


ولكن لم تشرالمصاد ر بالتفصيل الى الأ د وارالتى تامت بم اا 
هذه المرأة فى سبيل الدعوة بعد زواجما فمن المؤكد أنها قامت بأعمال 
كجيرة فى سبيل نشر هذه الدعوة سوا* فى مرحلتها الثانية آم الثالثة فى 
أ وساط النسا*. 


-٣‏ تقوية الصلة بين زوجها الشيخ محمد وين ابن أخيها الأميسسر 
عثمان » فرغم أن هذا الأمير قد قبل مد ثيا الدعوة السلفة »فان من المؤكسد 
أن علاقة الاثنين قد ازدادت توطدا بهذا الزواج الذى يبدوأن الشيخ 
محمد كان حريصا عليه لا لشهرة آل معمر فى المجتمع فحسب فأسرت سه 
كذ لك لا شهرة عالية فى هذا المجتمع» بل لسمعة الجوهرة الاجتماعيسة 
الخاصة بها الذى مر جانب منه» وييدوأن الشيخ كان يعتقد أن ذه 


( =) فى أصول الدين وفروعه حتى جاه الضغطالخارجى من حاكم 
الاحساء لاخراجح الشيخ من العيينة ففعل ءئم مالبث أن جاء السى 
الد رعية معتذ را من الشيخ طالبا العودة فاعتذ ر هو والامام محمد 
ابن سعود ءثم وفد الى الدرعية مايعا معبعض أهل العيينة» 
واشترك فى بعض الغزوات فى جيث الد ولة السعودية بل عين فى 
بعض الفترات قائدا عاما لهذا الجيش»ءقتل سنة ١٣۳‏ ١٠إ٠ه/١١٠۷١٠م‏ 
على يد بعض أهل العيينة المؤيد ين للدعوة وأمرالشيخ بع ده 
فیها مشاری بن ابراهیم بن عبد الله بن معمر ( أبن رہیعة ٩۱‏ » 
حسن الریکی : لمع الشہاب ۲۲ ۲۸۰۲۰۰ - ۳۷۰۴۳۲ ؛»حسینن 
خزعل ۸۳-۸۱ »امین سعید : سيرة الامام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ۲۲ - ۰۲۵ ۳.۰۲۳۹ ءعبد الله البسام: علما* نجسد 
۲٤۳ - ۱‏ »د. عبد الله الشبل : الشيخ الامام محمدبن 
عبد الوهاب > ٦->‏ > ءد . عبدالله العثيمين »المرجع السابق ٩ ٠-> ٦‏ 
۸ تاريخ المملكة العربية السعودية ٠۷١‏ ١۷؛ء)04۷٥۷+›۷/‏ »> 
CAA‏ ۰(0 

)١ (‏ وقد وهم ملف كتاب " كيف كان ظهور شيخ الاسلام محمد بن 
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ومن هذا المنطلق فان من المؤكد أن هذا الزواج قد وفر جوا 
مناسبا وهاد تا للشيخ محمد للصدع بدعوته فى العيينة هذا مع ماكان يتمتع 
به الشيخ نفسه من سمعة حسنة سوا فى شخصه أم فى ابره . 

ولعل من أبرز النساء الشهيرات فى المجتمعالنجدى والدةالشيخ 
نفسه ابنة محمد بن عزاز من آل مشر »وقد شحت علينا المصاد ر باسمہاا 
وأخبارها » الا أن أسرتها أسرةعلم من بلد العلم ( أشيقر) »ومن المعتقد 
أن لها د ورا رئيسا فى توجيه ابنها منذ صغره الى الاهتمام بالأمور الد ينية 
وتربيته التربية الصالحة »ومن المؤسف أن الشيخ نفسه لم يشر لها لا مسن 
قريب ولا من بعيد الا أن من يعرف طبيعة المجتمع النجدى وتحفظه فى ذ كسر 
الأعمال التى تقوم بها المرأة يد رك الى آى مدى كانت تؤثر فيه » ولكن بستر 
وهد ۇء ومما لاشك فيه أن الشيخ قد اكتسب من والدته كما أفاد من والده 
الكير من الخصال الحميدة فى بيت جعل الاهتمام بالأمور الشرعية هاجسه 
الأول 


٥ (‏ 
ورغم أن زوجة الأ مير محمد بن سعود موضی بنت ابی وهطان قد برز 


( =) عبد الوهاب " ( ص ۲ ٥٥۰٥‏ ) حینما ذف كر أنہا أخت عثمان . 
د . العثيمين : الشيخ محمد بن عبد الوهاب .ب »تاريخ المملكة 
۷١‏ ءحمد الجاسر: المرجع السابق .۱۷١/١‏ 
( ۲ ) د. العثيمين : الشيخ محمد بن عبد الوهأاب ١)۷‏ إ۷. 
( ۳) سبقت ترجمة أخيها سيف بن محمد بن عزاز فى الفصل الأول مسن 
الباب الثانى . 
۽ ) البسام : علا ۲۹۰۲۹/۱1۱ ۳)الجاسر: ۱1۹۰۱1۸/۱1. 
( هی موضی بنت أبی وهطان من آل کتیر من بی لام»وقیل انها مسن 
الفضول من بنى لام كذ لك »وقد أطلق عليها بعض الذ ين کتیوا ع 
تاریخ نجد من فير هلها بنت أبى وحطانء كما أطلق عليہا الخ 
عبد الرحمن آل الشیخ بنت أبی وطبان کما وجدت فی احدی نسخ 
ابن بشر( ١١۰١ > /١‏ ) أعرب فيا المعلق حينما قال :" لعلها 
بنت محمد بن سويلم" ابن بشر ۲۲/۱ +الجاسر ۱٦١۰۱۹٤/۱‏ « 
آمین سعید ۲۸ وقد سماها موضی بنت وطبان ) . 


~ = 


د ورها الواضح فى تسيل اقتناع زوجها بدعوة الشيخ محمد مما قد لايد خل 
فى فترة هذا البحث الا أن من المعتقد أن هذا الد ور لم يأت وليد ساعته 
بل كان نتيجة لما كانت تتمتع به هذه المرأة من نفوذ قوى فى امارة الد رعية 
قبل مجئ الشیخ اليہا ءفقد أثر عنما أنها كانت صاحبة عقل ودين ومعرفة 
وامرأة عند ها هذه الصفات الكريمة لابد أن يكون لها أثر واضح فى مختلف 
مجالات الحياة فى هذه الامارة»اذ أن المرأة الماقلة الحكيمة تملك التأديسر 
على زوجہا حتى فى أخطر الأمور ومهما كأ نت قوة شخصية هذا الزوج . 

وعد : فقد كانت المرأة النجدية - رغم نظرة بعض الفئات المجحفةة 
تجاهہا - تقف الى جانب الرجل فى محاولة التغلب على ظروف الحياة القاسية 
فكا نت تقوم بكل شئون المغزل وتربية الأطفال »فضلا عن العمل فى الزراة 
أوالاعتشاب وجمع الحطب من الصحرا* »أو الرعى » والمساعد ة فى مجالات 
الانتاج المختلفة مع اسلامها القبادة العامة للرجل » واعترافها له مسق 
القوامة وأعباقما كما قررها الاسلام. 


ج : وضع الرقيق ونظرة المجتمع لهم : 


مصاد ر شتی » حیث تشکل سواحل افريقية الشرقية أكثر هذه المصاد ر امدادا 
لنجد -بل ولغيرها - من الرقيق فمن زنجبار تبحر السفن محملة بالرقيق 


(۱) ابن بشر ۲/۱ ۲ ١ابراهيم‏ عبيد : تذ كرة أولى النهى والعرفان ط ( )١‏ 
مطابع النور: الرياض ۳٠ ٠۴۳۰ /١‏ ءالجاسر ,٠٠٠4۱٠٦6/١‏ 
( ۲ ) د. العثيمين : الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۳٠ء‏ ١ءالأوضاع‏ 
ألا جتماعية والاقتصاد ية فى نجد . الدارةع /٣‏ سمش وال 

۷ ھ/ سبتمبر ۹۷۷ ۱م ص ۲۳ . 
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الى منطقة الخليج وخاصة الى مسقط التى تعد أكبر مركز لتجارة الرقيسق 
فى منطقة شبه الجزيرة فى القرنين الثانى والئالك عشر الهجريين / الثامسن 
عشر والتاسع عشر الميلاد يين » حيث كانت بد ورها توزع الرقيق على شبسسه 
الجزيرة والخليج وفارس والعراق والهند وغيرها » وهناك مراكز جنب فرب 
شبه الجزيرة التى تبيع رقيقها فى موانئ البح ر الأحمر الجنهية الغربيسسة 
كالحديد ة وجازان وغيرهما من الموانئ القريية من مضيق باب المندب السذى 
يعد عامل وصل بين شبه الجزيرة وافريقية »اضافة الى المراكز الحجازي ةة 
كجد ة ومكة »الا أن نجدا رغم حصولها على كمية من الرقيق من هذه المراكز 
فان للقواسم وهم من بار تجار الرقيق فى الخليج -دورا كيرا فى مداد 
نجد بأكبر كمية من الرقيق حيث يتم ذ لك عبر عد د من المراكز فى منطقة 
الأ حساء رخاس المقي الا 


على أن هناك مصدرا آخر للرقيق وهوالمند فان السفن التسى 
تفرغ بعض رقيقها الأفارقة فى بوصاى تعود محطلة بببعض الرقيق من الهنسد 
وخاصة النسا* لبيعهن فى مناطق أخرى ومنها منطقة الخليج التى يتمم 
منها مداد منطقة نجد كذلك بالرقيق الهنود »ويد وأن هذا المصدر كان 
يجلب عن طريقه رقيقا من أجناس أخرى من تلك الجزر الواقعة فى المحيط 
الهند ى كجزر سيلان والمالد يف وغيرها »فضلا عن حصول المنطقة على الرقيق 
من مراكز أخرىكمد نالشام والعراق التى كان يتم جلب الرقيق من المناطسق 
الشمالية عبرها » وكأانت نجد تحصل على بعض هؤلا* وخاصة من النسا* فضسى 
اطار التعامل الشامل بين نجد وهذه الثلَع . 


(۱) جون کیلی : بریطانیا والخلیج ( ۱۷۹۰ -۱۸۷۰م) ترجه ةة 
محمد مين عبد الله. مطبعة عيسى الحلبى . القاهرة. نشر 
وزارة التراث القومى والثقافة بسلطنة عمأان .٠۷١4۹۸۷/۲‏ 

( ۲ ) المرجعالسابق ۲/ )4460۸4 1040 ۳4¥ ¥44¥۸4¥714۷. 
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وكما هو الحال عند بدو نجد فى تلك الفترة فقد كان لا يمتلك 
الرقيق الا الوجهاء »والأغنيا“ وعلية القوم فى الحضر» حيث يشكل هذا العامل 
علامة واضحة على ثراء المالك »ولعل هذا هو ماحدا بالشيخ أحمد المنقور 
ا يسجل السنة التى اشترى فيها عبده ( ميريك ) وهى سن ة 
۸/۱ ا على امتار ان هذا ارا جد م ي حياة المنقور 
و أنها ميسرة الرزق من الحح أربع مرات ثلاث منها متوالية سنة 
١ ٠۹۳۰۹۲۰۹۱‏ ه»ومكنته من التفرغ لطلب العلم » والرحيل فى سبيله » فضلا 
عن التوسع الزراعى حيث كان يملك مزرعتين تعدان كيرتين بمقاييس تلك 
الفترة »ومن هنا فان ن فارخ اشراء مرك بند ت ي ار ر تسجيله الشامل 
لحالته الاقتصادية من باب الشكر لله والتحدت بن . 


ويبد و منذ كر حالة الشراء تلكاثر ذ كره لحجته الثالثة ماشرة أنه 
اشترى هذا المملوك من أحد أسواق النخاسة فى الحجاز سوا* من مكة 
أم من جد ة بعد أن أنهى أعمال حجهء ونظرا لتعد د حجاته فقد عرف تلك 
الحجة بتزامنها مع ذ لك الشراء حيث قال : :" وفى سنة ثلاثة وتسعين حجتى 


الثالفة یو الى ر مما يدل على أنه كان ينظر لهذا الحدث نظرة 


١ (‏ ) المنقور: التاریخ ۰.٥۸۰۱۹۰۱۸‏ 
٣ (‏ ) کذا فی الاصل وصحتہا ( ثلاث) ص ۸ه من تعليق الد كتور الخويطر 
على الحدث. 
)۳( ا عبد | ني تصلیته هذ ه الكليمة أنہا 
ل ا ری واوا ان شري تایا اد 
الاستععالات الفسجة اا لقرار 


۱ 

استعالي القران 
مأ د u e‏ 
ee) . u‏ مرضسات 
ا وی De‏ ( السوروالادات 
ما ¥ +يوساقە ۲۰ ) رعسم 
ن ‏ ماصور به ما آم ولس السرا ”ا ان ری نیمه فال 
التا باب الا الا فصل ١‏ ت شراه به 
بء ace‏ ع المد له الجا زان صر لع تنجد وهو 

الاير ۰ وقد قد ورد تام المنقو فا احدی آنسخه"شرای" ۰ 
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خاصة اما من قبيل اعجابه بهذا المملوك أو عكس ذلك »واذا علمنا أن توسعه 
الزراعى كان لاحقا لذلك الشراء أمكننا تغليب جانب الاعجاب على عكه 
حيث من المتوقع أن يكون لمبيرك د ور فى ذلك مما بيد ومعه أن الشيخ 
كان يكل تصريف هاتين المزرعتين اليه أحيانا وخاصة اذا دفعته الرغضة 
فى العلم الى الرحيل عن بلدهءولعل هذا هوالسبب فى كون أولى رحلاته 
العلمية الى الرياض قد تلت هذا الشرا* صاشرة‌عام )۱۰4 ھ/ ۱1۸۲م » 
حيث توالت بعد ذ لك تلك الرحلات لتلقى العلم على شيخه عبد الله ننن 
. 
ل 

ونظرا لتعد د الأعمال التى يقوم بها الأرقاء فى المجتمع كالعمل فى 
المزارع والبيوت والرعى والاعتشاب وجمع الحطب من الصحرا* وغيرها فقد كا نست 
د واعى الاعجاب بهم أكتر» ونظرة المجتمع فى عمومه تتسم بالتكريم والتقد ير 
لهم ءبل ان قسما من هولا* الأرقا“ قد يبز سيده فى حسن الأ خلاق والصفات 
الحميدة »وهذا ماكان محل اعجاب شديد من بعض فئات المجتمع حيث عبر 
عن ذ لك حميدان الشويعر بقوله : 
لقیت بالعبدان عبر ج یدد .. کل المراجل فی یمنه تذ کرا 
ولقیت بالا حرار حرباط ل ٠.۰.‏ بسوی نصیف لو یباع ویشتری 


١ (‏ ) المصدرالسابق 10404 ¥¥¥14¥04¥۳471)4. 
( ۲ () العبدان : أ حد ی حالات الجمع لعبد وهی فصيحة » جيد »ھکvذا‏ 
عند الفرج » ومحمد سعيد كمال فى الأزهار »وعند الحاتم( لقيسست 
بالعبيد عبد هيلع) ومعنى هيلع فى اللغة الضعيف وهو مغاير 
لما يقصده الشاعر هنا فهو من باب تحريف المعنى أو قد يكون مسن 
الهلع الذى من معانيه السرعة ف کل أمر وهی هنا صفة مدح على 
أساس أن بعض الرقيق سریع فی د أ* ألخدمة لسيده ومن يطلب ہا من 
سائر الناس» یسوی نصيف الخ ۽ لعلا مأ یسوی نصيف » والنصي ف 
مقدار کیل سبق بیانه » وعند الحاتم: بنصیف طح لو یباع مایشتری » وفى 
هوامش الفرج وکمال : بنصیف ملح لو سباع ویشتری : ( الفیروز اباد ى 

والزبيد ى باب الدال فصل العين »ماب المين فصل الها ) . 


ومن ا يتين : الفرج ۲/۱ ۰۳محمد سعید کمال ۲.٠/۹‏ ءالحاتم 
© 
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وتتسم النظرة الأخرى للرقيق بالقسوة نظرالكون بعضهم لا يود ىالخد مة 
المطلوة منه كما ينبغى وريما سبب بعض المشكلات الا جتماعية لسيده» وهذ | 
ماكان محل نقد لاذع من بعض فئات المجتمع التى نظرت الى فة الرقيق نظرتها 
لأى فئة اجتماعية فيا الحسن والسئ »وكما عبر حميدان عن تلك النظرة 
الممجية ببعض الرقيق فقد عبر كذ لك عن تلك النظرة القاسية نحو البعسسض 
الآخرحين قال : 
مالعبدان من هودون عم سه .. ود اشارا فلا یسوی حماره 
يموق الى شبع وان جاع سرق .. وكيفاته الى شمالكارة 

والواقع أن حميد انا قد جمع النظرتين فى البيتين الآخرين فهو 
مدح بعض‌الأرقا* فى الشطر الأول من البيت الأول اذ معنى دون عمسه 
أن يقوم مقام سيده فى خلافته فى أهله ميته ومزرمته ومتجره وما الى ذلك 
من اكرام الضيوف ونحوه » كما ذ م بعضهم فى بقية البيتين ٠‏ 


وطبيعى أن تختلف معاملة الأرقاء تبعا لاختلاف نظرة المجتمسع 
لهم » وتبعا لاختلاف معاملة أسياد هم لهم كذ لك قسوة أو سماحة» وفى هذا 
الصدد وضمن أحداث تلك الفترة يذ كر أن صبيحا مولى عقبة كان يخدم فى 
مزرعة سيده فى أشيقرء وكان لعقبة زوجتان احداهما تكرم صبيحا وتعط سف 
عليه والأ خرى تحتقره وتهينه » وتمضى الأيام ويعتق صبيح اط لاخلاصه فى 
خد مة سيده واما لمقد رتهالمالية على المكاتبة »معد أن اغتنى وأصبحت لد يه 


١ (‏ ) الداشر: تطلق على السفيه »ومن يترك يعمل على هواه دون روية 
ولا مراقبة » وتعرف بهذا المعنى فى بعض البلدان المجاورة كالشام 
ولم أر لبا أصلا فيما بين يدى من كتب اللغة الا أن مؤلف قامسوس 
رد العامى الى الفصيح رجح كونہا تحريفا لكلمة جشر التى تعنى 
الماشيةالتى لا ترجع الى هلها »قال فىالتاج :" قوم جشر غراب 
والجشر محركة : حثالة الناس" يموق : من معانيها الغدر والنكث 
للعهد كما تروى يبوق بالباء من البوق وهوالغدر والخيانة كذلك » 
كيفاته : أى حالات انبساطه وسعاد ته ءالكتارة؛ رائحة الش سواه 
( الفیروزابا د ی والزبيد ى باب الرا* فصل الشين ٠‏ هاب القاف فصل 


= {۹= 


مقد رة ورغبة فى وقف جز“ من ماله حفظ لكلتا الزوجتين معاملتهما معه فجعل 

جز*ا من وقفه على أولاد سيده عقبة من تلك الزوجة التى تكرمه » وحرم منسسسه 

أبناء الزوجة الأخرى »فضلا عن أنه جعل ولاية الوقف الخيرى العام المذ كور 

فى وصيته لامام مسجد أشيقر ويساعده -اذا ضعف - المصلح من آل عقبسة 

وان ترك الامام الولاية فليس له أن يأخذ المقرر للوالى وهو ريع سدس حاط 

ونصف السدس»ومعنى هذا أنها ترجع الى من يتولاه من أبنا* عقبة » والمعتقد 
-اذا صحت تلك الرواية - قصر ذ لك على أبناء الزوجة التى تکال. 


والواقع أن صبيحا لم ينس أصله السابق فى أنه مولى فقد أكد ذلك 
فى وصيته المنشورة ء» وقد عد بعد العتق من كبار الأئريا* فى أشيقر بمايملكه 
من عقارات زراعية وغیرها مما ذ کره فی وصیته » وهذ ا يوضح جانبا اجتماعيا 
مهما يتمشل فى اتاحة المجتمع النجدى الحضرى فى تلك الفترة للرقيق سواء 
فی حال رقم أم بعد العتق أن يعيشوا عيشة غنى مما يمكنهم - وخاصة 
بعد العتق -أن يصبحوا من كيار الأ غنياء فى المجتمع ويتبوأوا مركزا مرموقا 
فيه بما ینفقونه من أموالہم فى سبل اء بالاضافة الى ماهو متعارف فضسى 
أوساط المجتمع النجدى كذ لك من اتاحة افرص للرقيق كى يتلقوا العلم وسسن 
ثم يحصلوا على مكانة اجتماعية عن طريقه حيث يلقى حامل العلم الشرعسى 
من النجديين التقد ير والاحترام رما فاق فى ذ لك البارزين فى مجالات أخرى. 


وتشكل الخد مة فى المنازل أحد أبرز مجالات العمل التى يقوم بها 
الرقيق عند حضر نجد فى تلك الفترة » وكان اللذ كور منهم بشكل خاص - يتولون 
تجهيز القهوة وتقد يما للضيوف سوا* بحضور أسياد هم أم لا »ويصور د باس 
هذا الجاب فى قصيد ته الجوابية على قصيد ة والده حيث يثنى على أبيه قائلا : 


( = ) الميمءالعاطلى : قاموس رد العامى الى الفصيح (۸٠١‏ ) وعن‌البيتيسن 
الفرج ۱/ ۰٥ہ‏ ءکمال ۳۲/۹ الحاتم ۰۱۹۲/۱ 

)١ (‏ البسام: علما* نجد ۷١ ٦/۳‏ ءعبد العزيز المارك وثائق الأحسوال 
الشخصية من الناحية التاريخية »العرب ج ١/س‏ ۲ رجب ٣۳۸۷‏ ١٠ه»‏ 
ص ۷ه ( نص الوصية ) 

( ۲ ) المرجعالسابق ٦ه‏ 
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(۱ 
راعی معامیل بها العبد جلاس .. للبن يشرى بالسنين الا رة 


ومامن شك أن دباسا وقد ضمن قصيد ته بعضا من مظاهر الفختر 
بوالده قد عد امتلاك والده للرقيق أحد تلك المظاهر حتى يتسنى اله 
الاستعرار فى اكرام لضيوف مما يبد و معه أن لوالده مكانة اجتماعية جيدة. 


وبصفة عامة فقد كان الرقيق يلقون من حضر نجد التقدير والاحترام 
تماما كما يلقون ذلك من بادية نجد وهذا مامد الطريق أمامهم نحوالعتق 
حيث يلقى المعتق كذ لك معهوأثره التكريم والساعد ة كذ لك » ويتشل هذا 
باعطائه ماله من مال عند سيده الذى يستعفف عن أخذ هذا المال رفم 
أنه حق له على رأى عض العلما* »بل قد يهبه شيا من المال يستطي ع 
أن یواجه به متطلبات حياته الجا ة. 


ونظرا لأهمية العتق كمرحلة أخيرة ينتقل فيها الرقيق من العبود ية 
الى الحرية فقد كان حضر نجد كياد يتبا يولونها أهمية قصوى حيث يشهسد ون 
على ذ لك بل يكتبون وثيقة على ذ لك يكتبها القاضى أوأحد كتاب المسسدل 
كتابة موثقة سوا* كان الاعتاق لوجه الله تعالى أم كان بعوض»ويتم ذلك اما 
فى حياة المالك أو يعلق حصول العتق بعد موته وهو مايطلق عليه (التدبا) 

ويختلف الحضر عن البد و فى بعض مظاهر النظرة الى الرقيق »فقسد 
كان بعض البد و يمتنع عن معصاشرة رقيقة النسا* » ولعل ذلك جلا منم بأحكام 
الاسلامكجز* من جهليم العام بأصول الد ين وفروعه قبل دعوة الشيخ محمد 


(۱) باعي : صاحب »معا HERS‏ ان وات عملي الوق وغو ان 


لہ ت اصل 6 
للبن يشرى أل اا ek‏ ا وال هي 
م ضيوفه لحاتم ۲۹٣۷/۱‏ . 

IT الدرر‎ 


= ۳ - 


ابن عبد الرهاب » أوأن ذلك نتيجة ترفعيم عن مماشرة الرقيقات حفظاا 
لأنسابہم وأصالتم »أما الحضر فلوجود بضاعةمن العلم الشرعى لدى بعضهم 
وتوافر العلما* الذين يبينون لم أحكام الرقيق »ءفقد كانوا يعاشرون مسن 
شا*وا من رقيقاتہم لوجود النصوص الدالة على جواز ذلك من الكتاب والسنة. 


ولما كان قسم كبير من رقيق نجد فى تلك الفترة يتمكن من تحرير 
نفسه أو يمن سيده عليه بذ لك فأنه لا يلبث أن يتزوج ويقيم أسرة له »وقد 
يبقى بعضهمعلى صلة بسيده ومرور الزمن يتد رج ضمن فئة الخضريين » وتنقطع 
صلته بسيده »الا أن بعضا من هؤلاء* قد يلحق نسبه بالأسرة التى أعتقته 
مما ترتب عليه تكثيرالأسرالتى لها أرقا* محررون » كما نجم عنه كذلك رفع 
الوضع الا جتماعى لہولا* الارقا* بعد التحرر حيث عد وا ضمن التركي سسب 
الأسرى عند حضر نجد لهم مالم وعليهم ماعليهم » ويد ين كير من أبناء 
هولا* الموالى للوضع الأمثل الذى حصل عليه آباؤهم أو حصلوا عليه م 
بعد التحررء وهذا مايجعل المطلع على وضع الرقيق عند حضر نجد فى تلك 
الفترة يتبين أن هذه الفئة قد لقيت من هولا* الحضر كما لقيت من البد وكذ لك 
كل عطف ورعاية وتكريم لم تلقه فئة الرقيق فى كثير من المناطق المجاورة وغيسر 
المجاورة» مما أثر على هولا* الرقيق والموالى فيما بعد بتشبعهم بكئير مسن 
عا دات وتقاليد النجد يين » واند مجوا فى المجتمع النجدى بحيث يستحيل 
تمييزهم عن بقية الأسر الحضرية فيه » ومامن شك أن هذ | نتيجة تأقلسسسم 
الأسرالنجدية مع هذا الوضع الذى تقبله هولاء وأولئك » منوا علاقات مم 
الاجتماعية فى اطارا ؟ 


Buckhewadt . J. L. Notea on the Bedouina and Wahabys , )١۱ ( 
London 18J1. 1/ 1%! 

(۲) الجاسر: معجم أنساب الأسرالمتحضرة /١‏ ۸ء 
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ويمكن القول أن النظرتين المتشد دة والمتسامحة قد فلبتا على 
حضر نجد فى تلك الفترة بحيث سارتا فى خط متواز سوا* فى نظرة المجتمع 
الى البد وأم نظرته الى المرأة أم نظرته الى الرقيق » وغير هذه الفاات 
كذ لك » وهذ ا يشير الى تكامل هاتين النظرتين ءفاذا جنحت النظ رة 
المتشد دة بأصحابها الى القسوة فى آرائيم مالت بها النظرة المتساممة 
الى الهدو* وتغليب المنطق السليم»واذا أفلتت النظرة المتسامحة الزمام 
فى البت بأى قضية اجتماعية التفتت الى الجوانب الحسنة فى النظ رة 
المتشد دة من أخذ الحيطة والحذ ر والحزم وما الى ذلك »وهكذا حافظست 
هاتان النظرتان مجتمعتين على الا ند ماج الكامل للفئات الا جتماعية عند حضر 
نجد »وأسهمتا بقد ر جيد فى وحد ة المجتمع النجدى باد ية وحاضرة بحيسث 
بدا المجتمع - رغم كثرة الصراعات فيه - ذاكيان اجتماعى واحد تلتقى أصوله 
الأسرية وتتمائل عاد اتهوتقاليده . 


ومن جانب آخر فان تشابه تلك النظرتان للفئات السابقة وغير ها 
مع نظرات عرب الجزيرة قبل الاسلام وهعده قد أوجد بين الجانبين جذ ورا 
من الاتفاق فى وجات النظر بين هولاء وأولئك فى كتير من القضاب ا 
الاجتماعية» بل ان الباحث فى عادات وتقاليد النجديين فى تلك الفترة 
يستطيع تلس أ وجه الشبه بينهم هين أولئك الأ قد مين فی کیر من مجالات 
الحياة» مما يتيح له تطبيق بعض المظاهر الاجتماعية القديمة على أل 
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رغم أن حياة الحضرى تختلف عن حياة البد وى لوجود عامسل 
الاستقرار النسبى عند الأول وكون الحياة لديه قد تبد وأكر تنظيما ومالتالى 
أكثر تصقيدا لوجود عد د كبير من أنواع الأثاث المتنوع فيها بخ سلاف 
البد وى الذى يتميز بقلة الأثاث حيث يعتقد أن كرته وتنوعه تعيقه عن أهم 
هدف يسعى اليه وهو الرحيل المستمر والمفاجو؟ أحيانا »رفم كل ذلك 
فان المظاهر العامة للحياة اليومية الحضرية فى تلك الفترة على جاذ 
كبير من البساطة فى اطارها العام وعند الأغلبية العمظمى من هولا* الحضر 
اذ أن ماقد يوصف بالتنوع فى الحياة اليومية لا يوجد بشكل واضح الا عنسد 
علية القوم من علماء وأمرا* وأثريا* ووجها* »ومن هنا فان المظاهر العامة 
للحياة اليومية عند الحضر لا تختلف كيرا عنها عند البد وء 


١-أشلة‏ من العادات الخاصة بالزواج : 


وكما تأصلت عند بدو نجد ظاهرة التحجير - كما مر -فقد بسرزت 
عند قسم كبير من حضر نجد ظاهرة زواج الأقاب ءرغم أنها لم تكن بد رجة 
قسوة التحجير على المرأة » وتتميز كذ لك بشمولها لجانبى القرابة من جيبة 
الأبوة والأمومة ء وهذا الشمول فرضته طبيعة الحياة الحضرية التق رة 
والمنفتحة على الأ سر سوا* من ناحية النسب أم الصهرءالا أن الحرصملسى 
الزواج من ابنة العم كان واضحا عند حضر نجد ويؤكد ذلك الل العامسى 
القد يم فى أصله " عليك بالجادة ولو طالت منت العم وو ا٤‏ وه ذا 


)١ (‏ العبودى: الأمثال العامة ۲ / ۸٠١٠۰۸٠١‏ ءوالجادة بتشدي د 
الدال فصيحة بمعنى الطريق عامة أو الطويلة الواضحة فيم اء 
مارت من البور وهو الکساد اذا بقیت فى بيتها لاتنط سب 
( الفيروزابادى باب الدال فصل الجيم »ماب الرا*ء فصل البا* ) . 
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التفضيل لابنة العم أحيانا منشأوه قديم عند العرب اعتقادا منهم أن ابنة 
العم أصبر ومن هنا فقد عد وا النكاح منها أحد المناكح اعلاه. 


أن التفضيل المتوارث عند بعض حضر نجد للزواج من ابنة العم 
لا يترتب عليه أضرار بها كما يحصل عند البد و فى هذه القضية بل متى 
عد ل عنہا ابن عمہا أو لم ترغبه هی مضی کل منہما فی سبیله ولا يحصل 
من جرا* ذ لك قطيعة بين الأسرالا قلیلا . 


ومن هذا المنطق فقد عرف حضر نجد مختلف أنواع الزيجات التى 
كان العرب قبل الاسلام وسعده يتزاوجون على أساسها وهى : ١‏ الزواج 
المحصور فى الأسر فلا يتعداها » ۲-الزواج الأوسع مجالا وهو الزواج من 
القبيلة نفسها وخارج نطاق الأسرة» ٣-الزواج‏ الاغترابى وهو الزواج مسن 
خارج الأسرة وريما من خارج القبيلة التى ينتمى اليا مريد الزواج » وقسسد 
يضطر الى ذلك لوجود عد ة أسباب كمنع بعض أفراد ها من الزواج من أقارسهم 
أو عد م وجود بنات صالحات للزواج داخل الأسرة أو ماشابه ذلك »وهذا 
الزواج قد أقره الاسلام بل أكد عليه فى بعض النطريء »-الزواج الذى يجمع 


.٩)۱۰ 1۳۹/۲ د جواد على : مرجع سابق‎ )۱١( 

( ۲ ) برى بعض الباحثين الاجتماعيين أن تحريم الاسلام لزواج الانسان 
ببعض قريباته الذى ورد فى أية النسا*( ۲۳ ) :" حرمت 

امهاتكم" الآية" يند رج فى اطار تفضيل الاسلام للزواج الاغترابى 

كما أورد بعض‌العلماء أثرا نسبه لرسول الله صلى الله عليه ولم 
یقول فیه :" اغترہوا لا تضووا" ای تزوجوا فرییات لیقوی نسلک مم 
ولا تتزوجوا فى العمومة ومنشأً ذلك اعتقاد بعض المرب أن ولد 
الرجل من قرابته يج ضاویا أی نحيفا » ولم أتبين د رجة صحة هذا 
الحد بث - رغم بحشی عنه - کما أورد وا قولا لعمر جا* فيه " یابنیالساب 
انكم قد ضريتم فانكحوا فى النزائع أى تزوجوا فى البعيدات نسبا 
عنكم »وقد أكد النجد يون اعتقاد هم بهذا الرأى فى الشل العامى* 
ابعداللحم عن اللحم لا يخيس" أى لا يعفن »ورفم أن هذا الشل 
شامل لمعان أخری الا أنه فى موضوع الزواج أوضح وللاستزاد ة( = ) 
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فى حالات عد ة» ومامن شك أن هذا الأخير عامل من عوامل التواصل الا جتماعى 
بين الأسر النجد ية المنتمية الى أصول قلية مفطفة. 


ورغم أن التكافۇ فى النسب فى الزواج يمد قضية خلافية فقد أخذ 

حضر نجد بالمشہور من المذ هب الحنبلى الذ ى يؤكد على هذا الجانسب 

على خلاف بين متقد مى الحنابلة ومتأخرييم هل الكفا*ة فى النسب رط 

لصحة النكاح أوللزومه »اذ أن المتقد مين يرونه شرطا للزوم والسسسة» 

۲( 

والمتأ خرون یرونه شرطا لاروم ا » وييد و أن علما* نجد فى تلك الفتسرة 

قد عد وا الكفا*ة شرطا للصحة »وقد أكد ذلك ابن ذ هلان حينما قال فى 

,(۳( . 

موضوع النكاح :" فمن لم يعرف له نسب من العرب »ليس كفا لمن هو معروف: 

واذا علمناا أن نظرة أهل نجد قبلية محضة فى موضوع الزواج بشكسل 
خاصأد ركنا أهمية تمسكهم بهذا الرأى . 


ولیس تفضیل بنت الهم على اطلاقه فقد کان يقرن فى كير من 
الحالات بالتحقق من سلوك وطبيعة أمها »على أن هذا التحقق أمر لاد 
منه سوا* كانت المقصود ة بالزواج ابنة عم أم فيرها » وهذا الأمر أصيل عند 
المرب كأصالة تفضيل بنت العم تماما فقد أشرعنيم التأكيد على خطررة 


( =) (الفیروزاباد ى والزبیدى باب الوا* واليا* فصل الضاد »د . جواد 
على > / ۹ ٦۳‏ »معجم العلوم الاجتماعية ماد ة أضوا » وزواج افترابى 
ص 2۷ ۳١٠٦٠ )۸ ٠‏ ءعبد الكريم الجهيمان : الامثال الشعبيسة 
۰)۳۰/۱ 
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(۲) مصورالبہوتی : شرح منتہی الارادات ۲۳/ ۲۷۰۲۹٦‏ »ابراهیم بسن 
ضويان : منار السبيل ط ( > ) المکتب الاسلامی د مشق ٬بیسسروت‏ 
۴۱۹۷۲۹/۹ ۲/ ۰۱۹۱-۱۰۸ محمد آل حسین : الزوائسد 
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نزع العرق من جة الأم كقولهم : ٠‏ عرق الخال 3 يغام بل أثرعن سض 
العلماء القول ان عرق الخال أنزع من عرق الل » » وقد أكد النجديون 
أهمية أثر طباع الأم وأخلاقها فى طباع بنتها وسلوكها وأهمية مراعاة هذا 
الجاب عند التزوج با ءوذلك فى الشل العامى الذى يقول :" الى بغفيست 
تضمها فانشد عن أت ومما يدل على قدم هذا المثل عند النجدييسسسن 
ورود ه فی بیت لحمیدان الشویعر يقول فيه : 
والمره ضمها لا عرفت أمها .. ثم صن عرضها لا يفر یاه 


على أن للنجديين رأيا آخر فى ضرورة التحقق من طبيعة وأخلاق 
الرجل سواء كان المقصود به الزوج أم والده أم والد الزوجة » فمع التشد د 
فى موضوع النسب لابد أن يتصف الرجل أو الأسرة بصفات فاضلة كالكرم » وفى 
هذا الصد د فقد حذر حميدان من مصاهرة البخيل الذى لا يطعم نتفه 
وأهله الا به بشق النفس مؤكد ا على ضرورة مصاهرة الكريم الذ ى يرحب بضيوفضه 
ويحرص على د فع عائلة الجوع لمن لجأ اليه بسببهاء ثم هولا يمل من كرة 
الوافد ين عليه بل يقابلهم فى كل مرة بكئرة الترحيب الذى تبد و سيماه على 
وجه ومحياه بالتيسم واد خال السرور على من قدم اليه » وهذا كله برينلا 
الى أى مدى كانت نظرة النجديين متشد دة فى موضوع الزواج من جميعع 
الجهات حرصا على أن تكتسب الأسرة الجد يد ة صفات محمود ة» وخوفا مسن 
حد وث مشكلات أسرية تغذ يها تلك الصفات السيئة الموجود ة لدى البعض» 
يقول حمید ان 

لا تناسب بخیل كتير الحلال .. مهنته کل یوم بقیس عشاه 


٩)۲۰۹)۱/ ۲ د. جواد علی‎ )١( 
العبودى : المرجع السابق ۱+ وانشد : أى اسأل.‎ ) ۲ ( 
خيار‎ : ۲۸/٩ »محمد كمال : الأزهارالنادية‎ ۳/١ خالد الفرج‎ )۳( 
+ویروی بعض كلمات البيت : الى عرفت»لا يغرب 'ولا والسى‎ ۱ ٣۵ / ۱ 
. بمعنى اذا‎ 
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نامب اللى يرحب الى جو جياع .. والتبسم بسنه من أول قراه 
وتنتشر فى نجد فى تلك الفترة ظاهرة الزواج المكر نظرا لبساطلة 
الزواج ويسر أموره فى أطارالبساطة العامة لكافة مجالات الحياة »فمتسسى 
ما رأى أهل الفتى أو الفتاة فى أنفسهم القد رة على القيام بتكاليف الزواج 
فانه يتم باجرا*ات سهلة وميسرة سواه فى أوساط الأسر الغنية أم الفقيرة 
اذا تحققت هذه الأ سر من وصول أبنهاأو نتيا حد البلوغ الشرعى ولو 
(TT).‏ 
لم بلغا سن الخاصة غشرةء ومعلوم أن الحرص‌على الزواج المكر تدفسع 
اليه عد ة عوامل فی تلك ألفترة کاحصان الشاب »والحرص على تكير الن ل 
لتعويض النقصالحاد فى عد د السكان الحاصل بسبب الوفيات من الأمراض 
أو الحرب أو الهجرات الخارجية؛ كما أن لسرمة الانجاب فائدة ميمة» 
وهی أن يکون الأولاد فى سن يتمكنون معا فى فترة قياسية - من ساعدة 
أهليمم للتفاب على سائر العقبات فى مجالات الحياة العامة وحتى يكونوا 
مما يذ كر فى هذا الصدد كشال للزواج الصكر ماروى أن الشيخ محمد بسن 
عبد الوهاب قد تزوج فى سن الثانية عشرة من عمره بعد تحقق والده من 
بلوغه الاحتلام فی هذه السن » وقد أكد الشيخ عبد الوهاب ذلك فى رسالة 
a‏ 
(۱) الفرج ۱/ ۳۰۲۲ء کمال ٩‏ ۷ ءالحات ۱ /) ١‏ ۱ ویروی التبسم 
( بتبسم ) ومعنی بقيس عشاه ی يقد ر عشاه تقد برا محد داأوناقصا . 
(۲) أشارالفقاء الى 0 البلوغ الشرعى له علامات اذا ظهرت واحدة 
مغا فقد بلغ الفتى أوالفتاة وهى ١-انزال‏ المنى ۲-نبات شعر 
العانة ۳-بلوغ خص عشرة سنة وتزيد الفتاة علامة رابعة وهى الحيسض 
کما ذ کر بعض علماء الاجتماع علامات أخرى كخشونة الصوت؛ وزياأادة 
الطول والوزن » ولهذ ا فعلما* الاجتماع يعرفون البلوغ بأنه" ظاهرة 
يمر بها النشئ فى سن معينة وتتموز بنضح الوظائف الجنسية ومايصاحبه 
ص تغيرات جسمية وعقلية وانفعالية" ولهذا فليس له سن محمد دة 
تماما فقد يقل عن الخس عشرة سنة أو يزيد . ( محمد الى م 
مرجع سابق ۳ ٠‏ ) ) » معجم العلوم الا جتماعية : مادة بلوغ الحلم 
ص ٩۸‏ ) ۰ 
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الى بعض أصحابهقائلا :" وقد تحققت أنه بلغالاحتلام قبل اكمال اثنتى عشرة 
سنة على الاتمام " الى أن قال " وزوجته بعد البلوغ فى ذلك العام" ويا من 
أن طاذ كره الشيخ عبد الوهاب عن بلوغ ابنه سن الاحتلام فى هذه السسسن 
يعد أمرا فير ا الا أنه معقول وممكن الحد وث بل‌الممتقد أن تاك 
حالة من حالات عديدة عرفتها هذه المنطقة وغيرها فى كل وقت نظرا لكون 
البلوغ له عدة علامات قد تظهر احداها فى وقت مكسر. 


ومن الا مور المألوفة والمنتشرة تعد د الزوجات فى حدود ماسح به 
الشرع» وحسب المقد رة المالية » فعلية القوم قد يصل التعدد لديم الى 
أريع زوجات»اضافة الى التسرى مما ملكت اليمين من الامام»وعامة الناس 
لا يتجاوزالتعدد المثنى أوالثلاث. 


| (۳ 
وەں عاد ة النجديين البنت المراد تزویجپا بحيث أن البنست 


اذا بلغت الخاسة عشرة من عمرها أوبعد ذلك أوقبله تحبسعن الأنظشار 
حتى يتم تزويجها حيث تنطلق بعده الى الحياة العامة لتمارس دورها 
فيها» وهى فى هذه الحالة تتمنع عن مقابلة غير أقاريها بل ريما منع بض 
النسا* من رؤيتها كذ لك . 


(۱) ابن غنام: روضة .۲٦۰۲٠۰/۱‏ 

( ۲ ) د. عبد الله العثيمين : الشيخ محمد بن عبد الوهاب .٣١‏ 

(۳) الخغرمحركة فصيحة تعنى الحياء أو شدته واستعمال هذا اللفظ 
فى نجد له دلالة من معناه الفصيح فو یعنی حب البن ت 
أو احتجابها ومنه المثل العامى عن الولد" يطعن ويطحن والبنات 
مخفرات" ( الفيروز اباد ى والزہيد ى باب الرا* فصل الخا*»العبودى 
المرجع السابق )/٥‏ ۷) ۱۷۲۸۰۱ ) »ولم كان تخفير البنات يسبق 
زواجہا فى الغالب فقد كان عامل اغرا* فيها » وصفة مكملة لمسنهياا 
ذ جمال المرأة يكمن فی حیائها والى هذا المعنى أشار السزانسى 
بقوله : 

سالبات الملا تلع الرق اب .. خردات بالبيوت مخفرات 

( محمد سعيد كمال : الأزهار النادية ۲ )٠٠١ /١‏ 


>. ۳۹ 


3 الصداق فكان على جاب كير من البساطة سوا* كان نقدا قليسلا 
أم شيئا عينيا محد ودا » ومن أبرز ماتصدق المرأة به النخل حيث يمبرها عد د 
من النخل نيعا وثمرا تزيد أو تقل حسب حال المةزوج سوا* كان صاحب مزرعة 
أملد يه بعض النخل فى بيته » كما قد يصد قها بعض‌الفرش أو الألب. ة 
أوالأغطية أو الأ حذ رل 


ويبد و أن عاد ات النجديين تختلف فى طريقة دفع المرفيعضهسم 

يدفعه مرة واحدة سوا* كان حالا أم مؤجلا ويعضهم قد يد فعه على مرحلتيسن 

مقد م ومؤخر بحيث يد فع المقد م قبل العقد ويۋخر الباقى الى مدة معلومة» 

وقد أكد الشيخ عبد الله بن ذهلان على جانب من هذه العادات حين قال 

" وظاهر عاد تنا وعرفنا أن الصداق المذ کور عند العقد أنه يكون مجلا 
بلا شرط ولا یخسرعلی القول بالفسخ به 


وكان بعض‌الآباء يأخذ من صداق ابنته مقدارا معلوما كحق له 
وربما شرط لأ مها كذ لك »وقد أفتى الملما* بجواز ذ لك للأب فقطعند الخلاف 
وهشرط أن لايجحف بمال البنت واستد لوا على ذ لك بقول شعيب لموسى 
عليهما السلام فيما حكاه الله عنه بقوله :" انى أريد أن أنكحك احدى ابنتى 
هاتین على أن تأجرنی ثمانی ج ٠‏ الآية" وقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :" أنت ومالك لأبيك" وقوله ؛" ار ن آولاد کم من کسیکم فکلوا من أ موالب" 
وفى روأية :* أطبب با أكلتم من كسيكم وان اولاد کم من کلب وم وجرد 


(4) ا بن قاسم : الد رر السنية ٣ ) ۳ / ٦‏ ءعبد الرحمن السويدا* : مرجع 


سابق ۲۷۰ . 
( ۲ ) المنقور: المصدرالسابق ۲/۲ 
(۳) القصص آية ٣۷‏ . 


(<) روی الامام أ حمد هذه الألفاظ فى حدیث واحد بثلاث روایات فی ا 
بعض الا ختلافات البسيطة فى الرواية » ( المسند ۹/۲ ۲۰)۱۷ »> 
14(‘ 


» (١ ت‎ 


هذه العادةعند عدد ولو محدود من النجديين وافتا* المل اء 
بجواز فا فان الظاهرة البارزة لأفلب النجد ين حرصهم على تزويج بناتهم 
الأكفا* من الرجال والاستعفاف المطلق من أن يأخذ وا من مهرهن قل أوكر 
بل کا نوا يعينون على اتمام الزواج بدفع بعض النفقات»واعداد بض 
التجهيزات» وعدم التعقيد فى اجرا*ات الزواج سواء كان للتطلع الى الكسسب 
الماد ى أم المعنوى من ورا* الزواج »وقد صور بروز هذه الظاهرةالخيرة لسدى 
النجد يين الشل الذى يقول :" زوجوهن وأعينوا علیپ "ومن هنا فقد کان مقت 
النجديين شديدا لمن يأخذ من مير ابنته . 


ويطلق النجديون على الصداق المبر أو الجهازعلى أساس أنه تجيز 
به العروس الى بيتها بأثاث وكسوة وما الى ذلك» وهذا هوالذى بموجبه 
يتم الاتفاق على الزواج » الا أن للنجديين عادة فى هذا المجال »وهى أنه 
اذا اتفق على المهرالذى يعادل تكاليف الجهازفى الغالب يتم العقد 
على ملغ زهيد جدا كرمز لرغبة أهل البنت لهذا الزوجح وبالتالى رة 
الطرفين فى اتمام هذا الزواج » ومن هنا فقد نظرفقها* نجد فى تلسسك 
الفترة الى أن مايتم العقد عليه بعد دفعالمهر يعد زيادة لصحة العقد » 
وتلحق بالمهر فيما يرتبط به من أحكام كالرجوع على الزوجة بنصفه اذا طلقا 
قبل الد خول » وتملکها له بزیاد ته اذا طلقا بعد الد ول . 


( ۱) ابن قاسم ٣۲۲/٦‏ 

(۲ ) الجهيمان : المرجع السابق ۲۲٣/٣‏ »ومامن شك أن هذا ينطلق 
من فيم جيد لموضوع الزواج كما أكد عليه الاسلام فى تيسير أمسوره 
عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" ان 
أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة" وفى رواية عنها كذ لك :" أعظم النساء 
بركة أيسرهن مۇنة" رواه الامام أأحمد فى مسنده( 1 )٠١۸۲/‏ ۱ ) . 


(۳) المنقور ۸/۲هہ. 
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وينظر النجديون الى الجمال الأنثوى البارع بشو؛ من الحذ ر لكونه 
صورة زأئلة » ولما قد یحدث عنه من شدة الادلال » ومحنة ألرفبة لكنهم يفضلون 
حسن الصورة وجمال الجسم وتناسق أعضائه بشكل واقعى ويؤكد ون على هذه 
الناحية عند الرغبة فى الزواج » ومن هنا فانهم يحرصون بالد رجة الأولى على 
أصالة البنت وكرم أخلاقها» وهم فى هذا ينطلقون من نظرة أصيلة عندالعربى 
منذ القد م الذ ى تواترت القصص‌على شدة مراعاته لهذا الجانب عندما يبدى 
( ۱ 
رغبته فی الزواج » وقد جا المثل النجدى ؛"* من أ خذ عشق خلىی ال“ مۇكد ا 
على النبى عن اعتبار الجمال الخلقى أساسا لاختيار الزوجة مع ترك الاهتمام 
با لأ مور الخلقية والد ينية » وموافقا فى پوه مع الحد يث الوارد بهذا الخصوص 
> ۲ 
والاثار الآاخرى التى توضح هذا الجافب وتقرره » ورغم تقرر هذه النظرة عند 
غالب أهل نجد الا أن الزوجة النجدية أثيرة عند زوجها فهى ذات مركز 
ومن هنا فقد وجد فى نجد - كما سلف - زوجات فرضن أنفسهن على عالمم 
الرجال من خلال عدد من المزايا التى تحلين بها مما دفع‌الرجال الى أن 
یکرموهن ویحظوهن حتی ضرب النجد یون شلا للمرأةالأثيرة عند زوجبا بقولهم : 
" مدللها د لال السيف بحلاقه » والمفتاح ب وهذا المثل كما يصور د رجة 
)١ (‏ العبودی:) / ۱۳۸۹ الجپیعان ۸/ ٠۰٥۷‏ ۰اخذ یعنی تزوج »فی 
شق تحريف فى نحوها اذا المفروض نصبها لانها مفعول لأجله» 
خلى : سبق تعريف التخلات أو التخلية فى عرف النجد ين وأنہا 
تعنى الطلاق أوالخلعالبائن وذ لك فى الفصلالثا نى منالباب الثا نى 
( ۲ ) ورد النهى عن اعتبار الجمال مقياسا عند الزواج فى الأثر المنسب 
للرسول صلى الله عليه وسلم والذى يقول :"ايا كم وحضرا* الد من » 
فقيل : وما خضرا* الد من ؟ قال : المرأة الحسنا* فى المنبت السو" 
ضعفه بشدة الألبانى فى الاحاديث الضعيغة( ۲۲/۱ ۲٠١‏ ) بل 
قال : انه متروكوعزا ذ لك لسنده وأعتمد على عدد من کب 
الحديث فى ذ لك ؛ كما ورد النہى كذ لك فی الحديث الذ ى ورد فيه 
لاتتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن من أن يرد يهن"الحد يث 
رواه ابن مجه( ٠٩۹۷ /١‏ ) وضعفه المحقق ءوعن تأصل هذه النظرة 
عند العرب انظر د . جواد على .٩)۰۰ ٦۲۳۰/٤‏ 
( ۳( العبودی) / ۰ ) ۱۳ء معلی حلاقة حليته » وغلاقه » قفله وحفظطه( = ) 
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الرجال أمام نسائہم »ووقومہم تحت تأثیر اغرائہن سوا؛ كان عن طريسق 
جمالېن آم ما يتصفن به من صفات كريمسة . 


ويطلق النجد يون على المرأة مريد ة الزواج أو المراد الزواج منهانعوتا 
تبين جانبا من طبع بعض النساء اللاتى على وضك الزواج كالرغبة فى الزواج من 
الغغى وتفضيله على غيره » وهذ ه الصفة مما تأصلت لدى النسا* فى فترات 
التاريخ المتعاقبة ولد ى أغلب المجتمعات» وقد أكد المشل النجدى" المرة 
جراد ة" بروز هذه الصفة عند غالب النسا*» همض النجديين يزيد علىالشل 
مايوضحه فيقول :" المرة جراد ة ماتاقع الا على ل وهذا المشل فىالحقيقة 
لايعد و أن يكون توضيحا وتقريرا لتلك الصفة المتأصلة والتى أكد تها النصوص 
الفصيحة المتواترة عند المرب »ومن أبرزها قول الشاعر عبد ة بن اس 
فان تسألونی بالنسا* فاننى .. ليم بادوا' النساء طبيب 
اذا شاب رأس‌المره أو قل ماله .. فلیس‌له فى ودهن نسیب 


( =) يريد ون أن المرأة الأثيرة عند زوجها بمكانة السيف الغالى النن 
ذ ى الحلية الذى لا يمس» ومنزلة الفتاح للخزنة التى تحوى أمياءه 

)١ (‏ العبودى ۲/ ٠۳٠٠١‏ ءتاقع: تقع» ومعنى الشل أن المرأة كالجراد ة 
لا تقع الا على شئ أخضر ويقصد ون أن المرأة التى على وشك الزواج 
لا ترفب الا فى الغنى الشاب . 

(۲ ) هوعبدة بن يزيد الملق بالطبيب أو الطيب بن عمرو بن على من بنى 
سعد بن زيد مناة بن تمم أحد الشعرا* المخضرمين الفحول شبد 
بعض فتوح العراق وفارس مع الشنى والنعمان » رثى قيس بن عاصسم 
المنقرى التميمى بأرشى بيت قالته العرب وهو: 
وما كان قيس هلكه هلك واحد ۰ ولکنه بنیان قوم تېد ما 
وکأن عمر رضی الله عنه عمجب بشره » وقيل لحد العارفين به انه 
لايحسن الهجا* فقال : بل کان يترفع عنه توفى أو استشهد قرسا 
من سنة ٠١‏ ه/ ٠‏ م( أبو الفرج الاصبہانی :الاغانی =AYA*°*/ YT‏ 
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يرد ن ثرا* المال حيث علمن هه .. وشرخ اا 
وتتأكد تلك النظرة فيما يروى على ألسنة العذارى والعوانس الراضبات 
فی الزواج حیث یروی عنہن قولهن : " يا الله مالى " جصيصتةه ء رابط بقيرته » 
دافن ميته" وهو دعا* الى الله عز وجل أن ييسر زوجا على درجة من الغنى 
واليسر تتشل فى توفر كمية كافية من التمر لديه حيث يشكل غذا* ره 
فى تلك الفترة وأن بيلغ هذا التمر قد را يجعل هذا الزوج يملاأمكان خسزن 
التمر المعروف آنذاك ا وأن توجد لديه بقرة يربطها فى بيته 
للحصول على اللبن منها فى أى وقت»واذ ا توفر للانسان حينذاك تمرا ولبنا 
فذ لك يعنى ارتفاع مستوى المعيشة لديه وهو قمن اذا خطب أن ينكح »أما 
الفقرة الثالثة من المشل فتعنى أن والد ته قد توفيت حتى تنفرد الزوجة 
بزوجها من غير مشاركة والد ته لها فى حبهء ومعلوم مايكون بين والدة 
الزوج ر الحماة) والزوجة من الخصام والنزاع فى الغالب فى كل فترات 
التاريخ وعند ساتر المجتمعات» واذا توفرت هذه الأ مور الثلاثة فى رج ل 
فان ذلك سيحقق قد را كيرا من السعادة لزوجته. 


ولما كان الوضع اللائق بمكانة المرأة فى الزواج أن يتم عن طريسسسق 
الخطبة وهى أن يطلب الرجل المرأة للزواج بأى وسيلة حفظا لكرامتها فقد 
كا نت نظرة النجديين منسجمة مع هذه القاعد ة ولهذا فقد نظروا لمن يعرغأبنته 
للزواج نظرة ازد راء مهما كان الهدف ورا* هذا العرض شل أن يرى فى 


٤۸۱۸۳۲ )=(‏ ابن عبد ریه : العقد الفرید ۱۰۱۱۲۳/۱/ ٩1/۷۰۱۱۲‏ 
طبائع النسا* ١ ٠١‏ ءابن حجر:؛ الاصابة ۱۰۱۰۱۰۰/۳ ت ٣۹۲‏ 


الزرکلی : الاعلام ‘(FTYYT/‏ 

)١(‏ أبن عبد ره : العقد ٩1/۷‏ ءطبائعالنسا*. ١ ٠‏ ءوشرح الشباب أوله 
وریعانه . 

( ۲ ) العبودى ۲¥۷/6؟11۲۸4411). 

(۳) سيأتى تعريف الجصة ضمن الحديث عن السكن باعتيارها من أهسم 
محتويات البيت النجدى . 
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شخص كقاتهأ و ماشابه ذ لك »وقد أكد النجديون هذه النظرة فى الشل 
الموروث" من عرض بنته للزواج بار" ورغم أن هذا الشل لا يشكل قاعدةعامة 
فقد توفق بعض الزيجات بہذا الأسلي الا أنه يؤكد على أهمية الخطبة 
فى الزواج كما يشير الى وجود بعض الحالات التى تعرض فيا البنت للسزواج 
وهذ ه النظرة تتطابق تماما مع النظرة المتأصلة لدى العربى منذ القدم 
فى أن يتم الزواج عن طريق الخطبة للمرأة وليس‌ عن طريق الاختطاب للرجل 
حيث يعتتد ون أن الاختطاب لا يكون الا لامرأة فيہا بعض العيب فى 
حلّقها أو خُلْقَها أو طبعها وأنها لو كانت خالية من أى عيب لتسابق اليما 
الحطال» ورغم أن لهذا الاعتقاد وجه من الصحة فى بعض‌الحالات فانه 
يتعارض مع نظرة الاسلام فى اختيار الزوج الك عن طريق الخطبسة 
أو الاختطاب »ومن هنا فقد قرر الفقهاء أن الخطبة هى السبيل الأشل 
للزواح 1لا أنهم قرروا كذ لك أنه لا بأس بسعى الأب لتزويج ابنته لاختيار 
الكف* لا واستد لوا عل ذ لك بعرض‌عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبى 
بکر وعشمان رضی الله عنېسم . 


أن هذا العرض المجمل لبعضعادات حضر نجد فى سألة السسزواج 
لا يعد و أن يكون اطارا عاما يند رج حوله الكير من العادات الأخرى فى هذا 


۰۱۹۷/۸ الجہیمان‎ )١( 

( ۲ ) الفیروزاباد ی والزبیدى باب البا* فصل الخاء 

( ۳ ) أبن ضويان : المرجع السابق ۲ / ١ ٠‏ ءوللتفصيل فى قصة عرض عمسر 
حفصة على ابى بكر وعثمان وزواجہا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انظر( على الہيشی : مجمعالزوائد ) / ۲۷۷ حيث عرض هذه 
القصقومعها قصة أعرابى عرض ابنته على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للزواج منہا »ابن حجر : الاصابة ۲٣۰۰۲۹۲/۲‏ ). 


= (۵ = 


المجال » حيث توجد تفصيلات لمراحلالزواج تتشابه فيا نجد معبعسض 
المجتمعاتالمجاورة وما غير المجاورة أحيانا » واذا تحدثت عنها بض 
۱ 


۲ -الصكن هعض الأساليب المتبعة فيه : 


يعد أسلب المسكن الحد الفاصل الواضح بين حياة البد ووالحضسر 
فى نجد منذ أقدم المصور الى وقت قريب » حيث تتداخل أساليب الحياة 
الأخرى فى الغالب بين الطابع البد وى والحضرى »أما السكن فهو أبرزمايميسز 
كل فريق عن الآ خرءعلى أن بعض‌الباحثين يرى أن أسلي السكن ذاتسه 
تغلب عليه الطبيعة البد وية م وان بدا فى الظاهرأن الحضرأهل قسرار 
والبد و أهل نجوع -ففى نجد -بشكل خاص -برزت الطبيعة البد وية على 
مظاهر السكن غير الماد ية عند الحضر الذ ين يمكن أن تنطبق عليهم مفة 
التحضر من ناحية السكن والاستقرارء والتعلق بالأرض »وعدم ارتحال سم 
عنها كما يفعل البد وء الا أنهم لم يشكلوا تجمعات سكانية حضرية كتلسك 
التى تكونت فى المناطق المجاورة لنجد من نأحية كبر هذه التجمعات وقيام 
الد ول الكبرى على أساسہا »فبقيت الساكن الحضرية فى نجد أشبه بساكن 
البد و فى بساطة البنا* وتنائرها حول الواحات وآبار المياه » مروز طابسع 
العصبية على تكوين دالا 


وتتفق المساكن النجدية -على اختلاف أشكالها - مععناصر وأنماط 
ساکن خر الم الا قد ھن :تی حيث تكوينها تتخذ من الطين المستخرج 


١ (‏ ) عبد الرحمن السویدا* : مرجع‌سابق ۲۹۹ - ۲۷۳ 

(۲) د. جواد على ۲ / ۲۸۲۰۲۸۰۰۲۷۷۰۲۷۲ »د . أبوعلية: الاصلاح 
الا جتماعى فى عد الملك عبد العزيز: المطابع الأهلية للا وفسسست 
الرياض. نشر دارة الملك عبد العزیز ۱۲۳۹۱ه/ ٦۱۹۷مص ۲٠٠١‏ . 
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من بطون الأود ية المتوافرة فى المنطقة » والملاحظ فى هذا الصدد أن اتخا 
ماد ة الطين كوسيلة للبنا“ لا تنفرد بها نجد أوالمناطق المجاورة لها بل 
عرف ذ لك الانسان القديم فى مناطق كيرة سن العام س جعل هذه المادة 
تعد أقد م الوسائل العمرانية فى العالم» ويبد وأن طرق الاستفاد ة منالطين 
كذ لك تتفق فيه نجد e‏ من المناطق سواء عن طربق استخدام القوالب 
الخشبية لتشكيله الى “ ليل "آم بوضع الطين على شكل عروق طبقات بعضها 
فوق بعض ترتفع حتى يكتمل الجد ار؛ هذ | فضلا عن أسلب خلط الطين 
بالا قد | ۽ العانة. 


وكما عنى العرب الأقد مون بزخرفة الأبواب والنوافذ هعض الجسسد ر 
الداخلية لبعض الغرف الخاصة بالضيافة والجلوس فقد اهتم النجديون الحضر 
بهذا الجانب »والمطلع على بعض ما أبدعته يد النجار النجدى من زخارف 
وأشكال فنية فى المياد ين السابقة الى وقت قريب يتملكه الاعجاب من دقة 
هذه الأشكال وجمال تلك الزخارف التى تدل على حسس فنى لدىالنجديين 
رغم ماتتسم به من طابع البساطة » ورم قسوة الأ حوال العامة فى تلك الفتسسرة؛ 
ورفم أن هذه الزخارف ليست فی مستوی ماكان معروفا فى المناطق المجساورة 
ككرة فى تلك الأشكال ودقة فى تنميقها . 


)١ (‏ سبق تعريف اللبن والملبن والتلبين فى الفصل الأول من الباب الثالث 

( ۲ ) صحیفة الریاض‌عدد ٦۷۰۸‏ السنة( ۲۳ ) بتاریخ ۲۰۷/۲۳/۱۲ ۱ھ 
ص ١ ٩‏ »وقد نقلت تفاصيل خبرعن وكالة رويتر ملخصه أن أحدالمختصين 
الا مريكيين فى مجال البنا* فتح مد رسة فى جنب غرب الولا يات 
المتحدة لتعليم الطلاب كيف يقبمون منازل عن طريق الاستخدامات 
الطينية » وكيفية التلبين وأسلب خلط الطين »وهى طريقة تشبه 
طريقة النجد يين » وببد و من فحوى الخبر أن هذه المد رسة تسد رس 
كذ لك تاريخ البنا* فى الطين فى مختلف المناطق . 

(۳) ده جواد على ه/) ٠٠۰١‏ »د . اأبوعلية «ە؟ ءالسويداأ ° ¢۲ » 
Fo \tToY‏ ° 
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ولفن كان بناء البيوت من الخارج لا يخضع لنظام معين أو خطة 
مرسومة فقد كان تشكيل الغرف يتم عن طريق تخطيط لابأس به فى مقياس تللك 
الفترة حيث تأ خذ الشكل الستطيل أوالمريع فى الغالب ويتمالتحقق مسن 
ذ لك عن طريق وحدات القياس التى مرت كالباع والذ راع أو صافة مابينن 
القد مين اذا بلغ الخطو أقصى اسا رل 

وتحيط ببعض الصا كن النجد ية أفنية داخلية وخارجية »فالفن اء 
الداخلى يطلق عليه ( الليران ) حيث تفتح الغرف أبوايها عليه » ويه د 
امتدادا لا من ناحية الفنا* الخارجى ( الحوش) ءوتتم الاستفادة من 
الليوان بالجلوس والقيلولة به صيفا بحثا عن الهواء البارد ءإضافة الى بعصسض 
الاستخدامات الأ خرى »ويبد و أن فكرة الليوان وأسلي بنائه قد استفاد ها 
النجديون من أشكال البنا* الفارسى الذى ريما كانوا قد تأثروا به عن طريق 
العراق أوبلدان او . 


( 1) د. آابوعلیه ۳ه ءالسویدا" ۲)١‏ ۱. 

( ۲ ) لم أجد فيما بين يدى من كتب اللغة أو كب المأثورات العامة 
معلومات عن لفظة " ليوان" والذى يبد و لى أنها تسيل للفنظة 
" ايوان " الفارسية الأصل التى تعنى الصفة العظيمة» كما أن ا 
النجد یین ؛ ویذ کر يوسف البسام فى كتاب هه الزبي سر 
أن ا معروفة هناك بلفظة ايوان »وفى الكويست 
عند النجديين ( الفيروزابا دى والزبيد ى : باب النون فصل الهمزة 
اليسام ١‏ > ءد . غانم سلطان : البيت الكويتى القديم: مقالة منشورة 
فى مجلة العربى الكويتية عد د ١ه‏ السنة ١‏ جمادى الاخرة 
۰۸ ۱ ه/فبرایر ۹۸۸ ۱م ص ٧۹٣۰ ۸٩١‏ وقد ذکرالسوټ داه 
( ص ۳٠۸‏ ) لفظة الايوان والليوان مما يبدو معه أنها معروفة 
بشمال نجد بهذ ين اللفظين . 

( ۳ ) الحوشفصيحة لفظا ومعنى ( الفيروزاباد ى والزييد ى باب الشين 


ال ا 
( > ) الريكى : لمعالشهاب ۸۷ ١‏ ءالبسام: ٠1‏ »د ءغانم سلطان : مجلة 
العریی »العدد السابق ١ ٩٣۰١ ٩۰١‏ ءالسويداً* ۸ه . 
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ويتألف البيت النجدى من مجموعة غرف يضمها د ور واحد فى الغالب 
وتتعد د الغرف حسب حجم البيت والمكانة الاجتماعية لرب الأسرة »وقد يضاف 
الى ذلك غرفة أو غرفتان فى الد ور الثانى عند عامقالناس» أما علية القوم 
فتتميز مساكنهم بارتفاع بنيا نها وكثرة غرضها وكبر المساحة فيا وكونهم يضيضون 
د ورا ثانيا تكون الغرف فيه أكثر من غيرهم » ومن هنا فقد أثرعن عامة الناس 
فى تلكالفترة عد م رغبتهم فى ارتفاع المبانى » وهى رة تند رع فى اطبار 
البساطة فى البنا* الذ ى تحكمت فيه عدة عوامل بيئية وبشريسة . 


ولعل من أبرز محتويات البيت النجدى فى تلك الفترة والى عهد 
قريب غرفة خزن الطمام من القمح أوالتمر حيث يتم خزن التمر بضغطه( فسى 
أماكن خاصة وهى ر الجسا) لد ى بعض النجد بين »ولا تسميات أخرى 
عند البعض الاخ على أن بعضهم قد يخزن التمر فى ر انش ولاشك 


١ (‏ ) الریکی ٧۸۷‏ »د . ابوعلیه ٣‏ مې ٬السویدا*‏ ۸ه 
(YT)‏ الجصاص بكسر الجيم جمع جصة وهى مان ستطيل الشكل بختلف 
كرا وصغرا ببنى من الحجارة الرقيقة والجص الذى يستخرج مسن 
الأرض ويوضع فيه فتحة صخيرة لاد خال التمر واخراجه منه ء واستخدام 
الجص للبنا* .والطلا* قد يم عند العرب : (الفيروزاباد ى والزبيسدى 
باب الصاد فصل الجيم» أحمد رضا: مرجع سابق ٩۷‏ ٬العبودى‏ 
الأثال ( ١۹۲۸‏ ) ءوقد ورد ذ كرالجصة فى بيت لحميدان 
الشويعر يقول فيه : 
تعمیزل وتبیزل فی مال سه e.‏ ماقال الجصة ممخسورة 
(الفرج 1۲/١‏ وقد ورد عنده وعند كمال فى الأزهار )٠/۹‏ فى | 
اللبست تعزل وتبيزل-لاقال الخ ) الحات مم 
1/۱ ٩ء‏ أبایطین ۷۰ ) . 
() كالصوهة »قال فىالقاموس والتاج باب البا* فصل الصاد :" السوة : 
الحماعة من الطعام»والكد سة من الحنطة والتمر » والصهة الجريسن 
أىموضع الت" وهی اکبر من الجصة وتوجد عاد ة عند تجار والتمر. 
( > ) القعد بضم القاف وفتح العين جمع قعدة ويبد و أنها سميت بذلك 
لأنہا تشبه قعد ة الشخص»وهى منى أصغر من الجصة ويبنى من 
مکوناتہا على شکل اسطوانی فی وسطه حزام بارز » ویوجد نوع منها 
فى متحف الكلية ) . 
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أن الوضع الاجتماعى لرب الأسرة عامل فى توفر الجصة عند بعض النجد ييسن 


ورفم أنه لم یکن لدی النجدیین صرف صحی لمجاری البيوت فقد كانت 
بعض بیوت الموسرین لا تخلو من بيت للخلا* يشبه بيوت الخلا“ لد ى عسسرب 
الجاهلية اذ قد يكون غرفة فى ناحية بعيدة من البيت وتسمى ٠‏ ل أو 
" برجا " وقد يكون سترا من قماش أو سعف أو نحو ذلك »أما عامة الناس فكانوا 
يغتسلون من مياه الابار الزراعية » ويقضون حاجتهم فى ظواهر البلدان »والمطلع 
على أسلب التخلى عند النجديينلايجد اختلانا بينه ومين أسليب التخلسى 
عند العرب الأوائل بل يجد فى الكير من حالاته جانيا من هدى رسول الله 
صلي الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة مما ليس هناك مجالالتفصيل ز0 ) ' 


ولعل کون بیت الخلا* فى مکان منزو من البيت هو ماجعله مكانا 
لاختبا* من يضطره الخوف الى ذلك »وفى هذا الصدد يذ كر ابن بشرأنسه 
فی سنة ١۲۹‏ إه/ ۲٠‏ ۷ ١م‏ قتل أمير الد رعية مقرن ‏ بن محمد بن مقرن فى 
بيت الخلا* - ولعله الخاص بسكن مقرن بعد أن حاول الاختفا* فيسة»ء 
والذ ى قتله ابن أخيه محمد بن سعود بن مقرن » ومقرن بن عبد الله بسن 
مقرن » والسبب فى ذ لك خلاف عائلى حول الامارة بين زيد بن مرخان ومقرن 
ابن محمد انتہى الى الصلح الظاهرى حيث طلب مقرن من زيد أن يأتيه 
لاتعام الصلح واضفاء* جو من الثقة بينهما » وكان قد بيت قتل زيد الذى كان 
١ (‏ ) الكنيف مشرد جمعه كنف بضم الكاف والنون من معا نيه الساتر والعالى 
من البنيان »وقد اطلق على المرحاض لأن الانسان يستتربه عند قضاه 
الحاجة.أما البرج فیبد و أنپا أطلت عليه لكوته منعزلا عن عرف المنزل 
کالبرج یکون منعزلا عن ما نی البلد ة( الفیروزاباد ی والزبید ی باب 
الفا* فصل الكاف ) 
( ۲ ) ابن القيم: زاد المعاد ۰۱د . جواد على ۰.٣٣/۰‏ 
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حذ را فلم يأت الا بكفالة محمد بن سعود »ومقرن بن عبد الله فتم ذ لك وأصى 

زيد »مان من مقرن بن محمد عزمه على قتله »فأراد الكفيلان ثنيه عن ذلك 
(1) 

الى الامارة. 


ومن مظاهر ممائلة أسلي البنا* النجدى للبنا* المربى القديم 
وجود الأسوار والأبراج ءفقد كان يحيط بالساكن سور له باب أوعدد من 
الا بواب » وأحيانا يكون للبد ة سوران يكون بينهما صافة قد تستغل فى الرعى 
أو ماشيه ذ لك حين تضطر الأحوال الأمنية الأهالى الى عدم الخروج السى 
الى الصحراء البعيدة؛ وتنظم الأسورا عد دا من الحصون ترتفع سامقة فوق 
المبانی السكنية ليستغلا المدافعون عن البلدة بعدا فی النظر »وسولة 
عند بعض النجديين » هالمراف عند البعض الا خر» تشكل علامة واضحة على 
معرفة جيد ة من النجديين بالفن المعمارى الحربى الذى ورثوه عن أسلاضيم» 
واستفاد وه من جيرانهم »ومن هنا فان وجود بعض الأبراج والمراف شامخضة 
الى الوقت الحاضر د ليل على رسوخ قدم النجديين فى هذا ألفن »ووسيلة 
١ (‏ ) أبن ربیعة ۸٩‏ »وأشار الى القتل باقتضاب »ابن بشر ۲ / ۲۳۷ »البسام 
تحفة ١ ٠٣‏ ءوقد أشار ابن خمس فى كتاب الد رعية ص ( ه٠‏ ) ) أنه 
بقنواته وأحواضه ومواقده» كما د لت د راسة قام بها بعض خبراء 
الآثار فى الد رعية القديمة على وجود حمام صاى على غرار الحمامات ' 
التركية » ولاشك أن ذلك اثر النمضة الاقتصاد ية التى ممت المنطقة 
معد قيام الد ولة السعودية الأ ولى » ولكنه قد يشير الى وجود نوع 
الجيرة قبل ذ لك . ( صحيفة الجزيرة عد د ٠‏ ۳ السنة 6/۱-٩‏ / 
۳ هص ).0 
( ۲ ) المرأافب : جمع مرق بغتح الميم وسكون الرا* وفتح القاف فصيح لفظا 
ومعنی (الفیروزابا د ی والزبید ى باب الباب فصل الرا* ) . 
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ولعىل ميا يمكن أن يؤكد هذه الحقيقة التاريخية ويوسع مجال البحسث 
فيها مكونات تلك الأبراج وشكل بنائها ءضهى سميكة البناء مكونة من‌الحجارة 
والطين وليس من الطين فقط كا لساكن » ويوضع فى أعاليہا منافذ بتكن 
المدافعون من رۇية ' لما جمين وتوجيه الرمى بد قة اليهم »وقد تضم مخزنا 
للا غذ ية والأسلحسة. 


ومشكل عام فقد كان تفاعل النجديين واضحا مع بيئتهم فى الناحية 
السكنية على وجه الخصوص حيث استطاع النجدى أن يستفل كل امكانسات 
البيئة المتا حة له لتشكيل سكنه» فمن الأودية أ خذ الطين »ومن النخي ل 
والأثل أخذ المواد اللازمة للتسقيف وصنع الأبواب »وما اليا »كما أن‌النجدى 
استطاع أن يكيف نفسه مع الظريف البيئة المحيطة سوا* من ناحيتالمن اخ 
أم التضاريس» فجاء*ت أ نما ط البناء النجدى موائمة للعناصر المناخية التسى 
تميزت بها نجد وهى عناصر الحرارة والرياح والأمطار ءفالحرارة الشديدة 
صيفا حيث يتلظى حرها ويقضى على الأ خضرواليابس» والبرود ة القارسة شتاء 
التى تصل الى أقل من الصفر حتى داخل البيوت أحيانا »وهذا العامل جعل 
النجدى يشكل سكنه ليوائم حالة الشتا* والصيف »فضم البيت النجد ى الليوان 
والأحواش والأسطح أمكنه تخفف من حر الصيف اللاهب »ءوضم غرفا داخلية 
محكمة » وأ مكنة لايقا د النار توفيرا لقد ر لابأس به من الدفةع فى الشتاء»أ ما 
الرياح فقد حرص على اتقاء أخطارها بعد م رفع الصانى وتقوية الأسس الخاصة 
بها » وتسميك الجد ران الخارجية وخاصة تلك التى تواجه هبب الريااح 
العاتية أحيانا كالمتجبة من الشمال أوالغرب أما المطرفقد حرص على 
الاستفاد ة منه واتقا* خطره فى آن واحد حيث يحرص‌على تلقى مياه الأمطار 


)١ )(‏ د . جواد على 4/٥‏ »د . أبوعلية ٥ه‏ 


من الأسطح عن طریق الا للاستفادة منها لسد حاجته من الدرب 
والطبخ وما اليه » كما يحرص على اتقا* خطره بالقيام بأعمال الصيانة المؤدية 
لهذا الغرض كاضافة قد ر من الطين بين فترة وأخرى على السقوف » وتقويسة 
ما تأشر من المطر كالجد ران وما حول الأبواب »أما التضاريس فقد حرص على 
الابتعاد عن بطون الأودية »والمرتفعات الشديدة سواء كانت جبلية أم رملية 
وهذا ماجعل المساكن النجدية بعيدة عن أخطار الأود ية » وزحف الرمال 
وأخطار البناء على المرتفعات الجبلية التى تجعل ملشرات الرياح الماتية 
قوية فيها مما ينجم عن ذ لك سقوط المانى » وصعة الحركة والتنقل بين 
الساكن »وهكذ! نرى أن أشكال البنا* جا*ت صورة واضحة للتكيف البيتشى 
والتحايل البشرى الذى انتج قدرا لابأس‌به من التعايش والانسجام بيسن 
الانسان والبيئة فى نجد »وهو تعايش وانسجام يعد ملا واضحا لعلاقة 
البيئة بمظاهر الحياة الا جتماعيةالمختلفة.. 


-الملبس وأنواع الملبوسات 


يشكل اللباس مظهرا واضحا من مظاهر الاختلاف بين الناس فى 
أى مجتمع تبعا للحالة الاقتصاد ية والمكا نة الاجتماعية للفرد » وتلك سنة مسن 
سن الله فی خلقه " ورفع بعضکم فوق بعض د رجات لیبلوکم فیا آ کم" وهذا 
الاختلاف مقبول شرعا وعرفا وعقلا ١ذ‏ ا لم يجر الى التمايز الفئوى والتناحر 
الطبقى . 


وكسوة النجد يين وأنواع ملبوساتهم تختلف با ختلاف وضع الشخسسص 
فهناك الملابس الرجالية التى تختلف عن الملابس النسائيةوما يتعلق بها من 


)١ (‏ وقد ورد فى المثل العامى : ٠‏ يوم السيل كل بتلقى من مرزا مه المرزام 
والمرزاب والمزراب والشعب كلا ألفاظ نجد ية تطلق على. o e‏ 
المطر من السطح ويكون عاد ة من الخشب »صيعضها فصيح معضها 
معرب من الفارسية والشعب أفصحها ( الفيروزابادى والزبي دى 
باب الباء فصل الثا* وفصل الزای ءالعبودی 1/۵۰٦۱۷۹۷۰۱۷۹).ء‏ 
)٣(‏ الأنعامآية .٠ ٠٠١‏ 
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أنواع الحلى ء كما أن هناك بعض الملابس التى قد تضفى طابعا خاصا علسسى 
مرتد يها كجعض أ جزاء اللباس الخاص بالعلماء وأئمة الساجد ومن تظه سر 
عليهم سيما الصلاح والتقوى والورع» هذا فضلا عن أنواع الأحذية الشتوية 
والصيفية » وما يمكن أن يكون من أوجه شبه فى ذ لك بين نجد والبلدانالمجاورة. 


وكان النجديون يحصلون على القماشالخام سواء الشتوى أم الصيضى 
من بلدان الخليح أوالعراق »كما تشكل الحجاز والشام ومصر وعمان واليمسن 
وتركيا مصاد ر أخرى لجلب القماش الى نجد اضافة الى استيراد الملاب س 
۱ 
الخارجية الجاهزة كالعبا*ات. 


المريحة» كا قد يتشابهان ااا فى شكل الأكمام وكونها واسعة انسجاسا 
مع سعة الثوب حيث عرف " الثي المرود ن" فى تلك الفترة عند البد و والشلر 


والغالب على ملايس الرجال الخارجية كونها من القطن الأبلض. 


واحیانا الد يس والأسود والعصود ى " القرنفلى" وولا ى وتتبد ل هذه 
الأ قمشة تبعا لحالة العلقس والوضع الا جتماعى + وهن هنا فان نجدا قد رست 
نوعا من الألبسة غالية الثمن تلبس فى فصل الشتا* وهى الصماة " الجخ زالتى 


١ (‏ ) الریکی ؛ لمع‌الشهاب ۰۱۹۱۰۱۸۷ 
( ۲ ) السويدا*: مرجع سابق ٦‏ ۲ ۳ »والمرود ن هو الث الذى تتكون أكمامه 
من رد نين ء والنجد يون يأتون بصيغة الجمع فيقولون: رد ون ممع 
۰ انما اثنان » وهی لغة فيها ء 
(۳) یذکرالریکی أن ¿ الغالب على لباس الرجال الكرباس بكسر الكاف وهو 
الثب المكون من القطن الأبيض وهى لفظة فارسية الأصل . ' ' 
( الفیروزابادى والزديدى باب السين فصل الكاف ءالريكى ۷را ) . 
٤ (‏ ) الریکی ۰۱۸۷۰۱۸۳ . 
( ه) الجوخ : نسيج من الصوف الانجلیزى غالى القيمة لا يلبسه الا الأثرياء 
فی نجد ومنطقة الخليح والعراق وكان من أهم صاد رات شركة 
الهند الشرقية الى منطقة الخليج فى القرن الثالث عشر الهجرى / 
(=) 


كان لبسہا الى وقت قريب مظرا من مظاهر التمايز بين الفئة الثرية والفقيرة 
فى المجتمع» ويبد و أن بعضا من طلاب العلم قد أشكل عليه حكم لبس الأحمر 
والمعصفر خشية التشبه باليمود »فأفتى ابن ذ هلان بعدم كراهية ذلك 
فى نجد لانتغا* العلة وهى عدم وجود يهود فیا . 

ومما يشير الى قدم معرفة نجد بهذا النوع الفاخر من‌اللباس تقول 
راشد الخلاوی : (۲( 

فاصل الحرير العال من جوف د ودة . .والجنخ صوف لكن| جزاه‌جات به 

وكما عرف العرب قد يماالجباب والأقبية فقد عرف حضر نجد هذه 
الملبوسات سواء کا نت بأسماتہا الد تلك ام کا نت تحت أسماء أ خری کا لزيون 
والصأية وغيرها ميا يجد المطلع على بعض ملبوسات البلدان المجاورة تشابها 


( = ) الثامن عشرالميلادى »وقد حوى الأدب الشعبى فى نجد ومنطقة 
الخليج أ مثلة وأبيا تا تشيد بهذا النوع من القماش ( العبودى : 
۳/۳ ءالجهيمان ۷/ )۲۹ ۲404 ›د .عبد الاميرالاين : 


المصالح البریطانية فی الخلیج العریی( ص ٩۹۷‏ 1۱۹۹۰۱۹۸۰۱ › 
البسام: الزبير ١ ۳١‏ ءالحاتم : خيار مايلتقط ۲۷١/١‏ ). 


)١ (‏ المنقور /١‏ ۷۷ ءوالعصغربكسرالعين نبات معروف فى نجد يتخذ 
من بزره صبغا للثياب ولفظه فصيح (الفیروزابا د ى والزبيد ى باب الراء 
فصل العين ) 

( ۲ ) ابن خميس: الخلاوى ٣‏ ه۲ ءويتضمن الشطر الأول الاشارة الى‌الله 
عز وجل بأنه فاصل الحرير من جوف د ود ة القز»اما الشطر الثانسى 
فيشير الى أن الجوخ صوف معروف . 

(۳) د. جواد على ۲٠٠١ ۲ / ١‏ هءوالجباب جمع جبة »والاقبية جمع قبا* . 

( > ) الزبون : معروف فى العراق ومنطقة الخليج بهذا الاسم وفىالشام 
باسم القنباز وفى المعاجم العربية الزين والزبون » وهو شبيه بالشب 
ويلبس فوق الملابس» وتشبهه الصاية ولكن قماشها من النوع الخفيسف 
الأبيض ( الفیروزاباد ى والزہيد ى باب النون فصل الزاى »أحمد ر ضا 
قاموس رد العامی الى الفصیح ۲۲۲ ۸۲۰ ؛) ۸ ءالسویدا ٩٣‏ ۳۷ ) . 


بين هلا هين النجديين فى شكل هذه الطبوسات وطريةة 
لبسہا . 


ومن الملابس المعروفة فى تلك الفترة اللبد ة أو اللباد ةء وهى نسيسج 
من صوف يؤخذ من أغنام المنطقة ويصنع محليا وييطن بقطن حتى لا يخسدش 
الجلد »وما جلب من المناطق المجاورة» وهى لباس داخلى للنصف الأعلسى 
من الرجل على شكل الصد رية فيما يبد وء وقد ورد ذكراللبدة فى قول 
حمید ان : 

یوم جا ماعطانی لبیبدده .. أتدفا با یوم ظہری ری 

ومن أهم أجزاء اللباس الى يحرص البد وى والحضرى فى نجد علسسى 
ارتداعہا الملابة ومن أفخر أنواع العبى التى عرفت فى نجد فى تلك الفترة 
العبي القيلانية التى يأتى منها ألوان أشبرها الأسود »وقماشما يجاب السى 
الأحسا* ثم يحاك على شكل عباية محاطة بنوع من الخيوط الصفرا* » وهى ناعمة 
ولا يلبسہا الا الأثريا* فى المبتع. 


ومن أنواع العبى الفاخرة كذ لك العبى الشرقية ء وليس من المعمروف 
هل هى القيلانية أو أنما تنافسبا فى الجودة ءالا أنه يمكن من معرفضسسسة 
جہة ورود ها وهى شرقى شبه الجزيرة والعراق امكانية أعتبارها القيلانية 
نفسا أوأن النوعيين من جهة واحدة »وبيد وأن ذلك اطلاق عام للمبسى 
الواردة من شرقى شبه الجزيرة المشهورة بجود ة حياكتها » وتد خل القيلانية 


(۱) الغرج ۱/ ٦٦ء‏ کمال ۸/۹ ؛الحاتم ۱١۹/۱‏ ویروی أتد فا :أتوقى 
واللبد ة فصيحة ( الفيروز أبادى والزبيدى باب الدال فصل اللام) . 

( ۲ ) العباية أكثراستممالا وان كانت العباة والعباوة لغتين فيهاا» 
وتجمع على عبى وعبات ( المصدران السابقان باب الواو والياء 
فصل اللام) . 

(۴) الریکی ۰.۱۸۸۰۱۸۲۳ 


ضمنها تمييزا لها عن تلك التى تحاك فى نجد فى تلك الفترة »وقد أوردالمنقور 
فى الفواكه اشارتين الى جودة هذه العبى فى باب الرد فى البيع اذا حمل 
غين » حيث أن الناس يفضلون تلك العبى وقد يجہلون صفاتها فیشترون ہا 

على أنها شرقية فأفتى ابن ذ هلان بأن للمشترى الرد ان بانت أردأً. 


ملى أن العبى الشمالية كذ لك لا تقل جودة عن الشرقية خاصة وأنها 
فى الغالب من النوع الثقيل الذى يتحمل برد نجد القارس»وهذا ماجعلمها 
تلقى تفضيلا كذ لك عند النجديين فى تلك الفترة والى الوقت الحاضر»وضى 
هذا الصدد كذلك أورد المنقور فتوى لشيخه ابن ذ هلان فادها أن‌المشترى 
اذا أشترى عباية يظنما شمالية بثمن الشمالية فبانت أردأً فله 59 ۰ 


ويلبسعامة أهل نجد مبيا شقراء تصنع من الصف ءوأحيانا من تلك 

التى تكون مخططة بأبيض وأسود وتجلب محاكة من الشام والعراق والأحساء 

۳ 
وأ حيا نا تحاك فی حف » وتعتبر أ رد أ من النوعين ١‏ بب : ومن هده العبى 
{ 

" أبرق عباة " للشخص المجمول أو المغمور »وكذا الشل " برق العبى تشتبه" 
(٥ ) :‏ 

يضرب للاشخاص الذ ين لاخير فيهم يشتبه بعضيم ببعض فى الردا*ة»ويبد و 

وهذا ماجعل جريرايقول ضمن هجاء له : () 

( ۱ ) المنقور ٤١۹۷۰١۹۲/۱‏ الریکی ړړ٣.‏ 

( ۲ ) المنقور ۱۹۲/۱. 

(۳) الریکی ړړ ر 

(> ) من معانی أبرق وبرقا* : کل شی اجتمع فيه سواد میاض ( الفیروزاباد ی 
والزہبید ى باب القاف فصل البا* ) . 

۲٥۹۰۳۲٦/۱ العبودی:‎ )٥( 

)٦ (‏ محمد اسماعیل الصاوی : شرح ديوان جرير ط( ١‏ ) مطبعة الصاوىنشر 
المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة ۳ ۲۰ هھ ص ٩‏ ›والعبودی ۲١۹/۱‏ 


- {oY = 
(۲( )1( 

ومن هذه العبى " الد ويرجية " نسبة الى بلدة دورق التىاشتهرت 
منذ فترة متقد مة بحياكة بعض الملابس المنسهة لها »وبيد و أن منطة ةة 
نجد عرفت هذا النوع من العبى عن طريق الأحساء نظرا لقب بلدة د وق 
منها »أو جنب العراق الذ ى يعد أقرب المناطق اليہاءوقد ورد ذ كر 
هذ ين النوعين من العبى فى قول الشاعر العامى : e(‏ 

تكسيه المحرمة والعبات .. برقا أوعبات د ويرجية 


أما أغطية الرأس فقد عرف حضر نجد فى تلك الفترة لبس الكفأ؟ _ة 


وفوقها عمامة حمراء أو مخططة بلون أحمر»ء وقد يلبس كمة أو ل تحتہا» 
وقد يلبس عقا لا أو عصالة تبه عصائب قد ما* المرب التى قيل أنہا مى 
العمامة وقيل أنها شبيهة بالا »ومما يکد شبہہا بالعقال تسسول 
حميد ان فى ذ م بعض الصفات السلوكية عند البمض . (۸) 

وصف المحابس وزين الملاب سسس ٠‏ . وكب العصايب وكسع المحارم 


)١ (‏ على لهجة شرق شبه الجزيرة بقلب القاف جيما أحيانا . 

(۲ ) تقعبلدة دورق فى منطقة خوزستان وهى منطقة عريستان الحالية 
الحالية ( ياقوت الخموى : معجم البلدان ٣/۲‏ ۸) ) 

(۳) الحاتم ۲ / ١١‏ ١ءوالمحرمة‏ تطلق على الثيب. 

٤ (‏ ) الكفية قيل أنها من ال بمعنى الجمع أى المكفوف بعضه الى بعض 
وقيل انها نسبة الى الكوفة فذ كر بعضهم أن أصلهاعربى » وعضهمم 
ذ كر انها ليست عربية » ومن مجموع الأقوال فيها يتبين أنها اسم 
جامع لكل مايوضع على الرأس عدا العمامة فبى تشمل الشال والغترة 
والشماغ والحطة والمند يل والحلالية والقزية وغيرها ( أحمد رضا : مرجع 
سابق )0040۰ 5). 

)®( الطاقية اسم لكل مايوضع تحت الكفية ويد خل بعضهم القلنسوة فسى 
مصناها » والطاقية ليست فصيحة وفصيحتها الكمة لأنها تغطى الرأس 
كما تغطی الاكمام اليدین (المرجع‌السابق )۳٦۲۰۳٦۱‏ . 

)٠(‏ العقال والبريم والعصابة والخزام والب كلها اسما*ء لسمى واحد 

۰ حسب المناطق العرية ( المرجع السابق ‘(o l0°®‏ 

(۷) د. جواد على /€4<*<» 

(۸) الفرج ۰۲٦/۱‏ کمال ٠۲٠/۹‏ ورويان الشطر الأول : ونظف الملابس 
ولبس المحابسءالحاتم ١١ /١‏ ٠ء‏ وصف المحابس: أى وضع الخواتم 

)=( 
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فهذا البيت كما ييين بعض الملبوسات فانه يشير الى أساليب اللباس 
التى بظہر بها .بعض المترفين كليس الخواتم والعناية بمظهر اللباسبشكل 
ملفت للنظر» وامالة العصائب أوالعقل على أحد جانبى الرأس واطالة 
الثياب خيلاء وكبرا »وعلى ند رة لفاعلين لذلك فى تلك الفترة فان اشارة 
حميدان تدل على قيام بعض المترفين بهذا العمل مما يعطى تصورا بتشابه 
هذ ه الصغات السلوكية عند المتوفين قبل تلك الفترة ويعدها. 


وتختص بعض الفئات فى المجتمع بأ نواع من اللباس وأساليب فىاللبس 
تميزها عن الآخرين »فمن تظهر عليهم سيما الصلاح يلبسون العمامة أو توا 
خاصا منها يضفى علييم المهابة والاحتوام والى هذا أشار المزانى بقوله: 
ماينومن لوكان يليس عمامة .. لو هو نق فالعرب به بین 
ولم يكن لبس العمامة وحده مظهرا خاصا بيذه الفئة فقد يشترك 
معيم فى ذلك بعض العامة الا أن لبسها بطريقة خاصة مما يميز هذه الفقة 
عمن يليس العمامة من غيرها »فكبر العمامة وتكويرها تعد أبرزالصفات التسى 
يتصف أفراد هذ ه الفئة بها » وتعطى تصورا بشرف لابسها وقيمته الا جتماعية 
والى هذا المظر أشار الهزانى كذ لك مصورا جمال محبهته حيث أطلسق 
على المتد ينين كبارالعمايم: (۲( 
لوشاهد وا حسنه كبار العمايم .. تبدلوا عقب الہدى بالموائيم 


( =) فی الاصابع »وک العمصاب + أمالة العقال » وكسع المحارم + اطالة 
الثياب وامالتها ر ف ٠.‏ عبف الله الفوزاأن : حمید ان الشويعر ( ١‏ ) 6 
مطابع نجد . نشر شركة الجویسی للتوزیع ۸ ۰ > ۱ھ / ٩۸۸‏ ۱م ص٣)‏ ۱ ) . 

)١(‏ الحاتم ٠۸۳/۱‏ »كمال ۲٦/۱۲‏ »>وينومن : يمن »ومعنى البيسست 
لا يژمن جانبه حتى لو لبس العمامة تد ينا أو تظاهرا بأى مظہر تد ين 

)٣(‏ الحاتم /١‏ ١٠٠۲ء‏ كمال ٠١٠١/١۲١‏ ءوصيغة جمعالائثم هنا غير 
فصيحة » وتكثر فى اللهجة النجدية لخغة : أكلونى البراغيث كما فى الشطر 
الأول ومعنى البيت لو شاهد حسن هذا المحبب وكان على درجة 
من التدين لتغير هداه الى ضلالة»وسبحان مقلب القلي. 
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ولم يکن تكوير الما وحدها علامة على الجاه والمكانة الاجتماعية 
العالية التى يحظى بها المتدينون فى المجتمع فلس الشال المه دب 
بطريقة خاصة من أساليب اللباس لد ى هذه الفغة» وقد أشارجبربن سيار 
الى كبر العمامة ولبس الشال ضمن ألبسة المتد ينين فى المجتمع فى معصسرض 
الذ م لمن يتظاهرون بالدين ماطنهم خلاف ذلك حين قال : 
وكل كبير التاج فسل مطسعع .. يأبى الى كشف الغطا عن سرا بره 
كما الد يك براق الجناحين مكصل .. یری! لطوچخی شا لعلی | لاسرا 


وقد عرف النجديون النعال المتخذة من جلود الحيوانات المدبوغة 
التى سبقت الاشارة الى أنها تصنع فى نجد وتختص‌بلبسها فى الغالب 
الفئة الثرية أما عامة الناس فمن لابس للنعال الشبية بالجلدية والمصنوعة 
من خوص النخيل بعد سفه» ومن مكتف بالعراقيب يلبسها اذا الجأت هه 
الضرورة القصوى الى د 


)١ (‏ تكوير العمامة هو لفها على الرأس وتحويرها عكس ذلك فالأول يدل 
على الرخاء والنعمة وحسن الحال ءوالثانى يعنى تغيرالحال الى 
سوا وقد ورد أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يتعوذ مسسن 
الحور بعد الكور-بفتح الأول والثانى -أى من النقصان بعد الزياد ة 
(الامام احمد : المسند ۲/۰ ۸۳۰۸ ۰ الفیروزاباد ی والزہید ی باب 
الرا* فصل الحاء والكاف »د . جواد على /€۹(. 

( ۲ ) الحاتم ٠ ٣٠١ /١‏ ءوالمقصود بالتاج هنا العمامة اذا يطلق على 
العمائم منذ القد م تيجان العرب» فسل : رذ ل لا مرو*ة له » مطسوع : 
ذ ات تركيب فصبح فهى مأخوذ ة من اطاعة أوامر الله »أو محرفة مسن 
مطواع بمعنى مطيع ومعنى الشطر الثانى : برفض اذا كشفسست 
اسراره ان یعترف بہا »ومصنی البيت الثانى انه كالديك مختلط بياض 
جناحيه بسواد أو حمرة ء وقد كحل مينية ويعتقد أن التدين فى وضع 
الشال على الرأس بطريقة مهسيية ( الفيروزاباد ى والزبيد ى باب السلام 
فصل الفا » د > جواد على ۰ /۸) ٠٩۰‏ ءالعبودی ۱۳۰۷/۲ ). 

(۳) محمد القويعى تراث الأجداد ط ( ١‏ ) مطابع‌البادية للأوفست 
۰۲ھ / م ص ۹۲ 1۰ ۷۰۹١ء‏ والعراقیب جمع عرقب وهسو 
نعل نصفى من الجلد على قد رعرقب القدم ومن هنا جات تسميته . 
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أما الخفاف فأبرزها الزرابيل التى تصنع من الجلود كذ لك والتى 
كانت معروفة فى بعض المناطق المجاورة منذ فترة متقد مة » وظلت تلبس فيهاأ 
وفی نجد الى وقت قريب مما 5 تصورا بتشابه منطقة نجد وهذه المناطسق 
فى لبس ثل هذا النوع من الحفاف. 


وتختلف ملابس النسا* وأنواع حليهن تبعا لثراء الأسرة والمكانة 
الاجتماعية للمرأة ءفالنسا* الثريات يتخذن ملابسهن من الحريراليندى 
عالى القيمة المحلى بالذ هب حيث تأتى منه الوان عديدة»وكذلك الحرير 
الايرانى الذى يعتبر أكثر صفا* من غيره اضافة الى الحرير الشامى المطسرز 
بالذ هب وكذ لك الحرير الرومى" التركى" »أما عامة النسا* فيتخذ ن ملابس من 
قماش أسود متوسط القيمة أو قليلها ء» وأحيا نا من قماش أزرققى أوأحمر ويتم 
خياطة تلك الأنواع سواه الراقية منها أم العكسعلى شكل مقاطم أو أتواب 
وقد نقل المنقورعن شيخه ابن ذ هلان فتوى حول بلاء الكسوة ومتى وفسى 
أى نوع من الأقمشة يكون للمرأة على الرجل كسوة اذا بليت؟ فأفتى بأن‌الشقة 
السمرا* - وهى فيما يظهر نوع رد ئ من القماش - لا تكفى العام غالبا اذ اكا نت 
وحد ها وأنہا قرب ثلثى المام أ وثلائة ااا 


ويبد و أن المصتدات عدة وفاة يتخذ ن ملابس للعدة من هذه الشقة 


)١ (‏ البہوتی : شرح المنتہیى /١‏ 1۰ ءعثمان بن قائد : هدية الراغسب 
۳ ه ١‏ الفیروزابا د ی وا لزبید ی : باب النون فصل الزاى » المنقسسور 
۹۰/١‏ ءالحلاق : : حوادث دشق ۲۰٦‏ »أحمد رضا ۲۲٢‏ »وقد سبق 
الحديث عن الزرابيل ضمن سحث الحرف اليد وية فى الفمل 
الأول من الباب الثالث. 

( ۲ ) المنقور ۲ / ٦۷‏ ٤الریکی‏ 1 م السويداء FAVA“‏ 
والفرق بين المقطع والثب أن المقطع شبيه بثب الرجل مقطع الى 
قطع يوصل بينها بخياطة على قد ر الجسم بينما الثب له اكمام واسعة 
فضلا عن سعته هو وقد تلبسه المرأة على المقطع وفى الصلاة. 
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السمرا* مما حدا بابن ذهلان كذلك أن يفتى بأن المقصود الشقة السمراء 
التى ذهب نيلها فهذه يجوز للمعتد ة لبسها بخلاف المصبوغ» وفضل أن تكون 
غير جد يد ة وان لم يشترط ذ لك ( 

وتخضع أنواع العبى كذ لك للمقاييس الا جتماعية السابقة فالن اء 
الثريات يلبس نوعا من العبى القيلانية تقارب فى جود تها القيلانية الرجالية 
وهى محاطة بخيوط من الذ هب وتجلب من منطقة الأحسا*»أما عامة النساء 
فيلبسن عبيا سود ا* تقل قيمتها كثيرا' عن القيلا نية » ورغم شبه خياطتها بخياطة 
عباية الرجل الا أنا تختلف عن الرجالية بلونها الأسود داتما وبكون أكمامبا 
ضيقة أو مغلقة حتى تخفى المرأة يد يها يبأ . 


أما أنواع الحلى فقد كانت هى الأخرى تختلف وتتباين نفا ة 
ورد اة بين الفئات الثرية والمتوسطة وألفقيرة فى المجتمع» وكما سبقت ألاشارة 
الى بعض العملات المتداولة آنذاك فان بعضا من النساء المقتد رات ماليا 
يتخذ ن منها حليا وقلائد بالريط بين كل عملة وأخرى سواء كان للتحلى با 
فى الرقبة أم الأذن أواليد. 


جا* وصفه واضحا لنعد د من أنواع الحلى ووسائل التجمل عند المرأة فى تلك 
الفترة» ومن أبرز أنواع الحلى التى ذ كرهاالبرابيش وهى حلى تعقصها المرأة 
واستأنست روحی للاحباب واشفیت .. باغی مواصل لابسات البراب يش 


ومن أنواع الحلى کذ لك المفاتیل وهی على شکل مفتول تلبس فسسسى 
المعصم وتتكون من أنواع من المعاد ن تختلف نفاسة وردا*ة وربما شكلت من 


)١ (‏ المنقور ۷۳/۲. 
( ۲ ) الریکی ۸۸۰۱۸۲ ءالسویدا* ۳۸۲ 
(۳) کال ۷/۱۲ ١ءباغی‏ ؛ مریسسد 
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من غيرالمعادن كذلك» اضافة الى الطوق وهى حلى تطوق به المرأة عنقها 
على شكل قلاده وقد يطلق عليها المورقة» وقد أشار اليا والى المفرك وهو 
نوع من الحلى »أو الثب النسائى المفروك بأصباغ جميلة »أشار الى هذه 
الثلاثة بقوله 

قلت الرهانة قالت ؛ دوك المفاتيل .. الطوق والمغرك ولياك تلش 


وتعد الخواتم ذات الفصوص المكونة من الأحجار الكريمة » وكذ لك 
المحابس وهى التى بد ون فصوص وتشبه خواتم الرجال »تعد هذه الحلسى 
من أهم ماكانت تتحلى به المرأة قد يما وحديثا »فى مظهر من مظاهر 
الجمال عند المرأةء وطريقة لبسها وعد د ها يمطى جبالا أكر ءففى اليد 
اليمنى تختار المرأة أريعة أصابع منها لتجعل فى كل اصبع خاتمين ما يجعل 
جمال الكف متناسقا والى هذا المظهر أشار الهزانى بقوله : 
والذال ذهب الحواجربيمن اه .. أصابعه تزها الخواتم س 


وتحلى المرأة النجدية رجليها من اسافل ساقیہا بالخلاخيل جمسع 
خلخال أو ما يطلق عليها الحجول جمع حجل »وهى من أنواع الحلسى 


١ (‏ ) المرجع‌السابق ۲ ۸/۱ ١هءالسويدا* ٣‏ ١ءدوك‏ : خذ أو هاك 6 
أصلها فصيح من د ونك فحذفت النون ءلياك؛: منحوته من لا ويساك 
تطريش: من الطرش والطراشة : السفر ابتغاء الكسبويرجح العبود ى 
أنها فصية أهملتها المعاجم. ( الأثال العامية ۱/ ٠٠/۲١۲۹‏ ء 
1111/0(‘ 

(۲) كمال ۲/۱۲ ٢ء‏ السویدا* ۽ ) ١ءولعل‏ ذ هب الحواجر تعریف 
للشو بأصله اذالذ هب أصله من الحجرأوأن ذلك على أساس أنه 
يطلق على الذ هب الحجر» وفى الشطر الثانى ببين أن الخواتمم 
قد زهت بأصابيع محبهته وليس العكس» والخاتم والمحبس كلها فصيحة 
( احمد رضا ۰)۱۱۲۰۱۱۱ 

ر۳) الخلخال والحجل كلا فصيحة ( الفیروزاباد ى والزہيد ى باب اللام 
فصل الحاء والخا* ) . 
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الموغلة فى القد م عند المرأة العربية حيث أشار الى ذلك امرق القيس بقوله : 
کأنى لم أرک جوادا للذة .. ولم أتبطن کا ذات خلال 


صفات الجمال عند المرأة فى تلك الفترة فى قوله : e(‏ 
تشكى الجفا من لايسات الخلاخيل .. نجل العيون معسلات الأشافى 


وقد عد أحد الشعراء العرب عدم احداث جلجلة للخلخال صفة 

مدح للمرأة حين قال فى شطر بيت:" براقة الجيد صموت الخلّل" على ساس 

أن أهم صفة فى المرأة هى عد م ابدا* زينتبا ءالا أن الہزانى قد عد رنيسن 

الخلخال أوالحجل علامة ملفتة للمرأة ء وتذ كر ببعض ملامح الجمال فيها »وذ لك 
فی بیته الذ ی یقول فیه : )٤(‏ 

هو قط جسمك تاحل من فراقه .. هو جس رنين الحجل فىعرضساقه 


وقد حرصت المرأة النجد ية فى تلك الفترة كما هى عادة المرأة فضسى 
كل زمان ومكان على استعمال كافة وسائل التجمل الأخرى غير الحلى مسن 
التجمل بكافة المساحيق المتوافرة آنذاك كالكحل وما يوضع على الوجه وخضاب 
الشعر واليدين وما الى ذلك من أمور تجميلية غير مفرطة تتخذ ها المرأة فسى 
الغالب من النباتات الموجودة فى المنطقة. 


ويعد غسل الرأس بالسد ر من أهم ماكانت تتخذه المرأة ابت سداء 
لتجملها بما يمنحه من نظافة ظاهرة ورأئحة شذ ية ءأذ یعطی فی هذا السييل 
هذا المظير فى محبوته كأهم صفة جمال وأغرا* حیث يقول : 
)١ (‏ المرجعالسابق باب اللام فصل الخا*»د . جواد على ۲۳/۲ 
(۲) کمال: ٤۲۰/۱۲‏ الاشافی جمع شفه والفصيح أن يقول : شفاه. 
(>) كمال ٠۰۲/۱۲‏ ءوقط : أجل . 


- {1 - 


اللى نطحنی سیف الغاوي ات ۰ اللى غسل رأسه بسد ر لالام 


ومن مظاهر التجمل عند المرأة النجدية آنذاك اتخاذ الرشوش د هانا 
(۲ ( 


لشعر رأسہا سواء قبل أم بعد تضغفمره وهو معجون مکون من زعف ران 
وورد ويعض | لمواد الأخرى حيث يضفى على شعر المرأة لونا جذابا ورائحة 
طيبة والى 0 رالهزانی بقوله : () 


وقد يكتفى بالزعفران للتضخ به تجملا وتطيبا لشعر الرأس حيث 
أشار الى ذلك رميزان بقوله : 4( 
وألا شد مجد ول طویل ضاف ي ٠»‏ واا قذ لت بالزعفران عطو رهما 


وتتجمل المرأة كذ لك بصب أو نقش الخد ود ونش‌الأوجان منها 
المواد المحسنة حيث يضفى على كفيها جمالا تعجزعن اعطائه وسائلالتجميل 


الحدل. 


(۱) كمال ۲۹/۱۲ نطح : آتى من الامام(فصيحة) . 

( ۲ ) الزعفران : نبات بصلى قيل اصل لفظه عبرى ويعرف بجاد ى وقيسل 
معرب عن الفارسية » وقد عرفه العرب بهذا الاسم» والريهقان والشعر 
والعبير والقرمد وغيرها » معد من النباتات العالمية »وقد ورد لحه 
ذ كر فى الأدب العربى وله عدة استخدامات طبية وغذ ائية وتجميلية 
( أحمد قدامة: قاموس الغذا* والتداوی بالنبات ۲٠١۹-۲۵۰۷‏ ). 

(۳) کمال ۲ ۳۲۲/٢‏ الحاتم ۱۸۰/۱ وقد ورد الشطرالثانی عنده (بالزین 
مثل بنية عند سرداح ) ومعنى الشطرالأول یامن اذا ورد الاظمان 
الما لم يرد ٠‏ والشطر الثانى یامن يتکون د هن ظفائره من با*الورد 
وانظر الى الجناس ا فى ( ماورد ) الأولى و( ماورد )الثانية . 

ر ) الحاتم ۲/٠‏ ١ءوقذلت:‏ أمالت شعرها الى قذالبا وهومؤغر 
الرأس»وهو هنا مشطت رأسها الى مؤخرته وعطرته بالزففران 
( الفیروزابا د ی والزبید ی »وباب اللام فصل القاف ) . 

۰.۳ AA TAY ›)›السويدا*‎ ۳) / ۲ لامكء٬‎ ٠/١ الحاتم‎ )٠( 
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تلك هى أبرز مظاهر اللباسعند الرجال والنسا* وما يتعلق بذ لسك 
من أد وات التحلى ووسائل التجمل »ويجد المطلععليها وعلى شلات ا 
عند العرب الأقد مين أنها عند النجديين مغرقة فى الأصالة» وهى أصالة 
تنسجم مع الوضع الا جتماعى العام الذى يعيشه النجدى فى مختلف مجالات 
الحياة. 


>-أبرزأنوامالأكل والعادات الخاصة به: 


يختلف أكل الحضر عن أكل البد و حيث يتسم أكل الأولين بالتنسسوع 
الى حدما بينما تبرز فى أكل الآخرين البساطة المتناهية وهذا بشكل عام 
اذ أن شح الموارد الاقتصادية قد تعكس الوضع أو قد يتساوى الطرفان شحا 
فى الأكل وند رة فى عناصره » على أن الأكل - من جانب آخر -يعد مظهرا 
من مظاهر الا ختلاف بين فئات وأفراد المجتمع حسب الحالة الاجتماعية 
لکل منهسم . 


ويشكل التمر أهم المواد الغذائية التى عرفتها نجد منذ فنجر 
تاریخہا حیث کانت تکتفی منه ذاتیا فی فترات الازد هار الزراعی بل انه 
يعد فى تلك الفترات مادة من أهم المواد التى تدخل فى حركة التادل 
التجارى بين نجد البلدان المجاورة»وفى المقابل فانه فى فترات الشسح 
الاقتصاد ی یتم تعویض النقص فی التمور باستیراد کات منه من اساد ان 
المجاورة سوا* من تلك التى داخل الجزيرة العربية أم من عار . 


الحاتم +٠ / ١‏ كمال ۲ ۱/ )۳ )«ءالسويدا° A۸4۳ AY‏ ۰۳ 
الریکی ١ ٩۱‏ ءوأعيد هنا ماسبق أن ذ كرته فى حركة الأ سعار فسسى 
الفصل الثانى من الباب الثالث حينما انخفض سعر التمر حينما مسر 

حجاج الاحساء* بالعارض‌عام ۱٣۳٣۳‏ ١هھ/۱۷۲۰م.‏ 
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حیث يتم حفظه طيلة هذه الفترة بعدة طرق تحول بينه وبين | لفسا د ۰ 


ومن أبرز طرق حفظ التمر كنزة وهو ضغطه أو سه وهى طريقة معروفة 
عند عرب الجاهلية بالأساليب التى عرفها النجد يون الى وقت قريب بسسل 
بعضها بقى الى الوقت الحاضر فعداالجصاص والصب والقعد ك ان 
النجد يون يكنزون التمر فى ظروف ومكاتل من الخصوص تسمى خصافا أوقفافا 
أو فى أكياس وقرب من القماش أو الجلد »وهى تشبه أوعية التمر المكنوز لسسسدی 
عب الجا هل 


وبالاضافة الى الاعتماد على التمر بمفرده كغذا* رئيس فقد أد خله 
النجد يون - تماما كما فعل أسلافهم العرب الأوائل -فى تركيب بض 
المأكولات حيث عد من أهم عناصرها الغذائية»فقد عرف بنو حنيفة طعاما 
يشكل التمر أهم عناصره وهو الحيس أو الحويس حتى عرف م الطمام ببسم 
فقيل ( حيس بنى حنيفة ) وبلغ من حبهم له أن اتخذ وه الپاء وهو مون 
من تمر وقمح وأقط أو تمر واقط وسمن تعجن الى بعضها »وهذا الطلماام 
يشبه تماما طعام الحنينى الذى يتكون من الخبز مخلوطا بالتمر بعد نزع نواه 


١ (‏ ) المنقور: الفواکه ۱/ ۰۲۹۱۰۲۹۰د. جواد على ۹۰1۸/۷ ؛وقد 
سبق ذ كر الخلاف الذى جری پعن ابن عطوة وزمیله الشویکی حول 
التمر المضغوط وهل يتأتى كيله أو وزنه. 
٣ (‏ ) د. جواد على )/ ۳۲۹/۷۰۹۸ وقد ورد أن بنى حنيفة أو بعضا 
منهم حينما جاعوا أكلوا حيسم الذى اتخذ وه الها فقال أحدالشعراء 
يېجوهم : 
أكلت حنيفة رها .. زمن التقحم والمجاعة 
لم یحذ روا من راا .. سو العواق واتباعه 
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مضافا اليه الزبد وما شو من حامض الأترج أوالليمون »كما يشبه مام 
الحويس أو العفيس أو الخلاصة الذى تعرفه كير من مناطق نجد الى الوقست 
الحاضر وهو يتكون من التمر مع خلاصة ( بقايا ) السمن بعد طبخه مع شى 
سن الا . 


أما القع فقد سبقت الاشارة الى قدم زراعته فى هذه المنطقة» والى 
بروزه كسلعة رئيسة عند الحديث عن حركة الأسعار فى تلك الفةرة» وه ذا 
ماجعله ماد ة غذائية مهمة سواء بمفرده أم بخلطهة مع التمر - كما مر -أم بد مجه 
مع بعض أ نواع الحبي الأخرى . 


ولئن كان الخبز المصنوع من القح على أنواعه قد عرفه المرب فى 
مراحل تاريخيم الطويل فقد أشار مؤرخو العرب قبل الاسلام الى الرقاق 
أو المرقق أو المرقوق مما يبد و معه أن الطعام المعروف عند النجدييسنن 
بالاسم الأخير منه له جذ ور تاريخية وان لم يكن ذ لك بالد قة فى طريقة صنعه 
واضافة المواد الأخرى البآ. 


وقد أشار المنقور فى مجموعه الفقهى الى القمح المعروف باللقيمسى 
وخلط بعض الباعة له بنوع أردأً منه وهو السويلمى حيث نقل فتوى لشيخه ابن 
ذ هلان أنه لابد من رؤية جميع الميع فى هذا ولا يكفى طا والنسوع 
الأول عرف بجود تهواتخاذ النجديين لطعام الجريش منه فى تلك الفترة وريما 
قبلا الى الوقت الحاضر؛ وقد ذ كر صاحب اللمع أن هذا الطعام من أبرز 
أطعمة النجديين وآنه يطبخ كالرز مع اضافة الدهن الكير اليه »وه ذا 


ا » ولعله 
١‏ ت اتمه لمل نروم اشوین برل جن اسن 


يجھ 
لون الحنينى من لون الحتاء٠‏ °« حش بم 
على اسای ا ا ا E E‏ 
عفن 
ربا را رابا دی د خلا باب السين فصر ا ا ی 
۱“ ا ن c T/6 Eg‏ 
ن e. ٩/۸‏ »القویعىی ۱۱۷ )۰ 
)٣(‏ د. جواد على ۳/۷ ۷ م ءالسویداء 4“ 
)۳( ۹/۱ ۲ ءوبید وان اللقیمی بہذا سموالصفةٌ کان معروفا عند ( -) 
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أما خلط القمح بأنواع الحبي الأخرى واعداد طعام واحد متها 
فقد برز شكل واضح فى الطعام المعروف بالشلوث وهو نوع من أنواع العصيد 
مكون من القمح والذ رة والد خن وسمى بالشلوث على أساس ثلاثية عناصره واليه 
أشار حميد ان الشويعر بقوله : 

تعبا الثلوث من الجهمة .. من ليل يرعد تاره 


ويتخذ النجديون من الذ رة طعاما اما بمفرد ها واما بخلطم ا 
مع ببعض | لحب لحبب الأخرى حيث تعد الذ رة المحصول الزراعى الثالث الذ ىيلقى 
طعامه تفضيلا لدى النجديين ولا أد ل على ذ لك من د خوله فى حركة 
أسعار الأطعمة فى تلك الفترة كما ممر. 


٤ ۳ ٤ 


( = ) العرب منذ فترة متقدمة فقد ذ كر الفيروزابادى والزبيدى فى باب 
الميم فصل اللام أن " الحنطة اللقيمية هى الكار السرويةر أى التى 
تؤتى من السراة ) أو نسبة الى لقيم كزبير قرية بالطائف موصوفة 
بجود ة البر والشعير" قلت ريما كان النجديون قد جلبوا هذا القمح 
من الطائف حتى اذا اعجبوا به زرعوه » كما لاييعد أن تكون الطائف 
قد عرفت هذا النوع من نجد باسم قديم ثم اشتهرت به لقيم لان نجدا 
مشهورة بجود ة وكثرة زراعة القمح منذ فترة قديمة كما سبق . 

( ۱ ) الریکی ١ ٩۰‏ ٬السویدا*‏ ۲۷۸ »وهو يشبه البرغل المعروف فى بلاد 
الشام حتى أن البرغل يتخذ منه جريشا »على أن الجريش معروف عند 
العرب قد يما ( الفيروزاباد ى والزبيد ى باب الشين فصل الجيم » وياب 
اللام فصل البا*»أحمد رضاء) ) . 

( ۲ ) الفرج کمال ٦/۱ متاحلا٬ ٩‏ ) ۱ ویروی" من لیل" مسن 
فجره » وتابعه أبابطین ٠ء‏ تعبا : تهي وتجهز ( فصيحة ) » والجهمة 
يقصد با أواخر الليل (فصيحة ) »والتنور قيل أصله عربى وقيل مصرب 
وهو حفرة ليست بالكيرة تبنى بالطين ویخبز فیا ( الفیروزابا د ى 
والزبيد ى باب | لميم فصل الجيم واب الواو واليا* فصل العين › 


د . جواد على ۷ ‘(oY‏ 


( ۳( ل . 
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التى عرفها العرب فى فترات تا ريخم المختلفة » وفى أغلب بلد انهم » وهم فى 
هذا يتفقون مع النجديين فى طريقة اعدادهءوالمواد المضافة اليه » وقد 
ورد ت العصيدة ضمن الأطعمة التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
> ولئن كان النجديون قد عد وها من أهم أطعمتم الى وقت قريسب 

فقد أشار حميدان اليه على أنها من أبرز أ طعمة تلك الفترة حينما ق مال : 
ليتك حاضرعذ ره وتحليفه .. يوم جاب العصيدةفى الطسيل 


ويتخذ النجديون من الذ رة والقسح كذلك طعاما شبيها بالعصيد 
الا أنه يكر ماؤه حتى يكون شبيہا بالحساء الفليظ وهو مايعرف بالد ويفضة 
۳( چ 

آأنذاك فى بيت لحميدان الشويعر يقول فيه : 


(۱) روی الامام أحمد فی سنده ( ۲۹۸/۱ ) عن أم سلمة رضى الله عنها 
قالت :" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جا*ته فاطمة غد ية ببرمة 
قد صنعت له فيا عصيدة" الحدیث وللاستزاد ة( > / ۳۳ ۰ ۱۸۸ + )٩١‏ 

(۲) الفرج ۰٥۹/۱‏ کمال ۳/۹ ؛الحاتم ۱۷۲/۱ أبابطین ۷۷د . 
الفوزان ١ ٩٦‏ »ومعنى البيت ليتك قد حضرت تقد ميه الأعذ ار الواهية 
المقرونة بالايمان المغلظة لحظة مجيه بالعصيدة فى الطسيل وهسو 
تصغير طسل بكسر الطا* يطلق على الصحن ( فصيحة ) » ورغم أن كل 
الرواة اثبتوها ر( الطسيل ) الا أن بعضالشراح ومنيم د . الفوزان 
قد جعلوها فى الامش ( السطيل ) وهوغفير الطسيل الذ ىيقصده 
حميدان الشعویر ( الفیروزابادى والزبيد ى باب اللام فصل السيسن 
والطا* ) . 

(۴) وهى شبيهة بالحريقة والسخينة عند العرب قبل الاسلام وهى مأخوذه 
من داف ید وف د وفاود یافابمعنی خلطه أو حرکه هله وفى المفب 
تعرف بالحريرة وكذا فى المناطق القى لاتزال متأثرة بالحضارة العربية 
فی اسبانیا . ( الفیروزابادی والزهید ی باب الفا* فصل الدال »د . جواد 
على le /o‏ 1714 »السويداء Af‏ »وافأد ة من أُستاذ ی | لمشرف ) 


<. {VY ~~ 
)۱( 

ماد ريت أن الد ويفة طريفسة .. لين جيت البير جعله مايسيل 

أما الأرز فقد عرفته نجد فى تلك الفترة كما أنه معروف لدى المرب 
وعد من اغذ وکان يجاب الى المنطقة من الأحساء التى اشتہرت بزراعته 
وقد ذ كر صاحب اللمع أن لابن معمر مزرعة فى الأحسا* تحتوى على النخيل 
۳s‏ كما عرفت نجد الرز العراقى »ولأنه محصول خارجى فان نجدا لاتعرفه 
الا فى فترات الرخا* وعند سراة القوم»أما فى فترات قلة الموارد فانه يختفسى 
وتبقى المحاصيل المحلية هى الرائد ة فى المواد الغذائية »والى الرز 
العراقى أشار الخلاوى بقوله : )٤(‏ 

يذبح لم من كل كيش مقرن .. وعيش العراقى بالصحون فراش 


(۱) الفرج ٥۹/۱‏ ۰ کمال ۳/۹ ٤الحاتم‏ ۲/۱ ٢۷‏ أبابطین ۷۷ء 
د . الفوزان ١ ٩٩‏ ءومعنى طريفة شى ناد ر وصعب المنال وأهل نجد 
يطلقون على اللحم طريغة لند رته فكأنه شيههه به »وهى فصي 
فالطريف الاد ر مك التليد المعروف »لين : مخففة ومجموعة مسن 
الى أن » جيت مخففة من تالبير: بلد سبق التعريف 
به فى الفصل الثانى من الباب الثانى » جعله مايسيل : أی لا أنزل 
الله عليه الغيث» وقيل فى مناسبة القصيد ة أن أهل البير لم يضيفسوه 
حينم مربيم. 

( ۲ ) كان العرب يسمونه الى وقت قريب الرز والارز والرنز والتمن ( ابن 
ال زاد المعاد ۳ / ۷ ه٢۰‏ الفیروزابادی والزبید ی باب الزای 
فصل الألف والرا* ءالریکی ۱۸۲۰۱۸۲۰۲۱ ›العبودی ۲۲۲/۱ »> 
السویدا* ۲۸۲ ). 

۰۱۸٤۲۰۱۸۳۰۳١ الریکی‎ ) ۳ ( 

٤(‏ ) اين ان خی : راشد الخلاوی ٥‏ ءوقد ورد ت فی هذه الطبعة خطأ 

مطيعيا ( مقرح ) بينعا فى الطليعة الأول س ل ٠‏ مقرن وهى الصحيحة 
ومعنی مقرن له قرون وهى أكباش مرغوية للأكل فى نجد . 
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ويعد الجراد مأكولا مهما لد ى النجديين فكما أنه يجتاح اللأض الرعوية 
والزراعية ويقضى على الأ خضر واليابس فان جمعه واد خاله ضمن المأكولات 
يۇد ى الى رخص أنواع الأطعمة الأخرى » وهذا ماجعل المؤرخ النجدى يسجل 
سنى غزو الجراد لا بسبب ماتحدثه من أضرار فقط بل لما ينجم عن صيد ها 
من توفرها فى الأسواق النجدية ورخص الأ طعمة واللحوم | ار وقد 
أشار حميدان الى الجراد كطعام من أطعمة تلك الفترة بقوله : 

ولو كان ماكولى جراد وخلطة .. قصيل وأنالى فى المعزة GÛ‏ 

واذا كان عرب ماقبل الاسلام يكنون عن الجوع ب (أبى مالك ) فان 
النجديين يطلقون عليه لقبا قريبا من ذ لك وريما كان أدق حيثسمون هة 
(أبا موسى ) وهم فى يشبهونه بآلة القطع الحاد ة المعروفة (الموسى ) وقد 
أشارالى ذلك حميدان بقوله: 

ولقيت الجوع أبو موسى .. بان له بیت بال رة 


هذه أبرز برز أنواع الأطعمة الى عرفتها نجد فى تلكالفترة والمعتقد 
أن النجديين قد عرفوا غيرها كذ لك كاتخاذ هم من الشعير طعاما وغيره من 


)١ (‏ وقد ورد فى السنة مايبين أهمية الجراد كمأكول منهاما روىعن عبد الله 
ابن أبى أوفى رضى الله عنه أنهقال:غزونا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سبع غزوا تد وفى رواية ست فكنا نأكل فيها الجراد" متفق عليسه 
ورواه الامام أحمد والنساتى والترمذ ى والدارمى »ويصور الشلالنجدى 
. كثر الجراد يرخص اللحم" جانیا من ذ لك » وأنظر السويداء 1 1A1‏ 
وقد سبقت الاشارة الى بعض تسجيل مۋرخى نجد لذلك فى الفصسل 
الاول من هذا لباب . 

( ۲ ) الحاتم ۱٦1/۱‏ ۰ومعنی البیت لو كان ¿ أكلى جراد ومعه أعواد شعير 
مقصولة مع عزة وشيمة نفس فهذ أ أحب الى » ویروی الفرج ۲۰/١‏ ءوكمال 
٩‏ ۸ البیت بہذا اللفظ فی الہامش‌الا أنه روى فى المتن البيت 
هکذا: ولو صار شربی ماهماج مخالطه. . حنظل وأنالی بالمعزقشان 

(۳) د. جواد على /٥‏ ۱٣ء‏ کما یکنون عنه وعن اس بى عمرة ) . 

(> ) الفرج ۰۱۹/۱ کمال ۹ /ه ءالحاتم ۱ / ٩۸‏ ۱ )أبابطین ۲ ب ءوالحجرة 
هضبة تقع الى الشمال الشرقى ت الملكة وتمند الى العراق والشام 


حميدان ‏ من 
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المواد الغذائية الأخرى » ومن هنا فان الأطعمة الشعبية المعروفة الى الآن 
لها جذ ور تاريخية »1لا أن عد م ذ كر المصاد ر المعاصرة لفترة هذا البحث لها 
قد حال دون التفصيل فيا فضلا عن الا كتفا* بما ذ كرته كتب المأثورات الشعبية 
التى تتحدث عنما الى ماقل النبضة المطاماة. 


ه-أبرز المشرهات وأنماط من العادت المتعلقة بالشرب : 


لقد كانت مشرهات النجد بين محدودة حتى القرن العاشر وهسى 
لاتختلف فى محتوياتها عن مشرهات العربى منذ القدمفالما* الصالح للشب 
يحصلون عليه من بعض الآبار المحد ودة التى قد تبزعموم الآبار بكونم اا 
أعذب منها ما* نوعا » كما قد يحصل بعض عليه من بعض العيون والحسى ءالا 
أن أفضل ما وأعذبه هو ما* الغيث الذى يحصل عليه النجدى اما عن طرق 
الميازيب كما مر أوعن طريق بعض‌الغدران ( جمع غدير) التى تتكون هنا 
وهناك اثر هطول الأمطار»أوعن طريق الأود ية . 


ولاتختلف طريقة شرب الما“ عند النجديين كذ لك عنها عند عب 
ماقمل الاسلام أوعند البد و كذ لك فجمع اليد ين واغتراف الما* بهما من عين 
الما* أو مستجمعهء وكذا الانبطاح على الأرض ثم مد الفم الى الما* »أو من 
أفواه القرب والد لا* » كل هذه طرق تأصلت لدى النجدى منذ القدم اذ لم 
يعرف الجرار الفخارية أو ماشابهها » وگه قد یشرب الما“ فى بعض‌الأوانسى 
التى تتوافر لديه للاستعمالاتا لمغزلية الأخرى. 


وتبقى المشروات المأ خوذ ة من الحيوانات هى البارزة ضمنالمشروبات 


.٣ړ۷ السویدا* بم‎ )١( 
۷٣/٥۰ د جواد على‎ )۲( 
۷۷/٠١ المرجعالسابق‎ )۳( 
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الأخرى حيث يعف وجود الأبقار أوالأغنام أو الماعز - قلت أم کثرت ۔ من أهم 
الأمور الضرورية لكل بيت للحصول على الحليب أو اللبن فضلا عن‌المنافسسع 
الا خرى »ءعلاوة على أن بعض الحضر قد تتوافر لديهم ابل كذ لك. 


ولم يكتف النجد يون بالاعتماد على التمر كأحد الأطعمة الرئي ةة 
بل اتخذ وا منه مشرها يسمى المريس حيث يغزع نواه وقمعه ويمرس بالما* 
حيث يحصلون على شراب حلوء وقد يمزج معه بعض الأقط ليخفف من حلاوته 
ويعطيه طعما بين الحموضة والحلاوة » وهذا اللمشرب معروف عند المسرب 
الل . 

وقد جد ت على حياة النجد يين الا جتماعية منذ القرن العاشر بعسض 
المشرهات نتيجة الاتصال بين المجتمع النجدى والمجتمعات المجاورة سواء 
فى الميدان التجارى أم العلمى أوامتهان الأعمال الأخرى »وكان من أبرز 
المشروبات الستجدة القهوة والتد خين سواء للتبع أو النارفيلة» ور فم 
انتشار الأولى كان بشكل واسع وسريع فان الثانية قد وجد لها بعض الفاعليسن 
وان لم یکونوا بالکئرة التی اشتہر بہا غيرهم لکنا على أى حال اشارات 
تستحق الرصد والتحليل . 


وقد سبقت الاشارة الى الموقف الجيد الذى وقفه علما* نجد فى 


١ (‏ ) القمع بكسر القاف فصيحة وهو غطاء رأس التمرة من جهة الشمراخ وهو 
من ماد ته ولیس من ماد تا ولذ لك ينزع عند الا کل ( الفیروزاباأادى 
والزبيد ى باب العين فصل القاف ) . 

( ۲ ) المصدرالسابق باب السين حرف الميم »السوید ا*. . ج »القویعی ۸ ١ ١‏ 

( ۳ ) سبق الحديث عن أصل لفظ التبغ أما النارجيل بالهمزة والأال ف 
فى جوز الهند ولفظها معرب وأصله العربى ( المقل ) وهىنخلة 
تشبه نخلة التمر الا أنها أدق منها وألين نبعا » وتحمل الى ثلائيسن 
نارجميلة فى كل قنو أحيانا » ولها لين له خاصيات» وهناك نارجيلالبحر 
ويؤخذ من جوز اليند ماد قالنارجيلة التى تد خل عنامرهافی 


“= 


تلك الفترة من هذين المشرمين فى بدأية معرفة نجد 0 ابا ةة 
للأول وتحريما أو كراهة للثانى مما نجم عنه د خول القهوة كأهم شرب فى 
المنطقة» واعتبار شرب الد خان سبة حيث لم يكن المجتمع متقبلا له كل التقبصل 
بد رجة تقبله للقهوةء 


أما القموة فيبد و أنه لشح المنطقة فى المشرهات السابقة » ولموقسسف 
العلما* الايجابى تجاهها فم يكتف النجديون بعد ها أهم شرب بل 
أصبحت لد يهم عنوان الكرم وعلامة الرجولة » وطالماتغنى بها الشعرا* بد وا 
شرا . 

وكما أن كترة رماد القد ر واسوداده كناية كنى بها الع الأوائسل 
عن الكرم واشباع الضيوف »فان اسوداد الدلة علامة علىالرجولة والكرم عند 
النجديين اذ يجعلون الدلة قب النار فى كل وقت تحسبا لمجي أىضيف 
فجأة» ولا يعتد بأى تكريم مهما بلغت طيبة طعامه وكثرته وتنوع أصنافه مالم 
يسبق ذلك أو يعقبه تقديم القهوة »اذ يقرن النجدى بين هذا وذاك فى 
سالة الكل 


ولقد كان اهتمام النجدى بدويا كان أم حضريا بالحصول على البسن 
کیرا فانه يقطع الفیاقی والقفار فى سبيل أن يبتاع بنا له ولضیوفه مہا 
بلغت حالته الماد ية ء ومهما أعوزه وجود هذه المادة ثم هوبعد ذلك يحافظ 


( = ) شرب النارجيلة أو الشيشة أو البرورة كما كان يعرضها حضر نجد 
فى تلك الفترة ( الفيروزاباد ى والزبيد ى باب اللام فصل الميم والنون » 
الموسوعة العرهية الميسرة 1٠411)‏ )ء 

١ (‏ ) وذلك فى الفصل الثانى من الباب الثانى ء 

۰.۲۹٦ - ۲۸۹ السویدا'‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) عبد الله بن رداس: شاعرات من البادیة ١ ۲٩‏ ءالسویدا* ۲۸۹ ۰ 


= {Yo = 


عليها وعلى أوانيها كأعز مايملك »ولعل هذا هو ماحدا بدباس أن يعد 
ذبح الغنم والاكثار من الطعام وشرا* البن وتقد يمه للضيوف صفات مدحباأارزة 
لوالده فی آبیاته التى يقول فیہا : 

مهفى الغنم لأهل الركايب والأفراس .. لاروحوا له لاعليهم قصب رة 
راعى معاميل بها العبد جلاس .. للبن يشرى بالسنين العسيرة 
هذ ی بمرکاهاوهذ یبمحماس . . وهذ ی یصبه للوجیه الغا اة 


ويبد و أن معرفة النجديين بالمواد المضافة للبن كالميل والقرنفضل 
كا نت فى تلك الفترة كذ لك وان كان من المعتقد تأخرها بعض‌الوقت عن 
معرفتهم بالبن أصلا » وقد ورد ت اشارات للهيل فى بعض أشعار تاك 


الفترة تفيد | تخد ام النجد بين له عد ة استخدامات كخلطه مع بعض أنواع 


أ التد خين للتبع فرغم عد م استفحاله فى المجتمع فقد ابتلي به 
شرائه معا أو مع‌البيل والى هذا المعنى أشارأحد شعراء تلكالفترة: 


)١ (‏ الحاتم ۲1/۱ ۰ ۲۷ ءویروی " هذ ىبمركا ها" هذ ی مرکیہا .أبا 
بطين ۲٣ ٤‏ ؛ومعغى مهفى : مذ هب والمقصود يذبحہا »الرکایسب : 
جمع ركاب وهى الابل المعد ة للركي » ومعنى الشطر الثانى اذاذ هبوا 
اليه فى غير قصر من الوقت »والبيت الثانى سبق شرحه فى فقرة الرقيق 
والمحماس : انا* حمص القهوة »والأولى أن يقول فى الثالثة هذى 
یصبها ولكنه أتى بها على بعض اللهجات النجدية التى تمذف 
الألف الدالة على التأنيث والاكتغا* بالهاء مع فتح ماقبلها تمييزا عن 
التذ كير الذ ى يضم ماقبله »الوجيه : جمع عا می للوجه وا لفصيح الوجوهء 
والسغفيرة : المسغرة ومنه قوله تعالی :" وجوه یومئذ مسفرة" سوره عبس 
أية ۳۸ . 

( ۲( الحاتم lÎ« Yo<4+<4°/|‏ الشاي فييد و أن معرفة النجديينن 
به متأخرة اذا لم يعرف فى الحجاز الا عام ۲٠٣۰‏ ١إ‏ ه/ ) ١۸)‏ م»ويبدو 
أنه قد عرف مناطق الخليح فى هذا التاريخ أو قريبا منه قبلا أويعدا 
وهاتان المنطقتان أقرب مناطق التأثيرعلى نجد فى العادات . 
( د . ابراهيم الغوزان : اقليم الحجاز ەم ءالسویدا* ۲۹۷ ). 


{Y1 -‏ ~ 
(۱() 
تمتع بخرد ات الحبايب وتشترى .. بهيل وتنباكالقرا ومصير 
يحصلون عليه بأكياس أو بالوزن » وهم يمتارونه اما من بلدان الخليجح أو مسن 
الحجار زالتی وجحدف ا احدی ا - وهی جد ة - اخنان وشا شون تاجرا 
)۳( 

وقد عرفت نجد فى تلك الفترة الغلايين المصنوعة التى كان 
النجديون يجلبونها من جد ة التى راجت فيها تجارة الغلايين هى الأخرى 
تجعا رواج حجارة التبغ»على أن من لم يستطع الحصول على الغلايين 

٤ ٤ 

ويملا ة NOS‏ ورد ت اشارات الى الغلايين فی بیت حمید أن الشويعسسر 
أالذ ى يقول فيه : 


)١ (‏ الحاتم ۹۲/١‏ ءوالخردات: جمعخريد وخريدة وخرود تطلق على 
المرأة البكرءأً و الخفرة الحيية الطوبلة السكوت الخافضة المسسسوت 
المتسترة (الفیروزابا د ى والزبيد ى باب الدال فصل | لخا ) 

۰. ۲۷۲۷۰۲۷٦۰ ۲۳۲١ جاکلین بیرین‎ ) ۲ ( 

(۳) الغلايين : جمع فليون وهى مايد خن به المد خن التبغ كالقصبسة» 
وذ كر الشيخ أحمد | رضا فی قاموسه (عس ۲ ٠‏ > ) أنه معب من قليسان 
الفارسية التى تعنى النارجيلة أالتى نزع لبها »ويسمى عند مض 
الناس السبيل وجععه سبلن »وذ کر اشم ریما سموه بذ لك بمعمنى 
الوقف من سبله أذ ا وقفه لأن الغليون فى المضافات السابقة يد وربين 
الضيوف يتداولونه من فم الى فم فکأ نه وقف عام بينم ٠‏ 

( > ) بيرين ۲٣۷‏ ءعبد الله الصقرى : من نواد رالأشعار ط ( )١‏ مطابسع 
الریاض ۰۱ ۱ھ/ ٩۸۱‏ ۱م ص ۰۱۲۸ 

٠ (‏ ) الفرج ۳۱/۱ كمال لام ۲۹/۱ ۰۱ ومعنی البيت يا 
أيہا الأولاد المتند م عليهم الذين تتولاهم الخاد مات والخدم فلم 
يروا من قبل آباہئم» والذين لاهم لهم الا شرب التبغ من الغلاييسن 

)=( 
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وهذا البيت يرينا الى أى مدى كان مقت المجتمع شديدا للمد خنين 
مما يشير الى محدوديتهم فى المجتمع حيث جمعہا حميدان ضمن صفات 
مذ مومة سخر من وجود ها لدى بعض الناس»واذ جمعها معالنارجيلة فذ لاك 
لتشابسههما فى بعض المواد ونفث الد خان منيما. 


كما أشار الهزانى الى الغليون بقوله: ر( 
۱ 


ولئن كان التد خين بالتبغ مما يشترك به البدو والحضربل ريما 
بز البد و الحضر فى كترة المد خنين به فانه يبد و أن النارجيلة أكثر انتشارا 
عند الحضر ولعل ذلك راجع الى كثرة ترحال ابن الباد ية وتنقله وغزواته 
التى يصعب معها حمل النارجيلة بخلاف التيغ الذ ى قد يصره فى ثوبه »وقد 
أشار اليا حميدان فى بيته السابق »كما أكد ثانية على وجود ها فى المجتمع 
حينما أشار الى اقتران رغبة بعض الناس لها برغبتهم فى البو ې په 
اليمنى فيها الفنجال .. واليسرى فيا البريورة 


(=) ( وهى أفصح جمعا من الغلاوين ) ثم هم يشربون النارجيلة » والبريرة 
اطلاق على النارجيلة على أساس أن صوتها عند الشغط يحدث أشره 
مأيشبه كلمة ( برير) متكررة. 

)١(‏ كمال ٠٠۷/٠۲‏ ءومعنى البيت: اميلوا رقاب ابلكم الينا وأقيمواعند نا 
یامن انطلقتم فی سغرکم ولو زمنا يسیرا بمقد ارمايشرب المد خن ماملاء 
غليونه من التبغ » ( ومولع الكيف ) أى مشعل التبغ وكنى بالكيف عنه 
لما يعتقد بعض المد خنين من تکییف نفسه به وهو مما سولت لمم 
به أنفسهم. 

( ۲ ) الفرج ٦۱/١‏ كمال /١‏ >> وقد وردت‌عندهما ( الفنجال ) دون 
أل التعريف ءالحاتم ۷١ نيطبابأ»١ » ٠/١‏ ءوالفنجال معب من 
الفارسية التى تعنى القدح أوالكأس الصغير تشرب به القهوة والشاى 
أوأنه من فيالجة المعربة بيالة» وريما كان عربيا من الفلج وهو مكيال 
عرفه العرب فيكون أصله فلجال أو فلجان »وقد فصل الزبيدى ورضا 
فى ذ لك » وأضاف الشاعرواوا للبريرة لضرورة الشعر وموافقة لقافية 
الأبيات السابقة (الفيروزاباد ى والزبيد ى باب الجيم فصل الفاء 
رضا ۽ ۳١ - >٣‏ ء البسام: الزبيسر ٣۷‏ )) . 
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ولايعنى كونه قد ضم القهوة بالنارجيلة فى بيت واحد فى مجال 
سخريته من ابنه مانع أن المجتمع اذ ذاك لم يتقبل القللوة بل العكکن هو 
الصحيح اذ الثابت محبةالمجتمع للقهوة ولكنه قصد من ذ لك السخرية مسن 
ابنه فى اأنشغاله بشرب القہوة عن العمل »كما قصد كذلك سيه لشر-ه 
النارجيلة. 


وعلى أى حال فان تلك الاشارات عن شرب الد خان سواه الخ 
أم النارجيلة ل تعنى استغفحالها فى المجتمع أذ آنہا ورد ت فی مع رض 
التنديد بالشاربين لہا الذين لاشك أنيم على محدوديتهم يلقون القت 
والسخرية من عامة المجتمع مما يجعليم يستخفون من‌الناس حين شريها » 
وكفى بعزلة المجتمع عقابا ود ليلا على عد م بروزها كظاهرة متفشية كما عرفتم ا 
بعض المجتمعات المجاورة. 


YY ۲۲ ده عبد الله العثيمين : بحث فی مجلة الدارة م ۳ / س۳ ص‎ )١( 


الال الرا يع 
e ®»‏ ك ar‏ 
التاضرا دواعي واراغ رال اید 
عرضشے موز لبف م | لگا نڑے اد قاع ےفے لالام ۔ 
ا بر ماھ الگ نڑے دماغ یے عر مط رخ بڑے لو5 ۔ 
«)» ١الرا‏ ة | تواجة . 
Ç»‏ « صبدقات التطلىع 
u»‏ الوقاف ا|لشحخصسهةه . 
«ے الوس ا اواز اع ھک : 


- ۷۹ - 
عرض موجز لبعض ملامح التكافل الاجتماعى فى الاسلام: 


لقد كان التكافل الاجتماعى فى الاسلام من أبرز ماميزه عن سائسر 
سائر الأديان والنظم لانه يقرر هذا المدأً فى كافة صوره وأشكاله تقري سرا 
جعل الاسلام دين التكافل الاجتماعى بحق »ولاغرو فى ذلك فهو يجملالأمة 
مسسئولة عن حماية ضعفائما » ورعاية مصالحهم" ومالكم لاتقاتلون فى سبيل الله 
والستضعفين من الرجال والنساء والولدان . . اک ثم ان علیہ ا 
أن تحافظ على أموالهم صيانة لا عن الضياع» وتنمية لها عن طريق الرسح 
الحلال " وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكان فان آنستم منهم رشسدا 
فاد فعوا اليم أموالهم »ولا تأكلوها اسرافا أو بدارا أن يكبروا »ومن كان 
غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف . . الال ومن أبى هريرة 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال" الساعى على الأرمالة 
والسسكين كالمجاهد فى سبيل الله » وأحسبه قال :" وكالقائم الذى لا يفشقر 
وكالصائم الذ ى لا يفطر " متفق عليه » وعن سيل بن سعد رضى اللهءن هه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :" أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذ ا" 
وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينها " رواه الببخارى. 


والاسلام يجعل الأمة مسئولة عن فقرائها ومعوزيها فترزقهم بمافيه 
الكفاية سوا* كان ذلك عن طريق الزكاة الشرعية أو صد قة التطوع أو الوصاياا 
والأوقاف وغيرها من سبل التكافل انطلاقا من الحديث القائل :" مشلا لمۇمنيسن 
فى تواد هم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد أذا اشتكى منه عضو تداعسى 
(T۳) 5‏ 
)١(‏ الاآيتان على التوالى من سورة النسا* ٠۷ء“‏ 
( ۲( سيد قطب : العدالة الاجتماعية فی الاسلام طا( ۷ ) ۳۸١٣‏ إه / 
۲م ص ¥ 
( ۳ ) المرجعالسابق ۷۳٠۷۲‏ وقد توسع سيد قطب فى موضوع التكاف ل 
الاجتماعى كأحد صورالعدالة الاجتماعية فى الاسلام بمالامجسال 
للتفصيل فيه هنا وذ لك من ص ۲ .۷١-۷‏ 
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أبرز مظاهر التكافل الا جتماعى عند حضر نجد قبل الدعوة: 


وقد تجسد ت فى المجتمع الحضرى النجدى فى تلكالفترةبعض ا 
من تلك المظاهر وغيرها مما أكد ت النصوص الشرعية أهميتها » وبرزت فسى 
المجتمع المسلم فى فتراته التا ريخية المختلفة» ولا أدلعلى ذلك من توافضر 
الكير من أعمال الخيرية التى ظاهرها الاحتساب »والتى أوجدت فى المجتمع 
تكافلا اجتماعية وأريحية واستعدادا جماعيا لتبغى كل ماشأنه القضاء أوالتخفيف 
من أسباب العوز والفقر والفقر والفاقة لد ى بعض الأسر حيث كانت هذه 
الا عمال تتضمن رعاية لليتامى والأرامل والمساكين »والمنقطعين للعبادة فى 
شهر رمضان البارك على وجه الخصوصء» وتوفير الطعام اذا أصاب النساس 
مسغية » ولم تة تقتصر على الحضر أو من كانت سبل الانفاق الخيرية فى محيطهسم 
بل كانت تشمل البد و والحضر وكل قاد م الى أى بلد نجدى توافرت فيه سيسل 
الخير تلكء كنا أنہا لم تقصر مصارفها على الأحياء فعسب بل امتدت منافعہا 
لتشمل الموتى الفقرا* الذ ين لم يخلفوا أكفانا حيث كانت تتذ تتضمن توفير الأ قشة 
اللازمة لتأمينذ لك عملا بالقول المأثور" حرمة المسلم ميتا کحربته يا" » فضلا 
عن أن جانبا من أعمال الخير تلك لم تصرف منافعها فى منطقة نجد بل امتدت 
لتصل الى أماكن أخرى . 


وقد أتت مظاهر التكافل الا جتماعى تلك وغيرها - كما سيرد تفصیلها- 
منسجمة - مع القواعد الشرعية للتكافل الا جتماعى فى الاسلام المتمثلة فى 
رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كسرعظسم 
أالمیت ككسره حياأ . رواه بو د أود وابن مأ جه » وروته ام سمه رضیى 
الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ:" كسر عظم الميت ككسر 
عبد الله بن‌زیاد مجهول »ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المد نوا حد 
المتروكين »ولم أعثر فيما بین يد ی فن كتب الأ حاد يث على حد بسسٹ 
بلفظ : رمه ةه المسلم »على انی قف اتصلت بآ حد المختصين فأفاد نی 
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١-الزكاة‏ الواجبة؛ 


لقد سبقت الاشارة فى مبحث العملات المتداولة الى أن علما* نجد 
فى تلك الفترة قد حد دوا نصاب بعض العملات المتوافرة آنذ اك وكذ لك نصاب 
الحبب والثمار وعروض التجارة وهى أبرز أنواع الزكاة التى يبد و أنها كانت 
تخرج بشكل واضح لبلوغها حد النصاب أكثر من غيرها » ولما كانت الزكاة 
هى قوام التكافل الاجتماعى فى الاسلام فمن المؤكد أن زكاة النقدين والحبب 
والثمار وعروض التجارة كانت تصرف فى بعض مصارفها الشرعية مما أوجد نوعاا 
من التكافل عند الحضر فى تلك الفترة. 


ورغم أن نجدا قبل الدعوة لم تقم فيها حكومة منظمة تأخذ الزكاة من 
الأغنياء وترد ها الى الفقرا* كما هى الحال بعد قيام الد ولة السعودية» 
ورغم أن بعض أ مراء البلدان أنذاك كانوا يفرضون نوعا من المكوس على الأهالى 
فقد أوجد فقها* تلك الفترة مخرجا للناس بجواز د فع المكوس بنية الزكاة 
ويسقطہا ذ لك ولو لم يكن على صفتها - كما مر بيانه - »كما كدت احسدى 
الفتاوى صراحة على جواز دفع الزكاة بنيتها ولفظها الى أمرا* البلدان بلا 
ترد د مما یبد و معه أن بعض هولاء الأمرا* كانوا يصرفونها فى مصار ف ها 
الشرعية التى تأتى الجوانب التكافليةفى مقد ا 


وأشارت احدى الفتاوى الى أن من مصارف الزكاة رزق الفقها* والقضاة 
وا لأ كمة والمؤذ نين ومصالح البلد سوا* كان هذا الصرف عن طريق المزكى نفسه 
أم عن طريق أمير البلد » وتلك الفتاوى شاملة للنواحى التكافلية والانفاق على 
ss o O OTT SS‏ 8 
( =) بالحديث الذى مر بافظه والله أعلم (ابوداود الستن ٣۳/٣‏ ه٠ء)‏ )د 
حدیث ۰۷ ۲ ٣‏ »ابن ماجه : السغن ۱1/۱ هءحدیث ۰۱۱٩‏ 
11۲(‘ 


( 1 ) المنقور : الفواکه ۱/ ۱۰٩۹۰۱۰)‏ 
( ۲ ) المصدرالسابق .)۹۲/١‏ 
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ومامن شك أن تشد د الفقها* فى تطبيق الأحكام الفقهية المتعلقة 
بجود ة المخرج للزكاة قد جعل الستفيد من هذه الزكاة يحصل على نوعيسة 
جيد ة من احتياجاته الضرورية » وفى هذا الصد د أكد ابن ذهلان فى احدى 
فتاويه أنه اذا أصاب القمح بلل فعطن فى القوم المخزن فيه فان زكاته 
تلزم من غيره من القمح الجيد لاستقرار الزكاة بوضعه فى قوعه قبل عيبه» 
بخلاف مالوعاب قبل وضعه ولو بعد حصاده »أو أتاه مرض فضمر حبه فيجزشه 


الاخراج منه لشمول العيب القسح كله »وكونه بعد استقرار الزكاة فلا 


ويبد و أن النجديين كانت تواجههم بعض الاشكالات وهم يقومسون 
بدفع الزكاة ثم يد خرون ماتبقى ءومنها مايتعلق بدفع زكاة الثمار بعد دفع 
الأولى اذا اد خرها للنفقة فأفتى ابن عطوة أنه سأل شيخه عن ذلك فأجابه ؛ 
بأن الزكاة لا تجب ثانية بخلاف ائنقد ين » وقرر ذلك بعد ها ابن ذ هلان مفيدا 
بأنه لو أعدها للتجارة لا تجب 1لا بعد البيع فيزكى على الثمن اذا حال عليه 
الحول » وهذ ه الفتوى ترينا الى أى مدى كان المجتمع -عن طريق علمائه - 
حريصا على الاهتمام بأ مور الز5ة وسسائلا الد قيقة والجليلة كعامل مهم 
لتحقيق التكافل ا 

ومما يند رج فى اطار الز5آة الوا جبة زكاة الفطو التى حفلت الفتقاوى 
النجدية فى تلك الفترة ببعض الصائل الفقهية حولها والتى تشير السى 
أن النجديين كانوا حريصين على الاهتمام بشأنها عن طريق طرح بعمسض 
الاستفسارات حولها على العلط* حينذاك لا على سبيل المعرفة التفصيلية 
بأحكا مها فحسب بل على أسامى أنها مظهر من المظاهر الموسمية للانفاق 
على الفئات المحتاجة فى المجتمع »هذا المظهر الذى يحوص افراد المجتمصسع 
على القيام به لأن أحكامه الشرعية تؤكد على ذلك »بحيث كان تكافل فقات 
شم المع لدی بل نه أ والب جيعه أقراع را 


ا در والجویی اک مال وباو 


(۲( المنقور:المصد ر السابق ا 
(۳) المصدرالسابق ٠٠١۸/۱‏ 


“AT -‏ 
(۱) 
المجتمع واضحا فى أواخر الشهر الكريم أكثر من أى وقت آخر. 
۲-صد قات التطوع : 


تشکل صد قات التطوع عاملا آخر يۇد ی الى تقوية التكافل الاجتماعسى 
فهى بمثابة المكملة للزكاة الواجبة فى هذا الجاب بل تؤدى الى د 
۲ 
الذ ين ورد التأكيدعليهم بذ لك فى قول اللهعز وجل :" انما الصد قا ت للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمۇلفة قلو ہم نی الرقاب والغارمين وفى سبيل 
الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم كيم" . 


ولئن كان من المعتقد أن تكون الصد قات الطوعية عند النجديين 
فى تلك الفترة شاملة لكافة مجالات الخير وفى كل أشهر السنةءفقد كان موسم 
جنى التمر فرصة سانحة ينتظرها أهل الخير بغارغ الصير لتجود نفوسيم مسا 
ناء الله عليہم من تمررتماما كما كان الفقرا* والمحتاجون ينتظرون م ا 
ليحصلوا على قدر من حاجتهم من التمر طيلة موسم الجنى »الا أن انتظضار 
الفئتين ليوم جداد النخل أو صرامها عظيم اذ يعد هذا يوما مشهودا فى 
كل البلدان النجديةءولا يمنع من الأكل فيه أحد فضلا عن كثرة الأعطيات فيه 
ومن هنا جا* المثل النجدى " يوم الصرام كل كرا" مصورا درجة الىخضاء 
فى هذا اليوم حيث يتساوى فى العطا* فيه كل المزارعين على اختلاف بينم 
فى د رجة هذا العطا*. 


(1) المصدرالسابق ١٦۳۰۱٦۲/۱‏ 
( ۲ ) د٠‏ عبد العزیزالخیاط؛ المجتمع المتكافل فى الاسلام ط( ج ) نشر 
دار السلام القاهر ةء حلب »بیروت 1 ۰ )> ۱ھ / ۹۸1 ۱م ص ۱۷۲۳. 

(۳) سورة التهة‌اية ٠.‏ 

٤ (‏ ) العبودى: الأمثال ۷۹۷/٠١‏ ٠ء‏ والصرام والجداد والجذاذ كلا 
فصيحة لمعنی واحد )ر الفیروزابا د ى والزبید ی باب الدال فصل 
الجيم »باب الذال فصل الجيمء هاب الميم فصل الصاد ) . 
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وقد صور حميدان الشعوير - فى معرض ثنائه على النخلة الذى 
مر ذ كر جاب منه - أهمية غرس النخل لطرق كافة سبل الخير فى التى تتمشل 
فيها هذه السبل واضحة اذا ضيقت الأزمات الاقتصاد ية بخناقها على النجد يين 
سوا كان المرد ود من هذه السبل عائدا الى أقارب الشخص أم الى الفقراء 
والمساكين فى مجتمعه مما يتيح للانسان اللحاق برک أهل الخير فى كشرة 
الأعطيات فى موسيي الحصول على التمر منها : الجني »الصرام »فضلا عسسن 
الاستغادة منها وافاد ة المجتمع بعناصرها الأ خرى : 

ترى الخير فى راسيات الجذ وع .. الى دلبحن‌السنين الحطايم 

توفر حلالك وتفرح عيالك .. ويكثر نوالك بيوم الصراب لم 

ويبد و من عض الاشارات الفقهية أن أفرادا من المزارعين كانوا 
کا نوا يغلقون أبواب حوائط مزارعهم يوم الجداد وينطلقون وهم يتخافتسون 
أن لا يد خلنما اليوم عليهم مسكين » ورغم ماقد يلتس لهم من أعذار تتم 
فى قسوة الظروف الاقتصاد ية المتمثلة أحيانا بقلة » أوضعف المحصول مسن 
التمرأمام كثرة الفقراء والمحتاجين فى المجتمع» رغم ذ لك کله فقد كانت 
هذه السألة من ضمن السائل التى عد ها الشيخ محمد بن عبدالوماب 
من المظاهر السلبية فى المجتمع مفتيا بعد م الجواز لذلك فى قوله :" وأما 
اغلاق الباب أيام الجداد فلا أتجسر على الجزم بتحريمه » ولكن أظان 


)١(‏ الفرح : مرجع سابق ٦/١‏ ) »كمال : مرجع سابق ٩١‏ / ۳ >الحاتمم 
مرجع سابق ۱/۱ وقد سبق عرض هذ ين البيتين وتأ مي ل 
کلماتېن فی الفصل الأول من الباب ألثا لث » وقد صورالشاء ر 
محمد بن لعبون ( ۲۰۰۵ ۱ ھ/ ۱۷۹۰م - ۲۲۷ ١٠ه/ ۸۳١‏ ١م)‏ أهمية 
موسم الصرام لطرق سبل الخير حينما قال : 
ياسنين لى مضت شل الحلوم ٠.‏ كنهن فى دارابن عوام عام 
هل غريم الشوق يشبع منك يوم . . شبعة السكين بايام الصرام 
ورغم تأ خر زمن الشاعر عن فترة اعداد هذا البحث الا انه يمكنن 
الاستئناس ببيتيه هذ ين فى بحث هذا الجانب الخير عند النجديين . 


>. {Ao = 


لايجوز فى هذا المعنى ومن الكتاب والسنة وكلام أهل العلم » من ذلك ماذ كرها 
f. ِ‏ ...)1( 

الله فى سورة (ن ) عن أصحاب الجنة : ( اذ أقسموا لیصرفیا مصبحین ) وهم 

لم يغلقوا الباب بل تحيلوا بالصرام فى وقت لا ياتى فيه الساي*. 


كما يعد موسم حصاد الحبي عامة والقح خاصة مناسبة أخرى يجود 
فيا أهل الخير من المزراعين على المحتاجين سوا* باعطائهم كميات مسن 
الحبب بعد تصفيتما أم باتاحة الفرصة لهم لتعقب الحصاد والتقاط ماقسد 
يسقط منم من سنابل صغيرة حيث يتولون تصفيتها بطرقهم الخاصة » ويرف 
هذا الأسلي براللقاط) » ويبد وأن تلك الفئة التى تغلق أبواب حوائط 
مزارعها وقت الصرام تفعل الأسلي نفسه وقت الحصاد نظرا لكون الحبب 
والتمور عماد العناصر الغذائية آنذاك مما يد فع بالفقرا* والمحتاجين الى 
التواجد بكثرة عند المزارع فى الموسمين » وتلك قضية أخرى تطرق الي ا 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب حينما قال بعد مجواز ذلك »وقاسها على 
سبألة الصرام بالاستشهاد بآية(ن ) الا أنه زاد الحديث حولها ستشمدا 
باية :" وآتوا ته بی سا مينا شمولما للزكاة الواجبة وصدقة التطوع 
من خلال أقوال عدد من الصحابة والتابعين فى تفسير هذه الآية »بل 
انه نقل عن أحد التابعين أن المقصود بها هواتاحة الفرصة للمحتاجينن 
للقاط حينما قال فى تفسيرها : ر( ماسقط من السانبل) » وتشير افاف ةة 
الشيخ محمد فى الحديث عن تلك الظاهر ة أكر من ظاهرة اغلاق الاب 


)١(‏ ية ۷م 

) ٠٤۳۹ الفتاوی‎ (۲( 

.٠١)١ سورةالانعام‎ )۳( 

٤ (‏ ) الفتاوی ۰۵۰ ۱۰۹۰۱ ۰ابن : الدرر ٠ ٩/۲‏ ءولعل س الأدلة 
التی استدل بہا اله ES‏ الحصاد والجداد 
ماروا البیہقی بسنده أن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نہى عسن 
الجذاد بالليل والحصاد بالليل ( ابن كير : التفسير )٠۸/ ٤)‏ ). 
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قت الا أن الفاعلين لذلك فى الحصاد أكثر منيم فى الصرام على أنه 

من المعتقد أن ھۇلاء وأولئك كانوا محد ود ين فى المجتمع النجدى» أذ 

المشهور أن ظاهرة الانفاق فى أوجه الخير فى الموسمين هى الأ كثر بروزا عند 

المزراعين الى د رجة ان احدى الفتاوى أكد ت آنه على الخارص للزكاة أن يدع 

لت التخیل او رعا فلا ید علا فى حاب الراة حت اگل ا 
المزارعون ويتصد قون ويهد ون » وتقاس الحبب على داف ا د 


أن بروز الصد قات الطوعية فى هذ ين الموسمين لا یعنی الاقتصار 
عليها فيهما فمن المعتقد أن تكون فترات المسخبة الكيرة فى نجد حينذاك 
أوقاتا يتنافس فيها أهل الخير باطعام الطعام وتقد يم كافة الأعمال الخيرية» 
للغقرا* فى الأ مكنة الفاضلة كمكة والمد ينة » وكل هذا خارج نطاق الوصاي ا 
التى يوصي بها المتوفون أو يوقفونہا كما سيأتى 


الا وقاف الشخصية: 


يعد الوقف أبرز مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعى فى الاسلام 
نظرا لشموله لعد د من مجالات الخير واستمراره سواء فى أصله أم فى منافه 
وقد نظر اليه المملمون عبر تاريخهم على هذا الأساس» ولورود التأكيد علسى 
أهميته فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اذا مات ابن آد م انقطع 
عمله الا من ثلاث: صد قة جارية أوعلم ينتفع به »أو ولد صالح يدعوله) 
وقد فسر العلماء الصد قة الجارية بالوقف » كما فصل الفقهاء فى أحكام الوقسف 
تفصيلا لم يدع سبألة فيها حکم شرعی الا بینوها e Ea‏ 
تیان أحكام التفر ي . 


( ۱) ابن قاسم: ۳۰۸/۲ 

( ۲ ) البہوتی : مصدر سابق ۸۹/۲ »د . الخياط : المرجع‌السابق 
1A =١ AY‏ » والحد يث رواه الجماعة الا البخاری ومماً عام 
أهمية الوتف عند السلمين ماروى عن جابر قوله :" لم يكنأحد مسن 
اأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف ". 
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وانطلاقا من هذه الأهمية القصوى التى أولاها السلمون عاممة 
وخاصة للوقف فقد تعددت ساهمات النجديين الخيرية فى تلك الفترة عن 
طريق الوقف حتى عد أوسع مجالات الخير لديم حيث أشارت الوثائ ق 
الشخصية منذ القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى الى طرق 
العديد من الأعمال الخيرية سواء كانت هذه الوثائق منفردة وتداول نا 
الناس جيلا بعد جيل أم وجدت مد مجة فى أحكام الوقف ضمن الكتب الفقهية 
النجدية. 


ر ولعل من آبرز وثا ثق الأوقاف الشخصية ان لم تكن ابرزها هې ومية 
صبيح عتيق عقبةالتى أكد فيا أنه أوقف وقفا مقدا آباره الى فى عكل 
وريعها لمنافع السلمين ومحتاجيهم » كماأشارت أنه اذا تعطلت منان ع 
أحدالآبار أو كلها جعلت على بر غيرها مما ينتفع به السلمون » 

وقد خص منافع هذا الوقف أهل مكل ء واف ومن ضمن هذه 
الأعمال الخيرية تخصيص ستين صاعا تصرف أثمانها بد ل أكفان لموتى هسذه 
البلدان الذين لايجد ون مايكفنهم »وقد جعلت الوصية مصرف هذا الوجه 
أولہا بعد أن يأ خذ ولى الوقف حصتةه » وعد أن يخرج منه دلو وبال سه 
للبئر التى تغذى هذه الزاء لأن هذا الوقف هو أولى وجوه صرف الوقسف 
بالاسراع به عملا بالقول المأثور السابق » ولأن غسل الميت وتكفينه وتجهيزه 


)١ (‏ سبقت الاشارة الى بعض الجواب المتعلقة بهذه الوصية من 
د ون التفصيل فى أوقاضها » وذ لك فى الفصل الأول من الباب الثانى 
والفصل الثانى من الباب الرابع. 

( ۲ ) سبق أن أعطيت تعريفا عن أشيقر وأن اسم عكل كان يطلق علي ها 
احيانا » وذ لك فى الفصل الأول من الباب الرابع . 

٣ (‏ ) الفرعة : بغتح الفا وسكون الرا* احدى بلدان الوشم تقع على 
واد ى أشيقر لاصقة به من الجنب وسكانها من النواصر من بنى تميسم 
وهناك أكتر من بلد بهذا الاسم. ( ابن بليهد : ماتقاب سماععه 
۳1 ۲4۱ ابن خمیس : اليمامة ۲ / ۲)۷ - ۲٠۰‏ ).۰ 

( > ) وهى بثرالعصامية. 
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من أعظم القربات عند ار 

ونظرا لأهمية اطعام الطعام» كأحد مصارف الوقف فقد أولت هة 
الوصية اهتمامها حينما أكد صبيح على أن يخرج الولى من الريع طعا ما 
يعد لشهر رمضان وخاصة ليالى الخميس والجمعة والائنين »بعد أن يسسوزع 
هنه ثلائين صاعا على الأرامل اللاتى يحتجن الى الطعام ويستحين فلا 
يسأالن الاس الازل") 


وقد فصل الواقف كيفية هذا الاطعام بأن يجعل I‏ عاما يأكل 
منه كل من حضر ورغب فى الأكل سواء كان غنيا أم فقيرا »بد ويا كان أم حضريا 
ولم يشر الواقف الى مكان تقديم هذا الطعام هل هوفى المسجد أو قربه»ء 
أو فى بيت الواقف أو مكان معهود »وان فى شمول هذا المصرف البدو 
والحضر د لالة على أن البدويتمتعون بأوجه صرف الوقف الذى يوقفه حضر 
نجد عاد ة على أساس أن السلمين سواسية» ولأن البد و عابروا سبيل لايمرون 
بالقرى الا لماما فيحتاجون الى تكريم من أهلماء وان هذا المصرف ليند رج 
فى اطار العلاقات الطيبة بين البد و والحضرءولاييعد أن يكون هذا قد 
أوجد لدى بعض البدو معرفة - ولو محدودة -ببعض أحكام الوقف وبل 
ر 

وكان الواقف متحسا لتعد د أوجه الصرف فى هذا الوقف حيت اا 
أعطى الولى مرونة فى التصرف بهذا الطعام فى غير شهر رمضان » وخاصة 
اذا أصاب الناس صغبة عامة أو خاصة »فيطعم منه فى أى وقت متى رأى فى 


١ (‏ ) عبد العزيزالمارك : وثائق الأحوال الشخصية من الناحية التاريخية 
( مجلة العرب ج ۲/۱ س ص ۷٥؛۸ه).‏ 

( ۲ ) المرجعالسابق ص ۸ه. 

( ۳ ) السماط بكسرالسين جمعه أسمطة وسماطات يطلق على الصف » وعلى 
مايمد الطعام عليه وهو فصيح ( الغيروزابا د ى والزبيد ى باب الط اء 
فصل السين ) . 

( > ) نص‌الوقف فى المرجع السابق ص ۸ ه 
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(۱) 
ذ لك حاجة للسلمين »واذا أعد نا للأذ هان الضوائق الاقتصادية العمديدة 


التى كان يمر بها المجتمع النجدى حضريا ويد ويا آنذاك أمكننا الاد راكأن 
مصرف هذا الوجه مهما الى أبعد الحدود تحسبا لأى ضائقة يمر بها 
هذا المجتمع. 

وانسجاما مع ظاهرة السماح بأكل التمر وقت الجداد والتصدق منه 
كذ لك ءفقد جعل الواقف ذلك من أوجه صرف وقفه حيث أوصى الولى بأنسه 
لاحرج عليه هو أو من يحضر أن يأكلوا عند الاد »واذا كان الواقف لم 
يشر الى اعلان ذلك للناس فى هذا اليوم »فان مجرد السماح‌بالأكل كاف 
عن الاعلان اذ أن موسم الجداد معروف »ومثل هذا الأمر فى الوقف لايحتاج 
الى اعلان سبق فى مجتمع يعد الهس فيه ضجيجا »ويتداول أهله الخبر 
بسرعة صغر أم كبر . 


وقد ختم الواقف وقفه بالأسليب الشرعى المعتاد فى ختام الأوقاف 
بالتحذ ير الشديد لمن يتعرض لهذا الوقف بظلم أو نقص أو تغيير أو تحريسف 
سواء فعل ذ لك بنفسه أم أعان عليه بقول أو عمل أو مشورة حيث دعى عليه 
الله عز وجل أن يذ يقه صنوفا من العذاب يوم القيامة» وكل هذا حرصا مسن 
الواقف على استمرارية العمل بوقفه سوا* فى أصله أم فى منافعه »وصولا السى 
شمول هذا الوقف وتلك المنافع الى الفتات والمصالح التى ورد ذ كر ها 
فيه »فضلا عن أن اكثار الشہود على هذا الوقف وتسجيلهم شهاداتهمسم» 
وكتابتيم أسما*هم بأنفسهم عامل مهم لزياد ة توثيق هذا الوقف ومعرفة عد د 
کبیر من الناس (1 ) 


ونظرا لأسبقية وقف صبيح وشموله لعد د من مجالات الخير فقد کان 


)١ (‏ المرجع‌السابق ص ۸ه. 
( ۲ ) المرجع‌السابق ص ۸ ه٠‏ 
(۳) المرجع‌السابق ص ۸٥۰٩ه‏ 
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عد د من أهل الخير يعتمد ون ماذ كره من أوجه صرف أساسالاوقافهم »فق د 
أتفق وقف صقر بن قطام بن صقر الذ ى جعله قرية لله تعالى على أهلاشيقر 
مع وقف صبيح فى سسألة الاطعام حيث أکد صقر فى هذا أن على الولى 
أن يجعل " فى المسجد سماطا فى شهر رمضان على حکم اطعام وق یح " 
الا أن الواقف لم يحد د ليالى معينة كما فى وقف صبيح بل ترك للولى حرية 
فى هذا السبيل فيطعم فى أى ليلة من رمضان يرى أن الناس أحوج فيا 
للطمام س فيرما سوا* كانت تلك الليالى الفاضلة أم غيرها من ليالى الأسبوع 
ویبد و أ ن الواقف کان حريصا على شمول الاطعام كل أيام رمضان من غيرتفضيل 
عشره الأواخرعلى غيرها فى الاطعام وعد مه اذ يبدو أن الأملاك الموتوفة 
من الكرة بحيث كانت تد ر ريعا كيرا » كما أن الواقف قد أطلق المجال للولى 
أن يطعم الناس فى غير شهر رمضان ان أصاب الناس صغبة »أو رأى فى 
الاطعام فى غير شهر رمضان صلاحا »ءواذ لم يحدد الواقف مجالات هذا 
الصلاح فقد ترك للولى فيمه على أوجه الصلاح العامة »وان تأكيد الواقف 
على أن يتم ذ لك يما يفضل لدى الولى د ليل على ثقته بأن الريع سيغطى 
هذا الاطعام سوا* فى رمضان أم فى 0 


ومن بنود الاتفاق بين الوقغفين أنه لاحرج على من حضر هذا السماط 
فى الأ كل منه سوا* كان غنيا أم فقيرا حضريا أم بد ويا »أم ناظر الوقف نفسه 
وان تقد يم هذا السماط فى السجد أو قربه ليضفى عليه صفة الشمولية سواء 
لمن ذ کروا فی فى الوقف أم لم يذ روا حيث يمكن أن يستفيد من هذا العام 
كل مۇدللصلاةفى السجد وكل مار فيه حال تقديم الطعاً.. 
ولم يغفل الواقف هنا تماما كما ورد ذلك فى وقف صبيح -التأكيد 
س ۽ )€ () . + 
ب كل عام أريعين صاعا من تمر تنفق على الأرامل فى 
بق ج ٦‏ /س ۲ ص ۷ 
4 المرجع السایق اک ۲ س ۷ هه 
(۳) المرجع‌السابق ص ۸ هه 
)٤(‏ هنااشارة الى أن ¿ التمر كان يكال كيلا فى تلك الفعرة . انظر 
تعليق الأستاف المارك على الوقف فى المرجع السابق ص )هم٠‏ 
ومبحث المكاييل فى الفصل الثانى من الباب الثالث. 
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بيوتهن لأنهن يشتهين الطعام عن حاجة ماسة ولكنهن يستحين أن يسئلسن 
الناس ذلك ءالا أن وقف صقر لم يقتصر عليهن فى هذا المصرف بل أدخل 
معن المرضى من الرجال الذين لايطيقون وصولا الى الطعام فى المسجد 
أو قربه » ومن المعتقد أن هذا الوجه قد شمل كذلك كل من لم يطق الوصول 
الى الطعام فى مكانه سواء* كان لكبر سن أم مرض أَم أى عائق يحول بیضېسسم 
وبين ذلك ولئن كان هذا البند قد زاد عما فى وقف صبيح عشرة آأصع» 
فلريما كانت هذه قد خصصت للرجال العاجزين »وأن نصيب الأرامل هنا 
متفق مع نصييهن فى وقف صبيح »على أن صبيحا لم يحد د فى وقفه نوع الطعام 
المقد ر بثلاثين صاعا هل هو من القمح أم من التمر وان كان المكيل من 
الطعام اذا لم يحدد ينصرف الى الحبي عامة والقح خاطةء ومن هنا فان 
أصع وقف صبيح ريما كانت من القمح الذى تفوق قيمته قيمة التمر» ولهذا فلا 
تعد زياد ة وقف صقر عليه ميزة يمتاز بها . 


ونظرا لكون الأمطار الغزيرة من الأمور الى تحدث اضرارا بالمزارع 
سوا* كان فى الزروع والنخيل نفسما أم فى الأسوار المحيطة بها وكذ لسك 
فى المنازل »لكل هذا وغيره من الأضرار فقد نص الواقف بتخصيص جز“ مسن 
الوقف يصرف فيما يسببه السيل من غرم »اضافة الى الصرف على مأ يسبب 
الجراد من اضرار فى المزروعات سوا* كان هذا بمكافحة الجراد ›أم اصلاح 
ها أفسده من الزروع التى يتسنى اصلاحما »أو أخذ الحيطة منه قبل انتشاره 
واذا أعد نا الى الأذهان ماسيق أن 384 من اضرار الجراد الذى يغزو 
الأرضالمخضرة فيجعلها قاحلة أد ركنا الى أى مدى تكمن أهمية هذا 
المصرف ءعلى أن الواقف قد أطلق الحرية للولى أن يصرف من هذا الوجه 
على أى كارثة تحل سوا* كانت بسبب المطر أم الجراد أم الريح العاصسف 


١ (‏ ) نص ‌الوقف فی المرجع السابق ص ۸ ٥ه‏ 
( ۲ ) د. عبد العزيز الخويطر : عثمان بن بشر ص ۲ ه 
(۳) وذلك فى الفصل الأول من الباب الرابع. 
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(۱) (۲ ( 
أم غيرها اذ أن قوله :" أو طارقة تعم البلد" يجعل الوقف يساهم بشكل 
شامل فى أى نازلة تصيب البلد سوا* كانت اقتصادية أم غير ذلك»ومامن 
شك أن الواقف هنا حريص‌على استمرار الانتفاع من وقفه كل وق يريع فيه 
بحيث أنه اذا تعطلت منافع الوقف فى وجه من الوجوه أمكن استحداث أوجه 
أخرى تحت تلك الكلمة العامة التى تشمل الانفاق على الأعمال الخيرية 
سوا“ مايتعلق منها بذات الانسان أم ممتلكاته » ولعل أبرز مايؤكد حرص سه 
على هذا الجاب تأكيده على الولى أن " يصلح الأوقاف من غلاتها بما يزيد 

فی تمائہا من خد مة نیرا" . 


وقد جعل الواقف من أهل المعروف والخير فى أشيقر قواما علسى 
الولى يراقبون أعماله فى هذا الوقف يحق لهم عزله » وتولية أ مين غيره انعد مت 
الأ مانة فيه »أوعجزعن العمل فى الولاية لمرض أو كبر أو نحو ذ لك وقد اتبسع 
الواقف فى وقفه هذا المشهور من المذ هب الحنبلى حيث وقف على تفه 
ثمانی تخلاك. وعد موته على بنات أخيه محمد بن قطام» وخصلة بنت فياض۔ ولم 
يوضح د رجة صلتها به - ويبد و أن صقرا لم يكن له أولاد اذ لم يجمل 
شیتا من هذا الوقف لهم »وقد ختمه بشل مأاختم صبيح وقفه من وجب الاستمرار 
فيه وانجازه ولزومه وثباته وعد م بيعه وهبته وارئه والتحذ ير الشديد لمن 
یتعرض له بأی شئ یعطل منافعه» وکانت أولی کتاباته فی ه شعبان سنة 
۰ه / ۲۰ فبرایر lor‏ 


)١ (‏ تص‌الوقف فى المرجع السابق ۷إههء 

(۲) ص 0ه 

(۳) ص 0ه 

() أ ورد البہوتی فی شرح المنتهی (۲/ >٩۲‏ ) خلافا ‏ فى وقف الانسان 
على نفسه » كما ورد أالمنقور د فی الفواک ( ۷ / ۲۰ ) ) رأ لأحد العلماء 
انه باطل » وعرض | ختلاف المذ أهب فيه » وكونه عند الحتابلة فيه 
روایتان متکافئتان . 

)©( نص ا لوقف فی المرجع السابق ص ۸ ٩۰۰۵٥۵٩۹4٥6۵٥6‏ م 
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وقد اقتصر رميثة بن قضيب فى وقفه على أن يجعل جز" من مزارعه 
فى أشيقر طعاما للآكلين فى ليالى شر رمضان فى سجد أشيقرعلى حكم 
وقف صبيح »واذا وضعنا فى الحسبان تتابع سنى الجوع التى كانت تمر بها 
المنطقة كما مر تبين لنا الأهمية القصوى التى تقوم بها الأوقاف التى تقتصر 
على الاطعام وخاصة فى ليالى الشمر الكريم فى الحد أوالتخفيف ممن 
الأزمات الغذائية. 


يعتمد عليها فى كل وقف يكتب عن طريقه » وكان حرص الواقف على حضور 
الولى مظهرا من مظاهر التوشيق » كما أنه حرص على شموله الأحكام الفرعية 
(T۳) ٍ‏ 

أولى کتاباته فی ٩‏ رەضان ۹/1 ۱ نومير Y۸‏ 0إ م . 

ان تأكيد الأوقاف السابقة على أهمية الاطعام كأحد مصارف اا 
لابد أن يكون قد ترك أثرا واضحا فى التخفيف من قسوة الحالة الغذائية 
التى قد تمر بها أشيقراذ أن تضافر هذه الأوقاف الثلاثة فى توفير الطعام 
للصاىمين والمحتا جين قد جعله متوافرا الى حد ما لسد حاجة تاك 
فى فترة من الفرات سد الوقفان الآخران أوأحدهما هذا التقصير. 


)١(‏ المرجع‌السابق ص ۰ه 

(۲ ( هو محمد بن أحمد بن محمد بن منيف بن بسام بن منیف بن عساکر 
من ال محمد بن علوى من بنى وهيب من تميم ولى قضا* أشيقر» طلبه 
أ حد أشراف مكة لقضا* عاليةنجد فرفض فسأل عنه علماء أشيقر فأكد وا 
أهليته للقضاء فألزمه على ذ لك»ولقفب من هذا التعيين بالقاضى 
ونسبت اليه أسرة القاضى المعروفة »يعد من علماء أواخر القرن 
العاشر الهجرى /السادس عشر الميلادى . (البسام:علماء تنجد »۽ 
.(¥Y44¥41/7۳‏ 

(۳) تنص ‌الوقف ص ٦۰‏ ۱۰۵٦ه.‏ 
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ومن استعراض تلك الأوقاف يتبين أن وقف صبيح كان هوالأساس 
الذ ى عول عليه كتاب الوقفين التاليين وربما غيرهما كذلك معاختلاف ات 
جزئية تحكمها الظروف الحياتية التى تمر بها منطقة نجد بين فترة وأخرى » 
وهذ ا بلاشك عائد لد قة الألفاظ الوقفية فى وقف صبيح » وشموله وتداول عد د 
من القضاة وكتاب العد ل الذ ين كتبوا الوقفين التاليين له»ويعد اطعام 
الأوقاف الثلاثة. 


والواقع أن تفطير الصوام واطعام الطعام فى هذا الشهر الكريمم 
يشكل ظاهرة بارزة لدى النجديين عموما اذ تشير بعض الفتاوى أن كثيرا من 
مزارعى المنطقة كا نوا يخصصون كل عام عد دا من آصع القح تصرف فى شر 
رمضان على الصوام فى مسجد معين فى البلدان النجدية »على أن بعضهم 
كان ية رن بي ¿ الوق 
على امام سجد معينن ومؤذ نه والصوام الذ يسن 
يود ون الصلاة فى ذ لك السجد بنسب قد تتفق أو تختلف حسب حالة كل منهم 
فضلا عن أن بعض أهل الخير يوقفون عد دا من الآصع على فقراء الجيران توزع 
عليهم فى شر رمضان سوا* كان ذلك فى حياة الواقف أم يوصى بذ لك بعد 
موته » ويجعل هؤلا* الجيران الفقرا* فى المقام الثانى فى هذا المصرف بعد 
المحتاج من ألذ رية بار 


ومن مظاهر شمولى الوقف لد يهم إيقاف الذ كور من الأنعاموالفحول من 
من النخيل لتلقيح أناث من ليس عنده ذ كرءفضلا عن ايقافهم الرّجي للعامة 
حتى يطحنوا بسهاحبوهم وما يحتاجون الى ذلك من أى شو »أما الوقسف 
على بنا* الساجد وشرا* أراض لها فكانت مصارف يتسابق اليا النجد يون 


وقد سبقت الاشارة الى أن أسرة الشيخ عبدالله بن سيف قد حولت أرض بيتها 


)0ه٠۰؛))۴١‎ ۲)٠ / ١ المنقور: الفواكه‎ ) ١ ( 
ه۲١٠٠١))1/١ المصدرالسابق‎ ) ۲ ( 
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ا کر اشا فی مدا ال مل س ا تفضیله کمصرف خير عند النجد يين 
YJ + - ٤‏ 
انطلاقا من التأ كيد على أهمية بنا المساجد فى عدد من الآيات والأحا د يك. 


ولقد كان بعض النجد يين يوقف آنية ينتفع بها السسلمون فى الشسرب 
والأكل عن طريق الاعارةء وكذ لك الد لاء - جمع دلو -لتضخ المياه لعاممة 
الناس من الآبار التى تحغر ليكون ماؤها وقفا على السلمين »ومما يتعلق بذ لك 
بناؤهم للبرك والصاقي - جمع مسّقاة - لتتجمع فيا المياه لشب الناس 
واستعمالاتهم الأخرى وسقى ماشيتهم سواء كان للحضر أم للبد و والماريسسن 
بها » ويوقفون بعض النخل لصيانة تلك البرك والمساقى »وكذا القرب لتبريد 
الاه للشب فى الم . 

ولم يقصر النجد يون مجالات أوقافيم داخل بلدانهم أو منطقة نجد 
فقط بل مدد واتلك الأعمال الخيرية حتى وصلت الى مناطق أخرى وخاصسة 
الأمكنة الفاضلة كالحرمين الشريغين تماما كما كانوا يفعلون فى صد قات التطوع» 
وفى هذا السبيل تشير فتوى لابن ذ هلان أن بعض‌النجديين كانوا 
يوقفون نخلا على الحرم المكى وأكداين ذهلان فى هذا أن العرف ارسال 
ثمرها تصرف عليه حيث يۇجر على توصيله الى مكة بسهم منه »أو يباع ثم يقسسم 
ثمنه يرسل بعضه . ويد فع منه قيمة أايصاله » كما شارت فتوی أ خرى الى روز 


(١ )‏ راجع الفصل الثانى من الباب الثانى. 

( ) المصدرالسابق 11۹/۱ ۲4 04)1)) 460۰۳4 00> ومن الایات 
المؤكد ة على عمارة المساجد قول الله تعالى :"انما يعمر ساج سد 
الله من آمن بالله واليوم الآ خر وأقام الصلاة وآتى الزكاة " الآإية 
۱۸ من سورة ألتوبة » ومن الأحاديث مارواه عشمان بن عفان رضی‌الله 
عنه قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : “ من بنى لله 
مسجد ا بنی الله له مثله فى الجنة" متفق عليه. 
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ظاهرة نقل الوقف الى بلدانأخرى »فافتى ابن ذهلان نفسه بجواز تقل 
۱ 
بلدا ملا . 


ورغم أن الأقاف العلمية الخاصة والعامة التى سبق الحديث عنها 
تعد أوقافا فى مجال خاص‌الا أن مرد ود ها لابد أن ينعكس‌على مجالات الحياة 
العامةوخاصة تلك الأوقاف العينية من التمر أوالقمح اذ أن نيل المحتا جين 
شيا منها أمر متوقع فى اطار التشجيع الواضح من العلما* وطلبة العلم علسى 
انتشار المجالات الخيرية فى المجتمع. 

كما أن الأوقاف ذات الطبيعة الأسرية الخاصة أو ماتسمى بالوقف 
الأهلي آوالذ ري لها مفعول جيد فى تركيز فكرة الخير فى المجتمععبسر 
أسره» اذ أنها نوع من أنواع التكافل العافلى الذى يند رج تحت مفهوم صلة 
القرابة بالبر بببعض الأقاب المحتاجين من غير الورثة وتكمن أهمية هذه 
الأوقاف فى أن المحتاجيدن من ذ رية الواقف أو قرابته يستغنون بذ لك عسن 
الا وقاف العامة بحيث توجه مصارفما الى فقرا* المجتمع ممن لم توجد لهم 
أوقاف أهلية أو ذ رية »على أن كثيرا منالواقفين - كما مر - كأ نوا يجمعون فى 
أوقافهم العامة والخاصة »فاذا لم يوجد محتاجون بين ذ وى القربى أو اكتفسوا 
بعد ذلك وجيت تلك الأوقاف مصارفها الى عموم المحتاجين وضرورات المجتمع 
العامة » وبمهذاأ يشيع مدأ التكافل الاجتماعى بين الناس بتعدد مصارف سه 
وألوانسه. 


>-الوصايا وأنواعا : 


تختلف الوصايا عن الأوقاف فى كون الأولى يعلق تنفيذ ها بعدالموت 


١ (‏ ) المصدرالسابق ۱/ ۷/۲٠٥٥٦‏ 
( ۲ ) راجع‌الفصل الثانى من الباب الثا نی . 
٣ (‏ ) سمى بالوقف الأهلى نسبة الى أهل الواقف والذ رى الى ذريته 
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بینما یمکن للانسان أن يوقف من ماله فی حیاته »بل انه اذا علق تنفيذ 
الوقف بما بعد موته فان ذ لك يحوله من وقف الى وصية وتجرىعليه أحكامها 
فلا يصح الا فی اء وتعد الوصايا أحد مظاهر التكافل الاجتماعى سسواء 
كانت وصايا خاصة أم عامة » وهى تسد ثغرات كبيرة فى حالات الأز سات" 
والضوائق الاقتصادية اذ تشمل فى مصارفها كيرا من المجالات التى يحتا جا 
المجتمسع. 


وقد طرق النجديون فى تلك الفترة مختلف أنواع الوصايا الى تند رج 
تحت هذ ين القسمين » وتتداخل مصار فما أحيانا بينہما كذلك اذ قديوصى 
أحد هم بفعل خيرأو قربة تستفيد من منافعما ذ ريته وأقاريه والمحتاجون 
فى المجتع على حد سواء أو بنسب متفاوته » وفى كلتا الحالتين فالوصية تساهم 
بقد ر جيد فى تحقيق التواصل الا جتماعی بين أسرة الموصي والأسرالتى 
تنال شيئا من تلك الوصايا »وتضفى اثر ذلك جوا من المحبة والوئام بيسن 
أسرالمجتمع. ۰ 


ومن أبرز أنواع الوصايا الوصية بأضحية أو أضاحى قد تشمل الثلث 
كله أو جز“ منه » وفى هذا الصدد فقد كان بعض النجديين يوصى بثمر نخلة 
أو نخل معين أن تصرف فى أضحية كل عام » وفى اطار الأحكام الفقييسة 
المنظمة للوصايا فقد أفاد ابن ذ هلان أنه متى تحصل على الثمر اشترى به 
وقت الأضحية »فان لم يتحصل عليه رصد ت الأضحية الى عام قل . 


ورغم أن الأضحية المطلقة فى الوصية لايلزم فيها الا قد ر المجزئ 
الا أن عادة كتير من الأوصيا* اخراجها من الأنعام مرتفعة القيمة ابراء للذ مة 


(۱) وقد رأى البعض أن فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الوصية فى الثلث " والثلث كير " أفضلية ماأقل من الثلث كالربسسع 
والخس وللتفصیل : ر البہوتی ۰/۲ ه۰ ابن ضهان ۳۷۰۴۳٦۱/۲‏ ) 

( ۲ ) المنقور»المصدرالسابق 1/۲ 
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وحرصا على الانفاق من طيب الكسب تحسبا لزياد ة الأجر من الله عز وجل 

للميت والحى »وقد أفتى الشيخ سليمان بن على بأن ذلك لا يجوز فى حالة 
(١ :‏ 

كون أحد الورثة قاصرا مما يؤثر على نصيبه من التركة. 


ويبد و أن عاد ة بعض النجديين فى اطلاق الوصية أنها تن رف 
الى الأضحية لكونها أهم أنواع الوصايا التى يحرص عليها النجديون »فقد 
أشار الى ذلك سؤال ورد الى ابن ذ هلان يقول فيه السائل : أوصى مريسض 
بثلث ماله ( هكذا ولم يعين ) وأتى وقت الأضحية وهو حى مریض فضحی شسم 
مات» هل تحسب من الثلث ؟ أم من رأس‌المال » فأفتى ابن ذهلان 
بأ نہا تحسب من رأس المال »اذ لاحق له فى شوء من ماله حال مرضه وخاصة 
اذا عاین معه الموت باتفاق الک 


ونظرا لكون أشيقر البلد ة العلمية الأولى فى نجد فى تلك الفترة 
فقد كانت صيغ كتابات الأوقاف والوصايا الصاد رة منها هى التى يعتمدهاا 
كثير من النجد يين حينما يوقفون أو يوصون لاشتمال تلك الكتابات على ألفاظ 
د قيقة تلبى رغبة الواقف أو الموصى »ءوفى هذا الصدد -وفى سسألة الوصية 
بالأضحية خاصة -فقد تواتر لد ى أهل أشيقرعبارة يؤكد ون على الوصسى 
الالتزام بہا وهی قولہم فى مواصفات هذ ه الأ ضحية :" تشترى ض > وة 
العيد »من يد البياع فى يد المشتري ضحوة العيد خشية الل أ ولقد تأصلت 
فكرة تلك العبارة لدى النجديين حتى أنهم يحرصون على تأخير شراء الوصية 
حتى يوم العيد أو أحد أيام التشريق حتى لولم ينص‌الموصى على ذلك 
خشية من أن يؤدى شرائها قبل ذلك الى تعرضها لليلاك»وهذا عامل 
مهم فى انجاز الوصية ابراء للذ مة على العكس من الأضحية غير الموصى بها 


٠/۲ المصدرالسابق‎ )١ ( 

(۲ ) وهو مايطلق عليه المرض المخوف .المصد ر السابق ۲/۲ ١١١٠ءابن‏ 
ضویان ۲ / ۳٥‏ 

(۳) افادة من فضيلة الشيخ عبد الله السعد وكيل الجامعةلشئون المعاهد 
والبياع لغة فى البائع أى كثير البيع(الفيروزاباد ى والزييد ى باب 
العين فصل البا* ) . 


- ۹۹ - 
فقد تشترى قبل العيد بغترةقد تقصر وقد تطول . 


ولئن كان أكثر الموصين يوصون بأضاحى فان من يمت ولم يوص بشي 
أو أوصى بغير أضحية يحرص بعض ورئته على تخصيص أضحية له كل عام 
أو اشراكه فى أضحية البيت وأهله حيث تعد الأضحية عن الميت سواء أوصى 
أو لم يوصى من أهم المظاهر البارزة فى المجتمع النجدى يدفعهم فى ذلك 
الشعور بعجز الميت عن العمل الصالح وانقطاعه عنه وحاجته الشدب دة 
للثواب خاصة وأن هناك عبارة فى المذ هب الحتبلى تقول : "والتضحية عن 
میت أفضل منہا عن ي " رغم أن هدى رسول الله صلى الله عليه ولم 
فى الأضاحى أنها عن الأحياء الا أن أوصى الميت بأضحية عنه أو تبرع له 
بها أو أشرك مع الأحيا* فيها » ويبد و أن الاعتقاد بأهمية تخصيص المي ست 
بأضحية حتى لو لم يوص قد واكته بعض الأمور المخالفة للشرع كأضحية الحفضرة 
التى بيد و أنها تأصلت لدى بعض النجديين » وهى تخصيص الميت بأضحية 
أول عيد أضحى بعد موته لا يشرك معه فيها غيره » وهذه من البدع التسى 
نشأت بسبب التأكيد على موضوع الأضحية عن الأموات أوصوا أم لم را 

ويتم توزيع لحم الأضحية سواء كانت وصية أم غيرها حسب التوزيسع 
الشرعى لذ لك : ثلث يأكله أأهل البيت'وشلث يتصدق به ٤‏ وثلث يهد ر 
الا أن بعض الموصين يخص بعض أقاريه فى الاستفادة من لحم الأضحية كله 
أو بعضه » والواقع أن التوزيع الشرعى هوالغالب مما كان له الأثر نى 
الاستغفادة من الأضحية بحالتيها فى تحقيق قد ر لا بأسبه من التكا فل 


Te 
IT الا جتماعی » والتواصل‎ 


وەںن مظاهر الوصايا الأخرى الوصية بحجة تۇد ى عنه بعف وفات هه 


۸۷/۲ البہوتی‎ ) ١ ( 

)۲( الشيخ محمد العثيمين : خطبتى عيد الفطر وعيد الأضحى . مطابسع 
السليم. الرياض ص .٠١١٠١۲‏ 

( ۳ ) المنقور: المصدرالسابق ٦/۲‏ 


-» Û » + - 


عنه ولا یحدد هل هی واحدة أو أكثر» وقد افتی ابن ذ هلان أنہا تون 
واحدة اذا كانتالقرينة تدل على ذلك بحيث تقد ر تكلفة الحجة الواحدة 
حال اقراره الوصية » ولو رخصت الأشيا* بعد ذلك »وأكد على أن يوكل القيام 
بها الأصلح علما وورعا وأن على الولى التقيد بذلك خاصة اذا أكد الموصى 
مل لدل . 

وييد و أن بعض الموصين يخول الولى التصرف الكامل فى الثلك ما 
يراه صالحا للصرف منه على أى وجه من أوجه البر والاحسان » اذ أكدالعلماء 
على أنه اذا خول الموصى فلابد أن يبحث الولى عن الأفضل فى تاك 
الأوجه حرصا على ابرا“ الذ مة وزياد ة الثواب للميت» الا أن يعض الموصيسن 
يقيد ولى الوصية على الصرف منه على وجه بر معلوم بتعا . 

وكما كان النجديون يوقغون أوقافا تستفيد من منافعها مكة والمدينة 
فقد کانوا يفعلون الشىئ نفسه فى الوصايا اذ يوصون بمال يقسم فى هاتين 
المد ينتين تحسبا لمضاعفة الأ جر فيهما » وقد أشارابن ذهلان فى احدى 
فتاويه أن هذا المال يقسم على أهل هاتين المد ينتين »والمجتاز هما مسن 
حاج وغيره » ويخرج من ذلك الوكيل الذ ى يقبض الصد قات لأشخاص آخرين »> 
ويبد و أن بعض النجد يين يوصي للحرمين بشكل خاص سواء كانت مولا أم 
أشياء أخرى منقولة كقرب ود لا* » وأطعمة وغيرها مما يمكن أن يحقق الراحة 
لقاصة بلا 


٥‏ طرق الخير والاحسان الأخرى؛ 


ولم يقصر النجد يون أ نفسهم على تلك المجالاتالتكافلية رغم أهميتہا 
وشمولها المجتمع بأسره فقد طرقوا مجالات خيرية أخرى لا تندرج تحت 
تلك المصارف ولكنها تلتقى معها فى اضفا* روح المحبة والتواصل بين 


)١ (‏ المصدرالسابق .۲۳١/٠٦/۲‏ 
( ۲ ) المصدرالسابق ۲/١‏ ))؛ ۲))» م 
( ۳ ) المصدرالسابق ۲/ ب 


را د المجتمع. 


ولعل من أبرز تلك المجالات تظرة ذى العسرة الى الميسرة »اذ يقوم 
بامهال المعسر منهم » وربما أسقط الدين أو جز*! منه فى حال التحقق من 
العجز الكامل عن السداد ءوقد أشارالى هؤلا* حميدان الشويعر بقوله: 

مالتجار من يذ كر بخير .. وصصبارعلى كود الخسارة 

ومهال على المعسر ليسره .. وجيرانه وضيفه والخطاره 

تری هذا يدعی له بخيیر .. وښجيه الولي من حر ساره 

لعله عند تفريق الحسانسى ۰ کتابه فی يمینه عن ي ره 


ولقد كان الامہال على المعسر واسقاط الد ين عنه أحيانا والصبر 
على زلات الجيران مجالات يفتخر بها الفاعلون لهاء وهذاعامل مهم فى 
معرفة الناس عنهم هذه الصفات الكريمة فيقصد ونهم لقضا* حوائجهم ملين 
أن لا يطالبوهم بسداد الديون عاجلا أو اسقاط جز* منها عنهم »ومن هنا 


(۱) الغرج ۰٥۰/۱‏ کمال ۳۲/۹ ٠الحاتم‏ ۱۹۲/۱ وقد وردت بعسض 
الأبيات لديه على النحوالتالى : 
وبالتجار من یظهر حقوقه .. بتزکات وقروض وخطاره 
وبحسان على رحمه ولحمه .. وصبّار على كود الخساره 
وامهال عن المعسر ليسره .. وځيمه طیب وه خی اره 
ومعنى الابيات التى فى المتن: كود الخسارة ؛ صعهتها» مهال 
أى ينظر ولا يضايق »ليسره : حتى يأتيه اليسر مقتبس من قول الله 
تعصالى :" وان كان ذ وعسرةفنظرة الى ميسرة ". البقرةآية .۲۸ » 
الخطارة: لعلها من الخاطر الذى هو الهاجس»ومالقيته الاخطرة: 
أى أحيانا » وهى تطلق على الضيوف ولعل أصلها أن الضيف الخاطر 
یاتی د ون سابق خبر کما یخطر فی الذ هن »عند تفریق الحسانی :أی 
يوم القيامه » وتفريق الحسانى : أى يجزل لهم الله عز وجل الحسنات 
عن یساره : ای بسبب غناه ویساره الذی بذله فى سبيل الخير. 


b+“ = 


فقد كان فخر أبى حمزة العامرى فى هذا البيت واضحا حينما قال : 
وحنا تدین جارنا من کبلنا .. وند ينه دين بغير وفاء 
ونصبر ولو طق القصير خيارنا .. من خوفة تشمت بنا الأعدا*( ۲) 
وفى المقابل فقد كان مقت المجتمع شد يدا للتاجرالذى يراك 
سبلا معوجة للتجارة ولا ترى آثار نعمة الله عليه والى هذا النوع أشار حميدان 
بقوله : 
مالتجار حراز بخی لل . . یرابی باغى كثر التجارة 
وهو مستجهد يجمع لغفیسره. . حرمان ولا هوبختیاره 
فنی عمره وهوماذ یسق زاده.. وماله حازمه جود e‏ 
يجيه الوارٹث من بعید. . وهویقد م على الله‌فی ا وزاره 


وما من شك أن تلك الجوانب الخيرية وخاصة امهال المعسر كانست 
جوانب مشرقة أمام تلك الجوانب السلبية فى المد اينات النجدية من مضايقات 
المد ينيسن وب الد ين عاييم حى يقل هايم من السداد »وهوفیى 
الوقت نفسه يرينا الى أن هذه الجوانب السيئة ليست منتشرة فى المجتمع 


)١(‏ هوالشاعر الفارسى أبو حمزة العامرى لم تسعفنا المصاد ر بمعلومات 
عنه الا أنه من بنى عامر من سبيع ومن شعراء* القرن التاسع والعاشر 
الهجريين (الحاتم /١‏ ۳۳ »وقد أ ورد له قصيد تين »فد الرپيعهان 
العرینات مطابع الباد ية »الریاض ٩۸‏ ۲ ۱ھ ص ٩۸‏ ) . 

( ۲ ) الحاتم ٩١ ناعييرلا٠ ۳٠/١‏ »طق : ضرب والمقصود هنا قتل »القصير 

الجار وهى فصيحة مأ خوذ ة من مقاصري أى قصره - مغزله -بحذا* قصري » خيارنا 
اهل الخير فينا والمقصود الوجها* »من خوفه الخ : أى نصبر على ذ لك 
خوفاً من شماتة الأعداء. ( الفیروزاباد ی والزیید ی باب الرا* فصل 
القاف ) . 

( ۳ ) الفرجح ۰۲۹/۱ کمال ۳۲/۹ الحاتم ۲/۱ ۱ء ومعلی حراز: مسك 
حرمان : محروم »ما ذ بق زأاده : ا أ حدا فی ب بينة بيته » حازمه من 
الحزم أى الربطء جود صراره : اسك وأوکی صرته » ومعنی يجيه 
الوارث الخ : أى يأخذ ماله بعد موته وأرث قد لا يکون این اله 
أو قريبا جدا » فقد يعصبه شخص ليس بالقوي القرابقينه » فيستغي 
من ماله بينما هو يقد م على الله فى أوزاره التى منها جمع المال وعدم 
الانفاق منه فى سبل الخير.ء 
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وأنه بقدر وجود ها فيه فانه لم يعدم أناسا حرصوا على طرق سبل الخير 
عن طريق الد ين ذاته » ولعل التأكيد على أن تلك الجوانب السيئة مظهر من 
مظا هر الربا كاف فى بيان د رجة مقت المجتمع لتلك الجوانب وذ لك عن طريق 
التقريرات الفقهية التى مربعضها فى إشارة الشيخ محمد بن عبد الوطال 

و[إشارة حميدان فى البيت من القصيد ة السابقة كذ لك . 


ان تلك الأعمال الخيرية التكافلية وغيرها مما حفل بها المجتمع 
النجدى قد ساهمت الى حد كير فى التخفيف من قسوة الظروف الحياتية 
العامة فى تلك الفترة مما جعل هذه الأعمال مهما كانت ضالة مرد ود بعضها 
على المجتمع أآحیانا تسہم الى حد کبیر فی توفير قد ر لابأس‌به من مستلزمات 
الحياة العامة» وفى تعميم وتأصيل ظاهرة حب الخير والتكافل بين أفسراد 
المجتمع وأسره» ومامن شك أن هذا كان عاملا ساعد دعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب والد ولة السعود ية فى استثارة نوازع الخير فى المجتمع 
باعتبار ذلك أحد الأهداف الرئيسية التى تسعى الى تحقيقها حيث انطلقت 
بتلك الجوانب الخيرة الى مجالات أرحب مما كانت عليه وسخرتها لأهداف 
الدعوة العقدية وغيرهاء 


١ (‏ ) لقد مر جانب من نقد الشيخ لقضية قلب الد ين حيث أكد على أنه 
احد مظاهر الريا وذ لك فى الفصل الثانى من الباب الثالث .' 
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لن استعرض فى هذه الخاتمة كل النتائح التى توصلت اليها بعسسد 
إعداد هذا البحث اذ أن كثيرا منها مشثبوت فى ثنايا فقرات وماحث كلباب 
وفصل على حدة» وأنا على يقين بأن تلك النتائج وغيرها من تلك التى مسرت 
فى هذه الرسالة لا تتسم كلها بطابع الجدة فبعضها معروف للنجديين 
سواء کا نوا باحٹین أم غير باحثین »وقد عرضت لى - كما قد تكون عره : 
لغيرى -آثنا* الاطلاع على المصاد ر والمراجع المكتوة أو السماع للروايات 
الشفوية لأى جانب من جوانب الحياة الاجتماعية عند حضر نجد فى تلك 
الفترة» الا أن جمع مثل هذه المعلومات من مصاد رها الأولية المحلية وغير 
المحلية وعرضها بقالب جديد قد يضفى مزيدا من النتائج التى تبين بمعسض 
الجوانب التفصيلية للحياة الا جتماعية » ولايمكننى بأى حال من الأحوال اعتيار 
ماتوصلت اليه من نتائج قضايا مسلمة وتعبر تعبيرا صاد قا عن مجتمع حضر 
نجد فى تلك الفترة بجوانب حياته الد ينية والعلمية والاقتصاد ية وغيره ا 
اذ لا تعدو أن تكون محاولة لرصد الملامح العامة لجوانب تلك الحيأاة» وعمل 
كهذا شأنه شأن أى عمل بشرى يعتوره النقص ومعرض للخطأً والخلل » الا أن 
لى من ملاحظات أستاذ ى المشرف السابقة واللاحقة وأساتذ تى الك رام 
المناقشين ومن يطلع على هذه الرسالة من بعد هم ماعساه أن يسد بعسض 
جوانب هذا النقص ويصحح بعض مظاهر الخطأً والخلل »كما أ نأى نقد 
لأى جانب دينى أوعلمى أو مظهر اقتصاد ى أو اجتماعى لايمكن الا أن يعد 
صفحة من صفحات التاريخ ولا يعبرعن أى اتجاه من الباحث ضد أى فة 
فى المجتمع بقد ر ماهى محاولة للتقويم والاصلاح على قدرالمستطاع وما عدا 
ذ لك فلايجوز أن يتخذ ذ ريعة للنقد غير البتاء المصلح ف ر تلك أ ةة 
قد خلت لہا ماکسبت ولكم ماکسبتم ولا تسئلون عما کا نوا يعملون ) . 

وانطلاقا من تلك الحقيقة التاريخية المبمة فان من الوا < 
أن لا تؤشر على مسيرة حياتنا الاجتماعية تلك الأحداث السلبية التى تند رج فى 
اطار العلاقات بين بعض الفئات الاجتماعية عند النجديين وخاصة بين‌البد و 
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والحضر فى ظل فقدان الوضع الأمنى الجيد والسلطة الرادعة. 


وبداية من المد خل فان وجود ذلك التقسيم الرئيس بين الفريقين 
البارزين يذ كرنا بذ لك التقسيم بين العرب سوا* فى جاهليتہم أم ب 
اسلامهم بين بد و وحضر» وهو التقسيم الذ ى يذ ركنا كذ لك بالعديد من صور 
العلاقات التى كانت تتم بين هؤلا* العرب فى فترات تاريخيهم سوا* فسسى 
الجانب السلبى أم الايجابى من تلك العلاقات . 


ومن ناحية أخرى فان وجود تلك الغئات الاجتماعية الأخرى التى 
العلاقات العامة بين هذه الفثات كحد وث فتن عرقية أو فئوية من تاك 
التى كانت تحدث بين الفتات الا جتماعية فى كثير من البلدان المجاورة وفغير 
المجاورة» بل ان تلك الفئات النجدية قد قامت بأعمالها الحرفية وا لمهنية 
فى المجتمع د ون أى مضايقة من الفئات الأ خرى بل شكلت تلك الأعمال التى 
يحتاجها المجتمع ويستنكف القيام بها بعض فاته أمانا لتلك الفئات» مموأتها 
مكانة جيدة فى هذا المجتمع أتاحت لأفرد ها وأسرها الساهمة فى الأنشطة 
العامة فى نجد من علمية واقتصاد ية » وبرزت لهؤلاء الأفراد وهذه الأسر 
أعمال اجتماعية زاد ت من قوة تلك المكانة كالمشاركة الواضحة فى أفاال 
الخيرالتى لاشك فى قوة أثرها لزياد ة مكانة الفرد والأسرة فى المجتمع. 


ومن أبرز نتائج هذا البحث أن وجود تلك الانحرافات فى أصول 
الد ين عند حضر نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم تنزل الى 
ذ لك المستوى الذى كانت عليه بعض المجتمعات الاسلامية المجاورة وفير 
المجاورة بل لم تصل الى ماكان عليه بد و نجد كذلك ابان تلك الفترة» 
الا أن هذه الانحرافات قد كانت صدى لتلك التى عرفتها البلدان المجاورة» 
وهى فى الوقت ذاته جعلت نجدأ بحاجة ماسة الى هذه الدعوة الباركة 
وهيأتها من جهة أخرى لأن تكون أرضا صالحة لقيا مها اذلو لم توجد تلك 
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الانحرافات والبدع لما كان لدعوة الشيخ ذلك الد ور الفاعل العظيم الذىقامت 
به فحيث تنتشر البدع والخرافات تنجح محاولات الاصلاح لازالتها أو تهذ يها 

والعودة بها الى العقيد ة الصافية»واذ ران على الناس‌التعود على البسدع 

والألف لها قيض الله للامة من يجدد لها أمر دينها. 


على أنه من جانب آخر لم تكن تلك البدع والخرافات شاملة لكل 
بلدان نجد اذ الواضح من تقريرات الشيخ محمد نفسه »ورصد المؤرخين 
المحليين - كما مر - وجود تلك البدع فى مناطق محدودة من نجد ءالاأنذ لك 
لايعنى عدم وجود بد ع أخرى سواء كانت أخطر أم أقل خطورة من تاك 
البدع فى تلك المناطق التى لم ترد الاشارة اليما فى تلك التقريرات وذلك 
الرصد » ولكنها ضاعت فى اطارالشح الشامل لأحداث نجد فى تلك الفترة 
واقتصار تسجيل تلك الأحداث -على ندرتها -على مناطق معينة» ومن هذا 
المنطلق فان نجدا -لا مناطق معينة منها فحسب - كانت بحاجة ماسة لهذه 
الدعوة» ولعل هذا هو مادفع الشيخ لأن يعتبر منطقة نجد بشمولها مجال 
تحركه الاصلاحى الأول كما سبق بيانه رغم أن نقده كان لتلك البدع فى تلك 
المناطق المعينة» وهو - رحمه الله - د قيق فى هذا الجاب اذ لم يطرق 
الا لماکان يعرفه فى بيئته وماحولہا . 


ان وجود تلك الانحرافات فى فروع الدين كذلك قد أثبتت حاجة 
المنطقة لهذه الدعوة والد ولة السعود ية التى تبنتها ونظمت المجتمع على 
أساس من ماد شا اذ أن المجتمع الحضرى النجدى كما عانى من الانحرافات 
العقدية فقد عانى من تلك الأعمال المخالفة للشرع» ورغم محدوديتم ا 
كذ لك فقد كان نقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب شديدا للواضح منها مسا 
يدل على أنها قد تغلغلت فى نفوس كثير من الناس» وما يرينا الى أى مدى 
كان الشيخ حريصا على أن تكون العادات والتقاليد موافقة للشرع تماما كما 
كأن حريصا على تصحيح العقيدة» وهى فى الوقت ذاته تعطى تصورا عن 
مواقف بعض علما* نجد قبل الدعوة فى مداراة أهل نجد فى عاداتهم تلك. 
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االحضرى النجد ى فى عمومه يعيش على قطرة الاسلام يقيم أركانه الخصة كما 
يتت تت ذ لك | لتقريرا ت اتی آورد ھا اشح صحمك بن عبف الوهاب حينه ا 
L5,‏ کا کد لای د ارال ر ماشكل أرضية جيدة 
تلك الدعوة استطاعت الا نطلای بها ای الا سلاج الشامل للمجتمع› ولایعنى 
ف كر تلك الجوانب الحسنة قى الحياة الد ينية عند حضر نجد قبل الدعوة 
وحودف تناقض فی عرض ا لجوا مه لسيتة والحسنة عى هذه الحياة اذ ل پک 
يفهم من وجود تلك الاتحراقات الد ينية بجانبيها خلو المجتمع النجدى 
ان لک ملي أن هذ النجتع يطبق مالم الدین کر اتب الى التنسیل 
نحد قبل الدعوة قد آ يتت حا حة هلا * عضر لهذ ه الدعوة وأهلتهم فى 
لوقت نفسه لقولها وألقيام بنشرها . 


ان وجود ذلك الكم من العلما* وروز تلك الأسرالعلمة يثبست 
يعالايدع مجالا للشك أزد هار الحياة العلسة فى نجد فى تلك الغفترة ولو لم 
يكين ذ لك بالشكل الذ ى يحت عليه هذه الحياة بعد قيام الدعوة والد ولة 
السعودية الا أن طرق التجد يين للسبل المتنوعة فى التعلم كان دليلا 
على الحرص! لواضح على الاستقادة القصوى من أى فرصة تسنح لتلقى العلم 
قيا ومجاراة من سبقوهم فى عذ) المضمار من أهل البلدان المجاورة» ومن 
الاستعراض السابق لتلك السيل »والرحلات العلمية يتبين لنا تا آنا قسسسد 
دت د ور | جيرا فى ازد هار الحياة العلسة رغم نها كانت تتم بنسب متفاوتة 
يين بلد وآخرء وحسب المقد رة الشخصية بحيث أن الذى يستطيع الترحسال 
فى سبيل العلم كان يقوم برحلات علمية سوا* الى المواكز العلمية داخل نجد 
م خارجها »فى شبه الجزيرة أم فى البئدأن والمناطق الأ خرى المجاورة لها 
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ومن لم تسعفه أحواله القيام بتلك الرحلات كان يقصر همه على التعليم المحلى 
مكتفيا به جامعا بينه وين القيام بأعبا* الحياة الأخرى التى لا تسح له 
بالخروج من بلد ته » على أن قسما من طلبة العلم النجديين كان ينتظ ر 
بلهغة وشوق مرور بعض العلما* من البلدان الاسلامية الأخرى على نجد فى 
طريقہم الى الحجاز أو غيرها ليحقق من الاستفاد ة العلمية على أيد يهم مالم 
تتحقق له بالرحلات العلمية» ومالم يحققها له التعليم المحلى »وهذا العرض 
. السابق قد بين أن قسما لا يستهان به من النجديين كان حدبه التعلم» 
بحيث لا تمر فترة الا وقد تم فيها رحلة علمية أو أكثر» اضافة الى خروج بعضهم 
الى ظاهر البلدان النجدية عسى أن يمر ببلد تم عالم أو أكثر من ولك 
الذين لهم سمعة بارزة فى هذا السبيل » ويبد و هنا أن قسما من هؤلاء كان 
يجمع بين التعليم المحلى »والاستفاد ة من مرور علما* البلدان الأخرى على 
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وتصور العلاقة بين الطلاب وأساتذ تم جانبا مهما أدى الى نمو 
الحركة العلمية الى جانب تصويرها للعلاقات الاجتماعية بين هؤلا* اللاب 
وأساتذ تهم » تلك العلاقات التى حفظت للشيخ كرامته وتقد يره وللطال سب 
احترامه ولم تحل د ون وجود تلك المناقشات العلمية المستفيضة اذ وى 
الطلاب والأساتذ ة حقيقة أن التقد ير والتكريم والاحترام شئ وضرورة النقساش 
العلمى شو آخر وقد كيف كل منهما علاقته بال خرعلى هذا الاطار» مسا 
أعطى الحياة العلمية مرونة وجانب المناظرات العلمية فيها نموا وازد هارا . 


ومن جانب أخر فان طرق المؤلف النجدى لعدد من مجالات التأليف 
على اختلاف فيما بينها فى د رجة التأليف - هذا الطرق أضفى عاملا آخرا 
مهد لنمو الحركة العلمية وتوسع التأليف فرغم أن التأليف اقتصر على الفقه 
والتاريخ والتوحيد وعلوم الآلة» الا أن ذلك كان ارهاصا لسعة التألي ف 
فى هذه المجالات وغيرها مما حصل بعد قيام دعوة الشيخ محمدبنعبدالوهاب 
اذ يلح المطلععلى هذا الجانب زياد ة العلماء وتوسع مجالات التأليف 
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فى مجالات أ خرى”ولو على نطاق محد ود - حيث أثر عن بعض النجد ييسن 


وتعد طريقة التأليف أسلها اتبعه المؤلف النجد ىوينبي* عن استفاد ة 
هذا المؤلف من طريقة من سبقوه فى هذا المجال كما ينم عن حرصه على توخي 
الأمانة العلمية التى تستمد توجيهاتها من خوف الله عز وجل ومراقبته فى 
عدم نسبة مالم يقله أو يفعله الى نفسه بل عزوالمعلومات التى يستفيد منها 
الى أصحابہا انطلاقا من ذ لك الخوف وحرصا على الخروجح من تبعتها أمام 
الأ جيال القاد مة»ومامن شك أن تلك قمة الأمانة العلمية. 


ولقد كان وجود بعض‌الخطاطين والنساخ وكتاب العمدل فى تلك 
الفترة عاملا ساعد على وجود حركة نشر وتوزيع لا بأس بها فى مقاييس تلك 
الفترة التى يعد نشر الكتب وتوزيعما عن طريق النساخ الأسلي الوحيد فى 
هذا السبيل تماما كما دى النساخ والخطاطون الد ور ذاته فى تاريخ التربية 
والتعليم فى الاسلام فى الفترات التاريخية المختلفةء كما أن وجود العديد من 
كتاب العدل قد ساعد فى تنظيم عقود المبايعات والأنكحة وسائع أنواع 
العقود مما أكد الأثر الواضح لحركة التعليم فى نجد فى تنظيم أمور الناس 
الاجتماعية. 


ورغم أن المكتبات فى تلك الفترة لا تعد و أن تكون مكتبات خاصة و تشبه 
الخزانات المحد ود ة للكتب الا أنها قد أدت د ورا لايأس به فى تنشيط الحياة 
العلمية » وأعطت تصورا عن مدى حرص المتعلم النجدى على اقتنا* الكتاب 
والاستفاد ة منه وافاد ة الناس عن طريقه وهذا ماجعل بعض هذه المكتبات 
مكتبات ذ ات صفة عامة توسعت الاستفاد ة منها فضلا عن د خول بعض هذه 
المكتبات فى بعض سبل الأوقاف الخيرية العامة والخاصة . 


طرق مجالات الأوقاف العلمية سوا* فى مجال المكتبات أم غيرها كإيقاف القرآن 
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الكريم » وتخصيص أماكن للد راسة »والحرص على استمرار الناحية العلمية فى عقبهم 
بما يوقفونه من أوقاف علمية على طلبة العلم فى ذ ريتهم» كما أن من المظاهر 
الجيدة حرص بعض أمرا* البلدان النجدية على طرق هذه المجالات احتسابا 
منهم للأجر من الله عز وجل »واقتناعا منهم بأن ذلك يد خل فى اططاار 
الاهتمامات التى يجب أن تضعها امارة البلد فى الحسبان . 


ويمكن القول أن المجتمع النجدى قد أعطى مكانة جيدة لعلماء تلك 
الفترة رغم أن تلك المكانة لاترقى الى مكانتهم بعد قيام دعوة الليخ 
محمد بن عبد الوهاب والد ولة السعود ية التى جعلتإكرام العلماء والأخذ 
بمشورتهم من أهم أسس السياسة الداخلية لها ءالا أن مما ينبغى الاشارة 
اليه هنا أن تلك المكانة السابقة كانت عاملا استفاد منه الشيخ محمد فى 
بداية دعوته حيث استطاع اقنأع عد د من کبارعلما* نجد فی وقته بدعوته 
حتی اذا اقتنع بها عد د لابأس به من الناس مضت الدعوة فى سبيلها رفم 
تغير مواقف بعض هؤلاء العلماء فيما بعد . 


ولعل من أبرز عوامل تأصل تلك المكانة حرص الفقيه النجدى علسسى 
طرق الموضوعات الفقهية ذات الصلة الماشرة بالمجتمع النجدى اعتمادا على 
أن مراعاة العرف السائد أساس لأى فتوى أو حكم شرعى » وتجب مراعاته مالم 
يتعارض مع نص أو اجماع أو قياس» وكان الفقيه النجدى ينطلق من هذا الأساس 
وأن طرق موضوعات فقهية غير ذات صبغة نجدية قد يؤدى الى بلبلة فى 
أوساط العامة » فكل بيئة لها مايناسبها من الأحكام الفرعية فى اط ار 


القواعد العامة للشرع التى يستمد منها المسلمون كافة أحكامهم. 


وتد لنا بعض الفتاوى التى سبق عرضما على إدراك جيد من علماء 
نجد فى تلك الفترة بحقيقة مجتمعهم اذ كأنوا يحرصون على مراعاة أوضاع بعض 
الفئات العاملة فى المجتمع انطلاقا من يسر الدين وسماحته ولكنهم كانوا 
فی الوقت ذاته حريصین على أن لا يستغل أى جانب من هذه الفتوى فسسسى 
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التحلل من مادئ الدين والتنصل من أحكامه. 


كما أن بعض الأحداث تكد لنا أن هولاء العلماء كانوا على اطلاع 
جيد على تلك المؤثرات الخارجية على المجتمع سواء تلك المؤثرات التى ليس 
على المجتمع فيما ضرر أم تلك التى يمكن أن تؤثرعلى قيمه وعاداته الأصيالة 
ومن هنا كان موقف علماء تلك الفترة جيدا فى بيان حكم الشرع فى بض 
المشروبات ت الستجدة كالقهوة والد خان حيث أفتوا بحل المشرب » وتحريم 
أو كراهية الثانى مما كان له الأ ثر الواضح فى انتشار الأول حتى عدأحد 
مظاهرالکرم فی المنطقة وقلة انتشار الثانية وتمهيد السبيل للدعوة والدولة 
السعودية فى وقوفما أمام هذا المشرب الضار. 


ومن استعراض بسعض الأحد اث التاريخية يتبين لنا الجهود الجيدة 
التى قام بها بعض‌علما* نجد فى الاصلاح الاجتماعی »وهی جہود”على 
محد ود يتا وتفرقہا قد أدت اد وارا جید ه فی 0 ذ ات البين » والحيلولة 
من أمراء البلدار. ن النجد يةء وزعبا* القرى المجاورة الذين يغزو ‏ نجدا بیسن 
الفترة والأخرى » ومامن شك أن هذا ينسجم مع الد ور الفاعل الذى يقوم بسه 
العلماء السلمون فى مختلف المناطق وسار الفترات. 


واضحة فى سيل الخير سراء 6 نت أ وقافا ا ا رما 
بغريب على العلما* الذ ين تأتى ساهمتمم تلك انسجاما مع الاهتمام العام 
بهذه السبل »وتشجيعا منهم لهذا لجاب الخير فى 'امجتع ومن هنا 
والمعاناة فيه اأعتقا د١‏ منہم بان ل لا بد من کين القدوة فى ا اس 
عامة النا سالذ ين ينظرون الى أن ¿ العالم اذا قرن علمه ببذل الخير للنساس 
كان ذلك أدعى لقبول كلامه فيما بينهم. 
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وقد أثمرت تلك الرحلات العلمية خارج نجد عن وجود أسرى فى 
بعض المناطق وزاد ته مكانة اجتماعية فى هذه المناطق كثرة المتعلمين على 
هذه الا سر مما أدى الى معرفة عدد من العلما*ء وطلاب العلم فى مختلف 
البلدان بتلك المكانة » وهذا بد وره أعطى سمعة خارجية لهذه الأسرءعلى 
أن أولئك الذين رحلوا ولم يستقروا فى تلك البلدان المجاورة قد كانت لهم 
مكانة بين علماء تلك البلدان سوا* كان فى مرحلة تلقيهم العلم أم بعد 
بلوغهم مرحلة الاد راك . 


ولقد كان تصوير الأدب الفصيح - وهو مظهر من مظاهر الحياة 
العلمية - مع قضايا المجتمع د قيقا الى حد ماء أذ رغم قلة النصوص فى هذا 
السبيل فقد صورت بعض مظاهر الحياة الاجتماعية سوا* كانت مؤيد ة لا 
أم معارضة » ولئن لم يكن ذ لك التصوير بد رجة تصوير الدب العامى فقد كانست 
عرضه لبعض المظاهر وأسليب نقد ها أكثر تركيزا وتوجيها نحوالوجم ةة 
الشرعية » ولاغرو فى ذلك فرواد الشعر الفصيح فى تلك الفترة هم من فة 
الفقهاء. 


ان كل ماسبق يرينا الى أى مدى كانت ا لحياة العلمية ذات أشسر 
وأاضح فى توجيه مظاهر الحياة الاجتماعية الوجمة السليمة » ويؤكد لن ا 
أن هؤلاء العلماء لم يكونوا بمعزل عن قضايا مجتمعهم» وهذا أمر يند رج فى 
أطار كون الحياة العلمية أحد الأركان المهمة للحياة الاجتماعية» وكون فة 
الفقها* والعلما* أبرز الفئات الاجتماعية تأثيرا فى المجتمع اذ يحرص الناس 
على التقرب منهم والاستفادة من آرائهم وتوجيهاتهم» مما أثمر تغلفلا 
لنفوذ هؤلاء الفقهاء والعلماء فى المجتمع فاق فى كثير من الفترات نفوذ ذ وى 
الحكم والسلطان . 

ويعد النشاط الاقتصاد ى جانبا اجتطعيا مهما نظرا لكون قلاع 
عريض من المجتمع يقوم به » ونظرا لمثراته الا جتماعية البارزة الناجمة سوا* كان 
فى مجال الرعى والثروة الحيوانية أم كان ذلك عن طريق الزراعة أم الحسرف 
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اليد وية والمهن والأعمال عامة» أم فى مجال التجارة وأساليبها المتعددة 
ووسائطها الكيرة من مكاييل وموازين ومقاييس وعملات. 


ويما أن الثروة الحيوانية يشترك فى امتلاكها الحضر والبدوعلى 
حد سواء* فقد كانت صفة الراعى من المهن التى كان الحضر يقومون بر ا 
اذ تعد أحد أساليب التشابه فى الحياة الاجتماعية والاقتصاد ية بين هذين 
الفريقين » ويجد المطلع على الجوانب التفصيلية لهذ ه المهنة تشابها بين 
نظرة العرب الأوائل نحوها ونظرة عامة النجديين خاصة النظرة تجاه راء 
الشاء كما وردت الاشارة الى ذلك. 


ويختص الحضر من د ون البد و فى القيام بأ مور الزراعة » وقد أبتست 
الد راسة قدم هذه الناحية فى نجد من خلال عرض بعض الأحاد ي : 
والد راسات التخصصية فى هذا السبيل التى أكدت أن نجداأحد المراكز 
المهمة فى شبه الجزيرة العربية سوا* فيما يتعلق بزراعة الحبيب أم كرة 
وعلية القوم عموما كا نوا يحرصون على القيام بها وامتلاك مزرعة أو أكثر »فضلا 
عن أن الزراعة هى أساس تكوينالبلدان النجدية تماما كما كانت أساس تحضر 
الانسان الأول فى فجر التاريخ »ويجد المطلع على الفتاوى النجدية فى تلك 
الفترة أن كيرا من المسائل المتعلقة بالزراعة قد أخذت نصيبها من الوافر 
من البحث والتحقيق عند علما* نجد» نظرا لامتهان قسم كير من المجتمعع 
لكثير من الأعمال الزراعية الرئيسية والفرعية. 


ان نظرة المجتمع النجدى لبعض الحرف اليد وية امتداد لنظرة العرب 
المتأصلة فى هذا المجال » وهى نظرة ليس العرب بدعا فيها فقد عرفت ا 
مختلف شعب العالم القديمة» ورغم ذ لك فقد عرف المجتمع النجدى كثيرا من 
المهن اليد وية والحرف التى سدت حاجته فى كثير منها» ويجد المطلع على 
تاريخ تلك الفةرة تقد ير أفراد المجتمع للفتات العاملة فى الوقت الذ ى تستنكف 
بعض فاته من امتهان بعض الحرف» وييد و أن هذه الفئات تفرق بين المهن 
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وقد أثبت تاريخ تلك الفترة وماقبلما قد م عض المهن فى منطقة 
نجد منذ العصر الجاهلى كالنسيج مثلا الذى عرفت به منطقة الوشم فى فترة 
متقد مة» ومن المعتقد قدم بعض المهن المتعلقة بالنسيج كالخياطة التى لا 
يجد الباحث اختلافافى أسالييها عند النجد يين فى تلك الفترة عن أساليبها 
لدى العب الأوائل »على أنه يبد و كذ لك أن كيرا من الأعمال والمهن 
كانت أصيلة فى هذا المجتمع منذ العصر الجاهلى . 

وتعد أساليب التجارة المختلفة د ليلا واضحا على أصالة الجانب 
التجارى عند الحضر رغم أنه لم يكن فى ستوى الجانب الزراعى والحرفى فى 
كثرة القائمين به ءالا أنه من جانب آخر كانت أساليب التجارة عاملا من عوامل 
الاتصال الاجتماعى سوا كان ذلك عبر التجارة المحلية أم التجارة الاقليمية 
داخل نجد ءأم التجارة بين البد و والحضر أم التجارة الخارجية بين نجسد 
والبلدان المجاورة وربما غير المجاورة أحيانا » وتؤكد لنا الأحداث فى هذا 
السبيل الد ور الاقتصادى الجيد الذى لعبه التجار النجديون عبر تلك 
الأساليب حتى نالوا ثقة المتعاملين معهم سوا* فى داخل نجد أم خارجها» 
أذ تشير المصاد ر الى ولع بعض النجديين بهذا الجانب » وتفا نيهمفى العملبه 
وحرصهم على أن يتم التعامل التجاری بتوجيه من أخلاقہم وعادات مم 
الكريمة. 


وتؤكد الأمثلة التى تم عرضها فى مجال الأسعار أن نظام المسرض 
والطلب هو السائد فى هذا الجانب الذى کان شار اهتمام مۇرخى نج د 
حيث أعطوا احصاءات د قيقة عن أسعار بعض السلمع الغذائية وغير الغذائية 
وتصور هذه الاحصا۴ات الأساليب الماشرة وغير الماشرة ورا ارتفاع أوانخفاض 


كما أن أساليب البيع والشرا* الت تم عرضها تبين أنہا كانت تخضع 
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تخضع لتقريرات وفتاوى وأحكام فقهاء* وقضاة نجد فى تلك الفترة حيث كانت 
تلك التقريرات والفتاوى والأحكام عوامل رئيسة أضفت جانبا من التنظي م 
على هذه البيوع وأكدت د ور العلماء البارز فى الحياة الاجتماعية » ولاأد لعلى 
ذ لك من وقوف هولاء الفقهاء والقضاة ضد بعض البيوع التى رأوا فيها خروجا 
عن أحكام البيوع الشرعيةء كما نهم من جاب آخر کا نوا يجيزون كثيرا من هذه 
البيوع التى لم يروا فيهامحذ ورا شرعيا » الا أنهم قد عجزوا -فيما يبد و -عسن 
منع الناس من القيام ببعض أنواع البيع التى تأصلت لد ى بعض أفراد المجتمع 
يعض المداينات التى وجد لها بعض المظاهر الجائرة كقلب الد ين والتحيل 
على الريا عن طريقه. 


وقد تين لنا أن منطقة نجد فى تلك الفترة عرفت عد دا من الاصع 
حسب أقاليمها المختلفة» وأن هذه الآصع تختلف مقاد يرها الى الصاع النبوى 
على أن نجدا من جانب خر قد عرفت عد دا من المكاييل التقديرية الكÇيرة‏ 
وغير الغذائية» ويرى المطلع على أنواع الكيل النجدية عدم وجود اختلاف فى 
ميات هذ ه الأ نواع وأساليب الكيل فيها عن أنواع الكيل التى عرفها العرب 
الأوائل »وان اختلفت تقد يرات الكيل فيها . 


أ وسائل الوزن فقد أثبتت الد راسة اشتراك نجد ويعض البلسدان 
المجاورة فى اتخاذ الوزنة ومايتفرع عنها من وحدات وزنية أصغر لوزن ما لايتأتى 
كيلمبالصاع أو غيره » كما عرفت نجد - وشابهت فى ذ لك كذ لك بعض البلدان 
المجاورة -القياسة» كما يجد المتعمق فى دراسة وسائل الوزن أن نجدا 
كذ لك عرفت بعض الأ وزان التقد يرية التى عرفها عرب ماقبل الاسلام» كالشُعّل » 
وهذا يبين لنا أن وسائل الوزن النجدية فى تلك الفترة كانت خليط ا 
متشابها مع أوزان العرب الأقد مين وبعض البلدان المجاورة. 


ومايمكن أن يقال فى المكاييل والموازين ينطبق على المقاييس التى 
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کانت فی نجد ھی نفسہا التى عرفہا عرب الجاهلية واستمر القياس با 
بعد الاسلام كذ لك كالباع والذ راع والشبر والفترء والمعتقد أن البلدانالمجاورة 
كانت تقيس بهذ ء المقاييس مما يشير الى وجود تشابه فى هذا المجال بيسن 
النجديين ومن سبقوهم أو عاصروهم. 


ومن ذلك العدد من العملات التى تم عرضها يتبين لنا أن نجدا 
قد عرفت عد دا كيرا من العملات عالية القيمة وعكسها من تلك التى تنتمى 
الى سلات عملات مختلفة » ويجد المطلع على هذه العملات أن التعا ممل 
النقدى فيا هو السائد فى البلدان المجاورة كذ لك بل غير المجاورة أحيانا 
مما يؤكد وجود شبه وحدة نقد ية بين كثير من مناطق العالمفى تلك الفترةوان 
كان ذ لكمقتصراعلىبعض العملات التى كانت مقبولة فى التعامل التجارى 
وسوق النقد الد ولى آنذاك »وهذا يشير فى الوقت ذاته الى أن نجداقد 
غد ت احدى المناطق التى لا تجد فيها هوية نقد ية لبلد من البلدان بل 
ظلت العملات الرديئة والجيدة تتنافس فيها سواء فى مجال التعامم ل 
النقدى أم اتخاذ ها من قبل النسا* للتجمل والتحلي بها . 


وتؤكد الأ حداث التى سبق ذ كرها بروز الناحية الأمنية كسبب مباشر 
فى تلك الغترة جعل الحياة الا جتماعية فيها لا تطاق لدى بعض هذه الأسر 
والأفراد « حيث تصور تلك الأ حداث بعض النجد يين فى صراع ستمر ویهتبل 
كل فرد وتتحين كل أسرة الفرصة للثأر من الأخرى حول العديد من مجالات 
الحياة الا جتماعية التى يحصل نزاع حولما »> ویری المطلع على هھ ذه 
الأحداث فلا يجد ها تختلف كثيرا عن تاريخ العرب قبل الاسلام فى هذا 
السبيل . 


وتتداخل الأسباب الاقتصادية مع الأمنية فى جعل الحياة العامة 
فى نجد شديدة على بعض أهلها »اذ أن تأثر الحياة الاقتصادية فى 


أغلب مجالاتها بأد نى المؤثرات الكونية والبشرية أوجد شح فى الكثير مسن 

المواد الغذائية مما دفع بقسم من النجديين الى الاندفاع خارج بلدا نهم 
فى هجرة داخلية أو خارجية» وتؤكد ككرة الأحداث فى هذاالص دد 

وجود مشثل تلك الحالات عند البدو والحضرعلى حد سواء اذ أن التأشر 
با نحباس المطر أو قلته يشترك فى الاكتوا* بناره الفريقان معا »فبالاضافة السى 

تأثر ظاهر الأرض بهذا الضرر وهو ما يتضرر منه البد وى كثيرا »فان باططنن 

الا رض هوالآخر لا يقل تأثرا عن ظاهرها من جرا* عدم هطول الأمطار » وتشير 
يعض الأ حداث الى أن غورالآباركان‌عاملاوحيدا دفع بعض النجديين الى 

هجر بلدانہم. 


ولقد كان قسم من النجديين حريصيين على أن يتم حل هاتين 
المشكلتين بالهجرة الداخلية »وهو ماينسجم مع كبر مسأاحة نجد » واختلاف 
أقاليمها وفرة فى المياه وخصوية فى التربة» وقد عدت الهجرة الداخلية 
أحد العوامل الرئيسية فى وجود وحدة اجتماعية لمنطقة نجد صلة فى النسب 
وتماثلا فى العادات والتقاليد »اذ يجد المطلععلى أحداث تلك المجرة 
أن القائمين بها لم ينسوا أصولهم الأسرية السابقة أو مكان كنم مم 
الأول رغم الاستقرار فى البلدان التى هاجروا اليها داخل نجد. 


ويبد و أن قسما من النجديين قد رب النأي عن منطقة نجد الى 
خارجها » وهذا القسم لم يقتنع بجد وى الهجرة الداخلية كحل للخروجح من 
الا زمات العامة فى نجد فولى وجهه شطرالمناطق الغنية - نوعا ما -سواء 
كانت مجاورة أم غير مجاورة مما أثمر وجود جاليات نجدية فى هذه المناطق 
التى تعد الزبير أهمها حيث ضمت أكبر جالية نجدية» وظلت البلد الأككر 
تفضيلا لدى النجديين فى هجرتهم الخارجيةء كما أن بعض مناطق الخليح 
العربى كانت هى الأخرى مناطق مفضلة عند النجدى للعمل والتجارة والتعلم. 
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فى شبه جزيرة العرب قد أتاح لها التعامل الشامل مع سائرالمناطق العربية 
وهذا ما أثمر وجودا اجتماعيا نجديا فى أغلب هذه المناطق فضلا عن غيرها 
من المناطق الأ خرى غير العربية » وأد ى بالتالى الى اكتساب بعض النجد يين 
لبعض‌عادات هذه المناطق من جانب »وتأثير بعض العادات النجدية فى 
سکان هذه المناطق من جاب آخر» وان تكثيف التعامل الشامل مع منطقة 
الخليج منذ فترة متقد مة ليؤكد قد م وأصالة التوجه الاقليمى لهذه المنطقة 
نحو التعاون فى شكله الحالى » وصولا الى الوحدة الشاملة المستقبلية» وهى ما 
يجب أن يكون لها وجهة اسلامية صافية المعتقد حقى تصبح امتدادا طبيعيا 
لتلك الوحدة الشاطة الفاعلة فى فجر الاسلام» وحتى تأخذ شيا من التأثير 
العالمى الذى قامت به تلك الوحدة. 


وتعد نظرة الحضرى للبد وى فى تلك الفترة امتدادا لتلك النظسرة 
المتأصلة بين الفريقين نحو الآخرء وهى نظرة كانت ناجمة عن كره كل مهسا 
لأسلب معيشة الآخرء الا أن هذه النظرة لم يكن لها التأثير القوى على 
د رجة تعامل الفريقين فيما بينهما فى العديد من صور التعامل الاجتماعسى 
الجيد حيث حفلت الكثير من القصص والأ خبار بالعديد من حالات الأخغاء 
والوفا* والتداخل الأسرى وحسن الجوار بينهما . 


ومن جاب آخر فان النظرة للمرأة لا تختلف عنها عند البدو كذالك 
كما أن فيا تشابها مع نظرة العب الأوائل تجاهها حيث كانت تين 
المرأة فى بعض جوانب تلك النظرة كما أن المرأة تلقى التكريم | لجيد فى 
بعض جوا نبا الأخرى »وهذا عامل أدى الى بروز بعض النساء الشهيرات 
فى المجتمع النجدى آنذاك» وتشير بعض الأ حداث الى الدورالذى قام 
به العلما* فى التأكيد على أن تكون النظرة للمرأة تنطلق من منطلق الاحترام 
لها والاعتراف بالأعمال التى كانت تقوم بها من القيام بشئون المغزل ورعاية 
الأولاد وغيرها. 


ويجد الباحث فى وضع الرقيق عند حضر نجد عدم اختلاف معاملة 


٩ =‏ 01 م 


الأرقاء كذ لك بين البد و والحضر فى بعض الجوانب ءالا أن أساليبالخدمة 
عند الحضر تختلف عنها عند البد و تبعا لاختلاف أساليب الحياة عند الففتين 
وقد تبين أن امتلاك الرقيق يعد علامة واضحة على غنى مالكهم» وه ذا 
مايؤكد أن الامتلاك للرقيق لا يتوفرالا عند الوجها* من الأمراء والعلاء 
وعلية القوم » وتشبه النظرة للرقيق النظرة للمرأة حيث لقى الرقيق تكريما لدى 
بعض‌النجديين كما لم يلق تكريما واضحا لدى البعض الآخر » الا أن مسا 
ينبغى التأكيد عليه أن حالات التكريم هى الأوسع انتشارا فى المجتمع» وأنعد م 
التكريم كان محدودا عند بعض الأفراد . 


وتشكل المظاهر الخاصة للحياة الا جتماعية المتعلقة بسير الحيااة 
اليومية امتدادا لبعض مظاهر الحياة الاجتماعية عند عرب ماقبل وبعد 
الاسلام» وتنطلق بعض جوانيها من تنظيم الاسلام لها ءففى مجال الزواج تتم 
عاداته ضمن المشهور من المذ هب الحنبلى فى الصداق وسائر الأممور 
التی من شأنہا اتمام هذا الزواج ويجد المطلع على مظاهوالبساطة واليسر 
والحرص‌على أن يتم فى اطار ذلك انسجاما مع البساطة فى مجالات الحيا ة 
العامة. 


وتتشابه مساكن النجد يين وأسلب السكن لديهم كذلك مع هذا 
الجاب عند حضر العرب الأقد مين » حيث تشكل حدا فاصلا بين البسداوة 


الحياة العامة حيث كانت نجد تستورد الملابس الراقية للخاصة من الناس 
فى ملابس النجد يين عامة وملابس الع الأقد مين وأهل البلدان المجاورة 


س ٠‏ ن e‏ 
فی نجد فی تلك الفترة الملابس المغرقة فى البساطة وتد نى القيمة . 


وتتفق ملابس النسا* مع ملابس الرجال فى كونها تخضع للحالة 
الاجتماعية كما تشيهما فى بعض أشكال اللباسالخارجية» الا أن الباحث 
يجد أنواعا من‌الحلى التى كانت المرأة تحرص‌على التحلى بها» وكذال ك 
أنواعا من وسائل التجميل الأخرى التى كانت منسجمة مع بساطة الحياة 
العامة» وتؤكد حرص المرأة النجدية على التأنتق لزوجها رغم كثرة الأعمال 
التی کانت تقوم بها . 

وقد استفاد النجديون فى ماكلهم من المنتجات المحلية التى كانت 
هى الرائد ة فى أنواع الأكل حيث شكل التمر والحبي التى تزخر با 
المنطقة أهم العناصر الغذائية الا أن هذا لم يمنع فى بعض الفترات الأخرى 
من استيراد بعض الأغذ ية من البلدان المجاورة » وكما اتفقت نجد فى 
العديد من المظاهر الاجتماعية مع العرب الأوائل فان المطلععلى المأكولات 
والعادات الخاصة بالأكل يجد تشابها فى بعض المظاهر المتعلقة با 
مع هؤلا* العرب كذ لك وأهل البلدان المجاورة. 


وقد تبين أنه رغم تشابه النجديين معالعرب الأوائل فى بض 
المشرويات والعادات الخاصة بالمشرب فقد جدت على حياة النجدييسن 
تلك المشروبات التى سبق بيان موقف علماء نجد منها وهى القهوة والد خان 
حيث عد هذ ين المشرهين أبرز المؤثرات من البلدان المجاورة فى مجال 
الشرب »وقد واک هذ ين المشرهين ظهور بعض العادات الحسنة والسيكة 
المتعلقة بكل واحد منهما. 


ويجد المتعمق فى الحياة الاجتماعية عند حضر نجد الكثير . 
المشل العليا وصور التكافل الاجتماعى التى تندرج فى اطار تنظيم الالام 
للمجالات التكافلية عن طريق الزكاة الوا جبة وصد قات التطوع والأ وقاف الشخصية 
والوصايا وسائر طرق الاحسان والخير مما أكد أصالة الجانب الخيّر الموجود 


إ ]ن -» 


لد ی بعض الناسالآن » ورسوخ جانب الاحتساب فيه » والحرص‌على أن تتنسوع 
منافعه وتشمل ساتر فئات المجتمع. 


هذه بصورة عامة أبرز الأفكار والنتائح التى ضمها هذا البحث علسى 
أن هناك بعض الأفكار والنتائج التى كانت مفوتة فى كل فقرة تفصيلية مسا 
يضيق المجال فى هذه الخاتمة عن عرضها ولا أريد أن تكون تكرارا لہا » 
وكما سبق أن قلت فان بعض هذه النتائجح قد جاءت تأكيدا لاجتہادات 
باحثين آخرين » وکلى رجاء أن أكون قد قد مت صورة شبه واضحة عن أبسرز 
معالم الحياة الاجتماعية عند حضر نجد منذ القرن العاشر الهجرى الى 
قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » كما أنى أرجوالتماس‌العذرلى 
فى بعض الأخطاء أو النواقص التى قد توجد فى هذا البحث نظرا لشم 
المصاد ر فى هذا السبيل » وعدم وضوح الصورة فى المتوفر منهاء» وما 
توفيقي الا بالله » والحمد لله رب العالمي ن . 


امن ارس 


۴اصا و والطرا 2 ٢‏ 


. الاطوطانے‎ ١ 

»>- المطوعا کے . 
-المعا ودوارالعستارق . 
٤-الروراسے‏ 


۵ ۔ )کے | لصاو رة ہاللقة ا وجل رک . 


ب ۔ کیو دارے الےالہ. 


= bff 


-المصادر والمراجع : 


أولا ٠‏ | لمخطوط أت 


-الذ كر 


: عبد الله بن محمدبن عبد العزیز( ۲۹۸ ۱ھ/ ۱۸۰۱ م - 


‘(PI ATY/A 
تحفة المشتاق فى أخبار نجد والحجاز والعراق قله‎ 


عن الاصل نور الد ين شريبة سنة ۳۷۵ ۱ه/1١۹١مء‏ 


: عثمان بن منصور (ت ۲۸۲ ۱ھ/ ١١۱۸م)۰‏ 


نبد ة تا ريخية عن نجد بخطه. 


: محمدین عبدالله( ۲ ۲۳ ۱ ۵ھ/ 1 ۵۱۸۱ھ ۱۲۹۵ھ / 


PAYA 
السحب الوابلة على ضرا ئح الحنابلة ء نس خة مصورة عن‎ 


: عشمان النجدی البصری ( ۸۰ ۱ ۱هھ/ ۲۲۲-۴۱۷٦١٦1‏ إه/ 


‘(PIATT 
سبائك العسجد فى أخبارأحمد نجل رزق الأسعد‎ 


: مقبل بن عبدالعزیز( ۲۹۹ ۴۱۸۸۲/۵۱١‏ - ۱۳۹۳ھ ۔- 


‘{PI۹C £‏ 
سود ة تاريخ لم يقرر مؤلفه عنوانا له حيث وضع أكثر مسن 
عنوان ولم يترجح لديه أحدها وهى موجودة فى مكتبة 

الد راسات العليا جامعة بغداد برقم ۹٦0٠۰١۷ه0.‏ 


۸ أبن عب اأد 


۹ 
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: ابراهیم بن صالح ( ت ۱۳٥۴۳‏ ھ/۱۹۳۰م)۰ 


رفع النقاب عن تراجم الأصحاب. 


: احمد بن محمد ( ۱۰1۷ ھ/ 1٥٦۱م‏ ١۱۲إهھ/‏ 


۳٣۱۷م‏ ) »وقد ذ کرت فی ترجمته نقلا عن أستاذى 
الشرف فى تحقيقه لابن ربيعة أنه اطلععلى مايثبست 
وجوده عام ۲۸ ۱ ۱ه ۰ 

النسخة الخطية من تاريخه »وقد رجعت اليما رغم 
اعتماد ى على النسخة المحققة المشورة لوجود بعسسض 
الاختلافات بينهما فى بعض ‌الأحداث . 


: محمد ( ت ٥۷١٣إه/‏ ١١۷ا١م).‏ 


تأ ریخه السی تاریخ ابن عباد ۰ 


١ مجصملك‎ ۶ 
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ثانيا ؛ المطبوعات: 
> ١-أبا‏ بطينن :عبد المحسن بن عثمان . 
المجموعة البهية من الأشعار النبطية»ط ( ٣‏ ) نشر 
مكتبة الرياض الحدیثة ۳۹۸ ۱هھ/ ۹۷۷ ١م٠‏ 


- م١٠1١‎ /هه٠٥‎ ٥ ( الأثير : أبوالحسن على بن محمد‎ نبا١‎ ١ 
‘(PITTT/AIT P11 
الكامل فى التاريخ »ءط(؟ ) دارالكتاب العربسى‎ 
بیروت ۳۸۷ ۱ ھ/ ۹1۷ ۱م.‎ 
. ؛ سير توماس‎ دلونرأ-١‎ ۲ 
الدعوة الى الاسلام ترجمة د . حسن ابراهيم حسن‎ 
وزميليه الطبعة الثالثة » مكتبة النهضة المصرية»›‎ 
.م١‎ ۹۷۰ القاهرة‎ 
. ) ا د : محمد ( ليوبولد فايس سابقا‎ 
الطريق الى مكة » ترجمه عفيف البعلبكى تحت اسم‎ 
الطريق الى الاسلام ط ( ج ) دارالعلم للملاييسن‎ 
۰۴۱۹٩) بیروت ) ۳۸ ۱ ھ/‎ 
. ابوالفرج على بن الحسين القرشى‎ : ىسناهبصألا-١‎ > 
الأغانى »تحقيق ابراهيم الابيا رى » طبعة دار الشعب‎ 


۹ ھ/1۹۲۹4 م۰ 


ه إ-الأصبهانى : أبونعيم أحمد بن عبد الله ( ٦‏ ۳۳ھ / ۸) ۹م - ۲۰ )ھ/ 
‘(PI°A‏ 
حلية الأوليا* وطبقات الأصفياء »الطبعةالثالثة دار 


ىنايفصألا-١‎ 1 


۱-البحراوی : 
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: الحسن بن عبد الله رت ‘(PITT /A1°‏ 


بلاد العرب ءتحقيق حمد الجاسر»د. صال سح 
العلى »ط ( ١‏ ) نشر دارالیمامة »الریاض ۱۳۸۸ هھ/ 
٩۹۸‏ ٣م‏ على خلاف بینهما فى نسبة الكتاب فبينما 
يقول الجاسر : انه للأصفهانى يقول العلى : انه 
للأصمعى »والله أعلم. 

محمد ناأاصر الدين . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة طر( ۲ ) المكتب الاسلامى 
بیروت » د مشق ۳۹۹٩‏ ۹۷۲۹/۵۱ ۱م۰٠‏ 

الأحاد يث الضعيفة والموضوعة »الطبعة الأولسى 
المکتب الاسلامی ۹۹ ۱۹۲۹/۵۱۳م ۰ 


: عبد الأمير محمد 


المصالح البريطانية فى الخليج العربى ( ۷١٤۷١م/‏ 
۰ هھ - ۱۱۹۲/۲۱۷۸۸ ه). ترجمة هاشم 
نشر مركز د راسات الخليج العربى » البصرة »توزيع 


الدارالوطنية. بغداد YY / AA AY‏ م 


: عبد العزيز بن عبد الله 


والزيارة ط ( ١‏ ) المطابع الأهلية . الرياض 
د ٠.‏ محمد عبد | للطيف . 
الثانى »الطبعة الأولى مطابع المختار الاسلاميى 


نشر دار التراث القاهرة ۹۷۸/۵۱۳۹۸ ١م)‏ . 
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۲ -البساام : عبد الله بن عبد الرحمن , 
علماء نجد خلال ستة قرون » ط( ١‏ ) مؤسسة الخد مات 
الطباعية »ءبيروت» نشر مكتبة النهضة الحديثشة»ء 
مسكة | لمکرمة » ٩۸‏ ۳ ۹۷۸/۵۱ ۱م۰ 


۳ -البسام : محمد ( ت ۲)1 ه/ ۸۲۰ م) 
الد رر المفاخر فى أخبار العرب الأواخر»تحقي قق 
سعود العجمی › ط( ۱ ) ۰۱ ) ۱ھ/ ۱۹۸۱ 
۽ -البسام : يوسف بن حمد' 
الزبير قبل خمسين عاما المطبعة العصرية. الكو يت» 
1۹۲۱/۱م. 


م ابن بشر: عثمان بن عبد االله ( ۰ ۲۱ ۱ ه/ ۱۲۹۵م - ۱۲۹۰ ه/ 
‘(PAY‏ 
عنوان المجد فى تاريخ نجد ءتحقيق وتعلي سق 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ »ط( ۳ ) طبع 
ونشر وزارة المعارف السعودية ٠۳۹)‏ ه/ )۹۷١م‏ . 
۹٣بک‏ ر: د . السید یعقب . 
نصوص فى فقه اللغة العربية دار النهضة العربية 
بیروت ۹۱ ۹۷۱/۵۱۳ ۱م۰۵ 


۷ ۲ بلا ت الليدى آن . 


رحلة الى بلاد نجد ءترجمة محمد أنعم غالب » ط( ١‏ ) 


نشر دار الیمامة. الریاض ۳۸۱ ۱ه/ ۹1۷ إم. 


۸ ۲ابن بلیہسد : محمد بن عبد الله( ۰ ۱ ۱۸۹۲/۵۱۳م - 


(PI 0Y /A\ YY 


۳1 -بورک ارت 


ا ب صل 


٢‏ -الترمسذى 


٣ ٤‏ -توتیش ل 


oY =‏ = 
صحيح الأخبارعما فى بلاد العرب من آلآثار» راجعة 


(۲) ۲/۳۹۲م 


: ماتقارب سماعه وتباينت أ مكنته وبقاعه. تحقيق د .محمد 


أبن سعد بن حسض . مطابع الاشعاع . 


: منصور بن يونس( ۰ ۰۰ ۱ هھ/ ۹۱٥۱م‏ = ١١٥٠٠إهھ/‏ 


١‏ 1م) 
شرح منتهى ا لارا دات »نشر مكتبة الرياض الحد يثسة› 
الرياض. 


: جوهان لود فیح( ٤/۱۱ ٩٩‏ ۱۷۸م -۳ ۲۳ ۱ھ/۱۸۱۷م) 


مسواد لتا ریخ »ترجمة د . عبد الله الصالح العثيمين 
الطبعة الأولى شركة العبيكان للطباعة. الرياض 


°0{ 1ھ/ A0‏ م‘ 


: جاکلین ( ولد سنة ۵۱۳۰۹ھ/۱۸۹۱) .۰ 


الکا تب العربى . بیروت + مكتبة النهضة . بغداد. 


: محمد بن‌عیسی ( ٩۹‏ ۲۰ ھ/ )۸۲م - ۹ ۲/۵۲۷ ۴۸۹) 


e 


دار الفکر »بیروت ۰۰ ) | ھ/ ٩۸۰‏ ۱م۰۲ 


ك »س»اد وار جورجی . 
المملكة العربية السعود ية وتطورات مصاد رها الطبيعية 
ترجمة شكيب الأ موى » دار احيا* الكتب العربية .القاهرة 


40ھ / 00م‘ 


ه ۳ الئمیرى 


٦‏ ۳-الجاسر 


“© ~A 


: ۽ -الجبرت ى : 


-الجبرتیى : 


ت 


>= 
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: محمد بن أأحمد: 


الفنون الشعبية فى الجزيرة العربية »المطبهى ةة 


العمومية بد مشق ۲/۵۱۲۹۲ ۹۷١م٠‏ 


:۽ حمك بن محمد ؛ 


مد ينة الرياض عبر أطوار التاريخ »ط( ١‏ ) نشر دار 
الیمامة »الریاض ۳۸٩‏ ۱ھ/ ۱۹۱۱م 


: مقدمة المعجم الجغرافى للبلاد السعودية»ط( ١‏ ) 


مطبعة نهضة مصرء‌نشر دار الیمامة ۳۹۷ ۱هھ/۱۹۷۷. 
شمال المملكة » ط( ١‏ ) المطبعة العربية الحديشة 
القاهرة » نشر دار الیمامة۸ ۸ ۱۳ ھ/۱۹1۸م۰ 

المرأة فى حياة امام الدعوة الشيخ محمدبنعبدالوهاب 
بحث قد م لأسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذى 
عقد ته جامعة الامام محمد بن سعود الاسلابية 


PVA / A ° 


عبد الرحمن بن حسن ( 1۷ ۱۷۰۲/۵۱۱م - ۲٣۳۷‏ إه/ 
‘{PIAYTYT‏ 
عجاتب الآثار فى التراجم والأخبار . مطبعة سميا» 


نشر دار الفارس. بیروت ۰ 


دراسات وبحوث عنه‌طبع با شرافد . أحمد عزت عبد الكريم 


الهيئة المصرية العامة للكتاب ءالقاهرة ٩۷١‏ ١م.‏ 
هاملتون » هارولد بوون . 

المجتمع الاسلامى والغرب»ترجمة د . محمد عبدالرحيم 
مصطفى طباعة ونشر دار المعارف القاهرة ١١٠٠٠د‏ / 
۴4۱‘ 


۳ ) ۔الجزیری 


۽ الج ميل : 


٩‏ ۽ ابن جنیدل 


پم ۔الجہيمان 


۸ ابن الجوزی 


و الحات م : 


= ©5 ٩۹ - 


: عبد القاد ربن محمد ( ۰ ۸۸ ۵ھ/ ۱)۲۰ م - ۹۷۷ ۱ھ/ 


‘{PfloY 
الد رر الفرائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة‎ 
المعظمة »الطبعة الأولى مطبعة نهضر مصر» نشر‎ 

دار الیمامة. الریاض ۰۳ ۱ھ/ ۱۹۸۳م۰ 
مکسی. 

البداوة والبد و فى البلادالعربية» مطابع الشركة 
الثلاثية عمان . الأردن ‘PIATT/AITAYT‏ 


+ محمد كمال . 


انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة 
العربية مطابع نجد التجارية نشر دارة الملك عبدالعزيز 


1۹/۳۹۲م‘ 


: سعد بن عبد الله 


عالية نجد » مطبعة نهضة مصر» نشر دار اليمامة ضمن 
المعجم الجغرافی للمملکة ۳۲۹۸ ۱ھ/۹۷۸ ۱م٠۰‏ 


۽ عبد الكرب سم . 


الأمثال الشعبية فى قلب جزيرة العب »ط( ۲ ) دار 
الثقافة .بيروت» نشر دار أشبال العرب. الرياض »> 
۹ھ/1۹۲۹م۰ 


: عبد الرحمن بن على ( ۰۸ ٤/۵٥‏ ۱۱۱م - 0۹۷ھ / 


‘(fIY°1 

سيرة عمر بن عبد العزيز» مطبعة الامام. القاهرة 
عبد الله بن خالد. 

خيار مايلتقط من الشعر النبط›ط( ج ) نشر دار ذات 
السلاسل . الکویت ۰۱> ۱ھ/۱۹۸۱م۰ 


= bY: 


> ه-أبو حاكمة ۽ أحمد مصطفی . 


۱ م الحامسد 


۲ ه-الحربى 


م ه- ابن حزم 


-٥‏ حس ون 


تاریخ الکویت» مطبعة حكومة الكويت » نشر لجنة تاريخ 
الکویت ۳۸۷ ۱ھ/ ۹٦1۷‏ ۱م٠۰‏ 


الشعر فى الجزيرة العربية خلال قرين ( ٠٠١١‏ إه/ 
(A1 o °‏ . الطيعة ال ولى »> مطابع األاشعاع التجارية 


الریاض ۲ ۰ ۱ ھ/ ۹۸۱ ۱م٠۰‏ 


: ابراهیم بن اسحاق ( ٩۸‏ ۱ھ / ۱۸۱۵م - ٥۲۸ھ‏ / 


‘(PIAA 
المناسك وأماكن طرق الحح ومعالم الجزيرة »تحقيق‎ 
حمد الجاسر»ء مطبعة المتنبى . بیروت .» نش سر‎ 

دار الیمامة ۳۸٩‏ ۵۱ھ/۱۹71۹م۰ 


: محمد بن على ( ۳۲۸۲ ۵ھ/ )۹۹م - ٦٥)٤۵ھ/۴۳٦۱۰م)‏ 


جمهرة أ نساب العرب » تحقيق عبد السلام هارون »دار 
المعارف . القاهرة ۸۲ 1۹1۲/۵۱۳م 


۽ د . علي . 


PVA A °° 


: محمد بن سعد ' 


مطابع الیمامة. الریاض ۳۹۹ ۱ھ/۹۷۹١م.‏ 


: محمد بن عبد الله( ۸ ۰ ۳۲ ۱ ه/ ۱۸۹۰م - ۵۱۳۸۱/ 


۴1۹1۱) ° 
الزواعد فى فقه الامام أحمد بن حنيل »ط( ۲ ) مطبعة 


of | 


۷ -الحقيیل : حمد بن ابراهيم. 


۸ه-السلاق 


۲ -الحتبلى 


كز الأنساب ومجمع الآ داب » ط( ۱۲۹٩ ) ٥‏ ه۷ ۹۷١م‏ 


: أ حمد البد یری . 


حوادث د مشق اليومية ( > ۵ ۱ ۱ ۵ھ/ ۲۱ ۱۷م - ۱۱۷١‏ ه/ 
۷۲ ١م‏ ) تنقيح الشيخ محمد سعيد القاسمى . تحقيق 
د . أحمد عزت عبد الكريم » ط( ١‏ ) مطبعة لجنة 

البيان العربى . القاهرة»نشرالجمعية المصرية 

المصرية للد راسات التاریخیة ٩‏ ۳۷ ۱ھ/ ۹١۹‏ إمء 


¢ ھے 
: فۋاد بن آ مین ( 1۲۱۷ ھ/ 1۸۹۹م -۱۹01/۱1۳۷۱1م) 


‘¢1 ۹\TT/A To 
' مكتبة النصرء الریاض ۳۲۸۸ ۱هھ/ ۹1۸ ۱م۰‎ 


: الامام أحمد بن محمد الشيبانى الوائلى ( ٠)‏ ٠ه‏ / 


‘(pAoo ATI =PYA* 
السدند » طر ج ) دارالفكر ءوالمكتب الاسلامى‎ 


۰٥۱ ٩۹۷۸ ۵۱ھ/‎ ۳ ٩۹۸ بیروت‎ 


: ابو الحسين محمد بن أبى یعلی ( ۱٥۹/۵٥۱۰م‏ - 


‘(PIT1/AoTT 
طبقات الحتابلة نشر دار المعرفة. بيروت.‎ 


-الخزاععی : على بسن محمد بن مسعود ( ۰ ۷۱ھ / ۱۳۱۰م - 


° (PI AAY / A۹ 

تخريج الد لالات السمعية على ماكان فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصناعات والعمالات 
الشرعية. تحقيق د . احسان عباس»الطبعة الأولى 


7= ©“ 
1۲ - 4“ 
۸ -الخویطر 


-_الخي اط : 


۰ ۽ ابو د اود 


ناللحد-۷١‎ 


> of YT 
م۱۹۸٥‎ /۵۱ )۰٥ دار الغب الاسلامی ›ءبیروت‎ 


عبد الرحمن بن محمد ( ۳۳۲۲/۵۷۳۲ ۱م - ۰۸ ۵۸/ 
7 °Iم(‘‏ 
العبر وديوان المبتدأً والخبرء مؤسسة الأعل ى 


بیروت ۹۱ ۲۳ ۹۷۱/۵۱ ۱م۰ 


: عبد الله بن محمد 


راشد الخلاوی »نشر دارالیمامة ۹۲ ۹۷۲/۵۱۳١م‏ 


الفرزد ق ١الریاض‏ ۲ ۰ ۱ھ / ۹۸۲ ۱م٠‏ 


: الدرعية . العاصمة الأولى » طر | ) مطاب ع 


الفرزدق ۰۲ ۵۱ھ/۱۹۸۲م۰ 


: د . عبد ألعزيز العبد ألله. 


عثما ن بن بشر: مد منهجه ومصاد ره » ط( ۲ ) مطابع 
الیمامة »الریاض ۱۲۳۹۰ هھ/ ۹۷٥١‏ إم. 


د . عبد العزيز. 
دار السلامء القاهرة» حلب» بیروت ۰٦‏ ) ۱ھ /۱۹۸1م۰ 


: سليمان بین الأشعث السجستانى الأزدىر a!‏ 


‘(PAAA/ATYo “PAY 
)١(ط‎ » الستن »تعليق عزت الدعاس وعادل السيد‎ 


نشور وتوزيع دار الحديث. حمەص سوریة . 


: أحمد زیی ( ۲ ۲۳ ۱ ھ/ ۱۸۱۷م - ۱۸۸1/۵۱۳م( 


خلاصة الكلام فى بيان أمراء البيت الحرام» تصوي ر 
عن الطبعة الأولى . المطبعة الخيرية ه٠١٠٠‏ ٠ه/‏ 


‘PIAAY 


= or -— 


۲-الربيعان : فيد المحمد. 


العرینات» مطابع الباد ية الریاض ٩۸‏ ۳ ۵۱ھ/۱۹۷۸م٠‏ 


۷ این رجب : عبد الرحمن بن أحمد ( ۷۲۹ ۵/ ۱۲۲۰م - ۹٥۵‏ ۵۷/ 


(PIT 
الذيل على طبقات الحنابلة. دارالمعرفة »ءبيروت.‎ 


۽ ب السید رجب : عمر ألفاروق . 


۷ - ابن رد اس 


٩‏ -الرشی د 


۷ -الرویش د 


۸ -الریکی 


دنومير-٩۹‎ 


نشر دار الشروق . جدة ۰۱) ۱ھ/۱۹۸۱م٠‏ 


شاعرات من البادية »داراليمامة. الرياض . 


: عبد العزیز بن أحمد ( ۱۳۲۰۱ ھ/ ۱۸۸۳م - ۱٣۳۵۷‏ هھ/ 


(fI1۹7۳A 


+ عبد الله بن سعد ٠‏ 


الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى التاريخ طباعة 
دار احياء الكتب العربية » نشر مكتبة عيسى الحلبى 
‘PIYA‏ 


: حسن بن جمال بن أحمسدء 


لمع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب » تحقيسق 
الشيخ عبدالرحمن آل الشيخ . المطابع‌الأهلية 
للأوفست " الرياض» نشر دارة الملك عبدالعزيز. 


ء جنان 


. ۸ -السیاعیىی 


۸-السامرائنی 


۳ ۸ السد یری 


۽ ۸ -السعسدی : 


RE S 


شامبانى وزير الخارجية الفرنسى فى عهد نابليون 
کتب سنة ۲۲٣۳‏ ۱ھه/ ۱۸۰۸م وهوصتخرح من 
محفوظات تلك الوزارة » ومترجم الى العربية ومطبسوع 
على الآلة الكاتبسة. 


: د . مصطفی بن حسنی ( > ۳ ۳۸٤۲ - م۱۹۱١ /٩۳‏ ۵۱/ 


1۹14م(‘ 
أحكام الصيام وفلسغفتة الطبعة الثانية . دارالقران 


: يونس آبراهیسم , 


تاریخ مساجد بغداد الحديثة. مطبعة الأءة 
الأمة »بغداد نشر وزارة الأوقاف العراقية ۲ھ / 


‘P1۹44 


: سلیمان بن مصلح ( ۲11 ۱۸1۹/۵۱1م ۰ ۱۲۲۹ھ / 


م( ‘° 
الأسنة الحداد فى الرد على علوي الحداد »الطبعة 
الثانية» مطابع الرياض ٦‏ ۳۷ ١ه‏ . 


+ محمف الأاحمده 


أبطال من الصحرا*ء مطابع دار الكتب . بیبس سروت 
‘PV TA/AITAA‏ 


عبد الرحمن بن ناصر( ۰۷ ۱۸۸۹/۵۱۳م س 
٨1401/۱م(‏ ۰ 

تيسير الكريم الرحمان فى تفسير كلام المنان » تحقيسق 
محمد زهرى النجمارء مطابع الد جوى -القاهرة » نشر 
المۇسسة السعيدية. الرياض . 


ه۸ -أبو السعود : بن محمد العمادی ( ٩۹۰۰‏ ۵ھ/ )1۹ ۱م - ۵٩۹۸۲‏ / 
‘(ploYf‏ 
ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الحكيم» تحقيق 
عبد القاد رعطا »مطبعة السعادة. القأاهرة» نشسر 
مكتبة الرياض الحديثة. الرياض. 


۸٩‏ - سعد : آمین. 
سيرة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب »طبع 
سنة ۹۷٥/۵۱۳۹۵‏ ۱م۰ 

وړ“ » : فيصل العظيم »الطبعة الثانية» مطابع نجد التجارية 
نشر وزارة التعليم العالى فى المملكة 

۸ -السلیماان :على بن حسینن .۰ 
العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك 
الشركة المتحدة للنشر والتوزيع. القاهرة» توزيعع 
دار حرا*. القاهرة ۳۲۹۲۳ ۵۱ھ/۱۹۷۳م۰ 

٩‏ -السلیمان : خالد بن أحمدهء 
معجم مد ينة الرهاض »الطبعة الأولى مطابع الفرزدق 
الرياض» نشر الجمعيةالعربية السعود ية للثقافة 
والفنون ) 2۰ ۱ھ / ۲ ۹۸ ۱م٠۰‏ 


٩ .‏ ۔السېسوانسی : محمد بشیسر. 
صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان »الطبعةة 
الرابعة مطابع القصيم» نشر دارالافتا* السعودية 
‘PITY /A A1‏ 


۽ ۽ -السویدی : عبد الرحمن بن عبد الله( > ۱۲۴۳ ۱٠ه/‏ ۱۷۲۱م ١٠١۲١٠ه/‏ 
‘PIYA‏ 


۲ ۹ السویداء 


۽ ۹-السیار 


-شاکر 


م ۹-الشب ل 
٦‏ ۹= 4“ 
E4‏ ¢6 


- o0۳ 7 = 


تاريخ حوادث بغداد والبصرة من عام ۱۸7١۱١ه‏ / 
۲ ممالی ۱۷۷۸/۵۱۱۹۲ م تحقیق وتعلی سق 
د . عماد عبد السلام روف »مطابع دار الحربية 


بغداد نشر وزارة الثقافة والفنون العراأقية . 


: عبد الرحمن بن زيدء 


الریاض ۰۳ ۱ھ/ ۱۹۸۳م . 


٠‏ عأائش ةة 


٠۰م۱‎ ٩۷۲٥ بیروت‎ 


۽ محجمسود ٠‏ 


قفقا سیا » ط مؤسسة الرسالة » نشر الشركة المتحسسدة 


للتوزیع.» بیروت ۹۷۲۲/۵۱۳۹۲ ۱م۰٠‏ 


:۽ د . عبد الله بن يوسف 


محمد بن عبد الوهاب . حيا ته ودعوته » مطابع جامعة 


محمدبن عبد الوهاب . ۰ ) ۱ هھ/ ۹۸۰ ۱م۰۵ 


: أهم المصاد ر النجدية لتاريخ الدولة السعودية. 


® 


د رأاسة تحليلية . رسالة د کتواره من جا 


الاسكند رية ۰ | ھ/ ٩۸۰‏ ۱م لم تنشر بعد . 

تاريخ أبن ربيعة »د راسة وتحقيق . مطابع الشرق 
الأوسط . الریاض » نشرالنادی الأدبى فیالريساض 
1 2 ۹41/1 


- of YY — 


النهضة المصرية »القاهرة ۹٩‏ ۵۱۲/١۹۷١م‏ 


محمد بن على ( ۷۳ ۱ 1ھ/ ۲١۰-۲۱۷٦1۰‏ ۱ه / 
‘(PIAS‏ 

فتح القديرءطر( ۲ ) مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبی . مصر ۳۲۸۴۳ ۱ ھ/ )٤۱۹1م‏ 


مشاهير علما* نجد وغيرهم »ط( إ١‏ ) داراليماممسة 
الریاض ۳۹۲ ۱ھ/۱۹۷۲م۰ 
١.۱‏ ۔-صبسسری : ایب . 


 * €‏ ۔الصقرى 
1*0 - ابسن صفيه 


متولى » والصفصافى أمد المرسى » الطبعة الأولى 
دار الریاض للنشر والتوزیع. الریاض ۰۳ ۱ھ/۲۳ ۹۸٩۱م‏ 


: عبد المتعال . 


المجد د ون فی الاسلام » طبع دار الحمامى نشرمكتبة 
الآداب ءالقاهرة ۳۸۲ ۱ه/1۲٦۹إم.‏ 

محمف اسما عيل ۰ 

شرح ديوان جرير» ط( ١‏ ) المكتبة التجارية الككرى 
القاهرة ٣٥۳‏ إھه/ ۹٣۳٤‏ ١م.‏ 


من نواد ر الأشعار ءط( ١‏ ) مطابع الرياض ١ء٠‏ إه/ 
۹۸۱ ۰۴۱ 

بنو تميم فى بلاد الجبلين »المطابع الأهل ية للأوفست 
ودار الیمامة الریاض ۰۱ ۱ ھ/ ۹۸۱ ۱م. 


: ضویان‎ نبا١‎ ۰٩ 


۷ آل أبوطامی : 


١ ۰۸‏ الطعی س : 


“ 1(١ 


- O A= 


ابراهيم بن صالح . 
منار السبيل فى شرح الدليل » الطبعة الرابعة 
المكتب الاسلامی » د مشق ٭ بیروت ٩‏ ۹ ۳ ۱ ھ/ ۹۷۲۹٩۹‏ ۱م 


أحمد بن حجر ۰ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب » الطبعة الثانية » مطبعة 


الحكومة. مکة ۳۹٥‏ ١۵ء‏ 


مد ينة حریملا* » مطابع المجد . الریاض ۳۹۹ ٠ه‏ / 
۹م 

یوسف بن عبد الله ( ٦۲‏ ۲ ھ/ ۹۷۲۳ ۱م - ۰۷۰/۵1۳ ۱م) 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب »طز ١‏ ) مطبعة 
احمد بن محمد الأندلسی ( ۳۲۲۸-۲۸٦۰ /۵۲ ۲٦‏ ه۵/ 
1م(‘ 

العقد الفريد › دار الفکر. بیروت ۳۲ ۲۷ ۱ ھ/ ) ٩۹٥۵‏ )م۰ 


: طباتع النساء تحقيق محمد ابراهيم سليم» مكتبة 


القرآن . القاهرة. 


٢ال‏ عبد المحسن:ابراهيم بن عبيد 


: -ابن‌عبدالوهاب‎ ١ 1۳ 


تذ كرة أولى النهى والعرفان » ط( ١‏ ) مطابع مؤسسة 
النور. الرياض 

الشیخ محمد ( ۰۳/۵۱۱۱۰١‏ ۱۷م - ۲۰۱ ۵۱ھ/۱۷۹۱م) 
مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم» مطاب عع 
الرياض » نشر جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
فى أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوم اب 


PIA ® (۰° 


1۱1 € 


1 ۹ 


1۲۲ 


Y۲ 


العبودى 


- o۳ ٩ = 


: العقيدة والآداب الاسلامية»مطابع جامة 


: الامأم محمد ين سعوك الا سلامية. 


: مجموعة رسائل فى التوحيد . طبع ونشر جامعة 


الامام محمد بن سعود الاسلامية . 
الفتاوى »طبع ونشر جامعة الامأم محمد سضر 


سعوف ألا سلا مية ۰ 


: محمد بن نأاصر ۰ 


الأمثال العامية فى نجد » المطابع الأهلية 
للأوفست» الرياض. نشرداراليماء سسة 


۹ھ/۱۹۷۹م. 


۽ بلاد القصيم ء مطبعة نهضة مصر »القاه رة 


نشر دارالیمامة 2۰۰ ۵۱ھ/ ۰۴۱۹۸۱ 


نيضة مصر ۰ القاهرة ء نشر دار العلوم. الرياض 


: تاريخ المملكة العربية السعودية» الطبعة 


الاولی 2 ۰ ١ھ‏ /٤۱۹۸م۰‏ 


:+ محمك الصالح. 


المدینة ۳۹۹ ٠ه‏ 


: خطبتى عيد الفطر وعيد الأضحى . مطاب ع 


السليم التجارية. الرياض. 


٥‏ ۱ -ابن عرفه 


ىنيرعلا-٠‎ ۲٠١ 


١ ۷‏ -العستلانسى 


“ “۸ 


۰٠٣ا‏ ار 


٠۳۱‏ -ابن عقيل 


r -ROD 


: محمف بن عبكد الله 


حقوق المرأة فى الاسلام مطبعة المد نى ءالقاهرة 


PV YA/A۹A 


: عبد الرحمن بن على , 


الحياة الاجتماعية لدى بادية نجد وأشسر 
الدعوة السلفية فيها منذ القرن العاش ر 


لم تنه 


: احمد بن على بن حجر( ۷٣۳‏ ۷ھ/ ۱۳۷۱م - 


‘(PICLA/AAoT 


السعادة مصر ۳۲۸ إه/ . ۰۶۱۹۱ 


: فتح البارى بشرح صحيح البخارى » مراجعة وتعليق 


طه عبد الرؤوف سعد وزميليه » شركة الطباعة 
الفنية » نشر مكتبة الكليات الأ زهرية. القاهرة 


PAA 


: عبد ألملك بن حسین ( ۰)۹ ۵۱ھ/ ۱1۴۹م - 


۱ ھ/۱1۹۹4م) ۰ 
سمط النجوم العوالى فى أبناء الأوائل والتوالى 
المطبعة السلفية . القاهرة ۹ ۲۳۷ ۹/۵۱۱١۹١م‏ 


: أحمد عبد الغففور. 


محمعدف بن عبفك الوهاب »الطبعة الأولى »دار 


العلم للملایین ۰ بیروت ۳۸۷ ۱ھ/۱۹1۷ م۰ 


أ نساب الأسر الحاكمة فى الأحساء:الطبعة 
الأ ولى مطبعة نهضر مصر نشر دار اليما مة 


الریاض ۰۳ ١‏ ھ/ ۱۱۸۳ م. 


٣‏ ۱ابن عقب ل 


٥٣ا‏ سی 


1 -1۳۷ 
“ -۳۸ 
6 -۹ 
ىرسمعلا-١‎ > 


= إ0 =- 


: أبوعبدالرحمن الظاهرى. 


د يوان الشعر العامى »الطبعة الأولى مطبعة 
المتوسط بيروت نشر دار العلوم. الريساض» 
PIAAT/®A 1 °۲‏ 


: تا ریخ تحد فى عصور العامية. مطبعة التقدم. 


القأاهرة. 


+¢ له محم ود ° 


مؤسسة سجل العرب. القاهرة ۹۷۰ ١مء‏ 


الأولى دار العلم للملايين » نشر مكتبة النهضة 


بغداد ۸٣۱۹م‏ 


۽ د . عبد الفتاح حسن ' 


والتوزیع الریاض ۰۳> ۱ھ / ۱۹۸۳م 


: د راسة حول المخطوط التركى ( حجازسياحتنامه 


سی ) دارالمریخ »الریاض. 


دار المریخ . 


: الاصلاح الا جتماعی فی عېہد الملك عبدالعزيز 


المطابع الأهلية للأوفست»نشر دارة الملك 


عبد العزیز ۳۹٩‏ ۱ھ/1٦۱۹۷م٠‏ 


: صالح السليمان. 


علماء آل سليم وعلماء القصيم »الطبعة الأولى 
مطابع الاشعاع. الرياض ۵ | ھ/ ۰P1 A0‏ 


ىرمعلا-١‎ > 


۲ > ابن عيسسى 


۴غ ازى 


>> االغنزى 


ه6 ابن غنام 


٦‏ دالفاخ ری 


= b0) = 


الحرف والصناعات فى الحجاز فى عصر الرسول 
صلى الله عليه وسلم» الطبعة الأولى ه٠٠‏ ١ه‏ / 
A٥‏ °۴۱ 


: ابراهیم بن صالح ( ۲۷۰ ۳/۵۱1٥۱۸م‏ - 


‘(PIAIATTL/AITEY 
>» تاريخ بعان الحوادث الوأاقعة فى نج سد‎ 


: د . مجمد جميسل 


محمد بن عبد الوهاب » نشر مكتبة المد نى 


ومطبعتها »القاهرةء» جدة. 


: نجم الدين محمد بن محمد ( ۷ ۷۰/۵۹۷٥۱م‏ 


۱ھ/101 1م( 

الكوا ك الساترة بأعيان المائة العاشرة » تحقيق 
الد كتور جبرائيل جبور »الطبعة الثانية( نتشر 
دارالافاق الجديدة ۹۷۹٩‏ إم. 


: حسین بن أہى بكرر ت ١ ۲ ۲١‏ ھ/۸۱۰ام) 


روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الامام وتعداد 
غزوات ذ وى الاسلام» ط( ١‏ ) شركة مكتب ةة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصرء نشرا لمكتبة 
الأهلية بالریاض ۲۹۱۸ ۱ھ/۲۹٤۹١م.‏ 


: محمد بن عمر( ۸1 ۲/۵۱۱ ۲۱۹۷ - ۲۷۷ ۱ه 


‘(PIAT* 
الأخبارالنجدية»دراسة وتحقيق الد كت ور‎ 


= bo0{Y = 


عبد الله الشبل »مطابع جامعة الامأم محمد 
ابن سعود الاسلامية » نشر لجنة البحوث والترجمة 
والنشر بالجامعة. الكتاب رقم( ٠٠١‏ ) . 
١ ۷‏ -الفاسی المكکى : محمد بن أحمد الحسینی ( ۷۵ ۷ه/ ۳٣٣١م‏ - 
‘(PICT I/AATY‏ 
العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين »تحقيق 
فوا د سيد » مطبعة السنة المحمدية. القاهرة 
‘PIATL/AITAS‏ 
,> -آبوالفداء :عماد الدین اسماعیل بن على ( ۲ ۱۲۷۳/۵۹۷م 
‘(PITTI /AYTY‏ 
المختصر فى أخبار البشرء دار المعرفة. بيروت. 
4 | الف رج : خالد بن محمد ( ۳۲۱1 ۱ھ/ ۲۳۷۲-۲۱۸۹۸ ۱ه/ 
4o04‏ 1م(‘ 
د يوان النبطءالمطبعة العربية. القاهرة» نشر 
المكتبة الأهلية. الرياض. 
|٠۰‏ رون :دامر . 
تاريخ الجاهلية » مطابع دار الكب. بيسروت 
نشر دار العلم للملایین ۰ بیروت ۳۸۲ ۵۱ھ/ 
‘P۹4‏ 
٠٥١‏ -فريد بك : محمد ' 
تاريخ الد ولة العلية العثمانية تحقيق د .احسانم 
حقى »الطبعة الأ ولى دار النغائس بيروت 
۱۹۸/۱۰۱م 
١ ٥ †‏ -الفوزان ۽ ف ابراهیم بن فوزان 
اقليم الحجاز وعوامل نهضته الحديثة» مطابسع 
الفرزدق . الریاض 2)۰۱ ۵۱ھ/ ۱۹۸۱م۰ 


~~ oO) = 


٣‏ ه٠‏ -الففوزوزان ۽ د . عبد الله بن تاصر. 
حميدان الشويعرءالطبعة الأولى مطابسع 
نجد نشر شرکة الجریسی ۰۸ ]) ۱ھ/ ۴۱۹۸۸ 

)م۱٣۸۵١۵ قاد :عثمان بن أحمد النجدی (ت ۱۰۹۷ ھ/‎ نبا١‎ ٤ 
هداية الراغب لشرح عمد ةالطالب » تحقي ق‎ 
الشيخ حسنين محلوف » مطبعة المد نى المۇسسة‎ 
السعودية ءالقاهرة.‎ 

۵ - “ : نجاة الخلف فى اعتقاد السلف نشر مجمد جميل 
الشطی ۳۵٣۰‏ إهھ. 


٩‏ ۵ ۱ اي ر قاسسم : عبد الرحمن بن محمد العاصمى النج دى 


(PIAIYT/AI T۲ = ۲۴1۹۰۱1/21 ۳۱۹)‏ ° 
الد رر السنية فى الأجوة النجدية»ط( ع ) › 
مطبوعات دار الافتاء السعودیة ۲۸۰ ۱هھ/ ۱۹1۰م. 

په ٠‏ -القاض سى : محمد بن عثمان 
روضة الناظرين عن ماثرعلما* نجد وحوادث 
السنين » مطبعة الحلبى|لقاهرة ۰ 
A°‏ م 

۵۸٠-ابن‏ قتيبة : عبد الله بن لم( ۲۸/۵۲۱۲۴ ۸م - ٦۲۷ھ‏ / 
AAA‏ ( 
المعارف تحقيق د . ثروت عكاشة الطبعسة 
الثانية »دار المعارف. القاهرة. 

۹ -قط سب : سید ( )۳۲۲ ۱ھ/1 ۱۹۰0م - ۳۲۸1 1ھ/۱۹11م) 
فى ظلال القرآن » طر مه ) داراحياء التراث 
العربی بیروت ۳۸٦‏ ۵۱ھ/1۷٦۱۹م.‏ 

1~ < : العدالة الاجتماعية فى الالام الطبعة السابعة 


‘P۹1 / ٨ 


1-القويعسى 


۽ ٦‏ ١-ابن‏ قيم الجوز يفط 


م ٩‏ ١ابن‏ شیر 


“© ~11 


© س ¢ 


١ ٦ ٦‏ -الکرکوکل سی 


۷- کا سرس 


۱۸-ک ال 


> oo = 


: محمد بن عبد العزيز. 


تراث الأ جداد الطبعة الأولى » مطابع الباديسة 


PI IAT/®1 (°۲ 


: محمد بن أبی بکر( ۲۹۲/۵٦۹۱‏ ۱- ۱٥۷۵ھ‏ / 


‘(plo 
زاد المعاد فى هدى خير العباد » مراجعسة‎ 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده . القاهرة‎ 

۹4۰/۰ 1م 


۽ أ بوالفداء اسماعیل بن عمر( ۰۱ ۷هھ/ ۱۳۰۲م 


‘(PITYT/AYYE 


1۹4/2۰۱م 


الحد يثة الریاض. ۰ )> ۱ ھ/ ٩۹۸۰‏ ١م٠۰‏ 


: رسول بن حاوي ( ت ۲۲۰ ۱ھ/۲٤۱۸۲م)۰‏ 


د وحة الوزرا* فى تاريخ وقائع بغداد الزوراء 
بیروت > نشر دار الكاتب العربى . بيروت » ومكتبة 


: داتیال .هھ 


الد خينة فى نظر طبيب » مطابع الاصفها نى »ءجدة 
نشر مكتبة المعارف . الطائف. 


+ محمك عب ال 


الأزهارالنادية من أشعارالبادية» صدر منها 
حتى الآن سبعة عشر جز“ صغيرا » ط( ١‏ ) مطابع 
دار الكتاب العربى » القاهرة» نشر مكتبسسة 
المعارف »الطائف.. 


۱٩‏ - کیل سى 


١‏ ۱-ابن لعبون 


۷لو ون 


٠ ۷‏ - لوری ر 


٣‏ ب ١‏ لونکری ك 


۽ ۷ ابن ماجه 


-4 إ-المارك 


= )نض = 


: جون ۰با 6 


بريطانيا والخليج ( ١۷۹١م‏ - ١۸۷١م)‏ ترجمة 
محمد أمين عبد الله» مطبعة عيسى الحلبسى 
القاهرة نشر وزارة التراث القومى والثقانة 
بسلطنة عمان . 


: حمد بن محمد ( ت ۲٥٥۵‏ ۱ھ/۱۸۲۹م) 


تا ریخ ابن لعبون » ط( ۱ ( مطبعة أم القرى 
مكکة المکرمة (۲٥۷‏ ھ/ ۹۳۸ ۱م. 


: غوست اف ٠‏ 


حضارة العرب » ترجمة عاد ل زعيتر» ط( ٣‏ ) دار 
احياء الكتب العربية »القاهرة»ء نشر داراحياء 


التراث العربی »› بیروت ۳۹۹ ۱ھ/۱۹۷۹م. 


: جون غورد ون . 


الترجمة بد يوان أمير قطر. الدوحة ٠٠۹۵‏ إه / 
٥10م‘‏ 


: ستیفن هیسلی ( ولد سنة ۳۱۱ ۱ھ/۱۸۹۳م) 


أريعمائة سنة فى تاريخ العراق الحديث» ترجمه 
جعفر الخياط تحت اسم أربعة قرون من تاریخ 


e» بغداد‎ 


: محمد پىن یزید ( ۲۰۷ ۵ھ/ ۸۲۲م - ۲۷٣١‏ ۵ھ/۸۸۸م) 


۱ لسغن » تحقیق وتعليق محمد فۇا د عبد الباقى 
دار احیاء التراث العربى ؛بیروت ٩۰‏ ۳ ۱ ھ/۸ ٩۷‏ ۱م 


: فهسد(ت ۲۹۸ ۵۱ھ/۱۹۷۸م). 


من شیم العرب ط( ۳ ) ۱)۰۰ ھ/ ۹۸۰ ۱م. 


۹ -الفحبتسیى 


۱۷۸م --رزوق 


۱۹ -المغفی ری 


۲ المنة ور 


: عبدالرحمن بن محمد ر( 


- 0Y = 


۱ ۱ ھ/۱1۹۹م) ° 
خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر 


نشر دار صادر . بیروت . 


٠‏ السيد أحمد. 


فهارس عنوان المجد لابن بشرءطر( ١‏ ) مطبعة 
المد ينة »الرياض» نشر دارة الملك عبد العزيز 


الریاض ۹۰ ۹۷۲۰/۵۱۳ ۱م. 


: محمد عبد العزيز. 


الناصر محمد بن قلاوون . سلسلة أعلام المرب 
( ۲۸ ) تشر المۋسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر. 

۵ھ ٣۳ھ‏ 


CCE TAIT 


د . ابراهيم الزيد » الطبعة الأولى دارالحارثى 
للطباعة والنشر »الطائف £ 1° 1®ھ/ PIA‏ 
القشیری ( > ۰ ۲ ھ/ ۲۰ ۸م - ۲1۱ ھ/ ٥A۷م)‏ 
صحیح سلم بشرح النووی »ط( ۲ ) دارالفكکر 


بیروت ۹۲ ٩۹۷۲/۵۱۳‏ ۱م. 


اسامة 4 ھ 
: مه بن مرشد ( ۸۸ ]) / ٩٥‏ ۱۰م = )۸٥د‏ هھ/ 


‘(PII A^A 
المنازل والديار » الطبعة الأولى : المكتب‎ 


الاسلامی » د مشق بیروت ٥‏ ھ/ ه1 ۹ ١م ٠‏ 


: أحمد بن محمد 


تاريخ المنقور» تحقيق ونشر الد كتورعبد العزيز 


۰ھ / ° 1م 


۵| مرا 


1 ۸ 1- ملف مج ول : 


۷ - رتیل : 


۸ - افع : 


٩ابن‏ نغيسة 


۰ ابن الوردیى 


- oC A= 


: الفواكه العديدة فى المسائل المفيدة» ع ( م ) تشر 


دار الفاق الحد يده بیروتا. 


: جامع المناسك الثلاثة الحنبلية» تحقيق محمد زهي ر 


الشاویش » ط ( م ) المکتب الاسلاس . بیروت» د مشق 
‘PI YA/ATA‏ 
د ۰ محمد بیومسی 
د راسات فى تاريخ العرب القد يم المطابمالأهلي_ة 
للأوفست» الرياض » نشر جامعة الامام محمد بن سعسود 


الاسلامية. المكتبة التاريخية ( ۱ ) ۱۳۹۷ه/۹۷۷۲٠م.‏ 


کیف کان ضور شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب» 
تحقيق د . عبد الله الصالح العثيمين » مطاب_ سم 
دارالہلال »الرياض . نشر دارةالملك عبد المزيز 
‘PPAF‏ 

ریتشاارد ' 

الأأحوال السياسية والا قتصاد ية بمكة فى العصر الملوكى 
الطبعة الأولى طباعة ونشر جامعة الملك سعود ٠ن‏ . ) (ه / 
1A٥‏ 1م 

محمد مبسسروك . 

تاريخ العرب» عصر ماقبل الاسلام»ط ( ) مطبه ةة 
السمادة »مصسر ۲ ۹١‏ إم. 


۽ سعلك بن محملك ٠‏ 


اضمامة من التراث» نشر دارالوطن . الرياض ١ء٠٠‏ إه / 


(۱۹۸م۰ 


: ععربن مظفر( ۲۹۲/۵1٩۱‏ ١م‏ - 4٤۱۳۲۹/۷م‏ )تتمة 


المختصر فى أخبار البشر»اشراف أحمد رفعت البد ي رى ‡ 


- 0) ٩۹ = 


ط ر ) دارالمعرفة. بیروت ۳۸۹ ٩۷۰/۱‏ ۱م٠۰‏ 

1۹۱ ۔الہمدانسیى ١‏ الحسن بن أحسد )° (PIC /ATTE= PA IT/®T۸‏ 
صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد الأكوع» نشر دارالياة 
الریاض ۹۷۲/۵۱۳۹۲ مء 


۲ - هولفریتنز : هانز. 


المكتب التجارى للطباعءة والتوزيع والنشر. بيروت 


۹۳ ۔الہیٹسیى : على بن بی بک ر( ۲ ھ/ ۰۷-۲۲۵ ۸ھ/ه. ٤‏ (ھ) 
مجممع الزوائد وبع الغوائد الطبعة الثالئة نشر دارالكا تب 


العربی » بیروت ۲ ۰ ۲/۵۱ ۱۹۸م. 


= GD +» 


الا المعاجم ود وار المعارف . 


۔البکری : بد الله بن عبد العزیز (ت ۸۷ )ھ/۱۰۹۲م) 
معجم ما استعجم من أسما؛ البلاد والبواضع تحقييق 
مصطفى السظ -الطبعة الأولى » لجنة التأليف والترجسة 
والنشر. القاهرة ۱۲۹71هھ/۹)1م٠‏ 
۔الجاس ر : حسدبن محمد 
جمهرة نساب الأ سرالمتحضرة فى نجد » الطبعة الأولى 
مصبعة نمصة مصرءالقا هرة. نشرداراليمامة »الرياض 
۔الحم وی : ياقوت بن عبد الله ( )۲ 0 ھ/ ۱۱۲۸م - 1۲71ھ -۱۲۲۹م). 


معجم البلدان نشر دار صاد ر بیروت. 
ابن خميی س ۽ عبد الله بن محمد ° 
معجم اليمامة الطبعة الا ولى مطبعة الغرزد ق 6 الریساض 
‘PIYA ATA‏ 
(PA -PYTT‏ 
-الزرگگسیى : خیرالدین بن محصود ( ۰ ۱۸۸۳/۵۱۳م - ۱۳۹1ھ / 
۹۲1م( 
E‏ 
الاعلام. قا موس تراجم _ الطبعة الثالثة و ۳۸ (ه/ ٩1٩‏ ١م‏ 
-العامل-ى : أحمد بن رضلا 
قاموس رد العام الى الفصيح عط ( ج ) دارالرائد العرسى 
بیروت ۰۱ ) (ھ/ ۰.۴۱۹۸۱ 
- الفیروزاباد ں : محمد بن يع قوب ( ۲٩‏ ۷ھ - ۷ ۲۲۹/۵۸۱ ۱ه ٤(١‏ ۱م) 
الفاموسالمحيط نشر دارالعلم للجميم. بيروت 
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۹ ے قد آي هة ET‏ 
تا موس الغذ ا٠‏ والتداوى بالنبات»الطبعة الأولى دار 
النفآئس»بیروت ۰۱ ] ۵۱/ ۰۴۱۹۸۱ 

١ ٠‏ -كحال ةة : عصررضا' 
معجم قبا ئل العرب القد يمة والحد ية » العبعة ااثانية 
دار العلم للملایین » بیروت ۳۸۸ ۱ه/۱۹7۸م۰ 

۱ 1 - مجموعه مستشرفیسن : 
دائرة المعارف الا سلامية› ترحمةه محمد ثابت الف دى 
وزملائه » نسخة مصورة عن طبعة عام ۲ م٣‏ (ه/ ۹۳۳٢م ٠‏ 
انتشارات جہان لزان . 

 لاسرغ مجموعة با حثین عرب : باشراف محمد شغيق‎ - ١ 
الموسوعة العربية الميسرة» صورة طبق الأصل عن طبعة‎ 
۰ م۵٥‎ 
معجم العلوم ألا جتماعية » ط( الہيئة المصرية العامة‎ 
(ھ/۱۹۲۰م.‎ ۲۹٥ للکتاب ) نشر الیونسکو‎ 
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مجلة الحر الوعنى السعودى . الرياض . 

مجلة الدارة . الرياض. 

مجلة د راسات الخليج والجزيرة العربية. الكويت . 

مجلة الدعوة . الرياض . 

مجلة العرب -الريساض , 

مجلة العرسى . الگويت ‏ 

المجلة العربية . الرياض . 

مجلة كلية الآ داب . جامعةالملك سعود (الرياض‌سابظ ). 

مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية بجامعة الامام محمد بن سمو 

الا سلامية . الرياض. 

مجلة مركز البحوث . جامعة‌الامام محص بن سعود الاسلامية . 

مجلة كلية الشريعة والد راسات الا سلامية بالا حسا*» جاممة الامام محمد بسن 
سعود الا سلامية. 

محلة حضارة الا سلامه د مشق . 

محاضرات الموسم الثقافى للكليات والمعاهد العلمية ساب . جامعة الاسام 
محمد بن سمو الاسلامية حاليا لعام ۳۸٠‏ إه . 

صحيفة الجزيرة السعودية . الرياض . 

صحيغة الرياض‌السعود ية . الرياض , 


صحيفة السياسة الكويتية ۰ الكویت . 
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خاسا : الكتب الصاد رة باللفة الانجليزية : 


1-Burckhardt, John, Lewis, 


Notes on the Bedouins, and Whabys, London 1831. 


2= Winder, R.B. 9٩ 


Saudi Arabia, in the Ninteenth Century, New York, 
1965. 


3- Al-Thenayan, Mohammed , 
History writting inNagad ( A.H. 1000-11501 Ad. 1591- 
1737) 
A Thesis submitted to the University of Exeter, for 


the Degree of Doctor, of Philosophy, 1976. 


4- Ah Juhany, Uwaidan. M., 
The History of Najd prior the Wahhabis. 


Doctor of Philosophy.University of Washinrton. 1983. 


5-Rents. Georre .§ nevely « Kuhanmad Ibn Abdol Wahhb (1703/ 
O4 - 1792) and the Beginnings of Unitarian Empire in 
Arabia. 
Doctor of Philosophy in History University of 
California. 

6- Said Abdul Rahmman . h. 
Saudi Arabia : the Transition from A Tribal Society 
to Nation - State. 
Doctor of Philosophy. 


University of Missouri- Columbia. 
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ألمقد ۳ ۲ ١‏ 
المد خل : الفئات الاجتماعية فى نجد . . 
ة ضر نحد قبل الدعوة 
۰ الد ين أ لا س سی ¬ 
فصل الأول : مظاهر الانحراف عن الد ب 
e ۲‏ 
تو ¢“ 
JA Ojon‘‏ 
| = فی أصول الد يسن ¢ % ¢ %4 ¢ 0 
القب سور .. ¢ ¢ # ¢ ٣ ONG OR‏ 
۲-الأشجار ¢ ٤ CSG NnGMGNQGnHNG 4 ©4 Q4‏ 
٣۔الکہ‏ ف O‏ 
>-الأشخاص CL‏ 
٥‏ مظاهر البدع الأخسرى eens‏ 
TT‏ 
ب لی الل-سروع ¢ sé‏ : 
١-رشوة‏ الحاكم eens‏ 0 
ثلة لبعض العادات النجدية الى 
ات شلا ) YY QoQ os % ¢ ٠‏ 
۸Y ۰‏ 
فصل الثانسى : مظاهر الالتزام بالدين . . . . 


ت الا جتماعية 
الباب الثانى : الحياة العلمية وأثرها على الحياة الا جتماعي 
الفصل الأول : الحياة العلمية: استعراش اام 
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ب -الرحلات العلمية داخل نجد وخارجهاء...... 
الرحلات العلمية الى المراكز العلمية دأاخل نجد 1۱۸ 
-الرحلات العلمية الى المناطق الأخرى فى شه 

الجزيرةألعربية 1Q4 lees ٠.٠٠٠٠٠٠٠‏ | 
الرحلات العلمية الى المراكر العلمية خارج شه 
| الجزيرة العربية 1۲٦١ oeeoeceeneeenns aoe‏ 
ج -الاستفادة من مرور بعض العلماء على نج 


TA joe -العلاقة بين الطلاب وأساتذتم مم‎ 
o oss ® ns 4% oon so ® ¢ ..١ مجالات التألي ليسف‎ ٣ 


۱۵٦ Gu GQGHd HH 4 %4 £ ¢4 ¢ 4G ©4 © QO GG ¢$ ¢4 Q4 4 +4 ¢ ¢ ب ۔التاریسخ‎ 


ج -التوحيل 00000004000۰6 jo lessens‏ 
د علوم الالة......... ۱1٠ econo ennnes‏ 
> طريقة التأليف ...... Neocon‏ 11۲ 
ه-النساخ والخطاطون وكتاب العدل .......٠٠.٠.٠٠٠١‏ ۱11 
٦-المكب‏ ات eee‏ ۷۸ 
۷-الأ وقاف العلمية .. . Ao jesse‏ 
الفصل الئانى : الأثارالاجتماعية للحياةالعلمية ... 5 
المكانة الاجتماعية لعلماء نجد قبل الدعسوة ... A۸۸‏ 
١‏ طرق الموضوعات ذات الصلة الماشرة بالمجتمع النجدى 1۹۲ 
- مراعاة أوضاع بعض الفئات الاجتماعية ٠...‏ ...... .| ۹إ 
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تابع: محتویات الرسالة 


البوض سسس 
-بحث العلماء لبعض العادات الوافدة على المجتمع النجدى 
| -عادة شرب القهوة locos‏ | 
ب -عادة التدخيسن Fo Îoeoeeeecceeueseenenns‏ 
٠‏ )جود العلماء الاصلاحية فى المجتمع ..... PA feces‏ 
| ه- ساهمة العلما* فى سبل الخبسر .. a‏ 
-الأثرالاجتماعى للرحلات العلمية Il joes‏ 
۷- نقد الأدب الفصيح وتصويره لبعض مظاهر الحياة الاجتماعية/ ۲۴ 
الباب الثالث: الأوضاع الاقتصادية ees‏ : 
الفصل الأول : ١-الرعى‏ والثروة الحيوانية fr. jecee.‏ 
ES 2‏ 
٣-الحرف‏ اليدوية والمهن .... ror‏ 
الفصل الئانى : التجمارة Ûoeeeceeeensns‏ | 
توط ةة Plo occo ens‏ 
١-أساليب‏ التجارة Me eens‏ 1 
| -أسلي التجارة البحلية . 1o eens‏ 
ب -أسلي التجارة الاقليمية ( الحضرية ) PY Û...‏ 


ج أسلي التباد ل التجارى بين الباد ية والحضر . 1Y‏ 
د -أسلي التجارة الخارجية أو تجارة القوافل .. . ۷٠‏ 
- نظام الأسعار وأمثلة منها فى تلك الفترة A٠‏ 
٣‏ أشلة من أساليب البيع والش اء . ۲۸۹ 
۽ -المكاییل والموازین والمقاییس anes‏ ۲۸۹ 
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تابع محتويات الرسالة 


ب -الموازی سسس ۰ 6 0 0 0 0 8080000000 .۳ 
م-العملات المتداولسسسة o‏ وه aaa 0e0 a0a aa‏ ۳۰۹ 

الباب الرابع: المظاهر العامة للحياة الاجتماعية .. . . 
توطشسة o f re000 ae‏ 

الفصل الأول : الملامح العامة للهجرات النجدي 01+ | 

ll YoY eee,  ةwجېإلا أسباب‎ | 
roy a0000 00۰ -الأسباب الا منية‎ | 
۲٦٤ eee .......٠.٠.٠ ب -الأسباب الاقتصادية‎ 

| Y eee .. -أنواع الہجرات‌النجدية‎ 

-الهجرة الداخليسة ............... .پم | 

ب -الهجرة الخأرجيسة ٠»‏ 00000000000 ۳۸۱ | 

الفصل الثانى : نظرا ت المجتمع لعش الات 
الاجتماعية. ......... 
نظرة الحضرى للبد وی ٠.٠٠٠٠٠٠٠۰۰‏ 
ب -النظرة للمرأة ومكانتما فى المجتمعء .... . 


ھ 


نسأء 
س ل سېیسرات @ &@ © WOE HH HG‏ 


ج - وضع الرقيق ونظرة المجتمع لهسم ....... 


س 
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الفصل الثالث: العادات والتقاليد المتعلقة بالحياة اليومية 
-أشلة من العادات الخاصة بالزواج . ......... (fT‏ 
-السكن وبعض الا ساليب المتبعة نيه Cio jesse‏ 
۳-الملبس وأنواع الللبوسات ...٠.......٠ ٠.‏ | ٣ن‏ | 
)-أبرز أنواع الأكل والعادات الخاصة به Oo oss‏ 
| ه-أبرز الشروهات وأنماط س العادات المتعلقة بالشرب | ٣ب‏ 
الفصل الرابم : التكافل الاجتماعى والأعنال الخيرية ٠...‏ | وب 


- عرض موجز لبعص ملامح التكافل الا جتماعی فى‌الاسلام | ول) 
-أبرز مطاهر التكافل الاجتماعى عند حصرنجد قبل 


VAY oon 4 one QoQ ¢ صد قات التطوع‎ ۲ 


۳ الا وقاف الشخصية 
۽ المصايا وأنواع ہا ® 0۹٦ oneness ®» ono‏ 
ه- طرق الخير والا حسان الأخرى ¢ ¢ ¢ D+ Gesu fgGonQgon‏ 


امت اا ن 


e e e n E gg r ma r e gee a n r grr +a"‏ س س کا ل س سا ن کے ر ا ا پچ س سے پک ایا ا لصاوت ای اا ا سے 


وصية صبيسح : مجلة العرب الجز' الأول السنة الثانية رجب ۱۳۸۷ تشرينن 
اول ۱۹1۷م - من ص ٥۹-٥۷‏ 

هز ما وقف وحبس وأبد الفقير الى الله سبحانه وتعالى الحاج مبيسح 
عتيق عقبة » حيطانه فى عكل ولہن من الما“ ثلاث وقعات ونصف على بئر النطف__اء 
بحد ود هن وحقوقہن وأرضہن ونخلہن مائہن‌ونمائېن وکل حق لہن داخلل 
فیهن أو خارج عنهن ٠‏ يحد هن من الغرب سور القرية ومن الشمال البئر وطريسق 
السلمين ومن الشرق حويط ابن شقير ومن الجنوب الجذرة والقطيعة والأحيسرى 
- وتفا حبسا مؤبد ا محرما بجميع محارم الله تعالى التى حرم بها الزنا والربا وشرب 
الخمر وأكل الميتة والد م ولحم الخنزير وقتل النفسبغير حق -وقغا قائيا على أصوله 
جاریا على رسومه قائما على سبیله ماضیا لأهله جائزا لهم . 
يزد * مرورالأبام والأزسة الا تأكيد ١‏ بلا يكمبه تقلب الأوتات الا هيدا وتأيي د٠‏ 
ولا يحله تطاول أده ولا تقا م عبد وكلما تطاول عليه الزمان أبد ٠ء‏ وكلما أتى علي 
عصر جد د ه وأكد .٠‏ لايزال ذ لك كذ لك ماد امتالد نيا وأهلها » حتى يرث الل 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . وليجدد حكمه. وينظه الخلف عن السلف» 
ولا يتعرض لا بطاله التلف» وتنقبض عنه الأطماع الكان بة وتقصر عن تناوله الأب دى 
الظالمة -لايزال هذا الاأمر جاريا فى هذا الوقف المذ كور على شرائطه النذ كورة 
وال حكام الموصونة الى أن يرث الله الا رض ومن عليها وهو خب ر الوارثين . وول الوقف 
المذ كور امام الجامع وله سد س حائط ونصف سد س حائط »فان كان الامام فيه ضف 
فيساعد ه المصلح. من آل عقبة وأن ترك الاما م الولا ية فليس له شى - ويبد أ للوللن 
عسارة الوقف وکیا بزید فی تنه ثم احمل فیخرج منه دلو وجیلها على بف سر 
العصامية ) فان تعطلت بئر العصامية جعلت على بثر غيرها مما ينتفع به السلمسون 
وفيه أيضا(ستون صاعا ) تكون أكفانا لمن يموت ولم يخلف مايكفنه من أهل عكل وهل 
الفرعة وهل شقرا* وبا فضل بعد ذلك أطعمه الولى فى شر رمضان ويكون ساطا 
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نى ليالى الجمعة والخميس والا ثنين ويغرق منه الولى ثلاثين صاعا على الأرامسل 
اللاتی یشتہین ویستحین - ولا حرح على من حضره فی الأکل منه سوا* اکان غنيا 
أو فقيرا أو بد ويا أو حضريا - وان أصاب الناس مجاعة فى غير شہر رمضان المعظم - 
أطعه الولى فى ذ لك الوقت اذا رأى الا صلاح فى ذلك - ولا حرج على الولى وسن 
حضر فيما يأكلون عند الجداد »ولا يحل لأأحد من خلق الله تعالى يؤمن بالله 
واليوم الآأخرأن يتعرض هدا الوقف بظلم أو نقصان أو تغيير أو تحريف» فمن فمل 
ذ اله أوأعان عليه بقول أو عمل أو مشورة فالله حسيبه وطليبه ومعاقبه وجازيه 
وممسائله یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی الله بقلب سلیم. یوم تذ هل کل 
مرضعة عا أأرضعت -الاّية _ يوم الطامة يوم الحسرة يوم الند امة يوم يعض الظال م 
على يد يه» يوم الواقعة »يوم الأ زفة يوم الرجفة »يوم الحاقة» يوم يكشف من ساق 
ويد عون الخ .» يوم انعرض يوم النشور يوم لا يجزى والد عن ولد ه شيا الأ ية. يسوم 
یقول الکافر یالیتنی كنت ترابا يوم تطوى السما* كطى السجل للكتب» يوم لا ينففع 
الظالمين معذ رتهم ولهم اللعنة ولهم سو الدار. يوم يقوم الروح والملائكة صفلا 
الآية -فمن يعس مثقال ذ رة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذ رة شرا يره. وعلى 
المعترض لهذ ا الوقف لمنة الله والملائكة والناسأجمعين - ولا يقبل الله مه 
صرفا ولا عد لا ولا فرضا ولا نغلا وعجل الله فضيحته فى الد نيا وضاعف له العذ اب فى 
الآأخرة » وجعله من الا خسرين أعمالا الذ ين ضل سعيمم فى الحياة الد نيا . الآأية 
- فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذ ين يبد لونه -الااية. 

كملت وثيقة الأ صل بالتمام من غير تحريف وتاريخما سنة ( ۷)۷) هجرية 
وهذ ه النسخة مكتوبة من وثيقة كتبها على بن شفيع بيد ه رحمه الله سبحانه وتعالى 
من وثيقة الاصل وكانت الا ولى قد فنيت من طول الوقت - فسبحان من لا يفغى ولا يموت 
وتاريخ الوثيقة التى كتبہا على بن شفيع رحمه الله تعالى كانت بيوم النصف من شهسر 
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رمضان المعظم سنة ( ۹١‏ ۸) من الهجرة النبوية على مباجرها أفضل الملاة 
والسلام. 

ثم قال على بن شفيع رحمه الله : (حضرعبد الله بن يسام على هذ 
النسخة المباركة وكتب بيد ه وحضر أ حمد بن سلیمان بنی منیف بن بسام وگتب بيد ه 
وحضر عبد الله بن شغيع على ذ لك وگتب بيد »٠‏ وحضر حسن بن عبد الله بن منیف 
أبن بسام وگتب بيد ه» وحضر على بن حىد بن ريس وكتب بيد »٠‏ وحضر عبد الله 
ابن غملاس‌بن حجی وکتب بيد ه» وحضر حم بن محمد بن منیف بن بسام وکتب 
بيد »٠‏ وحضر حسن بن الكلبى بن منيف بن بسام وكتب بيد ه - وصلى الله وسلم 
على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم وكتب هذ ه٠‏ الوثيقة الثانية بعد بافني ت 
الول وخشى من فنا* الثانية أو ذ هابا - كتبها حرفا بحرف بنا احتوته معاني ما 
وبا اند رجت عليه مبانیها محمد بن أ حمد بن مح بن میک بن بسام التاض ى 
الحنيلى منصوب الشرع الشريف بتاريخ ( ۱١۹‏ رمضان سنة ١‏ ۹۸ه) من الهجرة 
النبوية على مهاجرها الصلاة والسلامء. 


¢ 
مجلة العرب _الجز؛ الساد س _الستة لانية ذد والحجة ٣۸۷‏ ره آن‌ار ۸٣١۹١٣م‏ 

ص «٠۷‏ إ٦‏ 
- وصيه صقربن قطْام : 

قد وقف وسبل وحبس ونجز صقر بن طم بن صقر - رحمه الله فى حال صحة 
عقله وید نه وطوعه ورضاه وجواز أرء جميع آملاگه نى قرية أشيقر» فضها طكه المعسروف 
بحيطان أم شكال . وأيضا أرضه فى المظلة المعروفة بأرضىر آل أبى على )وأيف اا 
فى العفلة المعروفة بأرضابن ربيعة . وأيضا أرضه فى البر فيها بثر خارج القرية 
يومئذ تعرف ( بالحميد ية ) ه 

وأيضا ملكه المعروف بالبد يعة. وتف عقر اذ كور جميع هذ ه الا ملاك المذ كورة 
وخر جها من يد ه» وسن ملكه قربة لله تعالى على هل ( قرية أشيقر) وجعل الولى 
النظار عليها زوجته يومئذ ( مرهجة ) بتتعبد الرحمن أبن مح بن ريس.» ولسر 
بت منه تخرج غلاتها على نظرها فيهم. ولا ظة البد يعة أجرة لها على النظر فى 
ذز لك» ود فع الاملاك اليهاء فان ابتاليلاية لم يكن لها شىء وان ماتت قبل 
صقرء فولا ية الا وقاف عائد ة الى صقر» وقد "شتوط صقر لنغسه الولا ية والعزل واستثنى 
النفقة على نفسه مالكل مد ة حياته من غلة الا وقاف المد كورةء نان ماتت مرهجة 
ومات صقر والبقا* لله تعالى نالولى النأظر ى جميع ذلك هو سليمان سنن 
عبد الله بن موينع يصلح الا وقاف من غلا تہ يمأ يزيد فى نمالا من خد مة وغير ها 
ویخرح ماینوہا من اجار نی بنا“ حیطاتہا أوغرم سیل آو جراد أوغیر ذلك 
أو طارقة تعم اليلد « ضا فضل بعد ذلك قله عشره أجاارله على النظر فى الك 
خا فضل بعد ذلك امه فى السجد سناطا قى شيو ريضان المعظم على حكم 
اطعام وقف صبيح غير انه لا حد عليه فى ليائى معينة. وان أصاب الناس مجاعة 
ف غیر شر رمضان المعظم أطعمه الوالى فى ذلك الوقت»ان رای فيه صلا حا 
ولا حرج على من حضره فى الال منه سوا“ كان غنيا أو ققيوا حضوي أو بد ويا أوناظره 
وینفق منه کل عام اربعین صاعا ترا یختص‌بہا 1لا راط فی بیوتہن اللاتی یشتہیسن 
ويستحين . والزمن من الرجال الذى لا يطية, بصملا الى الطمامء ثم طيه الناظر 
طبه بد سلينان سن رضيه واتفق على اناتت أهل الملاحوالممريف » ويخير سن 
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أهل البلد وله عشيرة غلة الا وقاف المذ كورة على نظره عليها ء فان عد مت الأمانة 
والعيان بالله فى ولى . فلمن ذ كرنا من أأهل المعروف عزله وتوليه أمين غيره . وأيضا 
وقف صقر المذ كور وسبل وحبس‌على نفسه شمان نخلات التىعلى ساق التينة مهمد على 
بنات أخيه محمد بن قطام وعلى خصلة بنت قياض بينهن بالتساوى فين مات نهن 
نحقه راجع على الباقى . ثم بعد هن تابعات الا وقاف مذ كورة. مالعقبهن شے ؛ 
فصا ر جميع الا وقاف المذ كورة على الترتيب المذ كور أرضہا-ونخلا وتوابعنها ولوازس ما 
وما یعرف بہا وما نسب الیہا وقفا مؤيد ا منجزا شرعيا ثابتا لا زيا على مذ هب الا مام 
اح بن مح بن حنبل رضی الله عنه لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا شی منم ا 
بل محرمة بجميع محارم الله الى حرم الله بها الميتة والد م ولحم الخنزير والزنا 
والربا وشرب الخمر وقتل النفس بغير حق . 

قائما على أصوله جاریا على رسومه» ماضیا لاٴهله جائزا لہم. لا يزيد رور 
الا يام وال زمنة الا تأكید ا ولا يكسبه تقلب الا وقات‌الا تمهيدا. ولا يحله تطاول أمد 
ولا تقاد م عهد . وکلما تطاول عليه زمان اكد ہ وکنا اتی عليه عصر جد ده واگ د ه 
لا يزال ذلك كذ لك الى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . وليجد د 
فی كل عصر ذ كره ليقرع الاسساع ماز كر فيه من حكمه وينقله الخلف عن السا ف 
لتنقبض عنه الا طماع الكاذ بة» وتقصر عن تناوله الايد ى الظالمةء لايزال هذاالاأمر 
جاريا فى ذ لك الوقف على شرائطه المذ كورة وأحكامه الموصوفة الى أن يرث الله 
الاأرض ومن عليها وهو خي ر الوارثين . ومن تعرض هذ | الموقف بتغيير أو تبد يل أو 
تحريف أو اعان عليه يقول أو فعل أو مشورة فعليه لعنة الله والملائكة والناسأجمعين 
بلا قبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نقلا والله تعالی حسیبه وطلیبه ومجازیه 
ومعاقبه ومسائله - يوم لا ينفع مال ولا بنون - الآية يوم تذ هل كل مرضعة عا 
أرضعت» الاّية - يوم الرجغة يوم الآزفة يوم الحسرة يوم الندامة يوم الأأخذ بالطامة 
يوم يغر المر“ من أخيه الخ ۰ ویم لا یجزی والد عن ولد ه. الآية يوم لا ينفاع 
الظالمين معذ رتهم الآية - وجمله الله من الأ خسرين أعالا . الآية فين بدله 


بعد ما سمعه ألا ية ء 
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کان ذ لك خامس‌شعبان عام ٩)۰‏ تسعمائة وأربعين من الهجرة النبوية 
على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام. شد على ذلك مح بن على بن حواش وكتب 
بيده شد على ذلك سلیمان بن على بن حمد وکتب بيد ه. شېد على ذلك أحسد 
ابن عثمان بن حمد بن ریس وگتب بيد ٥‏ وشهد على ذلك محند بن حسین بن منصور 
وگتب بيد ه٠‏ شہد على ذلك محمد بن حمد بن منیف وگتب بيد »٠‏ وشېد على ذلك 
أحد بن سليمان بن مشرف وكتب بيد ه. شد على ذلك الا قرار من صقر بالا وق اف 
المذ كورة واخراجہا من يد ه الى يد ( مرهجة ) المذ كورة مشرف بن رميح وكتب بيد ه 
شہد على ذلك رمیح بن مشرف بن رمیح وگتب بید ٠‏ : وشہد شارخ بن مشرف بسن 
رمیح وګتب عنه بان نه ه 
ثبت عند ی اقرار صقر بجمیع ماهو فی هذا الكتاب فحكمت عليه بصحته بعد أن سألنسى 
ذ لك والاعتماد به من له الد عوی شہود مشرف بن رمح وأبنائه المذ كورين أعلاه وغبرهم 
کتبه طلحة بن حسن بن على بن عبد الله بن بسام بيده فی شهر شوال عام ٩)۲‏ هھ 
ثم نقل هذ ه الوثيقة من ادلا بعد ما اختل يسير من أولها فقير عفو الله سليمان بسن 
على بن محمد بن أحط بن راشد بن بريد بن مشرف بتاريخ رابع شر الله السرم 
سنة ه ١٠۷‏ الف وخمس وسبعين هجرية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام. ولك 
بعد ما عرفت ان ذلك خط الشيخ طلحة حقيقة. وصلى الله وسلم على سيد نا 
محمد وآله ءصحبه وسلم. ونقل هذ ه الوثيقة الثالثة من خط الشيخ سليمان بن عللسى 
رحمه الله تعالى الغقير الى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عد وان غرة 
رجب سنة ه ٠۷‏ ١ه‏ . ونقل هذه الوثيقة الرابعة محمد بن عبد اللطيف خامسس 
جماد أول عام ه ٣)‏ إه حامدا الله مصليا على نبيه ومسلا . ونقل هذه الوثيقة 
من خط محمد بن عبد اللطيف بهد ماخشى عليها التلف والذ هاب راجى عو رسمه 
عبد اللطیف عبد الرحمن بن عبد الاطیف بن موسی بتاریخ شہر صغر سنه ( ۲۹۹ ١إه)‏ 
( الف ومائتين وتسم وتسمين . وصلى الله وسلم على خي ر خلقه محمد وآله وصحبه 


وسلسم”. 
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الحمد لله وحد ه٠‏ والصلاة والسلام على من لانبى بعده. محمد وآل_-ے 
وصحبه . 
هذا ماوقف وحبس وابد ( رميثة بن قضيب أولاد جبر) وقف وحبس حائط روق الكائن 
فی ( عقدة د ینار) فى ( أشقير) وشہرته تغنى عن تحديده شرعا . ووقف تلا ة 
رباع حويط حبد المعروف الذ ى قبلى أرض‌الفاضل فى ( عقد ة د ينار) شرقى سوق 
حيطان البد ى٠‏ كل ذلك وقغه رميئة بن قضيب رحمه الله تعالى : أرضه ونغا 
وأثله بحد ود ء وحقوقه ومائة و ئه وكانفة منافعه الد اخلة فيه والخارجة عنه مما يعرف 
بذالك وينسب اليه شرعا . وقفا صحيحا شرعيا مرضيا نافذا لوجه لله تعالى . واب 
لرميثه . وحكمه فى الأكل من غلته حكم وقف صبيح رحمه الله فى مسجد اشيقر - يحسل 
سماصا ‏ للاکلین فی لیالى شهر رمضان المعظم. فصار وقفا مبرورا مؤیدا محرا 
بجميع محارم الله ومحارم الصد قات الموقوفات المؤيد ات» وبما حرم الله به للغوا حشر 
ما ظهر مها وما بطن . وليحد ر المتعرض لهذ يه الوقفين المذ كورين -الموت» وغصته 
ومنكر ونكير ومسالتهما » والحشر والموقوف» والحساب الشد يد والعذاب الأليم. وعللى 
التعرضبما ينقص هذ | الموقف أو شيا منه لعنة الله والملائكة والناس أ جمعين٣‏ وان اقه 
الخزى ء وبلاه بالفقر وضيق الصدر» ونوائب الد هرء وجعله من الأأخسرين اع الا 
( الآية) ء واجر الموقف فيما قصد ه من ذ لك على الله الذى يجزى المتصد تين ولا يضيم 
جر المحسنين . وهذا مكتوب بحضرة الولى يومئذ : محمد بن عبد الرحمن بن على 
ابن حمد بن عساکراہن بسام وکتب محمد بن حط بن محص بن منیف بن بسام القاضیى 
بيد ه واثبت» وامضاهة حكتا » وصححه والزمه شرعا » وشاعت وذ اعت صحة هذا الوق ف 
وأکه جلا بعد جيل »فى مسجد اشيقر بتاريخ ( التاسع عشر من شر رمضان المبارك 
سنة ٦‏ ۹۸ه) من اللهجرة النبوية على مهاجرها السلام وأفضل الصلاة. 
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كتب هذ ه الوثيقة ووثيقة صبيح أحمد بن سليمان بن مشرف من خط محمد 
ابن حىد بن محمد بن نيف بن بسام حرفا بحرف» من غير زياد ة ولا نقصان فى آخر 
شر شعبان سنة ١٠٦ ١‏ ٠ه‏ من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل الم لاة 
والسلام» والحمد لله رب المالمين . 

ونقل هذ ه الوثيقة ووثيقة صبيح رحمه الله تعالى من خط الشيخ حط بن 
سلیمان بن مشرف رحمه الله تعالى الفقير الى ربه غفر الله ذ توبه محمد بن عبد اللطيف 
حامدا الله ومصليا على نبيهء ونقل هذه الوثيقة ووثيقة صبيح من خط محند بسن 
عبد اللطيف مخافة الف والذ هاب العبد الضميف عبد الرحمن بن عبد اللطيف 
ابن موسى ٠‏ ( وصلى الله وسلم على محند والله) . 
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